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الهدَايدٌ الزبَانيةٌ في شرح الْحَقِيدةَ الطحكاونة 





ريع يم أل رن آلرحیر 


ورال اهرك 
امن الى (لفرورتن 





الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: 

فهذا الكتاب (الهداية الربانية في شرح العقيدة الطحاویة) وهو شرح 
لرسالة الإمام الطحاوي ية المسمّاة: (العقيدة الطحاویة). وهذه الرسالة 
في عقيدة السلف الصالح والتي تلقتها الأمة بالقبول. 

وهی ببان لعقيدة أهل السنة والجماعت وان كان هناك بعض 
الملحوظات اليسيرة على رسالة الإمام الطحاوي؛ سيأتي بيانها - إن شاء الله 
- في موضعها. 

وقد شرحت في مجالس علمية» وتم تفريغها فخرجت في هذه النسخة 
المطبوعة. أسأل الله عز وجل أن ينفع بها كل من قرأها أو اطلع عليها. 

وأسأل الله تعالى أن يرزق الجميع الإخلاص في القول والعمل» وأن 
يبارك في الجهود وينفع بالأسباب إنه سميع مجيب. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان 
إلى يوم الدين. 

كتبه 


عبد العزيز بن عبد الله الراجحس 





الهاي الزبَائيِةٌ في شرح الْحَقيكة الطكاوئة 





2 
چ را گس التجري و 
اسنہ اللى رور 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلین؛ نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فهذا شرح العقيدة الطحاوية شرحته شرحًا متوسطّاء أسأل الله أن 
يجعل عملنا خالصًا لوجهه الکریمء وأن يجعل هذا العمل نافعًا لعباد اللہ 
وأسأله ي3 أن يجعله من العمل الذي لا ينقطع إنه جواد كريم. 
التعريف بهذا العلم: 

هذا العلم: هو علم العقائد. 
التعريف بمتن الطحاوية 

متن العقيدة الطحاوية يتعلق بعلم الأصول؛ أي: أصول الدين؛ وهو 
المُسَمّى ب(العقائد). 
التعريف بعلم أصول الدين: 

علم أصول الدين: هو علم العقائد؛ فهو العلم بالله وأسمائه وصفاته 


وأفعاله“''۔ 


)١(‏ ويعرفه بعض المتكلمين بأنه: «علم يقتدر معه على إثبات الحقائق الدينية» بإیراد 
الحجج لهاء ودفع الشبه عنها» انظر : «أبجد العلوم» (517//7): وهذا التعريف فيه 
لَوْثةٌ كلامية؛ فقد عَرَّفه بهذا صاحب «المواقف» (۰)۳۱/۱ وذکر في «شرح 
المقاصد» (۷/۱) أن عُدَولّه عن قوله: «یتتدر به إلى قوله : «یقتدر معه»: = 





الحهكايَةٌ البَانيَةٌ في شرح الْحقیجت الطحاويّة 





فضل هذا العلم: 


وعلم أصول الدين بالنسبة إلى غيره: هو أشرف العلوم؛ لأن شرف 
العلم إنما يكون بشرف المعلوم؛ والمعلوم هو الله #: فعلم أصول الدين 
يتعلق بالعلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» وهذا هو الفقه الأكبر بالنسبة 
إلى فقه الفروض؛ ولهذا لما كتب الإمام أبو حنيفة النعمان كن أورافًا 
جمعها في أصول الدين؛ سَمّاھا: الفقه الأكبر”''؛ وأما فقه فروع الدين 
فهو الفقه الأصغرء فيكون العلم - على ذلك - عِلْمَيْنَ: علم أصول الدين 
- وهذا هو الفقه الأكبر -۰ وعلم فروع الدين - وهذا هو الفقه الأصغر -. 


وان كان شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمة الله عليه - له کلام في تفسیم 


= مبالغةٌ فى نفی الأسباب؛ واستناد الکل إلى حلْق الله تعالی؛ ابتدا؛ على ما هو 
المذهب!! ثم إن العقائد عند هؤلاء مکتسبة من النظر في الادلة التي یسمونها 
عقلیةء وهي في مرتبة اليقين» بخلاف الكتاب والسنة؛ فان دلالتهما عندهم 
ظنبة» ومولاء أيضاً ظنوا أنَّ الأدلة السمعية؛ لفظية فقط وهذا غلظ؛ لأنها 
نوعان: نوع خبري فقط؛ ونوع خبري عقلي؛ يدل العقول وینبهها على الادلة 
العقلية» وهو أكثر النوعیّن في القرآن» وهو پرشد إلى طريقة الاستدلال البرهانية 
الصحيحة. والله أعلم. 

(۱) يروى هذا الكتاب عن أبي حنيفة بروایات آشهرها رواية أبي مطيع البلخي وهو متن 
صغير اعتنی الأحناف بشرحه فشرحه منهم البزدوي وأبو الليث السمرقندي. أما 
الشرح المتداول لعلي القاري فهو شرح لرواية حماد بن آبي حنيفة وهي أوسع 
وأكثر مسائل من رواية آبي مطیع» وقد نقل عنه شيخ الاسلام في «الفتاوی» (۵/ 
4۸-17 و «درء التعارض» (/۲۱6-۲۲۳). وانظر : «تاریخ الأدب العربي» 
لبروکلمان (4۲۰-۲۳۷/۳). وانظر للکلام على هذا الکتاب ستداً ومتناً؛ کتاب 
«براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتکلمین المبتدعة» (ص ٦٦‏ وما بعدها) 
للدکتور : عبدالعزیز بن أحمد الحميدي. ۱ 





الهكاية الزئانتةً في شرح الَحَقيجة الطكاويّة 





۹ ۲ ۶ 

الدین إلى أصول وفروع . 

مدى الحاجة لهذا العلم: 
حاجة العباد إلى هذا العلم فوق کل حاجة» وضرورتهم إليه فوق کل 
ضرورة» وحاجتهم إليه أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب» بل آشد من 
حاجتهم إلى التَّمّس الذي يتردد بین جنبي الإنسان؛ لأن الانسان إذا فقد 
الطعام والشراب وفقد النَمْسَءٍ مات الجسذ: والموت لا بد منهء ولا يضر 
موت الجسد إذا صلح القلب ۰ آما إذا فقذ العلمَّ با وأسمائه وصفاته 


57 ۲ 
والعلم بشرعه ودينه؟ مات قلبه وروس 


وبهذا يتبين حاجة العباد إلى علم أصول الدين؛ وذلك لأنه لا حياة 
للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة ولا سعادة إلا بأن تعرف ربها وخالقهاء 
وفاطرهاء ومعبودهاء بأسمائه وصفاته وأفعاله» ويكون مع ذلك أحبٌ إليها 
من كل شيء»ء ويكون مع ذلك سعيها وعملها فيما يقربها إليه 38 . 

الحكمة من إرسال الرسل. وبيان أن العقل لا يستطيع أن يستقل 
بمعرفة هذا الأمر: 

ولما كانت عقول البشر لا تستقل بمعرفة هذا الأمر - أعني: العلم 
بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله - على التفصیل اقتضت حكمة الله ورحمته 
بعباده أن أرسل الرسل؛ یحرفون بالل ؛ ويَدْعُونَ إلى الله؛ ويبشرون من 
أجابهم» وينذرون من عصاهم وخالفهم. وجعل و9 مفتاح دعوة الرسل 





)١(‏ انظر للتوسع في هذه القضية وتحريرها «التفريق بين الأصول والفروع» للشيخ سعد 
الشثري . 
(۲) انظر هذا المعنى بتمامه في «مفتاح دار السعادة» (۸۷/۱). 








الهدكايَةٌ الزبْانْةٌ في شرح العقِيدةٍ الطكاوثة 






وزبدة رسالتهم؛ معرفة المعبود بأسمائه وصفاته وأفعاله, وعلى هذه المعرفة 
تبنى مطالبٌ هذه الرسالة كلها من أولها إلى آخرها؛ هذا هو الأصل 
العظيم ؛ أصل الدين» ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان: 

الأصل الأول: معرفة الطريق الموصل إلى اللهء وهي شريعته المتضمنة 
مره و ونهيه سہحانه. 
من سؤال نکر ونكير» ومن عذاب القبر ونعيمه» ومعرفة العلم ای 
البعث والنشورء والوقوف بین يدي الله عز وجل » وتطاير الصحف ووزن 
الأعمال والأشخاص» والورود على الحوضء والمرور على الصراط» ثم 
الاستقرار في الجنة أو في النار”"". 

هذه هي أقسام العلم النافع الثلائت وليس هناك قسم رابع ؟ كما قال 
العلامة ابن القيم کل في «الكافية الشافیةا''': 
والجلم آقسام ثلاث مالها مِنْرابع والحق ذو تبيان 
عم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الاسماء للرحمن 
والأمر والنهي الذي هو دیثه وجزاژه يوم المعاد الثاني 

فأعرث الناس بالله أتبعهم للطريق الموصل إليه؛ الذي يمتثل الأوامن 
ویجتنب النواهي ویعمل بشرع اللہ و دینه وأتبعهمء أتبع الناس للصراط 
المستقيم؛ ولهذا سمى الله ل كتابه المنزل على رسوله یل - وهو القرآن 
العظيم - «روحًا» لتوقف الحياة الحقيقية عليه» وسماه «نورًا» لتوقف الهداية 





(۱) انظر هذا المعنى بتمامه في «الصواعق المرسلة» (۰)۱۵۱/۱ 
(۲) انظر : «الكافية الشافية» (۲ .)٦۸/‏ 





الحهكايةٌ الزْبِانيِةٌ في شرح الحقيجة الطْحاويّة 





ر 32 ٦‏ نے می ہ٠‏ سهاو 
علیه؛ قال سبحانه: : قى الرو- من أمروء على من يساء © ران : ۰٠٥‏ وقال 
: ا 1 کے و رت ۳ بش سے مد ۳ 2 رص ما ام 
سبحانه: ارك آ ایتا لک روا من انرا ما کت مرف ما التب ولا لیم 
و 0م جم گر بو r‏ > 7 مر کم ا ا 1 2 گر کے SS‏ 
ون جعلنھ ور ہی ہو من شاه من عباوت إنك هی ال مر فيم ن 
72 او س 4 


سس 


50 م 7 ۱ ھ۹ ضر مر سر ۳ 5 2 4 بح ره كر 
ایی لھ ما نی لسوت وما فى رین آلآ إلى لَه یز الأثوز )پک 
[الشورئ: ۵۳-۵۲]- 
ہے مر اک رس جح ۳ مکو 
وسماه | الله شقاءً؛ قال سبحانهہ : ایا از لتاس كد تک مَوْعيِظة من 
ریگ رسفا 2 لما فى َلصَدُورِ ي [یونس : لام] - 


والله و آرسل رسوله بالهدى ودين الحق؛ ليظهره على الدين كله ولو 
كره المشركرن؛ وقد بغ الب البلاغ المبین؛ وأوضح الحجة 
للمستبصرین» ومضى على طريقه ۶ ية السلف الصالح : الصحابة والتابعون 
والأئمة من بعدهمء فاهتدوا بهذيه يه کل وترسموا خحطاه وآمنوا با 
ویملائکته: وکتبه» ورسله وبالیوم الآخرء والقدر خيره وشره. وامتئلوا 

نهم أهل السنة والجماعة والصحابة والتابعون وتابعوهم ومن تبعهم 
بإحسان إلى یوم الدين؛ هم أهل الحق. وهم الطائفة المنصورة» ثم لما 
بَعْدَ العهدٌ خلت من بعدهم خلوف غيروا وبدلواء وتفرقوا في دينهم شيعًا 
وأحزابًاء ولكن الله يه حفظ على هذه الامة أصول دينها؛ كما ثبت في 
الحدیث الصحيح عن النبي یل أنه قال: «لا تال طَائِمَةٌ من یی عَلَى 
الحَنٌّ ظامرین لا يَضُرّهُمْ مَنْ دهم وفي لفظ آخر: لا يَصْرُهُمْ مَنْ 


رط الله 


1 





(۱) آخرجه آحمد (۰)۲۷۹/۵ بهذا السیاق؛ وکذا الترمذي (۲۲۲۹)ء عن ثوبان انب 
لکنه عند مسلم (۱۹۲۰)ء عن ثوبان أيضاء لکن بلفظ : «لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين الحق؛ لا يضرهم من خذلهم...» 








الهجاية انيه في شرح الْحَقيكة الطكاوية 





حلمم ولا تن حَالفَهُمْ ختی باهم ار الله وهم على ذلك . 
فتصدى العلماء والأئمة لإيضاح أصول الدين وفروعه» والرد على بدع 
أهل البدع؛ وإيضاح الحق. فنصر الله بهم الحق وألفوا المؤلفات في 
عقيدة السلف الصالحء ومن هؤلاء الأئمة: الإمام أبو جعفر أحمد بن 
محمد بن سلامة الأزدي اللحاوي - نسبة إلى قرية «طحا» من صعيد 
- المولود سنة تسع وثلاثين ومائتين» والمتوفى سنة إحدى وعشرين 
ات فقد ألف هذه الرسالة في العقيدة» و هي التي عُرِفْتُ ب «العقيدة 
الطحاوية»» وقد تلقاها العلماء بالقبول سلمًا وخلنًاء وفیها بيان عقيدة أهل 
السنة والجماعة. إلا أنه قد بُلاحَظ على هذه الرسالة ملحوظات يسيرة 
منها : 
- أنها قد تتمشى مع معتقد المرجئة''ء وسيأتي التنبيه عليه - 
شاء الله - في مُؤْضعه . 


- أن بها أيضًا عبارات مشتبهة وفيها إيهام. لکن القاعدة في هذا أن 


(۱) أخرجه البخاري (۳۹۶۱) واللفظ له» ومسلم (۱۰۳۷) کلاهما من حديث معاوية 
وقال الحافظ ابن حجر في *التلخیص الحبیرا نت .. وفي الباب عن 
سعدٍ وثوبان في مسلم وعن قُرّة بن إياس في الترمذي» وابن ماجه دعن آبي 
هريرة في ابن ماجه. وعن عمران في ابي داود» وعن زيد بن س ا 
وفيه أيضاً عن المغيرة بن شعبة عند مسلم. ٠‏ 

(؟) سموا بذلك لقولهم بالارجاء» وأصل الإرجاء التأخین وذلك لأنهم آخروا الأعمال 

0 عن مسمى الإيمان. 
والمرجثة أربعة أصناف: مرجئة الخوارج» ومرجئة القدریةء ومرجثة الجبریف 
والمرجئة الخالصة. انظر : «الملل والنحل» (١/٦۱۸)ء‏ والفصل فی «الملل 
والنحل» (۲/ ۰۱۱۳ و «اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین» (۰۱۰۷ ۰۸ 








الهجاية لزان في شرح اعقیجة الطكاوتة 





العبارات المشتبهة تُقمَرُ بالعبارات الواضحة؛ لأن القاعدة عند أهل العلم 
أن النصوص المشتبهة من كتاب الله - عز وجل - تفس بالنصوص 
الواضحة المحكمة ويرد إليها ؛ هذه هي طريقة أهل العلم الراسخین؛ يردون 
المتشابه إلى المحکم؛ ویفسرون النصوص المتشابهة بالنصوص المحكمة 
فیتضح الامر؛ وکذلك أيضًا النصوص المتشابهة في سنة رسول الله و 
شر بالنصوص الوا ضحة المحكمة؛ ؛ فيزول الاشتباهء وکذلك أيضًا 

57 ولا یتعلق بالنصوص المتشابهة ويّترك النصوص المحكمة 
الواضحة إلا أهل الزيغ والضلال؛ كما قال الله 8# في كتابه العظيم : هو 


گر سس وھ 


مر 7 سس شر الى ری 2 
الى اَل مك الکتب ٠‏ مله عایلت کت ہن آم لكك ول یر 


سر لے Gr‏ رم خرس - و تر 


ف وپور زیع شینیعون م یہ مت تما الفسََةِ 1 َو وما هم ای | 


اوور سر س کے 


ا وَالسِحونٌ ف لعا بفولون ءامنا بو کر من عند 5 وم 044 ال ۳۳ آلا ی 
> [آل عمران: ۲۷ء 


وقد ثبت عن عائشة نا أن رسول الله ي تلا هذه الآيةء وقال: لذا 


وظ ور 


یم این یعون مَا تَشَايَه نه لك لین سى الله فَاخْذً ریئم 

1 . 5 8 ۲ 8 2 72 12 ہے جار من کی 4ھ 
نمی بقول الله عز وجل : إا خن تلا الیگر رل لہ کفظرہَ 46 
[الججر: ۰۱٩‏ وقال: «نحن» ضميرٌ الجمع ؛ وهذا يدل على أن الآلهة ثلائة 
فيقول آهل الحق له: أنت من أهل الزيغ» وهذه من النصوص المشتبهت 





)0 مرح مسلم (۲۱۷) عن عائشة وهذا لفغ وآخرجه من حديث عائشة أيضاً 
البخاري (404۷) لکن بلفظ : (فإدا رایت الذين یتبعون ما تشابه منه. ۰ والباقی 
مثله . 








الهجايةٌ الزنانثة في شرح الْحَقَيوَة الطكاوئة 






والواجب عليك أن تردها إلى النصوص الواضحة المُحْکُمَة؛ كقول الله عز 
وجل : رهگ ! 6 ۳ لا جس هو الم الحم ۸ 49 [البَقترّة: 31 1]) 


رہم 


وكقوله أيضًا: نآ 2 لآ ره إلا أنأ تبن من ہ۔ 
ف(نحن) في لغة العرب يقولها الواحد المُعَقُمُ لنفسه فعليك أن تج 
هذا النصّ المشتبه إلى النص المخكم. 
ومثال ذلك أيضًا من السنة النبوية : 'أنه قد يتعلق بعض دعاة السفور() 
- سقور النساء - ببعض النصوص المشتيهة ويقولون: إن حديث الخثعمية في 
حجة الوداع : اججاءث إلى الب سا وَكَانَ رَوِيِفَهُ الفضل فُجَعَلِ بَنظر 
اء وَتَنْظرٌ ری َجَعَل ال لا یضرف وَجْة المَضل إلى الطرّف الاخر ۳ . 
قالوا: هذا يدل على أن تلك المرأة كانت سافرةٌ؛ كاشفةً ارج ویدلٌ 
أيضاً على أن المرأة یجوز لھا کشف وحهها وأنَّ ستر الوجه ليس بواجب. 
ويستدلون أيضًا بحديث أسماء: أنها جاءت إلى النبى کار وعليها ثياب 
رقاق؛ فأعرض النبي گل عنها بوجههء وقال : ١یا‏ أَسْمَاءُ؛ ا 


د 


۰ 
نت 


لمراة اد 
بَلْعَتِ المَحیضَ لا يَصْلْحُ آن يُرَى منها الا مَذَا وَمَذَاء وَأَشَارَ إِلَى و 
E‏ 


۷ 
1١ 
مھ‎ o 


(۱) فالمقصود هنا دعاة السفور ولیس من كان عالمًا مجتهدًا كالشيخ الألباني کا 
وغيره. 
أخرجه البخاري (۰)۱۵۱۳ ومسلم )١7*55(‏ من حديث عبدالله بن عباس وها . 

(؟) أخرجه أبو داود (۰)6۱۰6 والبيهقي في «السئن الکبری» (۸۱/۷) من حديث 
عائشةء و وقال أبو داود: #هذا مرسل؛ خالد بن دريك لم يدرك عائشةاء 
وقال ابن القطان في كتابه «الوهم والایهام» (577/5): «وخالد بن دريك فإنه 
مجهول الحال» هكذا قال مع أن أبن دريك قال عنه أبو حاتم كما فى الچرح 
والتعدیل» (۳۲۸/۳): الا باس به»» وقال الذهبى فى «الميزان» (5/ :)5٠١‏ = 





الهداية الزنانید في شرح العقيدة الطكاوية 









قالوا: هذا يدل على جواز كشف الوجه نقول لهم: أنتم من أهل 

الزیغ؛ لأنكم تعلقتم بالنصوص المتشابهة» وترکتّم النصوص المحكمة 

الواضحة ؛ كقول الله عز وجل : ولا وشن معا فنکلوشت من وراءِ جاب 

کم آطهر ویک يهن [الاحتاب: ۰۳ والحجاب ما جج 

سس عن الرجل ؛ والحجاب یکون جدارا أو یکون بات أو يكون غطاءً 

على الوجه. ومن التصوص المخکمة التي آعرضتم عنها كذلك قوله 
تعالى: ابا ی قل رل ویک ونا اون يديرت ین من 


ر ت لے وی وس رور سر کے مر 


یو کل أنه کے جو للا يبن کک لا عش کے @4 


کیو 


[الأحرّاب: ۰۲9۹ 
ومن الأدلة كذلك ؛ ما ثبت في «صحیح البخاري و 
سار الجیش» وترك عائشة ئشة ولا «فِجَلَسَتْ في مَکان الحیش هم ین 


َم يمون وکان صَفْوَانَ بن المُعَطلٍ السلَمِيُ ند جَاءَ 27 5 ۳ 
سواد إِنْسَا ن نائم عرفتي حین رَآَنِي » وَکَان رآني قبل الججاب؛ فَاسْتَيفَظتٌ 


001 
ِاسْتِرْجَاعِهِ جين عَرَلَيْي؛ فُخَمّرْتٌ وَجْهِي بجلبّبي) ٠‏ فقولها : افخْمَرّت 


«ونّقه ابن معين والنسائي...» 

وقول ابن القطان هذاء ذكره في «خلاصة البدر المنير» (۸۱/۲) ثم تعقبه بقوله: 
«حاشا؛؛ فقد وثقه النسائى وغير واحد». وقال المنذري: وفيه أیضاً سعيد بن بشير آبو 
عبدالرحمن البصري نزيل دمشق مولى بني نضرء تكلم فيه غير واحد» وقال ابن عدي 
في «الکامل» (۳/ ۳۷۳): ولا أعلم رواه عن قتادة غير سعيد بن بشیر؛ وقال فيه مرة: 
۱ عن خالد بن دريك» عن أم سلمة بدل عائشة»؛ وانظر «إرواء الغليل» /٦(‏ ۲۰۳). 

)١(‏ أخرجه البخاري (۰)4۱8۱ ومسلم (۲۷۷۰) من حديث عائشة. وا ولفظ 
البخاري افعرفتي حين رآني» وكان رآني قبل الحجاب»» ولفظ مسلم مثلهء إلا آنه 
قال فى روایته : «... وکان يراني قبل أن یشرب الحجات عَلَىّ. . ٠.‏ . 


1 





الهكايهٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْحَقیجة الطحاويّة 






وَجُهي بجلبّابي» صریح في تخطية الوجه وفولها: گان رآني قبل 
الججاب» دلیل على أن النساء قبل الحجاب كنّ یکشفن الوجوه وأما بعد 
الحجاب فکن یسترن الوجوه . 


وفى لاسئن أبى داود» عن عائشة تا أنها قالت: «گان الْركْبَان يَمُرون 
بناء وَنَحْنٌ مَعَ رَسُولِ الله یه مُحْرِمَاتٌء فَإِذًَا حَادوا بنا سَدَلَّتْ إِخْدَانًا 
جلبابها من رأسها علی وَجْههّا. فَإِذَا جات كَسَفْنَاةُ'' نقول لهم: كيف 
تتعلقون يجديث أسماء وحديث الخثعمية وتتر کون هذه التصوص المحكمة؟ 
عليكم أن تفسروا حديث الخثعمية بما يتناسب مع هذه النصوص؛ ثم 
حديث أسماء هذا ضعيف » وفيه علل كثيرة ؛ فهو منقطع؛ لآنه من رواية 
خالد بن دريك عن عائشة» وخالد بن دريك لم يسمع من عائشة» ثم هو 
منكر المتن؛ لا يمكن أن تكون أسماء بنت أبى بكر وهی أخت عائشة 
وامرأة الزبير» وامرأة عاقلة دَيّنة تدخل على النبى تلا فى ثياب رقاق!! ففيه 
علل متعددة كثيرة؛ ثم هو كذلك من رواية سعيد بن بشير وهو ضعيف» ولو 
صح الحديث - جدلا - لكان محمولًا على ما قبل الحجاب. 


فالمقصود من هذا: أن أهل الزيغ يتعلقون بالنصوص المتشابهت 
ويتركون النصوص المحكمة؛ وأما الراسخون في العلم فإنهم يأخذون 


(۳۰ /٦( ماجه (۲۹۳۵)+ وأحمد‎ ٠ أخرجه أبو داود (۱۸۳۳) واللفظ له وابن‎ (١) 
والدار قطني (۲/ ۰۲۹۶ ۰۲۹۵ وابن خزيمة في (الصحیح» )141( وابن الجارود‎ 
وفي سئدهة یزید ب بن آبي‎ «(EA /0) غوث المکدود) والبيهقي‎ - - 61A) | في «المنتقى)‎ 
زياد. قال ام ابن خزيمة في 9(اصحیحه) 10 ¥( اوفي | القلب منه». وضعفه‎ 
۳ ما الألباني فقد حسّنه كما في کتابه اجلیات المرأة المسلمةه‎ 0۳۲ /0 
طبعة : المكتبة الإسلامية).‎ -۷ 








الهجايةٌ الرْبَانْنَة في شرح الْعَقیجة الطكاونة 








بالتصوص المحکمة. ویرزجعون التصوص المتشابهة إليها. 

ومن ذلك أيضًا في القرآن الکریم-لاهمية هذا المثال-آن نصوص العلو 
محکمت فيأتي آهل الزیغ» ویتعلتون بنصوص المعية کقوله تعالى : ور 
مک ای ما کشک وت ٠4‏ وكقوله: طلا من اک اه معا 
(اثرت: ۰۸۰ وقوله : نی سک ا آسمم وار رین : بو . 

فيأتي أهل البدع وأهل الزیغ ونفاة الصفات فیقولون: هذا دلیل على 
أن الله مختلط بالمخلوقات» وآن الله معهم نقول لهم: آنتم من آهل الزیغ 
فلماذا تركتم نصوص العلو والمعية المحكمة کتوله تعالی : 2 استویٰ عل 
امرگ [الأعرّاف: 04] في سبعة مواضع" '. وكقوله: وهو القاهر وق 
عبادو 4 [الانسام: ۶ء وكقوله آیضا : ا اک ریک أله أ 1 خَلق ا لسوت 
وله [الأعرّاف: ۲٥4‏ وكقوله: ره بصعد بصعد الکلر ا قار ۰ 
وكقوله: وبل رفعه د [التتء: ۰۲۱۰۸ وکقوله : تب رم لڪه وآلروم 


مسو 0 
2 


لک [الستارج : 4 وکقوله : صان ریم من رھ (اتمل 7 

تا نصوص العلو تزيد على ثلاث آلاف یل كلها صريحة في أن 
الله فوق السماوات» مستو على عرشه. بائن من خلقه. 

ثم إن المعية لا تفيد الاختلاط في لغة العرب؛ فلا تزال العرب تقول: 
ما زلنا نسير والقمر معناء في حين أن القمر فوقك. وتقول: فلان معه 
كذاء وقد يكون فوق رأسه . 


صرح سر کر 


)١(‏ في سورة الأعراف (05)» ويونس (۰)۳ والرعد (۰)۲ والفرقان 200 والسجدة 
(٤)ء‏ والحديد (٤)ء‏ وفي سورة طه (0). لکن فيها بلفظ: الین مَل آلمرش 
آستوی و [طه: م]ء 
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فالمقصود أن طريقة أهل الزيغ تعلقهم بالنصوص المتشابهة» وتركهم 
النصوص ا المحكمة”"؛ أما 77 يقة الراسخين في العام لانم يأخذون 
فيزول الاشکال» وهكذا کلام 3" العلمء فإذا رأيت كلامًا لعالم اشتبه 


عليك» فارجع إلى كلامه الواضح لتفسره به؛ كما سيأتي في بعض کلام 
00 


وهذه «العقيدة الطحاویة» قد تلقاها العلماء بالقبول» وشرحت بشروح 
متعدده) لکن هذه الشروح ل7 تتمشى مع معتقد أهل السنة والجماعة. 


ابن آبي العز الحنفي» المولود سنة سبعمائة وواحد وئلائین» والمتوفی سنة 
سبعمائة واننتین وتسعين » وقد ذكر أنه في مقدمتها : أن «العقيدة الطحاوية» 


)١(‏ انظر تفصيل طريقة أهل البدع هذه ونقضها في : «موقف المتكلمين من الاستدلال 
بنصوص الکتاب والسنة» (ص 1۵ 4۰۱-۳) . 

(۲) جاء في امجموع فتاوی سماحة الشیخ ابن باز فتاوی العقیدة» (۷۱/۱- ۷۲ -ط : 
دار الوطن): «قوله -أي قول الطحاوي-: تعالی عن الحدود والغایات والارکان» 
والأعضای والأدوات» والجهات الست. کسائر المبتدعات»: هذا الکلام فيه 
(جمال. قد یستغله أهل التأویل والالحاد في آسماء الله وصفاته» ولیس لهم بذلك 
حجة؛ لأن مراده که : تنزیه الباري سبحانه عن مشابهة المخلوقات لکنه أتى 
بعبارة مجملة» تحتاج إلى تفصیل» حتی یزول الاشتباه ٢٠٠٠ء‏ ثم فصّل مراده بکل 
شيء من ذلك» إلى أن قال: «وأهل البدع یطلقون مثل هذه الألفاظء لينفوا بها 
الصفات» بغير الألفاظ التي تكلم بهاء وأثبتها لنفسه» حتى لا ينتضحواء وحتى لا 
يشنع عليهم أهل الحق. والمؤلف الطحاوي كته لم يقصد هذا المقصدء ٠‏ لكونه من 
أهل السنة المثبتين لصفات اش وكلامه في هذه العقيدة يفْسّر بعضه بعضّاء ويصدّق 
بعضه بعضا ویفسر مشتبهه بمحکمه». | ه. 


الهجاتيةٌ لزان في شرح الْحَقَیچَة الطحاوئة 








شرحت شروحًا متعددة إلا أنها لا تتمشی مع معتقد أهل السنة والجماعة؛ 
فأراد أن يشرحها شرحًا يتمشى مع معتقد أهل السنة والجماعة. 


3 5 5 9 








ہی مم ہہت و 
© قال المُؤلقف وده : 


(الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَه وَالصَّلاةٌ وَالسّلامُ علی أَشْرَفٍ الأَیاءِ 
وَالْمُرْسَلِينَ نیا مُحَمّدِ وَعَلَى آلو وَصَخبو أَجْمَعِينَ. 


e‏ 2 2 واج 2 ٥‏ عو o‏ كرت د سو ہ ۳ و م 

قال ا مة ححة الإسلام ابو س ر الوّراق الطحاوي - بمضر 

73 بی دب مر مر a‏ کی ۲ نل کی ےر م مر م ۳۹4 
- ئل : هذا ذکر بيان عَقِيدة أهل السنة وَالحَمَاعَة عَلَى مَذْمَب قُقَھَاءِ 


۳ 5 3 7 2 و 2 0 1 رہ ف اس[ ا 2 ہے مه 2 ھ a‏ 
۰٠ ۰ 4 ٠.‏ 5 ليما ۰7 9 


راهيم الأَنْصَارِيَ”"2. وآبي عَبْد الله مُحَمّد بن الخسن ايان" - 

)١(‏ هو الإمام المجتهد العلامة المحدث كبير القضاة أبو يوسف يعقوب الأنصاري 
الكوفي الامام الثاني للحنفية» صحب أبا حنيفة سبع عشرة سنة» وتفقه به» وهو 
أنبل تلامذته وأعلمهم» وكان من أئمة أهل الرأي ولكن يميل لأصحاب الحديث». 
ورجحه شيخ الإسلام على محمد بن الحسن» وكان سببّا في رجوع أبي حنيفة عن 
القول بخلق القرآن. 
وثقه جمع من الأئمة وضعفه كثير من الجهابذة» توفي سنة ۱۸۲ه. انظر: «سیر 
آعلام النبلاء» (۸/ ۵۳۵- ۹ و «تاریخ ابن معين» (1۸۰/۲) و (4/ ۰4۷ و 
«التاريخ الکبیر» للبخاري (۸/ ۰۳۹۷ و «مجموع الفتاوی» (۰)8۷/6 واضعفاء 
العقیلی» (4۳۸/6- 515). 

(5) آبو عبد الله الكوفي فقیه العراق؛ الامام الثالث لأهل الرأي والحنفية. قرأ على 
مالك موطأه» وروی عنه» وتأثر به بعض الشيء فخالف إمامه آبا حنيفة في کثیر من 
المسائل القياسيةء ووافق مذمب آهل الحدیث من الحجازیین مالك وغیره وله 
كلام شديد في الرد على الجهمية. 
أثنى عليه جم غفير من الائمة وضعفه النقاد والجهابذة النحارير. انظر: «تاريخ ابن 
معین» (۰)۵۱۱/۲ و «ضعفاء العقيلي» (5/ ۵۵-۵۲)؛ و«اللسان» لابن حجر (0/ 
۱ء (AYY‏ 











الهكايةٌ الزْبَائْنِةٌ في شرح الْحَقَیجة الطهاوية 





ِضْوَانَ الله لیم أَجْمَعِينَ- وَمَا يدون ین أَصُولٍ الَينِ: وتو 
ہو رب الْعَالَمِينَ) : 
الشرج ۰ 

نه ّنه في هذه المقدمة أنه يريد أن يبين عقيدة السلف الصالح على ما 
يعتقده الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت» وصاحبه الأكبر: أبو يوسف: 
يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» والصاحب الثاني : أبو عبد الله: محمد بن 
الحسن الشيباني» قال: (رَمَا دو ین آضول الدّينء وَيَدِينُونَ هب 
الْعَالّمِينَ)؛ فبین بذلك ف أن هذه العقيدة تتمشی مع معتقد أهل السنة 
والجماعة. 

وخص هؤلاء الثلائة؛ لأن آبا حنيفة امام أئمة المذهب الحنفي؛ 
والطحاوي یه وَمَنْ لغ ذکرَهم کل منهم : : أحنافٌ في المذهب؛ یتمذهبون 
بمذهب أبي حنيفة» وهذه العقيدة في أصول الدین ليست خاصة بالأحناف. 
بل هي عامة؛ للأحناف. والمالكية» والشافعیةء والحنابلة» والتمذهب نما 
هو في فروع الدين كأحكام الصلاةء والزكاةء والصومء والحج» أما 
العقيدة والتوحيد؛ فواحدة ليس فيها اختلاف . 

و«العقيدة» مأخوذة من «العَقّْدِ) وهو الرَبْطء والعَمّْدٌ: نقیض الحا 
وسميت عقيدة؛ لأن الإنسان يجزم ويعتقد في نفسه وبٔقال: اعتقد فلان 
الأمر؛ صَدَّقَه وعقد عليه قلبه» وضميره. وهي مأخوذة من عقد البيع 
ونحوه» ثم استُعولت في التصميم والاعتقاد الجازم" وتطلق العقيدة على 


(۱) ۱ باح المنیر لا قري الفيومي )1/۲( و «لسان العرب» لابن منظور (۲/ 
۲ ۹۸) مادة (عقد). ط : دار صادر: بیروت. 








الهدايةٌ لزان في شرح الْحَمِيدَجَ الطكاوة 






ما یلین به الانسان رب ویعتقده من آمور الدین » فان کان ما یعتقده 
الانسان مطابقًا للواقع؟ فهي عقيدة صحیحةء وان كان مخالفًا للواقع؛ فهي 
عفيدة فاسدة. 


فمثلا الجهمیة* والمعتزلة والشيعة” "2 9991 


)١(‏ سموا بذلك نسبة إلى جهم بن صفوان وقد قتله سلم , بن آحوز سنة ۱۲۷ف دم 
من القائلين بنفی الأسماء والصفات عن الله -تعالىت وأن الجنة والنار تبیدان 
وتفتيان» وأن الایمان هو المعرفة فقطء والكفر هو الجهل بالله فقط. وأن الفاعل 
هو الله وحده» وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم مجارّاء ومن أصولهم تقديم 
العقل على النقل» كما قالوا بخلق القرآن» وقيل: إن الجهمية لا تعتبر فرقة قائمة 
بذاتها کالمعتزلت ولذا لم تذكر کفرقة عند كثير ممن كتب في الملل والنحل؛ وإنما 
تذكر ضمن فرق المعتزلة أو المرجئة. انظر: «مقالات الإسلاميين» (۰)۳۳۸/۱ و 
«الفصل فی الملل والیحل» (۲۰/8). ۱ 

(۲) سموا بذلك لاعتزالهم أقوال المسلمين في مرتكب الكبيرة حيث قالوا: إنه في 
منزلة بين المنزلتين» فلا هو مؤمن ولا هو كافرء وقیل: لاعتزال زعیمهم واصل 
بن عطاء مجلس الحسن البصري. ومذهبهم یقوم على نفي الصفات عن الله - 
تعالی-» ونفي القدر في معاصي العباد واٍضافة خلقها إلى فاعلیها. وأن القران 
مخلوق ونفوا شفاعة النبي ی لأهل الكبائرء وهم فرق کثیرة: منها الجبائیف 
والضراریت والنظاميت والجاحظية» وغیرها. انظر : «البرهان في عقائد أهل 
الأديان» (۰)۲۱۰۲۷ وامقالات الاسلامیین» (۳۳۵/۱) وما بعدهاء ودالملل 
والیحل» (94/۱). 

(۳) هم الذين شايعوا علا يه على الخصر لخصوص وغلوا فيه وقالوا بامامته نا ووصية» 
إما جليًا أو خفيّاء واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من آولاده. وان خرجت فبظلم 
يكون من غيره» أو بتقية من عنده» وليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار 
العامة وينتصب الإمام بنصبھم؛ بل هي قضية أصولية» وهي ركن الدين لا يجوز 
للرسول تا إغفاله» وإهمالهء ولا تفويضه إلى العامة وارساله. ويجمع الشيعة: 
القول بوجوب التعيين والتنصیص وثبوت عصمة الأئمة وجوبًا عن الكبائر = 





الهكايَةٌ لاه في شرح اأحقيكة الطحاوية 
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= والصغائرء والقول بالتولي والتبري قولًا وفعلا وعقدًا لا في حال التقية» ويخالفهم 
بعض الزيدية فى ذلك. 
وهم نون بالشيعة؛ لأنهم شايعوا عليًا له ويقدمونه على سائر الصحابة؛ 
ويُسَمَّوْنَ بالرافضة: لرفضهم أبا بكر وعمرء وقيل: لرفضهم زيد بن علي؛ لما تولى 
أبا بكر وعمر وقال بإمامتهماء وبعضهم غلوا في علي -وهم الغالية- فقالوا بإلهيته؛ 
وبعضهم قال بنبوته» وقد قتل علي وه بعضهم في زمانه» وهم فرق وطوائف 
كثيرة» والكلام عنهم متشعب. 
قال شيخ الاسلام في (التسعیییة : اوالشيعة هم: ثلاثة درجات» شرها الغالية الذين 
يجعلون لعلي شيئًا من الإلهية» أو يصفونه بالنبوة» وف هؤلاء بِینْ لكل مسلم 
يعرف الإسلام» وكفرهم من جنس كفر النصارى من هذا الوجه» وهم يشبهون 
اليهود من وجوه أخرى. 
والدرجة الثانية: وهم الرافضة المعروفون کالإمامیة وغيرهم الذين يعتقدون أن علا 
هو الامام الحق بعد النبي گل بنص جلي أو خفي» وأنه ظلم ومنع حقه» ويبغضون 
أبا بكر وعمر ويشتمونهماء وهذا هو عند الأئمة سيما الرافضة. 
والدرجة الثالثة : المفضّلة من الزيدية وغيرهم الذين يفضلون علیّا على أبي بكر 
وعمرء ولكن يعتقدون إمامتهما وعدالتهما ويتولونهماء فهذه الدرجة -وإن كانت 
باطلة- فقد تسب إليها طواتك من أهل الفقه والعبادی وليس أهلها قريبًا ممن 
قبلهم» بل هي إلى أهل السنة أقرب منهم إلى الرافضة؛ لأنهم ينازعون الرافضة في 
إمامة الشيخين» وعدلهماء وموالاتهماء وينازعون أهل السنة في فضلهما على 
علي» والنزاع الأول أعظمء ولكن هم المرقاة التي تصعد منه الرافضة؛ فهم لهم 
باب». 
[وانظر : «مقالات الاسلامیین! (۱/ ٦٦‏ فما بعدها) ولالایانة» (۰۵۳ ۰۲۱٩‏ 
و«الفصل» (۵/ ۰0۱۳۷ و«الملل والتحل» ١45 /١(‏ فما بعدھا)ء و«الفرق بين الفرق» 
(۰)۲۱ و«التبصير في الدين» (ص ۳۲ فما بعدها)ء و«اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين» (۵۲- ٦٦)ء‏ و«البرهان» (ص۰)19 وكتب شيخ الإسلام أبن تيمية 
خاصة «منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدریة٤].‏ 





الهداية ره في شرح الْحَقيكة الجحاونة 





رید 


والرافذ كلهم لهم عقيدة» ويجزمون بهاء لكنها عقائد فاسدة باطلة؛ 
افيا لس وأهل السنة والجماعة عقيدتهم موافقة للحق؛ فهي عقيدة 
صحيحة» والعقيدة هي الأساس؛ وهي أساس بناء المجتمعات» فان كان 
المجتمعٌ عقيدةً أفراده سليمة؛ صار مجتمعاً قويًا متماسكاء وان كانت 
عقيدة أفراده منحرفة؛ صار مجتمعًا متفککا منهارًا 


وقد دلت التجارب أن صلاح سلوك المجتمع يتناسب مع مدی صلاح 
عقيدة أفراده» وأن انحراف سلوك الإنسان يتناسب مع مدى تضاؤل عقيدته 
وانحرافه» والعقيدة السليمة الصحيحة تعصم الدم والمال» وتصحح جميع 
الاعمال والعقيدة | الفاسدة تهدر الدم والمال وتفسد جمیع الأعمال. قال 
الله تعالى : لین اشرت لطن لك ورن من سرن ورس مبی» وقال 
سبحانه : ولو ثرا یط حط عنهم گا کاو مود که (الانعتام: ٠)۸۸‏ وقال - 
عليه الصلاة السا ۳ بل دیته الوه ۳ وقال - عليه الصلاة 
والسلام -: «لا جل 2 امري مشیم 1 باخدّی ثلاث: الب الرَّانِيء 
وَالنَفْسَ ای واتار لدینه المُمَارِقٌ للْجَمَاعة۳ . 


سے چم رم 


)۱( سموا بذلك لرفضهم زيد بن علي حینما قالوا له : برا من الشيخين حتي نکون معك» 
فقال: لا پل آتولاهما وأتبرأ ممن تبرأ منهما فقالوا: ادا نرفضك. . وهم یثبتون الإمامة 
عملا وأن إمامة علي وتقديمه ثابت نضّاء وأن ن الأئمة معصوموت وأن الأمّةَ ارتدت 
بتركها إمامة علي 5. انظر : البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» تا 34 کو 
(ص ۰۳ و«اعتقادات فرق المسلمين والمشركين؛ للفخر الرازي (۷۷» ۰6۷۸ 
وارسالة في الرد على الرافضة» لأبي حامد المقدسي (1۷-1۵). 

(؟) آخرجه البخاري (۳۰۱۷) من حديث عبدالله بن عباس نله 

(۳) آخرجه بهذا السیاق أبو داود الطيالسي في «المسند» (۲۸۹) من حديث عبدالله بن 
مسعود ول و وأخرجه البخاري (۰)1۸۷۸ ومسلم (١۷٦۱)ء‏ عن أبن مسعود 
أيضاً» وفيه زيا في متتیهما. 











الهاي الزبَانيَةٌ في شرح الْحَقِيوقَ الطحاوية 





فدل هذا على أن العقيدة السليمة تعصم الدم والمال؛ لا يحل دمه ولا 
ماله ما دام اعتقادہ صحیخا إلا إذا ارتكب واحدة من ثلاث : الزاني بعل 
الإإحصان» والقاتل عمداء و المرتد الذي فارق دينه. 

فلو صحت العقيدة؛ صحت الأعمال كلهاء فإذا كانت العقيدة سليمة 
صحت الصلاة وصح الصوم» وصحت الزكاة» وصح الحج وهكذا 

آما إذا فسدت العقيدة؛ فسدت جميع الأعمال» فإذا دعا الإنسان غير 
اللهء أو ذبح لغير الله أو نذر لغير اله» أو طاف بغير بيت الله؛ تقربًا لذلك 
الغيرء أو فعل ناقضًا من نواقض الإسلام؛ أو اعتقد عدم وجوب الصلای 
أو عدم وجوب الز کاة أو عدم وجوب الحج أو اعتقد حل الزناء أو حل 
الخمرء أو حل الرباء أو حل عقوق الوالدين: فسدت العقيدة» وبطلت 
الأعمال کلها؛ فلا تصح الصلاة ولا الزكاة ولا الصوم ولا الحج ؛ ولا 
غيرها من العبادات؛ فکلها تكون باطلة . 

ومن ٹم اتجهت جهود الأنبياء والمصلحين إلى إصلاح عقا 
المجتمعات قبل كل شيء؛ وكل نبي أرسله الله دعا قومه إلى إصلاح 

8 7 مع اور و مور س عمسم رع ص سجر 
العقيدة فقال : ینور اعدو له ما لک من إلع غير زراميى: ومعء كما 
آخبر الله عن نوح وهود وصالح وشعیب وغیرهم» ونبینا محمد ی مکث 
في مكة ثلائة عشر عامّا يدعو الناس إلى اصلاح العقيدة» ویقول لقومه: 
«قولوا لا له إلا الله تفلخوا:۳ ولم یفحل شیگا من التشریعات سوی 
)۱ أخرجه ابن خزيمة (۹٥۱)ء‏ وابن حبان (2)5055 من حديث طارق بن عہداللہ 


المحاربی » وکذا آخرجه من هذا الوجه الحاكم ٦٦۸ /٢(‏ - تحفيق : مصطقی 
عبدالقادر)ء والبيهقي في «الستن الكبرى؟ (١/5ل/ا))‏ و(5/١٠5)‏ والدارقطنى - 





الهكايَةٌ الزْبَانِيَةٌ في شرح الْحَقيكة الطحاوية 





الصلاة؛ لعظم شأنهاء فإنها فرضت قبل الهجرة بسنة أو بسنتين أو بثلاث» 
كل هذه المدة يدعو قومه إلى إصلاح العقيدة" . 

ثم لما هاجر النبي كل إلى المدينة وثبتت العقيدةٌ؛ نزلث بقيةٌ 
التشریعات؛ فشرع الأذان» وشرعت صلاة الجماعة وفرضت الزكاة 
وفرض الصوم؛ وفرض الحج؛ وفرض الجهاد. وَشرع الله اقامة الحدود؛ 
كحد الزناء وحد السرقةء وحد شرب الخمرء وهكذا. 

وتبين بهذا: أن العقيدة هي الأساس الذي تبنى عليه الاعمال» وهي 
التى تعصم الدم والمال» فالعقيدة الصحيحة تصحح جميع الأعمال. 


$ 35 5 25 © 


= في «السنن» (۳/٤٥)ء‏ وابن آبي شيبة في «المصنف» (2579070» والطبراني في 
«المعجم الکبیر» (۸۱۷۵)ء وصححه في «البدر المنیر» »)1۸٠ /١(‏ وكذا صخحه 
الحاكم في «المستدرك» (۲/ 11۸ - تحقیق : مصطفى عبدالقادر). لکن أخرجه أحمد 
4٩۲ /۳(‏ والطبرانى فى (الکبیر؛ (٤۸٥٦)ء‏ واللالكائى فى «السنة» (۰۱4۱ 
٥ء‏ وغيرهم من حديث ربيعة بن عِبّاد یه وفي الباب عن مُنیب بن مُدرك 
بن منیب الأزدي» عن أبيه؛ عن جده عند الطبراني في «الكبير؛ (۸۰۵ وعن غيره 
أيضاً. 5۹ 

۔)۱۹٦/۱( انظر: «عیون الأثر؛ لابن سيد الناس‎ )١( 
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haf 2 ۳4‏ کر 9 2 
التّوْحِيدٌ ول دَعْوَةٍ البْسّل 
وا التَوْحِيدٍ وَمَكَانِيهِ 


o ۰ 7‏ و شر ےی 7 > هه ۳ 2 یلص مر 

(نقول في توْجید الله مُعْتَقِدِينَ بِتَوْفِيقٍ اللہ : إن الله وَاحِدٌ لا 
ے‫ مر ۳ ۳ وم 
شريكث له ولا شي ءَ مثله) : 

الشرح __ 

ه قوله: (نَقَولٌ فى وجي اش): 

التوحيد لغْدّ: مصدر وخد يوحد توحيدّاء وهو الافراد*'؟؛ واصطلاخا : 
هو إفراد الله بالعبادة؛ أي: جَعْلَ الله واحدًا لا شريك له 

© قوله: (مُعْتَقَدِينَ بتَؤْفِيق الله): 

أي: عن عقيدة وعن شيء نجزم به» ونتيقن به» ولکن بتوفيق الله لیس 
بحول ما ولا قوة» ولك الله هو الذي وفقنا لهذا الاعتقاد السليم . 

فلا يستطيع الانسان أن يفعل شيئًا: ولا أن يعتقد شيئاء ولا أن يقول 
شیئا؛ إلا بتوفيق الله واعانته ی ولهذا قال المصتف كانه : ۵ قول في توح 
فى ذاته ود فى صفاته 7 ود فی آسمائه ود فى أفعالى ولا فى ألوهيته 


وعبادته. 
(۱) انظر: معجم مقاييس اللغة» لابن فارس /٦(‏ ۹۰)ء ولالعین» للفراهيدي (۳/ ۰۲۸۰ 
4 . 


.)۱۳ انظر: «فتح المجید» (ص‎ )٢( 














الهدايةٌ الزبَانيَةٌ في شرح العَقیجة الطحكاوية 





أقسام التوحيد: 
وتوحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام؛ هي المعروفة عند آهل العلم : 
٭ توحيد الربوبية. 
# توحید الألوهية. 
# توحید اللأسماء والصفات!''۔ 


وهذا التقسیم ليس مأخودًا من الرأي والعقل» فلم يأخذه العلماء من 
عند أنفسهم» وانما دليلهم على ذلك الاستقراء والتتبع للنصوص”". 

وکل تشم منها عليه دليل» وإذا كان كل قسم عليه دليل عُلِمَ بذلك 
أنهم لم يكونوا مبتدعين كما يزعم بعض الناس» حتى إن بعضهم"" قال: 
إن هذا التقسيم للتوحيد مثل تقسيم اذثليت عند التصاری - نسأل الله 
السلامة والعافية - . 

فهذه الأقسام دا مأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله يك كما سيأتي 
وأيضًا فحالٌ الناس الموحدین له لا تخاء من هذه الأمور الثلاثة» فقد 
يكون الإنسان موحدًا في ربوبية اللہ وقد يكون موحدًا في أسمائه وصفاته. 


وقد يكون موحدًا في ألوهيته وعبادته» وقد يكون موحدا لله في ربوبيته 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (۰)۲4/۱ و«رفع الشبهة والغزر؛ 
للكرمي (۷/۱). 

ر1) انظر: «أضواء البيان» (1/ ٤۸۸‏ -تفسير الآية التاسعة من سورة الإسراء) وهو نفيس 
جدًا. 

(۳) وهو الضال حسن السقاف فى كتابه «التنديد بمن عدّد التوحيد وابطال محاولة 
التثلیث في التوحيد والعقيدة الإسلامية»» وقد رد علبه ردا شافپّا الشیخ عبد الرزاق 
البدر فی کتابه : «القول السّديد فی الرد على من أنكر تقسيم التوحيد». ۱ 





الهجَايةٌ الؤْبَانِيْةٌ في شرح الْحَقِيكةَ الطكاوية 








وأسمائه وصفاته وألوهيته؛ وقد يكون موحدًا لله في ربوبيته وان لم يكن 
موحدًا لله فى ألوهيتهء فأحوال الناس تختلف. 


القسم الأول: توحيد الربوبية : 
وهو إثبات حقيقة ذات الرب وأفعالهء بان تعتقد : : أن الله اة 





الوجود لذاته وأنه هو القائم بنفسه المقيم لغیره» وأنه هو الرب؛ مربي 
عباده وأنه هو الخالق وأنه هو المالكء وأنه هو المدبرء فلا بد في 
توحيد الله في ربوبيته من هذه الأمور: 

الأمر الأول: إثبات حقيقة ذات الرب؛ بأن تعتقد أن الله واجب 
الوجود لذاته لم يسبقه عدم» ولا يلحقه عدم تل بخلاف المخلوق فإن 
وجوده ليس واجیّا ولا ممتنعًا؛ لأنه لو كان واجبّا لما سبقه العدم» فكون 
العدم سبق وجود المخلوق؛ دليل على أن وجوده ليس واجبّا بل جائز 
ولیس ممتنعًا؛ لأن الله خلقه وأوجدہ: فالممتنم لا يوجد؛ فدل على أن 
وجود المخلوق وجود جائز» سبقه العدم» ويلحقه العدم؛ ويلحق حياته 
الضعفُ والنقصٌ» آما وجود الله فهو وجود واجب لذاته لم يسبقه عدم 
29 ولا يلحقه عدم ولا يلحق حياته نقص ولا ضعف؛ ولا تخیر ولا 
فساد ولا سِنّة ولا نوم ولم يتفرع من شيءء ولا يتفرع منه شيء؛ كما قال 
سبحانه: فل ہو ال كد یہ اک أصَمَد وچ لم جيذ وم نہ 
وم یکن م ڪن لم ن 4۵ [الاخلاص: ١-8]ء‏ 

الأمر الثاني: الایمان بربوبية الله واعتقاد أن الله هو الرب» وغیره 
مربوب» كما قال سبحانه: اند یلو زب السلیت ©4 
(شابسه: ۰۱۲ فهو رب العالمین» وکل ما سوی الله عالّم؛ وال تعالی رب 
هذا العالم» وغیره مربوب . 


الحهجايةٌ الرْبَانِيَة في شرح الحَقيجة الطحاوبة 





الأمر الثالث: إثبات أن الله هو الخالق وغيره مخلوق؛ كما قال 
سبحانه : اد خی کل رڳ ررری: دم وقال أيضًا: چول کل شير 


قفدرهر نقیرا که [الفرقان: ۰]۲ 


الأمر الرابع: اعتقاد أو إثبات أن الله هو الماك وغیره مملوك فهو 
مالك كل شيء. 

الأمر الخامس : اعتقاد وإثبات أن الله هو المدبّر وغيره مدبّرء فهو 
مدبر الخلق وهو المحيي ؛ وهو الممیت ؛ وهو الرزاق» وهو منزل المطر 


ومسبب الأسباب» يحيي ويميت» ويعز ويذل» ويخفض ويرفعء ویقبض 
ويبسط . 


بهذا يكون الإنسان قد وَحَد ال في ربوبيته؛ حيث أثبت وجود الله 
واعتقد أن الله واجب الوجود لذاته» وأثبت ربوبية اله؛ واعتقد أنه هو 
الرب وغيره مربوب» وأثبت أن الله هو الخالق وغيره المخلوق» وأثبت أن 
الله هو المالك وغيره المملوك وأثبت أن الله هو المديّر وغيره المديّرء 
ومع ذلك لا يكفي هذا التوحيد في الإيمان والنجاة من النار» ولا يكون 
الإنسان مسلمّا بهذا التوحيد وَحْدَهُ الا إذا ضَمٌ إليه غَيْرَهُ من أنواع التوحید 


1 


وهذا النوع من التوحيد ار به الكفار من مشركي قریش؛ قال الله 
ہے are‏ مسي کرت 


تعالى: ھاولین سَأَلتَهُم من حلقهم لیٹوان أله رییعتی: بر وقال: وولين 


سر مر سے مستي ار مر سرمم مه سر کے یه و 2 مسر A‏ و ريط 
مَأَلتَهُم تن حل السَمْوتِ والارض وَسَخْر الشمس والقمر ليقولن اللہ زار عبوت: 


۱ ہے ۸ش کے یھ ہے ہے و عم ہا ہہ ہم 
١ء‏ ویقول سبحانه: #قل لمن الاش وین فیها إن کش نرت 

ہر ےر تا له E‏ و د 58 ۲ رد ر هر 
ستیقولون لله قل افلا تذگرویت 4 [المؤمنون: ٤۸۰-۸]؛‏ وقال: موقل من رب 


ل مع له سس 


کہ نے س مر ی صاصم سن 5 ف سر اھر ر ر 
لکوت انم ورب السرش العم لها سیفولوں پل قل أقلا كشت 49 








الهكَايةٌ الزبَانِيِةٌ في شرح الَْقِيکت الطحاويّة 





وو ا 


5 8 مع مم اس سر مھا قر ڑھ ہ_ لسعم کر 
[المومنون: ۰۷-۰ وقال: موقل من یدرو ملکوت ڪل ٹئو وهو حر ولا 


ر 


وس اع ہے جره ہے صر مه کہ مرش پا مء مسق خوسر همم 
کار مھ إن کشر موب لھ سیفولو لو فل نان شحروت 4 

سر رز گے میم سس وماس سل کے عع م ہےر 
[المومنون: ۸۹-۸۸]“ وقال: موقل من رفح ارت السماه وا لا ۶ من يمك السمع 
مرک پک سار ري ےو موري سے ماسر راہ ر موسر مر موہ سپا تا 
والابصر ومن مخرج الح من المي وج المیت مرت الى ومن ددر الاس 


می سے ارف و مرو صر صقر 
سس 


و آل قل افلا تفرد لاک ايرنس: ۳۱)۔ 

فهذا النوع من التوحيد أَقَرّ به كفارٌ قريش» ومع ذلك لم يدخلوا في 
الاسلام بل قاتلهم رسول الله كَل واستحل دماءهم وأموالهم؛ لأنهم لم 
يأتوا بلازمهء وهو: توحيد الألوهية والعبادة”''. 

القسم الثاني: توحيد الأسماء والصفات: 

وهو الإيمان والاقرار بأسماء الله الحسنى وصفاته العلا التي ثبتت 
بالكتاب والسنة. وإثباتها لله على ما يليق بجلاله وعظمته» من غير تحريف 
ولا تعطیل» ومن غير تكييف ولا تمثيل . 

والأسماء والصفات توقيفية؛ ليس لأحد أن يخترع لله أسماء وصفات 
من عند نفسهء فما ثبت بالكتاب والسنة أنه اسم لله أو وصف: آثبتناه له 
وما لم يثبت بالكتاب والسنة: نتوقف ولا نثبته» فلا بد من الإيمان والإقرار 
والعلم ہما لله من الأسماء والصفات على الوجه اللائق بالله -عز وجلت 
من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل . 

وهذا النوع أيضًا من التوحيد: أَكَرٌ به کفاژ قریش؛ ولم يوجد عندهم 
إنكار لشيء من الأسماء والصفات إلا في اسم الرحمن خاصة. فأنزل 


() انظر: «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية: (۱/ ٢٢۲۔‏ ۰)۲۲۸ و«الدرر السنية» 
لعبدالرحمن ابن محمد بن قاسم: (۳/ ۳۴ء 0"4. 





الهِدَايهٌ الزبانيَة في شرح الحقيجة الطكاوية 





ہرم عه شعو م 


اللہ : وشم بکفرون رپ [الرعد: ۳۰] 


اقب بشم اللو لر لحم قال شه ائیی مال لئے ئل 
بالمش کین - : اب اسوك اللَهُمَ تا لا تفر الرَّحْمَنَ ولا الرجیم»۳ . 

قال الحافظ ابن کثیر ۳" ی : والظاهر أن انکارهم لاسم الرحمن إنما 
هو من باب التعنت والعناد والا فقد وجد فى آشعار الجاهلية ما یثبت 
اسم الرحمن لله - عر وجل -؛ كما قال الشاعر: 

وَمَايَشَأالرَّحْمَنُ یمد وبلق 

ولم یعرف عنهم انکار شيء من الأسماء الا في اسم (الرحمن) 
خاصة وهذا النوع من التوحید-وهو توحید الأسماء والصفات-لا یکفی 
توحید الألوهية والعبادة . 

القسم الثالث : توحید الالوهية والعبادة: 

وهو توحيد الله بأفعال العبادة» وهذا النوع یکون بأفعالك آنت آیها 
الانسان من صلات وزکاة وصوم» وحج» وبر للوالدين» وصلة للرحم: 
وأمر بمعروف؛ ونهي عن منکر: وکف نفسك عن المحرمات ؛ تتقرب بها 
إلى اللهء وتوحد الله بها؛ بأن تخلصها شب وتريد بها وجه الله والدار 
الآخرة. هذا هو توحيد العبادة . 


ر 0 حدیث أن « نی ا اوت إلى سياق ۳۹ 
(؟) انظر: «تفسیر ابن کثیر* (۱/ ۲۲). 





الهاي الزِبْانیْةُ في شرح الْحَقیجة الطكاوئة 5 ۳7 
س " - ۳۱ 
م گے 


وتوحيد العبادة: هو أول دعوة الرسل وآخرهاء وأول منازل الطريق» 
وأول مقام يقوم فيه السالك إلى اللء كما أخبر الله تعالى عن الأنبياء: 


قال الله تعالی : طالَمَد تسا وتا ال رمو فقال مور اعدو مه 7 


من لھ رکه ایا یں: وم]ء وقال سبحانه: رلک عاد لَنام شا : ۳ 
عدوا الله ما لکر ین الّه و که [الأعبّاف: ۰۲40 وقال: ورال تمو اهم 


ول يلكوم عدأ 2 1 گم من ۳۹ رک [لاعراف: ۰]۷۳ 
8 و سم مايرم معدي 12 لوه ہم أ ال ما 4 7 1 
وقال: وإ ميت أخاهم شُعبًا قال یمور آعبنوا الله sS‏ 


و [الاعراف: ۰۸۵ وقال سبحانه : ولد پک 2 کل ید سولا أرب 
اعدو الله له وبوا ارت J1]‏ مل : ٩ TT‏ وقال سبحانه : 7 کے من 
لاک من سول إل 5 ۹ مر لا إله 33 عون > [الأنبياء: ۲۰] 


وھذا لتوحید هو آخر ما يخرج به ا العبد من الدنيا؛ كما قال النبي پا 
في الحديث الصحيح : من کان آخر کلایه لا له إلا الله مکل الگا" . 


وهذا التوحيد هو الذي لأجله خلق الله الخليقة» وأرسل الله الرسل 
وأنزل الله الكتب» وقام سوق الجهاد» وحقت الحاقة» ووقعت الواقعة» 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۰)۳۱۱7 والحاكم (۱۲۹۹ء ۱۸٤١‏ - تحقيق: مصطفى 
عبدالقادر)ء والطبراني في «المعجم الکبیر» (۰)۲۲۱ والبزار في «مسنده» (۰)۲۲ 
والشاشي في «مسنده» (۰)۱۳۷۲ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۲/ ۰۱۸۰ 
وغيرهم من طريق صالح بن أبي غریب» عن كثير بن مُرةَء عن معاذ بن جبل وله 
به مرفوعاً. وقد أخرجه الإمام أحمد (۵/ ۲۳۳) بنحوه. 

والحديث صححه الحاکم عقب إخراجه له» وأعلّه ابن القطان في «بيان الوهم 
والایهام» (۷۰۹/۵) بجهالة صالح بن أبي عریب. قال ابن حجر في «التلخيص 
الحبیر» (۱۰۳/۲): «وتَعقّب بأنه روی عنه جماعت وذکره أبن حبان في الثقات». 
ثم أورد أحاديث بنحوه عن عدو من الصحابة. 


الي چاه لزان في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاوية 





ولأجله انقسم الناس إلى شقی وسعيك ؟ إلى کفار ومومنین » وهذا "اتوحید 
هو الغاية المحبوبة لله والغاية التى ترضى الله - عز وجل -. 

وهذا التوحيد هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم في 
قديم الدهر وحديثه؛ بخلاف توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات 
فهما توحيدان فطريان قد أقر بهما جميع الخلق إلا بعض الطوائف التى 
شذت وانتکست فطرتها وعميت بصيرتها ت والا فجمیع الخلائق یقرون 
بتوحيد الربوبية وتوحید الاسماء والصفات. والنزاع والخصومة بين الانبیاء 
والرسل وبين أقوامهم في هذا التوحيدء وهو توحید الالوهية والعبادة. 

ے 8 3 ىص.- (۱) 8 

التوحيد بالنسبة إلى الخبر والإنشاء إلى قسمین: 

القسم الأول: توحيد في المعرفة والاثبات؛ وهو توحيد الربوبية 
وتوحید الأسماء والصفات ؛ وهو التوحيد القولى» ويقال له: التوحيد 

والقسم الثانی : تو حید فى الطلب والقصد؛ وهو توحيد العبادة. 

قال العلماء : إن التوحید الأول - وهو التوحید في المعرفة والائبات - 
كما ذکر العلامة ابن القیم كأ وغیره هو إثبات حقيقة ذات الرب وآسمائه 
وصفاته وأفعاله» واثبات عموم قضائه وقدره وحكمته» وقد أفصح القرآن 
عن هذا النوع كل الافصاح؛ كما في قوله 86 : فووا ءامکا یلق وم رل 
سے ل رصم مر ۳ 2 7 راسم ام مر سم مرن ر پر مر کے ہر ررب بش یم 
إا وما ال إل لمع ومیل مَإِنَحَق وَيَعَعُوْبَ وَالْأَسْبَاٍ وا أوق مُوسئ 


() انظر: «الرسالة التدمرية» (ص ۰)۵ و«افتضاء الصراط المستقیم» لابن تيمية: (۱/ 
0 و5 ارج السالكين» (۰)44۹/۳ .)۲٥-٥٤/١(‏ 





الهايهٌ لزان في شرح اَْقیجة الطكاوئة 





م ا يم 08 دم هس امس روم چ جرس عد 


وعسى وا وق الوب من ره لا نرق بين أحدٍ مَنْهَمَ مهم ون له مُسلمو 
اک بتر سب بے في قوله سبحانه وتعالی : وس َه ما فى سب 
والارض وهو الْعِيرٌ کم وی له ملك سن ار ی ی ت وهو ڪل 
یو یر ©) هر رل راک تشر وال رف یگل من ۳ ©{ 
[انحديد: ۲۲-۱ وقوله سبحانه وتعالی: جل © 2 ۲ را عك فان تن 
© لا جر اس ی (©) زبلا من علق ای ری تق © اد 
عل مرش آستویٰ ریا 72 ما فى سوت وَمَا فى الْأَرْضٍ وما ما وما نت 
ای © ود يهن اس کل ينل ایز رخن ©) له 5 پا إلا هو لَه 
لس لشن ا ر : سمى. 


ہے مر ہے ہے کس مج >> 
وقوله سبحانه وتعالي: وتر © نه الكتب لا رب فيه من رب 
اللہ 1 “7 مس رھ ہے ی کپ کے کر ے 
لی © آز یشرت رنه بل ۸ هو الحق بن ريك إتنذر فوا ما أتلهم تن 

سے ر لے سو ار س ۳ نر سیر می 3 
دير من فبلای تلهم توت © 2 2 الزٍی خلق السملوت والرس وما بدٹھعا 


e‏ وچ رم 


سم م على اعرش ي [1[ س جةة: إ4[ وهمكذا سورة 
«(الإخلاص» يكمالها. 


والنوع الثاني : التوحید الارادي الطلبي مثل ما تضمنته سور 
«الکافررون» قال تعالی : یل با الک © لا مد ما سبدو لا رل 
سم 4 ۳ تن 


سے 7 ۳ تم 
نتم عَنيدون ما عَبْدُ © را کا عیڈ ما عم 9 ولا تر عیدوت ما أَعبدٌ 


@ ل دینک و د س 4 [الکافرون: ©»]5-١‏ ومٹل ما تضمنته الآية 

الكريمة؛ آیة «آل عمرات»: قل اهل آلکٹپ تالا ال کلمت ر سول ام ہیتتا 

یر آلا بے سب لا 3 ا وله تفه يوء کین ول مه بے ب ربا ین دون 
أ اَمْسَدوا تَا مسلٹوت 6> لآل عمران: ۰۲5۶ 


وكذلك أيضًا ما تضمنته سورة ايونس ٤‏ قال تعالی : وہ لاس عَجَتًا 


ہے 


اللو 


سر م حر ھر 


إن تلا َمولوا 


سے 
Fo‏ 








الهاي الزْبْايِیْةٌ في شرح الحقيكة الطكاوئة 





در من دون الو وکن لب اه ایی رونم وایزث أن اکن ین الْمزميين © 
وان یز هك لین ییا ولا تک یک یکت 43 رتی: ہے 

كذلك جملة سورة الول آنکر الله تعالی على المشرکین شرکهم قال 
تعالى: وجلا به یا درا مرج الصرث والأكي بصا فکائیا هدا 


ی مهن ومد شا ما کات شکاییم فلا بل إل اک 
[الأنعتام: دنا نم قال بعد ذلك: رت ثم تیه آزوج شرت الان ئن ومرت 


۳ پم سے رط 


المَز اين ہل سکن حَرَّمَ آر الکن 2 َسْمَمَدَتْ َيه آزام الاين 


تبون بعلو إن کنر صدقن 4O o‏ [الانعام: ۰2:۳ 1 ثم قال: ز موصن ومن من الإبل 
شین وهر ے ابقر ان نکن رم حرم آر لین 5 اشْكَمَلَتٌ ع آرحام 
7 7 کہ مرک ر لر 


الانشیین بن آم صكنتر سُكَدَآءَ 1 و ا بذاك [الأاسام: 1515]- 

وغالب سور القرآن متضمنه لنوعيٍ التوحيد» بل کل سورة في القرآن 
متضمنة لهذین النوعین ؛ فان القرآن ما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله 
-وهذا هو الترحید العلمي الخبري-» وإما دعوة إلى توحیده» ونهي عن 
الشرك» وعبادة غیره - وهذا هو التوحيد الارادي الطلبي -» وإما آمر 
ونهي والزام بطاعته - وذلك من حقوق التوحید ومکملاته - وإما خبر عن 
آهل التوحید. وما حصل لهم في الدنیا من النصر والعز» وما یکرمهم به 
في الآخرة من الثواب؛ فهذا جزاء من حقق التوحید» وإما خبر عن أهل 





الهاي لنانية في شرح الققیجة الطكاوية 








الشرك وما أصابهم في الدنيا من النكسة والهزيمة» وما يكون في الآخرة 
وما تكون عاقبتهم وما يحصل لهم في الآخرة من العذاب والنكال؛ وهذا 
جزاء من خرج عن التوحيد. 

يتبين من هذا أن القرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وجزاء أهله. 
وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. 

وسورة «الفاتحة» مثلا متضمنة التوحبد؛ ف: «الحمد نله رب 
ای نلم لتلییت © 162 [المَایحتة: ۲] توحید» وا رن ليسم »4 ایح : 5 
توحید. ولك بوم لیب وا بر ہے ع توحید؛ وَظإيّاكَ عبد 
وناك معي 29 [القابحة: ه] توحيدء وهی لیر الیم © 
حول الس أت لیم4 [الئايس: بیع توحيد متضمن للهداية ب لطريق 
المنعم عليهم» وهم أهل التوحید. ول موب نم ولا ساني 
[المَاتِسة: مم هم الذین فارقوا التوحید . 

فالقرآن كله من أوله إلى آخره على هذا النمط؛ بهذا التفصیل كله في 
التوحید وحقوقه وجزاء آهلی وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. 

ونفاة الصفات آدخلوا في توحید الربوبية نفي الصفات؛ فكل المعطلة 
بأنواعهم ومدارسهم قالوا: إن معنی التوحید نفي الصفات: وقالوا: إن 
إثبات الصفات یستلزم تعدد الواجب و«الواجب» عنذهم هو الله كما 
آنهم يسمون المخلوق «الممکن». 

ففرارًا من ذلك قالوا بنفي الصفات حتی لا یکون «واجب» إلا واحذا 
فاه بزعمهم لو: كان له سمع وبصر وعلم وقدرة؛ لصار الواجب متعددّا؛ 
وهذا من آبطل الباطل؛ وهو من الفساد بِمَحَلٌ ظاهر+ فإِنَّ إثبات ذاتٍ 








مجردةٍ عن جميع الصفات والأسماء؛ لا توجد في الخارج؛ فلا يُوجَد 


شيءٌ في الخارج الا له اسم وصفة. فإذا نفیت الأسماء والصفات عن 
شخص؛ فلا يمكن أن یوجّد بخال؛ فإذا قلتَ: هناك شيء موجود لکن 
لیس له طول» ولا عرض؛ ولا عمق؛ ولیس فوق؛ ولا تحت ولا خلف؛ 
ولا یمین ولا شمال؛ فهذا الشيء بهذا الوَصْف؛ لا وجود له إلا في 
الذهن» وهؤلاء الا سلبوا الأسماء والصفات عن الرب» ومعنى هذا: 
أنهم لم يثبتوا ربًا ولا خالقًا في الحقيقةء إنما كل ذلك في الذهن» والعياذ 


الله . 


وقد أفضى هذا التوحيد - بزعمهم - ببعضهم إلى أن وصلوا إلى 
الحلول والاتحاد - نعوذ بالله - حتى قالوا: إن الوجود واحدء ووقعوا في 
شر من مذهب النصارى؛ فإن النصارى خَصّوا حلولٌ الرب بالمسيح عيسى 
ابن مريم؛ وهؤلاء الجهمية الغلاة قالوا: إن الله حال في كل مكان - تعالى 
الله عما يقولون علوًا كبيرًا - . 


فلما وصلوا إلى القول بالحلول والاتحادء وقالوا: إن الوجود واحد؛ 
تفرع عن هذا التوحيد - الذي يسمونه توحيدًا وهو من أعظم أنواع الشرك 
- القول بأن الوجود واحد وقالوا: بأن فرعون على صواب» وأنه مصيب 
حينما قال: فلا رم الک ررئى؛ ء٠‏ وقالوا: إِنَّ عُبّاد الأصنام على 
الحق والصواب» وأنهم إنما عبدوا الله ولم يعبدوا غيره» وقالوا:.لا فرق 
في التحريم بين الأم والأخت والأجنبية» ولا بين الماء والخمرء ولا بين 
الزنا والتكاح. 


وقالوا: الكل من عَيْنِ واحد» بل هو العين الواحدء ومن فروع مذهب 








الهجايةٌ الزبانيِةٌ في شرح الّعقیکت الطحاوية 


الاتحادية"'' قولهم: إن الأنبياء ضَيِّقوا على الناسء وبعٌدوا عليهم 
المقصود والأمر وراء ذلك كله؛ فهذا - والعياذ بالله - سببه أن هؤلاء 
أعرضوا عن كتاب الله وسنة رسولهء وتركوا كتاب الله وراءهم ظهريًا؛ 
فتولتهم الشياطين» فقالوا هذه المقالات التي سَوّدوا بها الأوراق» وآضلوا 
بها الناس» وتكلموا بالكفر الصراح - نسأل الله السلامة والعافية -. 





)١(‏ هم القائلون باتحاد الخالق بالمخلوق» كقول النصاری في عيسى: اتحد اللاهرت 
بالناسرت» وكقول الصوفية في بعض أقباطهم. ويسمى بالاتّحاد الجزئي» ومنهم من 
بقول: باتحاد الخالق ر بجمیع المخلوقات» وهذا ما یسمی بالا تحاد الكلي. 
وهو قرين وحدة الوجود: رده والفرق بينه وبين وحدة الوجود أن الاتحاد یکون بين 

شيئين. أما الوحدة فهي قولهم: إن الوجود كله هو الله الإله المعبودء فليس هناك 
إلا إلا شه واحده فلا خالق ولا مخلوق. انظر: «المعجم الفلسفي» لمجمع اللغة 
العربية القاهرة (۰۳۲ ۰۲۰۹٩‏ و «الموسوعة الميسرة» بإشراف محمد شفيق غربال 
(٤٤)ء‏ و«ديوات ابن الفارض» (۲۸ء .)۲٩‏ 


الهداية الوْبَانِيْة في شرح الْعَقيدة الطَّحَاوَيْة 





معنى قوله تعالی: (ليس كمثله شيء) 


* قال موف : (وَلا سَيْءَ مِثْلَهُ) : 


الشبد 

© قوله: (وَلَا شیء نله 

آي: أن الله ٌ لا یمائله شيء من المخلوقات لا في ذاته ولا في 
صفاته. ولا في أفعاله؛ فليس له مثيل - سبحانه وتعالی-+ كما قال : 
لیس کس کمن ّف وهو الیم اور کچ [الشورئ: ۰۲۷۱ فمن اعتقد أن لله 
مشيلا في ذاته؛ أو مثیلا في صفاته» أو مثیلا في أفعاله: فقد كفر؛ لأنه 
تقص للرب 44؛ ولأنه لم يثبت واجب الوجود لذاته 
ومن اعتقد لله مثیلا فهو في الحقيقة لم يعبد اله وإنما يعبد وثنًا صرّره 
في خيالهء ونحته له فکره» وهو من عباد الأوثان لا من عباد الرحمن» 
وهو مشابه للنصارى في كفرهم؛ ولهذا قال العلامة ابن الق : 
لسنانشَبّه وضمّه بصفاتنا إنالمشبه عابد الأوٹان 


i 


من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب بمشرك نصراني 

فمن شبه الله بخلقه فقد شابه النصاری؛ لأن النصارى شبهوا المسيح 
بالله» وقالوا: هو ابن الله - تعالى الله عما يقولون -» ومن من الله بخلقه؛ 
فهو في الحقيقة ما عبد اللہ وإنما عبد وئئا؛ كما أن من نفى صفات الله 


.)۱۳/۲( انظر: «الكافية الشافیة»‎ )١( 
.)۱۳/۲( (؟) انظر: «الكافية الشافية»‎ 














الهدايَةٌ الؤبانية في شرح الهَقيجة الطحاوية 





وأسماءه فهو في الحقيقة لم يغبت شيئًاء وإنما عبد عدمًا لا وجود له . 

ولهذا يقول العلماء: المشبه الممثل يعبد صنمّاء والمعطل يعبد 
عدمًا”''؛ والموحد يعبد إلهًّا واحدًا فردًا صمدّاء فالممثل المشبه اعتقد أن 
لله مغلا في صفاتهء أو في أفعاله؛ فهذا قد عبد وثنّاء والذي نفى الأسماء 
والصفات قال: ليس لله سمعء ولا بصر ولا علم» ولا قدرق ولا رادق 
ولیس فوق السماوات ولا تحتها ولا داخل العالم ولا خارجه؛ ولا مباین 
له ولا محاید له. ولا متصل به» ولا منفصل عنه؛ فبذلك عبد عدما؛ 
لأنك لو قلت : صف المعدوم بأكثر من هذا ما استطعت؛ بل إن هذا - 
والعیاذ باللہ - آشد من العدم؛ ولهذا فان المعطل في الحقيقة ما آفاد شيئًا؛ 
لأنه لا بوجد شيء مسلوب الأسماء والصفات. فكل موجود لا بد له من 
صفات» حتی الجماد. 

ولذلك یکون مذهب آهل السنة والجماعة مذھبّا خالصًا صافیّا من بين 
فرث ودم» من بين فرث التعطیل» ودم التشبيه والتمثیل. 


)۱4۸/۱( الصواعق المرسلة» لابن القیم‎ )١( 





الحهدايةٌ الزْبَانيِةٌ في شرح اَحََيجَة الطحاويّة 





كمال قدرۃ اللہ وانتفاء العجز عنه 
© قال المؤلف كن : (وَلا شَیء یعحره): 
الشرح 
بعد أن ذكر الطحاوي ينه عقيدة أهل السنة والجماعة فى توحيد الہ 
وأنهم يعتقدون أن الله واحد لا شريك له ولا يماثله شيء من مخلوقاته. 
قال: (وَلَا شُیء يُعْجِرُهُ): فأهل السنة والجماعة وأهل الحق يعتقدون أن 
الله لا یعجزہ شىء؛ لكمال قدرته ##؛ كما قال 23 : لن الہ عل كل 


کے مھ 1 سر و رس وو ہے دص 

میء فر [التور : ٥‏ وقال سبحانه : وان اللہ علا 13 شیع ندرا [الكهف : 
8 8 سے صر و الى کر سا 59 : اص ےر سے نے ی مر 8 

[Eo‏ وقال سہحانے: وما کارت لله لیعجزه. من شو في السموت ولا فى 


تو اع یھ کر مین 230 
الارض اک کات عليمًا قيس زتایلر: .۲:٢‏ 


وهذا النفي بستلزم إثبات ضده من الکمال؛ وهکذا کل نفي ورد في 
الکتاب والسنة في حق الرب -عز وجل- فانما هو لاثبات ضده من 
الکمال؛ ليس نفيًا صرفا ولا محضّاء بل یستلزم إثبات ضده من الکمال؛ 
ولذا قال سبحانه: وما کات اله عجره من کیو ريد : ٤ء‏ وقال: لن 
الله کا عَلِيمًا ما ورڑے۔: ٠٠١‏ فهذا النفي رما کات اله عجرم بن 
یو رفي : ٤٤‏ لکمال علمه وقدرته» وکما قال سبحانه : ولا یلم 
ریک لاك ورعین. ہی؛ فنفى الظُلْمَ هنا لاثبات كمال ضده وقوله: لا 
یرب عَنْهُ قال درو في سوب ولا فى الْأرضٍ» سب ج؛ لکمال علمه 
وقوله : »ولا رد جنلهباکه [بتره: مم؛ لکمال قوته واقتداره. وقوله لا 
رامو ہب مب معن 


تاخذه سنهة ولا نوم 6 [البَقَرَة: ۷۵ لکمال حیاته» وقوله: و تذرکه 
اضر یه [الانسام: ۱۰۳]؟ لكمال عظمته وجلاله وکبریائه . 











الهكايةٌ الرْبَانْئِةٌ في شرح الْحَقِيدةَ الطكاوئة 






وهكذا كل نفی بأتی فى الكتاب والسنة؛ فإنما هو لإثبات ضده من 
الكمال؛ لأن ت اللي المحض ال الصرف ليس ف فيه كمال؛ ولهذا يوصف 


ف 1 قُبَيُِلَةلا, لا يغدرون بل ولا يظلمون الناس حَبَّةَ خردل 
' فتفی عنهم الغدرء ونفی عنهم الظلم: :لکن لیس المراد أنهم مقتدزون؛ 
بل المراد بيان ضعفهم؛ وعجزهم؛ بذليل ما قبل البيت وما بعده» وبدليل 
أله صغرهم بقوله: (فُْلَه وهذا التصغير للتحقير؛ فهم لا يغدرون بذمة» 
ولا ید يظلمون الناس ؛ 2 لضعفهم و عجزهم ؛ ونفي الغدر وأ لظلم إنما يكون 
کمالا إذا كان مع القدرة؛ آما إذا كان مغ العجز فلا یکون کمالا» كما في 
لكنَ قومي وان کانوا ذوي حَسّب لیسوا من الشر في شيء وان هانا 
یجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء احسا 
فهر ينفي عن قومه الشر قائلاً: لیسوا من الشر في شيء وان هانا؛ 
ومع ذلك یجزون عن ظلم آهل الظلم مغفرة؛ فإذا ظلمهم آحد غفروا له 
وإذا أساء إليهم أحد أحسنوا إليهء فهذا یکون کمالاً لو کانوا قادرین 
ومذا النوع من النفي لا یرد في آسماء الله وصفاته» ولا يرد في کتاب الله 
والسنة؛ لانه نفي صرف. انما الذي یرد كما ثقڈُم اللفي الذي يستلزم إثبات 


(۱۹۰-۱۸۷) و «جمهرة الأمثالة (۸۱/۱). 
(۲) هذان البیتان لقریط بن أنيف من بني العنبر. انظر: «دیوان الحماسة» (0-۳). 





الهدايةٌ الْبَانِيْةٌ في شرح الَحَقّيكة الطحاويّة 






ضده من الكمال؛ ومشت أمثلة على هذاء كقوله تعالی : لا یرب عَنْهُ 
متا رو رف في لسوت و 5 ا مسد ا ۳ وذلك لعمال علمه 


مر رخ هر رع مب 


وقوله: e‏ تأخده سه ولا [الیَصره: ۲۵۵]؟ ؛ وذلك لكمال حياته 
وقيوميته وهكذا. 


والنصوص في كتاب الله وسنة رسوله بيو جاءت في باب الأسماء 
والصفات بالإثبات المفصل وبالنفي المجمل» فنفي النقائص والعيوب عن 
الله يأتي مجملا؛ كقوله سبحانه: هل تار لم لك سما زترتم: مجع» وكقوله : 
وو یک له نها اعد حد 49 كت ۶ وكقوله: جوفلا سر َه 
اا4 [التحل: 4بعء وكقوله: فلا لوا ينو تناما ہے 

أما الإثبات فإنه يأتي مفصلا؛ كقوله تعالی: وتو عل 22 9 در 
[المتائدة: ۲ ۳ ای له إل رد تنس کت 
هر امن ارم © هر اہ ایی لآ اه 
ج7 ¿ اَلْمهَيْمِنْ الْعَرِيرُ أ ار سک سبح ح3 سل 7 
آله الق ابارع الْمصَودٌ كه الکتماه اش شيخ 1 6 
وهو هو لمیر ] كر © [الحتشر: 6-۲۲ ۰]۲ 

أما أهل الكلام وأهل البدع فعكسواء حيث أتوا بإثبات مجمل ونفي 
مفصل ؛ فاذا أرادوا أن ينفوا النقائص عن الله يأتون بالتفصيل» فيقولون: 
ليس بذي جثت وليس بذي أعضاء» وليس بلون» ولا رائحت ولا طعمء 
ولا كذاء ولا كذاء ولا لحم ولا دم ولا عزق» إلى آخره. فهم يفصّلون 
في نفي النقائص والعيوب. 

أما الإثبات فإنهم يأتون فيه بإثبات مُجَمَل؛ فعكسوا بهذا ما دل عليه 
الکتاب والسنة» وهذا النفي المفصل مع كونه مخالمًا للكتاب والسنة ففيه 





الهكايَةٌ ناه في شرح الحقيجة الطكاوئة 





إساءة أدب مع الله - عز وجل -؛ فان الأدب والكمال أن تنفي النقائص 
إجمالًا ولا تعددها؛ فمغلا - ول المثل الأعلى - لو أراد إنسان أن يمدح 
أميرّاء أو مَلِگاء أو رئيسًا فيقول له: أنت لست بخیاط ولست يحجامء 
ولست بأعور» ولست بكذا؛ فهذا المادح يؤدّب ويعدّر وان كان صادمًا ؛ 
لأنه أساء المدح؛ فبدلا من أن يمدح صار يذم وهو لا يشعرء وان کان في 
ذلك كله صادقا. 


وإنما الكمال أن تأتي بالتفي المجمل؛ فتقول: أنت لست مثل أحد من 
رعيتك» بل أنت أعلى وأجل وأكمل» فهذا يكون مدخا؛ وإذا كان هذا في 
حق المخلوق؛ فهو في حق الخالق أولى. 

وقد يأتي النفي مفصلا للرد على أهل البدع" "۰ كقوله 4 : طلم 
جيذ وم ند و6 دى : ؛ للرد على الكفرة الذين نسبوا الولد 
إلى الله فينبغي للمسلم أن يعلم ما دل عليه الكتاب والسنة» وأن يحذو 
حذوهماء وأن يحذر طريقة أهل البدع. 


۳۷ /٦( و‎ ۰۶۷٩ -۷۸ /۲( انظر لتقریر هذه القاعدة الجليلة (مجموع الفتاوى»‎ (١) 
-۱۵۲/۲( و (۰۱۱۱/۲۰ ٦ء وامنهاج السنة»‎ 8۸۰ /١١(و‎ ۰4۱۵ ٦ 
/۱( و«درء التعارضص» (۵/ ۰۱۲۱۳ (۰)۳۸/۱ واالصفدیة»‎ ۰۵1۲ ۰۱۸۵ ۷ 
.)۱۰۰۹/۳( واالصواعق المرسلة»‎ ء٦‎ 





اوه لاه في شرح الحَقیجو الظكاوية 





كلمة التوحید ۷ له إلا الله 


سس او 


ل المُؤلى ین (ولا 0 غیره) : 
الشرح 

هذه هي كلمة التوحيد التي بعث الله بها المرسلينء > وآنزل الله من 
أجلها الكتب» ولأجلها خلق الخلق» ومعناها: لا معبود بحق إلا اش وقد 
أخبر الله تعالى عن عن إبراهيم - عليه | الصلاة والسلام - بقوله: وا َال 
2 لد ومد نی ترا مما برد 9 1 ی فطرق کچ (التخرف: -۲٩‏ 

؛ فقوله: نی برک مما سبدو [الرعرّف: 5م هذا هو النفي» وقوله: 
۲ لا یک رفک ورین م هذا هو الاثبات. 

فاثبات التوحيد نما هو بالنفي والاثبات المقتضي للحصر 

ولهذا لما قال 44 : کیک رز ویک [البَقترَة: عدوع» قال بعدها: 
E:‏ اه ال هو الحم حملن ار [البَعَرََ: ٭+ہئع؛ لآن الإثبات وحده يتطرق 
إليه الاحتمال؛ فقد يخطرٌ خاطرٌ شيطاني فيقول قائل : إذا کان إلهنا اش 
فهل لنا إله غیره؟ ۱ 

ولهذا قال سبحانه : ولھ له ود :۰۲۱۰۳ ثم قال بعدها: 
E:‏ الله الا ہو لحم من ارم که [البقترّة: ۰۲۱5۳ 

فليس هناك توحيد إلا بنفي وإثبات؛ وذلك التوحيدٌ لا يكون إلا بكفر 
وإيمانٍء يعني : كفرًا بالطاغوت. وإيمانًا بالله عز وجل؛ فدلا إله)؛ هذا 
كفرٌ بالطاغوت» و(إلا الله)؛ هذا یمان باللہ؛ ولذلك نقول: التخلية ثم 
التحلية. 











الهكايةٌ الرَبَانيِةٌ في شرح الَحَقيكة الطحاويّة 





ولا 1۳ اللّه): (لا) نافية للجنس» و(إله) اسمها والخبر محذوف» 
والتقدير: (لا إله حق إلا اش)ء والاله معناه: المعبود» أي: لا معبود بحق 
إلا الله. 

وهذه الكلمة كلمة التوحيد لا تنفع صاحبها إلا بتحقيق شروطها التي 
دلت عليها النصوص من كتاب الله وسنة رسوله كَككةِ؛ِ ومنها: 
العلم المنافي للجهل: 

قال سبحانه: طفاعلر اث َه ال إل ا واستعفر لدب [محمٌد: ۰۲۱٩‏ 
فبدأ بالعلم قبل القول والعمل . 

ولهذا قال البخاري كه في «صحيحه»: (بابٌ: العلم قبل القول 
والعمل)ء ثم استشهد بهذه الآية .فار اتد لا إِل ال لک رید هن 
وقال - سبحانه -: وولا یل ال یوت من دونه مه را من سَهِدَ 
يلحي وهم د يَعَلْمُونَ کنر 4 [الرخرف : 45]* 

فلا بد من أن تعرف الشيء الذي تنفيه» والشيء الذي تثبته» فلا له 
إلا الله تنفي الالوهية عن غير الله وتثبتها لله ؛ فهي تنفي جميع أنواع العبادة 
لغير الله وتثبتها لله - عز وجل -» والعبادة: هي اسم جامع لکل ما يحبه 
الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنةء وهي كل ما آمر به 
الشرع ونهى عنه الشرع . 

فكل ما أمر به أَمْرَ يجاب أو استحباب؛ لا بد أن يُمتثل» وکل ما نهى 
عنه نَهْي تحریم أو تنزيه؛ لا بد أن يُترك» هذه هي العبادة؛ طاعة لل 
واخلاص له. " 





الهكاية لزنه في شرح الْعَقِيكحَ المَّحَاوية 





فلا بد أن يقولها عن يقين منافي للشك والریب: فان قالها وعنده شك 


وتردد فى أن الاله المعبود بحق هو الله اه فلن تنفعه هذه الكلمة. 





الصدق: 

فلا بُدَّ لقائلها من الصدق المنافي للنفاق؛ فإن المنافقین يقولونها 
بألسنتهم» وقلوبهم مكذبة» قال الله عز وجل: ومن اس من فول ءامنا 
اہ وَيالبَرَمِ لاخ ریبی:: مو» أي: يقولون ذلك بالسنتهم؛ وما هم 
بِمُؤْسِيِين که [الِیْقََرَة: : ۾ أي : بقلربهم, وقال سبحانه: 7 جال ك الْمتفِفُونَ ل 
ید اك لول او امه یت لک تشه ول بد پا اليو کیش 
20 [المتافتون: ۰۲۱ 


الإخلاص: 


فلا ید لقائلها من الإخلاص المنافي للشرك. فإذا قال: «لا له إلا الله» 
ولم يخلص أعماله لله؛ بطلت هذه الكلمة وانتقضت؛ فالشرك ينقضها 
ویحبط جمیم الاعمال. قال سبحانه : ملين ارت حن لد لك ورن من 
لسن که [الؤمتر: ٦٦]؛‏ وقال سبحانه: ولو شا لحط : شر کا کٹا 
0 تنم ۰1۸۸ وقال سیحانه : طوقیما ِل ۳ مرا 1 من عَمْلٍ فجملته 

مَنتُوًا 4O‏ [الفرقان: ۰]۲۳ 

ومثال ذلك: کمن توضاً وأحسن الوضوء؛ وتطهر وأحسن الطهارة. 
ثم أحدثء کان خرج منه بول أو غائط أو ريح؛ فهذا قد بطلت 
طھارتەء فكذلك كلمة التوحيد إذا قالها عن غير إخلاص ؛ صار في عمله 
شرك . 








الهذايةٌ الْبَاذیْةً في شرح الْعَقِيدقَ الطحاوية 





المحبة لها ولأهلها: 

فلا يُدَّ له من المحبة لهذه الكلمة ولأهلهاء والسرور بذلك. 
الانقیاد: 

فلا بر له من الانقیاد لحقوقها ؛ بفعل الواجبات وترك المحرمات. 
القبول: 

ولا بد له أيضاً من القبول المنافی للترك؛ فقد یقولها بعض الناس 
لکن لا یقبلها مِمّنْ يَدْعُونَ إليها؛ تعصبًا وتكبرّاء فهذا لا تتفعه هذه الکلمة. 

فإذا وجدت هذه الشروط؛ فان هذه الكلمة تكون صحيحة » وقد قالها 
قائلها عن تحقیق. آما مّن قالها مع فقدان هذه الشروط؛ فانها لا تنفعه. 

كذلك: لا بد أن يوحد الله فی ربوبیته» وفی آسماثه وصفاته وفى 
ألوهيته وعبادته كما سبق؛ فان أنواع التوحيد الثلاثة متلازمة» وكلها 
مطلوبةء فمَنْ لم يأت بنوع من هذه الأنواع؛ فلا يصح التوحيد منه؛ ومن 
وهو لا يوحده في ربوبيته؛ كذلك: من زعم أنه يوحد الله في أسمائه 
وصفاتهء ولكنه لم يوحد الله في عبادته؛ لم يكن موحدًا» وهكذا. 

وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبیة؛ أي: أن مَنْ عَبَدَ الف 
وأخلص التعلق بالله - عز وجل -؛ فلا بد أن يكرن قد وّّد الله فى 
ربوبيته ؛ لأنه إنما عَبَّدَ الله؛ لاعتقاده أن الله هو الخالق» الرازق» المدبر 
المحيى ٠‏ المميت» الذي بيده النفع والضر . 


أما تو حید الربوبية فانه مستلزم لتوحيد الألوهية؛ أي : أن من ود الله 





الهاي الؤبائيةٌ في شرح الْمَقِيدّة الطكاوية 
فی ربوبیته واعتقد آن الله هو الخالق» الرازق» المدین المحيئى» 
الممیت. فان هذا الاعتقاد وهذا التوحید» يوجب له أن پوحد الله فى 
آلوهیته. 
لکن ليس کل فرد یلتزم بما لزمه؛ فان الدلالات عند العلماء من أهل 
الأصول لها ثلائة آنواع"*: 
-١‏ دلالة التضمن : وهى دلالة الشىء على جزء معناه أو على بعضص 
معناه. 
٢ے‏ دلالة الالتزام : وهی دلالة الشیء علی خارج معناه. 
۳ ودلالة المطابقه : دلالة الشىء على جمیح معناه . 
فمثلا من عَبّد الله؟ فانه ود الله فى ربوبیته» ووحد الله فى آلوهیته: 
فتکون دلالة توحید العبادة دلالة مطابقت لأنه دل على جمیع معناه؛ لأن 
توحيد العبادة یشمل آمرین : توحبد الربوبية» وتوحید الألوهية. 
ودلالة توحید العبادة على توحيد الربوبية دلالة تضمن ؛ لأنه يدل علی 
جزء معناه فتوحيد الربوبية جزء من معنی توحيد الألوهية. 
أما دلالة توحيد الربوبية على توحيد الألوهية فهي دلالة التزام؛ لأنه 
خارج عن معناه ؛ مثل دلالة التوبة علی التائب ؛ فالتوبة غير التائب» ودلالة 
الوالد على الولد؛ فالولد غير الوالد لأنه شيء خارج عنه؛ فتوحيد الربوبية 
غير توحيد الألوهية . 
وبعض أهل الكلام كالأشاعرة وغيرهم أخطؤوا في تقدير الخبر 
المحذوف من كلمة التوحیدء فقالوا: ہلا إله موجود إلا الله»» وفسروا الإله 


)۱ انظر : وا لا حکام» للامدي (۰۳۱/۱ ۳۷ ولاداب البحث والمناظرة؟ (ص ۱۳). 





الهكابةٌ الْبَانِيْةٌ في شرح الَحَقيكة الطكاوثة 





بالخالق» وهذا خطأء لأنه لو كان المعنى: لا خالق إلا الله؛ لما حصل 
نزاع بين النبي ی وكفار قريش» ولما حصل نزاع بين الرسل وأممهمء لان 
الأمم يُقِرُونَ بأنه لا خالق إلا الله. 
فلا يتبين عظمة هذه الكلمة إلا بتفسیر (الإله) بالمعبود فتقدير الخبر 
المحذوف «بحق»؛ هو الصحیح. فيكون المعنى: لا معبود بحق إلا الله؛ 
وبهذا يتبين عظمة هذه الكلمة؛ لأن الآلهة موجودة» ولكنها آلهة باطلة» 
وان غِدَت؛ بلاط" قال سبحانه : تما أفت نت عم له ال یدود 


من دون ال من شیر له رد [ھلود: ٩۲۱۰۱‏ فھم لهم آلهة؛ وقال 
سبحانه: كل ام بی لا اعد ما دون 6 ولا اُٹر علې دود 
9 2 


برس ی رز 


م قد © :ل کا کیٹ نا َم © بل سر عدو مآ اغد ۵ لك دیلک 
ول دن 4O‏ [الکافرون: ۰۲1-۱ 

فاليهود لهم معبود؛ وهو العْزَيْرٌءِ والنصارى لهم معبود؛ وهو المسیح؛ 
والكافرون يعبدون الأصنام والأوثان؛ وجميع الكفرة لهم معبودات لكنها 
باطل لکن المعبود بحق هو الله؛ وما سواه فهو باطل» قال سبحانه 08 
پاک له ہُو الحَق واک ما دعوت من دوه هو اط لک ادمع : 

فالكفار لهم دين» لكنه دين باطل؛ ولهذا قال سبحانه: ۰ دیلک 
ول دين > [الكافروت : ہم وحكى الله عن أهل الکتاب آنهم قالوا: طول 
وينوا إل لمن تیم دنک زال عمران: ۱۷۲ فلهم دين لکنه دين باطل 
والدين الحق هو دين الإسلام؛ قال تعالى: إن المت عند اله اللہ 
آل عمران: ۰]۱۹ 

فتفسير الاله بالخالق؛ تفسير باطل؛ لأنه لو كان الاله هو الخالق؛ لما 
حَصّل خلاف وقتال بين الأنبياء وبين أممهم. 





الهدايةٌ الزبْانیِةُ في شرح الْحَقِيدَةَ الطحاوية 





صفتا القدم والبقاء 
© قال ال كان : (قَدِيمٌ بلا ادلی دایم بلا الْتَهَاء) : 
الشرج 
(قدیم) : قوله : كلمة «القدیم» لم ترد في آسماء اللہ وانما أحدثها آهل 
الکلام نما الذي ورد «الأول» و «الآأخراء وهما أسمان لأزلية الله 
وأبديته» فلما رأى الطحاوي هذا؛ قيده فقال: (قَدِيم بلا ابْيِدَاءِ دَایِمٌ بلا 


انتهاء): فافديم بالا ابتداء» تساوي اسمه « لول و «دائم بللا انتهاء» 
تساوي اسمه «الآخرا. 


وأهل السنة والجماعة لا يسمون الله بأنه «القدیم»؛ لأن الاسماء 
والصفات توقيفية؛ أي: آننا نقف على ما ورد في الکتاب والسنة فنشته لله 
وما ورد فى الکتاب والسنة نفيًا عن اللہ؛ فانّا نتفیه عن الله . 


وما لم يرد في الكتاب والسنة نفيًا ولا إبانًا فنتوقف في إطلاقه: مثل 
عم (۱) 
الجسم والحیز والعرض ۱ 


)١(‏ قال شيخ الاسلام: «الألفاظ التي تنازع فیها من ابتدعها من المتأخرين» مثل لفظ 
االجسم» واالجوهر» و«المتحيز» و«الجهة» ونحو ذلكء فلا تُطلق تفيًا ولا إتبانّاء حتی 
ینظر فى مقصود قائلها » فان كان قد آراد بالتفی والإثبات معنی صحیحا موافقًا لما آخبر 
به الرسول» صُوّب المعنی الذي قصده بلفظه. ولکن ينبغي أن يعبر عنه بالفاظ 
التصوص. لا يُعدل إلى هذه الألفاظ المبتدعة المجملة إلا عند الحاجة. مع قرائن تين 
المراد بهاء والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم ینخاطب 
بها. وأما إن أريد بها معنى باطل» في ذلك المعنی؛ وان جمع بين حق وباطل؛ أثبت 
الحق وأبطل الباطل». «منهاج السنة» (7/ ۵9 وانظر .)511١/5(‏ وانظر «الدرء» (۱/ 
۳ء و(5157779)ء والفتاوى» (۲۲۹/۵) و(٦/ ۳٦‏ ۰8۲۱/۱۰ ۶/۱۷ ۳۰) . 











الهجايةٌ الزْبَانيِةٌ في شرح الَحَقيجة الطكاوثة 





كا 


فقول الطحاوي: الاقدیم؛ ودائما فهذا ليس من الاسماء 


ولیس لتا حاجة بها وإنما نكتفي بما ورد في الكتاب والسنةء فنقول : 
الله 4 الأول والآخر؛ كما قال سبحانه: اهر الأول والآخر وَالظهرٌ رالا ور وهر 

27 ىه عم €6 [التديد: : ۲۳ + وبت في اصحیح مسلم؟ الدعاء المشهور 
أن النبي و قال: الهم رب الْسُمَوَاتِ رت ب الأَرْض» وَرَبّ العرش 
الحَظيمء رتا ورب گل یی الق الب وَالتَوَى» ومنرل التّوْرَاةٍ لانجیل 
والفرقان أَعُودُ يك ین مر کل شَيْءِ آنت آخذ بنَاصِيَيِهء للم آنت الأول 
لیس قَبْلكَ ت شىء نت الاجر فلس بندگ د شین ۶ نت الظاجِرٌ لس 
فَؤْقَكَ شیب وَأَنْتَ الاطنْ فَلَیْسَ دونك د شىء › اقض ن الدَیْیَ HF‏ من 
القَقّْر)7". 

هذا الحديث فيه: اثبات أربعة أسماء لله - عز وجل -: الأول؛ 
والآخر» والظاھر: والباطن؛ وهذه الأسماء الأربعة؛ كل اسمين منها 





)١(‏ قال الشيخ ابن باز في تعلیقه على الطحاوية : «مذا اللفظ لم يرد في أسماء الله 
الحسنم » كما نبه عليه الشارح یه وغیره» وانما دکر ه كثير من علماء الکلام؛ 
ليثبتوا به وجوده قبل كل شيء» وأسماء الله توقيفية لا يجوز [ثبات شيء منها الا 
يالنص من الكتاب العزيز أو السنة الصحيحةء ولا يجوز [ثبات شيء منها بالرأي» 
كما نص على ذلك أئمة السلف الصالح ولفظ القديم لا يدل على المعنى الذي 
أراده أصحاب الكلام ؛ لأنه یقصد به في اللغة العربية: المتقدم علی غیره وإن 
كان مسبوقا بالعدم ؛ كما في فوله : :2 عاد اجون مره [یتس ITA‏ وانما يذل 
على المعنى الحق بالزيادة التي ذكرها المؤلف وهو قوله : : (قَدِيمٌ بلا بتداع) ولكن 
لا ينبغي علّه في أسماء الله الحسنی؛ ؛ لعدم ثبوته من جهه جية ال ویش ع اس 
سبحانه الأول» کما قال عز وجل : وهر الأول 890 مم الایة. وألله ولي 
الترفيق» . 

(۲) أخرجه مسلم (۲۷۱۳) من حديث أبي هريرة ته . 








الهدايةٌ الراننةً في شرح الْحَقيكة الطحاويّة 





متقابلان؛ فالأول والآخر: متقابلان والظاهر والباطن : متقابلان . . 

فالأول والآخر: اسمان لأزليته وأبديته؛ ولهذا فسّرها النبي. ياء في 
هذا الحديث فقال: "للم نت الأَوَّلُ فیس قَبْلَكَ سي وَأَنْتَ الآخِرٌ 
فَليْس بَعْدَكَ ق۷ ۱ 

والظاهر والباطن: اسمان لعلوه وفوقيته» فلا يحجبه شيء من 
المخلوقات؛ ولهذا قال: «وَآَنْتٌ الظَّاهِرُ كُلَيْسَ قَوْقَكَ صَيدءء وَأَنْتَ البَاطِنُ 
یس دونك شیا فهر الظاهر؛ لأنه 2 فوق السموات؛ وفوق العرش 
مستو على عرشه بائن من خلقه. ا 

وهو الباطن الذي لا يحجبه شيء من المخلوقات» يرى كل شيء 
ويبصر کل شيء ۰23 ولا يخفى عليه شيء من خلقه؛ من أعمالهم 
وسكناتهم وحركاتهم. ووضف الله بالأول والآخر معلوم مستقر في الففظر؛ 
فان الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعًا للتسلسل؛ 
فإننا نشاهد حدوث الحوادث من النبات والحیوان والمعادن وحوادت 
التحول وغیرها. 

وهذه المخلوقات ليست ممتنعة؛ لأن الممتنم لا یمکن أن یوجد؛ 
وهي قد وؤُجدت: ولیست واجبة الوجود لذاتها؛ لأنها كانت معدومة ثم 
جدت فدل على أن وجودها جائز ليس ممتنعًا؛ لأنها وجدت» والممتنع 
لا يوجد. 

وهذا المخلوق الذي يوجد بعد أن كان معدومًا لا بد له من موجد 
یوجدہ: والا بقي معدوما؛ كما قال سبحانه: ام ۳9 من عير سىء 1 هم 


(۱) هو قطعة من الحدیث السابق 





الهدايةٌ لاه في شرح الْعَقِيدَةَ الطكاوية 





مرج مر 


تس د 49 [الطكرر: وم] » أي : حدئوا من غير شي ء أم هم أحدثوا 

| وأما اسم 'القديم؛ ف فمم أنه نلم يرد في | الکتاب ب مالس إل أنه لا يفيد 
عاد ۳ یره آيتس: ۳۹]“ فالعرجون القدی ل لا یسمی قديمًا إلا إذا 
وجد | SS‏ 

وقال پ3 : تال ای تا کشر تعبدون © آشر واباؤک لاومو 
© [الصّعَرَاء: IVT ۷٢‏ وجا امون که مبالغة في القديم؛ وقال سبحانه : 
د فقو هذا فك یمه [الأحقاف: “]١١‏ ومنه سمت دم | الانسان قَدَمَّا 0 
لأنها تتقدم بدن الإنسان؛ والفعل يأتى متعديًا ولازمًا ؛ يقال: أخذني ما 
قدم وما حدث» ويقال: قَدُمَ هذا يَعُدّمُهِ يعني یتقدمه. وقال سبحانه في 


سر ٢ھ‏ 


فرعون : یندم قومه, دوم م آلقت گا (مئود: ۹۸]؟ أي : : یتقدمهم في النار. 


ومنه : قول «القدیم والجدید في الشافعي ؛ فالقول القد : ما أخذ به 
في العراق؛ والقول الجديد: ما أخذ به في مصر» فسمي القدیہ بالنسبة 
للقول الجديد. 

فالمقصود: أن كلمة القديم لا يراد بها التقدم على کل شيء؛ وانما 


تفيد التقدم النسبي» بخلاف الأول كما تقدم . 


ولا يرد على هذا: کون الجنة والنار باقيتين؛ وکون الناس إذا بعثوا 
يبقون؛ لأن وجودهم إنما بإيجاد الله لهم؛ ولأن بقاءهم بإبقاء الله لهم . 


الحهحَايَةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الجَکَاویة 





الإقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى 
© قال لو كلف : (لا یی ولا يَیڈ): 
الشرح 

قوله : دلا يفتّی ولا يَد) 
ي: الله 2#؛ وهذا تأكيد لقوله تعالی: هو الأول وخر ودسرر: 
‘fr‏ وتأكيد لقول المؤلف: اقَدِيم بل ایتداع ائم بلا انتهّاء؛. 

فالله سبحانه وتعالى لا يفنى ولا يبيد؛ فهو يل الباقي؛ أي : الذي لم 
يزل ¥ ولا يزال ولا يتطرق إليه الفناءء ولا التغیر ولا البلاء؛ لأن 
حياته كاملة 44 فهو الحیٔ القيوم . 

والفناء والبيد متقاربان؟ فهذا تأكيد لكونه یل هو الأول: وهو الآخرء 
وهو الحيٌ القيوم الذي لا يتطرق إليه ضعف؛ ولا نوم ولا سِنَّة؛ لأنه 
کامل - سبحانه وتعالى- بخلاف المخلوق فإنه یفنی» ویبید. ويزول» 
ویضعف ویمررض ١‏ ویتفرق ۰ ویموت » آما الله 3 فهو الموصوف بصفات 
الكمال الذي ص يتطرق إليه نقص في و حه من الوجوه. 























الهجايةٌ الزبَائيِةٌ في شرح الّعقیکو الطحاويّة 





ہے وس ۳ ۳ رے د مر نو 

© قال المُؤْلفٌ يان : (ولا یکون إلا ما يُريدٌ): 
الشرح 

هذا فيه إثبات الإرادة» وكل ما يكون فى هذا الكون فالله آراده؛ لأنه 
لا يقع في ملك الله إلا ما يريد؛ لن الله هو المالك. المدیر» المسيّرء فلا 
يكون فى ملكه إلا ما يريد من الذوات والصفات والأفعال. 

وأراد الطحاوي يدنه أن يرد على القَدّرية''' من المعتزلة الذين يقولون: 
إنه يقع في ملك الله شيء لا يريده اللهء وان الله تعالى أراد الإيمان من 
الناس کلهم؛ ولكن الكافر والعاصي أرادا الكفر والمعصيةء فوقع الكفرء 

فألزمهم أهل السنة والجماعة بأنه إن يقع في ملك الله ما لا يريد؛ 
فهذا يلزم ممنه تَقص الرب عز وجل. وأهل السنة والجماعة يقولون: إن الله 
تعالى وان كان آراد وقوع الکفر والمعاصي كونًا وقدرّاء لكنه لا يريدها ديئًا 
وشرعًاء ولا يحبهاء ولا يرضاهاء ولا يأمر بهك بل ينهى عنه ویمغضھا 
ويسخطهاء ويكرهها. 


(۱) سموا بذلك؛ لقولهم في القدرء وهم يزعمون أن العبد هو الذي یخلق فعله 
استقلالا فأثبتوا خالقًا مع اش ولذا سماهم النبي يك مجوس هذه الأمة؛ لن 
المجوس قالوا باثبات خالقيّن: النور والظلمة: وهم يزعمون أن الله ' قدر على 
مقدورات غيرةء وهذا هو مذهب المعتزلة فی القدر. انظر: «الملل ر حل» (۱/ 
56 ولالبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» ۷ ۰۲۷ و«عون المعبودا 
للعظيم أبادي مع شرح ابن القيم (۱۲/ ۰60۲ 407). 















الهجايةٌ الزبْانیّةٌ في شرح الْعَقَیجَة الطكاوية 





ولهذا یقسم أهل السنة والجماعة الإرادة إلى قسمین : 
الأول ا إرادة كونية» قَدریة» خلقیة. 


الثاني: إرادة دينية شرعية 2 أمْرية . 

فالأولى: ترادف المشيئة؛ وهي مشيئته الشاملة لجميع الموجودات 
والحوادث. 

والإرادة الثانية: متضمنة للمحبة والإرادة» ولكل نوع من النوعين أدلة 

)١(۔‎ 

من الكتاب العزیز ومن السنة ۔ 

فمن أدلة الارادة الكونية القَّدّرية الخَلّقية: قول الله تعالى: من برد 
22 أن نهدي شح در الاسر ومن برد د أن يضام صل ص دوه م صَيَقَا 
4ك جا کاتما و سد َد فى لکا 4 [الانسام: ۰۱۱۳۵ فهده ارا ده کونیه قدریه» 
فمن أراد اللہ أن يهديه لارسلام شرح صدر ه ٠‏ ومن أراد أن يضله جعل 
صدره ضيمًا حرجا. 

ومن الأدلة: قول الله تعالى عن نوح -علیه الصلاة والسلام- أنه قال 
لقومه: ا 9 شی ان رد ت أن | صم 0 ثم ان کان 20 رید 5 بوک 
7 ریک وه جوک 4 [هُود: cirt‏ فهذه إرادة كونية؟؛ فقوله: بان 
کان له بر أن د کم که منود »۳+ يعنى: كونًا وقدرًا. 

ومن الأدلة قول الله تعالی : ول ع له يَفْعَلُ ما ما بريد [البَقترّة: ۰۲۲۵۳ 

أما أدلة الإرادة الدينية والشرعية فمنها: قول الله تعالى: ريد اس 


)١(‏ انظر: «منهاج السنة النبوية؛ (۴/ ۱۸۳-۱۸۰)ء و(۵/ ۰۳۹۰ ۰۱۳۰4۱6 و(۷/ 
۷۲ ۷۳ و«مدارج السالكين» )1۱9/€ ((TIA-T‏ ولاشفاء العليل» ١‏ 





الهجايةٌ الزبَانيّةٌ في شرح الْحَقیچة الطكاوثة 





یگ ار ولا ید بم الک وروے, ٠٠۸۰‏ یعنی: دیا وشرعًاء 
وقول الله عز وجل: ما رید ال لجسل لمل عَيَحكُم من حرج وکن برد 
هرک ومجم شمه یک للم شرت [انمائدة: ٢ا٠‏ 
وقوله: بيد الہ لين تک و ریک سکن ريت من يڪم توت 

20 1 وه عم حم © واه ید أن یوب يڪم وريد یک 
کہ ابوب که ملا بل عبتا @ برد اله کبک عك رش 
آلانتن صَعِيِفًا 9 1 [التیساء: ہر وقوله سبحانه : ما برد اه 

ليذهب عربحكم ارحس آهل لت ود ۳9 تھا [الاحاب: ۰۲۳۳ 

نامل السنة والجماعة جمعوا بين النصوص فقّموا الإرادة إلى 
قسمین» ولم یقسموها من عند آنفسهم انم أخذوا هذا من النصوض . 

فالارادة الكونية القَدّرية هي المذکورة في قول المسلمین : (ما شاء الله 
كانء وما لم يشأ لم يكن). 
3 وأمّا الارادة الدينية الشرعية؛ فهي مذكورة في قول الناس: (هذا يفعل 
ما لا يريده اله)؛ أي: يفعل ما لا يحبه الله؛ ولهذا لو قال الانسان: والله 
لأفعلن كذا - إن شاء الله - ثم لا يفعل لا يحنث» حتى ولو كان الذي لم 
يفعلة واجبًا أو :مستحيًا ؛. فلو قال: والله لأصلينَ الضحى - إن شاء الله - 
ثم لم يصل: لا يحنث؛ لأنه تعلق بالمشيئة» لکن لو قال: والله لأصلينّ 
الضحى إن أحب الله؛ ثم لم يصل» فعليه كفارة يمين يمين ن؛ لأن الله يحب أن 

آما المعتزلة والقَدّرية فما عندهم إلا رادة واحدق وهی الإرادة الد 
الشرعيةء فهذه هي التي أثبوتهاء لكنهم عَمُوا عن الارادة الكونية فضلرا 
سواء السبيل. 












الهكايةٌ رنه في شرح الْحَقيكة الطكاوية 


والجبرية''' ليس عندهم إلا رادة واحدة» وهى الإرادة الكونية؛ 
وأنكروا الارادة الدينية الشرعية فضلوا أيضًا . 


وأهل | لسنة والجماعة: أخذوا أدلة القدرية والمعتزلة التي يثبتون فيها 
الإرادة الدينية الشرعية وقالوا: هذه حق » وأخذوا ا الأدلة التى أثبتها الجيرية 
في الإرادة الكونية وقالوا: هذه حق » وقالوا: كل شيء في هذا الوجود 
أراده | لله كونًا وقَدّرا ؛ الكفر والمعاصي وغيرها» ولكن له الحكمة البالغة 
فى ذلك» لکنه لا يريد الكفر والمعاصى ديئًا وشرعًاء ولا يحيها بل يبغضها 
وينهى عنها» ومن حکیه وأسراره من إيجاد الکفر والمعاصي : ظهور قدرة 
الله على ایجاد المتقابلات والمتضادات» فالكفر يقابل الایمان والمعصية 
تقابل الطاعة؛ كما أن الليل يقابل النهار. 


ومنها: ظهور العبوديات المتنوعة كعبودية الجهاد في سبيل اللہ 
وعبودية الولاء والبراء» وعبودية الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ فلو 
لم يكن هناك كفر ولا كفار ولا عصاة» فكيف تكون هناك عبودية الجهاد 
في سبيل الله؟ وعبودية الولاء والبراء؟ وعبودية الحب في الله والبغض في 
الله؟ وهكذا؟ ۱ 


ومنها: انقسام الناس إلى شقي وسعيد» وإلى مؤمن وكافر؛ ولان الله 


)١(‏ سموا بذلك نسبة إلى الجبرء فهم يقولون: إن العبد مجبور على فعله فهو كالريشة 
في مهب الريح ليس له إرادة ولا قدرة على الفعل» وممن قال بهذا الجهم بن 
صفوان. وهم أصناف: الجبرية الخالصة وهي التي لا تثبت للعبد فعلا» ولا قدرة 
على الفعل أصلا. 
والجبرية المتوسطة: وهی التى تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة. انظر: «اعتقادات فرق 
المسلمین والمشرکین» (۱۰۳): و«الملل والنحل» (۰)۱۰۸/۱ وارسالة فی الرد 
على الرافضة» (۹٦۱ء‏ ۱۷۰). 0 


الحهداتيةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيدة الطحاوئة 





تعالى خلق للجنة أهلها ووعدهم بهاء وخلق للنار أهلها ووعدهم بها. 


وفى الحديث أن ن الله قال للجنة : نت رَحْمَتِي بي زم پك من شا من 
عبادي وَكَالَ للنار: نت عَذابي أُعَذَّبُ بك مَنْ أَسَاءُ من عبادي ولل 
واحدة منکم یلوا . . .»'. 

فهذه حکمْ وأسرار قدّرها الله تعالى لا لذاتها؛ بل لما یترتب علیها من 
الجکم. وکون الکفر والمعاصي يسببان ضررًا على الأشخاص الذین قذر 
علیهم؛ فهذا ضرر نسبي لا يضاف إلى الله» والذي يضاف إلى الله انما هو 
الخَلقء والایجاد والتقدیر. 

وعذا الخلق والایجاد مبني على الحکمة؛ فلا یسمی شرا بالنسبة إلى 
الله ولکن یسمی شرا بالنسبة إلى العبد الذي آضره وأساء إليهء آما بالنسبة 
إلى الله فلا يضاف إليه الا الخلق والایجاد والتقدیر» كما قال النبي يي في 
الحديث الصحیح: (وَالشر لیس لیْكَ»۳. ۱ 

فالمقصود: أن قول المصنف کپ ە: (وَلَا يحون إل ما پرید) يبين 
معتقدات أهل السنة والجماعة فى اثبات الارادة الكونية الشاملة والد على 
المعتزلة الذين أنكروا الإرادة الكونية القدرية» وآنهم ضلوا بذلك؛ كما أن 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰)4۸9۰ ومسلم (۲۸۶۷) من حديث آبي سعيد الخدري له 
واللفظ لمسلم. 

(۲) آخرجه مسلم (۷۷۱) من حديث علي َه وورد هذا الحرف أيضاً من حدیث 
حذيفة وئه » عند النسائي في «الستن الکبری» (۰)۱۱۲۹8 وابن آبی شيبة فى 
«المصتف» (۳۸۰۰)؛ والبزار فى «مسنده» (٦۲۹۲)ء‏ والطیالسی فى «مسنده؛ 
(٤١٦)ء‏ وأبو نعيم في «الحلیة» (۲۷۸/۱)ء واللالكائي في «السنة» (٢۲۰۸)ء‏ وابن 
منده في «الإيمان» (۸۷۲/۲). وصححهء والحاكم (۲/ 906- تحقیق : مصطفى 
عبدالقادر). وصححه الحاکم» والحافظ ابن حجر كما في «فتح الباري» (۳۹۹/۸). 





الهحايةٌ الزْبَائيِةٌ في شرح الَْقیجة الطحاويّة 






الجبرية آنکروا الإرادة الشرعية» وضلوا في عدم إثباتهم الإرادة الدينية 
الشرعية . 


وهدى الله أهل السنة والجماعة: فأثبتوا الإرادة بنوعیها؛ وعملوا 
بالنصوص من الجانبین را بھی من یاه ال صاط تمه [البَقسَرَة: 
۰۳ أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. 


ل ااا ل کم سیر 








الهكايَةٌ الزبانيةٌ في شرح انققیجه الطكاوية 





معرفة البشر ربهم بأسمائه وصفاته 
وعجزهم عن الإحاطة بكنهه وحقيقته . 
۵ قال ابر تة : (لا بل الأَوْمَامُء ولا تُدْرِكُهُ الأقْهَام) : 
الشرح 
الأوهام: جمع وهم وهو الظن» والأفهام: جمع فَهُم وهو العلم» 
ولهذا يقول أهل اللغة: توهمت الشيء: ظتنته؛ وفهمت الشيء: عَلملہ. 
والمعنى: أن الله 4ل لا يبلغه الوَّهُمء ولا يحيط به علم؛ كما قال 
: مرا حیطوت بده لا تطله: ۲۱۱۰؟ أي : لا يعلمون كنهه وحقیقیته» 
وانما يعلمونه بأسمائه وصفاته ‏ لا كما پرونه يوم القيامةء وهذا يدل على 











الهجاية الرْبَانيَةٌ في شرح الْقیجة الطكاوية 





تنزيه الله عن مشابهة مخلوفاته 
© قال لب له :(ولا يُشْبِهُ الأتام) : 


- 3 
ہے 


م سس سیب سس الشرح 

0 بای از 6 7 5 :1 ۳ 

الہ 3 ل پسیهه احد من الانام» والانام : هم الناس» وهدا المعنى 
هو الأقرب والأفضل؛ كما قال الله تعالی : رالد وَصَكَهَا للاتار ©4 
[الرحمن : ٩۲۱۰‏ وقيل : المراد بهم الثقلان الجن والإنس» وقيل : المراد بهم 
کل دي روح » والمعنی : اج يشبه أحذًا من خلقه . 

وأراد المصنف : الرد على المشبهة الذین یشبهون الله بخلقه» ویغلون 
فی الاثبات؛ فیقول أحدهم: علم الله کعلم المخلوقین؛ وقدرته کقدرتهم؛ 
و سمحه کسمعهم ١‏ واستواژه کاستوائهم. 

وهذا هو مذهب المشبهة» والغالب أن المشبهة من غلاة الشيعة» وآول 

۳ 5 رت ۲ 8 ہے )0 . 3 8 
من قال إن الله جسم : هشام بن الحکم الرافضي: > وبيان بن سمعان 
التمیمی الذي تنسب إليه البيانية من غالية الشيعة؛ وكان يقول: إن الله 


3 
3 


(۱) هو هشام بن الحكم البغدادي الكندي هشام بن الحکم الشيباني بالولاء الكوفي» 
أبو محمد. ولد بالكوفة» ونشأ بواسطء وسكن بغداد. متكلم مناظرء كان شيخ 
الامامية في وقته» وهو من الشيعة الإمامية الذين غالوا في التجسیم والتشبیه .والبه 
تنسب فرقة الهشامية. توفي بعد نكبة البرامكة ۱۸۷ھ بمدة يسيرة» وقيل: بل في 
خلافة المأمون ۱۹۸م- ۲۱۸ھ انظر : ”الملل والنحل» للشهرستاني (134/1- 
٦ء‏ واالفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي (۱۹ء ٤‏ ۰8۱ 6۲ ۷٦ء‏ 
۹ و«الأعلام» للزركلي (8/ ۰۸۰ 

(۲) بیان بن سمعان النهدي التميمي» ظهر بالعراق بعد المائة. وزعم أن معبوده إنسان 
من نور على صورة الانسان فى أعضائه» وأنه يفنى كله إلا وجههء وهو من الغلاة = 











الهدايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْحَقِيدَةَ الطكاوية 





على صورة الإنسان. 


وین المشبهة هشام بن سالم الجَواليقي "۰ وداود الجّواربي" 
ومذهبهم الغلو فى الإثبات حتى أدخلوا فى ذلك ما نفاه الله ورسوله. 


حتى أثبتوا أنَّ الله يُرى في الدنيا بالأبصار وأنه يُصَافَح ویعانق 
ویحاضر ويسامّر» وينزل عشية عرفة على جمل» وقال بعضهم: إنه يندم 
ويحزن ويبكي-تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا - شابهوا اليهود في هذاء 
وهؤلاء ما قدروا الله حق قدرهء قال &4: چوا ما دروا الله ی در وَالْدرْضُ 
جیتا ضح وم یمه زالوسر 


ثبت في الحديث الصحیح: 9 لَه بط یش السّمَاوَاتٍ یم القِيَامَةٍ عَلَى 
اض والارضین عَلّى إِضْبَع ؛ والماء ژالتری علی (ضیع وَالحِبَالَ عَلَى 
اضبّم اور له على إضي. ٠‏ م يَهُرْمُنَّ بيو َبَقَولُ : آنا المَلِك أَبْنَ 
موك الأزض ۴۳ص۴ 





= القائلین بإلهية أمير المؤمنین علي وَه؛ وتنسب إليه فرقة البيانية. قتله خالد بن عبد 
الله القسري. انظر عنه وعن فرقته «المقالات» للأشعري /١(‏ ۰۹9 و«الملل والتحل» 
»)١57/1(‏ و«الغرق بین الفرق» (۰۲۷ ۰۱۳۸ 201١58‏ ۰۱45 ۱۱۳). 

(۱) هشام بن سالم الجواليقي الجعفي العلاف» من الإمامية المشبهة . 

(۲) قال ابن حجر في السان المیزان؛ (۲/ 4۲۷): «رأس في الروافض والتجسيم من 

مرامي جهنم قال أبو بكر بن أبي عوف: سمعت يزيد بن هارون يقول: الجواربي 

والمریسی كافران»» وقال السمعاني في «الأنساب» (9/ 18۳) بعدما ذكر هشام 
الجواليقي : اوعنه أخل داود الجواربي قوله : : إن معبوده له جميع أعضاء الإنسان إلا 
الفرج واللحية». انظر: «الملل والنحل» (۱/ ۰۱۷ واالفرق بين الفرق» (۱6۰)) 
واتلبیس إبليس» لابن الجوزي (۸۷). 

(۳) أخرجه بنحوه البخاري (۰)۷۵۱۳ وسائر المواضع في البخاري لم يرد فيه قوله: 
ايهزهن» الا في الموضع هذا المحال إليهء وأخرجه بنحوه أيضاً : مسلم (۱۷۸۹))؛ = 





الهدايدٌ الرَبْانِيَةٌ في شرح الْحَقَيجة الطحاوية 





وفى الحديث: «مّا السَّمَاوَاتُ السَّبْعٌ وَالأَرَضون السَّبْعُ فِي ید الله إلا 
كَكَرْدَلَةٍ في يَدِ أَحَدِكُمْ»”''. ومعلوم: أن الإنسان إذا كان في يده خردلة؛ 
فهو مسيطر عليها؛ مستو عليهاء إن شاء قبضهاء وان شاء جعلها تحته» 
فكيف يقول هؤلاء الكفرة: إن الله ينزل عشية عرفة على جَمّلء وتكون 
السماء فوقه والأرض تحته؟ -تعالی الله عما یقولون علورًا كيرا - . ۱ 
والتشبیه مذهب باطل قد جاءت التصوص بنفیه وابطاله قال الله 
تعالى: ولس کین ی وهو سیم ابر که [الشورئ: ١ع‏ ۰ وقال 
سبحانه: ال ار له سيا رترت : مب وقال سبحانه: اقلا ترا له 
تال رر ۓ, ی وقال سبحانه: لا لوا بر ندا ونم 
لنوت وربیره. ۰۲۷۲ ومن شبّه الله بخلقه -واعتقد أن الله يشبه 
المخلوقات- فهو في الحقيقة لم یعبد الله على الحقيقة» وانما یعبد وثنا 
صَوّرَهُ خياله» ونحته له فِكُرٌه؛ فهم من عباد الأوثان لا من عباد الرحمن. 


سب ۱ 


ومّن شبّهَ الله بخلقه فقد شابه التصاری؛ وکما أن الله لا يشبه أحدًا من 
خلقه ‏ فهو لا یشبهه أحدٌ من خلقه. ومذهب المشبهة عکس مذهب 
النصاری؛ فالمشبهة شبهوا الله بخلقه وقالوا: إن صفة الله كصفة المخلوق؛ 
والتصاری شبهوا المخلوق بالخالق فقالوا: إن عیسی ابن الله؛ فالنسبة بين 
المشبهة والتصاری عکسية. وکل منهما مشبهة. 


قال تعیم بن حماد شيخ البخاري #: امن شبه الله بخلقه فقد کر 


= کلاهما من حدیث ابن مسعود وله إلى قوله: «أنا الملك» آما باقی لفظه فهو 
من خدیث أبي هريرة في حدیث آخر آخرجه البخاري (4۸۱۲)؛ وسلم (۲۷۸۷). 

(۱) آخرجه أبن جریر الطبري في اتفسیره» (۰)۳۲8/۲۱ من طریق آبي الجوزاء. عن 
ابن عباس له موقوفاً. ‏ ۱ 





الهاي رنه في شرح الََقیجة الطحاويّة 





ومن أنكر ما وصف به نفسه فقد كفرء ولیس ما وصف الله به نفسه ولا 


ہو /(۱) 
رسوله ؛ تشییها» . 


قال إسحاق بن راهوية الإمام المشهور: «من شبه الله بخلقه فقال: إن 
لله يشبه أحدًا من خلقه في صفاته فهر كافر با العظیم؛ أو كما ورد عنه 


۳ 


i کن‎ 


وبهذا یتبین : أن المشبهة كفار» وأن غالبهم من غلاة الشيعة - نسأل 
الله السلامة والعافية -. 





)١(‏ أخرجه الذهبي في «العلو» رقم )614( وفي «السير؛ (۰)۱۱۰/۱۰ وقال في 
«السیر» (۲۹۹/۱۳): «وما أحسن قول تُعیم بن حماد الذي سمعناه بأصح 
استاد. , . ام ذكره غير أنه لم بسنده. وهو في اشرح السنة») للالكائي رقم Ci)‏ 

(۲) انظر: «شرح السنة» للالكائي رقم (۹۳۷)؛ واشرح العقيدة الطحاویة» لابن أبي 
العز الحتفی (صی۱۱۷). 


الهدايةٌ الزبانيَةٌ في شرح الحقيجة الطحاوية 





حي # يموت قیوم #۶ ينام 


© قال ال يا: (حی لا یم یوم لا ينَامُ) : 
الشرح 


سر 


© قوله: (حَی لا يموت یوم م لا يَنَام) : 

فيه إثبات هذين الاسمين للرب یه ؛ فالحي: اسم من أسماء الله عز 
وجل» والقيوم: اسم آخر . 

والحي: متضمن لصفة الحياة» والقيوم: متضمن لصفة القيومية؛ لأن 
آسماء الله يل مشتقة ليست جامدة» وكل اسم من أسماء الله يدل على 
الصفة؛ فالرحمن: تدل على صفة الرحمة» والقادر: يدل على صفة 
القدرة» والعليم: يدل على صفة العلمء وهكذا؛ لأن أسماء الله تعالى 
مشتملة على المعاني. 

والحي والقيوم: اسمان عظيمان من أسماء الرب يل قد جمع الله 4ل 

بينهما في ثلاث آيات من كتابه عز وجل؛ الآية الأولى: قول الله تعالى في 
آية الکرسی؟: فان له که الا هو ای الو ک لا تدم سن ولا ره 
[البقترّة: ممم » والثانية : قوله تعالى في أول سورة آل عمران: ماد لآ اك 
ِل هو الى لیم ت رَد عَلِيِكَ الككب بالق لآل جمران: ۰۲۳-۲ والثالثة في 
سورة طه قوله سبحانه: پک ند ۾ للحي ابو ری حا من ل طلا 
© بن, ٠٠٠١‏ فالله تعالى جمع بينهما في هذه الآيات الثلاث واسم 
الحي جاء في آيات أخرى كما في قوله تعالى : «#رََوَكَلْ عَلَ ای الى لا 
يموت زاریٹرین: ۰۲۰۸ وقوله: هر اَل لآ لله الا هر [غافر: 0]. 
رمات الاسمان عظيمان من أعظم أسماء الله الحسنى» حتى قال بعض 














الهجايةٌ اند في شرح الْعَقیکة الطحاوية 


أهل العلم: إنهما اسم الله الأعظمء الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سط به 
سب بی هذا في حدیث آسماء بنت يزيد: أن النبي ييل قال: ۱ 
ماتین تین اسم الله الأغظم : : وک ز وه ور ل٦‏ که ا ا 
کی و 26 [البَقَسَرَة: “11317 ) وت رن ا لا إله الا و ال الیو 6> [آل 
مان : ١م"‏ والحدیث فيه ضعف ولکنه شاهد . 

ولهذا قال بعض أهل العلم: إنهما اسم الله الأعظم: وما ذاك الا لأن 
مدار الأسماء الحسنى كلها تعود إلى هذين الاسمین. وإليهما ترجع 
معانيها. 

فصفة الحياة: ترجع إليها جميع صفات الأفعال» ولا يتخلف عنها إلا 
لضعف الحياة» وال تعالى له الحياة الکاملةء فجميع صفات الكمال 
ترجع إليها . 

والقيوم الذي لا ينام: يدل على كمال غناه 36 الذي لا يحتاج إلى 
أحد بوجه من الوجوه» وهو أكمل من القديم؛ لأنه يدل على كمال الرب»ء 
وکمال قوته واقتداره» ودوام ذلك واستمراره ازل وأبدّاء فهو القائم بنفسه 


المقيم لغيره 3 . 





(۱) أخرجه آبو داود »)١595(‏ والترمذي (۷۸٣۳۴)ء‏ وأبن ماجه (۳۸۰۵) من طريق 
عبيدا لله بن أبي زياد القداح» عن شهر بن حوشباء عن آسمای وشهر متكلم قيفى 
والحديث قال فيه الترمذي: «حسن صحیح؟؛ وتعقّبه الحافظ فقال في «الفتح) 
۹/۷ «وفيه نظر؛ لأنه من روایة شهر بن حوشب»» لکن له شاهد من 
حديث آبي أمامة عند | بن ماجه (۲ 0۳۸۵ والحاكم (/ “TA‏ تحقیق : : مصطفی 
عبدالقادر)» وغيرهما. والحدیٹ الأول حسته الالباني في (صحیح سكن ابن ماجه) 
(۰)۳۱۲۳ وَحَسّن الثاني أيضاً في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» .)۷٤١(‏ 








الهدايةٌ الزنانثة في شرح الَقَيجَة الطحكاوبة 





ويدل على أنه واجب بنفسه» وهو واجب الوجود؛ ولهذا قال الله 
ول : اه کک که الا هر ال الوم ل اس سک ولا مک جیب معج؛ 
فنفي السّنة والنوم يدل على كمال الحياة والقیومیة؛ ولهذا كانت هذه الاية 
- آية الكرسي - أعظم آية في القرآن الكريم؛ كما ثبت ذلك في 
دالصجیح؛''' وأن مَن قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ؛ ولا يقربه 
شيطان حتى يصبح 

وكان النبي ية كثيرًا ما يدعو ويتوسل إلى الله بهذين الاسمين؛ فهما 
اسمان عظيمان ابتان لله عز وجل؛ متضمنان لصفة الحياة» والقيومية» 
ولذلك یعبّد بهما فيقال: عبدالحي» وعبدالقيوم. 


(۱) . آخرجه مسلم (۸۱۰) من حدیث أبي بن كعب و 
(۲) آخرجه البخاري (۲۳۱۱) من حدیث آبي هريرة. 





الحِدَايةٌ رنه في شرح الققيدة الطكاوئة 








صفتا الخلق والرزق 
© قال الیْوَلفٌ يِه : (حَالِق بلا اج رازق بلا مُؤْنَق) : 
ال 

وهذان أيضًا اسمان من أسماء الرب» فمن أسمائه الخالق» ومن 
أسمائه الرازق» فهو خالق بلا حاجة إلى أحد؛ لأنه كامل یه 

وهو الغني عن كل ما سوا وهو رازق بلا موونهة؟؛ أي : بلا ثقل 
وكلفة ومشقة » والأدلة على ذلك کثیرۃ؟ قال الله تعالی : وم خلت 1 
ولات زا یشون © ٢‏ ارد ينهم ين رن وا ربد أن یمن © نآ 2 هو 


20 


الرزاق ذو الو لْمَتِينُ @ [الذاریات : 6۸-7] ۰ 
2 ۳ مت ر 
اث الْمُقَراُ إل أله وه ہُو امن آلحیید 


صر رمه گر سے رر 7 ۳ کو مس 7ے ر 2ے ۳ جج سم 
@ ہے کا تشم تب علق جير © وا کک کل اه بیز © را 


۳ 


سح سے 
بس ص چ E‏ سے بے ر سق چ سس ت رو سس 5 ص مر جس ہر ام 
در وازرة د ید ین تع نع إل یت لا شش ينه شوه و 36 
7 ہے رو ۶77 ار رص مر ص سے ر 
فر إِنَمَا در 5۹1 نے يهم الیب وَأكَامُوأ اصَلرة ومن تر فَإِنما 
مر 
والله 


1 ا 


f‏ ٹہ النک ہک [ مسد : ‘Ira‏ وقال سبحانه : قل 7 ر الہ مد 
2 ولگ وهو یلیم ولا بع زالانسام: 014. 
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رگ یو لل لو المصِيرٌ 42 ركسر: ۰۲۱۸-۷۰ وقال سبحانه: 8 
لگ 
2 


۳2 


وثبت في «صحیح مسلم» من حدیث ابي ذز وَل أن النبي پ5 قال في 
الحدیث و ےی 0ا عبادي لو آن وحم واخرکم سکم وَجِنکُم گانوا 
لب رَجلٍ واجدٍ نکم ما راد تیک في مُلکي شیاه پا عبَادِي لَوْ 


أن ۳ وَِرَكُمْ سکم وَجَِّكُمْ كَانُوا علی افر قلب رجل وَاحِدٍ ِنكُمْ 
تمص کل 1 


ما نقص ذلك من مُلكى شه ٠‏ یا جبادي لَوْ آن 


کم خرن ونك 














الهدايةٌ الزْبِائيِةٌ في شرح الحقيكة الطّكاوزة 





سه 2 ۰ 5 2 کے 8 7و موه ۶ 2 ۷ ےج تھے کھھے 
وجنکم قاموا في صعید واحد فسالوني فاعطیت كل انسان مسالته ما نقص 


کے 2 ٠‏ 7 ہے عت ر 8 و 3 
ذلك مما عِنْدِي إلا كما يَنْقَصٌ المخبط إِذَا أذخل ابر( أو كما قال 
عليه الصلاة والسلام 00 





(۱) آخرجه مسلم (۲6۷۷). 








الهاي الزبَانيَةٌ في شرح الَْقیجة الطْحاويّة 





۰ 0 7 
ہے عم ام سی 00 + e~‏ 25 # ع كام 
۶ قال الم کان : (ممیت بلا مخافت باعث بلا مشقة) : 
الشرح 


يبين المؤلف أن الله 4 يحيي ویمیت: وأنهما صفتان من صفاته 
الفعلية. 


فهو يميت من يشاءء إماتةً بلا مخافة من أحد؛ لأنه ليس فوقه أحد 
يخافه؛ كما قال 4 حينما أهلك ثمود قوم صالح: نم عَيهۂ رب 
دهم شوه ولا اف عقبَه 4 [القمس: ۱۵-۱۶]؛ فهو لا یخاف من 
أحد ل وهو الحكيم العليم» وهو الباعث: يبعث عباده؛ يحييهم ويعيد 
إليهم أرواحهم» ويبعث أجسادهم بعد إماتتهم؛ حينما يؤمر إسرافيل فینفخ 
في الصور؛ فتعود الأرواح إلى الاجساد؛ ويقوم الناس لرب العالمين؛ كما 
سيأتي في مبحث البعث . 


والموت صفة وجودیه؛ خلافا للفلاسفة''' ومّن وافقهم؛ فإنهم 
يقولون: هو صفة عَدّمية» والصواب: أن الموت صفة وجودية» والدليل 
على أنه صفة وجودية قول الله تعالى: ای حا الموت ویو رم أن 


: كلمة فلسفة تتكون من مقطعين: هما (فيلو) و(سوفيا). ومعنى (فيلو) فی اليونانية‎ )١( 
محبء و(سوفیا): الحكمة» فالفيلسوف هو محب الحكمة» ومذھبھم : أن العالم‎ 
- قدیم. وعلته مؤثرة بالإيجاب» وليست فاعلة بالاختیار» وأكثرهم ينكرون علم الله‎ 
تعالی-» وينكرون حشر الاجساد» ومن أشهرهم أرسطاليس. انظر: «اعتقادات فرق‎ 
ء)۹٤٢/۱( المسلمين والمشركين» (۰۱8۵ ۰)۱8۲ و«الفصل في الملل والنحل»‎ 
.)۱۶۰-۱۳۸( و«الملل والتحل» (۲/ ۰4۱۵۰ و(المعجم الفلسفي»‎ 











الهجايةٌ الرْبَائيِةٌ في شرح الحقيكة الطكاوئة 





ان عملا ونمتدت: ۰0۲ والمعدوم لا يوصف بكونه مخلوقًا؛ وثبت في 
«الصحیحین» أن النبي بي قال : بی بالمَؤت گهیکة كبش لح ٠‏ فينادي 
مُناد: يا أَهْلّ الجَنَّق یشرلبون یرون ول هَل تَعْرِفُونَ عذا؟ 
فيقولون: : نعم هذا الموت. لهم ذ ر تم يادي : يا آهل النار 
فیشرئبون وینظرون فیقوڈ: هل تغرفون مذا؟ فیقولون: : نَعَمْ؛ هذا 
الموتٌ. کلم كَذ َدْ رآ كَيُذبَحُء ثم يَقولُ: يا اَل الجنة خُلُودٌ فلا مَوْتَ 
وَيَا هل الثَّارٍ خلودٌ فلا مَوّت. 0.۰ 


وهذا بعد إخراج عصاة الموحدين من النار. والموث وان كان عَرَضًا 
إلا أن الله يقلبه عيئًا؛ لأن الله على كل شيء قدير» والذي یبحم هو الموت 
لا المَلك -كما يتوهمه بعض الناس- لکن الموت صفة وجودية جعلها الله 
بيد الملّك وملّك الموت موكل به» والله على كل شيء قدیر . 


كما أن العمل الصالح يأتي الانسان في قبره على صورة شاب حسن» 
والعمل القبيح يأتي على أقبح صورة فالله تعالى يجعل عمله عیّا(۳ وكما 


)١(‏ آخرجه البخاري (4۷۳۰) واللفظ له» ومسلم (1849) من حديث أبي سعيد 
الخدري ونه . 

(؟) انظر ما أخرجه أحمد (۰۲۸۷/8 ۲۹۵) من حديث البراء بن عازب وله في 
حدیث طویل. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية عن حديث البراء كما في «مجموع 
الفتاوی» :)59١/5(‏ «... وهو في المسند وغیره بطوله. وهو حديث حسن؛ 
ثابت...». وقال ابن منده في «الایمان» :)۹٦۰/۲(‏ «هذا اٍسناد متصل مشهورء 
رواه جماعة عن البراء...»۰ وأورده الامام ابن القيم في «اجتماع الجیوش 
الإسلامية» (ص 0۷- 9۸) من رواية الإمام أحمدء ثم قال: «... وهو صحيح 
صححه جماعة من الحفاظا وصححه الألباني بل في «صحيح الترغيب 
والترهيب» (۲۱۹/۳). 


الهدايةٌ الزبانيِةٌ في شرح اْحقیجة الطحاوية 





يأتي القرآن في صورة الرجل الشاحب اللون”'". 


وكما أن الأعمال توزن يوم القيامة في الميزان يجعلها الله أعيانًاء 
وکما أن سورة البقرة وال عمران يأتيان یوم القيامة یظلّلان صاحهما كأنهما 
غمامتان أو غیایتان أو صنفان من هذه الأصناف”» وکما أن الأعمال 
الصالحة تصعد إلى الله ؛ كما ثبت في القرآن الکریم : الب سعد الک 


7 و‎ A 


لیب والعمل ١‏ للم رح ویر 1[ وكما ثبت في الحديث الصحيح . 


(۱) رواه ابن ماجه (۰)۳۷۸۱ والدارمي (۲/ ۰۵۳ وأحمد (۰۳۸/۵ ۰۳۰۲ ۰۳۹۱ 
وار بن أبي شيبة في «المصنف» (۳۰۰6۵) والبغوي في اشرح السنة؛ /٤(‏ ۰4۵۳ 
والعقيلي في «الضعفاء» (۱/ ۰۱8۲ وابن عدي في «الکامل» (۰)۲۱/۷ والبيهقي 
في دالشعب» (۲/ ۰۳ والحاكم في «المستدرك» ٦٥٥ /١(‏ ٦٦یف‏ ۵51۷ -طبع 
الھند)ء وأبو عبید القاسم بن سلام في «فضائل القرآن» (ص 5"- ۰6۳۷ وغیرهم؛ 
من حدیث عبدالله بن بُريدة عن أبيه» وبعضهم يرويه مطولاًء وبعضهم یختصره. 
والحديثٌ حسّنه الامام ابن كثير في «التفسیر» (۳4/۱- ۳۵) وساق له شواهد عن 
عدد من الصحابة. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۱٥۹/۷(‏ -بعد أن عزاه لابن 
ماجه وأحمد-: «ورجاله رجال الصحیح؟؛ وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة؛ 
(۱۲۲/۵): «مذا إسناڈ رجاله ثقات...» 

)٢(‏ رواه مسلم (۰)۸۰6 والحاکم في «المستدرك» (۱/ ۷۵۲ - تحقیق: مصطفی 
عبدالقادر) وأبو عوانة في «المسند» (۰)4۸9/۲ وابن حبان في «الصحیح» 
( والبيهقي في (السنن الکبری» (۴/ ۳۹۵)ء والدارمی فى «الستن" (۲/ 
۳ وعبدالرزاق في «المصنف» (04۹41)ء والطبراني في «الأوسط» (558 - 
تحقیق : طارق عوض الله)» وفى «العبیر» (575ملاء ۰۷۰۶۳ ۰۷۵46 ۰۸۱۱۸ 
واحمد في «المسند» (۰۲4۹/۵ ۲٥٢‏ ۰۲۵4 ۲۵۷) وغیرهم من حدیث أبي أمامة 
الباهلي وه » وفي الباب عن غيره من الصحابة. 





الهجاية الرْبَانيَةٌ في شرح الَْقیجة الطكاوئة 






اتصاف الرب تعالى بصفات الكمال أزك وأہگا 


* قال الولف د عي : (ما رال بصفایه قَدِيمًا بل عَلَيو لم یر 
ِكَوْنِهِمْ شيا لم یک بهم ین صفیی َكمَا ان بِصِمَاتِهِ ره كَذَلِكَ 
لا يَرَالُ عَلَيْهَا أَبَييًا) : 
الشوح . 

المعنى أن الله 4 لم يزل متصفًا بصفات الكمال -صفات الذات 
وصفات الفعل-» ولم يكن فاقدًا لشىء منها فى وقت من الأوقات» فهو 
متصف بصفات الكمال قبل خلقه وبعد خلقه. 

والصفات تنقسم إلى 5 فسمين : 

#۴ صفات الذات. 

وصفات الذات ضابطها: ألا تنفك عن الباري؛ كالحياةء والعلی 
والقدرة. والسمع: والبصر. 

وصفات الأفعال ضابطها: أن تتعلق بالمشيئة والاختیارء كالنزول» 
والاستوای والاحیاء» والاماتة والقبض» والیسط والرضاء والغضب» 
والكراهة» والسخطء إلى غير ذلك من صفات الأفعال. 

وصفات الأفعال عند أهل العلی وعند أهل الحكمة حقٌء ويقولون: 
نها قديمة النوع حادثة الآحاد: ؛ أي: نوعها قديم وان كانت حادثةء فمثلا 
الكلام قديم النوع» لکن أفعاله حادثةء فالله تعالى یکلم رسله ويكلم آنبیاءه 
ويكلم الناس يوم القيامة» ويكلم آدم؛ ويكلم أهل الجنة. 














الهداتةٌ الرْبَانِيْةٌ في شرح الحَقيكة الطحاويّة 





والرب ال لم يزل متصفًا بصفاته» ولم تحدث له صفة من الصفات 
بعد خلقه؛ بل كان متصمًا بصفة الكمال آزلا وأبدًا؛ لأن هذه الصفات 
صفات كمالء ولا يمكن أن يكون فاقدًا لهذا الكمال في وقت من 
الأوقات» ولأن فقدها نقص؛ ولا يمكن أن يتصف الرب بالنقص في أي 
وقت من الأوقات. ۱ 

ولا یرد على هذا صفات الافعال والصفات الاختيارية ونحوها مثل 
الکلام ؛ والاستواب والتصویر» والعي؛ والقبض» والبسط. والنزول» إلى 
غير ذلك؛ لأنها قديمة النوع حادثة الآحادء وآراد المصنف كت الرد على 
أهل الکلام مثل الجهمية والمعتزلة» ومّن وافقهم من الشيعة الذین یقولون: 
إن صفات الافعال كانت ممتنعة عن الرب ل + أي أن الرب كان لا يتكلم 
ولا یفعل وأن هناك فترةً خلا فیها عن الکلام والفعل؛ بل إن الکلام 
والفعل ممتنع عن الرب» ثم انقلب فجأة فصار الکلام والفعل ممکنا 
والامکان معناه: القدرة على الشيء» والامتناع معناه: عدم إمكان وجود 
الکلام والفعل . 

وکلامهم هذا من أبطل الباطل؛ ووافقهم عبدالله بن سعید بن کلب" 
والأشعري”“ في أن صفات الأفعال کذلك كانت ممتنعة» ثم صارت ممکنة 


(۱) هو آبو محمد عبد الله بن سعيد بن محمد بن کاب القطان المتوفی بعد سنة ٢٠٤ھ‏ 
بقلیل. عده الأشعري من متكلمي آهل السنة» وقال عنه ابن حزم: إنه شيخ قدیم 
للأشعرية. انظر : «طبقات الشافعیة» (۲۹۹/۲)ء و«لسان المیزان» (۰۲۹۰/۳ 
۱ء والملل والنحل» (۰)۱8۸/۱ وامقالات الأشعري» (۰۲۹۸/۱ 0۲۹۹ 
(۰۵۲/۲ ۰۵6 ۰۱۱۲ ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ ۰۲۳۱ و«الفصل لابن حزم (۲۸۹/۲) 
(۵/ ۷۷)۔ 


۲2( هو علي بن إسماعيل بن إسحاق» أبو الحسن › من نسل أبي مو سى الأشعري» = 


الهداية الزبانيِةٌ في شرح الْعَقِيدة الطكاوة 






إلا الكلام. 


والكلام عنده قديم متعلق بذات الرب لا يتعلق بقدرة ومشيئة» وهذا 
كلام باطل. 
فما تقدمت حكايتة هو مذهب أهل الكلام وأهل البدع وأهل الباطل. 


آما أهل السنة والجماعة فيقولون: إن الرب 8# لم يزل متكلمّاء ولم 
يزل فاعلا إلى ما لا نهاية؛ لأن الرب فعّالء قال 4# كدت ال یل 


م > [آل ساد ٤‏ 0 نت الله يَفْعَلُ ما ما رید [البْقترّة: ۲۵۲] © 


۶2 6 أ ل د أ ل ف كد هنز کو جن اپ 


معام جو مر ور e‏ ےا مر سلا صصح ول ے مجع مس 
۱0 بش کت کو إن أله زین حکم 


6 رسبه. بمب فهذه النصوص تدل على أن الرب فعّالء وکل حي 
فعّال» والفعل صفة کمال. فلا یمکن أن یکون فاقذا لهذا الکمال في وقت 


وقال بعض آهل الکلام: لا بد من أن توجد فترة ليس فیها کلام ولا 
فعل» قالوا: لأننا لو قلنا إن الکلام متسلسل والفعل متسلسل فمعنی ذلك 


= ولد سنة ۲۲۰ وإليه ینسب مذهب الأشاعرة. كان مُعْتَرِلیأء ثم أشعريّاء ثم رجع 
إلى مذمب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات كما هو واضح من 
مولفاته» ومنها: "الابانة عن أصول الدیانة» و«مقالات الاسلامیین». و«إمامة 
الصدیق». توفي سنة ۳۲۶ه ببغداد. انظر: «تبیین کذب المفتري» لابن عساکر 
(4؟١-55١).‏ و«البداية والنهایة» (۰)۲۱۰/۱۱ و« لعلام (۶/ ۰)۲۷۳ واطبقات 
الشافعیة» (۳/ ۳۷). 





الهدايةٌ لاد في شرح الْعَقِيدَةَ السلحاونّة 





أنه قد انسدٌ علينا طريق إثبات الصانع وهو اش فلا ندري هل هذه الأفعال 
أو الحوادث سابقة لله أو هو سابق عليها؟ 

فلا بد فى إثبات أن الله هو الأول من ثبات أن هناك فترة ليس فيها 
كلام ولا فعل» ثم بعد ذلك يأتي الكلام والفعل حتى يكون الله هو الأول؛ 
هذه شبهتهم. 

وقد رد عليهم أهل السنة من وجوه كثيرة؛ منها : 

آولا: أن إثبات الفترة التي ليس فيها کلام ولا فعل: لا دليل عليه. 

ثائيًا: أن إثبات هذه الفترة تعطيل للرب من الكمال» والرب فعّال لما 
يريدء فلا يمكن أن يكون فاقدًا لهذا الکمال في وقت من الأوقات . 

ثالنًا: أن قولكم: إن الکلام والفعل كان ممتنمًا على الرب» ثم انتقل 
فجأة فصار ممكنًا؛ نقول: إذا كان الرب يله فمّالا وکاملا ولم يتجدد له 
شىء فما الذي جعل الكلام والفعل ممتنعًا ثم جعله ممكنًا؟! كيف يكون 
ذلك وما من وقت يُقَدَّر إلا والإمكان ثابت قبله إلى ما لا نهاية؟! وهم لا 

رابعًا: أنه يلزمكم -على هذا- أن العالّم ليس حادثًا؛ والعالّم حادث» 
والحادث ممكن أن يوجد» ویجوز ألا يوجدء فإذا أراد الله إيجاده: 
آوجده وإذا لم یرذ: فلا . 


۳ 


وقولکم : إن الرب هو الأول. هذا صحیح: لأن الرب هو الأول الذي 
لیس قبله شيء» وکون الحوادث متسلسلة في المستقبل لا يمنع أن یکون 
الله هو الأول؛ لأننا نقول: کل فرد من أفراد الحوادث مسبوق بالعدم 
موجود بایجاد الله له. 








الهداية الزْبَانيِةٌ في شرح الحقيجة السحاونِة 





وإذا وصفنا بهذا الوصف فا" يلزم وجود هذه الفترتة ولذلك نقول: 
الحوادث متسلسلة في الماضى إلى ما لا نهاية. 


خامسًا: أنكم خالفتم النصوص؛ فان النصوص فيها أن الرب فتّال 
كما تقدم. وأنكم بهذا تنقصتم تم الرب وَل حيث نفيتم عنه صفة الکمال 
وهو الفعل والکلام وهذه تسمى مسألة تسلسل الحوادث. 

فالمخلوقات- مثل النبات» والحیوان والأشجارء والطيورء 
والحیوانات» والسماوات والارضین. .. إلى غيرها؛ تسمّی: حوادث 


۶ 


ہی لسنة یقولون : الحوادث متسلسلة -أي: مستمرة- في الماضي؛ 
أن الرب لم يزل يفعل ويخلق خلقًا بعد خلق إلى ما لا نهاية في 
بر ولكن كل فرد من أفراد هذه المخلوقات» مسبوق بالعدم» موجود 
بایجاد الله لەء ليس له من نفسه وجود ولا عدم . 
اما نوع الحوادث؛ فهو متسلسل إلى ما لا نهاية؛ كما أن الحوادث 
متسلسلة في المستقبل إلى ما لا نهاية؛ فكما فكما أن تسلسل الحوادث في 
ی يمنع أن يكون الله هو الآخر؛ فكذلك تسلسلها ذ في الماضي لا 
ن یکون الله هو الأول؛ لأن ا الحوادث متسلسلة في المستقبل 
۳ حتی عند أهل البدع؛ لآن ١‏ الله لا یزال يحت لأهل الجنة نعيمًا 
بعد نعيم إلى ما لا نهاية. هذا هو الحق الذي تدل عليه نصوص الکتاب 
والستة النبوية واجماع السلف الصالح. 
وذهب کثیر من أهل البدع وأهل الکلام: إلى أن الحوادث متسلسلة 
في المستقبل إلا أنها غير متسلسلة في 2 وأثبتوا فترةً كان الرب 
سبحانه فيها لا عن العمل» والفعل» والكلا 


الهدايةٌ الرْبَانِيَةٌ في شرح الْحَقِيدة الطكاوئة 





وذهب الجهم بن صفوان”'' إلى أن الحوادث غير متسلسلة لا في 
الماضى ولا فى المستقبل؛ لأن مَلْعَبَه إلى أن النار والجنة تفنيان. 

وذهب أبو الهذيل العاف" -شيخ المعتزلة في المئة الثالثة- أن أهل 
الجنة والنار تفنى حرکاتهم ويكونوا كالحجارة. 

وعلى هذا : تكون مسألة تسلسل الحوادث من المسائل المهمة العظيمة 
التي أحجم عنها الفحول من الرجال» حتى إن ابن القيم ذكر هذا في 
«الكافية الشافیة» وأشار إلى أن من عنده علم فليأت به. 

والصور العقلية التي يتصورها العقل في مسألة التسلسل أربع صور: 

الصورة الأولى: الحوادث متسلسلة فى الماضی وفى المستقبل. 

الصورة الثانية: الحوادث غير متسلسلة ۱ فى الماضى ولا فى 
المستقبل. 

والصورة الشالثة : الحوادث متسلسلة في المستقبل | في الماضي. 

الصورة الرابعة: الحوادث متسلسلة فى الماضی لا فى المستقبل. 


)١(‏ هو جهم بن صفوان السمرقندي» آبو محرز» من موالي بني راسب رأس الجهمية 
وإليه ينتسبون؛ لأنه أول من نشر المذهب. قال الذهبي: الضال المبتدع» رأس 
الجهمية» هلك في زمان أصغر التابعين» وما علمته روى شیثا. ولكنه زرع شرًا 
عظيمًا. قتله سلمة بن أحوز سنة ۱۲۸ه. انظر: «ميزان الاعتدال» )٦1٤/١(‏ 
و«الأعلام» (۱۶۱/۲). 

(۲) هو محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي؛ مولى عبد القيس» أبو الهذيل 
العلاف» ولد سنة ۱۳۵ه في البصرة» وكان من أئمة المعتزلة. کت بصره في آخر 
عمره. توفي سنة ٢۲۳ھ‏ بسامراء. انظر : «سیر آعلام التبلاء» (۱۰/ ۰۵1۲ ۵1۳ 
و«الأعلام» (۸۷ ۱۳۱). 





الهدايةٌ لاد في شرح الْحَقِيدقَ المحاوئة 





هذه صورٌ عقلية؛ ثلاث صور قال بها الناس جميعًاء وصورة لم يقل 
بها أحد ؛ وهي : أن ن الحوادث مت له في الماضي وفي المستقبل» وهذا 

ل أهل السنة والجماعة» وهذا هو الصواب الذي تدل عليه التصوص . 

ا الحوادث غير متسلسلة لا في الماضي ولا في المستقبل هو 
فول جهم بن صفوان؛ وأ بي الهذیل العلاف وأنكر عليه ذلك أهل السنة 
وبَدَّعُوهء وصاحوا به . 

والقول بأن الحوادث متسلسلة في المستقبل دون الماضي هو قول كثير 

من آهل الكلام من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من الشيعة. 

والقول بأن الحوادث متسلسلة في الماضي لا في المستقبل لم يقل به 
أحد. 

ولهذا قال لهم أهل السنة: : ما الفرق بين تسلسل الحوادث في الماضي 
وفى المستقبل؟! أنتم وافقتم على أن الحوادث متسلسلة في المستقبل ؛ وأن 
الرب لا يزال یت في أهل الجنة نعيمًا بعد نعيم» إلى ما لا نهاية» وهذا 
لا يمنع أن يكون سبحانه هو الآخر الذي ليس بعده شيء» وكذلك تسلسل 
الحوادث في الماضي ؛ لا يمنع أ ن يكون الله هو الأول الذي ليس قبله 
شيء؛ لأنتا نقول: كل فرد من أفراد الحوادث مسبوق بالعدم؛ مخلوق بعد 
أن لم یک . 

والصفات الذاتية والفعلية -كما سبق- ثابتة للرب 8# بخلاف قول 
أهل البدع؛ فإنهم أنكروا الصفات الذاتية والفعلية كالجهمية والمعتزلة؛ 





۱( للتوسع في هذه المسألة انظر: امو قف أبن تیمیه من الأشاعرة» (۲/ ٦۹۹۔‏ °1۲( 
و« لصول التي بنی علیها المبتدعة مذهبهم في الصفات» (۳۱۷/۱- ۲  .)40۳‏ 


الهكايةٌ الرْانتةٌ في شرح الْعَقِیکت الطحاویة 





وأما اللابية فإنهم: أثبتوا الصفات الذاتية وأنكروا الصفات الفعلیة 
فتكون المذاهب ثلاثة : 


ه أهل الستة: أثبتوا الصفات الذاتية والفعلية. 
ه أهل البدع من الجهمية والمعتزلة: نفوا الصفات الذاتية 
والفعلية. 
و عبد الله بن سعيد كلاب -زعيم الكلابية-: أثبت الصفات 
الذاتية» ونفى الصفات الفعلية. 
وشبهة الكلابية والأشاعرة في ذلك يقولون: لثلا تحلّ الحوادث بذات 
الرب» ويسمونها مسألة حلول الحوادث؛ يقولون - أي: الكلابية 
والأشاعرة -: 
لو أثبتنا الصفات الفعلية: من الغضب» والرضاء والكراهة» والسخط 
والقبض» والبسط والاحیاء والإماتة» والخفضء والرفع؛ والعلی 
والاستواء والنزول؛ لزم من ذلك حلول الحوادث بذات الرب» وال 
منزه عن حلول الحوادث به. 
قال أهل السنة: ما مرادکم بحلول الحوادث؟! هذا القول -وهو حلول 
الحوادث- قول مجمّل لا بد فيه من التفصیل؛ فان آردتم بحلول الحوادث 
أن الله يحل في ذاته شيء من مخلوقاته؛ فهذا باطلٌ ونفیکم له بهذا 
الاعتبار: صحیح» وان آردتم بأن الله تجدد له صفات لم يكن متصفّا بها 
خلقها لنفسه أو سماه بها الناس فهذا باطل وان آردتم بحلول الحادث 
نفي أن يكون الله یغضب» ویرضی؛ ويكره» ويسخطء ويستوي؛ وینزل 
كما یشاء ویکون متصفّا بالطي» وبالقبض والبسط. والخفض والرفع؛ 
فهذا باطل ؛ لأن هذه المعاني والصفات ثابتة لله. ولا ننفیها عن الله 





الهجاية الزَانيِةٌ في شرح الحَقيكة الطحاوية 





بتسميتكم إياها «حلول الحوادث)» . 


المسألة الأولى: الصفة؛ هل هي زائدة على الموصوف أو غير زائدة؟ 
وهل الصفة غير الموصوف أو الصفة هي الموصوف؟”". 

والجواب: أن هذا لفظ مجمل؛ لا بد فيه من التفصیل؛ فلا يقال: إن 
الصفة غير الموصوف: ولا يقال: نها هي الموصوف. ولا يقال: الصفة 
زائدة على الموصوف. ولا يقال: غير زائدة؛ بل لا بد من التفصیل ؛ بل 
يقال: إن أردتم بذلك أن الرب 4 له ذات منفصلة عن الصفة؛ فهذا قول 
باطل» وان أردتم أن الصفات لها معنى يفهم منها غير ما يفهم من الذات؛ 
فهذا صحیح؛ لکن ليس هناك ذات منفصلة عن الصفات؛ بل الذات لا بد 
أن توصف بالصفات» فليس هناك ذات مجردة إلا في الذهن. 

وهناك فرق بين أن يقال: الصفات غير الذات» وبين أن يقال: 
الصفات غير اللہ فالقول: بأن الصفات غير الله باطل؛ لأن اسم الله؛ اسم 
له ل متصف بصفاتهء أما القول بأن الصفات غير الذات فهذا صحيح؛ 
لآن الصفات لها معان غير معنى الذات . 

آما في حق الله؟ فلا يقال: إن صفات الله غير الله؛ ولهذا استعاذ النبي 
يه بالصفات فقال: «أَعُودُ پور الله وَقُدْرَتَهِ من شَر ما أَجدُ وأ اذا 


3 
0 


.)۳۳۸ ۳۲٣ /۵( انظر : امجموع الفتاوی»‎ )١( 

۰)۳۵۲۲( آخرجه من حديث عشمان بن آبي العاص بهذا السیاق؛ ابنْ ماجه‎ )٢( 
والطبرانیٔ في «الکبیر» (۸۳۶۲)) وآخرجه بنحوه من حدیث عثمان بن أبي العاص‎ 
أيضاً؛ مسلمٌ (۰)۲۲۰۲ وأبو داود (۳۸۹۱)ء وابن ماجه (۰)۳۵۲۲ والعرمذي‎ 
(۲۰۸۰)ء والنسائي في الکبری» (۰۷۰67 ۰۷۷۲ ۱۰۸۳۷- ۱۱۸۳۹ وغیرهم.‎ 





الهجايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْحَقِيكةَ الطكاويّة 





وقال: ود بکیمات الله الما سِنْ شر ما خلق لی > ولم يعد بمخلوق 
عليه الصلاة والسلام فقال: للم ني غود برض من : سمَحطك 


4 


ااك ین غفَوبَيكَ وَأَعُودٌ بك منك" وقال: ... وَأَعُودٌ بعفمیا 


أَنْ ال ین تَحْتِي»”"» فاستعاذ بالعظمة» وقال مو بور هك الذي 
شرت له الما فهذه استعاذةٌ بالل ؛ لأن الصفات لا تنفصل عن الذات . 


فالله - تعالى - هو الذات المقدسة» المتصفة بالصفات» والله - 
تعالى- بذاته وصفاته وأسمائه؛ هو الخالق وغيره مخلوق؛ فان أريد أن 
هناك ذانًا منفصلة مجردة عن الصفات؛ فهذا باطل» وان أريد أن الذات 

المسألة الثانية: هو الاسم ۶ غير المسمى أو عين المسمی؟*. 





(۱) أخرجه مسلم (۲۷۰۸) من حديث خولة بنت حکیم السلمية ويا . 

(۲) آخرجه مسلم (4۸7) من حدیث عائشة وا 

(۳) أخرجه النسائي ٩(‏ ۰۵۰۲ وأبو داود (۰)۵۰۷۶ واین ٠‏ ماجه (۰)۳۸۷۱ وأحمد (۲/ 
٥‏ من حديث ابن عمر» ورواه الحاكم في «المستدرك» 598/١(‏ - تحقيق: 
مصطفى عبدالقادر) وابن حبان (۰)۹۲۱ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۹۲۷۸)ء 
وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (۰)۸۳۷ والحديث صححه الحاکم؛ 
والنووي في «الأذكار» (ص ۰1۵ وصححه الالباني في «تخریج الطحاویة» (ص 
۱ -ط: السابعة). 

3 (سيرة ابن هشام» (۲۱۸/۲) ورد هذا اللفظ في سياق فَضَء آخرجها الضیاء 

«الأحاديث المختارة» (۱۷۹- ۰)۱۸۱ وقوام السنة في «الحجة» (۲۱۱/۱) و 

VY)‏ ۶ء والطبراني في «الدعاء» (۰)۱۰۳۷ وابن عساکر في «تاریخ 
دمشق» (۰)۱۵۲/۹ وقال الألباني في «تخريج الطحاوية» (ص ۱۳۱ -ط: 
السابعة) : «ضعیف ‏ رواه ابن اسحاق بسنل ضعیف معضل). 

(۵) انظر: «مجموع الفتاوی» (/۱۸۵- ۲۰۷). 








الهدايَةٌ الزَْانيِةٌ في شرح الَْقیجة الطحاويْة 





الجواب: هذا فيه تفصیلء فلا يقال: إنه هو المسمی؛ ولا يقال: إنه 
غير المسمى؛ بل تارةً يراد بالاسم المسمى؛ كما تقول: سمع الله لمن 
حمده؛ فالاسم يراد به المسمی؛ وتارة يراد به اللفظ الدال على المسَمی؛ 
كما تقول: الله اسمٌ عربي؛ والرحمن اسم عربي؛ فالرحمن اسم من أسماء 
الله؛ فالاسم ها هنا هو المرادٌ لا المُسَمََّىء أما إذا قال : سمع الله لمن 
حمده؛ فالاسم يراد به ها هنا المسمی. فلا بد من التفصیل في هذه 
المسائل. ۱ 

وجدير بنا هنا أن نقول: إنه يفهم من معاني الصفات ما لا يفهم من 
الذات» فان أريد أن هناك ذانًا مجردة؛ فهذا لیس بصحیح. وان أريد أن 
الصفات لها معنى غير معنى الذات فهذا صحيح. 

أما الله ل فلا يقال: إن صفاته غير ذاته» بل الله يل بذاته وصفاته 
هو ال فلا يقال: إن الصفات غير الذات؛ فلا يقال -مثلاً-: الله وعلمه» 
أو : الله وقدرته. 

ولهذا أنكر الامام أحمدكلته في کتاب «الرد على الزنادقة»"'' حين رد 
على الجهمية وعلی آهل البدع لما قالوا: الله وقدرته» الله وعلمه الله 
ونوره؛ قال: لا نقول الله وعلمه الله وقدرتی الله ونوره؛ لأن الواو تفيد 
المغايرة» بل نقول : الله بعلمه وقدرته ونوره . 

سوال ما هو مذهب الفلاسفة في الصفات؟ 


الجواب : أما مذهب الفلاسفة كأرسطو والفارابي وابن سینا وغیرهم 
من الفلاسفة المتأخرين - وهم الذين يسمون الفلاسفة الإلهيين-؛ فإنهم 





)۲۸۳ ۰۲۲۱ (ص‎ )١( 








الهجَايةٌ الزبانيْةٌ في شرح الََیچَة الطحاوية 


قالوا: إن المخلوقات والحوادث مقارنة للرب» ملازمة له في الأزل وفي 
الأبد . 

مُتالوا: إنها مقارنة للرب» فلم يشبتوا أن الله هو الأول الذي ليس قبله 
شيء» بل قالوا: إنها مقارنة له في الزمان آزلا وأبدّاء وهي لازمة له کلزوم 
النور للسراج والمصباح؛ لا يستطيع الانفکالك عنهاء فهي ليست مخلوقة 
باختياره وإرادته؛ لأنه علتھاء وهي المعلولة» وتقدّمه عليها إنما هو کتقدم 
العلة على المعلول. 

و بث أرسطو وجودًا لله إلا من جهة كونه مبدأ للكثرة» وعلة غائية 
لحركة الفلك» بل هذه الكثرة وهذه المخلوقات مبدؤها الله» أي كأنه جزء 
منها - عیاذاً بالله -» وهو العلة المحرك لها. 

وهؤلاء الفلاسفة قد کفرهم العلماء مثل شيخ الإسلام ابن تیمیة۳" کل 
فقال ما معناه: أنتم أنكرتم أن يكون الله متقدمًا في الزمان» وأنكرتم أن 
یکون الله هو الأول ا الذي لیس قبله شيء حینما قلتم : إن الحوادث 
والمخلوقات مقارنة للرب في الزمان» ولم تث تثبتوأ أن هذه الحوادث مخلوقة 
لله بقدرته ومشيئته › فکنتم بذلك کفارا. 

ثم ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء -أهل البدع؛ أهل 
الكلام من الجهمية والمعتزلة - فقالوا لهم: أنتم خالفتم الفلاسفة فأثبتم 
فترة كان مُعَمَّللاً فيها عن الفعل حتى تثبتوا أن الله هو الأول الذي ليس قبله 
شيء ولم تقولوا كقول الفلاسفة: إن المخلوقات مقارنة لله في الزمان 





(۱) انظر: «درء تعارض النقل والعقل (۰)1۹/۱ 





الهجاية البانيةً في شرح الْحَقِيدَةَ الطحاوئة 






لكنكم حينما أنكرتم العلو - علو الرب على خلقه؛ واستواءه على العرش- 
وقلتم: إن الله مختلط بالمخلوقات؛ ونفى بعضكم - وهم الجهمية 
المتأخرون - عنه الوصفين المتقابلين» فقالوا: لا داخل العالم ولا 
خارجه ولا مباين لب ود مُحایث له. ولا متصل بهء ولا منفصل عنه. 
ولزم من کلامکم هذا أنه - تعالی عن ذلك - عدم. 

فالجهمية الأول قالوا بالحلول؛ والجهمية الثانية قالوا بنفي النقیضین؛ 
فالطائفتان لم تثبتا أن الله فوق المخلوقات» وأنه مستو على العرش؛ بائن 
من خلقهء فأنتم أنكرتم أن يكون الله متقدمًا في المكان» فلم تثبتوا أن الله 
هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء» كما أن الفلاسفة أنكروا تقدم الله في 
الزمان؛ فلم يثبتوا أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء» فصرتم بهذا 
ممائلين للفلاسفة. والله -تعالى- قد وصف نفسه بهذه الصفات الأربع؛ 
وبهذه | الأسماء الأربعة متقابلة فقال عز وجل : هو ار وال واه 
را وهر يكل مو عم 9 [الحديد: ۰۲۳ 

ففسر النبي یل الأولية: بنفي تقدم شيء علیه» وفسر الآخريّة: بنفي أن 

يكون بعده شيءء وفسر الظاهر بنفي أن يكون فوقه شيء» فقال - عليه 
الصلاة والسلام - في الحديث الصحیح: لیم آنت الْأَوَّلُ لین یلك 
شیب وَأَنْتَ الاخر لیس بَعْدَكُ شیب وَآَنْتَ َ الظاهر كَلَيْسَ كَوَْكَ یش 
نت البَاطِنُ فَلَبْسَ دُونَكَ شَيْة”". فليس هناك فرق بين کفر الجهمية 
وكفر الفلاسفةء وهذه فائدة مهمة في بیان ما عليه أهل البدع من الجهمية 
والمعتزلة. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۱۳) من حدیث أبي هريرة طن 





الهاي الزثاننة في شرح اعَقیجة الطحاوبة 





الخلاصة : 


وعلى كل حال؛ فهذه المباحث مباحث عظيمة؛ ولكن لم يتكلم 
السلف والسابقون فيهاء ولولا أن أهل الكلام وأهل البدع تكلموا فيها 
بالكلام الباطل وملئوا به الأوراق والکتب: لما اضطر أهل العلم إلى رد 
هذا الکلام الباطل» بمثل هذا التفصيل. 








الهدايَةٌ الرَبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيِدَةٍ الطحاويّة 





© قال المَلف 85 : (لَيْسَ بَعْدَ عَلَيٍ العَلَي اسْتَفَاَ نم الخال 
ولا بِإِحْدَاثِ ابی به سماد اسم البّاري): 
الشضیع ‏ ب ...ہے 

المعنی : أن الله 3 اسمه الخالق» واسمه الباري؛ ولم يزل له هذا 
الاسمء والبارئ: أي: الذي خلق الخلق وبرأ البرية وأحدثهاء ولم يزل له 
الأسماء الحسنی؛ لأنه 4 قادر على الفعل في أي وقت. 

ومادام أنه فمّال وقادر على الفعل في أي وقت؛ فهو متصف 
بالصفات؛ فالإنسان حينما يتكلم ويكون قادرًا على الكلام يقال: إنه 
متکلم؛ فإذا تكلم أمس ثم تكلم اليوم يقال: إنه متكلم؛ وإذا كان ساكتًا 
وهو قادر على الكلام يقال: إنه متكلم بالقوق وإذا تكلم يقال: إنه متكلم 
بالفعل؛ لأنه قادر على الكلام؛ والكاتب إذا كان يكتب ويباشر الکتابت 
يقال: كاتب بالفعل؛ وإذا رفع يده عن القلم يقال: كاتب بالقوة؛ لأنه قادر 
على الكتابة؛ فالقادر على الفعل يكون فاعلا له والله يل فعال قادر على 
الفعل في أي وقت من الأوقات؛ ولهذا هو ل الخالق وهو البارئ قبل 
الخلق وبعده. 








الهداتيةٌ الزبَانيةٌ في شرح الْعَقِيكخَ الطحاوية 






الله تعالی هو الرب بکل معاني 

الربوبية قبل أن يخلق الخلق 
© قال الم اث : (ِلَهُ مَعْنَى الربوبيّة ولا مَرْبُوبَء وَمَعْنى الخال 
ولا مَخْلوق): 


الشرح 

© (ِلَهُ مَعْنَى الربوبيّة) : 

أنه ان هو مربي عباده؛ وحافظهم» ومدبر آمرهم. 

وقولهُ: (ومعنی الحَالِقُ ولا مَخُلُوقَ): هذا قد يفهم منه أنه يميل إلى 
قول أهل الكلام الذين يقولون: إن هناك فترة ليس فيها مخلوق؛ وسبق 
بطلان هذا القول؛ لأن الرب ك لم يزل غالا لما يريد؛ مطلفًا؛ في كل 
وقت» وعلى هذا فله معنی الربوبیف وله معنى الخالق في كل وقت؛ في 
الأزل وفي الأبد. 











الهجاية الرْبَائيْةٌ في شرح الْعَقِيكَةَ الطحاوبة 





الله تعالى هو الخالق قبل إنشاء الخلق وبعد إنشائه 
» قال المُؤْلّفْ كاة: (وَكَمَا آنه مخبی المَوْتی بَعْدَ مَا أخْيًا اسْتَحَقٌّ 
هَذَا الاسم قَبْلَ إِحْيّائِهمْ لك اسْتَعَق اسم الخَالِقٍ قَبْلَ إِنْشَائْهِم) : 
الشرح 
أي: أنه يل محيي الموتی؛ وکذلك أيضًا هو الخالق قبل انشائهم 
وبعد إنشائهم» ومن صفاته الفعلية: أنه يحيي ویمیت: ومن أسمائه: 
الخالق؛ وذلك لأنه قادر على الفعل في أي وقت؛ ولذلك فان له صفات 














الهجايةٌ الرَبَانْيَةٌ في شرح الْعَقِیکُو الطكاويّة 





متعلقات القدرة والرد على المعتزلة 
4 قال یرل كن : (ذَلِكَ بَأَنْهُ علی کل شسَيْءٍ كَدِيرٌ وغل مَیء له 
فقیر. وکل أمْر عَلَيْهِ يَسِير) : 
الث 
أي: لكونه 2 متصمًا بصفاته الذاتية والفعلية في الأزل» وأنه لم يزل 
فعالاء وأنه ليس هناك فترة يعطل فيها الرب #لل؛ فهو على كل شيء 
قدير؛ وأراد بذلك الردّ على المعتزلة الذين يقولون: إن الله على ما يشاء 
قدیر» ولا يقولون: إن الله على كل شيء قدیر". 
لأن هناك شيء لا يقدر عليه الله عند المعتزلة؛ وهى آفعال العباد؛ 
۳ ۹ ۰ 8 8 1 دم عم صرت کے ۶ 
ولذلك أولوا وحرفوا قوله تعالى: وإ عق کل تیو فر [فُضلت: ۲۴۹ 
بقولهم: على كل ما هو مقدور لَه وأفعال العباد -بزعمهم- لا يقدر 
وأوجدوهاء والله لا يقدر عليهاء أو يقولون: إن العباد أحدثوا آفعالا من 
طاعات ومعاص استغلالاً» ولهذا قالوا: إن العبد یستحق الثواب من الله 
كما پستحق الأجير آجره؛ لأنه هو الذي أوجده؛ وقالوا: إنه يجب على 
الله أن يعاقب العاصی؛ وأن يخلد صاحب الكبيرة فى النار؛ لأنه توعد 
بذلك وهو لا يخلف وعيده؛ ولذلك قالوا: إن أفعال العباد لا يقدر عليها 
الرب» وسيأتي شرح هذا إن شاء الله في بابه. 


)۱ انظر : «الإيمان بالقضاء والقدر» للحمد (ص57١55-1١)‏ وتعليق الشيخ ابن باز عليه 
هناك . 











الهدايةٌ الرانيةً في شرح الْعَقِيکة الظكاويّة 





والمقصود أنهم لا يقولون: إن الله على كل شيء قدیر؛ بل يقولون: 
إنه على ما يشاء قدير؛ ولذلك إذا رأيت في بعض الكتب يُذْكَرُ في آخرها 
عبارةٌ: (وهو على ما يشاء قدیر) فاعلم أن هذا يتمشى مع مذهب 
المعتزلة» ولا يَرِدْ على ذلك قوله -تعالى-: فلوم عل مهم بدا کا 
َير (القورئ: ۹ع؛ لان هذا مقيد بجمعهم؛ فلا يقال: إنه على ما يشاء 
قديرء بل يقال: إنه على كل شيء قدیر؛ لأن معنى قولهم: (على ما يشاء 
قدير)؛ هم منه أن هناك شيئًا لا يشاؤه الله؛ فلا يقدر علیه» وهي أفعال 
العباد؛ وهذا باطل؛ وعلى هذا فقياس مذهبهم ألا يقال: الله بكل شيء 
علیمء بل تال : هو عالم بكل ما يعلمه ونحوها من العبارات التي لا فائدة 
فيهاء فالحاصل: أن تحريفهم للایة» على معنى : أنه على كل شيء مقدور 
له قدير؛ أما أفعال العباد فليست مقدورة له؛ فهو من أبطل الباطل؛ وهو 
كذلك مصادمٌ لنصوص القرآن والسنةء لأنَّ الله -تعالى- يقول: إن اک مَل 
ڪل یو فيي [ارشرر: ٤٥‏ ويقول: وان اه عل کی شیو میا ورعیب: 
۰ و(كل) من صيغ العموم» فكل ما يسمى شيئًا؛ فان الله -تعالى- يقدر 
عليه . 


فكل ممكن فهو داخل في هذا بخلاف الممتنعٌ الذي لا یمکن؛ لأنه لا 
يسمى شيئًا؛ فلا يرد على هذا أيضاً المُحالْ لذاتهء مثل کون الشىء 
موجودا معدومّا في وفت واحد» ومثل قولهم: هل يقدر على خَلْقِ مثل 
نَفْيِه؟!» ومثل قولهم: هل یقدر على اغذام نفسه؟! 

والجواب : آن هذا من الممتنع المحال تمامّا؛ لأنه لا يمكن إيجادها 
ولو تصررّاء ولا تسمى شيئًا باتفاق العقلاء؛ وليست داخلة في قوله : إن 


سس 


کے ےہ شی کے #2 
الله عع ڪل یع قزر کچ [الثُور: *]٥٤‏ 











الهجاية الزبَائيَةٌ في شرح الَحقیجة الطحاوئة 








وقد اختلف العلماء في المعدوم الذي يمكن وجوده: قالوا: هل يسمى 
شیئا أو لا؟۳. 

والصواب: أنه يسمى شيئًا في الذَّكْر والكتاب والعلم؛ كما قال 6 : 
چا اش کشا کم رک ول اة ی ميد و66 س ع: 
۰۱ فالساعة لم تأت ومع هذا فقد سمّاھا الله شیثا؛ فهي شيء عظیم في 
الذّكْره وفي علم اللہ وفي الکتاب. ومن الأمثلة قوله ٹچ : هل أن عل 
الإنتن ی ین اهر تم یکن شا مدا و66 وج ں: ٠‏ فته لم يكن شیا 
في الوجود؛ لکنه شيء في علم اللهء وَذْكْرهء وکتابه ومن الأمثلة كذلك 
قوله - سبحانه - عن زکریا: و لاک ين قَبلُ وکر تلك کی ہے: 
ومء أي: لم تك شيئًا في الوجود» ولکن في علم ال وَذکره» وکتابه. 

فهذا في الممتنع الذي يمكن وجوده. أمّا الممتنع الذي لا يمكن 


وجوذه ؟ فإنه يا پسمی شیاه فلا يقال : إنه داخل يحت القدرة. 


)۱71 -۱۳ /۲( انظر : «مجموع الفتاوی»‎ )١( 





الوا لاه في شرح الْحَقيجة الكاوية 





الخلق جمیگا كلهم فقراء إلى الله 
© قال الم يه : (ذَلِكَ بِأنَّهُ علی کل ضَيْءٍ یی وگل سَيءِ ال 
مر علیه يَسِير) : 
2 
الشرح 
هذا وصف لله - سبحانه - بأنه على کل شیء قدیر» وکل شیء عليه 


يسير ؟ فلا يعجزه شيء» ولا يشق عليه شی؛ وليس هناك شيء عسیر على 
الله سبحانه وتعالى. 
قوله :(وكل شَيِءٍ له نی لأن المخلوقين كلهم فقراء إلى الله كما قال 


و عرو معو ہہس ےم ھ 


سبحانه: ايام الناس سر امه إل لله كه هر الم الْحَمِيدُ 8ا إن 


ta7‏ و ج رک 112 را ۳ کر محر 4 سر که چم می 1 اک 

تا يذهبكم ری يلق جیار وما ذلك على الله سر 2 [قاطر: -١6‏ 
5 . ہجو 7ج t‏ 6 هم سرچ 

۷ء وقال - سبحانه -: «#واله الق واسم الْفقَرَا» مستد. مج وقال 


ہے مهم ی ب سا و عر وو ميرم 2م و سيرع 
سبحانه: «إرهو الزى بدا الخاق ثم يده وهو آهوت عل زدیرم: 0۲۷؛ 


أي : هين عليه؛ فكل شيء هين على الله وکل شيء يسير على الله وكل 
مخلوق هو فقير إلى الله - عز وجل -» والله هو الغني پا 














الهجاية اند في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاوئة 








الرد على الممثلة والمشبهة والمعطلة 
© قال لول يه (لا يَحْبَاحُ إِلَى سَيءِ. لیس كَمِثْلِهِ شيء وَهُوَ 
السَمِيعٌ البَصِير) : 
الشرح 


لا يحتاج إلى شيء من الأشياء» ف(الشيء) شاملة لجميع الموجودات؛ 
فهو لا يحتاج إلى أي مخلوق لكمال غتاه. وقوله: ایی کیو تیه 
[الشوری: ۰ هذا رد على الممثلة والمشبهة» وقوله: وهو سمي الد 
انتررئ: وى رَد على المعطلة الذین ینکرون الأسماء والصفات. فهذه الاية 
تضَمْئَتُ الردٌ على طائفتیٰٔن : الممثلة» والمشبهة؛ الذين یشبهون الله بخلقه 
ویمثلون الصفات بصفات المخلوقین» وعلی المعطلة؛ الذین ینکرون 
الأسماء والصفات. 











الحِجَاتيةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْحَقِيِدَةَ الطحاويّة 





لله سبحانه خلق الخلق وهو عالم به 
قال الم يله ١حَلَقَ‏ الق بیلمه) 
الشرح 
الله - سبحانه وتعالى - هو الذي خلق الخلق بعلمه» فلا یخفی عليه 
شيء في الأرض ولا في السماء» وهو عليم بكل شيء كما قال - سبحانه 
7 217 َه پک شی عل الال ۲۳۵ وقال سبحانه : لوألا بعلم من ۳۹ 


روم مه و مرو جم 5 1 8 7 اد حا کا مر 
َو اللطيف الب ك وںٹن: و وقال - سبحانه -: ل#وینده مَفَاتِعُ 
4 1 ہم کو ہے 0 و و ۳ 8 مولي سے و E‏ ہے سس رال ا 0 
الخیپ لا یعلمها إلا هو وعم ما في البر والبحر وما شفط من ورتَة إلا 


عه او رک ارييس ال ا عم کے 
يعلمها ولا حَبَّةَ فی ظلملت ا 


ر سس کے م 0 3 7 2 ہے 
لارض ولا رطب ولا یاس لا في کپ ول 49 
K2 yS‏ لی 5 م کی مو سر رم و گر ریہ هم 


گر رہ سر ورور ور رع 
۰ 5 ۵ 0 
فيه ليفصى أ 


گر ا سے 5-0 4 کرس گر 7 2 کے 7 گر 
جل سی ثم إو مرجعكم ثم بتکم يما کنتم نعملون 
تیم 
ای [الأنعام : ]۰ 


وهو - سبحانه وتعالى - يعلمهم قبل خلقهم ويعلمهم بعد خلقهم. 

وأراد المؤلف الرد على المعتزلة الذين يقولون: إنه لا يعلم الخلق إلا 
بعد خلقه؛ وهذا من أبطل الباطل؛ لأن علم الله شامل للماضي والحاضر 
والمستقبل ؛ فهو سبحانه يعلم ما كان في الماضي: ويعلم ما يكون في 
المستقبل والحاضر وأيضًا يعلم ما لم يكن لو كان فكيف يكون؟ كما في 
قوله سبحانه عن الكفار الذين سألوا الرجعة إلى الدنيا؛ قال سبحانه: ولو 
ردو عادو ما تون وم دود زرشی,. ۲۸ فهذا علمه بحالهم لو 
زُدُواء ومثل قوله عز وجل : وولو عم لہ نیم حرا لمهم راز أَسْمَعَهُم 


r 


رر و 


لتولوا وم منرشورک 4O‏ [الأنتال: ۰۳۳۳ فھذا علمه بحالهم. 








لهج اه لزنانتةً في شرح الْمَقِيدةَ الطكاوثة 





ومثل قول الله - سبحانه تعالى- في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة 
:ی ول: رلو آرادوا لحم ٹنیا له عد ولک کر آنه أَنِحَانَهُمْ 
كملق یل ائٹٹیا عم الیب © نز حرجا فک نا افوخ زا 19۹ 
يسنا يكل متخ اه ری سکف کم وله عليه پیت 
© وضرب ہی ی فانه یعلم سبحانه لو خرجوا ماذا سیحدث؛ وذلك 
ترلہ: طلز خی فیک تا ررکم لا تالا سرت ہیی يعني : شرا؛ وقال 
بعضهم: إن الشر هو الفتنة والفساد؛ ثم قال تعالی : طلسم لحم 
نوک الْفِنَةَ وف و سملعون ا اه علي اللي وتربت:: ۷ءع؛ وهذا 
من لطفه سبحانه بعباده أنه ثبطهم ومنمهم حتی لا یفسدوا على عباد الله 


المؤمنين. 








الهاي الزْبَانِيِةٌ في شرح الْحَقیجة الطكاوية 





قدر اللہ مقادير الخلق قبل خلق السماوات والارض 

© قال او كة: (وَکَدَر لَهُمْ َْدارَ»: 
الشرج 

مخلوقاته أقدارًا وأجلاء قال سبحانه: وی ڪل کنر ند نیہ 
[الفثرقان: ۲۲+ وقال سبحانه : # لكل اجل کنات رسد ۸ء ومن ذلك: 
أن الله - سبحانه وتعالی - قدّر مقادیر الخلائق قبل أن یخلق السموات 
والارض بخمسین آلف سنة. وقدّر لكل أجل کتابّا» وخلق کل شىء فقدره 
تقدیرا ؛ كما في الحديث الذي ثبت في «صحیح مسلم» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص وله أن النبي بي قال : «كْتَبَ الله مقادیر الْخَلَائِقٍ قبل أن 
ےم ام چم بر ےو ےے رے و ےر کوس اسمس بج,ھ رر ںاو رم 
یلق السَّمَوَاتٍِ وَالاْرَض بَحَمْسِينَ الف سَنَةْ قال: وَعَرْشُهُ عَلَی الماء»۳. 


وثبت في (الصحیحین) من حديث عبد الله بن مسعود - وین - قال : 


م ين عرس الا ئن شوہ ار 2 م وړ Ae‏ 8 مس مهت و رم رھ 
حدثنا رسول الل ئا وهو الصادق المصدوق. قال: إن أحدكم يجمع 
بر ۵ و 


5 0 3 وه مر سے 1 و 2 Ae pe‏ > یم ذى رش و 
۰ 3 7 کت ا کے ۳ 4 ن ےر کے 4 و ۰ الم 
في ذلك مُضْعَةٌ ثل ذلك ثم يُرْسِل ال الملك فیفخ فیه الروحٌ وَيُؤْمَرَ 


وس ) م س م.م بر 2 مر موز من ھب e‏ 2 ر 27 ت کے 
بارع کلماتٍ: بکتب ررقه وَأجله وقمله وَشقِيٌ أو سعید؛ فوالذٍي لا له 
و وگ 2 هعم مه کرو مر اه عماس ¢ ے گی س کا ما مرگ 2 روسو 200 3 ا لہ 

غیره إن أحدكم لیعمل پعمل آهل الجنة ختی ما یکون بينه ویینها إلا راع 

72 م“ 
کرو 2ے مرو سر و ان مر 22 0 32 ره وم ۳ مس صرق و و عا ھ 
ى عله الکتات أ النار فيد خلهاء وان احد 

فيسبقى عه حا اس فیعمل بعمل هل رف خلها وال کم لیعمل 
مس مر of‏ 4 027 ر سي ۶ سومار سے لے ج گے or A or Fee‏ م 
بعمل آهل النار ختی ما یکون بینه وبينها الا ذراع فيسبق عَليو الکتاب 
س1 ۳1 59 ر 


)۲٦٢٢( أخرجه مسلم‎ )١( 














الهاي الزبانيِةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاوية 





وجعل له أجلا مقدرًا؛ كما قال سبحانه : لد ع له فلا ست رون سام 
ولا َو رنس: 64 وقال: راثا ين ما رز کہم ين بل آن ياف 
ارک الموت فقول رب و اَی ك آجل قرب دت وا کن من 

€ ون بح ال تما ادا جا ۳۹ ۳ جد با تلود 9 4O‏ [المنتافقون: 


۰۱۱-۰ 


وأسباب الموت متعذدة ؟ سواء أَفَدر الله الموت على العبد بالمرض أو 
بالقتل آو بالغرق آو بالحرق آو بي سبب من الأسباب» فانه قد مات بأجله 
الذي قدره اللہ علیه. 


وهذا فيه الرد على المعتزلة الذين يقولون: : إن المقتول قلع عليه أجل ؛ 
ولو لم يُقتل لعاش إلى أجل آخرء وهذا باطل؛ لأن الله - تعالى - قدر 
الموت» وجعل له أسبابًا ؛ قدّر بأن هذا سيموت بالقتل» كما قدر الموت 
على من يموت بالمرض» أو بالهدم أو بالغرق أو بالحرق أو بغير ذلك من 
الأسباب . 

فقول المعتزلة هذا من أبطل الباطل + لأن معنى ذلك: أن له جلا لا 
يصل إليهء أو أن الله جعل له أجلینء فجعلوه تعالى عن قولهم كالجاهل 
الذي لا يعلم العواقب» وهذا من أبطل الباطل؛ والصواب أن المقتول؛ 
کغیرہ ٠‏ أجله مر بالقتل؛ لا يتقدم ولا يتأخرء فهو داخل في قول الله عز 
وجل: إا جآ له فلا رون و سَاعَهٌ ولا سود ريونس: ۰۲49 ومن 





(۱) أخرجه البخاري (۳۲۰۸)ء ومسلم )۲٦٢٢(‏ واللفظ له 





اليداية لاد في شرح الْحَقِيدقَ الطكاوثة 





ذلك : : حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت للنبي ية : الل م أْمْتِعْنِى 
زوجي رسول اللو وبابي آبي سْفیّان وباي مَعَاوِيَة ال فَقَال ال 
گلا : «قذ سَأَلْتِ الله جال مضرویق وم دوک ارات مَفْسُومَةٍ لن 
رس او رح 


ُعَجْلَ شيعا َل جلو أو ور شيئاً عن جل از کے کات ال أن 


يعيذك من عَذَابِ في لت رآ َذاب في القبْرِ کان مر َفْضْل» أو 
قال - عليه ا الصلاة والسلام سس 


وهذا دليل واضح بأن الآجال مضروبة ومعدودة؛ ولهذا كان الام 
أحمد يدنه یکره ه أن يدعى له بطول العمر ويقول: : إن هذا أمر فرغ مته 
لكن ظاهر حديث أم حبيبة أنه جائز؛ لأن النبي قال: لو كنت سَأَلْتٍِ الله 
أن يُعِبِذَكِ من داب في التار أَوْ عَذاب في القَبْرٍ گان خير ولم يقل : 
إنه ممنوعء فدل على جوازه» لکن ينبغي أن يُقَيِّد بالطاعةء فإذا قلت: أطال 
الله عمرك على طاعته؛ فهذا حسن»› أما إذا قلتّ: أطال | الله عمرك فقط؛ 
فهذا ليس دعاء. ومنه ما جاء في الحدیت أن | النبي و قال: «خیرکم مَنْ 
ظال عمْرَهُ وسن عَمَله وَشَرَكُمْ مَنْ طَالَ عُمْرْةُ وَسَاءَ عَمَله*. فإذا طال 





)۱( أخرجه مسلم تت , 

.)55 انظر : «شرح العقيدة الطحاوية؛ لابن آبي العز الحنفي (ص‎ )٢( 

(9) آخرجه مسلم .)۲٦٦٢(‏ 

(4) أخرجه پنحوه أحمد /٥(‏ 4۰) ر(9/ ۰8۳ 8۷ - ۰0۰ والترمذي (۲۳۳۰) من حدیث 
أبي بكرة ونه » وقال: (حسن صحیح! والدارمي (۲١۲۷)ء‏ والحاكم ۸ : 
تحقیق: مصطفی عبدالقادر)؛ والبيهقي في «السنن الکبری» (۰)۳۷۱/۳ وابن 
شيبة في «المصنف» (۰)۳48۲6 والطبراني في «الأوسط» (0444 -تحقيق: 0 
عوض ال والبزار في للمسندهة (۰)۳۱۲۳ والطيالسي )۸٦٤(‏ وغيرهم. وفي 
سنده علي بن زيد: : ضعیف: لکن له شاهد لا بأس به من حديث عبدالله بن بسر؛ 
آخرجه الترمذي (۲۳۲۹)ء وأحمد /٤(‏ ۱۸۸) و(4/ 0۱٩۰‏ والضياء في المختارة» = 





الهجايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْعقیجة الطحاويّة 





العمر على شرء فهذا شر لا خیر؛ وإذا طال العمر على خير؛ فهذا خی 
ونحن فى لهجتنا الدارجة نقول : (أطال الله عمرك)» (طوّل الله عمرك)» 
فينبخي أن يضاف إليها : «علی طاعته»؛ حتی تحصل الفائدت وتکون الدعوة 
فيها خیر. 





= (8۳/۹ ۰۲۰ ۰۸۲ ۸)ء والبيهقي في «الستن الکبری» (۰)۳۷۱/۳ واين أبي 
شيبة فى «المصنف» (۳46۲۰)) والطبرانی فی «الأوسط» (۰۱86۱ ۲۲۰۸ -تحقیق : 
طارق عوض الله)» وعبد بن خمید في «المنتخب من المسنده (۵۰۹). 
وفی الباب بمعناهما عن أبي هريرة» وجابر؛ وأنس» وعبادة بن الصامت» وغیرهم. 
انظر : امجمع الزوائد؟ (۲۰۳/۱۰- ۰ 








الهكايةٌ الزبْانیْةُ في شرح الحَقيكة الطكاوية 





٭ قال المُؤلف يان : : مت عَلَيهِ شَيْ ۰ ق بل آن يَحْلْتَهُمْ وَعَلِمَ ما 
هم عا ملون قَبْلَ أن نْ يَخْلْقَهُمْ) : 

في هذا إثبات علم الله - عز وجلت وقد سبق الکلام على علم اش 
عند قول المولف: (خَلْقَ الحْلّق بعلمه)» وهنا كرّر ما آشار إليه» فقال : 
(لَمْ بت عَلَيِْ می؛ قَبْلَ أن يَحْلْقَهُمْ)؛ والمعنی : أنَّ عِلْمّ الله - سبحانه 
وتعالى - سابق للمقادير. 

ومراتب القدر - كما هو معلوم - أربع: 

المرتبة الأولي: عِلم الله الشامل لجميع الكائنات 

الثانية : كتابته لها في اللوح المحفوظ. 


الثالثة : إرادته ومشیکته . 





الرابعة: خلقه وإيجاده". 

هذه مراتب القدر» فمن لم يؤمن بها؛ لم يؤمن بالقدرء والأدلة عليها 
کثیرة؛ قال الله -تعالی-: «ألر كَل أت ال یلم ما في الا رال إن 
دلت فى کتب إِنَّ لك عل عل أله ميد 462 «سع. 2 نهد دليل على 


إثبات ا العلم والکتاب وقال سبحانه : چا اب ب من َو في في الأض ولا ف 


شيك لا فى ڪب ين قل آن تراما اك للت عل ال یڑ @4 





)۲٢٢ -۱۳۳/۱( انظر: «شفاء العلیل»‎ )١( 











الهدايَةٌ اند في شرح الَحَقيجة الطْحاويّة 





[الحدید: ۰۲۲۲ 

وللارادة أدلة کثيرة كما سبق؛ منها قوله تعالی : الما أمَره, دا راد 
سیا أن یو لَه کن كوب وه بس: سب ومنها قوله تعالى: «إوَلَكنَ 
أله عل ما دچ [البقَرَة: ۲۵۳] ۰ 

وللخلق والإيجاد أدلة كثيرة» منها قوله تعالی: اوق ڪل شئر معدم 
میرک زالنٹرین: ۰۲۷ ومنها قوله تعالی : ا یلق کل شىء 4 [الرّعد: “]١١‏ 
ومن آنکر المرتبة الأولى والثانية - العلم والکتابة - فقد کفره أهل العلم؛ 
لأن من آنکر العلم؛ فقد نسب الله إلى الجهل ولا شك في کفر هذا 
وأمتاله . 

وکانت القدرية الأولى ینکرون العلم والکتابة» وهم الذین قال فیهم 
الامام الشافعي ك5نه: (ناظروا القدرية بالعلم فان آقروا به خصمواء وان 
آنکروه کفروا)؛ وذلك لانهم ینسبون الله إلى الجهل» والقدرية الأولى قد 
انقرضوا وأما عامة القدرية فهم یثبتون العلم والکتابة وینکرون عموم 
الارادة والمشيكة بجميع الکائنات؛ حتی تشمل آفعال العباد» فانهم قالوا: 
إن آفعال العباد ما آرادها الله ولا خلقها؛ فالعباد هم الذین آرادوها 
وخلقوها . 

وَعِلَمْ الله - كما سبق - شامل للماضي والمستقبل والحاضر بل لما 
لم يكن أن لو كان كيف یکون؟ وأدلة العلم کثيرة من الکتاب والسنة: 
فمنها فوله تعالی : ل وونده, مَفَايَعَ نیپ لا يَعَلَمَهَآ إل هو [الأنعتام: ۲۵۹ 
ومنها قوله تعالى : 2 اللہ پک سی عل [الانقال: ۰۲۷۵۰ 

آما الدليل العقلي على ثبوت العلم لله - عز وجل -: 

فإنه يستحيل إيجاد هذه الأشياء مع الجهل؛ ولأن الإيجاد يستلزم 





الهداية الزبْانیْةً في شرح الْحَقِيدق الطكاوية 





الإرادة» والارادة تستلزم تصور المراد» وتصور المراد هو العلم ؛ فثبت علم 
الله في الشرع والعقل؛ ففي الشرع فالادلة كثيرة؛ منها قوله تعالی : لد أله 
یکل سی م۹6 زلانتد: مب ومنها قوله تعالی: رل پیلی هک ورت.. 


۰ وقوله تعالى: «#عدلم لیب قلا بظهر ع یه أعدا ©4 [الجن: 


٦‏ [سورة الجن آية: ۰]۲٩‏ وقوله تعالى: رنه متا نیب لا يَكلنهآ 


ا 
7 


كي ع٦‏ ویو سال مر مرج ہےر ہے يرم 77م د رک مه موس می سوس د 
إلا هو ويِعَامٌ ما فى البر والبحر وما شقط من وَِرَقة إلا يِعْلْمَهَا ولا عبر في 
شی ا CT‏ رر مرت سرک حر 89890301 3 کک 

ظلملتِ الأرضٍ ولا رطب ولا باس الا في کلب مین 4 [الأنعام: ۰۲04 


ل 
ئ۳ 


وهناك من قسم المراتب إلى ستف وهذا كلام لا عرف من قاله. 
ومعروف عند أهل العلم أن المراتب أربعة» والمشيئة واحدة لا تنقسم. 


والإرادة جعلها شيخ الإسلام یل على درجتين » وكل درجة تتضمن 
0 


‫َ 


عا 


الدرجة الأولی : العلم» وتتضمن مرتبة العلم والكتابة. 
والثانية : الإرادة وتنضمن الإيجاد والخلق. 


فهذه أربع مراتب» ولا نعرف أنَّ أحدًا قسمها سنًا. 


)۱ انظر : «العقيدة الواسطية» لشيخ ال سلام» و(مجموع الفتاوی /٢(‏ ۱۵۲ و(۱۲/ 
۷ (۱۳۷/۱۱- ۰4۱۳۸ واجامع الرسائل والمسائل» (۱/ ۱۸۳). 





الحِدَايدٌ لاه في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاوئة 





الله تعالى خلق الخلق لعبادته وتوحيده 
* قال الولف كنم : (وَأَمَرَهُمْ طايه وَنْهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِه) : 
الشيح 


في هذا أن الله - سبحانه وتعالى - أمر العباد بطاعته ونهاهم عن 
معصيته» فبعد أن ذكر الخلق والقدرء ذكر مقتضى خلق الخلق؛ وهو عبادته 


وتوحيده وطاعته» فقال: (وَآَمَرَهُمْ بطاغته وَنْهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيْتِهِ)؛ كما قال 


سبحانه: رما خَلعّت اکن والانی 1 سور 4 [الذاریات : 4۲۵5 ومعنی 
يعبدون: أي: يوحدون؛ بامتثال الأوامر» واجتناب النواهي» والوقوف عند 
الحدود. والاستقامة على دين ال قال سبحانه: #الرّى حل الوت ول 
لوم أ اسن عملا وهو الع العفو لک رسبت: ٠)‏ فهذه هي العبادة 
التي خلق الله الخلق من أجلها. 














الهكايةٌ الرْبَانيَةٌ في شرح الْحَقيكة الطحاونة 





ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن 


سے س سے و ا ر ۳ 7 سج 5 سے سے ا سے ہے ررق 
© قال المَوّلف ة: (وکل شیء يخري بتفدیره وَمَشِيئَتهِ» ومشیئته 
مه ظ 3 ہے ہے ° 07 ۳ مر موی ےہ جو رر a‏ امم 
تنفذ لا مَشِيئَه للعباد إلا ما شاء لهم نما شاء لهم گان وما لم يشا 
0 و 
لم یکن) : 

الہ 

هذا فى بیان مشيئة الرب» وأن کل شیء یجری بتقدیرہ ومشيئته ) وأن 
مشيئة الله نافذة؛ أما مشيئة العباد فهي تابعة لمشيئة الله - عز وجل -؛ فلا 
يتخلف ما شاءہ الله؛ كما دَرَجّ أن يُقَالَ: (ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يكن)؛ فكل شىء يجري بتقدير الله ومشیکیه. وإرادثّةُ الكونية؛ لا تتخلف» 

0 ٥ 

والمشيئة لا تنقسم كما تنقسم الإرادة» قال الله - سبحانه وتعالى -: وما 
سس و مر ا م r‏ 7و مر رس مر سے یکا کاس 5 
تشاءون إلا أن نشاء الله إن الله کان عليمًا حر 4 [الانستان: ۲۳۰ وقال - 


. م TE‏ ار ما O br‏ ہر ER‏ 
سبحانه -: وم شاءون إلا أن پشاءَ الله رب الخلييت ©4 وریء ير: ۲۷۹ 


وقال - سبحانه -: وولو تا رل لیم ایک ومهم الوق وحترا عم 
2> واک ا چ ہو کس 2 رمرم ماي 8 1 
کل شیم فلا ما انوا یڑا الا أن هنآ ال کہ [الأنعتام : ۰۱ وقال - سبحانه 


عل 
1 ای س مرک ص ص ړو مھ جرس مر جر 5 
۰ ول شَاءَ ريك ما فعلوه دل رهم وم روک چ [الأنعتام: ۲ وقال - 


5 
مر مرجم می 


r‏ می دي مه 32 حر کے 
نشج ج وقال - تعالى -: من یکا آل يشي وس یا َمل َل 


سوم 
3 ت مر گر 


۵-7 ممح يل ۳ ۰ ہے یہہ 2 
صراط مستقی مه [الانسام: ۲۹ وقال - سبحانه -: #فمن برد اللہ أن بهدیهر 


مه رو الج مر ر و کے ھر کو وس + لي سارح صام عر 2 
يسرم صدرم للإسلام ومن برد آن توسلهر ګیل صد ره فا حرما انا 


ہے گر , مه ربع 
صد في الما 6 [الأنعتام: ۰۲۱۲۵ 


فمشيئة الله نافذة؛ أما مشيئة العباد فهي تابعة لمشيئة الله عز وجل؛ فقد 











الهدايةٌ الزْانيِةٌ في شرح الْمَقِيكق الطحاويّة 






يشاء العبد شيئًا لکن لا يقع؛ لأن الله لم يشأ وقوعه وقد يشاء العبد شيئًا 
فيقع؟ لأن الله أراد وقوعه. 
وقد أنكر الله - سبحانه وتعالى - على الكفار احَتجَاجَهُم بالمشيئة ؛ 


رر بر ےر کو مر 2 مر صے ر جم ع عر من غرم 

3 ا في قوله -عز وجل- 2 سيفول الین اشا لز شام اه ما أشرحكنا ولا 
امك يع الى سے مه ور بے" 

وکا ولا حزما من کر ديك کذب الب من تلهم حق دافا بسا 


ل هل بتکم ین ور تفج كا إن کبذرت لا القن رین أن لا تسود 
@4 [الأنعتام: ]۱٤۸‏ الآية» وقال - سبحانه - : قال أربت ا را ژ شا 
اه ما عَبَدْنَا من دویی من تى خن ولا ءاسآزا ولا حَرَمنًا من دون من 
كَدَلِكَ مَعَلَ للدت ين تلهم فهل عَلَ ) الرس ِل كم لَب وا نتسر: 
وم وقال الله - سبحانه وتعالى- عن نوح في خطابه لقومه: وا بن 
شی إن انث أن آم لک إن 56 أنه ید أن ابویک هو یکم رای 
جوت € رمثر.: »۰۳ فهؤلاء المشركون احتجوا بالمشيثة على محبة 
الله ورضاه فأنكر الله عليهم ذلك ؛ لأنهم استدلوا بها على أن ما شاءه الله 
فقد أحبه ورضیه» فلولا أنه أحبه ورضيه لما شاءه؛ فأنكر الله عليهم ذلك؛ 
لأن الله قد يشاء الشيء ولا يرضاه ولا يحبهء أو آنهم عارضوا شرع الله 
ودینه بمشيكتهء و عارضوا قضاء الله وقدره بالشرع» قال تعالى ذاكرًا 
قولهم : .0 شا الہ ما مآ اترتا [الانسام: ۰۲۱6۸ 

فأنكر الله عليهم ذلك؛ فلا يعارّض ما شرعه الله بالمشيئة؛ لأن الله 
حكيم فيما يقدره ويشاؤه - سبحانه وتعالى -» فإذا قدّر اله الشرك على 
العبد؛ فله الحكمةٌ البالغة» ولا يكون هذا حجة للعبد في جواز الشرك 
ولو قذّر الله المعصية على العبد؛ فله الحكمة البالغة» ولا يكون هذا دلیأه 
على جواز المعصية. 





اهب ايةٌ لزاني في شرح الَحقیچة السکاویْة 





مسألة الضلال والهدى 


وت و 1۶ سےا مه سے ص مه مر قاس و + ه ۶ 
¢ قال المَولق ره (بهدي من یشا یسم ویعافی فضلا 
سے ش ہم +4 ره ثم سر سر سم م79 
وَيُضِل مَنْ يَشَاء ویخذل وَبلی عَذْلُا) : 

الشرح 

هذا فعله - سبحانه وتعالى -؛ يهدي من يشاء ويعصم ويعافي» فضلا 
منه واحسائا ویضل ویبتلی ؛ عر لا منه وحکمت وهذه المسألة - مسألة 
الهدی والضلال - مسألة عظيمة من آهم مسائل القدر حتی إن العلامة 

وآراد المولف كآنه الرد على القدرية والمعتزلة الذین یقولون: انه يجب 
على الله فعل الأصلح للعبد. وهي نفسها مسألة الهدی والضلال. 

والقدرية آنکروا أن يهدي الله أحذا أو أن یضل أحدًا فقالوا: إن العبد 
هو الذي يهدي نفسه» وهو الذي يضل نفسه. وأجابوا على النصوص 
فقالوا: معنی یھدیا : یعنی يبين له الطريق الصواب» ژیسمبه مهتدیا 
ومعنى #يضله» : أي : يسميه ضالاء آو یحکم عليه أن یضل نفسه بعد آن 
يُخلق. 

ولا بد من بيان مراتب الهداية وأنواعها حتى يتبين هذا الباب. 

اعلم - وفقك الله - أن مراتب الهداية أربعة: 


المرتبة الأولى: الهداية العامة: 


)۱ انظر : اشفا العلیا 4 (ص 10 وما بعدھا) نشر: دار الفكر؛ بیروت » طبع سنة 
۸ھ تحقیق : محمد بدر الدين أبو فراس الحلبي. 














الهدايةٌ الزبَانيَة في شرح الْعَقِيوق الطكاويّة 






وهي أن يهدي كل مخلوق إلى ما يصلح معاشه ویقیمه» وهي عامة 
لكل مخلوق؛ للآدميين؛ والطيور» والوحوش والصغارء والكبار» 
والأطفال» ويدخل في ذلك: هداية الطيور إلى أوكارهاء وهداية الأنعام 
إلى مراتعهاء وهداية الطفل إلى ثدي آمی وهداية الإنسان إلى ما يصلحه 
فى معاشهء وما يقيم به أمور حياته؛ كما هداه الله كيف يأكل» وكيف 
یشرب وكيف ينكح. 

ومن أدلة الهداية العامة قول الله - سبحانه وتعالى-: سیم آسر رک 
1۳1 هه 1 خلق فسوی ره لہا وال در فهدک > [الأعلى: ۰۲۳-۱ وقال - 
سبحانه - في جواب موسی لفرعون: لال ربا یت آفلن کل من له 2 
هَدَئ لجا رن : .من وهذه الهداية لم ینکرها أحد . 

النوع الثاني: هداية البيان والدلالة والإرشاد والتعليم والدعوة 
والابلاغ : 

وهي هداية الانسان إلى ما یصلحه في معاده وهي النجاة من النار؛ 
وهذه خاصة بالمکلفین من الجن والانس» ولیست للحیوانات ولا الطیور؛ 
وهذه المرتبة هي حجة الله على خلقه؛ لأن الله لا یعذب أحدًا حتی تقوم 
عليه الحجة» وحتی بهدی هذه الهدایة. 

وهذه الهداية هي التي أرسل اللهُ من آجلها الرسل» وأَنَرْلَ من أجلها 
الکتب قال سبحانه : رس مر ومنذرن 0 ون لاس عل الله لهج 
بعد رسک وريت.: ۰ہع وقال سبحانه: رما كات امه ۳ 
بعد زد هد [التربة: ۱0ج أي: ما كان الله ليضلهم بعد أن هداهم وبين 
لهم طريق الخيرء فلما ین لهم طريق الخير وتركوه؛ أضلهم عقوبةً لهم ؛ 
قال - سبحانه -: رما کمود فهديتهم كَسَْتَحَيوا الم عل الاک زنستت. 








الهدايةٌ الانية في شرح الْحَقیچة الطكاوية 






۰ هديناهم ؛ أي : دللناهم على طريق الخير وطريق الشر» فلما بين الله 
لهم طريق الخير وطريق الشر واستحبوا العمی على الهدى؛ جاءتهم العقوبة 


ر ہم 


وهي المذكورةٌ في قوله: ادم صَيقَةُ ادا ان يما کان تكيش 


[فصَلت : ۰۲۱۷ 


وهذه الهداية ثابتة للرسل والانبیاء والمصلحین والدعاة أي أن كلهم 
بقدرون علیها؛ قال الله - تعالی - للنبي 35: اك دی ال طط 

مسيم ویتوری: ۰0۲ أي: ترشد وتدل وتبلغ وتدعو إلى الأمر الذي 
خلق العباد له؛ وتبين ما آوجب الله عليهم من توحيده وطاعته وترك 
معصيته. فإذا بعث الله الرسول فأرشد الناس ودلهم على ما أوجب الله 
عليهم من التوحيد والطاعة واجتناب المعصية؛ قامت الحجةٌ عليهم فان 
عصوا بعد ذلك أو كفروا؛ استحقوا العذاب. 

النوع الثالث : هداية التوفيق» والالهای والتسديد: 

وهي أن یوفق الله الانسان إلى قبول الحق والرضا به واختياره» وهذه 
الهداية خاصة بالّف فلا يقدر علیها الا هو - سبحانه -؛ فلا يقدر علیها 
آحد من الخلق؛ لا الأنبياء» ولا غیرهم؛ وهذه هي التي نفاها الله عن 
النبي إل بقوله: »اک لا یی من یت کی اه یی من يسا 
[المَصص : ۵1]؛ أي : آن النبي کی لا يخلق الهداية في القلب» ولا يلهمهء 
ولا یجعله یقبل الحق ویختاره ویرضی به قال سبحانه : طمن ی الہ 
صله ومن یا عله عل اط مسقم که [الانسام: ۰]۳۵ فالل - تعالی - هو 
الذي يهدي ويضلء والعبد هو الضال والمهتدي. ولا بد في وقوع هذه 
الهداية من آمرین : 


الأمر الأول: الهداية من الله. 








الهدايةٌ اند في شرح الْعَقِيدَةٍ الطحاوية 





والثانى: الاهتداء من العبد. 


فإذا هداه الله واهتدی؛ حصلت له الهداية بالتوفيق» وكذلك الاضلال 
من الله والعبد هو الضال؛ فإذا أضله الله َضَلَّ؛ِ صار ضالا. 

فالهداية والإضلال بيد الله عز وجل؛ وقد اتفقت رسل الله وكتبه 
المنزله على أن اللہ يهدي من يشاء ويضل من یشاء وأنه من يهده اللہ 
فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له . 

وهذه المسألة مسألة عظیمة؛ لأن أفضل ما یقدّره الله على العبد وأجل 
ما يقُسِمه له هو الھدایةء وأعظم ما يبتلي الله به العبد وأعظم مصيبة تصيبه 
هو أن يقدّر الله عليه الاضلال وكل نعمة فهي دون نعمة الهدایه» وكل 
مصيبة هى دون مصيبة الإضلال . 


وهذه المرتبة آنکرها المعتزلة والقدرية» فأنکر علیهم امل السنة 
وبدغرهم وضللوهم؛ دمن ذلك قول المؤلف ين (يَهْدِي مَنْ یشا 
وَيَحْصِمْ وَيَعَانِي ضلا وَيُضِل مَنْ يَشَاءُ وَيَحَذِلَ وَبَتَلِي عَذْلا). 

فأهل السنة قالوا: النصوص واضحة؛ أن الله - سبحانه وتعالى - بيده 
الهداية والإضلال؛ ومن ذلك قول تعالى: «وَلَقَ شتتا سا کل نفس 
مها وَلَكنْ حى القول مق مان «رعبته: ۳٠ع‏ فلو كانت الهداية بيد 
العبد لما قيدها الله بالمشيئة» ولكن الله - سبحانه وتعالى - خص المؤمن 
بنعمة دينية دون الکافر؛ كما قال - سبحانه -: وولا هرق لكت وت 
آلنختین وا زیت پم وقال - سبحانه -: ٭ل.. ون اللہ حبب 
رک الجن ویب ی ملي ره رم انکر لشو عالیتیان وليك هم 
ادون 69 فلا من الله و وه [الحجرات : ۰]۸-۷ 


هذه النعمة اختص الله بها المؤمنین + فجعلهم یقبلون الحق ‏ ویرضون 








الهاي الَْانِيَةٌ في شرح الْحَقيجة الطكاوزة 





به» ویختارونه» وألهمهم إياه» وخلق الهداية في قلوبهم؛ فصاروا مهتدين» 
وله الفضل والإحسان. 

والكافر أضله الله وخذله وابتلای کل ذلك عدلا من وحكمة بالغة. 

والمعتزلة والقدرية تأولوا النصوص٠‏ فقالوا: رل «یضل من باه 
وهی مُن با [التحل: ٣ه‏ معناه: يسميه مهتدیا» ویبین لهم طریق 
الصواب أو يسميه ضالا؛ أو یحکم عليه بالاضلال بعد أن يخلق 
الضلال من نفسه. ففسروها بهداية الدلالة والإرشاد» وهذا من أبطل 
الباطل . 

وضرب القدرية مغلا لذلك - وال يقول: فلا ربا يہ الأستَال4 
[التسل: 5/4 ٠<‏ فقالوا: مثل الله في ذلك مَل رجل له ابنان أعطى كل واحد 
منهما سیف وقال لهما: جاهدا به في سبيل الله؛ فالأول أطاع والده 
وجاهد به في سبیل الله ؛ والثاني عصى والده وجعل يستعرض رقاب 
المسلمین ویقتلھم؛ فهذا اختار طریق الحق من نفسه. وهذا اختار طريق 
الضلال من نفسه والله - تعالی - ما خص الأول بهداية ولا خص الثاني 
بالاضلال!! وهذا من أبطل الباطل كما أوضحتاه قبل. 

والمرتبة الرابعة : الهداية إلى طریق الجنة والنار يوم القيامة : 

فالکفار يهديهم الله إلى النارء والمؤمنون يهديهم الله إلى الجنت قال 
سبحانه وتعالى في الكفار : ارا ین لوا رهم وما كنأ يذو لگا ين 
دون َه دوم إل صل المحم > [الصّافات: ۲۲۳-۲۲ الایتف وقال سبحانه 
في المزمنین: لب بل في کیل ار فك بل کم (© میم ونیم بل 
هم لله ما کم )»4 (سستند: 4ج فهذه هداية بعد قتلهم 
يهديهم إلى طريق الجنة. ویصلح بالهم بارضاء خصومهم. وقبرل آعمالهم: 











الهجاية الزثانئة في شرح العقِيدة الطحاوئة 





فهذه مراتب الهداية؛ وأهل السنة يقسمون الهداية إلى قسمين: 
٭ هداية دلالة وارشاد. 
اية توفيق والهام(۱) 

© وهدایه توفیق والهام 

والقدرية والمعتزلة لیس عندهم إلا هداية واحدة؛ هی : هداية الدلالة 
والارشاد آما هداية التوفیق فهم یردونها إلى هداية البيان والارشاد» وهذا 
من أبطل الباطل» وهذا مبني على أصلهم الفاسد» وهو قولهم : بو جوت 
فعل الأصلح للعبد على الله؛ فما دام يجب على الله فعل الاصلح للعبد؛ 
قالوا : فلا یمکن أن يهدي الله أحدّاء ولا أن یضل آحدا . 

ومذا أيضًا مبني على أصلهم الفاسد الاخر وهو القول: بأن أفعال 
العباد مخلوقة لهم ؛ فالعباد هم الذين خلقوا الهداية والضلال» وهم الذين 
يخلقون الطاعات والمعاصى» ولو خص الله أحدًا بالهداية وخذل أحدّاء 

وكما سبق: فإنٌ الله له حكمة بالغة في تقدير الكفر والمعاصي 
وغيرهماء وأن الذي ينسب إلى الله نما هو الخلق؛ وهو مبني على 
الحکمت والذي ینسب إلى العبد هو المباشرة والكسب . 

ولهذا: فان الهداية والاضلال بيد الله؛ فالله تعالی بهدي ویضل. 
والعبد یباشر؛ فیکون هو المهتدي أو الضال. 


)۱6 -۹/۱( انظر : «مدارج السالکین»‎ )١( 








الهكايةٌ لئان في شرح العقیجو الطحاوئة 





تقلب العباد فى مشيئة الله 


و ري عه سیگ کی سے 31 
© قال الق یل : (وکلهم يتقلبون فی مشیکه بَيْنَ فَضْلِهِ وَعَذْلهِ) : 
الشرح 


© قرله: (وَكُلَهُمْ بِتَقَلَبُونَ في مشیقیه ین فضله وَعَذہ) 

أي: أن كل العباد يتقلبون بين مشيئته وفضله؛ كما قال سبحانه : هر 
7 سر مر 4 کے کل سر رگ گر ہےے 

انی لد فک کاو من 


1 2 1 کے 
و2 يمن والله 


یکا مر بد لیک دنت بی: ۷ 
فهو - سبحانه وتعالى - يهدي من يشاء فضلًا منه وإحساناء ويضل من 


1 8 : 04 مر مر عدن بب 
يشاء مشيئة وحكمة وعدلا وم ربك بظالر لایر ہچ اِفْعَلےت: ۲۸۱ 


فالله - سبحانه وتعالى - عليم بالمَحال التي تصلح للهداية؛ عليم 


بالمحل الذي يصلح لغرس الكرامة فيهديه » وعليم بالمحل الذي لا يصلح 
لغرس الكرامة فلا يهديه . 


وهو - سبحانه وتعالی - یتصرف في عاده كما پشاء والظلم: هو 


وضع الشيء في غير موضعه؛ والله تعالى وضع الأشياء في مواضعهاء ولا 
يكون الإنسان ظالمًا إلا إذا منع الشخص مما يستحقه. 


واللہ تعالی ما منع الكافر شِيئًا دستحقه ؛ فالهداية والاضلال ملک 


وبیدہ - سبحانه وتعالى - فهو يهدي من يشاءء ويضل من يشاء؛ يهدي من 
يشاء فضلا وإحساناء ويضل من يشاء مشیئة وحكمة وعدلا . 


00 مریم ع صو عه ر رر و ضس در رت 

ولهذا قال: الوم ری کی نفس ہما کسبت لا ظلم الوم رفن 
۷ء وقال: اوس يعمل من للحت وهر مر قلا اف لا ولا ما 
4O‏ [طه: ۱۱۲] 











الهجايةٌ الزبانيَةٌ في شرح الّْعَقِيکت الطحاونة 2 
رد 


والظلم يختلف الناس في تفسیره ولعله يأتى - إن شاء الله - في 
العقيدة بيان حقيقة الظلی وأقسامه» والأقوال فيه. 








الهكايَةٌ لزان في شرح الْعَقِيدةَ الطحاوية 





تعالى الله سبحانه عن الأضداد والأنداد 
۵ قال الیل له : (وَهْوَ معا عَنْ الأَضْدَادٍ وَالأَنْدَاهِ): 
سس الوح 
© قوله: (وَمُو مُتَعَالٍ عَنْ الأضدادِ وَالأَنْدَاِ). 


أي: أن الله تعالى متعال عن الأضداد والانداد» و(الأضداد) جمع 
ضِدّ وهو المخالف» و(الأنداد) جمع نِد وهو المثل» فهو سبحانه لا 
مخالف لهء اما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن" فلا یمکن أن يخالفه 
شيء» كما قال سبحانه: وم یکن 1 کلوا ڪڌ ای [الإخلاص: ۶] 
فلا ضد لهء ولا مخالف له ولا مثل له - سبحانه وتعالى -» ومقصود 
الماتن كن الإشارة إلى الردٌ على المعتزلة؛ الفاتلین بأنَّ العبد يخلق فِثُل 


نفسة. 


- ۳٤۲( آخرجه أبو داود (۰)۵۱۷۵ ومن طريقه البيهقي في «الأسماء والصفات»‎ )١( 
تحقیق : الحاشدي)؛ ورواه أيضاً النسائی فی «السئن الکبری» (*4814) من حديث‎ 
إحدى بنات النبى َل وضغفه الحاشدي في تعليقه على (الأسماء والصفات»‎ 
للبيهقي (۱/ 470- 4۲۱ وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (۲۵۸/۱) -بعد‎ 
ما عزاه إلى أبي داود والنسائي-: «... وأم عبدالحمید لا أعرفها». وفي الباب‎ 
أحاديث وآثارء لا تخلو أسانيدها من مقال. انظر: «الأسماء والصفات» للبيهقى‎ 
1 .)1۲۵ -450/5( 








الهاي الزنانيةٌ في شرح الْعَقِيوةَ الطحاونة 





لا راد لقضاء الله 


الشرح 
لا یرد ق ر الله راد فإذا قضی الله شيئًا فلا پرده أحدء ولا بد من 
وقوعه» (وَلَا مُعَقَبَ مُعَقَّتَ لحكمه)؛ أي : لا یؤخر أحد حكم الله بل لا بد أن 


ینفذ» (وَلا غالب لأر الله) ؛ لن الله - سیحانه وتعالى - هو الغالب» 
هو الواحد القهار؛ إذا أراد شيئًا قال له: : كن فيكون» فلا يغلب آمر الله 


سي 














الهكاية الزنانيةً في شرح اَْقیجة الككاوئة 





اكويما ن بان كل شسيء يجري بمشيئة الله وقدره 


سرت 


٭ قال المؤلف ين : رت ِذَلِكَ کل رام أن عل مِنْ عِنْذَہً): 
الشرج 
أي : صدقناء واعتقدنا ذلك» وقوله: (وَأَيْقَنا): من اليقين وهو 
الاستقرار ؛ يقال : الماء ا اذا استقر في المکان, أي : ثبت هذا فى 
قلوبنا واستقر ٠‏ باذ کل ما ی فإنه يجري بمشيئة الله ودره . 
والمعنی : أن کل شيء يجري بقضاء ء الله وقدره وارادته و 
ومشيئكته. ومشيئة اللہ نافذة وقدر اللہ جار ماض »؛ وما أراده اللہ لا بد أ 


یکون؛ آمنا بذلك وصدقناء واستقر ذلك في قلوبنا؛ لأن هذا من الإيمان 
بقضاء ء ألله وقدره . 


كما لا بد من اماه بعلم الہ بالأشیای وكتابتها في اللوح 
المحفوظ, وإرادته لكل ما يوجد في هذا الکون؛ لانه هو الذي خلقه 
وأوجده . 

وهذا مكتوب قبل أن تُخْلَقَ ١‏ الخلائق بخمسين آلف سنة؛ كما ثبت في 
ليت علا بن عمرو بن العاص أن النبي و قال : کب الله ما دی 

لخلائ: لخلاین قَبْلَ أَنْ بَخْلَقَ الله السَمَوَات وَالأَرْض بِحَمْسِينَ لت سن قَالَ: 
عرش عَلَى الما 





(۱) آخرجه مسلم (۲۰۵۳) 











الهكايهٌ الزنانية في شرح الحقيكق الطحاوئة 






وأن محمدًا عبدّه المصطفى ونبيّه المجتبی 
٭ قال الم ة: رز مُحَمّدًا عَبْدَهُ المُْضطقى و نَبِيّهُ المُختَبی 


رھ 


وَرَسُولَه المرتضی) : 
الشرح 

(إن) - بکسر الهمزة - معطوف على قوله: (تَقُولُ في تَوْجيد الله 
مُْتَقِدِينَ بتَوْفِيقٍ الله : إن الله وَاحِدٌ لا شريك لَهُ)؛ لان (إن) تکسر بعد القول 
كما في قوله تعالى : َال نع مه اقلق الب ہے .س ؛ وكما 
في قوله: ٭ابقول لت لین الْمَسَدّقِنَ لک > [الصّافات: +مع؟ وتقراً الجملة 
هكذا: (نَقُولُ في تَوْحِيدٍ الله مُعْتَقَدِينَ بتَْفِيقٍ الله: إِنَّ الله وَاحِدٌ لا شَرِيكَ 
له ولا شیء ْله وان مُحَمِّدًا عَبْدُهُ المُضْطَفًى وليه المُجَيَبَى وَرَسُوله 
المرتضی). فقد عطف المولف إثبات النبوة على اثبات توحید الله في 
ربوبیته. وفي أسمائه» وصفاته. وأفعاله. وفي آلوهیته وعبادته. 

قوله : المجتبی والمصطفی والمرتضی: متقاربة؛ يعني : أن محمد بن 
عبد الله بن عبدالمطلب الهاشمي القرشي العربي المکي ثم المدني هو 
عبد الله ورسوله» اجتباه الله؛ واصطناه على العالمین : وارتضاه واختصه 
بالرسالة والنبوة - عليه الصلاة والسلام -. 

فلا بد من الایمان بأن محمدًا عبد الله ورسوله وأنه خاتم النبیین؛ 
وأنه أفضل الأنبياء» وأنه رسول الله إلى العرب والعجم؛ والجن والانس؛ 
من لم یمن بهذا فهو کافر ليس بمؤمنء ولو زعم أنه يوحد الله و يعبده. 

شهادتان لا تصح إحداهما بدون الأخرى: من شهد أن لا إله إلا الله 
ولم يشهد أن محمدًا رسول الله لم تقبل منه» ومن شهد أن محمدًا رسول 














الحجاية الزبانيِةٌ في شرح الحقيكة الطكاوية 





الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لم تقبل من وإذا أطلقت إحداهما دخلت 
فيها الاخری» وإذا اجتمعتا تُفسر الشهادة الأولى بتوحيد الله والثانية 
الشهادة برسالة النبي يك 

ولهذا نفى الله الإيمان عن أهل الكتاب - اليهود والنصارى -؛ لأنهم 
لم يشهدوا أن محمدًا رسول الله وان كائرا يزعمون آنهم مؤمنون بالله ؛ 
قال الله تعالى في سورة ابر اء : فوا ایت لا یش ت يله ولا يلور 
لح و رو ما حرم لَه ورسولة ١‏ وا شولك ین ٤‏ لحي من و آآزیک أوُوأ 
التب حي موا الحِرية عن ید وشم صروت 0 4 [التوبت:: ۰۲۲۹ فنضی 
عنهم الإيمان؛ لأنهم لم يؤمنوا بان محمدًا رسول الله وان کانوا یزعمون 
نوم آمنو أ باب وأنهم یعملون بکتبهی لکن الایمان نُفِيَ عنهم؛ فما صحء 
ولا اعتر 


وقد جمع اله لد بين العبودية والرسالت وهذه أفضل المقا 
وآکملها وکلما حقق الإنمان ابو له كلما علت برچ و 

ولا يمكن أن يخرج أحد عن العبودية أبدّاء فالناس - بل جميع 
المخلوقات - معبدة لله؛ العبودية العامة قال سبحانه: ان ڪل من فى 
لسوت وَالاض إل ءا اَلَخَنِ عدا 4 [مريتم: ٩۲۹۳‏ هذه هي العبودية 
العامة» ومعناها: أن كل مخلوق تنفذ فيه مشیئة الله وقدرته وإرادته. 

وأما العبودية الخاصة؛ فهذه خاصة بالمکلفین الذين يعبدون الله 
باختيارهمء ويوحدونه؛ من الجن والإنس والملائكةء وأكمل المقامات 
للنبی يي می العبودية الخاصة والرسالة(. 





)۱۰۵/۱( انظر : «مدارح السالکین‎ ١) 








الهاي الزبْانیْةً في شرح الَحَقيجة الطحاويّة 





وكلما حقق الانسان عبوديته لله؛ كلما علت درجته ومرتبته؛ ولما كان 
الأنبياء أكثر الناس عبودية لله؛ كانوا أفضل الناس وأقربهم إلى ربهم عز 
وجلء ولذلك كان الرسول - عليه الصلاة والسلام - أكثر الناس عبودية لله 
-عز وجل-» وأعلاهم وأشرفهم منزلك ولهذا: فقد وصفه الله بالعبودية في 
المقامات الشريفة» فقال: اتح لت ری عيدو للا بے السجد 
کرام إلى آلسجد الماک [الإسرّاء: ۰۲۱ ووصفه بالعبودية في مقام الدعوة 
إلى الله فقال: وان گا یام کو عو ادوا یک له لا ©6 ودجه: 
۹ء ووصفه بالعبودية في مقام الوحي فقال: تاوخ إل بیو ما أن 
4 انتج : ۰0۱۰ ووصفه بالعبودية في مقام التحدي فقال: زان كنم 
في رپ ما رلا ع عبرا ما پور من ينبو رربم + فهذه أكمل 
المقامات وأشرفها. 
كيفية إثبات النبوة: 


وفي ثبوت النبوة كلام للناس؛ فكثير من أهل الكلام والنظر يثبتون 
النبوة بالمعجزات؛ فيرون أن المعجزات هى الدليل على النبوة . 

والمعجزات لا شك آنها من دلائل النبوة» لکن ليست دلائل النبوة 
محصورة في المعجزات» بل دلائل النبوة كثيرة ؛ منها: المعجزات» 
وخوارق العادات التي يجريها الله على يد النبي» مثل الإسراء والمعراج. 

كذلك م أعظم المعح: ات الدالة نبوته ع: القرآن الک یہ 

و من سوه ود ریم 
ومنها: یم الماء من بين أصابعه عل وكذلك تكثير الطعام وإخبارہ عن 

ومناك أيضًا دلائل كثيرة» حتی ألف العلماء مؤلفات ك«دلائل النبوة» 
للبيهقي وغیره . 





الهحايةٌ الؤبائيةٌ في شرح العقيدة الطْكاوئة 





والنبوة يدعيها أصدق الناس؛ وآکذبهم والناس يفرقون بين الصادق 
وبين الكاذب في أخباره وأقواله وأفعاله» فلا بد أن يقول مدعيها للناس 
كلامّاء ولا بد أن يخبرهم بأخبار» ولا بد أن يفعل أشياء؛ يعرف الناس 
بها الصادق من الكاذب . 


بل إن الناس يعرفون الصادق من الكاذب في غير دعوى النبوة؛ فأنت 
تعرف الصادق من الكاذب في بيعه وشرائه؛ فتعرف المهندس الصادق؛ 
وتعرف الطبيب الصادق الناصح؛ ولهذا تجد بعض الناس يشترى من فلان؛ 
لأنه صادق» ولا يشتري من فلان؛ لأنه كاذب . 

فإذا كان هذا حاصلاً في آمور الناس المعيشية» فكيف لا یعرف 
الصادق من الکاذب في دعوى النبوة؟! 

فالنبئٌ یعرف الناسسٌ صدقه فيما يُخْبِرٌ به من الأخبارء وبما يفعله من 
أمور كلها مشتملة على علوم وأحوال يتبين بها صدقه» فصدق النبي ووفاؤه 
ومطابقة أقواله لأفعاله؛ دليل على نبوته . 

ومن أمثلة ذلك: استدلال خديجة بنت خويلد ونا زوج النبي یاو على 
نبوته بما جبل الله نبيه عليه من الأخلاق والصفات الحميدة مثل الصدق 
والوفاءء وذلك لما جاء» جبریل في أول البعثة في صورته التي خلق عليهاء 
وقد ملأ ما بين السماء والارض» رَعِبَ النبي ية رعبّا شدیدّا وجاء إلى 
زوجه خديجة وقال: القد خَشِيتٌ على نفسي؛ ال له خدیحة: گلا وان 
ما یی الله أَبَدا؛ نت صل الحم وَتَحْوِلَ الكل وَتَكْسِبُ المَعْدُوم 
وتثري الضّیْت؛ وین عَلَى تایب الحَقّ فالنبي بي يعلم أنه صادق» 


.)٦٦٦١( أخرجه البخاري (۳) واللفظ له» وسلم‎ )١( 


a 








الهِحَايَهٌ الانية في شرح اْعقیجة الطحاوئة ۳ 
J")‏ 


ولكن یخشی أن يكون عرض له عارض سوه فبينت له خديجة أنه لا 
يمكن أن يعرض له عارض سوء؛ لأن الله لما جبله على هذه الصفات 
الحميدة فلا يخزيه - سبحانه وتعالى -. فهذا من الأدلة التي يُستدل بها 

ومن ذلك أيضًا: تصديق ورقة بن نوفل ابن عم خديجة له» وكان قد 
تنصر في الجاهلية» وكان يكتب من الإنجيل بالعربیةء فجاءت خديجة 
بالنبي ب إلى ابن عمهاء وقالت: اسمع من ابن أخيك . 

فأخيره النبي يو خبره؛ فامن به وصدقه في الحال» واعترف بنبوته› 
وقال: «هَدًَا النَامُوسُ الّذِي أَنزِلَ على مُوسَى»”". والناموس: هو صاحب 
السر في الخبر؛ يعني جبريل الذي ينزل على موسى وآمن في الحال؛ 
وكان ورقة كان شيخًا كبيرًا قد عمي وطعن في السن» فتمنى أن يكون 
جذهًا حين يخرجه قومه» قال: ايا لَيْتَيِي فيها جَذَعًا أكون حیّا جين 
يُخْرِجَكَ قَوْمُكَ قَقَالَ رَسُول الله و أَوَمُخْرجيّ مُم؟! قَقَالَ وَرقّه: نع لم 
یب رَجَلّ فظ بِمَا حِفْتٌ به لا ئُوويٰ؛''ء فآمن ورقة مُه وجاء في 
حديث أن النبي له شهد له بالجنة. والمقصود: أن ورقة استدل بذلك 
علی صدق النبي پا 

وکذلك آیضا هرقل ملك الروم لما کتب له النبي ية له الکتاب ندعوه 
إلى الاسلام کتب له : «ین مُحَمَّدٍ عبد الله ورسوله إلى هرل عظیم الرُوم» 


(۱) أخرجه البخاري (۳) وفي مواضع متفرقة من صحیحه الجامع» ومسلم (١٦۱)ء‏ 
وهو طرف آخر للحدیث السابق. 
(۲) آخرجه البخاري (1۹۸۲) واللفظ له ومسلم (۰)۱۷۰ وهو طرف آخر للحدیث 
السایق . 
ہی 


الهاي الزبَانيَةٌ في شرح الحقيكة الطحاوبّة 





لو م کے ع2 
لع بویت ا رد ی کن ولیت فان 2 319 1 ريسيين ؛ 8 
لال الكتب تالا إل کلمت سوم بَيْمَنَا وب آلا تب إلا امه ولا مْردَ 


يود ے سم ار ہر رت عم 


یہ کیا ولا بش بش يننا ا یی خر ار د رکا 


ر« و 0 
مس موت که [آل عمران: ۷ ۰ 


فاهتم هرقل بهذا الكتاب اهتمامًا عظيمًا» وسأل في بلده: هل يوجد 
أحد من العرب؟ - وكان أبو سفيان في ذلك الوقت في الشام في تجارة 
ومعه أصحابه - فقيل: نعم هاهناء فقال: عليٌ به» وقال لترجمانه: قل 
لهم : أيكم آقرب نسبّا من هذا الرجل؟ فقالوا: أبو سفیان فقدم آبا سفيان 
وجعلهم خلفه» وقال لترجمانه: نسائل هذا الرجل مسائل فان كذبني 
فكذبوه؛ ولهذا تحاشى أبوسفيان الكذب وهو في كفره وقال: لولا أن يؤثر 
علىٌ الكذب لكذبت. 

فسأله أسئلة استدل بها على صدق النبي يك واعترف بنبوتهء «قَالَ لَهُ: 
كيف تَسَبْهُ فيكم؟ قُلتٌ : هو فِينا ڏو تسپ " قال: دولك الرسل تبعت 
في أحساب قومھا؛”” وسأله: هل گان مِنْ یه ین مَلِكِ؟ قُلتُ: 0 


م 


کے ہے ٤‏ کے ےر ا یر ہے لَقُلتٌ: رجا ےہ 
ففال : «فلو كان من ابائه من ملك لقلت : بلب مُلْكَ ا بيو 5 


)١(‏ آخرجه البخاري (۷) بهذا اللفظ من حدیث آبي سفیان بن خرب؛ وهو خبَر 
طويل» وسيأتي تخریجه بتمامه. 

() آخرجه البخاري (۲۹6۷) واللفظ له وسلم (۰)۱۷۷۳ وأحمد (۲۱۲/۱). 

(۳) آخرجه البخاري (5287): ومسلم (۱۷۷۳) بهذا اللفظ . 

(6) آخرجه البخاري (۷) واللفظ له» وسلم (۱۷۷۳). 

(0) آخرجه البخاري (٤٤٥٥)ء‏ ومسلم (۱۷۷۳) وأحمد (۱/ ۲۱۲). 











الهجاية لاد في شرح العقيكة الطحاوئة 





وسأله اضرا لاس يتبعوله أم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضتَفامم؛ ۹ 
فَقَالَ: «وَكَذَلِكَ نبا الرسْل في رل ره" ۳ وسأله «أُيَزِيِدُونَ أَمْ 


9 


يَنْفُصُون؟"”" فَقَالَ: يزِيدُونَ» فَقَالَ: وَكَذَِكَ آمر الإيمان حتى پم 
سأله فقال: ١فَّھَاٴ‏ یبد أَحَدٌ هم سِخْطةٌ لدينه بعد اُن بدا فه؟ ثُلتٌ: 
و برند أحد ونهم 1 بدخل فيه 


لا قَالَ: «وَكَذَلِكَ الایمان ذا خالظ بَشَاسَةُ لوب( وسأله کیت 
كانت حربه وحربکم؟ قلتٌ: كانت دولا وسجالاً؛ يُدال علينا المرة» وتُّدال 
عليه الأخرى»””" يعني مرة ننتصر عليه» ومرة ينتصر علینا فقال: «فَكَذَّلِكَ 
الرْسل یکی ثّ ثم تکون لهم العَاقِبَةُ9. وسأله «كَمَادًا يَأَمْركُمْ به؟ كَالَ 


امنا وباد اب وَيَنْهانا عمّا گان يَعْيْدُ آبَاوُّنَاء وَيَأْمُرُنَا بالصَّلَاةٍ وَالصَدَقَةٍ 
وَالْعَقَافِ وَالوَقَاء بالعهد» وأَداء الأَمَائقو0. 


قال لهم: «وَهَذْوِ صفة لَبىٌ كنتٌ اعلم أنه خارش ولكن لم أك 
۳ 72 نبي 3 


(۱) آخرجه البخاري (۷) وهذا لفظه. ومسلم (۱۷۷۳). 

( لم یقع في «الصحیحین» بلفظ : «وکذلك أتباع الرسل؟ء بل عند الطبراني في 
«المعجم الكبير؛ (۰۷۲۷۷ ولیس عند لفظ: «في أول الامره ولفظه في 
«البخاري» (۷): (... فذکرت أن ضُعَفَاءَهُمْ اثبعوه؛ وهم با لول et.‏ ولفظ 
مسلم (۱۷۷۳): ۶ فقلت: بل ضعفاژهم ؛ وهم نبا الرُسل. . .» 

(۳) آخرجه البخاري (۷)ء وسلم (۱۷۷۳) بهذا اللفظ . 

.)۲۱۲/۱( أخرجه | لبخاري (۷) وهذا لفظه» وسلم (۰)۱۷۷۳ وأحمد‎ )٤( 

(۵) آخرجه البخاري (۷) واللفظ له» ومسلم (۰۱۷۷۳ وأحمد (۲۱۲/۱). 

)٦(‏ آخرجه البخاري (4۵0۳)» ومسلم (۰)۱۷۷۳ کلاهما بهذا اللفظ وله عند البخاري 
في مواضم من الصحیح, بنحوه. 

(۷) أخرجه البخاري (۲۹6۱) واللفظ له ومسلم (۰)۱۷۷۳ وأحمد (۱/ .)۲٦٢‏ 

(۸) آخرجه البخاري (٢۲۸۰)ء‏ وسلم (۱۷۷۳). 

(۹) آخرجه البخاري (۲۹6۱) واللفظ له ومسلم (۰)۱۷۷۳ وأحمد (۱/ .)۲٦٢‏ 





الهكايةٌ الزبْانیْةٌ في شرح الحقیجة الطحاوئة 





أعلم أنه منکم» «وإن يك ما فلت حقاً؛ فيوشك أن یملك موضع قدمیٌ 
هاتين » ولو أرجو أن آخلص إليه لتحشمت لقاءه. ولو كنتٌ عنده» لغسلتٌ 
َدَمَيْهاء «فان كان ما تقول حقاً نُسَيَمْلِكُ مَوْضِعٌ قَدَمَىَ تین 


ثم أخرج أبو سفيان وقومه» فقال لهم أبوسفيان حین خرج: دلَمَد أَمِرَ 
۳ ابن آبي كُبْسَةَ إنَه لضاف مك بني الأضفَر)0؛ قوله: (آَيِرَ) يعني عظم 
شأنه. و(ابن آبي كبشة): نسبة إلى آحد آجداده الغامضین من جهة 
الرضاع. وکانت العرب إذا کرهت الانسان نسبته إلى جد غامض. قال آبو 
سفیان : «والله ما زلث ذليلاً مستیقناً بأن آمره سَبَظهَرٌ ختّی أَدْكَلَ ال قلبي 
الاسلام وَآنا کار 


فهذا هرقل استدل على نبوة النبي بي بهذه الأدلة من غير المعجزات 
وخوارق العادات ۳ 


وكذلك النجاشى - رحمه اللہ ورضى عنه - لما جاءه الصحابة 


وهاجروا إليه سألهم» واستخبرهم خبر النبي يي واستقرأهم القرآن فقرءوا 
علیه. فقال لهم: (إِنْ هَذَا وَالَذِي اتی پو مُوسَى ین مِشْكَاةٍ وَاجدقه7©. 


وبهذا يتبين أن الأدلة على نبوة الأنبياء کثیرة» ليست خاصة 


.)۲۹۲/۱( أخرجه البخاري (۲۹۶۱) واللفظ لهء ومسلم (۱۷۷۳)ء وأحمد‎ )١( 

(؟) آخرجه البخاري (۷) ومسلم (۱۷۷۳) واللفظ لهء وأحمد (۲۱۲/۱). 

(۳) أخرجه البخاري (٤٤٥٥)ء‏ ومسلم (۱۷۷۳) واللفظ لهماء وأحمد (۱/ ٢٦۲)۔‏ 

(4) أخرجه البخاري )195١1(‏ بهذا اللفظ: ورواه مسلم (۱۷۷۳) بنحوه. 

)٥(‏ أخرجه أحمد (۲۰۱/۱- ۲۰۲) و (۵/ ۲۹۰- ۲۹۱) من حديث أم سلمة یا وكذا 
ابن خزيمة (٢٦۲۲)ء‏ وأبو تعیم في «الحلیة» (۱/ ۱۱۵- ۱۱3 وقال الهيئمي في 
«مجمع الزوائد» /٦(‏ ۲۷): «رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح غير ابن إسحاق 
وقد صرح بالسماع». 








الهاي الؤبْانیْةُ في شرح الْعَقِيدقَ الطحاوئة 





بالمعجزات وخوارق | العادات» كما يزعمه بعض أهل الكلام والنظر من 
الاشاعرة وغیرهم؛ حتی إن المعتزلة آنکروا خوارق العادات التي تجري 
على أيدي المومنین» وخوارق العادات التي تجري على أيدي السحرة مع 
آنها واقعة» وقالوا: حتى لا يلتبس النبي بغيره» وهذا من جهلهم» وهو من 
أبطل الباطل . 


ومن دلائل النبوة أيضاً: ما أبقاه الله تعالى من آثار الأمم المهلّكة؛ فان 
الله تعالى ينصر المژمنین» ويؤيدهم على القوم الكافرين» ويهلك الکفار 
ويعافيهم فبقيّة آثارهم في العالم موجودت وأخبارهم متواترة؛ يعرفها 
الناسٌ جميعًا؛ کتواتر الطوفان الذي أغرق الله به قوم نوح» وکفرق 
فرعون» وکاثار قوم لوطء وقوم هود» وقوم صالح. 

ولهذا فی سورة «الشعراء»؛ لما ذکر قصة موسی؛ ثم قصة ابراهیم» ثم 
قصة نوح» ثم قصة هود ثم قصة صالح ثم قصة لوط ثم قصة شعیب 
قال الله - تعالی - بعد کل قصة: فلا في ذلك ید وتا كن رهم توت ی 
رین ريك لهو الم يحم 429 [الكمَراء: ۰]۹-۸ 

ومن دلائل النبوة کذلك: ما اشتملت عليه الشرائع التي جاء بها 
الأنبياء من العلوم والأعمال والأحوال العظيمة» وما اشتملت عليه من 
الرحمة للخلق» ودعوتهم إلى ما فيه خلاصهم ونجاتهم ودعوتهم إلى ترك 
ما فيه هلاكهم» فهي مشتملة على علوم وأحوال وصفات إذا تخلق بها 
الناس» وعملوا بها حصلت لهم السعادة» وهي مشتملة كذلك على التحذير 
من أسباب الهلاك والأخلاق السيئة 








الهدايةٌ الرْبَانْيَة في شرح الْحَقّيكة الطكاوئة 





مراتب الأنبياء والرسل والضرق بين الأنبياء والرسل: 


والأنبياء والرسل - عليهم الصلاة والسلام - على مراتب ودرجات» 
فالرسل أفضل من الأنبياء. 

وناك فرق بين النبي والرسول: 

فمن العلماء من قال: إن الفرق بين النبي والرسول أن كلا من النبي 
والرسول يوحى إليه؛ لکن الرسول يؤحى إليه بشرع ويؤمر بتبلیغه والنبي 
يوحى إليه ولا يؤمر بتبليغه» فإذا أوحي إليه وأمر بتبليغه كان رسولّاء وان 
لم يؤمر بتبليغه كان نبياء ولكن هذا قول مرجوح؛ والصواب أن الرسول 
هو الذي يُرسّل إلى أمة كافرة فيؤمن به بعضهم ويكفر به بعضهم» کنوح - 
عليه الصلاة والسلام - آرسل إلى الكفارء فآمن به بعضهم» وکفر به 
بعضهم » ومثل نوح أيضا : هود وصالح. وشعيب » وإبراهيمء وموسى » 
و عيسى + ونبينا محمد ہا 

أما النبي: فهو الذي يرسل إلى قوم کن ویکلٹ بالعمل بشريعة 

سابقة(؟ فمثلا آدم - عليه الصلاة والسلام - نبي؛ لكنه نبي إلى بنيه» ولم 

يقع الشرك في زمانه» والامر كذلك بالنسبة لیخ | الله شيت وأما نوم 4 
فان أول رسول بعثه الله بعد وقوع الشرك أول ما وقع في الأرض؛ 
فأرسله إلى بنيه وإلى غير بنبه . 

قال ابن عباس وكيا : كان بين آدم ونوح عشرة ة قرون كلهم على 
الإسلام» ثم وقع الشرك هذا معنى قوله: ن الاس امه وید ممت 


.)۷۱6 ۰۷۹۰ -841//1( انظر: «النبوات» لشیخ الاسلام‎ )١( 
‫َ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ 1۸۰٦ء ۰۵۹۱ وابن أبي حاتم في‎ )۲( 








الهدايةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الَْمَيجَة الطحاوبّة 
سس اک سس ل ا 
پر ٠١‏ 


عم“ 1 


31 ھ1 کش‎ a 
۰۲۲۱۳ الله اليش مَبشْریك وَمَنَذْرِنَ» [الیّتَ::‎ 


وبالمثل : داود وسلیمان أنبياء ؛ لأنهم كلفوا بالعمل بالتوراة جميعا > 
التي أنزلت على موسی - عليه الصلاة والسلام - وأَرْسِلا إلى بنی اسرائیل 
الذين كانوا بعد موسى » حتى جاء عيسى - عليه الصلاة والسلام - بشريعةٍ 
مستقلة ؛ ؛ وهو تابع أيضا لما جاء في التوراة» ولكنه خفف بعض الاحکام 


رو ص ارا 


وقال: رل کم بعص ی حرم مک 4 [آل عمران: ٠]٥١‏ 

فالصواب الذي آقره وحکم به أهل العلم: أنَّ الرسول هو الذي بُعث 
إلى أمة من آهل الشرائع الكبيرة؛ أي : 9 أمة كافرة؛ فيؤمن به بعضهم 
ويكفر بعضهم ؛ والأنبياء هم الذين يوحى إليهم» ويرسلون إلى المؤمنين 
خاصة. وَيُكَلفُونَ بالعمل بشريعة سابقة. 





= «التفسير» (١۸٥٥۱)ء‏ وابن جرير في «التفسیر» (۲/ ٣۳۳)ء‏ كلهم من طريق أبي 
داود الطيالسي ؛ عن همام» عن قثادة» عن عكرمة» عن اہ بن عياس » وقال الحاكم : 
«هذا حديث صحیح علی شرط البخاري» رلم يخر جاه . 








الهداية الرْبَانِيَةَ في شرح الْحَقَيكة الطكاوئة 





٭ قال المؤلفُ كه : رت حاتم انیا 





نبینا محمد - عليه الصلاة والسلام - خاتم الأنبياء» وقوله: (وانه 
خاتم الأنبياء) معطوف على قوله: لِنَقُول في توجبد الله مُحْتَقدِينَ بتَوفِيقٍ 
الله : إن اله تاذ لا قري . وَإِنَّ مُحَمِّدًَا عَبْدُهُ المضطنی ويه المُيَى 
سول المرْئَضَى 

فلا بد في صحة الإيمان برسالة محمد كلع : : أن يعتقد ا المسلم ويؤمن 
أنه خاتم الأنبياء؛ ليس بعده نبي . فمن زعم أن بعده نيبا ؛ فهو كافر بعد 

ن تقوم عليه الحجة. قال الله تعالى: ما کن محمد ابا در ين ریک 


!دخ 8 رم نی مر 


ور رسوا لله وخائم ین [الأحرّاب: ۰]4۰ 
وثبت في الحديث عن النبي يي أنه قال : إن ملي وَمَنَلَ الْأَنْبيَاءِ من 
14 ہے o‏ فا تا مع و مر 4 
قبلي کل رَجلٍ بنی بیتا ا تع تام إلا مؤضع لب من یه كج 
ہے مر لل 
من يَطُوقُونَ به به وَيَعْيَبُون له و يَقُولُونَ: هلا وَضِعَتٌ مذه اللنَة۶! قا قَالَ: 
اتا الله را حاتم این( 
وقال س عليه الصلاة والسلام سا ِن لی شا : 


هه 
ا سس 
۳۹ 
2 
٦‏ 
١‏ 
3 
66 
اس 
+۳ 





(۱) أخرجه البخاري (۳۲۵۳۵) واللفظ لە: ومسلم ١‏ من حديث آبی هريرة وفنه. 
وفي البخاري (٣٣٥۳)ء‏ ومسلم (۲۲۸۷) بنحوہ: من حديث جابر بن عبدالله وء 
وعند مسلم (YAT‏ وحده من حدیث أبي سعيد الخدري وله وجاء بنحوه أيضاً 
من حديث بي بن كعب وڈ عند الترمذي (۳11۳) وقال: : لاحسن صحيح 
غریب» وأخرجه أيضاً ! الامام أحمد /٥(‏ ۱۳ء ۱۳۷). 














الهدايةٌ لاد في شرح الحقيجة الككاوئة 






أَحْمَدٌ وَأَنَا الماجی الذي يَمْحُو ال بى الگُفْرَ؛ وَأَنَا الخاشر الذي يُحْشَرُ 
لاس عَلَى قَدَمِيَء وَأَنَا العَايِبُ. لیس بَعْدَهُ أحَدّ» والعاقب: الذي ليس 


بعدہ شيء . 


وفي حدیث ثوبان يقول النبي يي : وله سیون في متي كَذَابُونَ 
لاون کلم یرم أنه بء ونا انم ان لا تي يَعْدى)”". 
وق - عليه الصلاة والسلام -: لت على | 7ج أغطيتٌ 


حر ما 
۳2 


یع الكَلِم ؛ رت بالرغب» وَأَحِلّتْ لِي لايم وَجلث لي الأرض 
و ومش٘حدا سل إلى الْخَلْقٍ اق وَحْيِمَ م بي الیو " أو كما 
قال - عليه الصلاة والسلام - . 


والشاهد من الحدیث أنه قال: «وَحْتِمَ بي این »۹۳؛ فهذه الأدلة تدل 


على أنه خاتم النبيين» وأنه لیس بعدہ نبي» ا ہے 
كافر» ولا یصح إيمانه؛ ولهذا فإن من أدعى النبوة بعده فهو کافر*گ 


(۱) أخرجه البخاري (5495): ومسلم (۲۳۵6) واللفظ له من حديث جبير بن مطعم 
تله » وقث على ما أفاده الحافظ في «الفتح» (001//5) من احتمال إدراج ما ورد 
في بعض طرق هذا الحديث من تفسير لقوله و : «وأنا العاقب». 

(۲) أخرجه الترمذي (۲۲۱۹) وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» وأبو داود (4۲۵۲)) 
وابن ماجه (۳۹۵۲) والحاكم (545/54 -تحقيق: مصطفى عبدالقادر)ء وقال: 
(هذا حدیت صحیح على شرط الشیخین...۰ وأحمد (۲۷۸/۵) من طريق عن أبى 
قلابة» عن أبي آسمای عن ثوبان به؛ وهو حديث صحیح؛ أصله في مسلم 
(۲۸۸۹)ء وفي الباب أحاديث أخر. انظر: «البخاري» (۰)۷۱۲۱ ومسلم (۲۹۲۳) 
وانظر : «عمدة القاري» (۲/ ۲۱۵). 

(۳) آخرجه مسلم (۵۲۳) من حدیث أبي هريرة طن 

)٤(‏ آخرجه مسلم (۰)۵۲۳ وغیره. 

/۱۱ انظر: «الجواب الصحیح»‎ )٥( 





الهاي الْيانتَةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطحاریة 





كمسيلمة الكذاب» والأسود العنسي ؛ ومنهم في هذا العصر: «ميرزا غلام 
أحمد القادياني» الذي ادعى النبوة» والقاديائية0© الذين يتبعونه في الهند 
ويعظمون بلدة «قاديان» ويحجون الیها؛ هؤلاء فرقة کافرة» خارجة عن 
الاسلام وعن المسلمين» كما أقر بذلك أهل العلم» وأجمعوا على ذلك في 
العصر الحاضر. 





(1) «القادیانیة» نسبة إلى: مرزا غلام أحمد القادياني الهالك سنة ۱۳۲۵ه. ادعی النبوة» 
وكان يزعم أنه يتلقى الوحي من السمای كما زعم أن الله -عز وجل- آخبره بأنه 
سيعيش ثمانين سن وقد صار له أتباع وأعوان؛ فانبرى له كثير من العلماء وردوا 
عليه وبينوا أنه دجال من الدجالین وكان منهم العالم الكبير ثناء الله الأمر تسري 
الذي كان من أشد العلماء عليه حتى إنه في عام ١۱۳۲ھ‏ تحدى القادياني الشيخ 
ثناء الله هذاء بأن الكاذب المفتري من الرجلين سيموت» ودعا الله أن يقبض 
المبطل في حياة صاحبه» ویسلط عليه داء مثل الهيضة والطاعون یکون فيه حتف 
وبعد ثلائه عشر شهرا وعشرة أيام تقريبا أصيب القادياني بدعوته. وقد ذكر أبو 
زوجته نهايته بقوله: ولما اشتد مرضه أيقظني فذهبت إلى حضرته ورأيت ما يعانيه 
من الالم فخاطبني قائلا: أصبت بالكوليراء ثم لم ينطق بعد هذا بكلمة صريحة؛ 
حتی مات. وانظر : «القاديانية؛ لاحسان إلهي ظهیر (۱۵۵ - .)۱۵٩‏ ۱ 





الهداية الرْبَاضيَةٌ في شرح الَْقَیجة الطحاوية ٦‏ @ 
س ر٣٣‏ 
مزا ۲ 
محمد کیا امام الاتقیاء 


© قال لو له (وَإِمَامُ الأنَقِيَاء) : 


ال 
أي أن محمذا - عليه الصلاة والسلام - إمام الأتقياء» والأتقياء جمع 
نقی ؛؟ وهو الذي يخشى الله ویتقیه. ويعبده مخلصّا له الدین » ويودي ما 
فرضه عليه» وينتهي عما حرّمه علیه. 
فهو - عليه الصلاة والسلام - إمام الأتقياء» یقتّدی به وخ > كما با قال 


۱ ۱ شر زر 2 و‫ وله دي المع ۳ 2 و 3 © رميو 
سبحاته : #وقل إن ده تحبون الله فأتيعونى ب : الله سف لكر دی 7 والله 
ور 2 


عفور رجیم م 40 لآل عمران: ۱ وهو - عليه الصلاة والسلام س 
النصيب الأوفر من صفات المتقين؛ فهو مقدمهم وإمامهم. و 1 
وصف المتقین بصفات كقوله سبحانه: #وسارعواً ل معفرو من ربكم 


َة ها الم وَاَلْدَرْضُ مد 1 مقن © ان فقون 9 لاء 
والضراء زالكطيق نی وَالْعَافِينَ عن آلکاس جک ب المخيييرت © 
تيت ٩‏ کا کیئتۂ أو ما نشم ڈکروا اللہ عافترا یه ومن 


5-9 


.ىو + 4ھ سے كت ے یھر 5 حعرص مر لوا وش سر پھر ہےر ۳ ۳ 
مر الوب إلا الله ول هروا عل ما هم علمورت ھ ایک 
مرو ہے ۳ ١‏ 


سے 72 ۰ 
رم مره من رَبَهِمْ وت مرف من تھا آلامکر خلیت فيا وم أجَر 


عنمن 40 [ال عمران: 601 هذه می صفات المتقين » وهو د عليه 
الصلاة والسلام - أسبق الناس إلى هذه الصفات إلى يوم القيامة. 


کے 








الحج‌اية لزاني في شرح الْعَقِيدق المُحاوئة 





محمد بي سيد المرسلین 
# قال المؤلف که : (وَسَيْدُ المُرْسَلِينَ) : 
الشرح 

هذا وَضْفهُ - عليه الصلاة والسلام - أنه سيد المرسلين جميعًاء وهو 
ا ا ليت في مت الصحيحة أنه - عليه الصلاة ا 
فهو ڪي سید ماين کا يت من میت اس ان سک ا 
دم يوم القَيَامَقٌ ول مَنْ ”نے بنشق عَنه اقب ول شافع وال ماع 
فقد آختاره الله - سبحانه وتعالی ۰ واصطفاه ه علی خلقه؛ كما في 
الحدیث : تِن الله له اضطفی اة مِنْ وَل | شماعیل» راضظفی فرشا ین 
کِنَائقٌ وَاصْطْقَى من فرش بنِي هَا 2م واضطفاني ِن يي هاشم“ 5 وقال 
- عليه الصلاة والسلام -: آنا سید ول اد یوم لیام ولا کر" 


آفضل الناس علی الاطلاق . 





(۱) آخرجه مسلم (۲۲۷۸) من حدیث أبي هريرة ول . 

(۲) أخرجه مسلم (1!؟؟) من حديث ثوبان 3 وفي الباب بنحوه عن آبي سعید 
الخدري عند أهل السنن» وفي الباب أيضاً عن عبدالله بن سلام و وأنس بن مالك» 
وجابر بن عبدالله وغيرهم. وانظر: : «مجمع الزوائد» )۲٥٢۸/۸(‏ (۱۱۱/۹) و(۱۰/ 
۵ ۰0۳۷۷ وكتاب «تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في کتاب الكشاف» 
للزيلعي 8/9 ۱۷۲) فقد توسع تخريجه واستقصاء طرقه. 

(۳) أخرجه الترمذي (۳۱6۸) و (۳۹۱۵): وابن ماجه (۰)4۳۰۸ وأحمد (۲/۲) من 
طريق علي بن زيد ىولیه شخ عن أبي نضرةء عن آبي سعید. وله شواهد من 
حديث أبي بکر» وابن عباس: وأنس : ولذا صححه صححه الألباني في «الصحیحة» 
(0۷). 


0102232 سا 1 1 1 ں سر رس 2 mnn‏ یه ی 

















الهدايةٌ الرْبَانِيَةٌ في شرح الَقَیجَة الطكاوية 






وأما ما جاء في بعض الأحاديث من النهى عن تفضيله؛ كحديث : الا 


)1( ہے ی هب ۰ 0 5 20 3 ۳ 
تخير وني عَلَى ُوسٌی »> ورواية: («لا تخيرويي علی موسّی ؛ فان الناس 
٥‏ ۶ و مس پیر ہر رو ۶ عم سم ي ھھ مره ۶ 
يُضْعَقُونَ يَوْمَ القَيَامَةَ َأَضْعَنُ مَعَهُم فأكون آول مَنْ بفیق فاذا موسی باطش 


جَانْبَ العرزش. فلا أذري أكَانَ فيم صَعِنّ فَأَفَاقٌ قَبْلِى أو کان مِمَنْ اسف 


ا 


وفي لفظ: : لا نُحَيّروني من بين الأنبياء؛ قاس يُصْعَقُونَ يوم 
القِيَامَةٍ نون أَوَّلَ من يُفِيقُء دا آنا بمُوسَى جذ بقَائِمَةٍ ین كَوَائِم رش 
أذري فا قلي 3 جوزي بِصَعْقَةٍ الظور»۳. 

وهذا الحديث له سبب» وهو أن يهوديًا قال : والذي اصطفی موسی 
على العالمين» فسمعه مسلم فلطمهء قال: أتقول هذا ورسول الله ی بين 
آظهرنا؟ فجاء اليهودي واشتکی شتکی المسلم للنبي گر فقال النبي 45 1 
يروي عَلَى مُوسَی»(* فیکون النهي محمولا على ما اذا كان التفضیل 
على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس أو يكون التفضيل على وجه 
الفخر؛ أو على وجه الانتقاص للمفضول؛ فهذا منهي عنه» أو أن النهي 
محمول على ما ذا كان خاضًا بمعنی: أن يُفَضلَ نبياً بعينه على آخر» 
بخلاف قوله ي : «أنا سيد ولد آدم ولا فخرا؛ فإنه تفضيل عام؛ فلا بأس. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰۲4۱۱ )۳٣٥٤۸‏ و (۰1۵۱۷ ۰0۷۷۲ ومسلم (۲۳۷۲) من 
حديث أبي هريرة وله . 

(؟) أخرجه البخاري )151١(‏ واللفظ له ومسلم (۲۳۷۳)ء والترمذي «تفسير القرآن» 
(۰)۳۲۵ وأبو داود «السنة» (۰)171۷۱ وأحمد (۲/ .)۲٦٢‏ 

(۳) أخرجه البخاري (1۹۱۷) بهذا السياق» ومسلم (۲۳۷) من حديث أبي سعيد 
الخدري. 


. سبق تخريجه‎ )٤( 





الهدايةٌ الْبَانيَةٌ في شرح العَقیجة الطكاوية 





فإن الجهاد - وهو أفضل الأعمال - إذا كان على وجه الحمية والعصبية؛ 
فإنه لا يكون جهادًا في سبيل الله ؛ كما ثبت في الحديث: أن النبي گلا 
سئل عن الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل عصبية أي ذلك في سبيل الله؟ 
فقال : «مَنْ قاتّل لون کَلِمَة الله ِي العلا هو في سيبل اوه 

ومثله الحديث الآخر: دلا تفَضلوا بين أَنبيَاء الله" فیجاب عنه بأجوبة 
وهو تفصيل لما سبق ذكره: ۱ 

الجواب الأول: أن النهي محمول على ما إذا كان التفضيل على وجه 
الحمية والعصبية وهوى النفس . 


الجواب الثاني: أنه محمول على ما إذا كان على وجه الفخر؛ لأن 
الفخر منهي عنه كما قال النبي ج2: «وَإِنَّ الله أَوْحَى إِلَيٗ أَنْ تَوَاضَعُوا ی 
لا ت 6 کر أَحَدٌ عَلی اح ولا يبي اعد عَلَى آعره۳ 


الجواب الثالث: أن النهي محمول على ما إذا کان على وجه 


)١(‏ أخرجه بهذا السياق البخاري (۲۸۱۰ء ۰۳۱۲۱ ۰0۷40۸ ومسلم (١۱۹۰)ء‏ وابن 
ماجه (۲۷۸۳) من حديث ابی موسى الأشعري له ورواه بنحوه أبو داود 

)٢(‏ آخرجه البخاري (۰)۳4۱۵ ومسلم (۲۳۷۲) من حديث أبي هريرة ظلہء وأخرجه 
الطيالسي (۲۳۹۷) بلفظ : «لا تفضلوا بين آنبیاء اش أو بين الانبیاء ۰*32 وعند 
آحمد (۳/ ۰ من حديث أبي سعید الخدري بلفظ: «... لا تفضلرا بعض 
الأنبياء على بعض.. .» 

(۳) آخرجه مسلم (۲۸۷۱۵) من حديث عیاض بن حمار ظللہء وفي الباب عن آنس عند 
أبن ماجه 2))55١5(‏ والبخاري فی «الأدب المفرد» (/ ۰0۱5۳ وأبي هريرة عند 
إسحاق بن راهويه في (المسند» )٥٥٤(‏ وحدیث أنس حسّنه الحافظ ابن حجر في 
«الأمالي المطلقة» (ص .)٩۳‏ 











الهجاية الزيْانیْةُ في شرح این الطْحاوية 





الانتقاص للمفضول. 

الجواب الرابع : أن النهي محمول على ما إذا کان خاصًاء أما إذا كان 
عامًا فلا بأس بتفضيله على عموم الناس» أما تفضيله خاصة كتفضيله على 
موسی؛ فيكون منهيًا عنه . 

وأما الحديث الذي يروى: الا ُمَصُْلُونِي عَلَى يُونْسَ بْنِ مَنّى. وأن 

بعض الشيوخ امتنع عن تفسيره ه حتى أعطي مالا جزیلا» فلما أعطي مالا 

جزیاد فسّره» وقال: يعني: أن قرب يونس بن متى وهو في بطن الحوت 
وفي قعر البحارء كقربي من الله ليلة المعراج. وهذا الحديث باطل محرف 
لفظا ومعنی ۲ وهذا يدل على جهل هؤلاء بألفاظ الحديث ومعانيه» وهذا 
التفسير ذكره بعضهم» وأظنه أبو المعالي الجويني ۰*۳ وهو يتمشى مع 
القول بنفي العلو عن اللہء وأن من كان فوق السبع الطباق» ومن كان في 
بطن الحوت في قعر البحار تَقربهم مه سواء . 

وقد عُلم بکثیر من الادلة قطعًا أن الله تعالی في العلو؛ فوق العرش 
ومحمد - عليه الصلاة والسلام - عرج ب به إلى الله في العلو» ویونس انما 


)١(‏ قال الألباني في «تخريج الطحاوية» (ص ۱۷۲ -ط : السابعة): «لا أعرف له أصلاً 
بهذا اللفظ...». 

(۲) نقله عنه أبو بكر ابن العربي في كتابه «أحكام القرآن 2547/5 وأبو المعالي هو عبد 
الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» أبو المعالي» إمام الحرمین؛ ولد 
سنة ٤١٦ھ‏ في «جوین» من نواحي نيسابور. من كتبه «الشامل في أصول الدین» 
و«الإرشاد». و«الورقات في أصول الفقه». وهو من أئمة الاشاعرت وتتلمذ عليه 
أبو حامد الغزالي. توفي سنة ۷۸٦ھ‏ في قرية اپشتغال» من أعمال نیسابور. انظر : 
(شذرات الذهب» لابن العماد (708/7- 40757 واتبیین كذب المفتري» لابن 
عساكر (۰)۲۸۵-۲۷۸ و«الأعلام» للزركلي (5/ .)١5١‏ 





الهدايةٌ لزان في شرح الْحَقِيكةَ الطكاوئة 





كان في قعر البحار» فأين هذا من هذا؟ 


ہو ر ۶ ۳ 


وصوابت الحدیث : 1 یفن أَحَدٌ ٳئي َير من یوس بْنِ متا 
م عم ٠‏ 4 ۰ کے" (۲ 
وفي لفظ : الا يوی کم اي یز من يُونْسَ نمی" > وفي لفظ : 


من ال آنا خر ین پُونس بن مَنّى مذ گرب" » فليس في الحدیث نهي 
عن تفضیل النبي ييه على يونس 4# فالصواب أن الأنبیاء یتفاضلون؛ 
كما قال الله تعالى: وقد فساتا ص 4 بعش لین عل عل بعش 6 [الاسراء: ۰0۵ ےرك 


ور سک جسم ماس کر 


رل مسلتا بهم عل بین وی ٢‏ 

وكيف يقال: إن يونس يفضل على محمد ولي ومحمد - عليه الصلاة 
والسلام - قد مرج به إلى السماء فهو مقرب معظم مُبجل؛ »> ویونس 
ممتحن مدب مسجون في فعر البحار ؛ فأين المعظم المقرّب» المبجل 
من الممتخن الموَدّب؟! 


)۱( رواه ٠‏ البخاري (؟ 7 من سلوث این مم و اما يشي لاحو أن مقرل | 
ینبغی والباقی مثله» وكذا أخرجه أبو يعلى فى «المسند» (۵۲۷۸) ا نعیم في 
«الحلیة» (۵/ ۰۵۷ (۱۲۸/۷). 
وجاء مِنْ خدیث آبي هريرة عند مسلم (۲۳۷۳) بلفظ فظ : «ولا آقول إن أحداً أفضل 
من يونس بن متَیّ. ۰۷.۰ وکذا أخرجه أحمد في «المسنده (۱/ ۰0۳۹۰ (۱/ 48۰ 
(EET‏ والشاشي في «المسند» (۲/ لاة), وغيرهم» وجاء من حذيث أبن عباس 
بلفظ : «لا ينبغي لأحدٍ أن یقول: آنا شیر من يونس بن م۰۳ عند أحمد في 
(المسند؟ (۱/ ۰۲۲ TEA‏ وفى )41/۷( لكن يلفظ: «وما ينبغى 0( . وكذا 
رواه بهذا اللفظ أبو يعلى فی «السند» (۲۵8). 
بورد ایض ر من حديث ا ر طا ع عند د أبي يعلى في «المسند؛ 

(۲) آخرجه ابداری ۳۱ من حديث عبدالله بن مسعود ۳ 

(۲) آخرجه البخاري (۰4۰6 ۸۰)) من حدیث آبي هريرة طن . 





الهجايةٌ الزِبْانیْةً في شرح الْعَقِيدة الطحاوية 





ومع ذلك فإنه لا ينبغي لإنسان أن یفضل نفسه على يونس» حتى لو 
كان فاضلا» فكيف إذا كان مفضولًا؟! فمن قال إنه خير من يونس بن متى 
- حتى ولو كان فاضلا -: فكفى بقوله هذا سببًا للحط من مرتبتی فلو قال 
بهذا أحد: فهر كاذب. وهذا من باب الشرط المقدر؛ كقوله تعالى: لين 
شرفت لطن عمك ر [الژمَر: 1۵ ۱ 

وس للك أن - عله نس والسلام - ذهب مغخاضبًا 
والتقمه الحوت وهو مليم فسبّح وقال: طلا اه ال آت سک إن 
کیت من اَلظلمیَ لظدليِينَ# ترشبیت.: ۸۷! وقد يظن بعض الناس : أنه خير من 
يونس بن متی » وأنه لا يحتاج إلى هذا الندم والاستغفار والتسبیح» وهذا 
باطل ؛ لأن کل أحد يحتاج إلى أن يستغفر من ذنبه وكل أحد ظالم لنفسه. 

وكذلك نبينا يك نهاه الله عن التشبه بيونس قال: بر یر رف ولا 
تکن کصاجب اوت القت : ۸ وأمره بالتشبه بأولي العزم: سر کا 


ی رو سر 


ص ول ال مِنَ ن الرسل ولا عل 4 [الأحقاف: ۰۳۵ 


وقد أخبر الله عن الأنبياء كلهم أنهم يستغفرول» وأولهم آدم وآخرهم 
نبینا محمد کيا ؛ فأخبر الله عن آدم أنه قال: : ربا ظلننا أ شتا وین لر کنر 


لا وا لک من لسرن زدعزری: مم1 وموسى أخبر الله عنه قال : 
لت اي لت تی تأغفر لي [القصص: ٠٠١‏ وقال نبينا محمد > عليه 
الصلاة پالم - وهو أشرف الخلق کما فی حدیث الاستفتاح : کی 
وجُه »7 وقال: الله نت المَلِكُ لا له إلا آنت آنت ريي وَأنا عَبْدُ 


ر 


لك آئیی) وَاعْتَرَقْتُ ِذْنْبِي فَاغْفِرْ لي دنوبي جمیعاً 1 E‏ 


(۱) أخرجه مسلم (۷۷۱) من حديث علي بن أبي طالب 5ه 





الهدايهٌ الزبانيَةٌ في شرح الَْقیجة الطكاوية 





فكل أحد - حتى الأنبياء - يحتاج إلى ما احتاج إليه يونس. فمن وقع 
في نفسه أنه خير من يونس بن متى فهو كاذب . 





)١(‏ هو من تتمة الحديث السابق 





الهكايةٌ رنه في شرح الْعَقِيدَةَ الطكاوئة 






ثبوت الخلة لنبينا بك 


س سیت ار 


۰ قال لول که : (وَحَبيبٌ رب ت العَالَمِينَ) : 
الشرج 
9 فوله : (وحبیت رب العَالَمِينَ) . 


يعني: نبينا گل حبيب رب العالمین؛ بل هو يي خليلُ رب 
العالمین؛ ولو قال الشيخ الطحاوي : (وخليل رب العالمين) لكان أولى؛ 
لأن ا لخلة أكمل من المحبة؛ وقد ثبتت له - عليه الصلاة والسلام - 
الخلة؛ كما ثبتت ثبتت لاپراهیم قال - عليه الصلاة والسلام -: ١إني‏ بر إلى 
ن يَكُونَ ِي مِنْكُمْ خلیل > إن الله انََخَذَّنِي خلیلا کَمَا لخد إِنْرَامِيمَ 
خلیلا» ۰ وفي الحديث الآخر: الو كُنْتٌ مُتََخْذًَا ین أهل الأرض خَلِيلًا 
لانَكَذْتٌ ابْنَ آبي فُعَافَةً خلیلا وَلَكِنَّ صَاحِبَکُمْ خلیل اش إذن: فالخلة 
ثابتة لنبينا كل والخلة أعلى مقامات المحبة؛ والمحبة ابتة لغير الخلیل ؛ 
قال الله تعالی : إن أله يحب الملقنک ورتربة: »۰ وقال: ار ال 
الیو ویب : ۰١‏ وقال: لن الک يحب لبن وم المتطهريت» 
[بتره: ۰۲۲۲۲ فهذه المحبة ثابتة لهم لکن الخلة فوق ذلك. والخلة لم تكن 
إلا لاثنين: لابراهيی ومحمد - عليهما السلام -» فهما الخلیلان وأما 


اند 
الله 
2 


۷ 6 1 


)۱( آخرجه مسلم (۵۳۲) من حدیث جندب بن جنادة وله . 

(۲) آخرجه بهذا السياق مسلم (۲۳۸۲) من حدیث عبدالله بن مسعود هلف وله عند 
مسلم أيضاً عن ابن مسعود آلفاظ أخرى» وآخرچه البخاري (۳۹۵۱) من حديث 
ابن عباس ب بلفظ : «لو کنث متخذاً خلیلاً لاتخذت أبا بكرء ولکن أخي وصاحبي". 
والحديث له في الصحیح؛ وفي السنن؛ والمسانيد» والمعاجم روايات وألفاظ 
أخرى . 











الهداية الْبَائيِةٌ في شرح الَحَقيكة الظكاوئة 





ما يقوله بعض الناس ويزعمه من أن الخلة لإبراهيم» والمحبة لمحمد؛ 
ویقول : : إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله ؛ فهذا باطل» ٭ بل إن محمدًا 
أيضًا خليل اللہ ويروى في ذلك حديث رو اه الترمذي؛ في شه : إن [براهیم 
خلیل اش آلا وَأنَا حبیبٍ الله ولا مره وهذا حديث ضیف لا بصب 
فی سنده راویان ضعيفان: : زَمْعَة بن صالحء وسلمة بن وهرام. 

والصواب: أن محمدًا | خليل الله كما أن إبراهيم خليل اللہ ۽ فقول 
الشیخ : (وحبیت رت العَالْمِينَ) يوهم أنه لا د یُثبت الخْلَةَ لمحمد بل يه ولو 
قال: (وخلیل رَبّ العالمین) لكان أ أحسن ؛ + حتی ی عنه توم عدم [ثبات 
الخلة لمحمد ۲ 

والخلة هي نهاية المحبة؛ وذلك : لأن المحبة لها درجات ومراتب() 

ول مراتب المحبة: العلاقة؛ وهي: تعلق القلب بالمحبوب. 

المرتبة الثانية: الإرادة؛ وهي: |رادة المحب للمحبوب. وَمَبْلُ قلبه 
الب وطلبه له . 

المرتبة الثالئة : الصبارة؛ وھی : انصباب القلب إلى المحيوب؛ بحیت 
لا يملكه؛ كانصباب الا في لس 
لملازمته ژ له » ومنه ۰ و سمي غريمًا لملازمته لغريمه صاحب ۳ 





(۱) آخرجه الترمذي (۰)۳۱7 والدارمي 30 من حديث ابن عباس له وقال 
الترمذي: «هذا حديث غریب!۰ وضعفه الالباني في «تخریج الطحاویة (ص ۱۷۰ 
-ط : السایعة). 

(۲) انظر : «مجموع الفتاوی» (۷/ /0571). (۱۰/ ۷٦)ک‏ و«مدارج السالكين» 9 

(9) انظر : (روضة المحیین) ١ص .)١١‏ 





الهحَاتَةٌ الزبانيِةٌ في شرح الحقیجة الطكاوئة سح 
ومنه قوله تعالى في جهنم : لک عَدَابَها کان غراما [الفئرقان ]1٦‏ یعنی: 
ملازما. 

المرتبة الخامسة: المودة والود؛ وهو : صَفْرُ المحبة» وخلوصهاء 
وَلَبّهاء ومنه قوله تعالی: ل الت ءَامَثوا ولوا الضلِحتِ سَيِجَعَلُ کم 
من و و6 ہے: جه . ۱ 

المرتبة السادسة: الشَّعَفُ؛ٍ وهو: الحبٌ الذي وصل إلى شعَافِ 
القلب» وھو غلافہ وهی : جلدةٌ دونه ؟ كالحجاب . 

المرتبة السابعة: العشق؛ وهو: الحَُبٌٌ المفرط الذي يُحْشَى على 
صاحبه مل وهذه المرتبة لا يوصف بها الرب» ولا یو صف العبد بها فى 
محبته لربه؛ لأنه لم یرد ولعل الحكمة في ذلك: آنها محبة مع شهوة . 

المرتبة الثامنة: التتيم؛ وهو: التعّبد» ومنه تيم الله أي: عبد اش 
يقال : مه الحب ؟ أي : عبّدہ وذلله . 
مُعَبّد إذا وَطِعَتْهَ الأقدام ومحبة العبودية خاصة با ولا تکون الا لله؛ فاذا 
صرفت لغیر الله: كانت شركًا. 

المرتبة الماشر: الخلة رسيت جا انها تخل اه والروح حتى 
لذ كلك تنكف وا ب وَِذَا د مني الخليل ليلا 


)٦/١( انظر: «محاضرات الادباء» (۱/ ٣٤۳۳)ء و«المنتحل»‎ )١( 





الهاي الرْبَانِيْةٌ في شرح الْحَقيجة الطحاوبة 





کے 


واحد؛ ولهذا قال النبي كله : «لَوْ كُنْتٌ مُنَجْدً مِنْ آغل الأَرْض خَلِيلاً 
لانَحَدْتٌ ت ایا بغر یه وه ساجک غھیز اب 
الصلاة والسلام -؛ يعني : لو كان في قلبي متسع؛ لكان لأبي بكرء ولكن 
قلبي امتلاً بخلة الله ؛ فليس فيه متسع لأكثر من واحدٍ. 


أما المحبة: فيتسع و لكثير؛ كما كان يحب عاتشت ويحب أبا بكرء 
وكان أسامة جبّه وابنَ حِبّه زيد؛ فالقلب یتسع لأكثر من واحد؛ هذا بالنسبة 
للمخلوق أما وَضْفٌ الله بالخلة والمحبةء فهر كما يليق بجلاله وعظمته. 
وال - تعالى - يوصف من هذه المراتب: بالإرادةء والمحبة» والمودت 
والخلة. أما بقية المراتب فلم یرد بها النّصٌّ. فاتصافه بالخلة هو كسائر 
صفاته كما يليق بجلاله وعظمته؛ لا تشبه صفائہ صفاتِ المخلوقین. 


)١(‏ ذكره الشارحح حفظه الله - أول الباب والحدیثٌ سبق تخريجه هناك. 








الهجَاتيةٌ الزبْانیْةٌ في شرح الْحَقيكة الطحاويّة 





كل من ادعى النبوة بعده كلل كاذب 
» قال ارت لم (وگل دَعْوَى ابو بَعْدَهُ فَعَنّ وَهَوَى) 
سس الشية ‏ ...ار 


كل من ادعى النبوة بعد النبي بيا فهو غاو؛ والغاوي هو المنحرف عن 
علم وهوى؛ أي: اتبع هوی نفسه قال تعالى: نان من طی © وار كليو 
الد 3 لے هی الاک > [التتازعات: ۹۳۷ئ؛ فالغی : هو ترك 
العمل مع العلمء أما الضلال: فکَعَمَلٌ مَعْ جَهْلِء وقد برأ الله نبيه الكريم من 
هذين الوصفین؛ قال سبحانه: ولجم إا هوی € ما صل صاحيک وما غویٰ 
49 رتیے: ١ئ‏ آي: ليس ضالا؛ فيكون جاهلاء بل هو على علم من 
ربه» ولیس هو کذلك : غاویّا لا یعمل؛ بل هو راشذ. والراشد: هو الذي 
یعلم ویعمل. 


الهكاية ان في شرح الحَقيكة المْحاوئة 





عموم بعثته و للإنس والجن 
© قال الولف لہ : (ومُوَ المَبِعُوثُ إِلَى عَامَةٍ الجن وال الوَرَى) : 
الشرح 


أي : أنه رسول الله إلى خلقه» يعني : الجن والانس. والأدلة في کونه 

مبعوثاً إلى الجنّ واضحةء منها تر تعالى: ود صرفا إِليكَ ترا ین الجن 
یود لان فلا عتروه كوا نوا ما نِىَ را إل مومهم دري © 
لو یوس ِنَا سينا حتبا رل م من بعد موس [الاحقاف : ۰۲۳۰-۲۹ ثم فالوا 
بعد ذلك: يقرا بو دای له [الأحقاف: ١٣]؟‏ فهذا دليل على أنه | 
مرسل بت وكذلك في سورة «الجن» كما في قوله تعالى: فل اوی إِل 
ته نتم اسم تفر من لگن قالوا وا متا اا ع 9 4 [الجرّ: ۰۲۱ وقوله في 
سورة ريه معکر ان لن واا [الأحملن: ۲۳۲ إلى قوله : ای اا 

کا کزان 9 [الرحمئلن: ۱۳]؟ ؛ قرأها نبي گر عليهم وقرأها على 
الان نال النبی گا : : لح أَحْسَنْ ردا نکم ما آث عل م هيو 
الآيَه: ياي ءال ریک تک 40 سی + من مَرو إل َانُوا: و 
1 ی مِنْ عمك یا رتا نگدّت لك الحين0. 


3 


1۹ 


چم 
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/۲( آخرجه الترمذي (۳۲۹۱): والحاکم (۲/ ۵۱۵ والبيهقي في «شعب الایمان؛‎ )١( 
و (/۰)۱۰۱ وفي ادلائل النبوة» (۰)۲۳۲/۲ وأبو الشيخ في «العظمة»‎ ٩ 
كلهم من حديث جابر بن عبدالله. وقال الحاكم: ا‎ ۰۱111 /۰( 
شرط الشيخين»؛ وآورده الذهبيٌ في «تاریخ الاسلام» (۲۰۱/۱) وقال:‎ 
ضعيف». وقال الترمذي : لهذا حدیٹ غریب لا نعرفه إلا من حديث ری‎ 
مسلم» عن زهير بن محمد. قال ابن حنبل: كأ زهيرٌ بن محمد الذي رقم‎ 
بالشام؛ ؟ لیس هو الذي پرژی عنه بالعراق؛ كأنه رجل ] اخر» قلبوااسمه..-‎ 














الحهِدَايَهٌ الرَبانِيْةَ في شرح الَْقیجة الطّحاويْة 






وت ایشا أنهم جاءوا للنبي لا وسألوه الز لزاد؛ فقال : لمم عنم 
در اسم الله عَلِيْه د بقع في أيديكم, اور ما يَكُونْ لما ول بَعْرَةِ عَلَث عَلف 
لوابکم ...»۳ وقال النبي 6:. «لا تَسْتَنْجُوا بالفظم وَالرَوَثِ؛ که راد 


= يعني : لما يروون عنه من المناكير. وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: 
«أهل الشام يروون عن زهير بن محمد مناكير» وأهل العراق يروون عنه أحاديث 
مقاربة». 
فرواية أهل الشام عنهء غير مستقيمة» قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» (۹/ 
۷ «حدیث جابر هذا رواه الوليد بن مسلم؛ عن زهير بن محمد وهو من 
آهل الشام؛ ففي الحديث ضعف: لکن له شاهد من حديث ابن عمرء أخرجه ابن 
جريرء والبزار» والدارقطني في الأفراد» وغيرهم. وصحح السيوطي اسناده» كما 
في (فتح البيان»). 
تنبیهات : قول الإمام الترمذي: الا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم» أورده عنه 
الإمام ابن كثير في «التفسير» (٤/۱۷۱)ء‏ ثم قال: «كذا قال!! وقد رواه اليهقي من 
حديث مروان بن محمد الطاطري» عن زهير بن محمد به مثله». 
الشاهد الذي أشار إليه المباركفوري» من حديث ابن عمرء أخرجه ابن جرير فى 
(التفسیر؛ (۲۷/ ۱۲۳- ۱۲6) والبزار كما فى «كشف الأستار» (۳/ ۰0۷۶ والخطيب 
ي #التاريخ» /٤(‏ ۰6۳۰۱ وزاد السيوطي في «الدر المنشور* (۷/ 140) نسبته إلى ابن 
المتذر» وابن مردویه والدارقطني في «الأفرادا. . وصحح السيوطي إسناده» لکن 
ذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۱۷/۸۷ من رواية البزار» وقال: «رواه البزان 
عن شيخه عمرو بن مالك الرّاسبي» وثّقه أبن حبان» وضعفه غیره. وبقية رجاله 
رجال الصحيح». ۱ 
لکن لم يتفرّدْ به عمرو بن مالك» بل هو مقرون في رواية ابن جرير بمحمد بن عبّاد 
ابن موسى العُكليء المُلقب (سَنْد ولا)؛ صدوق يخطئ» كما فى «التقریب؛ 
(۵۹۹۰)ء لکن في اسنادیهما يحيى بن سُلیٔم الطائفي » وهو مع كونه صدوتاً إلا أنه 
سییء الحفظ » كما في «التقريب» .)۷٥٦٢٢(‏ 





الوكاتةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْعَقَيکو الطْكاويد 





إِخْوَانَكُمْ 7 الحنْ». 
وثبت في قصة ابن مسعود أن النبي ایا قال : ٢لا‏ تبرح مکانثا 

وسمع حركة الجن؛ ولغطھم؛ وأصواتھم''؛ فأراد أن يذهب لكنه ذكر قول 

النبى پل : ١لا‏ بر مَکَانك)؛ فلما جاء النبى لا أخبره وقال: يا رسول 

ال سمعتٌ کذا وکذاء وخشیث عليك. فتذکرتُ قولك: «لا تَبْرَحْ...» 

قال: «هل سمعت؟» قال : نعم » فجاءه» فأراه النبى کا مكان نیرانهم؛ 

وأخبره آنهم سألوه کذا وكذ|)”". 

(۱) آخرجه مسلم (4۵۰) بلفظ : «فلا تستنجوا بهماء فإنهما طعام |خوانکم» وأخرجه 
النسائى فى «الكبرى» (۳۹) بلفظ : «لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنها زاد 
إخوانكم من الجن»؛ وکذا الترمذي في «السنن (۱۸)ء وأبو عوانة فى «المسند» 
(۸۵)ء رالطبراني في «الکبیر» ( لکن وقع عند الترمذي ومَنْ بعده 
بلفظ : «فإنه. . .. 
وعند البخاري (۳۸۱۰) من حديث أبي هريرة: «... فقلتٌ: ما بال العظم والرٌوثة؟ 
قال: هما من طعام الجن. ..4. 
قال فى «البدر المنیرا (۳۶۸/۲): «آما النهى عن الا ستنجاء بالعظم ؛ فصحیح رواه 
جماعاتٌ من الصحابة. ۰۲.۰ ثم ذكرهم 15ه. 

)¥( انظر: ما آخرجه آحمد 507/۱ والدارقطني (۷۷/۱): والبيهقي )4/1( 
ہمعنای وفي سنده علي بن زيد ابن جدعان وهو ضعیف. 

)۳( انظر ما رواه الطيرانى فى «المعجم الكبير» )٦۷/۱۰(‏ من حديث أبن مسعود» 
وأورده الهيثمي في المجمع الزوائد» (۸/ ۰۵:۲ وقال: ارواه الطبرانی وفيه یحبی 
بن يعلى الأسلمي وهو ضعيف». 
والذي في (صحیح مسلم» () من حديث ابن مسعود المتقدم قریباً: «أتاني 
داعي الجن فذهبت معه فقرأت علیهم القرآن" قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم 
وميزانهم» وسألوه عن الزاد...الحديث». وقد توسُع الحافظ الزيلعئيٌ فى انصب 


الراية»؛ (۱۳۹/۱- ۱8۷) في الكلام على طرق حديث ابن مسعود؛ فلينظره من 
شاء. 











الهاي الزبَائيِةٌ في شرح اَحقیجة الطحاوية 





فهذه أدلة تدل على أنه - عليه الصلاة والسلام - مُرْسَلَ إلى الجن . 

۱ قال ابن القاسم: إنه لم يُرسَل نبي إلى الإنس والجن إلا محمد بإ 
لکن هذا بعيد؛ لان ظاهر قوله تحالی: یت با کیعتا متا ازل عن 
بن که [رياستاف: .م ظاهره أن موسی مُرْسَلٌ إليهم» وکذلك آیضا قوله 
تعالی : آل ایک سل ییک ولانتم: ۰۳۰ دليل على أنه اسل إليهم 
ل 

مسألة: 

هل يكون من الجن رسول ونبي؟۳ 

قاله بعضهم؛ وروي هذا عن الضحاك بن مزاحم؛ ومجاهد وغيره؛ 
والذي روي عن ابن عباس: أن الرسل تكون من الانس خاصةء رأما الجن 


سے 4 


5 ۰ و بی ۰ 5 2 7 م مر داك« امم 
فيكون فيهم نُرٌ؛ يُنْذِرُونَه كما في الاية: نما فى ولوا إل ٹومھم 
ص ر سے رس ا 5 


مُنذربن که [الأحقاف: ۲۹]؟ موم ابوا دای آله [الأحقاف: ۰۲۳۱ 

فالنبرة والرسالة تکون في الانس» والجنْ إنما يكون فیهم نذژ؛ وأما 
8 ررے سس 7ے مرصم مه رس تس 
توله تعالی: یکر ن وَالإن آل بای رل یتک «باستم. ٠٥۷۰‏ 
فلا يلزم من ذلك أن يكون منهم رسل؛ وإنما من أحدهما وهم الانس ؛ 
كقوله تعالی : اتی رن بین €9 ابرم لا بیان €6 [الحملن: ۱ 
۷۰ نم قال : رج تما اور معا 6> لحم : ۱۲۷۲۲ وإنما یخرج 
اللؤلؤ من آحدهما وهو المالح دون العذب . 

وقال آخرون: لا مانع من ذلك؛ فقوله تعالى : يعر لن رالد 
يان مسب ظاهره أن يكون من الجن رسلء وقالوا: إن القول في مرح 





(۱) انظر: «الثبوات» لشيخ الإسلام (۱۰۰۶/۲) 





الهجايةٌ لاه في شرح القیجة الطحاوئة 





1 


عور مرکو 
متا الولو رالات > [الرّحمئن: ۲۲] ليس بصحيح؛ بل قد يخرج من 
العذب؛ واللہ أعلم بالصواب. 


وأما کون النبي و مرسلا إلى عموم الناس إلى يوم القيامة - العرب 
والعجم - ففي ذلك أدلة واضحة لا شك فيها كما سيأتي» فمن أنكر رسالة 
محمد ية إلى عموم الناس أو قال: إنه رسو إلى العرب خاصّه؛ فهو 
كافر؛ قال تعالى: وما تک لا که لاس برا وکن رب 
مج وقال سبحانه: تارق ای رل شقن عل عبیو لکن لی زر 


ر سے کے کا 


4O‏ [الفثرقان: ۰۲۱ وقال سبحانه: لفل کاٹھا الا اف رسول أل 
5ت جیا [الاعراف: ۰۲۱۵۸ وقال تعالی : 57 1 5 لان 2 

ء وس ا بک [الانمام: 19] أي : وأنذر من بلغه إلى يوم القيامة» وقال 
سبحانه : © وارسنك لاس رسو وکین بس 3 [التساء: ۷۹]؛ وقال سبحانه: 
«أكنَ لاس عَبَبَا آن تا إل رمل ینم أن ر الاس ہے : م أي: 


جميعًا وعموماء قال 3 في حت میم اوَالَذِي تفس مُحَمَدٍ یو 


و 


۳ 


ہو می خی 


خر حر 


نع پي أَحَدٌ من هَذِه الا ود ولا تضرانی ثم يَموثُ ولم یمن بالذي 
آرسلث به الا گان ین آضخاب انار فهذه الأدلة تدل على عموم 
الرسالة . 


وآما قول بعض النصاری: إن النبوة خاصة بالعرب فیقال لهم : إذا 
آثبتم أنه رسول إلى العرب فیلزمکم أن تثبتوا أنه رسول الله إلى الناس 
عامة؛ ما دام أثبتم أنه رسول؛ فالرسول لا يكذب» وقد آخبر أنه رسول الله 
إلى الناس كافة؛ فيلزمكم تصديقه وإلا فاكفروا؛ فالرسول لا يكذب؛ كما 
قال ي : «قال فُضّلْتُ عَلَى الأَْيَاءِ بست: أغطيتٌ جوّام يع الم وَنْصِرْتٌ 


(۱) آخرجه مسلم (۱۵۳) من حديث أبي هريرة وله 








الهدَايةٌ الزبْانیْةُ في شرح الْعَقِيدَةٍَ الطكاوية 





بالجغب. وَأُحِلَّتْ لِيَ المَغایمء وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ طهُوراً وَمَسْجدَاء 
وازیلث ی ال گال یم بي این 

فیلزمکم آن تومنوا کذلك بالقرآن ؛ الذي نزل علیه؛ ما دام أنه رسول؛ 
وفيه نصوص واضحة في عموم رسالته إلى الناس كافة؛ فإذا لم تومنوا 
بالقرآنء ولم تصدقوه: کفرتم؛ وان صدقتموه في أنه رسول؛ فصدقوا في 
إخباره بأنه رسول الله إلى الناس كافة. 


۰ 


. آخرجه مسلم (۵۲۳) من حدیث آبي هريرة ونه‎ )١( 








الوجاية رنه في شرح الْحَقیجة الطكاوئة 





الرسول هو المبعوث لعامة الجن والإنس بالحق والهدى 
© قال ملد كة: (َھُو الْمَبْمُوثُ إلى عَامَةٍ الْجِنّ وَكَافَةٍ الْوَرَى 
بالق وَالَهُدَى وَبِالنُورٍ وَالضَّاءِ) : 
الشرح 
© قوله: (وَهُوَ الْمَبْعُوثُ إلى عَامَةٍ ان وَكَافَةٍ الْوَرَى) 
أي : بعت كافةٌ للناس» وكافة للجنّ بالحق والهدی» والنور والضياء . 
هذا وضف الشرع له ية أنه جاء بالحق والهدىء والنور والضیاء 
والعلم النافع؛ فالله تعالى أرسله بالحق: الذي هو المطابق للواقع 
والهدى: أي: العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح» والنور: الذي 
يستضاء به ويوصل إلى الله وجنته ودار الکرامة. والضياء: الذي هو أبلغ 
من النور؛ كما قال -سبحانه تعالى-: هو یی جل انس با وَالکٹر 
ورا ريونى: ه]» فان الضياء نور فيه حرارة» والقمر فيه نور بدون حرارة» 
والشمس فيها نور بحرارة. 
وذلك أن هذا الشرع فيه نور وضياءء وحرارة الشرع الذي به جاء 
محمد و نور فيه بیان وإيضاح ودعوة وتعليم وبيان حق الله» وفيه حرارة 
أيضًا: قوةٌ وقمعٌ المجرمین» وجهاد الکافرین؛ وإقامة الحدو.؛ فهو نور 
وضياء. 














الهاي الزبْائیْةُ في شرح اْحَقَیجة الطحاويّة 





القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق 
© قال ال کل : (وان القران كلام الله؛ مِنْهُ بدا بلا کي ٹوا 
وله علی رَسُوَلِهِ وَحْيّاء وَصَدَّكَه الْمُؤِْنُونَ عَلَى دك حمّا. وََيَْنُوا 
علی أنه کلام الل و تَعَالَى بِالْحَقِيفَة لس بِمَخْلُوقٍ کلام البريّة. فُمَنْ 
سَمِعَهُ كَرَعَمَ أنه نه کلام البشر كَقَدْ کمن وَقَدْ دم الله وَعَابَهُ وَأَوْعَدَهُ 
بِسَقَرَ حَيْتُ قَالَ ل الى ماه مقر کر (4)3 وت  :‏ یح قلمّا 


ہے 


أَوْعَدَ الله بِسَقَرَ لِمَنْ لِمَنْ قَالَ ل: إن دا لا ول ۳۹ 4O‏ [المڈٹیْر [Ye‏ 


لما وه َوْلُ اي ال ولا يبه کول لْبَشَرِ) : 
الشرح 

© توله: (وَإِنَ ارآ كلام اف 
ذا ود لا خی ل. ع نش . ٠‏ ارت 
لها ونقول: «إن محمدًا عہدہ المصطفی ورسوله»» ونقول: لإن القرآن 
كلام ألله). 

فالقرآن کلام اللہ عز وجل » وصفةٌ من صماتف تكلم یف وأنزله على 
نبيه وحيّاء ولیس بمخلوق كما يقول آهل البدع ولیس معنى قائما بالنفس ؛ 
بل هو كلام الله تكلم به بحر وصوت يُسْمَعٌ ؛ سمعه جبرائيل» وکلم الله 
محمذا ب ليلة المعراج» وسمع موسى کلام الله؛ هذا هو الحق الذي عليه 








الهدايةٌ الرْبَانِيِةٌ في شرح الْحَقِيك3َ الطحاوئة 





أتباع الرسل من أهل السنة والجماعة والصحابة والتابعين وأتباعهم". 

ومسألة الكلام مسألة عظیمة» وهي من الصفات العظيمة المشهورة التي 
اشتد النزاع فيها بين أهل السنة والحق من ناحیةء وبين المخالفين لهم من 
ناحية أخرى. ففي معنى كلام الله وحقيقة كلام الله: مذاهبٌ للناس . 

ولما كان النزاع فيها شديدًا بين أهل السنة وأهل البدع؛ ولما كان 
الحق قد يلتبس بالباطل لكثرة من خاض في هذه المسألة؛ فلا بد من 
استعراض المذاهب فیها "۰ وبيان القول الحق الذي تشهد له الأدلة 
والنصوص» وتشهد له العقول السليمة والفطر المستقيمة» فالناسٌُ قد 
تنازعوا في كلام الله على مذاهب» لکن أبرز المذاهب في هذه المسألة: 
ثمانية مذاهب لأهل الأرض جميعًا؛ سبعة مذاهب باطلت والمذهب الثامن 
هو القول الحق . 

ومع کون هذه المذاهب الباطلة سبعة يقول العلامة ابن القيم ین : هذه 
المذاهب السبعة هي الذائعة بين الناس وبين فضلاء العالم» لا يعرفون 
غيرها مع بطلانها» وهذه المذاهب بعضها كفرية وبعضها مبتدعة. 

المذهب الأول: مذهب الا تحادية. 

المذهب الثانی : مذهب الفلاسفة. 


المذهب الثالث : مذهب السالمية. 


)١(‏ انظر تقریر عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه الصفة الجليلة في «التسعینیة» لشیخ 
الاسلام - طبعة دار المعارف» وامجموع الفتاوی» - المجلد (۰)۱۲ و(٥ہ/‏ ۲- 
59۸ 

.)۳۱۳ -۳9۸/۲( انظر تلك المذاهب مبسوطة ومرتبة في «منهاج السنة»‎ )٢( 





الهجايةٌ الزبَانْيَةٌ في شرح الْحَقیجة الطحاوة 





المذهب الرابع: الكرّامية. 
المذهب الخامس: مذهب الکلابیة. 


م 


المذهب السادس : مذهب الأشعرية. 

المذهب السابع : مذهب الجهمية والمعتزلة. 

المذهب الثامن: مذهب أهل السنة والجماعة. 

هذه آبرز مذاهب أهل الأرض جميعًا في مسمی کلام اللہ وهناك 
مذاهب أخرى لكنها ليست مشهورة. 


المذهب الأول: مذهب الاتحادية: 


وهم الذين یقولون بوحدة الوجودء وأن الوجود واحد» ومذهبهم في 
کلام الله : أنه کل ما پسمع في الوجود» سواء أكان حمّا وصدقا أو باطلاً 
وکذبّاء وزوراً وبهتانا وسواء آکان نظمًا أو نشرّاء وسواء آکان کلام 
الأعجميين: أو أصوات الطیور أو الحیوانات؛ فکله کلام الله نعوذ بالله 
من ذلك . 


۲ 


۵ . 8 5 8 (۲) . 
كما قال زعيمهم ابن عربي الطائي رئيس وحدة الوجود في كتابه 


)١(‏ هم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب» وهم يزعمون أن صفاته -تعالى- لا هي هو 
ولا غيره» ويقولون بأن الصفات لا تتغایر؛ وأن العلم لا هو القدرة ولا غيرهاء 
وكذلك سائر الصفات» كما يقولون: إن أسماء الله هي صفاته» رلم يفرقوا بين 
صفات الذات وصفات الأفعال. انظر: «مقالات الإسلاميين» /٦(‏ ٦٢٥۲ء‏ ۲۵۳) و 
(۰۲۲۵ ۰)۲۲۷ وفنھایة الإقدام» للشهرستاني (۰)۱۸۱ و«أصول الدين» لعبد القاهر 
البغدادي (۹۰). 





الهاي الزْبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيوَةَ الطكاوئة 





«الفتوحات المکیة»"۲: 
وکل کلام في الرجود کلامه سواء علينا نثره ونظامه 


ومذا المذهب مبني على مذهبهم في القول بوحدة الوجود؛ فان 
مذهبهم أن الوجود واحد؛ فلیست هناك موجودات بل لیس هناك رب 
وعبدء ولا خالق ولا مخلوق؛ بل الوجود كله واحد؛ الرب هو العبد 
والعبد هو الرب» والخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق؛ لا فرق 
بينهم؛ ولهذا یقول ابن عربي الطائی"": 
الرب حق والعبد حصق یالیت شعري من المکلف 
إن قلت عبد فذاك ميت أو قلت رب أشى يكلف 

فالعبد هو الرب؛ والرب هو العبد فأيهما المکلف إن قلت: عبد 

فذاك ميت وذاك نفي» وان قلت رب آئی يُكَلّف؟ 


= الأندلسي» المعروف بابن عربي» ولد سنة ٥٥٤ھ‏ من القائلين بوحدة الوجود. 
والملقب عند الصوفية بالشيخ الاکبر» والكبريت الأحمر وغير ذلك. له کتب: منها 
(الفتوحات المکیةا. وافصوص الحکم١ء‏ و«ديوان الشعراء و«التعريفات». توفي 
بدمشق سنة1۳۸ه. انظر : «میزان الاعتدال؛ (۳/ ۰1۵۹ ٦٦٦)ء‏ ولالاعلام» /٦(‏ 
۱ ۲۸۲). وانظر: «مجموع الفتاوی» لابن تيمية (579/5). 

)١(‏ ذکره في کتابه «الفتوحات المکیة» (۰)۱4۱/4 ورد البيتٌ فى المصدر المذکور 
هکذا: ۱ 
ألا كل قولٍ في الوجود كلامُه ‏ سواء علینانشره ونظامه 

(۲) ذكره في كتابه «الفتوحات المكية» (1١/؟)2‏ وفي «كتاب الجلالة» (ص ۱۲) المطبوع 
ضمن رسائله؛ وقال فی الكتاب المذكور فى الصفحة نفسها: 
تعجبث من تكليف ما هو خالق لهوأنالا قعل لي فضاراہ 
فيا ليت شعري من يكون مکلفا ومائمإلاالله ليس سواء 











الحكايةٌ لاد في شرح الْعَقيدق الطّكاوئة 





وقال أيضًا: 
(رب مالك وعبد مالك وأنتم دذلك) 


وهؤلاء الاتحادية أكفر خلق اللهء وهم منافقون زنادقة يُظْهِرون الإسلام 
ویبطنون الکفر؛ فهم في الدرك الأسفل من النار -نعوذ بالله من النفاق 
والمنافقین - والل - تعالى - يقول: للف تن في اَلارلے الْأَسَمَلٍ مد 
آلّارکه ورڑے,: میم - نسأل الله السلامة والعافية - ولیس بعد هذا کفر؛ 
لأنه إنكار كامل لوجود الله؛ وأصل هذا المذهب نشأ من إنكار مسألة 
المباينة والعلو؛ أي: إنكار علو الله على الخلقء وإنكار مباينته 
للمخلوقات» لما قالوا: ليس منفصلا عنها ولا مبيئًا لهاء ولا فوقهاء 
وقرروا هذه القاعدة الفاسدة التي هي أصل من آصولهم. والمقصود: أنهم 
منافقون زنادقة؛ يُظهرون الاسلام ویخفون الکفر» ولهم مولفات تُحقق 
وتنشر» ککتاب «الدرة» وغيره توجد في کثیر من الأقطار العربية» وتطبع 
بورق صقیل » وخط واضحء ومن زعماء القائلين بوحدة الوجود: این عربي 
الذي له مولفات وکتب مشهورة منها: (الفتوحات المکیة» وافصوص 
الحکم». وله مؤلفات في الفقه أيضًا . 

وهذا المذهب لم ینقرض ؛ بل هو موجود ومنتشر ؟ فهناك من یدافع 
عن ابن عربي إلى یومنا هذا ويقول: إنه معذور» بل إن هناك رجلا في 
السودان على عهد النميري - أحد الحكام السابقين - يقال له امحمود 
محمد طه» ادعى أن الله قد حل فیه» وقال: إنه هو الله - والعياذ با 
فهم من أكفر خلق الله بل أكفر خلق الله. والعجيب آنهم - مع ذلك - 
يدعون أنهم أولياء الله وخاصته من خَلقه. 


فلا بد إذن من بيان مذهبهم حتى لا ينطلي على بعض الناس. فهؤلاء 





الهدايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْحَقِيدَقَ السحارنة 





لما أنكروا مباينة الله لخلقه وعلوه؛ صاروا بين واحد من ثلائة أمور: 

الأمر الأول: 

أن یقولوا : بأن الله معدوم؛ لا وجود له صراحتّ وهذا لم یستسیخوه؛ 
لأن الناس سیکشفون کفرهم. 

الامر التاني: 

أن يقولوا: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحتف 
ولا مغاير له» ولا محایث له ولا متصل به» ولا منفصل عنه» كما قال 
بهذا الجهمية الذین نفوا عن الله التقیضین» وهذا أيضًا لم یستسیخوه؛ 
قالوا : لأن هذا غير متصور. 

القول الثالث: 

- وهو الذي اختاروه -» أن الله عين المخلوقات فالخالق هو 
المخلوق» وکل ما تروه هو الرب. قال ابن عربي (سرٌ حيث شثت فان الله 
نَم وقل ما شنت به فالواسع اللہ فکل شيء تراه هو الله» والله هو عين 
هذه المخلوقات وهو عين هذه الموجودات» والشيء لا يحايد نفسه ولا 
ينافيها)» فلما ثبت عندهم أن الله عين هذه المخلوقات, قالوا: إن كل 
كلام في الوجود هو كلامه» سواء أكان حسنًا أو قبيحَاء وسواء أكان كفرًا 
أو إیماناء وكل اسم فهو له؛ حَسَئًا كان أو قبيسَاء وكل صفة -سواء أكانت 
صفة نقص. أو كمال- فهي له؛ وهذا مذهب كفري شديد؛ بل هم أعظم 
الناس كفرّاء كفى بهم كفراً أن يقال: كيف يجرؤ عاقل أن يقول: کل كلام 
يُسمع في هذا الرجود. کلام الله مع مافي بَعْض هذا الكلام من الكفر 
والسب والشتم والغناء والباطل» إلى غير ذلك؟! 











الهداية الزبَائيِةٌ في شرح الْعَقِيدة الطكاونئة 





فهولاء كفرة؛ لا يؤمنون بالل ولا بملائکته» ولا بكتبه» ولا برسله 
ولا باليوم الآخر؛ ولا بالقدر خيره وشره؛ فهم أكثر الناس كفرًا. 

ومن فروع هذا المذهب أنهم يقولون: إن فرعون مصيب حينما قال: 
ا ردم له وبرعب: ؛ہمء وكذلك: عُبَادُ الأصنام والأوثانء يكونون 
على الحق والصواب» وكل من عَبَدَ شيئًا فهو مصیب؛ فمن عبد النار فهو 
مصيب» ومن عبد الصنم فهو مصيب» ومن عبد العجل فهو مصیب. وإنما 
الكفر عندهم التخصيص؛ فلا تنه أحدًا عن عبادة شيء؛ فإذا خصصت 
شيئاء وقلت: لا يجوز عبادة إلا هذا الشيء؛ فهذا هو الكفر عندهم"". 

وابن عربي يقول في إحدى مؤلفاته: إن فرعون مصيب حينما قال: 
اتا ريم الک ک رترعت. ی وإنه لما أَغْرّقه الله فهذا الاغراق تطهير 
له ؛ لأنه ظن أنه الرب وحدهء وهذا غلط»ء ويقول معارضا لكتاب الله: إن 
موسى - عليه الصلاة والسلام - لما أخذ برأس هارون ولحيته حینما 
عبدوا العجل یقول انما كان مقصوده: لماذا تنهاهم عن العجل وهم على 
الصواب؟. 

ومن فروع هذا المذهب أنه لا فرق بين الزنا والنکاح» ولا بين الخمر 
والماءء ولا بين الأم والأخت والأجنبية؛ الكل واحد. نسأل الله السلامة 
والعافية . 


)١(‏ يقول ابن عربي في «فصوص الحکم» (ص ۱۹۵): «والعارف المكمّل من رأى كل 
معبود مجلى للحق يُعبد فيه» ولذلك سمّوه كلهم الهاً مع اسمه الخاص: بحجرء أو 
شجر؛ أو حيوان» أو إنسان: أو كوكب» أو مُلك...4. 

(۲) انظر تصحيح ابن عربي لعبادة من عبد العجل من قوم موسى في «الفصوص» (۱/ 
۲ وما بعدها)» وتصويبه لدعوى فرعون بالربوبية في «الفصوص» (۱۹۱/۱- 
۶ وانظر أيضاً «الفصوص (۲۱۰/۱- ۲۱۱). 








الهِدَايدٌ لئانية في شرح الْعَقِيكت المْحاوية 





فلا بد أن يكون طالب العلم على حذرء وعلى إلمام بهذا المذهب 
الخبيث الذي هو أكفر مذهب في الارض؛ وبهذا القدر نكتفي لثلا نسترسل 


المذهب الثاني: مذهب الفلاسفة وأتباعهم: 


الفلاسفة المَشّاءون ومن تبعهم من متكلم ومن متصوف كابن سینا 
والفارابي”" "» وابن عربي وغيرهمء ٠‏ هؤلاء الفلاسفة مذهبهم في کلام | اللہ 
عز وجل: أنه فيض فاض من العقل الفَعّال على النفس الفاضلة الزكية 
بحسب استعدادها فحصل لها تصورات وتصديقات بحسب ما قبلت مئه 
فكلام الله ليس حرفا ولا صوتّا. ولكنه معانٍ تفيض على النفوس الفاضلة 
الزكية» ویحصل لها تصورات وتصدیقات بحسب ما قبلته من هذا الفیض. 


وهذا المذهب في الکلام مبني على مذهبهم في القول بیّدم العالم» 
وأن العالم لازم لله آزلا وأبدًا؛ کلزوم الضوء ء للسراج. فلا يقولون: إن 


)١(‏ هو الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو علي شرف الملك الفيلسوف الرئیس ولد 
سنة ۳۷۰ھ في إحدى قرى بخاری كان هو وأبوه من أهل دعوة الحاكم من 
القرامطة الباطنیین. من کتبه : «الشفاء» و«الرشارات». توفي سنة ۲۸ه. انظر: 
«لسان المیزان» (۲۹۳-۰۲۹۱/۲)ء و«الأعلام» (544-741/15)» و«الموسوعة العربية 
الميسرة» (۱۹): 

)٢(‏ هو محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ» أبو نصر الفار رابي» أصله ترکي» ولد 
سنة ٢٦٦ھ‏ في «فاراب» على نهر جيحونء وانتقل إلى بغداد ونشأ فیها. سمى 
المعلم الثاني ؛ ۱ لشرحه كتب أرسطو المعلم الأول. من كتبه: «مبادئ المرجرداتت 
واإبطال أحكام النجوم»» وغيرها. قال ابن كثير: ولم أرَ الحافظ ابن عساكر ذكره 
في اتاریخها؛ لنتنه وقباحته. توفي سنة ۳۳۹ه. انظر: «أخبار الحکماء٤‏ لابن القفطی 
(۱۸6-۱۸۲ و«البداية والتهایته (۰)۲6۱/۱۱ ودالأعلام؛ (0۲۰/۷. 00 











الهكايةٌ لزان في شرح الحقيجة الطحاويّة 





العالم حادث بل يقولون: إن العالم قديم كَقِِدَم الله؛ وهذا المعنی إنكار 
لوجود الله» وأنه واجب الوجود بذاته» وأنه الأول الذي ليس قبله شيء؛ 
فَبَنَوْا على هذا الأصل؛ وهو القول بقِدم العالم؛ أن الكلام معنى يفيض 
على النفس الفاضلة الزكية فيحصل لها تصورات وتصديقات بحسب ما 

وأصل هذا: آنهم لم یؤمنوا بالرب الذي أخبر عن نفسه أنه الأول» 
وليس قبله شيء» والذي عرف اسمه الرسل» الفعال لما يريد» المتصف 
بالصفات. القادر على كل شيء المتكلم بقدرته ومشیئتہ؛ فلما لم يؤمنوا 
بالرب الذي وصف نفسهء وسماها بأسماء وصفات؛ قالوا: إن العالم 
قدیم ثم إن الکلام فيض فاض من العقل الفعّال. ۱ 

وحقيقة هذا المذهب: الکفر بان وملائکته وکتبه» ورسله والیوم 
الاخر والقدر خيره وشره وبالبعث والنشور وبالجنة والنار؛ فهم كفرة 
ملاحدة لم یژمنوا برسله؛ لانهم لم يؤمنوا بالله ربا وإلهًا ومعبودًا بالحق؛ 
وأنه الأول الذي لیس قبله شيء وأنه الغني بذاته » الذي لا یحتاج إلى 
أحدء وأن له الکمال في آسمائه وصفاته. ۱ 

وهم یلتقون مع الاتحادية الذین یقولون: الوجود واحد؛ والعبد هو 
الرب؛ والرب هو العبد. وهؤلاء الفلاسفة یقولون: إن العالم قدیم ولازم 
للرب ولم يثبتوا ربا غنيًا خالقًا قادژا بمشینته» وقالوا: إن الرب هو آول 
هذا العالی وهو المحرك له وهو العلة الغائية لحرکته» فهم بهذا یلتقون 
مع الاتحادية في الکفر والزندقة» نسأل الله السلامة والعافية . 

ولکن العلماء یذکرون هذه المذاهب؛ لأن الملاحدة تستروا باسم 
الإسلامء وهم في حقيقة الامر یظهرون الاسلام ویبطنون الکفر والالحاد 





الهكايةٌ اند في شرح العَقيجة السحاونة 





وكذلك الفلاسفة. فهناك من يظن من الناس أنهم على حق وصواب. وأنهم 
اهل علم» واهل قو اعد واصول؛ فاغتر بهم کثیر من الناس من اهل البدع» 
المذهب الثالت: مذهب السالمیة(۱: 
ومعانی وحروف وأصوات قديمة في الأزل لم تزل ولا ترال ولا یقولون 
إن الکلام متعلق بقدرة الله ومشیئته» وما دامت الألفاظ قديمة؛ فالحروف 
التى تولف هذه الأصوات قديمة» وما دامت المعانی قدیمة؛ فالحروف 
التی تتألف من هذه الألفاظ قديمة . 

وهم یقولون: إن کلام الله نوعان: 

ه نوع يسْمَح بواسطة . 

© ونوع يُسْمَعْ بغير واسطة . 

كما سَمع محمد ی كلام الله بواسطة جبرائيل» لکن الكلام ون كان 
لنضا ومعنى» وان كان بحرف وصوتء إلا أنه قديم لم يزل ولا یزال ولا 


(۱) هم أتباع محمد بن أحمد بن سالم» أبي عبد الله المتوفی سنة ۲۹۷ھ؛ وابنه الحسن 
أحمد بن محمد بن سالم المتوفى سنة ۰ وقد تتلمذ الابن على سهل بن عبد 
الله التستري. ومن أشهر رجال السالمية أبو طالب المكى صاحب کتاب «قوت 
القلوب» المتوفى سنة ۳۸۲ه. ويجمع السالمية في مذهبهم بين كلام أهل السنة 
وكلام المعتزلة مع ميل إلى التشبيه ونزعة صوفية اتحادية. انظر : «شذرات الذهب» 
)۳/ ۹ء وااللمع» للسراج (6۷۱-4۷۲) واطبقات الصوفية» لأبي عبدالرحمن 
السلمي »)5١5-514(‏ و«الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي (۲۰۲-۱۵۷). 





الهدايةٌ الزبَانِيْةٌ في شرح الْعَقِيدة الطكاويّة 





یزال الرب يتكلم في القدم والأزل» وكلمات الرب مقترنة لا يسبق بعضها 
بعضًا؛ فالباء مع السين مع الميم كلها يتكلم بها الرب دفعة واحدة؛ هكذا 
يقرلون. 20 

وقالوا: إن الحروف إنما تسمع متعاقبة بالنسبة لسمع الانسان؛ وإلا 
فالحروف مقترنةء وشبهتهم في ذلك مبنية على أن الكلام -عندهم-لا بد 
أن يقوم بمتكلم» وأن الرب ليس محلا للحوادث؛ قالوا: فلو قلنا: إن 
كلام الرب متعلق بقدرته ومشيئته؛ لصار محلا للحوادث؛ بل يقولون: ! 
الكلام قديم في الأزل لم یزل ولا یزال فمتى شاء الله تكلم بالحروف 


5 


مفتریه . 


م 


ولهذا يسمونهم ب«الاقترانية»؛ نسبة إلى الاقتران الذي ذكروا في 
الحروف» وأن الرب يتكلم بها دفعة واحدة» فقالوا لو قلنا: إن الحروف 
متعاقبة؛ للزم من ذلك: أن يحدث الحرف الثاني في ذات الرب» فيكون 
ذلك محلاً للحوادث» وهذا مذهب باطل. 

وقولهم: إن الكلام ألفاظ ومعان وحروف وأصوات قائمة بذات 
الرب؛ فهذا حق. لکن قولهم: إنه لا يتعلق بقدرته ومشيئته؛ فهذا باطل» 
فالرب لم يزل يتكلمء وكلامه قديم لكن ألفاظه لم تزل حادثة متعلقة 
بمشیئته ؛ فهو يكلم جبريل» ويكلم الملائکة» ويكلم الأنبياء» ويكلم الناس 
يوم القيامة» فالقول بأنه لا يتعلق بقدرته ومشيئته» تعطيل للرب من الكمال 
وتنقص له - سبحانه -. 

وكذلك قولهم: إن الحروف مقترنة» وأنه لا يسبق بعضها بعضاء وأنها 
غير متعاقبة؛ هوتخليط وهذيان غير متصور. ومخالك للجس؛ وليس 
معلومًا بالفطرة؛ لأن الكلمة اذا كانت مكونة من حرفين؛ فلا يمكن 





الهدايةٌ الزبانِيَةٌ في شرح الْحَقيجة الطْحاويّة 





للمتكلم أن يتكلم بالحرف الثاني إلا بعد الأول. ولا وجود للكلمة إلا 
بالتعاقب» وقولهم: إنه يلزم من ذلك أن تحدث الحروف في ذات الرب؛ 
فهذا باطل؛ لأن هذا يلزم بالنسبة للمخلوق آما الخالق فكلامه لا يشبه 
كلام المخلوقين؛ لآن الرب لا يشابه المخلوقين لا في ذاته ولا في صفاته 
ولا في أفعاله - سبحانه -. 
المذهب الرابع: مذهب الا 

وهم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب ويرون أن كلام الرب معنى 
قائم بنفس الرب ليس بحرف ولا صوت. ولا يمكن أن يُسمعء وهو لازم 
لذاته كلزوم السمع والبصر والعلم والحياةء وهو أربعة معان في نفسه: 
الأمر والنهى والخبر والاستفهام. 

وأما الحروف والأصوات؛ فهذه حكاية دالة على كلام الله وليست 
كلام الله؛ فليس في المصحف کلام بزعمهم» بل ما فيه إنما هو حروف 
وکلمات دالة على كلام الله» ليست هي كلام الله فكلامه في نفسه لا 
یسمع» والحروف والأصوات حكاية دالة عليه» وهذا المذهب مبني على 
أن الكلام لا بد من أن يقوم بالمتكلم» وعلى هذا : فإن الله ليس محلا 
للحوادث؛ لأنه لو كان حرفا وصوتا؛ لكان معا للحوادث» كما قالوا: 
لیس بحرف ولا صوت؛ وإنما هي حكاية دالة عليه . 

ولمناقشة هؤلاء الكلابية نقول: 


أولا: أنتم تقولون: إن الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله ؛ 
فحكاية الشيء نما تكون بالإتيان بمثل الشيء؛ من غير زيادة ولا نقصانء 
ولا تقديم ولا تأخير؛ تقول: حكيتٌ الحديتٌ بعينه؛ تريد أ ن الرواية مطابقة 
للحديث من غير زيادة ولا نقص. والحروف والأصوات ليست مطابقة 














الهجايةٌ البَانْيَةٌ في شرح العقيدق الطحاوية 






ثانيًا: لو كانت الحروف والأصوات حكاية عن كلام الرب كما 
تزعمون؛ فلزم من ذلك أن تكون صفات الله محكية» وله مثل وشبیه والله 
ثاللًا : لو كانت الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله؛ لأتى الناس 
تعالى: ال ان أَجْسَمَحَتٍ الانش وَالْجنُ ع أن ياتا پل 5 تفر لا تون 
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بیثلم يلو ولز كانت بعصم لت ظهيا لاک رہےء: مر وقا بشا: ج 


سے سد ھٹم 


لت ۲ اڈ بر مان ؛ أ ہو .را کن آسکلنشر تن ہرد بر ی 
9 ابرنس: ٠۸‏ 

ورابعًا: لو كانت الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله؛ للزم عليه 
أن حکی بحرف وصوت ما ليس بحرف ولا صوت. 

وعلى هذا يتبين بطلان هذا المذهب. 


وه 


المذهب الخامس: مذهب الأشاعرة'. 
وهم أتباع أبي الحسن الأشعري يقولون: إن الكلام معنى قائم بنفس 


(۱) وينسبون إلى أبي الحسن الأشعري» ويقولون بإثبات سبع صفات فقط ؛ لان العقل 
دل على إثباتهاء وهي السمعء والبصرء والعلم والکلام والقدرةء والارادت 
والحياة» وقالوا بأن كلام الله هو المعنى القائم» وهو قائم بالذات يستحيل أن 
یفارقه» والعبارات والحروف دلالات على الكلام الأزلي» وعندهم أن الإيمان هو 
التصدیق بالقلب؛ والعمل والاقرار من فروع الایمان لا من أصلهء وقد رجع آبو 
الحسن الأشعري عن قوله في الأسماء والصفات. انظر: «الملل والنخل» (۱/ 
۹ء وورسالة في الرد على الرافضة» (۱۱۱). 





الهجاية الزبْانیْةُ في شرح الْعَقيدق الطكاوية 





الرب وهو بمعنی واحل؛ ليس بحرف ولا صوت » وهو لا یسمع؛ لکنه 
معنى واحد وشیء واحد» وهو لا يتنوع لأربعة أشياء كما يقول الكلابية . 


فهم یقولون بأن الکلام معنی واحد؛ لا یتعدد ولا یتبعض. ولا 
یتجزأء ولا يتكثرء بل هو معنی واحد» والحروف والأصوات عبارة دالة 
علیه؛ فهذا یقول حکایة» وهذا یقول عبارة وکونه أمرًا ونهیّا وخبرا 
واستفهاما فهذه الصفات إضافية لهذا المعنی الواحد» ولکنها ليست أنواعًا 
بل صفات إضافية لذلك النوع الواحد؛ فیکون الخطاب أمرًا بالاضافت 
ونهیا بالإضافةء وخبرّا بالإضافة» واستفهامًا بالاضافة؛ فهي صفة اضافية 
كما أن الانسان له صفات إضافية» فأنت شخص واحد توصف بأنك أب 
بالاضافة إلى آبنائك وتوصف بأنك ابن بالاضافة إلى آبائك وتوصف 
بأنك خال بالنسبة لأولاد الأخت . 


وقوله: توراة وإنجيل وقرآن وزبور؛ قالوا: هذا تقسيم للعبارة؛ 
للدلا لات لا للمدلول. فالمدلول واحد. وهو المعنى القائم بئفس الرب؛ 
بحسب العبارة؛ لکن إن عبرت عنه بالعربية؛ فهو القرآن» وان عبّرت 
بالعبرانية؛ فهو التوراة» ون عبرت عنه بالسريانية؛ فهو الإنجيل» وان 
عبرت عنه بالداودية؛ فهو الزبون وهو شيء واحد» ومعنی واحد فقالوا: 
إن الحروف تفسير بالنسبة للدلالات والعبارات؛ فالحروف والأصوات 
عبارة دالة عليه. ٠‏ ۱ 


وبعضهم یری أنه لا فرق بين مذهب الكلابية والاشاعرة» فبعض 
الأشاعرة یقول : إن المذهب واحد؛ لأن كلا من المذهبین یتفق على أن 
الکلام معنی قائم بنفس الرب. واتفقوا على أن الحروف والأصوات دالة 
على کلام الرب؛ فتکون الكلابية قالوا: «حکایة»» والأشاعرة فالوا: 
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«عبارة؟» فمذهبا الأشاعرة والكلابية متقاربان» ومذهب الأشاعرة -بزعم 


أصحابه- هو المذهب الذي يكاد يقنع العثل؛ وهم يسمون أنفسهم بأهل 
السنة والجماعة!! 


وفي بعض الازمنة عَمَّثْ هذه التسميةٌ عليهم ولمْ ينج إلى الحق 
والهدي لا طائفةٌ قليلة» ولذا: كان من المّهِمَ أن نَعْرفَ مذهبَ الأشاعرة» 
ونبین بطلانه للناس . 


المذهب السادس: مذهب الَّا مب 


وکان الترتیب أن یکون قبل مذهب الكلابية وال شاعرة. وهم آتباع 
محمد بن کرام وهم یقولون: إن کلام الله حروف وآصوات وألفاظ ومعان 
قائمة بذات الرب. متعلق بمشيئته وقدرته» فهو يتكلم متی شاء إن شاء إلا 
آن الکلام حادث في ذاته؛ فکان الکلام ممتنغا عن الرب؛ لا یقدر عليهء 
ثم انقلب فجأةً فصار ممکنا. 


فقولهم: إن کلام الرب آلفاظ ومعان وحروف وأصوات قائم بذاته» 
ومتعلق بقدرته ومشيئته؛ فهذا حق» وهو موافق لأهل السنة والجماعة» لکن 


)١(‏ وهي إحدى فرق المرجئة» وسموا بذلك نسبة إلى محمد بن کرام من أهل 
سجستان» وهم یزعمون أن الایمان هو الاقرار والتصدیق باللسان دون القلب: 
وزعموا أن المنافقین الذین کانوا في عهد رسول الله ول مؤمنين على الحقیقت 
وزعموا أن الکفر بالله هو جحوهه وانکاره باللسان؛ وهم فرق: الطريقة. 
والاسحاقيت والعابدية؛ والهيصميةء وغیرها وکانوا پثبتون الصفات إلا آنهم 
ینتهون فیها إلى التجسیم والتشبیه. انظر: «مذاهب الاسلامیین» للدکتور عبد الرحمن 
بدوي: (۰)۲۲۳/۱ واعتقادات فرق المسلمین والمشرکین؛ (۱۰۱)ء والملل 
والتحل» (۱/ ۰۱4 و«رسالة في الرد على الرافضة» (۱۱۵-۱۱۳). 





الهكايةٌ لزان في شرح العقیجه الطكاوة 





قولهم: إن كلام الرب حادث في ذاته؛ فهذا باطل» وقولهم: إن الكلام 
كان ممتنعًا عن ال ثم انقلب فجأة فصار ممكنّاء فكانت هناك فترة لا 
يقدر أن يتكلم فيها؛ فهذا مَبْنِنَ على أن القول بأن الکلام قديم يوجب أن 
تتسلسل الحوادث والموجودات . 

قالوا: لو قلنا بأن کلام الرب قديم ليس حادثًا للزم التسلسل في 
الحوادث والموجودات ولو أردنا إثبات أوليّة الربّء فلا نستطيع أن نثبت 
أن الله هو الأول وليس قبله شيء» ولا انسد علينا هذا الباب؛ ففرارًا من 
ذلك قالوا: إن الكلام كان ممتنمًا على الرب؛ ثم انقلب فجأة فصار 
ممكنًا؛ وهذا باطل من وجوه: 

آولا : أن الرب موصوف بالكمال؛ والکلام صفة الرب؛ فالكلام صفةٌ 
كمال؛ فكيف يخلو الرب من هذا الكمال في وقت من الأوقات؟! فإذا 
خلا من الكمال: صار ذلك نقصّاء وال منزه عن كل نقص. 

وكيف يكون كلامه ممتنعًا ثم يصير ممكنًا؟! فإذا كانت حال الرب 
سوای ولم تتجدد له صفة الكلام؛ فكيف يكون الكلام ممتنعًا كما قالوا؟! 
وما الذي جعله ينقلب من الامتناع إلى الإمكان؟! 

ثانيا : القول بأن الطريق ينسد بإثبات الأولية» نقول: لا ينسد فالله هو 
الأول» وليس قبله شيء وهو فَعَال - سبحانه وتعالى ٠-‏ ويتكلم ويخلق 
بالکلام؛ إنما أمره إذا راد شيئًا فإنما يقول له: كن فيكون» وكل فرد من 
أفراد المخلوقات مسبوق بالعدم» خلقه الله بقدرته ومشيكته بعد أن كان 
معدومّا» وإذا وُْصِفَ كل فرد من المخلوقات بهذا؛ فلا يلزم من ذلك أن 
تكون هناك فترة یل فيها الرب. 
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المذهب السابع: وهو مذهب الجهمية: 


وتلقته منهم المعتزلة فنُسب إليهمء ومن أجل ذلك يقال «مذهب 
الجھمیةء ومذهب المعتزلة»» وهو القول: بأن كلام الرب ألفاظ ومعان 
وحروف وأصوات وهو متعلق بقدرته ومشیئته الا أنه مخلوق» خارج عن 
ذاته» فصار به متكلمًا . 

فقولهم : إن كلام الرب ألفاظ ومعان وحروف وأصوات متعلق بقدرته 
ومشيئته؛ فهذا حق ولكن قولهم: إنه مخلوق فهذا باطل؛ قالوا: إن الله - 
تعالى - لما نادى موسى من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من 
الشجرة قالوا: إن الله خلق الكلام في الشجرة فهي التي قالت : إت أنا 
مه تبث العلیتَ6 ررتمس: . فالكلام -قالوا- مخلوق خارج ذاته» وان 
كان ألفاظًا ومعاني وحروفًا وأصوانًا بمشيئته. وهذا المذهب مبني على نفي 
الصفات عن الرب لما يقتضيه إثبات الصفات عندهم من التشبيه والتجسيم» 
ومشابهة المخلوقات؛ ففرارًا من ذلك نفوا الصفات . 

فهذه سبعة مذاهب» وكلها باطلة وهي التي تدور في العالم. لکن هذه 
المذاهب ليست منتشرة انتشارًا كبيرًا» وقد رددنا عليهاء وأكثر المذاهب 
انتشارًا هو مذهب الأشاعرة والكلابية؛ ويكادان يكونان مذهبًا واحدّل 
حتى إن كثيرًا من الفقهاء وغيرهم ينتحلون مذهب الأشاعرة؛ فالفقهاء من 
الحنابلة وغيرهم» وكثير من الأحناف مذهبهم أشعري» حتی صاحب 
«الروض المُربع) قال أول ما بدأ في الشرح: «بسم الله الرحمن؟؛ ففسر 
الرحمة بالإنعام» على طريقة الأشاعرة» والإنعام ليس الرحمة وقد 
يوافقهم بعض المُحَدَّئين في بعض الأمور كالحافظ ابن حجر ین فبعض 
الصفات أَوّلَھَا على طريقة الأشاعرة: كالغضب والرضا والکلام» وكذلك 
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النووي یفن في شرح اصحیح مسلم» يؤوّل الصفات على طريقة الأشاعرة. 


والسبب في هذا: أن حول العلماء الفطاحل المحدثين» لم يُوَْمَو : 
لمن نوم على معتقد أهل السنة والجماعة في سن الطلب ؛ فظنوا أن ما 
هم عليه هو الحق . 

فالخلاصة: أن لهم آعمالا عظيمة في خدمة الاسلام؛ لکن هذه 
الأخطاء صدرت منهم عن اجتهاد لم يتعمدوهاء فإذا كان هؤلاء العلماء 
الفطاحل الكبار وقعوا في الخطأ ولم يهتدوا إلى مذهب أهل السنة 
والجماعة؛ فلذلك: كان لا بد من توضيح المحجة وإقامة الحُجةء فطالبُ 
العلم يُحْشَّى عليه أن يزل» ولكنّ مذهب أهل السنة والجماعة اليوم هو 
أكثر المذاهب انتشارًا والحمد لله. 


المذهب الثامن: مذهب أهل السنه والجماعة: 


وهم الصحابة والتابعون لهم باحسان. والائمة وأتباعهم. فهم أتباع 
الرسلء ومذهبهم في كلام الرب: أن الله موصوف بالکلام وأن الكلام 
من صفاته الذاتية؛ لاتصافه به في الأزل؛ فالله تعالى موصوف بالكلام أزلا 
وأبدّاء وكذلك هو من صفاته الفعلية لكون الكلام بمشيئة الرب واختياره؛ 
ولأن نوع الكلام قديم وان لم يكن الصوت المُعَيِّنُ قديمّاء ومن صفاته 
الفعلیة؛ لن الله يتكلم بقدرته ومشیئته» ويتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء 
سبحانه. 
ون کلام | الله ألفاظ ومعاب بحرف وصوت یسمع» » وان كلام الرب - 
سبحانه وتعالى - لیس حالّا في المخلوقات ولا متحدًا بهم» بل الرب بائن 
بذاته وصفاته من خلقه منفصل عنهم والقرآن كلام الله لفظه ومعانیه لیس 


و 


كلام الله الحروف دون المعاني» ولا المعانی دون الحروف» وأمًا ألفاظ 
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الَا واصوائهم وحرکائهم وأداژهم وأفعالهم؛ فكل ذلك مخلوق بأمر الله 
عز وجل. 

هذه المذاهب الثمانية هي آبرز المذاهبت في کلام الرب؛ وهده 
المذاهب تدور على آصلین : 

الأصل الأول: هل كلام الرب واقع بمشیکته واختياره وقدرته أو بغير 
مشيئته واختياره؟! 

اختلفوا فى ذلك : 

فقال بعضهم: إن کلام الرب واقع بغیر مشیئته واختیاره. وهم آربع 
طوائف : 

الأولى: قالت : ان کلام الرب واقع بغیر مشیئته واختیاره؛ وهو معتی 
يفيض منه على نفس شريفة تتكلم به؛ وهم الفلاسفة. 
وحروف وأصوات قديمة في الأزل لم تزل ولا تزال؛ وهم السالمية. 

الثالثة: قالت : إن كلام الرب واقع بغير مشيئته واختیاره» وهو معنی 
قائم بنفسه جامع لاربعة معان: هي الأمر والنهي والخبر والاستفهام؛ 
وهم الكلابية. 

الرابعة : قالت: إن كلام الرب معنى قائم بنفسه» وهو واحد لا يتبعض 
ولا يتعدد ولا يتكثر ؛ وهم الأشعرية. 
وقال بعضهم: إن كلام الرب واقع بمشيكته واختياره» وهم أربع 
طوائف : 

الأولى: قالت: إن كلام الرب واقع بمشيئته واختياره؛ وهو الذي 
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الثانية : قالت: إن كلام الرب واقع بمشيئته واختیاره. وهو ألفاظ 
ومعان وحروف وأصوات» إلا أنه حادث في ذاته» كائن بعد أن لم يكن؛ 
وهم الکرامية. 

والثالئة : قالت : إن کلام الرب واقع بمشیئته واختیاره وهو ألفاظ 
وحروف ومعان وأصواتء إلا أنها مخلوقة خارجة عن ذاته؛ وهم الجهمية 

والر ابعة : قالت : إن کلام الرب قائم بذاته واقع بمشيئته واختیاره» 
وهو قدیم النوع حادث الاحاد؛ بحرفی وصوت يسْمَع؛ وهم أهل السنة 
والجماعة. 

آما الاصل الثاني: هل کلام الرب قائم بذاته ومتصف به أو هو خارج 

فقال بعضهم : إن كلام الرب خارج عن ذاثه ومنفصل عله » وهم ثلاث 
طوائف : 

قالت طائفة : إن كلام الرب خارج عن ذاته ومنفصل هه 4 وھو معانِ 
تفيض على النفوس الفاضلة الزكيّة ؛ وهم الفلاسفة. 

وقالت طائفة : إن كلام الرب خارج عن ذاته ومنفصل عنه» وهو الذي 
يتكلم به الناس كلهم؛ حقّه وباطله؛ وهم الاتحادية. 

وقالت طائفة : إن كلام الرب خارج عن ذاته ومنفصل عنه» وهو هذه 
الحروف والأصوات خلقها خارجة عن ذاته فصار بها متكلمًا؛ نيم 
الجهمية والمعتزلة . 





الهدايةٌ الزبِانيِةٌ في شرح الَحَقيجة الطحاويّة 





وقال بعضهم : واقع بذاته متصف به ؛ وهم خمس طوائف: 

قالت طائفة : إن کلام الرب قائم بذاته متصف بهء وهو آلفاظ ومعان 
وحروف» والأصوات لم تزل ولا تزال؛ وهم السالمية. 

وقالت طائفة: إن کلام الرب قائم بذاته ومتصف به؛ وهو آلفاظ 
ومعانِ وحروف وأصوات الا أنه حادث في ذاته» کائن بعد أن لم یکن؛ 

وقالت طائفة : ان كلام الرب قائم بذاته رمتصف به » وهو معنى جامع 
ا معان لها هي ؛ الأمر والنهي والخبر والاستفهام ؛ وهم الكلابية : 

وقالت طائفة : إن كلام الرب قائم بذاته ومتصف به وهو معنی واحد 
لا يتعدد ولا يتبعض ولا يتجزأ ولا يتكثر ؛ وهم الأشاعرة. 
حادث الآحاد؛ وهم أهل السنة والجماعة. 

فتبين بهذا أن هذه المذاهب ترجع لهذين الأصلين. 

والذين أثبتوا الصوت في كلام الله ؛ خمس طوائف: 

الأولى : قالت: إن كلام ألله بصوت وهو الذي يتكلم به للناس كلهم ؛ 
وهم الاتحادية. 

الثانية: قالت: إن كلام الله بالصوت» وهذه الحروف والأصوات 

الثالثة: قالت: إن كلام الله بالصوت حادث في ذاته كائن بعد أن لم 
يكن» وهم الكرامية. 
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الرابعة: قالت: إن كلام الله بصوت. وهو ألفاظ ومعانٍ لم تزل ولا 
تزل في الأزل؛ وهم السالمية. 

الخامسة: قالت: إن كلام الله بالصوت قديم النوع وحادث الآحاد؛ 
وهم أهل السنة والجماعة. 

والذين لم يثبتوا الصوت ثلاث طوائف: 

الأولى: قالت: إن كلام الله ليس بصوت. وهو معنى يفيض على 
النفس الشريفة فتتكلم بها؛ وهم الفلاسفة . 

الثانية: قالت: إن كلام الله ليس بحرف ولا صوت؛: لكنه معنى جامع 
لاربعة معان: الأمر والنهى والخبر والاستفهام؛ وهم الكلابية. 

الثالثة: قالت: إن كلام الله ليس بصوت» وهو معنى واحد لا يتجزأ 
ولايتعدد ولا يتبعض ولا يتكثر؛ وهم الأشاعرة. 

مسألة: 

الصوت المسموع من كلام الله - تعالى -هل يقال: إنه مخلوق أو غير 
مخلوق؟ 

الحواب: 

هذا فيه تفصیل؛ إن أَرِيدَ به الصوت المسموع عن اللہ فهذا کلام غير 
مخلوق» وإذا أريد به الصوت المسموع عن المُبَلّغْ فهذا مخلوق . 

مسألة: 


ومسَمّی الكلام هل هو اللفظ أو المعنى؟ 
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الحواب: 

اختلفوا فيه : 

فقال بعضهم: إن مُسَمّى الكلام حقيقة في المعنى» مجاز في اللفظ؛ 
وهم الأشاعرة. 

وقيل: ان الكلام حقيقة فى اللفظ: مجاز فى المعنى» وهذا مذهب 
المعتزلة. 

وقيل: إن الكلام حقيقة في كُلّ من اللفظ والمعنى» فإطلاقه على 
المعنى وحده حقيقة » وإطلاقه على اللفظ حقبقه ) فهو مشترك بين المعنى 
القديم القائم بالذات» وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات'''ء وهذا 
مذهب أبى المعالى الجوينى. 

وقيل إن الكلام حقيقة في اللفظ والمعنى على سبيل الجواز؛ فإطلاقه 
على أحدهما إطلاقه على جزء معناه» وإطلاقه عليهما على سبيل الجمع؛ 
إطلاق على كل معناه . 

وهذا هو الذي عليه أكثر العقلاء وهو الصواب في مُسَمّى الكلام. 


حقيقة مذهب آهل السنة والجماعة في كلام الرب عز وجل : 


)١(‏ انظر: «منهاج السنة» (۰)۳۱۳/۲ و«مجموع الفتاوی» (۱۲/ .)۱٦۷‏ قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في «درء التعارض» (۳۲۹/۲): «والناس لهم في مسمی الكلام 
أربعة أقوال: أحذها: أنه اللفظ الدال على المعنی» والثانى: أنه المعنى المدلول 
عليه باللفظ والثالث: أنه مقول بالاشتراك على كل منهماء والرابع: أنه اسم 
لمجموعهماء وإن كان مع القرينة يراد به أحدهما؛ وهذا قول الأئمة وجمور 
الناس؟. 





الهداية الرْبَانِيَةٌ في شرح الحَقيكة الكحاوية 





أن كلام الله محفوظ في الصدورء مقروء بالالسن؛ مكتوب في 
المصاحف؛ محفوظ في الصدور. معلوم في القلوب. مقروء مسموع 
بالآذان» وهو في هذه المواضع كلها حقيقة. 

فإذا قيل: في المصحف کلام الله؛ فهم منه معنى حقيقي وإذا قیل : 
فيه مداد كتب به» فُهمَ منه معنى حقيقي وإذا قيل: في المصحف خط 
فلان الکاتب؛ فُهِمَ منه معنی الحقيقية . 

وإذا قيل: المداد في المصحف؛ فالظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من 
قولك: فيه السموات والأرض» وفيه محمد وعيسى؛ وهي غير الظرفية 
المفهومة من قولك: فيه خط فلان الکاتب؛ وهي غير الظرفية المفهومة من 
قولك: فيه مداد کتب به» وهي غير الظرفية المفهومة من قولك: في 
المصحف كلام الله . 

هذه كلها حقائق؛ فالمصحف فيه كلام الله» وفيه خط فلان» وفيه مداد 
کتب به» وفيه محمد وعيسى؛ يعني : ذکر محمد وعيسى» وفيه السموات 
والأرض أي: ذکر السموات والأرض. 

ومن لم يتنبه لهذه الفروق ضل ولن يهتدي إلى الصواب؛ وكذلك لا 
بد من الانتباه للفرق بين القراءة والمقروء؛ فالقراءة فعل القاری» والمقروء 
كلام الرب . 

وقد استدل الإمام البخاري كان في كتابه «الصحیح» على أن أفعال 
العباد مخلوقةء واستدل بنصوص التبليغ کقولل, سبحانه : ایا الرسول بل مآ 
رل ایک , من رک ون ل تنعل ها بِلَضَتَ رسام ران یرہ ۷ ۰ وقوله: 
إن عا 1 اک > [الشورئ: ۰۲4۸ وهذا من رسوخه في العلم» فان ذلك 

یتضمن أصلين عظیمین ضل فیها آهل الزيغ : ۱ 











الهكابةٌ الزبَانيْةٌ في شرح لقي الطْكاوية 





1 


الأصل الأول: أن المبلغ ليس له من الكلام إلا مجرد التبليغ فليس 
مُنْشِئَا ولا مُخْيئًا للكلام؛ إذ لو كان الکلام من عنده لكان مُنْشًا مُحْيِنا 
للکلام ولم يكن مبلمًا؛ فالمبلّغ نما يبلغ کلام غيره؛ فإذا قرأت: ١ِِنمَا‏ 
الأَعْمَالُ بِالئبّاتِ: وَإِنْمَا لل امْرِئ ما نوی" تقول هذا كلام الرسول» 
ولا تقول إنه كلامك» وإذا قرأتَ قول امرئ القيس:: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 

تقول: هذا كلام امرئ القیس؛ لأنك أنت المبلغ عنه فالمبلّغ إنما 
يبلغ كلام غيره. 

الأصل الثاني : أن التبليغ فعل المبلغ؛ وحقيقته أن يورد إلى الموصل 
إليه ما حمله إليه غيره» فله مجرد التبلیغ؛ وقد ترجم الإمام البخاري كأ 
في «الصحیح» في كتاب التوحيد باب قراءة الفاجر والمنافق لا تجاوز 
حناجرهم أراد من ذلك أن آفعال العباد وقراءتهم وأصواتهم مخلوقت 
وأنهم يقرءون كلام الله بأصواتهمء فأصواتهم وقراءتهم هي آفعالهم 
والمقروء كلام الله. 

وحقيقة كلام الله الخارجية هي ما يسمع منه أو من المبلّْ عنه» كما 
سمعه جبرائیل» وكما سمعه نبینا محمد يويد وكما سمعه موسى» وكما 


اخ 


يسمعون نص كلام الله يوم القيامة» ؛ فإذا سمعه السامع فكلام الله له 
مسموع؛ وإذا علمه وحفظه فكلام الله له محفوظ. وإذا قرأه فكلام الله له 
مقروء» وإذا كتبه فكلام الله له مكتوب» وهو حقيقة في هذه المواضع 
کلها ؛ لا يصح نفيهاء ولو كان مجارًا لصح نفيه . 


(۱) أخرجه البخاري (۱) واللفظ له ومسلم (۱۹۰۷)؛ من حديث عمر بن الخطاب 








الهكاية الزبْانیْةً في شرح الْحَقيكة الككاوئة 





ولو كان مجارًا لقيل: ما قرأ القارئ كلام اللہ وما كتب الكاتب كلام 
الله وما سمع السامع كلام اللہ أو ما حفظ الحافظ كلام اللہ وهذا حق؛ 
لأن هذا فيه خطأء فهو حقيقة في هذه المواضع كلها . 

والفرق بين کون القرآن في زبر الأولين - أي: في كتب الأولين ٠-‏ 
وبين کون القرآن في لوح محفوظ وفي كتاب مكنون» وفي رق منشور 
واضح؛ فان معنى : ونه کی زر کون €6 الشمرء: حوم؟ أي: ذكره 
ووصفه والإخبار عنهء فالقرآن في الإنجيل والتوراة؛ أي: ذكره وخبره 
وليس المراد أن القرآن نزل في التوراة والإنجيل؛ لأن القرآن إنما أنزله 
الله على محمد ييا كما أن فيه خبر النبي ا 

وأما ما ترى من قوله - تعالى -: طف رت نشور 4O‏ [الطئور : ۰۲۳ 
وهی 2 حول 4O‏ [الِبْرُوج: +]٤٤‏ ون کپ کون > [الواقعة : لع ؟ 
آي : مکتوب فيه؛ ولهذا قال الامام أبو حنيفة لہ في رسالة سماها «الفقه 
الأكبر»”'' قال ما معناه: وکلام الله في المصاحف مکتوب وعلی الالسن 
مقروء» وفي القلوب محفوظ وعلی النبي َة منزل ولفظنا في القرآن 
مخلوق» والقرآن غير مخلوق» وما ذکر الله في القرآن عن موسی - عليه 
الصلاة والسلام - وعن ابلیس وفرعون فهذا إخبار عنهم» وکلام موسی 
وغيره من المخلوفین مخلوق . 

وکلام الله ليس ککلام المخلوقین يَعْلمْ لا كعلمناء ویقدر لا کقدرتنا؛ 
ویری لا كرؤيتناء ویتکلم لا ککلامنا أو كما قال ین 

والادلة على ثبوت کلام الرب عز وجل. وأن الله يتكلم بحرف 








الحدَايةٌ البْانیةٌ في شرح الْعَقِيدة الطحاویة 





وصوت» وأن الله موصوف بالکلا» كثيرة منها : تکلیم الله - سبحانه 
وتعالى - لأنبيائه ورسله» وكلام الله مع أهل الجنة؛ قال الله تعالى: وہ 
الہ موم تکییما» زالتیساء: ۰۲۱۹6 وقال: وک ریھک زلاعیان: ٦۲٦٤٢‏ 
وقال: فوسل تو لا من َب َم € دس مه ]- 

ومن السنة: ما ثبت في | الحديث الذي رواه ابن ماجه: یا ال الجَنَّ 
في يوه لد سَعَ لهم ور رقو رُعُوسَهُمْ ذا ار ید شرف عَلَيْهُمْ مِنْ 
ووم ما السَلام عایکم يا أَمْلَ الج قال : وَذَّلكَ تول الله : (سّلام 
ول مِنْ رب رَحيم). قَأَلَ: فَيْنْظرُ (لبهم. وينظرون إليه» ولا يلتفتون إلى 
شيء من النعیم ما داموا ینظرون إليه» حتی يَحْتٌجب عنهم؛ ویبقی نوره 
وبرکتّه علیهم في دیارهم»۳ أو كما جاء في الحديث» والحدیث وان كان 
فيه ضعفء الا أن له شواهد . 

ومن الادلة على أن الله یتکلی وأن الکلام قائم به : قول الله - تعالی 


7ے 


-: ان ان یه مهد ال نکمم کت قیلا آزکپلک ل حَلَقَ لَهُمْ ف 





(۱) آخرجه ابن ماجه )١184(‏ واللفظ لب والبزار كما في «مجمع الزوائده (478/5)) 
وأبو نعيم في «الحلیة» (٦/۲۰۸۔‏ ۲۰۹)ء وابن عدي في «الکامل" /٦(‏ ۱۱۳ من 
حديث جابر بن عبدالله رنه والحديث ضعفه غير واحد من أھل العلم؛ قال 
البوصيري في #مصباح الزجاجة» (۲۹۱/۱): «هذا إسناد ضعيف؛ لضعف الفضل بن 
عيسى بن أبّان الرٌقاشي». وبالفضل هذا أعلّ الهيئمي الحديث» كما في «مجمع 
الزوائد» (٦/۷۸٦)ء‏ و(۹۸/۷). وحکم عليه ابن الجوزي بالوضع كما في كتاب 
«الموضوعات» (۲/ 4۳۲ لکن قال اين عرّاق في «تنزيه الشريعة» (۲/ ۳۸6) -بعد 
أن آورده-: «... وأورده الشيخ تقي الدين ابن تيمية في رسالته أن النساء يرين الله 
تعالى في الدار الآخرةء وأعله بالفضل الرقاشي ثم قال: (وقد رویناه من طريق 
أخرى) فذكرهماء ثم قال: (وهذه الطريق تنفي أن يكون الفضل قد تفرد به. والله 
تعالى أعلم»). وانظر كلام ابن تيمية في امجمع الفتاوی» (149/5). 








الهاي الزْاییْةٌ في شرح الْحَقَيجة الطْكاوئة 





اضر وا بگتمهم اله ول یط يَعظر للم يوم امه ولا رڪيه وله عدا 
لیم )4 لآل جمران: ۷ ونفی التکلیم عن آعدائه؛ فقال : (لا یکلمهم) 
أي : : لا یکلمهم الله تکلیم الرضا؛ بل یکلمهم کلام السخط والغضب. 
كما آخبر اللہ أنه يكلم أهل النار ويقول: شترا نبا ولا کوک 
[المومنون: ۰۲۱۰۸ 

ونْمَيْ الكلام عن أعداء الله؛ يدل على أن الله يكلم عبادهء ولو كان لا 
يكلمهم لتساووا هم وأعداؤه في عدم الکلام» أي لو كان لا يكلم أعداءه 
لسخطه علیهم؛ فهر یکلم أولياءه لرضاه عنهم . 

ومن الأدلة: قول النبي في الحديث الصحیح: «أَعُودُ ییات اذ 
اماب من شر ما لی «أَعُودُ بِكَلِمَاتٍ الله لمات اي لا يُجَارِرْمْنَ 
بر ولا فاج e‏ آ٭ اي يك استعاذ بكلمات الله؛ فدل على أن كلام الله 
غير مخلوق - تقول المعتزل -؛ لأن النبي ب لا يستعيذ بمخلوق 

فالبخاري كه بوب في «صحیحه»: باب كلام الرب مع أهل الجنة 
وغیرهم» وذكر فيه عدة أحاديث7") 


لحا ۰ 





(١)‏ أخرجه مسلم (۸ ۷۰ من حديث خولة بنت حكيم السلمية چا و (۲۷۰۹) من 
حديث أبي هريرة وه . 

(۲) آخرجه أحمد ۹ وأبو يعلى (1۸44)» وابن السني في «اليوم والليلة» 
(TY)‏ وغيرهم من طرق عن جعفر بن سلیمان عن أبي التیاحء عن عبدالرحمن 
بن خنبش ويه » وجعفر لا يحتمل تفرّده» لکن جرد العراقي إسناده كما في تخريج 
«إحياء علوم الدين» (۱/ ۰4۳۳ وقد ورد هذا الحرف أيضاً من حديث قَيْلةَ بنت 
مخرمة ماه عند الطبراني في «الكبير» (۲۹/ ۱۲ باستاد حَسّنه الحافظ الهيثمي 
في امجمع الزوائد» (۱۲۵/۱۰). وفي الباب أيضاً عن خالد , بن الولید. واین 
مسعود و 


(9) انظر : «فتح الباري؟ (4۸۸/۱۳) وما بعدها. 





الهداية اران في شرح الْحَقِيدَقَ الطكاوبّة 





ومن الأدلة العقلية على أن الرب يتكلم والكلام قائم به: أن الکلام 
صفة کمال» والرب - سبحانه وتعالی - لا يخلو من الكمال فلا بد أن 
يتصف الرب بالكلام» فالكلام صفة كمالء فلا یخلو الرب من هذا 
الكمال» وعدم الكلام نقص ينزه عنه الرب؛ كما قال الله - تعالى - عن 
العجل وعُبّاده: اواد نَم مون من بدي ین خلیهم جل جَسَتا 7 ا 
آل روا آنه لا یمهم ولا ee‏ سیا [الأعرّاف: ۸ وقال في الآية 
الاختری: لأفلا بن ا الا چم له 1 ولا يلك هم صا ولا نما )4 


[طله: ۸۹] ۰ 


فعلم أن عدم الکلام نقص يُستدل به على عدم آلوهية العجل؛ فالعجل 
لم يتكلمء > كما قال الله - تعالى -: لأفلا تن الا مخ َيه فلا رن 
۸۵ وقال : 1 بر ا أنه لا تمه [الأعرّاف: ۰]۱4۸ 

فنفىٌ رجوع القول؛ يدل على عدم آلوهية العجل» وبنو إسرائيل سکتوا 
ولم یقولوا: إن الله لا يتكلم. فهم في هذه الخصلة» أحسن من المعتزلة 
الذين قالوا: إن الله لا يتكلم وان الكلام مخلوق. 

ومن الأدلة على أن كلام الله قديم النوع حادث الاحاد: 

قول الله - تعالى -: «ما أيهم ين کر ین رَيَهِم ندب إلا نتمم 
و هر یَلْمبونَ 4O‏ رالا ء: +]» وفي الآية الاخری: فما یم من 7 ین 
من مرس که [الشعواء: ۰۲۵ فقوله: تنک صريح في حدوث أحاد کلام 
الف ولا يُفهم من ذلك أن تحل الحوادث في ذات الرب؛ لأن کلام الله لا 
يماثل کلام المخلوقين» إنما کلام المخلوقین هو الذي يلزم منه الحدوث 
في ذواتهمء آما کلام الرب فلا یمائل كلام المخلوقين. 


ومن الأدلة أيضًا على أن كلام الله آحاده حادثة : قول الله - تعالى -: 





الهكايه الزبَائيَةٌ في شرح الْعَقِي الملكاوئة 





قد سیع ال قول الق میک في رومها وت فک الہ واه تم اورا 11 
اه می بی ب لوگ [المجادلة: 7 فالله - تعالى - أخبر عن سماعه لكلام 
انح بلفظ ا الماضي لسع وهذا يدل على أن المجادلة والجدال الذي 
حصل كان قبل نزول الآية» ثم نزلت الآية بعد فدل هذا على أن الرب 
تكلم في هذه الآية» بعد حصول الحادئة. 

فالمرأة لي جاءت تجادل النبي ڳل في زوجها هي خولة بنت حكيم 
لما ظاهر منها زوجها؛ قالت: أشكو إلى الله صبْبَۃً - تعني: أولادها 
الصغار - إن ضممتهم إلى ضاعوا أو إليه جاعوا وجعلث تجادل النبيّ 
ية فیقول : اما أ را را حَرْمْتِ عَلَيْواء فجاءت تشتكي إلى الله فقالت: 
أشكو إلى الله صبية | إن ضممتهم إلي ضاعوا أو إليه جاعوا. قالت عائشة 
را : ٠#‏ ل َخقی علي بش الكلام بن لآ سبحا من ومع سنا 
وضو لكن الله سمع كلامها من فرق سب سموات وأنزل: : مهد سیم 


er‏ رت 


قول الق راک في ریجهّا وتشتی إل سوه [المجادلة : ۰۲۱ 

فهذا دليل على حدوث آحاد كلام ال وأن كلام الله وإن كان قديم 
النوع لکن آفراده حادثق ومثلہ قول الله تعالی : وذ عدوت من ن آهلك 2 وی 
لْمؤْمِنينَ مد کال را سيم عم 426 لآل عمرّان: ۱۲۱]؛ فالله أخبر عن 
خروج نبیه ب آول تا بلفظ الماضي َو 4 وعذا يدل على 
سبق الغدو للخبر أي: ا ن النبي خرج أول النهار وبوا المؤمنين مقاعد 
للقتالء ٹم آنزل الله 4< طقلا کب jÎ‏ کون اي نمی 
لآل مزّان: ۱۲۱)؟ فالغدو والخروج سابق لنزول الآية. 

دمثل قوله تعالى : للد نع م موز مه ينتكيكز یه 

6 (الأعراف: ٠۲٠١‏ ف تفید الترتیب و تراحي» فخلق آدم وتصويره 








الهداية الرْبَانيْةٌ في شرح الْعَقِيكقَ الجحاونة 





سابق» ثم تكلم الله بعد ذلك فقال للملائكة: اسجدوا لادم والآدلة في 
هذا كثيرة. ۱ 

والمعتزلة لهم شُبَهٌ في قولهم: إن كلام الله مخلوق» وهي موجودة 
الآن ومنتشرة فی بعض الیلدان ومذهب الاشاعرة والمعتزلة یدرس الآن 
في بعض البلدان العربية ولهم مولفات موجودة » حتى إن كثيرًا من 
المفسرين الآن غلطوا في هذا؛ فالزمخشري كتابه «الكشاف» مبنی على 
هذاء حتى قال البلقيني: استخرجت من «الكشاف» اعتزالا بالمناقيش؛ 

كرات ۹ 7 سی می سا سر سے و ے رم رصرے بے 
منها أنه قال في قوله عز وجل :فمن رمرم عن لار وَأْدَجْلُ الْحَكة فد 
قاد رال چمران: همع قال: أي فوز أعظم من الجنة؟! قَضْده بذلك عدم 
إمكان رؤیة الله يوم القيامة. 

فإذا كانت كتبٌ التفسير - الآن - موجوداً فيها مذهب المعتزلة؛ فقد 
يقرأها طالب العلمء وينطلي عليه ما فيها من الضلالات فلا بد لطالب 
العلم أن يكون على إلمام ببعض الشبه وطرق الرّد عليهاء ولذلك: 
نستعرض شيئًا من شبههم؛ ونعرّفٌ طلاب العلمٌ العلم بطرائق الرّد عليها . 

ومن شبه المعتزلة العقلية أنهم يقولون: إنه يلزم من إثبات الكلام لله 
التشبيه؛ فلو قلنا: إن الله يتكلم والمخلوق يتكلم؛ لزم من ذلك صوتٌ 
يخرج من الرئة» ويلزم من الكلام أضراس وأسنان ولسان ولثة وشفتان 
والله منزه عن ذلك؛ فلا نقول: إن الله يتكلم حتى لا يشابه المخلوقين» 
فيما ذُكر؛ والل ليس كمثله شىء . 

والجواب عن هذه الشبهة أن نقول: إننا إذا قلنا: إن الله يتكلم ليس 
ككلام المخلوق. ولا نعلم كيف يتكلم؛ زالت هذه الشبهة» فليس له مثيل 
لا فى داته» ولا فى صفات ولا فى آسمائه ولا فى آفعاله. 








الهدايةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْحقيجة الظحاوئة 





ونحن نعلم أن بعض المخلوقات تتكلم ولا نرى كيف تتكلم» فهذه 
الجلود تنطق يوم القيامة والأرجل والأيدي تشهد؛ قال لله تعالى: ا 
یم عل میم ونکت یم ونبد الم يما کا نت 4 
ری مج وقال تعالى: رال نیریخ یم هدم کا کیا اتا لن 
ال انی کل شی کچ [فسَلّت : 7 1 

كذلك ثبت تسبیح الحصا" والطعام بين يدي النبي یل وقا 
«ّي ارف عجرا بمكة كان یسم حلي قل ا أنْ بت ...»68 ۳۳ 
الجذع حنَّ وصاح وبکی مثل بکاء الصبي» وجعل بهدثه؛ فجعل يهدأ شيئًا 
فشيئًا كما يهدأ الصبي *۰ فکلام هذه الأشياء قد ثبت بالدلیل لكننا 
لانستطيع أن نكيفه . 

فإذا كانت بعض المخلوقات تتکلم؛ ولا نعلم كيف تتكلم؛ فمن باب 
آولی أن الله يتكلم ولا نعلم كيف یتکلم وعلى هذا تبطل هذه الشبهة. 

ومن شبههم أنَّ بعضهم يقول: : إن الله خلق الكلام لا في محل» وعند 
بعضهم أنه : خلقه في محل » لكنه مخلوق؛ أضيف إلى الله . 


نقول لهم: أي الذين يقولون: كيف يكون الكلام مخلوقا لا في 
محل؟! أن الکلام معنی من المعانی؛ + لا بد أن یقوم بغیره » ومحال أن 


۰ ]46 وقال سبحانه: وان بن شَّيْءِ إل شیع ب کن لا لَفْقَهُونَ تیه [الاسراء:‎ )١( 

(۲) انظر: «ظلال الجنة» للألباني (۱۱61). 

زفرة أخرجه البخاري (۳۵۷۹) عن ابن مسعود قال : : «ولقد كنا نسمع ت تسبيح الطعام وهر 
يۆكل؟. 

. آخرجه مسلم (۲۲۷۷) من حديث جابر بن سمرة نه‎ )٤( 

(4) انظر ما آخرجه البخاري (۹۱۸)ء و(۳۵۸۳): ر(٣٤۸٥۳)‏ و(۳۵۸۵). 








الهدايةٌ اند في شرح الَعَقیجه الجّجاوبة 





يكون الکلام مخلوّا لا في محل. 

ونقول للطائفة الثانية: الكلام لا بد أن يكون بمتكلم؛ فكيف يقولون: 
إن الكلام مخلوق خارج عن ذات الله؛ فصار الله به متكلمًا؟! ولو صح أن 
يوصف الله بصفات لم تقم به؛ لصح أن يوصف بما خلقه في غيره من 
المخلوقات من الصفات؛ من الرواتح؛ والألوان» والطعوم؛ والطولء 
والقصر!!! فلو صح أن يتكلم الله بكلام قام بغیره؛ للزم أن يكون ما خلقه 
في غيره من الحيوانات» وما أحدثه من الجمادات: كلامًا له» كما فرض 
ذلك الاتحاديةٌ. وهذا باطل . 

وكيف يوصف الله بصفة قامت بغيره؟! لو صح أن يوصف الله بصفة 
قامت بغيره لصح أن يوصف الشخص بصفة قامت بغيره؛ كأن يقال للأعمى 
بصير» أو للبصير آعمی؛ لن الأعمى قام وصف البصر بغیره» والبصير قام 
وصف العمى بغيره» وهذا باطل ولو كان كذلك لكان قول فرعون: أا 
رگ لل «ترعت: یج صدقا» ومذا باطل أیضاء كما لا يخفى . 

ومن شُبّههِم يقولون: إن كلام الله مخلوق لكنه أضيف إلى الله اضافة 
تشريف وتكريم» كما أن الكعبة أضيفت إلى الله لتشريف بيت الله» والناقة 
أضيفت إلى الله في قوله: ناه أ ندتمی: ۳ للتشریف: والعبد في 
قوله: عبد أو زتريتم. .م أضيف إلى الله للتشریف. والروح أضيف إليه 
سبحانه إضافة تشریف في قوله : رزج 4 [یرشف: ۸۷)؛ فكذلك الکلام 
أضيف إلى الله -وإن كان مخلوقا كغيره- للتشریف والتكريم. 

والجواب: أن هذه الشبهة باطلة؛ وذلك أن المضاف نوعان: 

النوع الأول: أعيان قائمة بذاتها كالبيت والعبد والرسول والروح» كما 
قال الله: عد انی و#إروح الله وکلمته وان ان؛ هذه إضافة 





الهدايةٌ النانية في شرح حَقیچت الكحاوئة 





مخلوق ۳ خالقه؛ لأنها أعيان قائمة؛ فالبيت: عين قائم بنفسه» والناقة عين 
قائمة بنفسهاء والعبد عين قائم بتفسة ) والروح عين قائمه بنفسهاء فاذا 
أضيفت إلى الله فهي إضافة مخلوق إلى خالقه؛ وتقتضي هذه الإضافة 
التشريف والتكريم. لما امتاز به ذلك المضاف من الصفات. 

النوع الثاني : إضافة معاني وأوصاف لا تقوم بنفسها؛ كالعلم والقدرة 

هذه إضافة صفات إلى الموصوف؛ وتقتضى هذه الإضافة اتصاف 
الموصوف بهذه الصفات وقيامها یف وهذا فرق بديهى لا ينكره إلا من 

هذه من أبرز الشبه العقلية التي يقول بها المعتزلة. وهي في نظرهم 
القاصر أدلة ؛ ولكنها أوهى من بيت العنكبوت» ولهم شبه شرعية ؟ وهی 
نصوص من الكتاب والسنة. 

الشبه الشرعية: 

من الشبه الشرعية التى استدلوا به على أن القرآن مخلوق: قول الله - 
عر وجل-: ا خلق کل ی چ4 [الرعد: ۰۲۱۱ ووحه الاستدلال: أنهم 
قالوا : إن «كل» من صيغ العموم فتعم كل شيء» ويدخل في هذا ا 
صفةٌ الکلام؛ فیکزن القرآن مخلوقّا . 

وقد آجاب أهل الستة والحماعة عن هذه الشبهة بأجوبة؛ منها : 

الجواب الأول: أن اسم الخالق یشمل الذات والصفات؛ فصفاته 
ليست خارجة عن مسمی ذاته» فالله - سبحانه وتعالی - بذاته وصفاته؛ هو 
الخالق » وکلامه صفة من صفاته ليست خارجة عن مسمی اسم فالله. هو 








الهكاية لزان في شرح العقیجه الطكاوئة 






الخالق بذاته وصفاته وما سواه مخلوق . 


وعلى ما سبق فيقال للمعتزلة: كيف آدخلتم كلام الله الذي هو صفة 
من صفاته في هذا العموم» وأخرجتم أفعال العباد؛ فقلتم: إن الله لم 
يخلقها؟! هذا يدل على أنكم أهل هوی. قال تعالى : اال لق کل تی کہ 
(التعد: دبج؛ فهو خالق الذوات والصفات والأفعال» وأفعال العباد داخلة 
في هذا العموم؛ فتکون مخلوقة» فکیف آخرجتموها عن عموم «کل» 
وآدخلتم في هذا العموم الکلام الذي هر صفة من صفاته؟!! 

الجواب الثاني: أن الکلام صفة من صفات الله» به تکون 
المخلوقات» فالله تعالی يخلق بالکلام؛ قال سبحانه : نما ره إا راد 
سا أن يمول لَه کن کون © [یتس: r‏ وقد فرق الله - سبحانه 
وتعالى - بين الخلق والأمر فقال: ألا له الق ا لت [الأعرّاف: 206 ) 
فالخلق شيء؛ والأمر شيء آخرء فلو كان اکا مخلوقا» ولو كان الا 
مخلوقًا: للزم أن يكون مخلوقًا بأمر آخر» و لاخ بآخر إلى ما لا تهاب 
فيلزم التسلسل؛ وهو باطل. 

ويتبين بهذا: أن الكلام صفة من صفات الله؛ به تكون المخلوقات؛ 

الله يخلق كل شيء. 

والجواب الثالث: أن عموم «کل" في كل موضع بحسبه؛ يبيّن هذا 
قول الله - عز وجل - في الریح التي آملك بها عاذا : ندر کل تیم مر 
را [الأحقاف: هم]» فهي لم تدمر المساكن» ولم تدمر السماوات والارض 
كما قال تعالى: صخو لا بر الا مک ولاعای: مب فالمعنى - 
۱ والله أعلم - اندر کل َء واحتای: ۰م يصلح للتدمير» أو يستحق 
التدمیر عادة؛ فالعموم في کل موضع بحسبه . 


الهدايهٌ انيه في شرح الْعَقِيدة الطحاوَية 





رمل قول الله - عز وجل - عن ملكة سبأ: وَأُويَتْ من ڪل نر 
[شر: ۰۳۳۳۲ فهناك أشياء ما أَوَیَِٹھَا والمعنى - والله أعلم -: وأوتيت من 
كل شيء يصلح للملوك؛ فكذلك عموم «كل» فی هذه الآية الكريمة هو 
بحسبه؛ فالمراد من قوله عز وجل : له للق کل تیوک ویر ۲ب 
أي: الله خالق کل شيء مخلوق؛ ولا یدخل في ذلك صفات الل؛ ولا 
يدخل في ذلك الکلام؛ لأنه صفة من صفاته؛ داخل فى مسمی اسمه . 

الجواب الرابع: على مذهب المعتزلة أنه یلزم أن تکون جميعٌ 
الصفات: من العلم والقدرة. والحياة» مخلوقةء وهذا صریح الکفر . 

الشبهة الشرعية الثانية: 

ومن شبههم الشرعية التي استدلوا بها قول الله - تعالى -: إا جَمَلَتَهُ 
5 مرب ر2 شر مور 4O‏ [الرخ رف : ۳ فقالوا: (جعل) بمعنئی 
خلق» والمعنى: إنا خلقناه قرآنًا عربيًًا؛ وهذا يدل على أن القرآن مخلوق. 

أجاب أهل السنة: 


بأنه استدلال باطل؛ لأن (جعل) إنما تكون بمعنی خلق إذا تعدت إلى 
مفعول واحد لا إلى مفعولين؛ فإذا تعدت إلى مفعول واحد؛ كانت بمعنى 
(خلق) كقوله - تعالى -: لوحت ین الما کل شَيْءِ حي آفلا يو4 
[الأنبيتاء: ۰۲۳۰ وکقوله - تعالی -: «وحعا ف لاض رواسى آن تمید بهم # 
[الأنبياء: :0 وکقوله - تعالی -: ##وَجَمَلْنا فبا فجاجا سبلا تلهم دون 
[الأنبيتاء: ۰۲۳۱ وكقوله - تعالى -: لوعت السّمَآء سَقَمًا نون [الانبیتاء: 
۲ وكقوله - تعالى -: وجل لب ولور [الأتمتام: ١]ء‏ 

أما إذا تعدت إلى مفعولين؛ فلا تكون بمعنى خلق» كما فى هذه الآية 
التي احتجوا بها؛ وكما في قوله تعالى: وقد جعلتر الہ عم کلاپ 


5 
3 
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التحل: ۹۱)؛ فلو فترث (جعل) بمعنى خلق؛ لفسد المعنى» فهل یستطیع 
معتزلیٌ أن يقول: المعنى: وقد خلقتم الله كفيلًا؟! وكقوله - تعالى -: 
اين جوا اراد عضن 89> بر + هل يقول المعتزلي: الذين 
خلقوا القرآن عضين؟! وكقوله - تعالى -:#وَلا تجملوا الله عرص 
کرک وریرے, ربب هل يمكن أن تُمَسَّر (جعل) بمعنى خلق؛ وكذلك 
في هذه الآية التي احتجوا بها: إا جعلته فنا عرّیّا6 وررمین: سم لا 
تكون بمعنى (خلق)» وبهذا يبطل استدلال المعتزلة بهذه الآية . 

الشبهة الشرعية الثالثة: 

استدلوا بقول الله عز وجل : الله قول رول ی 6 (الحائة: ٩6:۰‏ 
قالوا: وجه الدلالة: أن الله آخبر أن القرآن قول رسول؛ فدل على أن 
القرآن مخلوق؛ وليس کلام الله؛ لأن الله تسبه إلى الرسولء وال خلق 
الرسول» وخلق كلامه؛ فيكون القرآن مخلوقًا . 

أجاب أهل السنة عن هذه الشبهة بأجوبة منها: 

الجواب الأول: أن الله تعالى قال: لت سول ررحائة: .یم 
والرسول إنما يبلغ عن المُرْسِلء فلم يقل: انه قول نبي؛ بل قال: قول 
رسول؛ والرسول لا ينشئ الکلام» وإنما يبلغ کلام غيره» فدل على أن 
الكلام كلام الله. 

الجواب الثاني : أن الرسول جاء في موضعين من كتاب الله عز وجل : 
في سورة «التكوير» في قوله: لته لول رسولر کر للا ذى فو ند ذى امش 
تكن 409 «نتکریر: 5:-.مم» والمراد به هنا: الرسول الملكي؛ وهو 
جبریل؛ وجاء في سورة «الحاقة» في قوله: « لفل سول كير لو وتا هر 
ول شَاعر كيلا کا نود © ولا بقول کمن تیا کا لد 40 متفه 





الهجاية لرانيةٌ في شرح الحقيكة الطكاويّة 





۲٦ء‏ والمراد به هنا: الرسول البشري؛ وهو محمد - عليه الصلاة والسلام 
-. فاي الرسولين - على زعمكم أيها المعتزلة - أحدّتٌ تم القرآن؟! إِنْ 
أحدثه محمدٌ؛ امتنع أن يُحْيِثَهُ جبریل ون أحدثّهُ جبريل امتنع أن یتسه 
محمد؛ وهذا يدل على بطلان قولکم؛ ویدل على أن المراد: أن الرسول 
مبلّغْ» واش تعالى تكلم بالقرآنء وسمعه جبرائيل وبلغه محمدّاء ثم قرأه 
محمد - عليه الصلاة والسلام - وبلغه الأمة. 


رابعًا: آنه قال في وصفه: اع تر ان ©4 € [القكوير: 6۷۱ كما في 
سورة (التکویرا؛ وَوَضْفُهُ بالأمانة يدل على أنه یبلغ ما أرسل به» كما 
أنزل» لا يزيد» ولا ينقص» فجبريل يبلّغه كما سمعه من الله عز وجل» 
على ما أَرْسِلَ به؛ لا يزيد فيه» ولا ينقص منه . 

خامسًا: أن قولكم: إن محمدًا أحدث نظم القرآن؛ هذا القول يجعله 
داخلا في الوعيد الذي توعد الله به الوليد بنّ المغيرة» الذين قال الله عنه: 
إن فکر ور © تيد كت كلذ © م فل كت نز © غ کر © م عبد 
کہ 69 2 ار کر 9 قال إن هد الا خر بر لو إن هذآ إلا مرل ال 
© مالو سر 48 رستی: میم فالله توعد من قال: (إنْ هذا القرآن 
إلا قول البشر) بأن یصلیه سقر» فمن قال: إن القرآن قول محمدء ومحمد 
بشر - عليه الصلاة والسلام - فهو داخل في هذا الوعید. فیکون المعتزلة 
داخلين في هذا الوعيدأيضًا. 

أدلة أهل السنة على أن القرآخ كلام الج 

من أدلة أهل السنة والجماعة على أن القرآن كلام الله: أن الله أخبر 
بأنه منزل؛ قال تعالى: ری الكتب بن أله الم ار 8> رعا ٣‏ 


رصم یھ 


[سورة غافر آية: ۲)» وقال تعالى: یل من ان ار 429 [فْصَلّت: 











الجايةٌ لربانیةٌ في شرح الْعَقِيِصَقَ الطْحاويّة 





×ء وقال تعالی : فل ره روح مد من ريلك راتل: ٠:٠٠٢‏ 

فهذه النصوص صريحة في أن القرآن منزل. 

واعترض المعتزلة على هذه النصوص التي فيها أن القرآن منزل؛ 
قالوا: إن الإخبار عن القرآن أنه منزل لا يمنع أن يكون مخلوفا؛ لأننا 
نجد أن بعض المخلوقات آخبر الله عنها بأنها منزلة وهي مخلوقة» وقد 
اتفقتم معنا يا أهل السنة على أنها مخلوقة» فالله تعالى قال عن الحديد: 
ظوَأرَلنَا ديد ورمديد: ٠)٣١‏ فالله أخبر عن الحديد أنه منزل؛ ومع ذلك 
فهو مخلوق؛ وأنتم توافقوننا على هذاء وقال تعالی: ورل کُر ین 
أن تیه أَروجْ» ورشر, + فأخبر الله عن الأنعام بأنها منزلة؛ وهي 
مخلوقة» وأنتم توافقوننا على هذاء وقال تعالى: لوالا من ا لسم ملا 
[المومنون: ٩]۱۸‏ فأخبر الله أنه آنزل من السماء ماش والمطرٌ مخلوق› وأنتم 
توافقوننا على هذا؛ فکذلك القرآن مخلوق؛ ولو آخبر الله بأنه منزلء فلا 
یمنع أن یکون مخلوقًا . 

أجاب أهل السنة على هذا الاعتراش: 

أن هناك فرقًا بين إنزال القرآن وإنزال الحديد والأنعام والمطر؛ 
فإنزال القرآن صريح في الآيات أنه منزل من عند الله لا من غيره؛ قال 
تعالی: یل الکتب من ۳1 ریز ار ا شمتر: ۰۲۱ وقال 
تعالی : یل من الجن أليّيِمِ 4O‏ تست : ۰۲۲ وقال تعالی : فل ره 
روج مد من رب [التحل: ۰۲۱۰۲ فهو صريح بأنه منزل من عند الله. 

آما الحدید فان انزاله مطلق فلم یخبر الله أن الحدید منزل من عنده 
وذلك : أن الحدید انما يؤخذ من الجبال: والجبال عالية على وجه 
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الهداية البْانیْدٌ في شرح الْعَقِيكَقَ الطكاويّة 





الأرض؛ وكلما كان اخ الحدید من آعلی الجبل ؛ كان حدیدہ أجود؛. 
فالمقصود الإنزال من الجبال. 

والأنعام أخبر الله أتها منزلة: قال تعالی :٠ورل‏ لکر ین لمر 
تسه أزوج کہ [الؤسر: +]» وذلك أن الأنعام إنما تخلق بالتوالد» والتوالد 
يستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث» ثم الأجنة 
تنزل من بطون الأمهات على وجه الأرض؛ فهذا إنزال . 


کر ود سے 


وأما إنزال المطر؛ قال تعالى : #وأنزلنا 7 الماک [المومنون: م١ع]‏ هو 
مقيد بأنه من السماء» والسماء من جهة العلوء وفی الآبة الأخرى: 
وارلا من سرت 6 يجا 409 رر وم والمعصرات السحاب؛ 


7 رو و ۳ 


والآية الاخری: لآ آنزلتموه ین لمرو الراقعة: ٠)٠4‏ والمزن هو 
السحاب» فتبین بهذا؛ الفرق بين إنزال القرآن. وانزال الحدید والأنعام 
والمطر . 

هذه أمثلة لشْبّه المعتزلة» وهذه الشبه موجودة ومُدَرّنَة في الکتب وفي 
التفاسير؛ فإنك لو طالعت «الكشاف» للزمخشري أو غيره» تجد فيها هذه 
التأويلات» وقد ذكرناها لیکون طالب العلم على بصيرة من أمرهء فإذا 
عرف بعض الاأمثلة» قاس عليها بقية الأمثلة . 

مناقشة أدلة الأشاعرة في كلام اه عز وجل والقرآن : 

ننتقل بعد هذا إلى شبه الاشاعری والأدلة التي استدلوا بها على تقرير 
مذهبهم في كلام الله وهم طائفة كبيرة يسمون أنفسهم «أهل السنة» 
وتأويلاتهم موجودة ومنتشرة في كتب الفقه وكتب الأصول والتفاسير التي 
يتداولها الناس» ويتدارسونها في كثير من المؤسسات العلمية وغيرهاء وهم 





الهاي الزْبَائيِةٌ في شرح الْحَقِيكَقَ الكحاوية 






ينافسون أهل السنة في كثير من الأزمان؛ فلا بد لطالب العلم أن يكون 
على إلمام بحقيقة مذهب الأشاعرة؛ وبیان بعضص الشبه التي يركزوت عليها. 


حقيقة مذهب الأشاعرة: 


يقولون: إن كلام الله معنى قائم بالنفس؛ لیس بحرف ولا صوت. والله 
تعالى لا يُسْمّع منه الکلام» بل الكلام معنى قائم بنفسه؛ لا یسمع. 

وأما الموجود في المصاحف فهذا عبارة عن كلام الله» عبر به جبريل» 
أو عبّر به محمد یا ويُسمّى ما في المصحف کلام الله مجازاء ولهذا إذا 
قلت لبعض الأشاعرة - عند التسامح -: المصحف فيه كلام اللہ ؛ يقولون: 
المصحف کلام الله » لکن عند المناظرة وبيان حقيقة المذهب يقولون: لا 
ليس في المصحف كلام اه لکن نسميه کلام لله مجازا؛ لأنه تأدّى به 
كلام الله ؛ ولأنه دليل على كلام الله ؟ أما كلام الله فهو معنى قائم بنفسه - 
ولهذا - والعياذ باه - فبعضهم قد يجعل المصحف تحت قدميهء ويقول: 
ليس فيه كلام الله» نسأل الله السلامة والعافية -. وأما النظم المسموع 
المقروء في المصاحف فهو دليل على أن القرآن مخلوق؛ فعلى هذا: يكون 
القرآن من شيئين أو كلام الله من شيئين: شيء له نصفان: نصف غير 
مخلوق؛ وهو المعنى القائم بنفس الرب؛ ونصفه الآخر مخلوق: وهو 
الحروف والكلمات التي يقرؤها القارئ؛ وأمًّا كيف عرف جبريل ما في 
نفس الله؟ فلهم أقوال في ذلك٠‏ وبعضهم يقول: إن الله اضطر جبريل ففهم 
المعنى القائم بنفسه اضطرارًا فعبّر عنه» فالقرآن عبارة عبّر بها جبريل» مثال 
. ذلك: أن يكون عندك أخرس ؛ لا یتکلم فيشير إليك بالإشارة» ثم تفهم 
إشارته وتكتبهاء فهؤلاء - والعياذ بالله - جعلوا الله كالأخرس - نسأل الله 





الحهكايةٌ لزان في شرح الّْعَقیکت الطكاونة 





العافية -: وبعضهم يقول: إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ. 

وحقيقة مذهب الأشاعرة یوافق نصف مذهب المعتزلة؛ فالمعتزلة 
یقولون: القرآن مخلوق لفظًا ومعنّی. والأشاعرة یقولون: معناه غير 
مخلوق» ولفظه مخلوق . 

كما أن الاشاعرة یشابهون التصاری في مسألة اعتقادهم في عیسی ؛ 
فالنصاری یعتقدون أن عیسی مکون من شیئین : جزء من الإله» وجزء من 
الناس + اتحدا وامعزجا فصارا شيئًا واحذا يقال له: المسیح عیسی ابن 
مریم . 

والأشاعرة لهم شب وأدلة حول مذهبهم إلا آنها آوهی من بيت 
العنكبوت مثلهم في ذلك كمثل إخوانهم من الفرق الأخرى؛ فان الأشاعرة 
يقولون: إن كلام الله معنى قائم بنفسهء وأما الألفاظ والحروف والكلمات 
فدليل يُفهم بها المعنى القائم بنفس الرب؛ فإفهام المعنى القديم الذي هو 
في نفس الرب بواسطة الألفاظ والحروف والكلمات؛ يشبه امتزاج 
اللاهوت بالناسوت الذي قالته النصارى في عیسی؛ كما أوضحناہ . 

من أدلة الأشاعرة على أن القرآن معنى قائم بالنفس لا يَسْمَع؛ ليس 
بحرف. ولا صوت. ولا لفظ: 

استدلوا بقول الله تعالی : «وت ف شم ولا موب له یم رل 


عا 


رورو و سے کر ہے" 


ها صْنْسَ الب کہ [المجتادلة: مء قالوا: وجه الدلالة أن الله 
قال: تن ن م6 «سبهنه: »> فدل على أن القول إنما يكون في 
النفس» وأما الألفاظ والحروف والأصوات فليست من القول؛ فدل على 
أن كلام الله معنى قائم بنفسه . 











الهكايةٌ لزان في شرح الحَقيجة الطحاوئة 





[جاب أهل السنة عن هذا بجوابین : 


الجواب الأول: جواب بالمنع : وهو أن نقول: نمنع أن یکون المراد 
في الآية في قوله: وَيفُولُونَ 3 آش 4 و : م المعنی القائم بالنفس؛ 
وإنما المراد القول سرًا؛ أي: يقولون سرًا ويتكلمون بألسنتهم سرّاء كما 
قاله أكثر المفسرین؛ وذلك أن اليهود كانوا يأتون النبي ی ويقولون: 
«السام عليك»۲؛ والسام الموت؛ وهم يُظهرون أنهم يلقون السلام» ثم 
إذا خرجوا من عند النبي كله قال بعضهم لبعض سرا : لو كان نبیّا تعذبنا 
بقولنا له الذي نقول» نان رل الله : وق ف أشي لزلا یبا أله ينا 
که یرن موه وهذا هو الذي عليه آکثر المفسرین» ویژیده ما ثبت 
في «الصحيحين) في الحديث القدسي أن النبي 35 قال: دقن دري في 
معناه: ذكر الله سرّا؛ بدليل قوله: «وَمَنْ دَكَرَنِي في نا . .٠..‏ 

الجواب الثاني : جواب بالتسلیم؛ وهر أن نقول: سلمنا جدلا أن قوله 
تعالی : وتو ف اس [المجادلة: ۸] قول في النفس ؛ وأنه ليس فيه 
حروف ولا کلمات + لکن الآية مقيدة بأنه قول في النفس» ولذا قيد القول 





(۱) أخرجه البخاري (۲۹۳۵)ء ومسلم (٥٦٦۲)ء‏ من حدیث عائشة راء وفي الباب 
أيضاً من حدیث ابن عمر عند البخاري (۱)1۲۵۷ ومسلم (0۲۱۹۶» ومن حدیث 
أنس عند البخاري (۲ ۰6۹۹۲ ومن حديث جابر بن عبدالله عند مسلم (۲۱۹۲). 

(9) أخرجه البخاري )۷٤٠٥(‏ والسياقٌ لهه ومسلم (۲۷۷۵) من حدیث أبي هريرة 
وء وفی الباب ایضاً عن أنس؛ أخرجه أحمد في «المسند» (۱۳۸/۳)ء وعبد بن 
حمید فى «المنتخب من المسند» .)١1١159(‏ وقد قال الهيثمي عن رواية أحمد كما 


فى «مجمم الزوائد» (۷۸/۱۰) -: «ورجاله رجال الصحیح». 








الهاي باه في شرح اعَقیج الطحاوية 





بأنه في النفس تمد ونظيره ٠‏ الحديث الصحیح : «إنَّ الله تَجَاوَرٌ عَنْ أَتيي مَا 
حَدَنْتْ ہو آنفسها ما لَمْ َعْمَلَ أو کلم( فإذا قيد القول بأنه في النفس 
تقید» فهل قيد کلام الله أنه في النفس في قوله : وکلم له موس 
ےج لیما زار : مدع هل قال الله : : وكلم الله موسى في نفست فإذا لم 
يتقيد فلا يكون القول في النفس. ٠‏ وإنما يكون قولا يتكلم به به المتکلم ؛ 
حروفا وألفاظًا وكلمات . 
ومن أدلتهم: 
لد الکلام لفي ا الفؤاد وإنما جيل اللسان على الفؤاد دلیاد 
وجه الدلالة: 


قالوا: إن هذا بيت عربي ») والقرآن نزل بلغة العرب» وأثبت الشاعر 
العربي أن الکلام إنما یکون في الفواد» أي : في النفس › وأما ما يكون في 
اللسان فالحروفٌ والکلمات واللفظ . 

أجاب أهل الحق عن هذا الاستدلال بأجوبة: 

الجواب الأول: أنا لا نسلم أن هذا البيت للأخطلء فهذا البيت 
مصنوع مختلق لا يوجد في ديوان الأخطلء وكثير من النحويين ينكرون 
نسيته الیه ؛ فکیف تستدلون ببیت مصنوع مختلق لا أساس له له من الصیحة؟ ! 
وبهذا يبطل استدلالاتکم: كيف تصنعون بينًا ثم تستدلون به على كلام الله 
وكلام رسوله؟! 





(۱) أخرجه البخاري (۵۲۹۹) واللفظ له ومسلم (۱۲۷) من حديث أبي هريرة وله 
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الهاي الزبَانيةٌ في شرح الحَقيجة الطحاويّة 





الجواب الثاني: ولو سلمنا بصحة البيت جدلاء وأن الأخطل قاله؛ 
لكنه قول واحد من أهل اللغةء فلا يُقبل حتى يوافقه أهل اللغت فإذا كان 
حديث رسول الله یی لا يقبل حتى يصح سنده وتعَدّل روائّہ ولا يكون 
شاذا ولا معللا؛ فكيف ببيت من الشعر لا يدرى من صاحبه؛ قاله واحدٌ 
ولم يوافقه أهل اللغة: فيكون شادًا . 

الجواب الثالث: سلمنا صحة البيت» وسلمنا نسبته إلى الأخطل» 
وسلمنا قبول أهل اللغة لەء لکن ليس مقصود الشاعر بقوله: إن الكلام لفي 
الفؤاد: الكلام العاري عن الألفاظ والحروف والكلمات؛ بل مقصود 
الشاعر أن الكلام الحقيقي هو الذي يهيئه الإنسان في نفسهء ويزنه بعقله 
قبل أن ينطق به ويتروى فيه؛ أما الكلام الذي يجري على اللسان من دون 
رو ومن دون نظر؛ فهذا يشبه كلام النائم والهاذي؛ الذي لا قيمةٍ له 
ولهذا روي البيت برواية آخری» وهي أقرب إلى الصحة: 
إن البيان لفي الفؤاد وإنما جُعل اللسان على الفؤاد دلیلا: 

رابعًا: سلمنا صحة البیت وأنه للأخطل» وسلمنا موافقة أهل اللغة 
له» وسلمنا أن المراد بالبيت الكلام النفسي العاري عن الحروف 
والألفاظ ؛ لكنه قول نصراني؛ لان الأخطل نصراني» ومعلوم أن النصارى 
قد ضلوا في معنى الكلام؛ فإن النصارى زعموا أن المسيح هر كلمة الله؛ 
أي كلمة «كن». 

وأهل السنة يقولون: ليس نفس الكلمة» إنما هو مخلوق بالكلمة» قال 
تعالى: فلت مکل سی ند ا کم 9م کک من زراب ر 5 له گی 
کون @4 لال عمرّان: ۲0۹ فکیف تستدلون بقول نصراني قد ضل في 





الهكايةٌ الزبَانيِة في شرح الحَقیجة الطحاوية 






معنی الكلام على معنى الکلام ريترك ما یعرف بمعنى الكلام من 
النصوص واللغة؟! 

خامسا: سلمنا جدلا الاستدلال بقول النصارى؛ لکن البيت يلزم عليه 
معنى فاسد؛ وهو أن يسمى الأخرس متكلمًا؛ لقيام الکلام بنفسه» وان لم 
يتكلم به؛ والأخرس لا يسمى متكلمًا لا شرعًاء ولا عقلاء ولا لعذ ولا 
حسّاء وبهذا يبطل استدلال الأشاعرة بهذا البيت . 

مناقشة أهل السنة للأشاعرة في أن كلام الله معنى واحد لا يتجزاً : 

ومما ناقش به أهل الحقٌ الأشاعرةً القائلین : إن الكلام معنى واحد؛ 
لا يتعدد» ولا يتجزأء ولا یتکثر» والتعدد والتجزؤ والتكثر إنما هو في 
الدلالات والعبارات 

ناقشوهم وأجابوهم عن قولهم هذا باه تعالى أخبر أن موسى سمع 
كلام اللہ فهل سمع موسى جميع المعنی أو بعض المعنى؟ 

إن قلتم: سمع جميع المعنی؛ فقد زعمتم أن موسى سمع جميع كلام 
الله ؛ وهذا باطل. وان قلتم: سمع بعض کلام الله فقد قلتم بالتبعض 
وأبطلتم مذهبكم بأنفسكم؛ فلا محيد لكم عن هذيّن الالزامین 

ٹانیّا: أن يقال: لو كان الكلام معنى قائمًا بالنفس» كما تزعمون أيها 
الأشاعرة» وأن الدلالات والعبارات هي التي تختلف؛ للزم على ذلك 


لوازم فاسدة منها : 
أولا: أن يلزم على قولكم: | ن الكلام معنى قائم بالنفس وأنه لا يتعدد 
ولا يتبعض ٍ أن يكون معنى قو : وق موا الصاو [ارغرر: ٦م]‏ هو معنی 


قوله: ye‏ ۳۳1 | رن > [الاسراء: ۰۲۳۲ وأن یکون معنی آیة الدين هو معنی 








الهداية الزباننة في شرح الْعَقِيدةَ الطحاويّة 





سی ۹ 
۳ 


آية الرباء وأن یکون معنی مل هو اللہ کے 40 [ا لا حلاص : ۰1۱ هو 
معنی تمت بنا زستد: ۰۲۱ وهذا باطل. 


ٹانیاً: لو كان الکلام معنی قائمًا بالنفس» وأن المصحف لیس فيه شيء 
من كلام الله ؛ لجاز للمخدث مس المصحف وهذا خان ما أجن ی 
جاء فى الحديث الذي كتبه النبي كلل لعمرو بن حزم: «لا یه بعس الوا إل 
طاهر. 


ولو كان القاری لا يقرأ کلام الله؛ لجاز للجْنب أن يقرأه وهو لم 
یفتسل» وكذلك الحائض عند كثير من الفقهاء على الخلاف في المسألة. 


-1١571( أخرجه النسائى (۸/ ۷٥)ء وأبو داود فی «المراسیل» (۹٥۲)ء والدارمي‎ )١( 
))1۵04( وابن حبان‎ ۲ N) ۸۔ ۰۰۰-۱3۳۵ والدارقطني‎ 
والحاکم (۷/ 0۲ والبيهقي (۱/ ۸۷- ۰۳۰۹ 2 - ۹۰ء ۰0۷۳/۸ والطحاوي‎ 
وغيرهم من طرق؛ وقد اختلف في وصله وإرسالهء والصواب‎ ء)۳۷٣/٣‎ ۰۳۹/۲( 
المرسل والمرسل من قسم الضعیف؛ لكنه هنا يرتقي إلى الصحة بأمرين‎ 

الأول: تلقي العلماء له القبول: قال الحافظ في «التلخيص» 000 (وقد صح 
الحديث بالکتاب المذكور جماعة من الأئمة» لا من حيث الإسناد؛ بل من حيث 
الشهرة: فقال الشافعي في «رسالته» (4۲۲): لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت 
عندهم أنه كتاب رسول الله 85ةِ). 
وقال ابن عبدالبر (۳۸۸/۱۷): هذا كتاب مشهور عند أهل السيرء معروف ما فيه 
عند أهل العلم معرفةٌ يستغنى بشهرتها عن الاستاد؛ لأنه أشبه التوارت في مجیثه ؛ 
لتلقّى الناس له بالقبول والمعرفة). 
وقال شيخ الإسلام (۲۱/ :)۲٦٦‏ (قال أحمد: لا شك أن النبي ب كتبه) اھ 
الأمر الثاني : أن للحديث شواهد كثيرة: من حديث حكيم بن حزام» وعثمان بن 
أبي العاص» وابن عمرء وثوبان» وغیرهم وأسانيدها ضعيفة. وانظر : «الارواه؟ 
(۱۲۲). 








الهكايةٌ اند في شرح الحَقیجه الجَلکاویْة 






ويقال للأشاعرة: إن النصوص اکر ل و 

قول الله تعالى: قل لن أب جع آلاس والجن عل أن یاو بمغل هذا 
مرن لا یاون مثيه ول کات بعضم لبعض هیا و > [الاسےاء: ۸۸ هل 
الاشارة تعود إلى ما في نفس اللء أو تعود إلى القرآن المتلو المسموع 
المکتوب في المصاحف؟! لا شك أن الاشارة تعود إلى القرآن المتلو 
بالالسن؛ المکتوب في المصاحف؛ لأن ما في نفس الله غير مشار إليه ولا 
متلو ولا مسموع. 


سے وار 


وكذلك قوله: : هلا ياتون یو بعشل (الإسرّاء: مم هل الضمير يعود إلى ما 
في نفس اللہ أو إلى ما في هذا القرآن المتلو المكتوب في المصاحف؟! 
لا شك أنه يعود إلى ما في المصحف؛ لأن ما في نفس الله لا حيلة إلى 
الوصول إليه؛ فهو غير متلوء وغير مسموع كذلك أيضًا قول الله عز 
وجل: رن مد ین الین استارک اجره حق بسمع کلم آلو ثم بيغ 
مامت کک اقرب ہم؛ صریح في أن الذي یسمعه المشرك کلام الله ولم 
يقل: حتی يسمع ما هو عبارة عن كلام الله كما تقولون. 

ومن الأدلة أيضًا ما ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه بل قال: إن الله 
بُخُوث ین آثرو ما بای وَإِنَ مِمّا آخدت ألا تَكَلَّمُوا في الصّلاو:۳ 
وحديث: (إنَّ عَوو الصَّلاةً لا بلح فِيهًا شَيْءٌ ین كلام الّاس؛ إِنَّمَا هُوَ 


(۱) علّقه البخاري بهذا اللفظ 4٩1/۱۳(‏ - فتح)ء عن ابن مسعود مرفوعاًء لکن رواه 
موصولا بغير هذا السیاق. 
وأخرجه أبو داود (۹۲۶) من حديث ابن مسعود بلفظ: «... إِنَّ الله عز وجل 
غیت بن آٹرو ما يشال وا اله تعالى کڈ شب[ مرو أَنْ لا تَکلَمُوا = 





الهدايةٌ لزان في شرح الْحَقيجة الطحاوية 





اليح وَالكُبیر وَقِرَاءَةٌ القرآن») 

وقد آجمع العلماء على أن الانسان المصلي لو تكلم في الصلاة عامدًا 
في غير مصلحتها؛ بطلت صلاته وقد أجمعوا أيضًا على أن حديث النفس 
الذي يكون في القلب من تصديق بأمور دنيوية» وطلب؛ لا يبطل الصلاة» 
فدل على أن العلام نما هو لفظ ومعنی؛ والکلام الذي يتكلم به الإنسان 
بلسانه هو اللفظ والمعنی؛ وهو حروف وأصواتء فكلام الله لفظ ومعنى» 
وهو بحرف وصوت يُسْمَعُ. فهذا هو حَذُ الكلام عند أهل اللغة . 

ومن الأدلة أيضًا : ما ثبت في «الصحيحين» عن النبي ي أنه قال: 5 
الله جاور لامي عَمّا حَدَّنَْثْ ہو أَنْفْسَهًا مَا لم تَتَكَلّمْ بو أو عم فرق 
النبیُ و بين حديث النفس وبين الكلام» وأخبر أن الله عفا عن حديث 
النفس» وأن ما تكلم به الانسان بلسانه لا يعفى عنه؛ فدل على أن الكلام 
لفظ ومعنی» حروف وأصوات 

ومن الأدلة أيضًا: ما ثبت في «السنن» من حديث معاذ الطويل لما 
سئل النبيّ گل عن عمل يدخله الجنة ويبعده عن النار قال: الْقَدُ سَألْتني 
عَنْ عظیم وله لیر عَلَى من يَسَرَهُ الله عَلَيْهِ : تَعْبْدَ الله ولا تشر ہو میا 


= فى الصَّلاتَاء وأخرجه أيضاً النسائی فى «السنن الکبری» (۰۵۵۹ ۰۱۱86 وفی 
«الصغرى» (۷ والحميدي في «المسند» (۸٥ء‏ والطبراني في «المعجم 
الکبیر» (۱۰۱۲۰- ۱۰۱۲۳) وغيرهم. 
والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع» (۱۸۸۸) وحَسّنه النووي في 
«المجموع» (۰)۱۱۵/4 وصححه ابن الملقن في «البدر المنیر» (5/ ۱۷۳). 

(۱) أخرجه مسلم (0۳۷) من حديث معاوية بن الحكم السلمي ضيه 


(۲) سبق تخریجه قريباً. 








الهجايةٌ الزبْانیٰةً في شرح اْحَقيجة الطحاوية 






وی ید لے يا ل اش ۳ 5 ذ پلسانه. 
خبرد بولراد دلت سر با رسو 
كَالَ: کت عَلَيِّكَ هَذَاء فَقَلتُ: با ر ی اه ونا وکین ما ككلم پو؟! 


كَقَالَ: تكلئك مك با مُعَاد! وَعَلْ یکت الاس في التّار عَلَى وُجُوهِهِمْ - أو 


فأخبر النبي پا أن الانسان إنما یژاخذ بما يتكلم به بلسانه» فدل على 
أن الكلام ألفاظ ومعان؛ حروف وأصواتء وكذلك کلام الله عز وجل 
تكلم به فکلام الله اسم للمعنى واللفظ جمیعا والله تكلم به» وبهذا يتبين 
أن مسمى کلام الله: المعنى واللفظ جميعاء وأن كلام الله بحرف وصوت 
پسمح. والحق : آن التوراة والانجیل والزبور والقرآن كلهم من کلام ال 
وکلام الله لا یتناهی؛ ولو مد البحر بسبعة أبحرء وجْعل ما في الأرض من 
الأشجار كله آقلام وجُعلث البحارٌ مداداً يُكتبٌ بها؛ لتکسرث الأقلامٌ» 
ونفدت مياه البحرء وما نفدت كلمات الله : 


ل لو کان ار مدا لکت رد رق لد ال یل أن نفد کلمت رق ول جنا 


| مر 21 ۶ڑ گی مسر کک وو حو 
بمثلهء EA‏ ۹ ۳۳ كما ى ال ون شر ال َال 
مور شوم ہم سر ر ےت سامح ت و یق بے م یر س 006 ور هم 
ده با نی سَبِعَةُ ار ما يدت کم اي ده عرد عۂ 8> 


[لقمّان: ۰]۲۷ 


فهذه المسآلة - مسألة الکلام - مسألة عظيمة اشتد النزاع فيها بين 


(۱) أخرجه الترمذي (5117) والسياق له وابن ماجه (۰)۳۹۷۳ والنسائي في «السنن 
الکنری» (۱۱۳۹۶) وأحمد في «المسند» (۰۲۳۱/۵ ۰)۳۳۷ وقال الترمذي: 
احدیث حسن صحیح». وانظر ما علقه الحافظ ابن رجب في اجامع العلوم 
والحکم» (ص ۲٦۹‏ - ۲۷۰) عن طرق حدیث معاذ هذا. 











الهكايةٌ اند في شرح الحقيكة الطحاوية 





أهل الستة وبين المخالفين لهم والتبس الأمر على كثير من الناس» ولا 
سيما مذهب الأشاعرة» ثم مذهب المعتزلة فينبغي لطالب العلم أن يعتني 
بهذا الأمرء وأن يعتني بالنصوص» وأن يتأمل حينما يقرأ في الكتب حتى 
لا یلتبس عليه معتقد أهل ا لسنة والجماعة المأخوذ من نصوص الكتاب 
والسنت بخلاف مذهب المعتزلة والأشاعرة المبني على الأراء والأهواء 
والشبهات. 








الهدايةٌ الزْبَانيِةٌ في شرح الحَقیجة الطحاوية 






۰ قال المُؤْلق 5 ا : (وَإِن القَرآن کلام اس منه بدا پلا كفي کی قَوْلَا) : 
۱ الشرح 


© قوله: (وَإِن القَرْآنَ کلام الله مِنْهُ با بلا کب كَوْلُا) 


الطحاوي يد يقرر مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن کلام الله؛ 
أي : لفظه ومعناه» هذا هو الأصل: فالكلامٌ لفظه تشمل اللفظظ والمعنى ؛ 
فالقرآن کلام اف لفظاً ومعی. 


وقوله: (منه بدا) هذا فيه الرد على المعتزلة والأشاعرة؛ فإن المعتزلة 
لا يقولون: منه بدا؛ وإنما يقولون: بدا من شيء آخر؛ بدأ من الشجرة» أو 
المحفوظ؛ فأضافه إليه إضافة تشريف وتكريم؛ وكذلك الأشاعرة لا 
یمقولون: منه بدا بل يقولون: لم يبد منه شيء لأنَّ الكلام معنى قائم 
بنفسه تعالی» فلم یب منه ما من شأنه أن يُسْمَعَ؛ فما سمع جبریل منه كلامًا 
ولا لفقا ولا حرا ولا صونّاء وانما جبریل هو الذي آحدث لفظ القرآن 
أو أحدثه محمد؛ لأنه فهم المعنی القائم بنفس الرب. ما لأنَّ الله اضطره 
لذلك + ففھم المعنی » أو أن اللہ خلقه في الهواء» وأخذه من الهواء. 

وأهل السُنة يقولون: القرآن منزل غير مخلوقء منه بدا وإليه يعود؛ 
فالقرآن كلام الله منزل تَوّله الله كما قال سبحانه : زيل یَنَ ان ليسم 
4O‏ [فُمَنت: ۰۲۲ وغير مخلوق لا كما تقوله المعتزلة. ومعنی قوله : (منه 
بداک أي: بدا من اللہ وظهر منهء وأكدٌ هذا المعنى بقوله: (قولاً)» فأتى 
بالمصدر المعرّف للحقيقة» كما أكد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت 
النافي للمجاز في قوله: وم اللہ موس ورتت.. ببری ومعنى قول أهل 
السنة: (وإليه یعود)» أي: فى آخر الزمان؛ فمن أشراط الساعة الکبری 








الهجايةٌ رانك في شرح الََیچة الطحاوية 





التي تعقبها الساعة مباشرة ما يلي : 

آولها: : خروج المهدي في آخر الزمان فیبایع له واسمه كاسم النبي 
َي وكنيقه : أبو عبد الله : محمد المهدي؛ يملا الأرض عدر ۰ کما ملكت 
صحیح ) ٠‏ ویعضها" ضعیف ؛ : ویعضها موضوع» والاعتماءٌ على ما ثبت من 
آخباره . 

ہار 


ثم يخرج الدجال في زمنه؛ يدعي الصلاح» ثم يدعي النبوة» ثم يذعي 
الربوبية» ثم ينزل عيسى ابن مريم فيقتله؛ ثم يخرج يأجوج ومأجوج» ثم 
بعدها تتتابع آشراط الساعت فتهدم الكعبةٌ - والعياذ بالله -» ثم يصلي 
الناس إلى جهتهاء ثم ینسون الجهة ویٹزغ ُ القرآن من الصدور ومن السطور 
في آخر الزمان؛ فاذا ترك | الناس العمل به ؛ نزع من صدورهم؛ أي : : من 
صدور الرجال؛ وئزع من المصاحف؛ فیصبح الناس لا یجدون في 
صدورهم ی ولا في المصاحف آیة -نعوذ ز بالل - إذا ترك الناس العمل 
به. هذه هي آبرز آشراط الساعة . 

ومنها أيضاً: الدخان الذي يملأ الأرض» ومنها: طلوع الشمس من 
مغربهاء ومنها: الدابةء ثم يعقب ذلك نار تخرج من قعر عدن؛ تسوق 
الناس إلى المحشر. فهو شرط من أشراط الساعة. وقوله: (وإليه يعود) 
يعني : يعود إلى الله في آخر الزمان؛ فالقرآن منزل غير مخلوق؛ بدا من 
اللہ وإليه يعود في آخر الزمان؛ يعود إلى الله حينما يترك الناس العمل به 
فینزع من صدور الناس» ومن المصاحف - نسأل الله السلامة والعافية -. 






الهذاية الرْبَانِيْةٌ في شرح الْحَقِيكَةَ الطحاوئة 





القرآن أنزل على الرسول وحيًا 
© قال لول کته (مِنْهُ بدا بلا كَيْفِيِةٍ فلا وله عَلَى رَسَوله 


وَحيًا) : 
الشرح 
9 قوله: (مِنْهُ با بلا كَبفِيةِ قَولّا وَأَنْرْلّه عَلَى رَسَوْلِه وَخیا). 


ي : أن القرآن آنزله على رسوله وحیّا؛ هذا رد على قول المعتزلة 
والأشاعرة؛ فان المعتزلة لا يقولون: آنزله بل یقولون: خلقه خلقه. وقوله: 
(وأنزله على رسوله وحبًا)؛ معناه: أن الله تكلم به وسمعه منه جبرائيل ؛ 
سمع كلام اش بحرف وصوت. ثم أوصله جبرائيل إلى محمد - عليه 
الصلاة والسلام - وفي قوله: (وَأَنْرْلّهِ عَلَى رَسَولِه وَحْیًا) رد أيضاً لقول 
المعتز لت ورد د لقول الأشاعرة؛ لأن الأشاعرة لا يقولون: أنزله بل يقولون: 
إن القرآن معنی قائم بالتفس آما ما في المصاحف فليس فيه شيء منزل؛ 
إنما الموجود في المصاحف هذا شيءٌ آحدثه جبریل أو محمد؛ فهو عبارة 
عن کلام الله» عبارة عما في نفس الله. 











الهايةٌ الزثانثةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطحاويّة 





إيمان وتصديق المؤمنين بأن القرآن كلام الله 

کے وہر ۳۳ مر م 1 و 2 کے 3 

© قال لیر َة : (وَصَدَفَهُ المؤمنون على ذلك حفا) : 
الد 
5 ر 0 ے؟ کیں۔ ٤‏ 

© قوله: (وصدقة المُؤْمِنُونَ على ذلك حقا). 

آي: المؤمنون صدّقوا واعترفواء واعتقدوا أن هذا القرآن کلام الله 
حّاء لا مرية فيه ولا شكء فهكذا أهل السنة والجماعة» وهكذا أهل 
الحق؛ يصدقون ويؤمنون ويوقنون - من قلوبهم -: بأن القرآن كلام الله 
حقاء وأنه كلام الله؛ ألفاظه ومعانيه . 

















الهدايةٌ اانه في شرح العَقیجة الطكاوئة 





تيقن المؤمنين بان القران كلام الله بالحقيقة 
جر ورد سر مک | کد ع د رن ےے سے کسی 
٭ قال المولف بَا : (وايقنوا أنه كلام الله -تعالى- بالحقيقة) : 
الشرح 
© قوله: (وَأَبْقنُوا أنه کلام الله - تَعَالی - بالحَقِبقَة). 
وأيقنوا: أي: تیقنوا بذلك؛ لیس عندهم شك ولا ریب أن القرآن 
المکتوب في المصاحف؛ المقروء بالالسن ؛ أنه کلام الله بالحقيقة. 
وهذا فيه رد أيضًا على المعتزلة والاشاعرة؛ فانهم لا یقولون: هذا 
کلام الله بالحقيقة» بل المعتزلة یقولون: کلام الله مخلوق؛ والاشاعرة لا 
پقولون : إنه کلام الله بالحقيقة» بل یقولون: کلام الله بالحقيقة ؛ معنی قائم 
بنفسه» آما هذا الموجود في المصاحف. فليس کلام الله بالحقيقة وانما 
يُسَمَّى کلام الله مجاژا» فلماذا قالوا: یسمی ما في المصحف کلام الله 
مجارًا؟ لأن کلام الله تأدّى به؛ فهو مجاز عن کلام الله؛ لأنَّ کلام الله 
الله مجازا -أي: من باب المجاز لا الحقيقة- لأنه دليل على كلام الله؛ 
ولأنه فْهمّ به کلام الله الذي هو المعنى القائم بنفسه؛ وإلا فكلام الله قائم 
بنفسه ؛ لا یسمع» ولازم لذات الرت؛ کلزوم الحياة» والعلم, والسمعء 
والبصر. ۱ 











الهدايةٌ الزبانيَةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاوية 





القرآن کلام الله ليس بمخلوق ككلام البرية 
۵ قال موف کته : (وَأَيْقَنُوا أَنّهُ کلام الله بِالحَقِيِقَةِ لیس بِمَخْلوقٍ 
ال 
هذا رد على المعتزلة فإنهم يقولون: کلام الله مخلوق؛ بل يقولون: هو 
معناه ككلام الناس» والأشاعرة يقولون: نصفه مخلوق؛ - وهو الألفاظ 
المقروءة» المتلوق المسموعة المكتوبة في المصاحف - ونصفه غير 
مخلوق - وهو المعنى القائم بالنفس -. 











الهحايَةٌ الزبَانِيِةٌ في شرح الحَقیجة الطكاوثة 





كفْرَ من قال: القرآنٌ كلام البشر. صراحةً من دون شبهة 
© قال الولف أن : (فْمَنْ سَمِعَهُ فرعم نه كلامُ اسر كَقَدْ كَفَرَ) : 
الشيح ...رہہ سک 
هذا تصريح بأن من قال: إن القرآن کلام بشر: فقد کفر؛ هذا إذا قاله 
من دون تأویل؛ فهذا کافر بالاجماع لکن إذا قاله متأولا؛ لشبهة حصلث 
له؛ کالاشعري؛ فهذا بُذرأً عنه التکفیر؛ لأن له شبهة؛ فهو لم يقل 
صراحة: انه کلام البشر» بل یقول: آعترف آن القرآن کلام الله » لکن کلام 
الله معنی قائم بنفسه آما ما في المصاحف والالفاظ فهذا یتأڈی به كلام 
الله؛ فهذا فاله عن شبهة. مثال ذلك أيضاً: : قول الله تعالى : الجن عل ۳ 
امرش آستوی ل رسن : م من قال فيه: إن الله لم يستو على العرش 
حقيقة» بدون شبهة؛ فهو كافر بالاجماع, لأنه رد كلام اش لکن إذا قال 
شخص : أنا أؤمن أن هذه آية في كتاب الله» لکن معنى استوی: استولی ؛ 
وكان قوله هذا لشبهة حصلت له؛ فهذا لا يكفر؛ لأنه قول عن شبهة 
وتأويل» فكذلك من قال: إن القرآن كلام البشر بدون شبهة أو تأويل؛ فهو 
کافر؛ كما قال الله عن الوليد بن المغيرة: إن هنا إلا وَل بر (6)> 
[المدّیر: ۰۲۲۰ ثم قال الله : 27 مقر کر 4 [المدَّثِر: ۰۲۲ 














الهداية الربَانيِةٌ في شرح الحقيجة الطكاوية 





ذم الله من فال: إن انقران کلام البشر وتوعده 
© قَالَ المَوَلَفُْ ة: (وَكَدْ دمه الله وَعَابَهُ وَأَرْعَدَهُ بسقر حَيْثٌ قَالَ 
ص 7ے 7 1 ١‏ 
تعالی : «#ساضیه سر لوا > [المدّثيّر : ۲۲٩‏ 
النشوج | ِ 
هذا ذم من الله لمن قال: إن القرآن کلام البشرء وتوعده الله بأنه 
سيصليه سقر؛ وهذه الآية نزلت في الوليد ب بن المغيرة كما قال الله لن 
نکر ونر ا یل كن قد © م فل كك کر © غ کر (6 م کے نت 
© م بر تک © ما إن هذا لا سر بر 69 إن هنآ إلا ند اکر 9© 
نیہ مقر © بَا ایك ما سر © لا سی علا کر © و تر ©4 
[المدّثّر: ۲۲۹-۸ ؟ فمن قال: إن القرآن ککلام الیش من دون تأويل ؛ فهو 
کافر» وله هذا الوعيد؛ أما من قال عن تأويل؛ فهو على خطر عظیم 
ولكن الشبهة التى حصلت له والتأويل الذي حصل له یذُراً بها عن نفسه 


۰ 








الهكاية الرَبَانيَةٌ في شرح الْحَقیجة الطکاویة 





كلام الله ليس ككلام البشر 
* قال هل كن : «لْمّا أَوْعَدَ لله بِسَقَر لِمَنْ قَالَ: لین هنا 
ل اکر ©)4 رستیر: مب عَلِمْئا وای أنه قزل خَالِتِ البَشَّرِء وَلا 
يشْبِهُ قَوْلَ البَسَرِ) : 


N٠ 


الشرح 


لما توعد الله الوليدَ بن المغيرة حينما قال: ورل ار رات : مبم؛ 
لتا أن كلام الله ليس ككلام البشرء بل بل الله - تعالى - ليس له مثيل؛ كما 
قال تعالی: الس نیو تن ” 5 (انشوری: ۷ء ولا يشابه أحدًا من 

خلقه» ولا یمائل آحدا من خلقه؛ لا في ذاته ولا في صفاته» ولا في 
آنعاله ولا في آسمانه - سبحانه وتعالی -؛ ان الله لما توعد من قال: 
إن هذا إلا قول البشر أيقنا من قلوبنا - ولم نشك - أن کلام | لله لیس 
کلام شرا لا اٿ لبس له مش وقد فى عن نفسه ما شيء من 
خلقه كما قال - سبحانه -: لیس یوم تیه (انشرریٰ: دم وقال - 


۲ بحانه 32 لهل ما له سيا [مریتم : ۰19 × وال 5 سبحانه د طوف 
لوا ل انا تن رت [البَمَرَةَ: ۰۲۲۲ وقال - سبحانه ¬ : ٹلا 
۳۳۹ 7 الال ! ن اه يعار رک 7 3 @4 [التحل: :۰۲۷ وقال - 


سا رک بک له کووا لد 6 4 [الاخلاص : ]۰ 














الهدايةٌ الزْبَائيِةٌ في شرح الحقيجة الطحاوية 





كفر من وصف الله تعالى بمعنی من معاني البشر 


٭ قال امه مث : (وَمَنْ روصت الله بمغتّی من مَعَانِى البَضَر فَقَدْ 
كَمْرَ) : 
الشرح 

أي : ومن وصف الله بمعنى من معانى البشر - كالصفات - وقال: إن 
الله مثل المخلوقات -كما تقول المشبهة؛ وهم من غلاة الشيعة فإنهم 
يقولون: علم الله كعلم المخلوقين» وصفاته کصفاتهم. وقد قالوا: إن الله 
مثل الإنسان -: من قال ذلك؛ فهو كافر إن لم يكن ذلك عن تأويل؛ لأنه 
تنقص الربٌ ؛ ولأنه صادم النصوص؛ فالله - تعالى - يقول: ليس کین 
فک ُ4 «ادقورئ: ون وهو يقول: الله مثل الأشياء - تعالى سبحانه عن 
ذلك - والله تعالى يقول: هل تار له سيا (مريتم: ‘T10‏ وهو يقول: له 
شىء مماثل؛ وهى: المخلوقات» والله يقول: فلا عم لوا بر آنداداکه 
«یس:: ۲۲ وهو يجعل لله نداد وأمثالاء ونظراء؛ فهذا كافر بالاتفاق» 
ولكن من قال ذلك عن تأويل : تَدْرأ عنه الشبهة وَضْفَ الكفر. 











الهاي الزبَانيِةٌ في شرح الْحَقيجة الظحاوية 





من أبصر وقراً النصوص تبين له أن الل 


© 4 قال المُؤُلقْ کار (وَمَنْ نص هذا اتب وَعَنْ ٹل قَوْلٍ الکمّار 


أي: من أبصر هذا وقرأ النصوص وتديّرها: تبينَ له أن الله - سبحانہ 
وتعالى - لا یمائل شيئًا من مخلوقاته وأنه كامل فى ذاته وصفاته وأفعالف 
وأنه لا شبيه له ولا مثيل له ولا سمى لب ولا كفو له؛ فمن آبصر هذا 
المماثلة والتشبيه» وما توعد الله به المشبهة: اعتبرٌء واتضحتٌ له الحقیقة 


وحینئذ ينزجر عن ينل قول الکفار 3 فان الكفار هم الذين يمثلون الله 
بخلقی ویتنقصونه ؛ كاليهود وأشباههمء قال تعالى : : الب الود ا يد له 
نام وت ١ہ‏ وقال تعالى : وقد کی أنه ول ای 216 پ٤‏ ا 
فقير فی لآل جمران: ۰۲۱۸۱ وكذلك المشبهة الا الذین يقولون: إن الله مثل 


المخلوقات وان سمعه كسمعهم ۰ وهكذا . 


فمن آبصر هذا : اعتبر» و وانزجر» عن أن يقول قولا يماثل قول الکفار. 














الهجاية الزبِانِيّةٌ في شرح الََقیجة الطحاوئة 





لله تعالى بصفاته ليس كالبشر 
© قال الولف كا : (وَعَلِمَ أنه بِصَمَاتِهِ لس كَالبَشَرِ) : 
الشره 
أي: علم أن الرب بصفاته لیس کالبشر؛ لأن الله یقول: لی کی 
:0 وهو لسّحِيعٌ الصا (انشرریٰ: ۰0۷۱ 
فالله لا سمي له ولا مثل لهء ولا نِدَّ له. ولا كفو له - سبحانه 
وتعالى -؛ لا في ذاته؛ ولا في صفاته» ولا في آسمائه ولا في أفعاله. 














الحهدايةٌ الزبَائيِةٌ في شرح اْقیجة الطکاوِیٰة 





۱ رؤية المؤمنين لربهم 
آقوال أهل العلم في رؤية المؤمنين لربهم 
۵ قال موه كل : (وَالوُؤْيَةٌ حقٌّ لأمل الجَنَّةِ بمَيْر إِحَاطَةٍ وَلا 


م( 8 


rr 


الشرح 

بين المؤلف -رحمه- الله هنا اعتقاد أهل السنة والجماعة فى أن الرؤية 
حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية» ولم يذكر الرؤية قبل دخول الجنة. 
والرؤيةٌ قبل دخول الجنةء فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم: 

القول الأول: أن المؤمنین يرون ربهم في المحشر؛ في الموقف قبل 
دخول الجنة؛ لا يراه إلا المومنون خاصة . 

القول الثاني : أنه يراه آهل الموقف جميعًا؛ مؤمنهم وكافرهم» ثم 
يحتجب عن الكفرة» فلا يرونه بعد ذلك . ۱ 

القول الثالث: أنه يراه المؤمنون والمنافقون؛ لما ثبت فى 
«الصحیحین» من أن الكفرة يساقون إلى النارء وتبقى هذه الأمة فيها 
منافقوهاء وأن الله یتجلی لهم". 

هذه ثلاثة أقوال لأهل العلم؛ أما رؤية المؤمن لربه في الجنة بعد الموقف؛ 
فهذه لا شك فيهاء ومسألة رؤية المؤمنين لربهم في الجنة من أشرف مسائل 
أصول الدین» وهي التي لأجلها شمر المشمرون» وتنافس المتنافسون» 
ولأجلها خرم الذين هم عن ربهم محجوبون» وعن بابه مطرودون. 


(۱) أخرجه البخاري (٦۸۰)ء‏ ومسلم (۱۸۲) من حديث أبي هريرة وله . 











الهكاتيةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْحَقِيحَعَ الطحاويّة 





وهي من المسائل التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين المخالفين 
لهم من أهل البدع؛ كمسألة الكلام. وكذلك أيضًا: مسألة العلو؛ علو الله 
فوق سمواته» وفوق عرشه. فهذه المسائل الثلاث» وهذه الصفات الثلاثة 
هي العلامة الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدعء فهذه قاعدة: فمن أثبت 
رؤية الله في الآخرة» وأثبت كلام الم وآن الله يتكلم بحرف وصوت. وأن 
كلام الله لفظ ومعنى» فهو من أهل السنة» ومن أنكرها أو نفاها: فهو من 
أهل البدعة. 

ومسألة الرؤية: مسألة أيضًا اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين أهل 
البدع؛ مثل مسألة الکلام. فأهل البدع لهم مصنفات ومؤلفات يستعرضون 
أدلة أهل السنة ويردون عليهاء كما أننا نستعرض أدلة الخوارج 
والمعتزلة» وأدلة الأشاعرة ونرد علیها. وقد وَزعت بَعْضٌ الرسائل من 
سنتین بعض الطوائف» منها: رسالة في المسجد الحرام» فیها نفي الرویت 
ونفي الكلام» ونفي العلو والفوقية» ویقولون فیها: إن هذا هو الحق؛ 
فیردون على آهل السنة. ویسمون آنفسهم: آهل الحق والاستقامة» فلا 
يَظْئَنّ ظانْ أن بحت مثل هذه المسائل بعيدٌ عَنا+ قد انقضی دهره وفات 
آوانه؟ بل الذین یتبنون نفي الرژية من المعتزلة والخوارج الاباضیة؛ هم 
موجودون الآنء وكذلك الكلابية والاشعرية ولهم مؤلفات في هذا 


)١(‏ سموا بهذا؛ لخروجهم على علي نه» ونزلوا بأرض حروراء فسموا بالحرورية» 
وهم الذين يكفّرون أصحاب الکبائر ويقولون بأنهم مخلدون في النار» كما يقولون 
بالخروج على أئمة الجورء وأن الإمامة جائزة في غير قريش» وهم يكفرون 
عثمان» وعليّاء وطلحة والزبيرء وعائشة وین ويعظمون أبا بكر وعمر وِيْيًا. 
انظر: «الفصل فی الملل والتحل» (۰)۱۱۳/۲ و«الملل والتحل» (١/٤١٠)ء‏ 
وااعتقادات فرق المسلمين والمشركين» (۱۵۰). 








الهجاية الرْبَانِيْةٌ في شرح الْقیجة الطحاويّة 





الباب» ولذلك ينبغي على طالب العلم اتباع السنةء ومنهج السلف 
الصالح» وأهل السنة والجماعة. 
أقوال المذاهب في رؤية الله في الآخرة: 

والواجب على الإنسان أن يلزم الحق» وأن يبحث عن ما دل عليه 
كتاب الله وسنة رسوله و فيعمل به» ويعمل بما قرره أهل السنة والجماعة 
من الحق المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله كَل فرؤية الله في الآخرة 
مسألة عظيمة من أشرف مسائل أصول الدين» وقد اختلف الناس في رؤية 
الله في الآخرة على ثلاثة مذاهب مشهورة: 

المذهب الأول: مذهب أهل السنة والجماعة: وهم الصحابة والتابعون 
لهم باحسان ومن تبعهم من الأئمة؛ أن الله يرى في الآخرة بالأبصار 
عيانًا؟ مواجهة لهم» وهذا مذهب الصحابة والتابعين والأئمة وتابعيهم. 
وأئمة الدين کالأئمة الأربعة - أبي حنيفة» ومالك» والشافعي وأحمد- 
وسفيان الثوري» وأبي عمرو الأوزاعي» والليث بن سعدء وأبي يوسا 
وغيرهم من من الأئمة والعلمای وكذلك أيضًا سائر الفقهای وأهل الحد 
كلهم على هذا الاعتقادء وكذلك بعض الطوائف التي تنتسب إلى الحدیث : 
کالکرامية» والسالمية: : كلهم یٹ يشبتون أن الله بری في الأخرة بالأبصار عبائا؛ 
مواجهة؛ ؛ فهم يثبتون رؤية الله بالإبصارء وہ تون الفوقية أيضًا؛ وأنهم يرون 
ربهم من فوقهم» فهم يثبتون الأمرين: يثبتون الفوقية والعلوء ويثبتون 
الرؤية”". 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (489/5). (۱۱۷/۱۲ء ۰۲4۷ ۰۲6۸ ۲۹۷)ء وهمنهاج 


السنة النبویة؟ (۲/ ۰۲۵۵ وابیان تلبیس الجهمیة» (۷/ ۰)۱۹۱-۶ و«حادي الارواح» 
(ص؛ ۲۰) . 








الهداية الزبْانیْةٌ في شرح الْحَقِيكَقَ الطحاوية 





المذهب الثاني : نفاةٌ رؤيةٍ الله في الآخرة؛ وهم القائلون بأنَّ الله لا 
يُرى في الآخرة» ولا يُرى بالأبصار» وليس له جهة» وليس له مكان؛ 
فهؤلاء نفوا الرؤية» ونفوا الفوقية» وهذا مذهب الجهمية» والمعتزلة 
والخوارج» والإمامية”''؛ فان الإمامية لهم قولان: القدماء من الإمامية 
وهم الرافضة؛ يثبتون الرؤية» وجمهور المتأخرين؛ ينفون الرؤية؛ فيكون 
نفي الرؤية هو مذهب الجهمية؛ والمعتزلة» والخوارج» وجمهور المتأخرين 
من الإمامیةء ويسمون الإمامية؛ لأنهم يقولون: بإمامة اثني عشر إمامّاء 
فهؤلاء ينفون الأمرين؛ ينفون الرؤية» وينفون الفوقية والعلو» ويقولون: إن 
الله ليس له مكان؛ فليس فوق المخلوقات؛ بل هو في كل مكان - نسأل 
الله السلامة والعافية -. 

المذهب الثالث: مذهبٌ بين مذهب أهل السنة» وبين مذهب الجهمیت 
وهم القائلون: إن الله ری لکن لیس في جهة؛ فأثبتوا الرؤية ونفوا الفوقية 
والعلوء فقالوا: يُرى لا في جھة؛ وهذا مذهب طائفة من الكلابية 
والأشاعرة» فهم مذبذبون بين هؤلاء وبين هؤلاء؛ حيث أثبتوا الرؤية؛ 
فكانوا مع آهل السنة» ونفوا العلو والفوقية؛ فكانوا مع المعتزلة» وتجد في 
الغالب أن مذهب الأشاعرة مذبذب بين هؤلاء وبين هؤلاء» ولهذا يسميهم 
بعض العلماء اخنائی) أي: لا أنثى ولا ذكر. 

أدلة أهل السنة في مسألة إثبات الرؤية 


وأهل السنة اعتصموا بالكتاب والسنة. واستدلوا بالنصوص الكثيرة من 
۰) من فرق الرافضة سموا بالإمامية؛ لأنهم يقولون بإمامة الائني عشر. وَيُسَمُوْنَ 


الرافضة؛ لرفضهم زيد بن علي حینما عد آبا بكر وعمر فترحَم عليهماء وقال: 
هما وزیرا جدي رسول الله گل فرفضوه. فقال: رفضتموني. رفضتموني . 


الهجاية لرانیةٌ في شرح الحَقیجة الطحاوية 





كتاب الله وسنة رسوله ئة على إثبات الرؤية» واستدلوا أيضًا بالإجماع 
والعقل الصريح وأدلتهم كثيرة في هذا الباب منها : 

أدلتهم من القران الكريم: 

الدليل ا لول : قول الله تعالی : ہلالم کا نامر نها لیا مَرِيدٌ €6 رت 
مج والمعنی: أن المؤمنين (لهم ما یشاءون) أي: فى الجنة (ولدینا مزید) 
أي: رؤية الله في الآخرة» فقد فسر .العلماء المزيد بأنه: رؤية الله فى 
الآخرة . ۱ 

الدلیل الثاني: قول الله - تعالی - : ولي احستواً لسع باه که 
(یونس: +۰۲۷ والحسنی المراد بها: الجنة. والزیادة: النظر إلى وجه الله 
الکریم ؛ كما جاء تفسیر ذلك في الحدیث الصحیح الذي رواه الامام مسلم 
بان «الرَیادَة هي النَظرٌ إلى وَجُو الله الکریم(. 

الدلیل الثالث: قول الله - تعالی -: ورج بد کح © إل با ار 
4O‏ :۰۲۲۳-۷۲ ناضرة - بالضاد - من النضرة والبهاء والحسن 
إل ا اظ ©4 ربت : ج - بالظاء - من النظر بالعین» ووجه الدلالة 

من الآية على أن الله يرى في الآخرة: أن الله - سبحانه وتعالى - ضاف 
النظر إلى الوجه الذي هو محله وعدّاه بأداة (إلى) الصريحة في نظر 
العين» وأخلى الکلام من قرينة تدل على خلاف حقيقة موضوعه؛ فدلٌ على 
أن المراد: النظرٌ بالعين التي في الوجهء إلى الرب - جل جلاله - وذلك: 
أن النظر له عدة استعمالات» بحسب صلاته وتغدیته : ۱ 


سے نچک خیب 


فالنظر إذا عدي بنفسه فمعناه: التوقف والانتظار؛ كقوله تعال ٠‏ 
1 با ! 9 


. من حديث صهیب ؛ وسيأتي لفظه‎ (۸A1) آخر جه مسلم‎ (١) 














الججاية رنه في شرح الْعَقِيدةَ الطكاوئة 





فو انظروا : فيس من نکی [الحتديد: ۱۳]؟ أي : توقفوا وانتظروا. 

وإذا عي ب«في» فمعناه: التفكر والاعتبار؛ کقوله تعالی : ار یل 
في مَلَكْوْتِ ألسَمْوتِ اا ۸۵ .۰ 

وإذا عدي ب١إلى»‏ فمعنا فمعناه: المعاينة بالأبصار؛ كقوله : طز أنظروا 0 مرو 


کے مس مره 


إا آنمر وهی [الانسام: ۰4۹ 

فقوله هنا : یل را ار )4 رر جبم: معناه: النظر بالعين . 

الدليل الرابع : قول الله تعالى : ک5 َم عن تیم بیز نف 6> 
[المطئنين: ومع وجه الدلالة : أن الله - سبحانه وتعالی - آخبر أن الکفار 
محجوبون عن اللہ فلا پرونه ؛ فدلّ على أن أولياءه پرونه » والا فلو كان 
المومنون لا پرونه؛ لتساووا هم والكفار فى الحجب» فلمًا أن حجب 
الکفار؛ دل على أن المؤمنين لا يُحجبون؛ وبهذا استدل الامام الشافعي 
کنا لو فقال : لما أن حجب هو لا ء في السخط دل آن أولياءه پرونه في الرضا. 

هذه أمثلة من الكتاب العزيز على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم 
القيامة. 

وأما السنة: فالأحاديث فيها متواترة رواها من الصحابة نحو ثلاثين 
صحابيًا ؛ فهي في «الصحاح» و«السنن» و«المسانيد»» والمعاجیم». ساقها 
العلامة ابن القيم كه في كتابه «حادي الأرواح إلى بلاد الافراح؛؟ ومن 
المعلوم أن المتواتر يفيد العلم القطعي؛ فلا تجوز مخالفته» ومع ذلك 
خالف الہ لجهمية وا لمعتزلة هذه النصوص + وهي متواترة؛ ومِنْ أمثلتها : 





الهكاية الزْبانيِةٌ في شرح الَْقیجه الطكاوئة 





سا ام خا مر 


-: كل ارون في الک ليله اودر َانُوا: / با 7 
ازیو في الشني لب نتسه كال لا یا رَسُولَ اش قَالَ: 
نک رون 00 


الدلیل الثانی : ما ثبت فى (الصبحیحین» من حديث جریر بن عہداللہ 
البجلي ولب قال: تا مع النبي ور لی الم یل يعني : البذر 
۹ تك و عو > لست و < 
فقال : 2 سترون رہ كما ترون هدا القَمَرَ لا تَضَامُونَ في رَؤْيتِها ٦‏ 

الدلیل الثالث ز حدیث آبي موسی الأشعري وله عن النبي ی أنه 
قال : اجْتَتَانِ من ذه فض آنیتهما وما فیهما وجْنتان ین دعب تھا وَمَا 
فِيهماء وما بيْنَ القُوُم وین أن یروا إلى ریم ! 1 رِدَاءٌ لكِبْرياءِ عَلَى وه 
فی 4 ن رواه الشيخان . 


سے ہے 


الدليل الرابع : : حديث عدي بن حاتم له وفیه : انم لین حدم ین 
يدي الله ليس بي وه حبجَابٌ ولا تَرجُمَانْ برجم ا له نم ليقولن له: ألم 
آويك َال فلیقولن : بَلی > ٿم ليقولنٌ: ألم یل إليكٌ رَسُولاً؟ كَليقونّ: 
بلی. .. ۳ والشاهد في الحدیث قوله : الس بيه وَبَيْئَهٌ حجات» وهذا 
یم في ارو 


(۱) آخرجه البخاري (۷4۳۸) والسیاق له» وسلم (۱۸۲) 
(۲) آخرجه البخاري (۵04) والسیاق له. ومسلم (1۳۳). 
(۲) آخرجه البخاري »)۷٤٤٤(‏ ومسلم (۱۸۰)ء بهذا السیاق 
(4) آخرجه البخاري (۰)۱8۱۳ ومسلم (۱۰۱). 








الهداية الزبَائيْةٌ في شرح الَحَقيجة الطكاوثة جسم 
ست ر ۳۳ 0 - 


الرومي له أن النبي كَل قال: «إِذًا دحل هل الحَنَّةَ الجَنَةَ قال: یقول ام 
تَبَارك وَتَعَالى: تریدون شيعاً أَزِيدُكُهْ؟ فَيَقُولُونَ : لم ثبي وُجُومَنَا؟ 1 


تدخلنا الِجَنَةَ وَتَنْحِنا من الّار؟ قَالَ: خشف الحِجَابُ» كما أغظؤا ميقا 


أب إِلَيْهِمْ ین النظر إلى رَبّهم عَر وجل "" رواه الإمام مسلم في 


(صسصحها ۔ 


هذه أمثلة من النصوص المتواترة» وهى كثيرة كما سبق © ولما ساف 
العلامة ابن القیم یه هذه التصوص قال بعد ذلك: فكأنك تشاهد رسول 
الله ية وهو يقول ذلك ويبلغه للامت ولا شيء أقر لأعينهم منه . 

وشهدت الجهمية والفرعونية ۳ والرافضة» والقرامطة”". والباطنية“» 


(۱) أخرجه مسلم (۰)۱۸۱ هكذا من طريق عبدالرحمن بن مهدي» ثم أخرجه من طریق 
يزيد بن هارون» وفيه زيادة» وهي: انم تلا هذه الآية: لذي اس توأ سی 
4 ریرتی: مج 

. لقب یطلق على نفاة العلو‎ )٢( 

(۳) هم أتباع حمدان القرمطي. وکان رجلا متواريًا صار إليه أحد دعاة الباطنية» ودعوه 
إلى معتقدهم فقبل الدعوة» ثم صار يدعو الناس إليهاء وضل بسببه خلق كثير» 
وکان ظهورهم في عام ۲۸۱ھ في خلافة المعتضد. ودخلوا مكة سنة ۳۱۷ه. 
واقتلعوا الحجر الأسود وقتلوا المسلمین في الحرم» وقد أعيد الحجر الأسود إلى 
مكة سنة ۳۳۹ھ على يد أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن یحیی المزكي النيسابوري 
رحمه الله. انظر: «اعتقادات فرق المسلمين والمشرکین» (۱۲۲). 

)٤(‏ سموا بذلك؛ لأنهم يقولون: إن للنصوص ظاهرًا وباطناء ولكل تنزیل تأویلا. ولهم 
ألقاب كثيرة: منها: القرامطق والخرمية» والإسماعيلية» والمزدكية» والتعليميت 
والبابكية» والسبعية» والملحدة. ومنهم: النصيرية» والدروزء وهم يعتقدون أن الاله 
لا یوصف بوجود ولا عدم» ولا هو معلوم ولا مجھول؛ ومذهبهم في التبوات 
قريب من مذهب الفلاسفة ويقولون: إنه لا بد في کل عصر من إمام معصوم قائم 
بالحق» يُرجع إليه في تأويل الظواهرء واتفقوا على انکار القيامة» والمقول = 
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الهدايةٌ الزبانية في شرح الْعَقِيدَةَ الصلحاونة 






# ماله و و هلقاع ہے و هادع هاه ےلیم مهاه هاه ها وا مه اع عدا ع لاع ا .ا .ا م 


عنهم الاباحة المطلقة ورفع الحجاب واستباحة المحظورات» وإنكار الشرائع؛ 
وهم ينكرون ذلك إذا نسب إليهم. انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني (۲۹/۲ء 
۲ واعتقادات فرق المسلمين والمشرکین» (۱۱۹)ء و«فضائح الباطنية» للغزالي. 
(١۱ء‏ ۰۰ (ET‏ 

الصابئة: في «الملل والنحل» للشهرستاني (۲/ ۷۰ و«الفِرَقُ في زمان ابراهیم 
الخلیل» راجعه إلى صنفین : الصابئة واللحتفای ویذکر أن كلا الصنفین قال: 

إنا نحتاج في معرفة الله وطاعته إلى متوسطء لکن قالت الصابئة: يجب أن یکون 
ذلك المتوسط روحانيًا لا جسمانيّاء وقالت الحنفاء: بل يكون من جنس البشرء 
وتكون له العصمة والتأييد. 

يقول الشهرستاني (۷۱/۲): «ثم لما يتطرق للصابئة الاقتصار على الروحانيات 
البحتة» فزعت جماعة إلى هياكلها وهي السيارات السبع وبعض الثرابت». 

وفي (۹۵/۲) برجم لقب «الصابئة» إلى اللغة فيقول: «قد ذکرنا أن الصبرة في 
مقابلة الحنيفية» وفي اللغة: صبا الرجل إذا مال وزاغء فبحكم ميل هؤلاء عن سنن 
الحق وزيغهم عن نهج الأنبياء قيل لهم الصابئة». 

ويقول ابن تيمية «الرد على المنطقيين! (ص ۲۸۸): إن الصابئة نوعان: صابئة 
حنفاء موحدون» وصابئة مشركون. 

فالأولون هم الذین أ؛: ثنى الله علیهم بقوله تعالی : لق رن ءمنوا ولذ کاڑوا 
ری وَالصَّيِيتَ من امن باهو والیوم الآخر 3 صلخا لَه اهم ند رَه ولا 
حرف عم ولا شم روت © ©4 [البْقسرّة: 

ويقول البيروني «الآثار الباقية عن القرون 1 الخال (ص۲۰۵) عن صابئة حران: 

اونحن لا نعلم منهم إلا أنهم أناس یوحدون الله» وينزهونه عن القبائح» ويصفونه 
بالسلب لا یبال کتولهم: لا يُحدّء ولا ری ولا يَظلمء ولا يجورء 
ویسمونه بالاسماء الحستی مجاژا إذ لیس عندهم صفة بالحقيقة» وینسبون التدبیر 
إلى الفلك وأجرامهء ویقولون بحیاتها ونطتها وسمعها وبصرهاء ویعظمون الأنوارا. 

وابن تيمية يصف بعض النفاة من فلاسفة ومعتزلة وغيرهم بالصابئة إما لتشابه تصور 
هذه الفرق لذات الله سبحانه وتعالى» أو أنه يلحظ المعنی اللغوي لۃالصابئة٥ ‏ = 











الهكايةٌ رنه في شرح الْعَقِيدة الطكاونة 





والمجوس » واليونان بكفر من اعتقد ذلك وأنه من أهل التشبيه 
والتجسید وساعدهم على ذلك كل عدو للسنة وأهلهاء والله ناصر كتابه 
وسنة رسوله ولو كره الکافرون""". 

الرد على شبه نفات الرؤية: 

يقول ابن القيم: إن هؤلاء الجهمية والفرعونية والرافضة وغيرهم 
شهدوا بكفر من أثبت الرؤية؛ وقالوا: إنه من أهل التشبيه والتجسیم ؛ لأنه 
شبه الله بخلقه؛ لأن الذي يُرى هو الجسم الذي يكون محدودًا ومجسّمًا؛ 
أما الرب فلا یری؛ لأنه ليس بجسم ولیس محدودًاء وليس له مكان 
بحصره هكذا يقولون! من آثبت العلو وأن الله له مكان» وأثبت الرؤية: 
فهو كافر؛ لأنه مشبه ومجسم؛ ولهذا: فأهل البدع من هذه الأصناف 





- وانظر لزيادة التفصيل عن الصابئة: «الآثار الباقية» (ص ۲۰۶- ۰0۲۰۷ و«الملل 
والئحل» (۲/ ۷۰ ۷۲ (۹۵ وما بعدها) و«اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» 
للرازي (ص ۰٩۰‏ و«الخطط» للمقريزي (۲/ ۰۳4۶ و«الرد على المنطقیین» 
(ص ۲۸۷- ٩۹‏ و( 4۵- ٤٥4)ء‏ واتفسیر الطبري» ط - دار المعارف (۱80/۲- 
۷ء و «تفسیر ابن کثیر» (۱/ ۱۸۹- ۰0۱٩۱‏ 

(۱) هم الذین یعبدون النار؛ فهم یعتقدون آنها أعظم شيء في الدنياء ویسجدون 
للشمس إذا طلعت» وینکرون نبوة آدم ونوح علیهما السلام وقالوا: لم يرسل الله 
-عز وجل- إلا رسولا واحدّاء لا ندري من هوء ویقولون باثبات أصلين: النور 
والظلمة وفي باب الشريعة یستحلون نکاح الأمهات» والبنات» والأخوات 
وساثر المحرمات» ویتطهرون بأبوال البقر تديئاء ولذا قيل: إن أصل الکلمة 
النجوس :۰ وقد نشأت المجوسية فى بلاد الفرس. انظر : «اعتقادات فرق المسلمین 
والمشركين» (۰۲۱۳4 ودالبرهان في عقائد أهل الأدیان» (68۷: و«الملل والتحل؛ 
(۷۳). 

(۲) انظر: «حادي الأرواح» (ص .)5١١‏ 
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کیت أهل السنة والجماعة. 
سے أجابوا عن هذه الخصوص من الكتاب والسنة» بال 
بالرؤية في هذه الأحاديث: الرؤية القلبية» وهي: العلم فمعنی قول النبي 


کاب يرون رَبَكُمْ كما تَرَوْنَ القَمَرَ ' والمراد: تعلمون ربكم؛ لا 
ریک فيه الشكوك والريب؛ كما تعلمون في القمر أنه قمرء ولیس المراد 
الرقیتبالا بصار. ۱ ۱ 


تس قالوا: وأ آنتم آیها المشبهة - یعنون أهل السنة - توهمتم أن المراد 
روید الرؤية بالأبصارء وهذا تشبيه منكم للربٌ وتنقص له فليس 
اد الرؤية بالبصر؛ لأن هذا تشبيه وتجسیم؛ وإنما المراد: الرؤية 
لب 
وقالوا: للغة العربية تدل على ما قلنا؛ فالعرب تقول للأعمى: ما 
تی | يعني: ما آعلمه فالمراد: العلم وتقول العرب: نظرت في 
الیسألت وليس للمسألة جرم يتظر إليه» وليس المراد: الرؤبۃً - كما 
توهمون - بالأبصار؛ لآن الله نفى ذلك عن نفسه بقوله: للا تدرسه 
ا رک [الانسام: ۰۲۱۰۳ 

قالوا: والدليل على ما قلنا: أن الرؤية بمعنى نى العلم؛ م 
انٹھا: : قوله تعالی: ال تر کیف قعل ربك باب ) ت [الفيل: 
1 أي: ألم تعلم؛ فدل على أن الرؤية في هذه النصوص المراد بها بها الم 


3 هذا هو جواب نفاة الروية عن هذه التصوص. 


(۱) متفق علیہ وسبق تخریجه قريباً 








الهداتيةٌ الزْبَانِيَةٌ في شرح الْحَقِيدقَ الطحاوية 





وأجاب أهل السنة عن هذا الاعتراض بأجوبة: 

الحواب الأول: أن النبى بل فسر الرؤية فى هذه الأحاديث برؤية 
البصرء فالنبي ية قرن التفسير بالخديث فلم يدع لمتأول مقالا؛ فقال: 
r or‏ و مش سر ro or‏ سس )١(‏ ۳ ۲ 1 
ترون ربكم كما ثرون الشمس وَالقْمَرَ'' > وهدا صریح في رژیه العین ؛ 
أي: الرژية بالبصر. 

الثاني : أن تفسير الرؤية با تفسير مخالف لتفسير النبي ياه مع 
كونه لم يُؤثر عن عالم أنه فسر الرؤية في هذه الأحاديث بالعلم» إلا جاهل 
ظالم؛ فكيف يترك تفسير رسول الله 5 المقرون بحديثه» إلى تفسير جاهل 

الجواب الثالث: أن أهل اللغة أجمعوا على أن اللقاء إنما يكون معاينة 
بالأبصار فنقل أبو العباس آحمد بن یحیی المعروف باثعلب»؛ إجماع 
أهل اللغة أن المراد باللقاء فى قول الله عز وجل : ...وکا امین 

3 


طس 


طح کر ہے یرم موس هدعو سس وو ۹ 5 

رحیما هم دوم بلقوند, سلم که [الأاحتاب: عع -4ع] أن اللصضاء هو : 
المعاينة بالأبصار؛ نقله عنهم بسند صحيح؛ فاجماع أهل اللغة على أن 
اللقاء هو : المعاينة بالأيصار . 


7 


رابعًا: أن النبي يل قال: إت رون ربخ ما تَرَوْنَ القَيَر؛'؛ 
فأدخل كاف التشبيه على ما المصدرية الموصولة باترون» التي نورل مع 
صلتها بالمصدرء وهي الرؤية» فيكون المعنى: إنكم ترون ربكم كرؤية 
فيجب أن تكون رؤية الله كذلك بالأبصار من فوق . 

(۱) متفق علیه. وسبق تخريجه قبل قلیلء دون ذكر الشمس فيه 
(۲) سبق قريباً. 





الهكايةٌ رنه في شرح الْحَقیجة الطكاوية 





الخامس: أننا لا ننكر أن الرؤية لها معان متعددة؛ فتكون بالبصرء 
وتكون بالقلب» وتكون رؤية رؤيا منام؛ كقول النبي ی في الحديث 
الصحیح : ارَأَيْثُ رَبّي في اخسن سو رو أي : في النوم» ولكن لا بد 
من قرينة تبين المعنی المراد؛ وأي قرينة فوق هذه القرينة في قوله يلاد 
اقل تمَارُونَ في رؤية الشمس لیس دونها سَحات؟ قالوا: لاء قَالَ: نکم 
تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ ... .“؛ فهل هذا مما يتعلق برؤية البصر أو مما يتعلق 
برؤية القلب؟! وهل يخفى هذا على ذي البصيرة؟! 

السادس: أن تفسير الرؤية بالعلم تفسير مخالف لتفسير النبي كَل 
ومخالف للغة» ويترتب عليه فساد المعنی» مع ما فيه من المعاندة لرسول 
الله كك فان تفسيركم أيها النفاة للرؤية بالعلم وقولكم: معنى إنكم ترون 
ربكم كما ترون القمر أي: تعلمون أن لكم ریٌا؛ لا تشكون في ربوبیته: 
كما لا تشكون في القمر أنه قمرء نقولٌ جواباً عليه: هذا الشك زائل عن 
المؤمنين وعن الكفار يوم القيامة؛ لأنه في موقف القيامة کل يعلم ربه؛ 
حتی الکفرة؛ وحتى النفاة» وحتى من أنكروا وجود الله؛ إذا كان يوم 
القيامة علموا بربهم وتيقنوا ربهم» فالشك في الربوبية زائل عن جميع أهل 
الموقف ؛ مؤمنهم وکافرهم؛ والنبي لگ خص المؤمتين بالرؤية وبشرهم هذه 


(۱) آخرجه أحمد (۰)۳۷۸/۰ والدارمي (۰)۲۱8۹ واللفظ له. من حدیث عبدالرحمن 
بن عانش و وقال الهيثمي (۷/ ۳۸): «وقد سئل الامام أحمد عن حديث 
عبدالرحمن بن عائش» عن النبي و بهذا الحدیث فذکر أنه صواب هذا معناه». 
وله شواهد من حدیث ابن عباس » ومعاذ بن جبل؛ وجابر بن سمرة» وأبي مامت 
وئوبان وأم الطفیل. وانظر بتوسع للكلام على طرق هذه الأحاديث وتصحیحھا؛ 
«ظلال الجنة؟ للالپانی (۳۳۸ء 2456 (EV ۶۷۰ 1٦۹ «ETA «EY ٦٦٤٤‏ 

(۷) آخرجه البخاري (٦۸۰)واللفظ‏ له. ومسلم (۱۸۲) من حدیث أبي هريرة ليه . 











الهدابةٌ الزنانية في شرح الْعَقِيدة الطحاوية 





الیشری؛ فما قيمة هذه البشری؛ وما فائدة تخصيص المومنین بالرؤية إذا 
کان المراد بها مجرد العلم؟! فت فتفسیر الرؤیة بالعلم في هذه الأحاديث مع 
كونه مخالفًا للغة- يُفْسِدُ المعنى ولا يكون للحديث معتّی سليمء مع ما فيه 
من المعاندة للرسول پل 

لکن النفاة للرؤية - لما أجيبوا بهذه الأجوبة - قالوا: ألجأنا إلى نفى 
رؤية الله في الآخرة حُکُمُ العقل بأن رؤيته - تعالى - محال؛ لا يُتصوّر 
إمكانها؛ فهم يرون - كما سيأتي في أدلتهم - أن الله ليس بجسمء ولا 
داخل العالم» ولا خارجه» وما كان كذلك لا تمكن رژیته ولا يتصور 
إمكانها. 

وأجاب أهل السنة: فقالوا: قولكم: إن العقل يحكم بأن الرؤية 
محالة؛ فهذه دعوى خالفکم فيها أكثر العقلاءء بل لو عُرض على العقل 

كليل الإجماع: 


أجمع الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الأئمة قبل مجيء الجهمیت 
والرافضة. والمعتزلة» والخوارج» على أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم 
عيانًا في الآخرةء وما زال العلماء والأئمة وأهل ا السنة يتناقلون هذا 
الإجماع؛ يرويه المتأخر عن المتقدم» والمتقدم يورثه للمتأخر ؛ یقرژون 
ذلك» ويفتون بذلك» ويقولونء ويتجملون به» ویتوارئونه جبلا عن جيل» 
وقرنًا بعد قرن؛ بل كان من أكثر رجائهم ؛ وأجزل ثوابهم عند الله؛ أنهم 
يرونه في الآخرةء فأنتم أيها النفاة نفيتم أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة 
وهو: الرؤية! وقد نقل البيهقي كانه إجماع الصحابة على إثبات الرژیة؟ 


(۱) انظر: «حادي الأرواح» (ص ۲۳۳). 





الهجاية الزبانيةٌ في شرح الَْقیجة الككاوة 





ولا زال أهل السنة والجماعة والأئمة والعلما ء يؤلفون في تقرير ذلك وا 
المؤلفات» ويعدون من أنكر الرؤية معطلا؛ ؟ من د شر آهل التعطيل. 


ومن تراجمهم في تلك الكتب والمؤلفات: باب إثبات الرؤية والرد 
على الجهمية» باب الوعيد لمنکر الرؤية» كما فعل شيخ الاسلام وغيره 
يانه . 


أما دليلهم من العقل فقالوا: إن الرؤية أمر وجودي لا يتعلق إلا 
بموجود» ومَنْ كان أكمل وجودًا؛ كان أحق بالرؤية من غیره والله - 
تعالى - أكمل وجوڈا من غيره؛ فهو أحق أن يرى من غيره» يوضح ذلك: 
أن تعذر الرؤية إما لخفاء المرئي واما لضعفي وآفةٍ في الرائي » والله - 
تعالی - لیس به خفاء؛ فهو أظهر من کل موجود. وانما تعذرث ری في 
الدنیا؛ لضعف القوة الباصرة؛ فإذا كان یوم القيامة نس المومنون تنشئة 
قوية؛ بجوارح وأبصار قوية؛ يتحمّلون بها رؤية الله في الاخرة؛ آما في 
الدنیا : فلا يستطيعون أن يروا الله ؛ لضعف بشريتهم؛ ولهذا لما سأل موسى 
ربه الرؤية قال الله: «ولن ری ولكن انظر ِل الْجِبَل کچ [الأعراف: ۰۲۱۸۳ فلما 
تجلى الله للجبل تدكدك الجبل وخر موسى صعمًا. وإذا كان الانسان في 
الدنيا لا یستطیع أن يرى الشمس وَيُحِدٌ النظر إليها؛ وهي مخلوقة؛ فكيف 
يستطيع أن بری الله؟! بل إن الإنسان لا يستطيع أن يرى ال على 
صورته إلا إذا راه الله؛ قال الله - تعالى -: ولد له ملكا لجعلئة 
جا [الانعام: ۰۱۵ وقال تعالى: لوالا 77 ال یه کل ولو اراتا ملک 
لى ال اننم ؛ يعني: لمات فلا يستطيع الانسان أن يرى 
الملك على صورتهء والنبي بي لما رأى الم على صورته رعب رعبّا 
شديدًا وذهب إلى زوجته» وقال: 'دَتْرُونِي دَنْرُوني»» لکن قرَّاه اله فإذا 
كان الإنسان لا يستطيء رؤية الملّك ورؤية الشمس؛ فكيف يستطيع أن يرى 





الهدايةٌ الزبْانیْةٌ في شرح الَحَقَيجَة الطَحاوبة 









الله في الدنيا؟! لکن في الآخرة ينشئهم الله تنشئة قوية يتحملون فيها رؤية 


هذه أدلة أهل السنة من الكتاب والسنة والاجماع والعقل على إثبات 
رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. 

أما الكلابية والأشاعرة فقد أثبتوا الرؤية» ونفوا الجهة والفوقية؛ 
وأرادوا بذلك: أن يجمعوا بين الاعتقادين: بين اعتقاد نفي الجسمية عن 
الله وبين اثبات الرؤية لما ليس بجسم بالحس؛ فأرادوا أن يثبتوا الرؤية؛ 
لأنهم لم يجرؤوا على إنكارهاء ولم يستطيعوا ذلك؛ لأن التصوص وردث 
بها. لکن أرادوا أن يوافقوا المعتزلة في نفي الجهة والقوقية؛ فهم لا 
يريدون أن یفارقوا المعتزلة في هذا | الاعتقاد؛ أي : في نفي الفوقية عن الله 
والعلو؛ لأن كلاهما ينفيان أن يكون الله جسماً؛ ولا يكون المكان إلا 
للأجسام؛ فما دام أن الله ليس بجسم: فلا يكون له مکان فأراد الأشاعرة 
أن يكونوا مع أهل السنة في إثبات الرؤية» وأن يكونوا مع المعتزلة في نفي 
الجهة والفوقیةء فعجزوا عن ذلك؛ فلجؤوا إلى حجج السفسطائیة؛ وهي 
الحجج المموهت التي توهم أنها حجة وليست بحجة؛ لأن الحجج أقسام: 

فهناك حجج يقينية؛ تفيد اليقينَ» وهناك حجج دون اليقين» وهناك 
حجج موهمة مرائية؛ وهي : التي توهم آنها حجة وليست بحجة وهذه 
كحجة الأشاعرة هناء كما أن الناس أقسام؛ فمن الناس من هو فاضل تام 
الفضیلة: ومن الناس من هو دون ذلك في الفضل: ومن الناس من هو 
مراء يوهم أنه فاضل وليس بفاضل؛ فلما عجزوا عن ذلك قالوا: نثبت 
الرؤية» وننفی الجهة والفوقية فقالوا: إن الله يرى لا في جهة؛ لا فوق. 
ولا تحت ولا یمین ولا شمال. 





الهدايةٌ الزْيَانيَةٌ في شرح الْحَقيجة الطجاوية 





ناقشهم أهل السنة بجوابين: 

الجواب الأول: وهو أن يقال: إنكم أيها الكلابية والأشاعرة انفردتم 
بهذا القول عن طوائف بني آدمء وخرجتم به عن ضرورات العقل فإنه في 
بداءة العقول أن كل مرئي لا بد أن یکون مواجهًا للرائي ؛ مبایثئا لد لا 
يمكن أن يكون هناك مرئي قائم بنفسه إلا بجهة للرائي؛ أما أن يوجد مرئي 
لیس في جهة فهذا لا یل 

ولهذا ضحك جمهور العقلاء من الكلابية والأشعرية حينما أثبتوا 
الرؤية ونفوا الجهة؛ قالوا: هذا لا يمكن ولا يُتصور؛ ولهذا أنكر على 
الكلابية والأشاعرة جميع طوائف بني آدم وضحكوا من إثباتهم الرؤية 
وإنكارهم الجهة والفوقية ٠‏ ولهذا تسلط عليهم المعتزلة وقالوا: أنتم الآن 
وقعتم في الفخ؛ كيف ت تثبتون الرؤية ولا تثبون الجهة؟! لا بد أ أن تثبتوا 
الجهة والفوقية؛ فتکونوا أعداءٌ لنا نا مع المشبهة» أو تنفوا الرؤية؛ فتكونوا 
معناء آما أن تبقوا مذبذبين ؛ تثبتون الرؤيةء وتنكرون الجهة والفوقية؛ فهذا 
غير معقول» ولا يمكن . 

الجواب الثاني: ما جاء في الأحاديث المتواترة عن النبى يل الصريحة 
في أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة؛ كما في الحديث : أن النبي یا 
سثل هل نرى رہنا يوم القيامة؟ قال: «هل نُصَارُونَ في ره الشَّمْسِ 
وَالقَمَرِ؟ كَالُوا: لا كَالَ: فلکم تروَْهُ کذیک" وفي الحدیث الثاني يوم 
القیامة؟ قال رسول الله : هَل تُضَارُونَ في ری امس بالظهيرة صَخواً 
لیس مَعَها سحاب؟ وَهَل تَضَارُونَ في روي القّمَر لَيلَةٍ البَدْرٍ مَ صَخواً لیس فيها 
سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: ما تضَارون في رَؤْيَةِ الله تبارك 





)١(‏ سبق تخریجه. 








الهجايةٌ لاه في شرح الْحَقیجة الطحاوية 






وتعالى يوم القيامة إلا كما تُضَارُونَ في رُؤْيَةِ آحدهما. ۰۰.۰ وفي 
الحديث الآخر: رون رَبَكُمْ عیانا" يعني : مواجهةً: فهذه النصوص 
صريحة في آننا نرى ربنا كما نرى الشمس والقمرء ونحن نرى الشمس 
والقمر من فوقنا عيانًا. فالأحاديث صريحة في هذاء وليس المراد من 
الأحاديث: تشبيه الله بالقمر والشمس > تعالى الله عن ذلك - بل المراد: 
تشبيه الرؤية بالرؤية؛ والمعنى: أننا نرى ربنا يوم القيامة رؤيةٌ واضحة؛ لا 
لبس فيها؛ كما آننا نری لی والقی رئا واضحة؛ لا لبس فيها؛ من 
فوقناء فالله لیس له مثیل : ایی ْم م نشورئ: ۱ع+ سبحانه 
هل تَا | له سا [مَريتم: ۰]٦٦‏ 

وبطل بهذا دعوى الكلابية والأشاعرة من أنه يمكن أن تكون هنالك 
رؤية بلا جهة؛ لكنهم لما ألزموا بذلك وضیّق عليهم الخناق؛ قالوا: عندنا 
دليل عقلي على أن الرؤية ممكنة بدون جهة؛ وهو أن الإنسان يرى صورته 
في المرآة وليس في جهة منها؛ فهذه رؤية بدون جهة؛ فكذلك الله يُرى لا 
في جهة. 

أجاب أهل الحق: بأن هذا تلبيس منكم أيها الکلابیة والأشاعرة؛ فان 
الانسان لا يرى صورته الحقيقية في المرآة» وإنما يرى خيال صورته التي 
تنطبع في الجسم الصقيل» وهو أيضًا في جهة منها؛ فتبين بهذا أن هذا 
الدليل العقلي الذي زعموه: لا قيمة له وبطل بهذا مذهبٌ الاشاعرة 
والكلابية . 

ومع أنه يلزم الكلابية والأشاعرة أن يثبتوا الجهة والعلوء حتى يكونوا 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۸۳) من حدیث أبى سعيد الخدري. 
(۲) هذا لفظ البخاري (۷۹۳۵) من حديث جرير بن عبدالله 5ه وسبق بألفاظ 





الهاي الزبَانيةٌ في شرح الْحَقيكة الطكاوية 





من أهل السنة أو ينفوا الرؤية فیکونوا كالمعتزلة» وأنه لا يمكن لهم البقاء 
على هذا المذهب. ومع ذلك: فهم أقرب إلى الحق من المعتزلة -نفاة 
الرؤية-؛ لأن من أثبت شيئًا من الحق؛ فهو أقرب؛ ولو كان متناقضًا؛ 
لأنهم أثبتوا الرؤية وهي حق؛ وان كان يلزمهم أن يثبتوا الفوقية والعلو . ٠‏ 

وأما النفاة الذين ينفون رؤية الله في الآخرة مثل: الجهمية والمعتزلة 
ومن تبعهم من الخوارج والإماميةء فلهم شبه عقلية» وشبه شرعية» والمراد 
بالشبه الأدلة» لکن إذا كان المستدل غير محق سمي ما لديه من الأدله 
شبهًا. 

والأصل الذي قادهم إلى هذا هو اعتمادهم على العقل؛ وهو الأساس 
عند المعتزلة الثفای فبلاؤهم إنما جاءهم من تقدیم العقل على النقل . 
وَجَعْلٍ العقل آساس فهمهم وتركهم كتاب الله وراءهم ظهريًا؛ فلما 
اعتمدوا على العقل : أوَّلوا النصوص التي تدل على إثبات الرؤية؛ فلما 
كان العقل هو الأصل والأساس عند النفاة» حرفوا لأجله النصوص من 
كتاب الله - تعالى - وسنة رسوله ی حتى يوافق عقولهم. 

فمن الشبه العقلية لنفاة الرؤية 

أولا : هو أنهم قالوا: يلزم من إثبات رؤية الله؛ أن يكون الله ذا جهة 
ويلزم من كونه ذا جهة أن يكون جسمّاء أو أن يكون محدودًا ومتحیژا 
والله ليس في جهت وليس جسما» ولیس محدودا ولا متحیرٌا؛ فالرؤية 
منتفية ؟ لانتفاء لا لازمهاء وهو الجهة» ولو أثبتنا الجهة فان هذا تنقصل للرب . 

وقد يصوغون هذا الدليل بصياغة منطقیةء فيصوغون الدليل مركيًا من 
مقدمتين ونتيجة كما هو معروف عند أهل المنطق؛ فيقولون في صياغة 
الدليل: الله ليس في جهة؛ وكل ما ليس في جهة لا يرىء فالنتيجة: ال لا 








الهكايةٌ الْبِانِيْةٌ في شرح اْعَقیجَة الطحاويّة 






يرى. هذا الدليل المنطقى» مكون من مقدمتين ونتيجة» والنتيجة مستخلصة 
من المقدمتين : الله ليس فی جهت هذه المقدمة الأولى مكونة من مبتد أو 


المقدمة الثانية: كل ما ليس في جهة لا يرى» النتيجة تؤخذ من 
المقدمتين» وهو أنك تحذف مبتدأ الجملة الآأولىء وخبر الجملة الثائیق 
فتأخذ النتيجة وهي السابقة: الله لا ری وأنت نت إذا سلمت لهم المقدمتين. 
ألزموك بالنتيجة؛ لکن الطريقة في هذا: أنك تعارض المقدمة الاولی+ فلا 
تسلم بهاء أو تعارض المقدمة الثانية: فلا تسلم بهاء أو تعارض كلا 
المقدمتین. حتى بلطل النتيجة. 

والجواب عن عذه الشبهة: 

آولا: أن يقال: ما قولكم في الجهة؟ تقولون: إنه يلزم من إثبات رؤية 
لله أن يكرن في جهة. هل مرادكمٍ بالجهة أمراً وجودیا؟ أو آمرا عدميا؟ 
هل مرادكم بالجهة أمراً مخلوقاً؟ أو أمراً عدمیا؟ ومن المعلوم أنه ليس 
هناك في هذا العالم الا الخالق والمخلوق» فان أردتم بالجهة آمرا 
وجودیّا؛ أي : أمرًا مخلوقا؛ فالله منزه عن أن يكون في جهة بهذا المعنی 
أو في شيء من مخلوقاته؛ فهو سبحانه لم يدخل في ذاته شيء من 
مخلوقاته. ولا في مخلوقاته شيء من ذاته؛ فهو بائن عنهم - سبحانه 
وتعالى -. فان آردتم بالجهة جهة وجودية مخلوقه؛ تحويه وتحصره؛ 
وتحيط به إحاطة الظرف بالمظروف؛ فالله منزه عن الجهة بهذا المعنى؛ 
لأن الله ليس في جهة من خلقه» وليس في شيء من خلقه» ولا يحويه. 
ولا يحصره شي* من خلقه - سبحانه وتعالى -؛ فهو أعظمء وآعلی. وأجل 
من ذلك وهو متميز عن خلقه» منفصل بائن عنهم - سبحانه وتعالی - . 








الهاي الزبْایةٌ في شرح الْعَقِيدَدَ الطكاوزة 





فالله ليس في جهة بهذا المعنى. وان أردتم بالجهة أمرًا عدميًا غير 
مخلوق» وهو ما فوق العرش؛ فان نفيكم الجهة بهذا المعنى باطلء الله 
في جهة العلو بعد أن تنتهي المخلوقات إلى سقف عرش الرحمن؛ فإذا لا 
بد من التفصیل والاستفصال» فان أردتم بالجهة أمرًا مخلوقًا؛ فالله ليس في 
جهة؛ وان أردتم بالجهة أمرًا عدميّاء وهو ما فوق العرش» فالله في جهة 
بهذا الاعتبار. وعلى هذا نقول: 

المقدمة الأولى باطلة؛ قولكم: الله ليس في جهة. إن أريد به أمرًا 
عدميًا؛ نقول: هذه المقدمة باطلة» ولا دليل على إثباتهاء بل نقول: الله 
في جهة بهذا المعنى؛ لأن الجهة أمر عدمي والمعنى: أن الله في العلو؛ 
فوق العرش» وان آردتم بالجهة أمرًا وجوديًا: بطلت المقدمةٌ الثانية» وهو 
قولكم : کل ما لیس في جهة؛ لا یری؛ لانه لا یلزم أن يكون كل مرئي في 
جهة مخلوقت فان سطح العالم یمکن أن يُرىء ولیس العالم في عالم آخرء 
والا لزم التسلسل فیکون العالم في عالم؛ والعالم في عالم إلى ما لا 
نهاية» وإذا بطلت المقدمتان أو بطلت إحداهما: بطلت النتيجةٌ وهي 
قولكم: الله لا يرى. 

هذا هو الدليل الأول؛ العقلي . 

الدليل العقلي الثاني لنفاة الرؤية لله عز وجل قالوا: الله ليس بجسمء 
ولا هو داخل العالم ولا خارجه. وما كان كذلك: لا تمكن رؤيئه. 

وأجيب عن هذا الدليل العقلى بأجوبة: 

الجواب الأول: أن إثبات ما لا یکون داخل العالم ولا خارجه أم” 
لا يمكن الإحساس به» والحكم الفطري يحيل إبّبات شيء. أو أمر لا 
يمكن الإحساس به. 








الهجايةٌ الزبَانِيَةَ في شرح الْحَقِيدة الطكاوية 





الجواب الثاني: سلمنا وجود أمرء أو شيء لا يمكن الاحساس به 
فوجود ما يمكن الإحساس به أولى - ولو سلمنا بهذا جدلاء فقد سلمنا به 
من جهةٍ لنردٌ من جهة أخرى -: فمن أثبت موجودًا فوق العالم ليس 
بجسم؛ يمكن الاحساس بهء كان قوله أقرب إلى العقل ممن أثبت موجودًا 
لا يمكن الإحساس بهء وليس داخل العالی ولا خارجه. 

الجواب الثالث: أن رؤية ما ليس بجسم ولا في جهة اما أن يَجَوَّره 
العقل» وإما أن يمنعه؛ فإن جرّزه: فلا كلام» وإن منعه : كان مَنْمٌ العقل 
لإثباتٍ موجودٍ لا داخل العالم» ولا خارجه؛ أشدّ وأشذ. 

الجواب الرابع: أن رؤية الباري - تعالى - إما أن تكون ممکنة وإما 
أن لا تكون ممكنة؛ فان كانت ممكنة» بطل قولكم بإثبات موجود لا يمكن 
الإحساس به» وهو ما لا يكون لا داخل العالم ولا خارجه» وان قلتم: 
رؤيته غير ممکنة» قيل لکم: فحينئذ هو غير محسوس. فلا يقبل فيه حكم 
الوهم . 

فثبت أنَّ رؤية الله - سبحانه وتعالى - مناسبة له وليست كالرؤية 
المعهودة للأجسامء هذه الأدلة العقلية يصارع فيها الخصم بالأدلة التي 
يعتقدهاء دلیلا بدليل؛ دليل عقلي یرد عليه برد عقلي . 1 

أما أدلتهم الشرعية وشبههم الشرعية فاستدلوا بأدلة منها : 

الدليل الأول: قول الله - تعالى -: ولا جا مومئ لميقيتا وم نب 
ال رب آرت اشر ریک فد أن ترچ کک انظر إل الْجَبَلٍ تِن أسَمَعرٌ 
ڪاه کوک رن لا تل ری لکل کا دسا ور وى یا نا 


ارم و ےھر 


فا ال سبك بت یک واا اول المزمييت 4 [الأعرّاف: ۰۲۱۳ ووجه 
الاستدلال؛ قالوا: إن الله نفی رؤية موسی له بالن» فقال : فان تردن 





الچجاية لاه في شرح الققیجة الاو 





[الأعرّاف: ۲۱۳ و الن) تقد تقتضي النفي المؤبد؛ فدل على أن الله لا ری في 
الا خرة. 

آجاب أهل الحق عن سم بأجوية : 

اولا: نحن لا نوافق أن الن؛ تقتضي النفي المؤبد بل نقول بأن القرل 
بأن لن تقتضى قتضي التي المؤبد قول ضعیف مرجوع عن النحاة وأهل | اللغة0"؛ 
بدلیل تحديد الفعل بعدها كما في قول الله - تعالى -: طفلن أب نرم الازش 
عق یادن لح كن از عَم ا له لی وهو خر امي ورم ن. فلو كانت 
للفي المؤبد لما خدد الفعل بعدها. 

ولهذا قال | بن مالك رجن | الله تعالی- في «آلفیته" : 
ومن رأى ی النفي بلن مق فقوله ارد وسواءُ فاعضدا 


یجنی : من رأى هذا القول؛ فقوله ضعيفٌ مردود. 





.)۳۷۶/۱( انظر: «مغني اللبیب» لابن هشام‎ )١( 

0 و محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي الجيا ئي الأندلسي المعروف باین 
مالك النحوي المالكي ولد سنة ١6٠5ه.‏ نشأ راغبًا في طلب العلوم والفنون؛ 
وصرف همته في إتقان لسان العرب حتى بلغ فيه الغایة تصدر بحلب لإقراء 
العربية» وأربى على المتقدمين وكان إمامًا في القراات وعللها صنف فيها قصيدة 
دالية مرموزة في قدر الشاطبية» وأ ما اللغة فكان إليه المنتهى فيها. توفى سنة ٦۷٢ھ‏ 
في دمشق الشام بعد أن قدم إليها من القاهرة. 
من كتبه: الأفعال وتصريفهاء ألفية في النحو منظومة» بغية الأريب وغنية الأديب 
في الأصول» الضرب في معرفة لسان العرب» الفوائد في النحوء قصيدة دالية في 
القراءات» لامية الأفعال» النظم الأوجز فيما يهمز وما لا يهمزء وغيرها كثير. 
ومذا البیت في «الكافية الشافیة» بشرح ابن مالك (۳/ ۱۵۱۵). انظر ترجمته في 
«البداية والنهاية» (۱۳/ )۲٦۷‏ ولاغاية النهاية» لاہن الجزري (ص )۳٥٣‏ و”الوافي 
بالوفيات؛ (۸۱ 666۳ 








الهداية الزبَانيِةٌ في شرح الحَقیجة الطكاونة ےم 
ر ۳۳۹ 


الجواب الثاني : أن (لَنْ) لا تفيد النفي المؤبدء ولا تفيد دوام النفي 
في الآخرة حتى ولو قيدت بالتأييد؛ فحتى ولو جاء التأبيد بعدها؛ فهي لا 
تفيد دوام النفي المطلق؛ على التأبيدء والدليل على ذلك قول الله - تعالى 
- عن اليهود: او یه آبدا يما كَدَمَتْ لغ اه عَم اسان ©)4 
اب :. ممع» فأخبر الله عن الكفار أنهم لن یتمنوا الموت يسيب ما قدمت 
أيديهم من الكفرء و الن یتمنوه" قيدت «لن» بالتأبيدء ثم أخبر الله عن أهل 
الثّار آنهم سيتمئَوْنَ الموت في الآخرة؛ كما في قوله: هود کلف لَنَضٍِ 
عتا ره [الر حرف : ۷۷ فاخباره عن تمنيهم الموت مع قوله : رن موه 
دا اة ممع دليلٌ على أن (لن) لا تفيد دوام النفي في المستقبلء 
حتى ولو فُيدَتُ بالتأبيد» فكيف إذا لم تقيد بالتأبيد؟! 

الجواب الثالث: أن نقول: إن الآية الكريمة وهي قول الله - تعالى - 
لموسى: فلن رت وَلكن انز إِلَ الل فان استفر مگانه. ضوف رکچ 
[الأعراف: ٤۳‏ ع؛ تدل على ثبوت الرؤية في الاخرة من وجوه متعددة: 

الوجه الأول: أن موسى - عليه الصلاة والسلام - سأل ربه الرؤية» 
ولو كانت الرؤية مستحیلة» وغير ممكنة؛ لما سألها موسى - عليه الصلاة 
والسلام - وهو كليم الرحمن» وأعلم الناس بربه في وقته. وله لا يجهل 
الجائز في حق الله - تعالى -؛ فلما سألها موسی؛ دلٌ على أن الرؤية 

الوجه الثانى: أنه لو كانت الرؤية مستحيلة وغير ممكنة؛ لأنكر الله 
على موسی سواله رؤيته» كما أنكر الله على نوح سؤاله نجاة ابنه» فان 
نوا - عليه الصلاة والسلام - لما أغرق ابنّه الكافرٌ نادی ربه؛ كما قال 


۳ 8 ہے2 ۲ ۳ سر 02 ہے ہم 03 ۳ مہ مر نو من یر مج مر 2 مر 
تعالی: قلاونادیٰ نو ربهر فقال رب إن آبنی اوت اهل وان وعدك الحق وت 


ۓگ 









ہے الهكاية الوبَانيِةٌ في شرح اَحقیچة الطكاوئة 





ام تین اہ دمثر.: میم [سورة هود آية: ٤٤]ء‏ فأنكر الله عليه فقال: 
قال نوم له ی من هیلک 2 عمل مر صلل قلا تن ما لسن لك به جا 
ان أمظ أن تكن من اجهل © 46 [منود: ۰۲45 فلو كانت الرژية غير 

ئزة؛ لأنكر الله على موسى سواله» كما کر على نو سواله نجاة ابنه» 
لکن الله لم ینکر على موسى سؤاله؛ فد على جو 

الوجه الثالث: أن الله - تعالى - أجاب موسى بما يدل على جواز 
الرؤية» ولم يجبه بما يدل على نفیها» ولو كانت الرؤية غير جائزة لأجاب 
الله موسى ہما يدل على نفي الرؤية واستحالتهاء فقال له: «إني لا آری» 
أ رلا تمكن رژيتي!. أو: (لست بمرتي!» وانما أجابه فقال : لان ران کچ 
[الأعرّاف: ٣ء‏ والفرق بين الجوابين ظاهر. 

الوجه الرابع: أن الله لم يعلق الرؤية بشيء مستحيل؛ كالأكل» 
والشرب» والنوم؛ لأن الاکل والشرب» والنوم؛ مستحيل على الله وإنما 
علّقه بشيء ممكن» وهو استقرار الجبل فقال: الله لموسى: «إلن رى ولكن 
ار إل الْجَبَلٍ ن استَتر مار فسوف ري زایا اں: جوم فالله قادر 
على أن يجعل الجبل مستقرا. فلم يعلقه بشيء مستحيل» كالأكل» 
والشرب والنوم وإنما علقه بشيء ممكن» وهو استقرار الجبل» فلو 
كانت محالاً. لكان نظير أن يقول: إن استقرّ الجبل + فسوف آكلء 
وأشرب» وأنام . 

الخامس: أن موسى - عليه الصلاة والسلام - لم يستطيع رؤية الله - 
تعالى - في الدنيا؛ لضعف القوة البشرية عن تحمّل ذلك» فإذا كان يوم 
القيامة نشَّأ الله المؤمنين تنشئةً قوية يستطيعون بها الثبوت لرؤيته - سبحانه 
وتعالى - . 





الهدايةٌ الزبَانيِة في شرح الْعَقیجة الطكاوية 






السادس: أن الله تجلى للجبل وهو جمادء ولا ثواب له ولا عقاب 
عليه؛ فلئن يتجلى الله لرسله وأوليائه وعباده المؤمنين في دار كرامته؛ من 


7 


باب اولی . 


السابع : أن الله نادى موسی وناجاہء وکلمه ومن جاز عليه التکلیی 
وأن یسمع مخاطبه كلامه؛ جاز عليه رؤيته في الآخرة من باب أولى . 

الثامن: أن رؤية الله نعيم» وهو أعظم نعیم كما جاء في الحديث»› 
والنعيم يكون لأهل الجنة ولا يكون لأهل الدنيا؛ فلذلك مُنع موسى من 
رؤیة الله؛ فإذا كشف الله - سبحانه وتعالى - الحجاب وراه المومنون 
نسوا ما هم فيه من لذة» فلذلك نفى الله رؤية موسى له في الدنيا. 

وبهذا يبطل استدلال نفاة الرؤية بهذه الآية الكريمة . 

الدلیل الثاني : استدلوا بقول الله - تعالی - : پل تذرکه 2 اد 
وهو يدرك الابصر کر وهو ُر أَللَطِيكُ قير ہج O‏ [الانسام: ۰۱۰۳ 

وجه الاستدلال: 

قالوا: إن الله نفى إدراك الأبصار له؛ فدل على أن الله لا يُرى في 
الآخرة» وهذا نفي للرژیة وأَجِيبٌ بجوابين 

الجواب الأول: أن الله نفى الادراك ولم ينف الرؤية؛ والادراك قَذْرٌ 
زائد على الرؤية وهو أخص من الرؤية» فالرژية أعم. ونفی الأخص لا 
يدل على نفي الأعمء فالله نفى الإدراك ولم ينف الرؤية ؛ ففرق بين الرؤية 
وبين الإدراك؛ فالرژية أعم من الادراك» والادراك أخصء ونفي الأخص 
لا يدل على نفي الأعم - كما سبق ٠-‏ فأنت ترى السماء لکن لا تحيط 
بها ری وترى البستان الواسع لکن لا تحيط به رؤية» وترى الجبل ولا 








تحيط به رؤية» وترى المدينة ولا تحيط بها 


فإذا كان الانسان يرى بعض المخلوقات ولا يحيط بها رؤية» فكيف 
يحيط با - سبحانه وتعالى -؟ فالله - تعالى - يُرى ولا يحاط به رژی 
كما أنه يُعلم ولا يحاط به علمًا - سبحانه وتعالى -؛ لکمال عظمتف 
وكونه أكبر من كل شيء . 

والدليل على أن نفي الرؤية غير نفي الادراك ما أخبر الله - سبحانه 
وتعالى - عن موسى - عليه الصلاة والسلام - حینما سار بالجيش وتبعه 
فرعونْ وقومه كما في قوله: ور إل مو أن نی بيايت اک شب 
9 (انشمرء: +0]» فسرى موسى بالجيش وتبعه فرعون بجیشه: فلما 
تراءى الجمعان قال الله : قل أَسَحَنبُ مرح إا درفب کہ 6[ کے إن می 
رق سہدن 4 [الشعراء: بو فالرؤية ثابتة بقوله: «فلما تراءى 
الجمعان»؛ والجمعان هما: الجيشان: الجمع الذي يقوده موسی ؛ والجمع 
الذي يقوده فرعون: تراءياء أي: رأى بعضهم الآخر؛ فهذا ثبوت الرؤية 
وقوله: قال أَصْحَبْ موسج ان لد رن [المُعبَء: ۱ئ؛ أي: لمحاظ بناء 
فنفى موسى الإدراك فقال: كلا لستم بمدركين: إن می ری دن4 
[الشُْعْوَّاء: ۰]1۲ 

یعنی: يقول قوم موسى - عليه الصلاة والسلام لموسى-: لت 
رود > انگنر.: ٤٥٥١‏ وسوف يحيط بنا فرعون فماذا نفعل؟! البحر 
آمامنا ؛ فان خضناه: غرقناء وفرعون وجيشه خلفنا؛ فان وقفنا : آدرکنا 
فماذا نفعل؟ إا له زدشنره: ؛م؛ فقال موسی «کلا» لستم 
بمدرکین : لن می رف سیت ونشنر.. بجع قَأْمَرٌَ ال موسی فضرب 
البحر بعصاه فصار يبسًا في الحال؛ اثني عشر طریقا. فسلکه موی 





الهجايةٌ لزاني في شرح الْعَقِيدةَ الطحاوية 





وقومه» وتبعه فرعون وقومه» فلما خرج موسى من الجهة الثانية وتكامل 
جيش فرعون» آمر الله البحر أن ينطبق علیهم وأن يعود إلى حالته 
والقصة معروفة. إِذًا: فالرؤية ثابتة؛ لأن الجمعيّن قد تراءياء مع أن موسى 
نفى الإدراك؛ فدلّ على أن الإدراك قدر زائد على الرؤية» وهو الاحاطت 
فالله - تعالى - یری ولكن لا يحاط به رؤيةً؛ لكمال عظمته؛ وكونه أكبر 
من كل شيء . 

الجواب الثاني: أن الآية سيقت مساق المدح» والمدح إنما يكون 
بالصفات الثبوتية» أو بالنفي الذي يتضمن إثبات ضده من الکمال؛ لا 
بالنفي المحض» فالل أثنى على نفسه بأنه لا ندرك الاسر الانسام: 
۳.؛ فالآية سيقت مساق المدح والمدح إنما يكون بشیئین : 

الأول: الصفات الثبوتية؛ كما يمدح نفسه بأنه على كل شيء قديرء 
وأنه قد أحاط بكل شيء علمًا . 

والثاني: النفي الذي يتضمن إثبات ضدہ من الکمال؛ كنفي السّنة 
والنوم؛ لكمال قيوميته؛ قال تعالى: طلا تم كه ولا مہ وس 
۷۵ فهذا نفي» لكنه يتضمن إثبات ضده من کمال حياته وقيوميته؛ 
وقوله: ولا يود 2 [البَعَمَرَهَ: مهب فلا يعجزه شيء لكمال قوته. 
واقتداره» وقوله: کول ع لحي ری ا يموت [الفثرقان: مهع)» فنفی 
الموث لكمال حياته» وقال تعالی : «ولا یل ربك احا «لعین: ه٠٠‏ 
فنفى الظلم عن نفسه لكمال عدله» ونفى الولد والشريك والصاحبة؛ لكمال 
ربوبيته» وقوله: فلا بَعْرْبُ عه قال در في لسوت ولا فى الارض4 رے: 
ج]» أي: لکمال علمهء فكذلك قوله في هذه الآية: لا ترس 
ره رار ۳ فلكمال عظمته وكونه أكبر من کل شيء . 





الهكايةٌ الرْبَانيْةٌ في شرح اْحَقیچة المكاوية 






فالكمال إنما يكون بالنفي الذي يتضمن إثبات ضده من الكمال» كما 
في هذه الآيات» أو يكون بالصفات الثبوتية 

آما النفي المحض؛ الصرف: فهذا لا يكون کمالا؛ لأن المعدوم 
يوصف بالنفي الصرف المحضء والمعدوم لا يُمدح» فلو كان المراد 
الاية نفي الرؤية فقط؛ لما كان ذلك كمالاء ولْمّا كان مدحًا؛ٍ فلو قيل: 
معنی : فلا تدَرکه الاسَر مہ [لانتام:, ٩۵۰۳‏ لا تراه العیون؛ لم يكن في 
هذا مدح؛ لان المعدوم لا يُرى» فما فائدة هذا النفي؟! ولکن إنما یکون 
كمالًا إذا تضمن اثبات ضده من الکمال؛ وهو إثبات الرژية ونفي الادراك 
والمعنی : تراه الأبصار ولكن لا تحيط بهء ولا تدركه؛ لكمال عظمته 
ولكونه أكبر من كل شيء - سبحانه وتعالى -» فتبين أن الآية تدل على 
إثبات الرؤية» ولكن المنفي هو الإدراك . 

الدلیل الثالث: استدلوا بقول الله - تعالى -: وإ فلم موس أن 
زم نّ لك ی زی الله جَهرَهٌ تک اَلتَمِمَةُ وآشر لظو 4 [البقكرة: 
۵ وبقوله تعالی : يسرك هل ١‏ ر لکتب لکتب أن أن تنل میم چا 0 ن الا هقد فق 
سوأ توت اك یں کیک ککالوا ار لله جه مَلَتَدَیۂ الصدمكَةٌ بطنييئ» 
[الیّستاء: ۰]۱0۳ 

واستدلوا أيضاً بقوله سبحانه : وال الذِينَ لا بجر فا لزلا ال اا 
لمکتیگۂ از ری ربا قد استکیها بن تشه وتو عن کر لے ویبرین. 
“Y1‏ 

قالوا: وجه الدلالة من هذه الایات: أن الله - تعالى - آنکر على 
هوّلاء حينما سألوا رؤية الله وذمّهم وعاقبهم بالصاعقة والصيحة؛ لظلمهم؛ 
فدلٌ على أن الله لا يُرى في الآخرة» فلو كان الله يرى؛ لما أنكر على 








الوكاية لاه في شرح الحَقيجة الجلحاونة 





هؤلاء الذين طلبوا رؤيتهء وَلَمَا ذمهم وعاقبهم بالصاعقةء كما في الآيات 
السابقة» فدل على أن اش له پری في الآخرة؛ هذا وجه استدلالهم بهده 
الآيات . 


والجواب: أن يقال: إن هؤلاء القوم» إنما ذمهم الله وعاقبهم وأنكر 
عليهم؛ لانهم سألوا شيئًا ممنوعًا؛ سألوا رؤية الله فى الدنيا؛ إلحافًا فى 
السوال » فذمهم الله وأنكر عليهم : وعاقبهم بالصاعقة . 

لکن لو سألوا رؤية الله في الآخرة لما ذمهم اللہء فان الصحابة - 
رضوان الله عليهم - سألوا النبي به رؤية الله في الآخرة فقالوا: اَل تَرّی 
رَبنَا؟ قَقَالَ: نم كُمَا تَرَوْنَ السَّمْسَ صَخوا لیس دُونَهَا سحا فلما 
سألوا رؤية الله في الآخرة آثبت الرؤية» وبشرهم بذلك بُشری حسنة» وهی 
أنهم يرود الله فى الآخرۃ لکن أولئك الذين أنكر الله عليهم وذمهم 
وعاقبهم بالصاعقة؛ فلانهم سألوا شيئًا ممنوعًا في الدنيا . 

ننتقل بعد ذلك إلى حكم رژية الله في الدنيا: هل رؤية الله في الدنيا 
ممکنهة؟ أو غير ممكنة؟ وهل هى واقعة؟ أو غير واقعة؟ هذا التحرير محل 
النزاع : 

أولا: اتفقت جمیع الطوائف على أن الله بُری في المنام كما نقل ذلك 
شيخ الاسلام ابن تیمیة؟ إلا الجهمية فإنهم أنكروا ذلك لشدة إنكارهم 
للرؤية» لكن رؤيته في المنام جائزة عند جميع الطوائف: ولا يلزم من ذلك 
أن يراه الإنسان على صفته التى هو عليهاء بل إن رؤية الإنسان لله فى 


)١(‏ متفق عليه وسبق تخريجه. 


( انظر: "بيان تلبيس الجهمية» ابن قاسم (VT NY /١(‏ 





الهكايةٌ لاه في شرح الْحَقیجة الطحاوئة 





المنام على حسب اعتقاده» فان كان اعتقاده صحيحًا رأى ربه فى صورة 
حسنة» وان كان اعتقاده فيه خلل رأى ربه فى صورة مناسبة لاعتقاده. كما 
قال ذلك آبو العباس ابن تيمية كاله . 

أما رؤية الله في الدنيا في اليقظة فهذا محل نزاع: 

فذهبت المشبهة إلى أن الله يُرى في الدنياء وأنه پُحاضر ويُسامّر 
ویصافح ويعائق وينزل عشية عرفة على جمل -قبحهم الله وأخزاهم-» 
فهؤلاء المشبهة من غلاة الشيعة» وهم كفرة يقولون: إن الله على صورة 
الانسان» وان الله يشبه الانسان فى ذاته وصفاته - قبحهم الله - . 

کذلك بعض الصوفیة"" قالوا: یمکن أن یکون الله فى الخضرت ناذا 
ریت شيئًا أخضرء قالوا: لا ندري لعل ربنا یکون فى هذه الخضرة - 
قبحهم الله ٣‏ 

أما ما عدا المشبهة فأجمعت الأمة على أن الله - تعالى - لا يراه أحد 
في الدنياء ولم يختلفوا في ذلك إلا في نبينا محمد كلِةِ؛ِ فاختلفوا في 
رؤيته لربه ليلة المعراج هل رأى ربه؟ أو لم ير ربه؟ 

واتفقوا على أن النبي و لم ير ربه في الارض؛ هذا بالاجماع 


)١(‏ سموا بذلك نسبة إلى اللبسة الظاهرة وهي الصوف غالبًا. ولقد مر التصوف بعدة 
مراحلء فقد كان في أوله زهدًا في الدنيا وانقطاعًا لعبادة الله -عز وجل-» ثم صار 
حركات ومظاهر خالیة من الروح والعبادة؛ ثم صار إلحادًا وخروجًا عن دين الله؛ 
فقالوا بالحلول» ووحدة الوجود؛ وإباحة المحرمات» وترك الواجبات: وعلم 
الباطن. انظر: «اعتقادات فرق المسلمين والمشرکین» (۰۸۷ ۰۱۱۵ و«المرشد 
الأمين إلى اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» وهو في الهامش (۰۱۱۲ 6۱۳۰ 








الهدايةٌ الرْبَانِيْةَ في شرح الحَقيكة الطحاوية 





بعين القلب : العلم الزائد عن العلم العادي . 

والخلاف بين العلماء في رؤية النبي لربه بعيني رأسه ليلة المعراج في 
السمای هل رآه؟ أو لم يره؟ على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن النبي بي رأی ربه بعيني رأسه ليلة المعراج خاصة . 


وهذا مروي عن ابن ن عباس 5 ۳" وأصحابه. وهي رواية عن امام 


أ ۰ و 


احمد ‏ ین واختار هذا القول النووي في «شرح صحيح ملم "» وأبو 
الحسن الأشعري وأتباعه”؟ 5 واختاره الامام محمد بن اسحاق بن خزيمة 
في كتاب التوحيد””'» واختاره أبو إسماعيل الهرويی"؟ وكل هؤلاء رأوا 


۱۱۳۳ /۱( أخرجه النسائي في «الكبرى» (۰)۱۱۵۳۹ والحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
۰۱۹۲ /۱( و(۵۰۹/۲- تحقیق : مصطفی عبدالقادر) واب بن آبي عاصم قي «الستة»‎ 
۰۰۸ /۸( وابن خزيمة في «التوحید» (۰)۲۷۲ وصححه الحافظ في «الفتح»‎ 
والحاکم في «المستدرك» -کما في المواضع المشار الیهات والألباني» ولکنه لیس‎ 
صريحًا في رؤية العين. وجاء مثله عن أنس عند ابن أبي حاتم في «التفسیر»‎ 
لکن في سنده رشدين بن سعد» وهو سيء الحفظ.‎ ۰)۱۱۱۶( 
»)٤۴۷( وروي بلفظ آخر عند الترمذي (۳۲۷۹)ء وابن أبي عاصم في «السنة؛‎ 
وقال: «وفيه كلام». وضعفه الألباني» وليس صريحاً أيضاً.‎ 

(۳) انظر: الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى «مسائل في أصول الديانات» (ص11-17). 

(۳) صحيح مسلم بشرح النووي (۹/۳). 

)٤(‏ انظر: «شرح جوهرة التوحید» (ص‌۱۱۸). 

.)۵۲۲-۶۷۷/۲( «کتاب التوحید» لابن خزيمة‎ )٥( 

)٦(‏ هو عبد الله بن محمد بن علي الهروي الأنصاري» أبو إسماعيل. كان یدعی شيخ 
الإسلام» وكان إمام أهل السنة پهراة» ويسمى خطيب العجم؛ لتبحر علمه 
وفصاحته ونبله. توفى سنة ١58ه.‏ انظر : «طبقات الحنابلة» (۲/ ۰۲۶۷ ۰۲۸ 
و«الذيل» لاہن رجب )۱/ 14-0۰(« و«الأعلام» /٤(‏ ۲۷۷). وانظر اخبیاره بأن 
محمدًا كله رأى ربه بعيني رأسه في كتابه «الأربعين في دلائل التوحید» (۸۱). 








الهكايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الحقيكة الطكاوية 






أن النبي ية رأى ربه بعيني رأسه"" ليلة المعراج. 


واستدلوا بقول الله - تعالى - : کن ری آسریٰ بعَبّیو 3 ی 
الستجد السار بل الد الصا ای رکا حول یک بن “نيا انم هو 
سیم الي تا 4O‏ [الاسراء: ۰]۱ 

وروي عن ابن عباس ولا آنها رژية عين آریها النبي ول ليلة آسري 

۳ ذکر ذلك الامام محمد بن إسحاق بن خزيمة في کتاب التوحیدء: 


0 0 


و عیر ه ۰ 
القول الثانى: أن النبي ہا لم ير رب بعيني رأسه ليلة المعراج وإنما 
راہ بعين قلبه وهذا مروي عن عائشة ينا نا فإنها قالت لمسروق لما سألها : 


هل رأى محمد گل رّه؟ قالت: لقد قف قف شغري مما قلت» ثم قالت: لم 


٠24 Dz, ولاه‎ 


ديك ان محمد ا رای رنه فقل 1 مد كذّبت00". 


.)۴١/۳( انظر : «زاد المعاده‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۰)۳۸۸۸ و(۰)۷۱7 و(٣٦٦٦)ء‏ وعبدالرزاق فى «تفسیره» (۲/ 
۰ والطبري في «التفسير (۱۵/ ۰۱۱۰ والترمذي في «السنن» (٣۳۱۳)ء‏ 
وأحمد في «المسند» (۲۲۱/۱)؛ والحاكم في «المستدرك» (۲/ ۹4 ۔تحقیق: 
مصطفى عبدالقادر)؛ وابن حبان في «الصحيح» (۰)۵1 وابن خزيمة في «كتاب 
التوحيد) (۲/ -٤۹۳‏ ۰)4۹6 والهروي في «(الأربعين) (ص ۸۱- ۸۲) من طريق ابن 
خزیمه. ۱ 
فائدة: قال الحافظ في «الفتح» (۳۹۸/۸۔ ۴۹۹): «واستدل به على اد ا لفظ 
الرؤيا على ما يرى بالعين في اليقظة. وقد أنكره الحريري تبعاً لغيره وقالوا: 
يقال: رؤيا في المنامء وأما التي في اليقظة» فیقال: رؤية. وممن استعمل ۳ 
في اليقظة المتنبيّ في قوله: ورؤياك أحلى في العيون من الغمض. 
وهذا التفسیر يرد على مَنْ اه . 

(۲) آخرجه البخاري (4۸90) ومسلم (۱۷۷) واللفظ له 








الهدابَةٌ الزبَانيْةٌ في شرح الحَقیجة الطحاوية 





وفى رواية أنها قالت: «مَنْ َعَم 
على الله اليْزیَةًا''. 


وهذا مروي أيضًا عن ابن مسعود''' وعن أبي هريرة *» واختلف فيه 
جماعة من الصحابة والتابعین» وهو قول كثير من الفقهاء والمحدثين 
والمتكلمين» بل هو قول جمهور العلماء وهو الصواب"* كما سيأتي 

واستدلوا على أن النبي ولا لم ير ربه بعين رأسه بأدلة: 

الدليل الأول: قول الله - تعالى -: اويا كن لير أن یک ره إل 
خا 9 من ورای حاب ۲ رل رسوا و فی باذنه. م ا ۶0 6 

حکیم ل6 لتررئ: رمعء فهذه الآية فيها بيان أنواع الوحي؛ وأن الله 
- تعالی - إذا كلم الرسول فا أن يكون ذلك وحيًا يُلقى في روعه؛ أو 
يرسل رسولاء أو يكون التكليم من وراء حجاب؛ كما کلم الله موسى من 
وراء حجاب؛ وکا كلم محددًا کمن ورام حجاب ی ؛ قال تعالى: 


ف 


«از سل رسوا ی بإذنهء ما كل [الشوری: ومعء فقول الله - تعالى 
ا شوه کان 0 [الشوری: ۲۵۱ لفظ عام؛ یدخل في ذلك محمد 3ئ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۲۳6) إلى قوله: «فقد أعظم»» وأخرجه بنحوه في مواضع 
متفرقة من الصحيح» لکن السياق بتمامه عند مسلم في الصحيح (۱۷۷). 

(۲) أخرجه البخاري (۰۳۲۳۲ ٦۸۵٦ء‏ ۸۵۷]). 

(۳) أخرجه مسلم (۱۷۵). 

(6) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲/ ۰۳۳۵ ۰۳۳۲ (1/ ۰۵۱۱-۵۰۷ ولمنهاج الستةه (۵/ 
0۳۸۷-۸۲ واالتببان في آقسام القرآن» لابن القیم (۰۱۰ ١٦۱)ء‏ وادرء 
التعارض» (8۲-4۱/۸) ولتفسیر ابن کثیر» (۷/ ۰8۲۳ واشرح الطحاویة» لابن آبي 
العز (۰۲۲۲/۱ ۰۲۷۵ وافتح الباري» (۸/ 8۷۶ والوامع الأنوار» (۲۵۰/۲- 
(0٦‏ . 


الهداية الزبَانيِةٌ في شرح الْعقیجه الظْكاويْة 





لأنه بشرء فيشمله قول الله تعالى: او کان ابر آن که اہ لا ميا ا 
من ورای چا زشرری: ۰١‏ فيكون محجوباً عن رؤية الله ؛ كلّمه الله بدون 
واسطة؛ فسمع كلام الله وفرض الله عليه الصلوات خمسين صلاة فى 

فاللہ تعالی ادن : کلم محمداً ی ليلة المعراج؛ من وراء حجاب» ولم 
يكشف له الحجاب حتى یراہ؛ وإنما كلمه من ورا ء حجاب . 

الدليل الثاني : : ما ثبت في «صحيح مسلم» عن أبي ذر له أنه سأل 
00 هَل رَأَيْتَ رَبَكَ؟ فَقَال - عَلَيْهِ ا الصَّلدةٌ والسلام -: نور 

أرَاه؟) 3 و«أَنّى» اسم استفهام بمعتی کیف ۷. والمعنی : نورٌ! كيف 

آراه؟ وهذا يعنى : أن النور حجاب منعنى من رؤية الله . 

الدلیل الثالث: ما ثبت فى «صحیح مسلم» من حدیث أبي موسی 
الأشعري وله أن النبي بي قال : إن الله - عَرَّ وَجَل - لا ینام ولا يبعي 
له أن يتا یخیض القشط ویر برع إ ّه َمل الل بل عل الا 
وَعَمَل الٹْھَارِ قَبْل ُبْلَ عَمَلِ اللیّل کا الو وفي رواية: (التًارف 
والمعنی واحد* فالنار بمعتی النور» قال : و عم لا خرف سات 
وَجْهِهِ ما هی له بَصَره مِنْ خَلْقَها؛ ومحمد ية من خلقه . 

فهذ أدلة على أن النبي ي لم ير ربه بعيني رأسه في ليلة المعراج؛ 
لآن الحجاب منعه من رؤية الله؛ لأنه احتجب عن جميع خلقه بالنور 
ولأنه لو كشف الحجابس» لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
خلقه ‏ وهذا يشمل النبى کل وغيره . 


5 


(۱) آخرجه مسلم (۱۷۸). 
(۲) أخرجه مسلم .)۱۷۹٩(‏ 





الهكاية ربانب في شرح الحَقيكة الطكاوة 






وآما أهل القول الثالث: الذين توقفوا فقالوا: لا نقول: إن النبي طن 
رأى ربه بعينى رأسه ولا نقول: إنه لم یره وهذا رأ ي القرطبي”") بن 
والقاضي عياض وغيرهماء قالوا: لأن الأدلة متكافةء فليس في المسألة 
دليل قاطع » فما استدل به هؤلاء وما استد به هؤلاء ظواهر قابلة للتأويل؛ 
فلذلك توقفوا في المسألة . 


والصواب في المسألة: مع أصحاب القول الثاني وهم القائلون: بأن 
النبي و لم ير ربه بعيني رأسه؛ لأن الأدلة التي استدلوا بها صريحة 
واضحة؛ وكون القاضي عياض والقرطبي لم تتبين لهم هذه الأدلةء فهذا 
يدل على تفاوت نہ ہن ولكن هذا قد يتبين لغيرهم فقول الله - 
تعالى -: ڈوم كن کر أن کهآ لا ويا آز من داي جاب (الشورئ: 
١م‏ صریح في دیوجت 


وكذلك حدیث آبي موسي الأشعري : «ححَایهُ النُور»( أو «التّارا 


وحديث أبي ذر: رایت ورا“ ؟ صریح الدلالة في أن النبي ي محجوب 
عن ربه بالنور» وأن الله احتجب عن جميع خلقه» ومنهم محمد ہق رأن 

أي مخلوق لا یا یت لرؤية اله في الدنياء وذلك لأن الرؤية نیم فلا نکن 
إلا لأهل الجنة؛ فلا تكون للأنبياءء ولا لغیرهم فالانسان لا يستطيع أن 

ينبت لرؤية الشمس وهي مخلوقة؛ فكيف بیع البشر أن يري الله؟! 


000 انظر توقفه عن القول بأن محمدا کل رأى ربه بعيني رأسه في «تفسیره» (۷/ ۵0 


005 
۹6 a -۱۹۵ (ص‎ 


(5) سبق تخریجه بل قلیل . 





الهجايةٌ الرْبَانيَةٌ في شرح العَقیجة الطحاوئة 





ولهذا لما اقترح المشركون أن يكون الرسول من الملائكة أخبر الله أن 
هذا لا یکونء وقال - سبحانه وتعالى -: رو لر ال عليه مل 9 
ار نا مک ی ) لذ لأ [الانعتام: ۸ يعني : : لماتوا > وقال تعالى: 
جعلنھ ملكا لته رجلا [الانعام: ٠)4‏ فيمكن لكم مقارنته والأخذ عنه. 
فإذا كان البشر لا یستطیعون أن یروا المَلّك على الصورة التي خُلق عليهاء 
فكيف يستطيعون أن يروا الله؟ لکن النبى لا ثبته نبْته اله حینما رأى جبريل في 
أول بعثه على الصورة التي خلق ععليهاء وجاء يرجف فؤاده إلى زوجه 
وقال: «حْشِيتُ عَلَى نفیي» فإذا كان البشر لا يستطيعون أن يروا الملك» 
وهو مخلوق. فكيف يستطيعون أن یروا الله؟! 

ومن الأدلة على أن النبي و لم ير ربه ليلة المعراج بعيني رأسه قول 
الله - تعالى-: «ومًا جما ال الّي ایتک إلا َة لاس ےب 
وقوله : ##أفمروتة. عل لی ما نك > [التجم: ۲ وقوله : ولق راه تل ای 
40 [التجم: ۳ قالله اس أنه رأى الآيات ورأى جبريل» ولو كان الله 
أراه نفسه لكان ذكر ذلك أهم وأولى من ذكر الایات فاش - تعالى - 
أخبر أنه الى انی بدو لا تک السجد الكرّام بل الْمَنْيِرٍ انشا 
ی بترکا > رت بن یک وم ۰ فهله رژية لیات" وقال: 
کے لی ما بر 4 [التهم: ٩0۱۲‏ آي: من الایات وقال: اوقد را 

۹ ۳ [التَشِم: ۰۲۱۳ أي : جبريل. فلما نوہ الله على رؤيته للآيات 
ورژیته لجبریل ؛ دل على أ نه لم یره نفسّه. 


أما ما روي عن ابن عباس وي وما روي عن الامام آحمد کل فى 


هذا الباس فان الروايات التي رويت عن أب بن عباس بعضها مطلق وبعضها 
مقيد» فما روي عن ابن عباس أنه قال : (رآه وفي رواية: أنه قال : «رآه 
بفؤاده)» فيحمل المطلق على المقيد. وكذلك ما روي عن الإمام أحمد 





الهدايَةٌ الزبْانیْةُ في شرح الَحَقيجة الطكاوية 





انه فإنه تارة يطلق الرواية باراہا وتارة یقول: «رآه بفوّادها فيحمل 
المطلق على المقید» وليس هناك رواية عن ابن عباس » وعن الؤمام أحمد 
صريحة بأن النبي یه رأى ربه بعينى رأسهء وإنما الروايات ما مطلقة برآ 
أو مقيدة برؤية الفؤادء ففى رواية: «رآه بفؤاده» . 

وكذلك ما ورد عن السلف وعن العلماء من الروايات بأن النبى يلل 
رآه: فهي محمولة على رؤية القلب والفؤادء وما ورد عن الصحابة وعن 
السلف والعلماء والأئمة من الروايات بأن النبي ية لم ير ربەء فهي 
محمولة على أنه لم ير ربه بعين رأسه وهذا هو الصواب. وهو الذي عليه 
المحققون. وبذلك تجتمع الادلة والآثار ولا تختلف. كما بيّن ذلك أهل 

مسألة: ورد الحديث: لاش فَاسْتَخیا الله من اگ دورد في الحديث 
الآخرالا أَحَدَ ایر من اش فهل يوصف الله بالنحاء والغيرة أم لا؟ 

خر عير من یو و ام 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲/ ۰۳۳۰ ۳۳۹ (۷/ 6۵۱۰-۵۰۷ وامنهاج الستة» (۵/ 
مجمرع ۱ ج 
1 ۳۸۷) واالتبيان في آقسام القرآن» لابن القیم (۰۱۲۰ ۱۱۱). 
قال شيخ الاسلام ذف في «جامع المسائل» (۱/ :)۱۰١‏ دىأ ما رؤية النبي ی ربه بعين 
رأسه في الدنيا فهذا لم يثبت عن النبي ي ولا عن أحد من الصحابت ولا عن 
أحد من الأئمة المشهورین لا أحمد بن حنبل ولا غیره...») وينظر بقیة كلامه إلى 
(ص ۷ فإنه مهم جذا. 
وقال الشنقيطي في «أضواء البیان» (۱۰۱/۳): «التحقيق الذي دلت عليه نصوص 
الشرع : أنه و لم یرہ بعين راسه. وما جاء عن بعض السلف من أنه رآه؛ ر 
به الرؤية بالقلب. كما في صحيح مسلم: أنه رآه بفؤاده مرتین» لا د بعین الراس 
(Y)‏ خر جه البخاري (TD‏ ومسلم )ل من حديث أبي واقد اللبني لہ 
۳( ا خر جه البخاري (ETE)‏ ومسلم ( ۳ء من حديث ابن مسعود --- 





الهكايدٌ الربْایيِةٌ في شرح الْعَقِيدة الطحاوئة 





الجواب: نعم يوصف الله بالحياء قال الله - تعالى -: ل تک 
۳م وقال - تعالى -: إن الہ لا منک أن یشرب مسل ما بَعُوضَةٌ هَمَا 
را [البَقََرّة: ۰۲۲۰ وفي الحديث: فَاسْتَحْیا فَاسْتَحَیا الله ونه وهو 
من الصفات التي تليق بالله - عز وجل - ولا یمائل فيها أحدًا من صفاته 
كسائر الصفات» ولا يلزم منه ما يلزم من حياء المخلوق» وكذلك الغيرة 
من الأوصاف الفعلية؛ قال النبي تلو في الحديث الصحيح: («أَتمْحَبُونَ مِنْ 
غَيْرَةِ سد ؟! لگنا آغیر له وال أغْيّرٌ مني“ وفي الحديث الآخر: «لا 
أَحَدَ أَغْيْرْ مِنَ الله وین أجل غَيْرَتَهِ عَرّمٌ القَوَاحشنَ ما هر مِنْهَا وَمَا 
بَطَنَ0””» فهذا فيه إثبات الغيرة لله كما يليق بجلاله وعظمته» فالله تعالى 
يوصف بالغيرة كسائر الصفات الفعلية؛ مثل الغضبء والرضاء والسخط 
والمحبة» والكراهية» والحياء؛ كلها صفات تليق بجلال الله وعظمته. وهي 
صفات كاملة ليس فيها نقص» ولا يماثل فيها أحدًا من خلقه - سبحانه 
وتعالى - . 

مسألة: هل یصح التسمي ب(عبد المنعم» وعبد المحسن؛ وعبد 


التاصر؟). 

الحواب: إذا ثبت أنه أسم من أسماء اللہ فیجوز» فااعبد المحسن) 
ثابت ولا يزال الأئمة والعلماء يعبّدون لهء وكذلك «المنعم» یغلب على 
الظن أنه ثابت» آما «الناصر» فقد جاء فى قوله تعالى: وهو خر 


(۱) أخرجه البخاري (۰)17 ومسلم (٦۲۱۷)ء‏ من حديث أبي واقد الليثي ضته . 
(۲) أخرجه البخاري (5847)» واللقظ له. ومسلم (۱8۹۹) من حديث المغيرة بن شعبة له 
(۳) هو بعض آلفاظ الحدیث الذي تقدم تخريجه. ۱ 








الهكايةٌ لزان في شرح الْعَقِيكوَ الطكاوثة 






َلنَصِرِينَ» ری ران ۰۰:]» ولكنه يحتاج إلى تأمل؛ هل هو من أسماء الله 
أو لا. 

مسألة: ما الفرق بين الاعتقاد واليقين؟ وهل لو عبر أهل السنة 
بقولهم: «اليقين» لكان أولى؛ لان الاعتقاد فيه شيء من عدم التثبت؟ 

الجواب: الاعتقاد يفيد اليقين» والاعتقاد من العقد والربط» ومنه عمد 
البيع» ويطلق على التصديق الجازم» لکن إذا كان هذا الاعتقاد موافقا 
للحق؛ فهو اعتقاد صحیح؛ وإذا كان باطلًا؛ فهو اعتقاد باطل؛ مثل يقين 
اليهود والنصارى على ما هم علیه. ويقين أهل البدع على ما هم عليه أنه 
يقين» أما اعتقاد أهل الحق فهو اعتقاد صحیح والاعتقاد ليس ظنا إنما 
هو يقين. 

مسألة: هل يرى الملائكة يوم القيامة؟ 

الحواب : إذا كان الله تعالى -وهو أعظم- يرى» فالملائكة من باب 
أولى؟ قال تعالى : ویک یه کیم تی في بب © سکم عي ی 
سر وم عى لا ر 409 [الرعد: ۱۲۷۸-۲۳ فكيف يدخلون عليهم وهم لا 
يرونهم؟! فظاهر الأدلة أنهم يرونهم» ورؤیة الله أعظم نعيم یرضاہ أهل 
الجنة؛ أما رؤية الملك فدون ذلك بكثير . 

مسألة: ما رأيكم في وصف الله بالحمية فيقال: إن لله حمية على عباده 
المومنین ؟ ۱ 

الجواب: القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الأسماء الصفات 
توقیفیة؛ فليس لنا أن نسمي الله باسماء مخترعة من عند آنفسنا وکذلك 
الصفات. فلا یقال: إن من صفات الله الحمية إلا بدليل» ولا آذکر أن الله 


وصف نفسه أو وصفه رسوله ية بالحمية . 





الهاي الرانیةٌ في شرح الحَقيجة الطْكاويّة 





مسألة: قد يقول قائل بالنسبة لرؤية الرب - سبحانه - دفاعًا عن 
الزمخشري في كتاب «الكشاف»: إن دخول الجنة يتضمن رؤية الرب» 
وبذلك فإن أقصى ما يتمناه العبد دخول الجنة؛ لأن بحصوله يرى الرب؟ 


الجواب: معروف عن الزمخشري أنهُ معتزلي وأنّه ينفي الرؤية ويدافع 
عن ذلك بشدة؛ ولهذا قال البلقيني: استخرجت منه اعتزالا بالمناقیش؛ 
لانها أشياء خفیة؛ فمنها أنه قال في قوله تعالی: من زمر عَن لار 
رادل الجكة ند ار [آل مران: هداع قال: أي فوز أعظم من الجنة؟ 
وقصدہ بذلك : إنكار الرژیة. وهو معروف عنه فإذا ضمَّ كلامُه بعضه إلى 
بعض ويتبين أنه من نفاة الرؤية . 

مسألة: سبق أن الصفات لها نظران؛ النظر إلى المعنى: وهذا يثبته 
أهل السنة والجماعة» والنظر الثاني : الكيفية: وهذه يفوضونهاء وبناء على 
ذلك فكيف يحمل قول الإمام الطحاوي: «فْمَنْ وَصَفَ الله بِمَعْنَى من مَعَانِي 
اسر مذ كَفْرَ؟ 

الجواب: هو يعني: أن من وصف الله بصفات البشر التى هی من 
خصائصهم بأن قال: إن صفات الله كصفات البشرء أو قال: إن الله 
کالبشرء او قال: إن الله كالبشر في الحاجت أو في غير ذلك -فمن 
خصائص البشر الفقرء والحاجة» والنقص في صفاتهم وأعمالهم- فمن قال 
ذلك : كفر؛ لأن الله كامل في ذاته وصفاتی ولا يوصف بنقائص البشر . 

مسألة : أليس ما قررناه سايقًا: أن الله بصفات ثابتة ولو كانت 
صفات للمخلوقين كالعلم والقدرق. ن المحذور هو عدم تفويض الكيفية؟ 
فكيف التوفيق بين ما قررناه سابقًا وبين قول الإمام الطحاوي؟ 


الجواب: إن الصفات المشتركة مثل العلم ثابتة للخالق والمخلوق لكن 





الهجايةٌ الزبَانِيِةٌ في شرح الَحَقيكة الطحاونة 





من دون مشابهة أو ممائلة» فمقصود الطحاوي: من قال إن علم الله مثل 
علم المخلوق» وأما من قال: إن الله يوصف بالعلم والمخلوق يوصف 
بالعلم» فللخالق علمه يخصه وللمخلوق علمه يخصه؛ فلا إشكال في ذلك. 

مسألة: ما الضابط للتأويل الذي يدرأ به التكفير عن المبتدعة؛ لاسيما 
وأن أكثرهم يكون معتمدًا على أدلة أو شُبّه؟ 

الجواب: المقصود أن يكون عنده شبهة؛ فلا يكون جاحذا أما من 
جحد الصفات : فهذا یکفرء وأما.من كانت له شبهة فإنه يدرأ عنه التکفیر 
بالشبهة» وقد يكفر لکن بالعموم مثلما کفر السلف القائلین بخلق القرآن؛ 
على جهة العموم فقالوا: من قال: إن القرآن مخلوق فهو كافر -والمعتزلة 
يقولون: إن القرآن مخلوق- أما الشخص المَعّين فهذا لا يكفر حتى تقام 
عليه الحجة؛ فييّن ویوضح له الحقءفإن أصر يحكم بكفره بعد ذلك . 

مسألة: سبق أن أجبتم عن سؤال من قال للميت: ادع الله لي فقلتم: 
إن فيه قولا قويًا أنه شرك أكبر؛ فلم لم تجزموا بأنه شرك أكبر؟ 

الجواب: هذا؛ لأنه ما دعا الميت وطلب منه المدد» أو طلب منه 
الاستغاثة» إنما طلب منه شيئًا یخصه. وهذا فيه كلام لشيخ الإسلام وفيه 
كلام لبعضهم. والأقرب أنه شرك أكبر؛ إذا كان يدعو الميت وهو عظام 
رميم مثل لو قال: يا فلان اشفع لي عند ربك كذلك إذا قال: أعطني كذا 
أو كذاء فالأقرب عندي أن الحكم واحدء لکن المسألة بحاجة إلى تحرير 
أكثر حتى يمكن أن نجزم بأحد الحُكْمَيْن . 
. مسألة: ما المقصود بالإمامية المتقدمين والإمامية المتأخرين مع التمثيل 
- أثابكم الله -؟ 


الجواب : الإمامية هم الرافضة» ولهم أسماء غير ذلك؛ فيقال لهم 


الهدايةٌ الرْبَانِيَةٌ في شرح العقيكة الطكاوية 





«الرافضة»؛ لأنهم رفضوا زيد بن عليٌ حينما سألوه عن أبي بكر وعمر 
فقال: هما وزيرا جدي رسول الله» فرفضوه فسموا بالرافضة وسموا 
«الامامیة»؛ لأنهم يقولون: بإمامة اثني عشر ماما منصوص عليهم؛ 
معصومين ؟ من سلالة علي بن أبي طالب» وهم: 


علي بن أبي طالب. 

ثم الحسن بن علي. 

ثم الحسين بن علي. 

ثم علي بن الحسين زين العابدين. 

ثم محمد بن علي الباقر. 

ثم جعفر بن محمد الصادق. 

ثم موسى بن جعفر الكاظم. 

ثم علي بن موسى الرضا. 

ثم محمد بن علي الجواد. 

ثم علي بن محمد الهادي. 

ثم الحسن بن علي العسكري. 

ثم محمد بن الحسن المهدي المنتظر الذي دخل سرداب سامراء 
بالعراق سنة ستين ومائتين ولم يخرج إلى الآنء وهي شخصية 
وهمية؛ لا وجود لها إلا في خيال الشيعة . 


قال شيخ الإسلام: مضى عليه أربع مائة سنةء ونحن نقول: مضى عليه 
فى زماننا الآن ألف ومائتا سنة» ولم يخرج. 


فالمتقدمون من الإمامية - جمهورّهم - يثبتون الرؤية» والمتأخرون 








الهاي لزان في شرح الْهَقِيدة الطكاوية 





ینقوها . 


مسألة: هلا أوضحتم الفرق بين ابن عربي وابن العربي الأشبيلي لما 
في ذلك من اللبس؟ 

الحواب : ابن عربي محمد بن علي بن محمد بن عربي الطائي 
الأندلسى المتوفی سنه 1۳۸ ه» صاحب «الفصوص»۰ و«الفتوحات 
المكية؟» - بدون «أل» - هذا رئيس وحدة الوجود ورتم ؛ رَد علماء 
عصر ه٠‏ وعملوا على إراقة دمه» وأخبارہ معروفة . 

آما آبو بكر : محمد بن عبدالله بن محمد المعافري الاشبیلی المالکی : 
ابن العربي - المعرّف ب: «أل»- فمتقدم الوفاة عن الأول؛ توفي سنة 
ETRA‏ وولادته بإشبيلية» وهو من حفاظ الحديث» وقد ولي القضاء وله 
مصنفات مشهورق منها: «عارضة الأحوذي في شرح الترمذي» و«أحكام 
القرآن» و«العواصم من القواصم» وغيرها وكان نه أشعريّاء وقد نقل علمًا 
كثيرًا من علماء المشرق إلى المخرب. 

مسألة: هل ثبت عن آحد من السلف أنه رأى الله في المنام كما ذکرث 

الجواب: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن رؤية الله في المنام ثابتة» 
وأن جميع الطوائف أثبتوا الرؤية في المنام إلا الجهمية؛ من شدة إنكارهم 
المنام ولا شيء في ذلك» لکن لا يلزم من ذلك أن يكون ما رآه الانسان 
مشابها شُ. بل يقول: إن رؤية الله على حسب اعتقاد الرائي؛ فإذا كان 
اعتقاده صحيحًا رأى الله برؤية حسنةء وإذا كان اعتقاده غير صحيح رأى 
الله رؤية مناسبة لاعتقاده ولما كان النبي | أصح الناس اعتقادًاء وأكمل 





الحهداتيةٌ الرْبَانيةٌ في شرح الَحَقيجة الطكاوية 





الناس عبودية؛ فقد ر رأى الله في أحسن صورة كما في حديث اختصام الملا 
الأعلى : : 'رأَيْتُ وبي في أَحْسَنٍ ضورة فوَضَعَ کال يا مُحَمَدٌ؛ أَنَدْرِي 
فیع يَخْتَصمُ التاس؟ قَقُلْتُ: لا یا رب وضع یه بَيْنَ کف حى وَجَدْتٌ 
برد أَنَامِلِهِ َعَلِمْتٌ ما بَعْدَ دَیِك»(. 

مسألة: ما الضابط الذي یفرق به بين الأسماء والصفات الواردة فى 
الكتاب والسئة؟ 


الجواب: ما ورد اطلاقه على الله فهو اسم؛ مثل : العلیم» الحكيم؛ 
السمیع؛ٍ البصیر آما الصفة فهي ما ورد على نص الصفة مثل قوله تعالی: 
طلَِلوًا أن الہ علق کل نو کیب وا الله د أحاط يكل ی عَم ر وق. 
۲ فما ورد على نص الصفة هکذا؛ نقول: إنه صفة» وما ورد اطلاقه 
على الله فهو اسم؛ مثل قوله تعالی : اک الله عم یه نعرية: 


2 یر 56 


۸ء ومثل قوله تعالى: ألم نلم أن الله عل َل گی شی در الِيَقََرَہ: »]1١5‏ 
ومثل قوله تعالى: إن ربك عم حم ربُرشف: +]» ومثل قوله تعالى : 
اه هو الْعَفُورٌ ریم ورند: مه» ومثل قوله تعالی: له كن عم 
عفرا بّ.: ء٠٠‏ فهذه كلها أسماء أطلقت على الله» والأسماء ليست 
أسماء جامدة» وإنما هي مشتقة متضمنة للصفات؛ فكل اسم يتضمن صفةً؛ 
فالعليم يتضمن: صفة العلم» والقدير يتضمن: صفة القدرة. والحليم 
يتضمن : صفة الحلم» والرحيم يتضمن: صفة الرحمة» وال يتضمن: صفة 
الألوهية» وهکذا؛ كل اسم يتضمن صفة. 


)۲۲۸ الحديث مضى تخريجه (ص‎ )١( 





الهجاية لزان في شرح الْعَقِيدق الطكاوية 





- ۳ 2 2 2 ر ۳ ۳ o‏ لان ۵ ۳ صو یب ت 
e‏ قال المقلق. کان : (والرؤية حق لاھل الحنة بغیر إخاطة ولا 
کی : 


سبق أن المؤمنين يرون ربهم أيضًا في موقف القيامة قبل قبل درم 
الجنت و مق واختلف في غ غير المومنین هل يرون ربهم أ ام لا 
یرونه؟ على أقوال ثلاثة سبقت. 

والأحاديث ثابتة في رؤية المؤمنين لربهم في موقف يوم القيامة. وأنهم 
يرونه أريع مرات» كما ثبت فى بعض الأحاديث: يرونه فی المرة الأولى» 
ثم في المرة الثانية يتحول في غير الصورة التي یعرفونه» فيكبرون ويقولون: 
نعوذ بالله منك هذا مكانناء فيأتينا ربنا فإذا أتانا ربنا عرفناه» ثم في المرة 
الثالثه يتحول في الصورة التي یعرفونه ؛ سارہ اک حینما يجعل بينه 
وبینهم علامة» وهي كشف الساق» فإذا وقفوا ر د فى الصورة التي رأوه 
فيها أول مرت روہ رم مرت - میاه وم قا ان پڑھیا الجنة. 

وأما بعد دخولهم الجنة؛ فهناك أحاديث متواترة سبقت فى هذا . 

الخلاصة في مبحث الرؤية: 

أن رؤية الله - سبحانه وتعالى - بالأبصار جائزة عقلا فى الدنيا 
والآخرة؛ لأن كل موجود يجوز أنه يُرى. 
ریت رف آنظر یک [الأعرّاف: ۳ فموسى لا يسأل إلا جائدًا في حق 
الله - تعالى سے 


وأما شرعًا: فهى جائزة وواقعة فى الآخرة وممتنعة فى الدنیاء ومن 











الجكاية الزائيِةٌ في شرح الحَقيجة السُعاونة 





أصلح الأدلة على ذلك ما ثبت في «صحيح مسلم) أنه بي قال: «تعلّموا 
أنه لن یری أحدٌ منكم ربّه - عز وجل - حتى يموتا » وجاء بنحوه 
أيضاً من حديث عبادة بن الصامت"۳) ورواه ابن خزيمة أيضًا في كتاب 
التوحيد أن النبي و قال: «وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ ن ترا رَبَكُمْ خی توا( 
والأحاديث في رژية المؤمنين لربهم متواترة كما سبق ورد عن نحو ۳۹ 
صحاییّا رضوان الله علیهم . 


٦ 


.)۱1۹( صحيح مسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد (۰)۳۲6/۵ وعبدالل بن أحمد في «السنة» (۱۰۰۷)ء والنسائی فی‎ 
«السنن الکبری» (۰)۷۷6 والطبراني في امسند الشامیین» (۷۱ء ومن طريقه‎ 
الضیاء في "المختارة» (۸/ ۰۲۱6 و(۸/ ٢٦۲)ء وآخرجه أيضاً البزار فى «المسنده‎ 
والشاشي في «المسند» (١۱۲۲)ء واللالكائي في *السنة» (۰)۸1۸ وان‎ ۰)۱۲۹/۷( 
- ۱۳۱۱ -۱۳۱۰ /۲( آبي عاصم في #السنة» (۲۸٦)ء والآجري في «الشریعة»‎ 
بتحقيق: الدميجي)» من حديث عبادة بن الصامت» وأعله الهيثمي في «مجمع‎ 
الزرائد؛ (۳۸/۷) ۔بعد ما عزاه ہ للبزار- بعنعنة بقیة بن الوليد؛ وهو مدلسء لکن‎ 
زال ما يخشى من تدلیسه؛ حديث صرح بالتحدیث عند کل من : الامام أحمدء‎ 
. واللالكائي» وابن أبي عاصم؛ وابن ال أحمد والنسائي‎ 
آخرجه من حدیث آبي آمامة الباهلي وله کل من: ابن ماجه (6۱۷۷ والخاکم‎ ۳ 
فى «المستدرك» (4/ ۵۸۰ وقال: احدیث صحیح على شرط مسلم». وأخرجه‎ 
»)۳۹۱( أيضاً : ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۰)۱۲6۹ وفي «السنة»‎ 
/۲( و(۰)8۳۹ وابن الإمام أحمد في «السنة» (۰)۱۰۰۸ وابن خزيمة في «التوحید»‎ 
.)]٦٦٤ - ٦1٤/٢( وقوام السنة في «الحجة»‎ ء)41٤‎ - 48 
والحدیث صححه الألباني ذف في اظلال الجنة» (۱/ ۰۱۸۷ والحاکم -کما تقدم والله‎ 


آعلم . 








الهجَايةٌ رنه في شرح الّْعَقِیکو الطحاويّة 






0 


٭ وقول المؤلف 85ث : (بغیر إحاطة ولا كَيْفِيّة): 


صى ہے ےس 


أن الله سبحانه پری؛ ولكن لا يحاط به رؤيةً؛ لکمال عظمتهء 
ولكونه أعظم وأكبر من کل شوه كما قال - سبحانه -: فلا تذرکه 
اضر [الانتام: ۱۰۳] 
وإذا كانت بعض المخلوقات تری ولا یحاط بها رؤیةء فكيف 
بالخالق؟ فأنت تری البستان» ولا تحيط به رؤیڈ؛ وتری الجبل ولا تحیط به 
ری وتری السماء ولا تحيط بها رؤيةً» وتری المدينة ولا تحيط بها روید 
ومی كلها مخلوقات فالخالق آولی ألا يحاط به رؤيةٌ» كما أنه - سبحانه 
وتعالى - يلم ولا يحاط به علمّاء كما قال - سبحانه وتعالى -: یعاد 
ما بن ام وما هم ولا وت یه لا €6 دت: ٠٠٠١‏ وهذا المعنى 
سبق تقریره . 
وقوله : (بلا کیفیة): أي لا نكيف الصفات فلا نقول: يُرى على كيفية 
کذاء وعلی كيفية کذا. 













الهدايةٌ الزْانية في شرح الَْقیجة الطحاويّة 





من ادلة رؤیة المؤمنين لربهم 


2 


ro‏ کے ۳ سے دسم اس 2 007 ر 2 عم 
© قال المؤلھ و : (کما نطق ہو کتاب ربنا : ووج يومد تَاضِره 
ص حر ص صرےے چک 
إك را ير 4 [القِیَامَة: ۲۲۳-۲۲ 

الشرح 

الآية صريحة في النظر في رژية المومنین لربهم؛ لأن الله أضاف النظر 
إلى الوجه الذي هو محله وعذاه ب«إلى» الصريحة فی نظر العين» وأخلی 
الکلام عن قرينة تدل على أن المراد بالنظر هنا خلاف حقیقته. وموضوغه 
صريح في أن المراد: النظر؛ النظر بالعین؛ التی فی الوجه؛ إلى الرب - 
جل جلاله - . 





الهاي الزْبَانْيَةٌ في شرح الحقيكة الطحاوية 





النهى عن الخوض فى الصفات 
٭ قال الولف كه : (وَتَفْسِيرُهُ عَلَى ما أَرَادُ الله -تَعَالَى- وَعَلِمَهُ) : 
الشرح 
يعني : الصفات لا تکیّف. وعلمها يرد إلى الله - سبحانه وتعالى -. 


ما جاء في أحاديث الرسول مفسر لما أراد الله 
٭ قال الف کرد : : (وگل م ما حَاءَ ذ فی في ذلك من الي الصجيح 
كن الرَسُولٍ - صَلَّى ال عَلَبِْ وی آلو وَمَلَمَ - هو کُمَا قال 
وَمَعْنَاهُ عَلَى ما أَرَادَ) : 

نعم! كل ما جاء من الأحاديث؛ فهو مفسّر على ما أراده اللہ وعلى 
ما أراده رسوله |؛ كما جاء عن الامام الشافعي كن أنه قال: «آمنت باف 
وبما جاء عن الله» وعلى مراد الله» وآمنت برسول الله» وبما جاء عن 
رسول اللہ وعلى مراد رسول 00 


(۱) أورده شيخ الاسلام في «مجموع الفتاوى؟ )۳٥٣ /٦(‏ وقال عقبه: «أما ما قاله 
الشافعی ؛ فإنه حق على كل مسلم أن یعتقدہ ومن اعتقده ولم يأت بقول یناقضه 
فانه سالك سبیل السلامة في الدنیا والآخرة». 














الهدايهٌ البانیةً في شرح الحَقيجة الطكاوئة 





النهي عن الخوض في كيفية الرؤية 
© قال المََلَىٌُ كتة: (لا نحل فى دك مُتَأَوٌلِينَ بآرانتا؛ ولا 
َوَهِينَ بو 
الشرح 

يعني : لا ندخل في الكيفية؛ بأن نتوهم بأهوائنا وظنوننا كما توهمت 
المعتزلة بأهرائهم وظنونهم؛ أنه يلزم من رژية الله أن یکون جسمّاء أو أن 
یکون متحیوا أو أن يكون محدوداء وقالوا: لو ثبتت رؤية اللہ بالأبصار 
للزم من ذلك أن يكون الله في جهة. وأن یکون محدودا. وآن یکون 
جسما. وأن یکون متحيرّاء فلما توهموا ذلك نفوا الرؤیةء وتأولوا بآرائھم؛ 
فقالوا: معنی الرؤية: العلم . 

فالمقصود : ألا ندخل في الكيفية حتی لا نتوهم بأهوائنا وظنوننا كما 
توهمت المعتزلت وغیرهم من آهل الضلال. 




















الهجايةٌ الزبانية في شرح الْعَقيدق الطكاوية 






التسليم لله والرسول ورد المتشابه تلعلماء 


سے یز 


© قال املف مله : ما سم في وينو لا من سَلَمَ لو عز وجل 
شوہ - صلی لله له لی آلو ول -؛ ور جلع ما اشتبة 
عليه إلى عالمه) : 


E rw 


ہہ .  ...‏ ۔ شوج 


فالأمر كما قال الشيخ کل : فإنه ما سلم في دينه إلا من سلّم لله عز 
وجل بنصوص الشرع - الكتاب والسنة - فالواجب كمال التسليم لله 
ولرسوله و ورد علم ما اشتبه إلى عالمه؛ ولا یعترض عليهما - يعني 
الكتاب والسنة- بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة: كأن يقول مثلا: 
العقل يشهد بضد ما دلَّ عليه النقل» أو: العقل أصل النقل؛ فإذا عارضه 
قدمنا العقل! وهذا من أبطل الباطل؛ فالواجب التسليم لله ولرسوله ی 
والتسلیم لنصوض الو 








الهداية الثاني في شرح الْحَقيكة الطّحاوية 





التسليم والانقياد والإذعان لنصوص الوحيين 


یھ ۶و ید 


* قال المؤْلف کان : (ولا تب 
وَالاسْيِسلام) : 


دم الإشلام لا علی هر لیم 


الشرج 


أي: لا يثبت اسلام من لم يلم بتصوص الوحيين» ويتقدُ إليهماء ولا 
يعترض عليهاء ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقیاسه» كما قال الامام محمد 
بن شهاب الژهري فيما رواه البخاري عنه: ان الله الرسالت وعلى 
رسول الله ول البلاغ» وعلینا التسلیم»۳ وهذا كلام جامع نافع ولا 
نجاة للعبد إلا بتوحيد الله عز وجل» وتوحید متابعة الرسول. فهما توحیدان 
لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهذین ¿ التوحیدین: توحید المرسل» وهو 
الله - سبحانه وتعالی -۰ وتوحید متابعة الرسول فنوخد المُرسل - 
الله - بالعبادة والخضوع والذل والانابة والتوكل» ونوخد الرسول 8ٹ 
بالتحاکم إليه» فلا نتحاکم إلى غيره؛ ولا نرضی بحکم غير حکمه؛ بل 
ننقاد لامره - عليه الصلاة والسلام - ونتلقی خبره بالقبول والتصدیق؛ 
دون معارضةٍ بخیال باطل؛ نسمیه معقولا» أو نحمله شبهة أو شكاء أو 
نقدّم عليه آراء الرجال وزبالة آذمانهم أو نتوقف في تنفیذ آمره وتصدیق 
خبره ؛ لعرضه على قول د شيخ أو إمام أو مذمب أو طائفة؛ فان آذنوا: تمد 
وثبل خبرہ والا فرّض؛ كما یفعل ذلك الذين لم یستسلموا لتصوص 


الوحيين» د بل الواجب: التحکیم والتسلیم والانقیاد والاذعان ولا یمکن 
أن يكون العقل الصريح مخالمًا نقلا صحيحًا؛ لأنَّ ما جاءت به الشريعة: 





(۱) البخاري (۱۳/ ۵۰۳ - فتح الباري) 














الهكايةٌ الزبْائیْةُ في شرح اَْقَیجة الطكاويّة 





يوافق العقولٌ الصحيحة» ولا يمكن أن يخالف نقل صحيحٌ عقلا صريجًا 
أبدا» لکن إذا جاء من ینکر ذلك مع کون النقل صحيحًا؛ فذلك الذي 
يدعي أنه معقول؛ لیس عقلا صريحًا ولا بذ بل هو مجهول ولو حقق 
النظر لظهر له ذلكء أما إذا كان النقل غير صحيح فانه لا يصلح للمعارضة 
أصلاء وبعض الناس يقول: إذا تعارض العقل والنقل؛ وجب تقديم النقل؛ 
لأن كلأا من العقل والنقل مدلول» والجمع بين المدلولين جمع بين 
النقيضين» ورفعهما رفع النقیضین؛ وتقديم العقل ممتنع؛ لأن العقل قد دل 
على صحة السمع؛ ووجوب قبول ما أخبر به الرسول يك فلو أبطلنا النقل 
أبطلنا دلالة العقل؛ ولو أبطلنا دلالة العقل» لم يصلح أن يكون معارضًا 
للنقل؛ لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضته شيء من الأشياء؛ فكان 
تقديم العقل موجبًا عدم تقديمه. 

وأهل الكلام وأهل البدع من معتزلة وغيرهم» إنما أوتوا من تقديمهم 
العقل على النصوص. وتقدیم العقل له آثار سيئة في نقصان التوحید؛ فمن 
لم یسلم للرسول - عليه الصلاة والسلام - نقص توحيدهء لأنه يقول برأيه 
وهواه. 

وتقديم العقل على النصوص؛ من أسباب الفساد في العالم؛ وذلك أن 
الفساد في العالم دخل من ثلاث فرّق: 

- من الملوك الجائرة. 

- ومن علماء وأحبار ورهبان السوء. 

- ومن عغُبّاد السوء الذين يتعبدون على جهل وضلال. 

فالملوك الجائرة: يعترضون على الشريعة بالسياسات الجاثرة 
ويعارضونها بھاء ويقدمونها على حكم الله ورسوله. 





الهجايةٌ الزبْانیْةٌ في شرح الَْقَیچَة الطحاوية 





وعلماء السوء: هم العلماء الخارجون عن الشريعة باراتهم وأقيستهم 
الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرّم الله ورسوله» أو تحريم ما أباحه الله 
ورسوله» هؤلاء يخرجون عن الشريعة» ويقدمون آراءهم ومقاصدهم 
الناقصة الفاسدة على نصوص الوحيين. : 
الإيمان والشرع» بالأذواق» والمواجید. والخیالات. والكشوفات الباطلة 
الشيطانية. 

فالملوك الجورة؛ الجائرون» يقولون: إذا تعارضت السياسة والشرع 
قدّمنا السياسة» وعلماء السوء يقولون: إذا تعارض العقل والتقل ؛ قدّمنا 
العقل» ورهبان السوی وعباد السوء يقولون: إذا تعارض الذوق والكشف» 

ولهذا قال عبد الله بن المبارك الامام المعروف يانه : 
وهل آفسد الدينّ إلا الملوكٌ ,وأحبارٌ سوء ورهبانه 0“ 

والعلماء ء یضربون مثلا للنقل مع العقل؛ وذلك أن العقل مع النقل 
کالعامی المقلد مع العالم المجتهد فالعقل كأنه عامي مقلّدء والنقل 
کالعالم المجتهد بل هو دون ذلك بكثير» فان العام يمكنه أن يصير 
عالمًا ويتعلم» ولا یمکن للعالم أن یکون نبیّا أو رسولا. فإذا عرف العامی 
المقلد عالما فجاء عامی آخر يريد أن یستفتی فدله هذا العامي على العالم 
ليستفتى › ثم اختلف المفتی والدال -العامی- الذي دلهء فان المستفتی 
يجب أن يأخذ بقول العالم المفتي دون الدال» فلو قال العاميٌ الدَّالُ: 


)۱۰/۱( انظر: «الفتاوى الکبری» لابن تيمية (۰)۲۶/۷ و«إعلام الموقعين»‎ )١( 





الهجايهٌ الرْبَانِيْةٌ في شرح الْعَقِيكقَ الطكاوثة 





الصواب معي دون المفتي؛ لأني أنا الأصل في علمك بأنه مفت» فإذا 
قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتي» فلزم 
القدح في الفرع دون الأصلء فيقول له المستفتی: أنت لما شهدت له بأنه 
مفټ» ودللت عليهء وشهدت له بوجوب تقديمه دونك» فموافقتي لك في 
هذا العلم المعين لا تستلزم موافقتي إياك في كل مسألة. وخطؤك فيما 
خالفت فيه المفتى الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه 
مفتٍ» هذا مع علمه بأن ذلك المفتي قد یخطی؛ والعقل يعلم أن الرسول 
گلا معصوم في خبره عن الله - تعالى - لا يجوز عليه الخطأء فيجب عليه 
التسلیم له والانقياد لأمره. 





الهاي الزبَائيِةٌ في شرح الْحَقيكة الطحاوئة 





النهي عن التكلم في أمور الدين بغير علم 
© قال املف كان : 7 ۳ للم ما خظر عَنْهُ عِلْمُهُ ول نع 
الیم فَهْمَهُ؛ حَجَبَهُ مَرَامُةُ عَنْ حالص النَّوْحِيدٍ وَصَافِى المَعْركَةٍ 
ضوح الڑتان:- 
7 الشيح _ 
امن رام. ..۷: يعني: من أراد وقصد أن بعلم علا محظوز عليه 
أن يعلم حقائق ق الآخرة أو شيئاً ِا نح منه؛ حجبه ذلك عن صافي 
المعرفت وصحيح الاعتقاد وصحه الایمان» فصار في ایمانه خلل » وفي 
تحقیقه للتوحید دخن ؛ لأنه طلب شيئًا ممنوعًا منه . 
سبب اختلال كثير من الناس ؛ ؛ هو الإعراض عن كلام الله وکلام 
سول 01 یں کے ا وتات وا درا المختلفة؛ ؛ ولهذا 
کی سرو وانما ا هم ی هم دربن من قاس 
۳ 

















الحهكايةٌ لئان في شرح الَْقِيکَت الطحاوية 





انتياب الحيرة من عدل عن الكتاب والسنة إلى غيرهما 


ی م 05 ots‏ چم 2 ۲ م ۳ مر 
© قال المؤله كه : «(فیتذبذت بَیْنَ الکفر والایمان. والتضدیق 
والتکذیب. والافرار وّالانکار» مُوَسُوْسًا تاها شاکا. لا مُژینا 


ور ر سج 


مُصَدَّفَاء ولا جاحذا مكذيًا): 
الشرح ‏ 


يعني هذا الانسان الذي يريد أن یعلم أو یصل إلى العلم الذي مُنع 
منه؛ يبقى في حيرة وشك؛ ويتذبذب ويضطرب بين الإيمان وبين الكفرء 
وبين التصديق أو التكذيب» وبين الاقرار وبين الانکار؛ ويكون موسوسًا 
تائهًا حائرًا ضالًا» بسبب عدم ثباته» وبسبب تجاوزه لحده؛ فان الإنسان 
حده أن يعلم ما أمر الله بمعرفته من العلم النافع» كأن يعلم أسماء الرب 
وصفاته ومعانيهاء ويعلم ما شرعه الله في كتابه» وفي سنة رسوله يه من 
الحلال والحرامء والأوامر والنواهي» ويعلم ما یکون من الجزاء في يوم 
المعاد من أمور البرزخ وأمور الآخرة . 

آما الحقائق والكيفية والكنْهَ؛ فهذا لا ينبفي له أن يسعى في طلبها؛ 
لأنه إذا فعله فقد تجاوز حدّه وبقي بين الشك والیقین: وبين الاقرار 
والتكذيب» وبين الإيمان والتكذيب؛ موسوسًا؛ تائهًا؛ حائرا. - تسأل الله 
السلامة والعافية -. 











الهكايهٌ الزبْانیْةُ في شرح الْعَقِيکت الطحاوية 





الرد على من تاول رؤية الله 

2 0-8 34 ام و‎ 2 a 00 ا‎ re 
قال الموؤلف كل : (ولا يصح الریمان بالرژية لاهل دار السلام‎ » 
. مس مر کر ره ره 1 218 دہ‎ 6 ۳ 
: من اعتبرها منهم بوهم او تاولها بفهم)‎ 
2 2 

الشرح 

© قوله: (ولا يصح الایمان بالرژیة). 
يعني : برژية الله یوم القيامة» وقوله: (لمن اعتبرها منهم بوهم أو 
تأولها بفهم) يعني: أن من تأول أو توهّم الرژية بأنها تشبه رؤية 
المخلوقين» أو أن الله يشبه أحدًا من خلقه أو يماثله أحد من خلتی أو 
أن الله ری على صفة كذا؛ فهذا كله توہُمٌ يظنه؛ لأنه بعد هذا التوهم إن 
آثبت ما توهمه من الوصف: كان مشبهاء وان نفی الرؤية من أصلها لأجل 
هذا التوهم: صار جاحدًا معطلا فلا يصح الإيمان بالرؤية لمن توهمها 
بوهمء أو ادعى أن لها فهمًا يخالف ظاهرهاء أويخالف ما يفهمه العرب» 
فحرّف الرؤية. وسمى تحريفه تأويلا ؛ كما فعلت المعتزلة؛ حيث تأولوا 
الرؤية بالعلی وقالوا: إنه یلزم من ثبات رژية الله في الآخرة أن يكون الله 

شبيهًا بالمخلوقين» فلذلك تأوّلناها!! فمثل هذا الإيمان لا يصح . 

ومن أبى إلا تحريف أدلة الرؤية؛ فإنه یکو بهذا قد فتح بابًا للملاحدة 
الباطنية؛ حيث إنهم أولوا نصوصن المعاد والجنة والنار» والحساب؛ 
فقالوا: إن الجنة والناں بل والمعاد: خيال» فلما قال لهم المعتزلة وأهل 
الكلام: نصوص المعاد والجنة والنار صحيحةٌ ثابتة بالأدلة القطعية. ومعناها 
و ضح » قال لهم الياطنية : أنتم أولتم نصوص الرؤیق ونصوص الرؤية 
أيضاً ثابتة. ومعناها ثابت» فما الذي یبیح لکم أن تتأولوا نصوض 

















الهذايةٌ رنه في شرح اَحَقیجة الطكاوثة 





الصفات» ویمنعنا من تأويل نصوص المعاد والجنة والنار؟! ففتحوا بذلك 
باب التأويل للملاحدة. 
وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل» وقد 








ہے اس کے ہے :ست > ےچ 7 E‏ ے6 + یھ موت ورس رو 
* قال الموّلف كه : (إذ كان ويل الرؤية وتاویل کل مَعْنَّى يُضَافُ 


إلى ارو بتاك لول وَلوُوم التسليم » وَعَلَيْهِ وین المُسْلِمِينَ) : 


و 


الشرح . 
التأويل في قوله: (تأويل الرؤية) معناه: التفسيرء والتأويل الثاني 
معناه : التحريف. 
والمعنی : تفسیر الرؤية» وتفسیر کل معنی أو صفة تضاف إلى الرب؛ 
تفسيرها الصحيح: إنما يكون بترك التحریف وجریان النصوص على 
ظاهرهاء فالمعنى كما قال الإمام مالك لته تعالى - لما سُثل عن الاستواء 


قال : الا ستواء معلوم. والکیف مجهول والایمان به واجب» والسوال عنه 
۔(١)‏ 





)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلیة» /٦(‏ ۳۲۵- ٦ء‏ والدارمي في «الرد على الجهمية» 
(ص٦٦)ء‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۲/ ۳۰4 ۹ء ولالاستذکار» لابن 
عبدالبر (۱۵۱/۸). وقال الذهبي في «العلو» (ص ۹ «هذا ثابت عن مالك»» 
وجرد إسناده الحافظ في «الفتح» (۱۳/ ¥( من رواية ابن وهب عن مالك. وانظر 
في هذا الأثر رواية ودراية رسالة الشيخ عبدالرزاق العباد «أثر مالك في الاستواء» 














الهكايةٌ لنانية في شرح الْحَقيكة الطحاوية 






النفي والتشبيه من أمراض القلوب 


© قال المولف كآنة: (وَمَنْ لم يَتَوَقَ النفي وَالتَشْبِيِهَ رل ولم يصب 
التَنّزِيه): 
الشرح 
أي: من لم يتوق النفي في الصفاتء أو التشبيه؛ زل ولم يصب 
النزيه؛ فلا بد من توقى هذين الأمرين؛ نفی الصفات وتعطيلها كما فعلت 
الجهمية والمعتزلة والأشاعرة فيما نفوا من الصفات» وكذلك يتوقى التشبيه 
كما فعلت المشبهة؛ فقالوا: إن صفات الخالق کصفات المخلوق» فلا بد 


أن تتوقى النفي في باب التنزیه وتتوقى | لتشبيه والتمثيل في باب الإثبات. 
وهذا هو الذي فعله أهل ا لسنة والجماعة؛ أثبتوا الصفات لله عز 


وجل» وتوقوا النفي في باب التنزيه؛ فلم يعطلوا ولم ينفوا الصفات 
وتوقوا التشبيه في باب الإثبات؛ فلم يقولوا: نها مماثلة لصفات المخلوقين 
بل آثبتوا الصفات ونفوا الكيفية. 

وهذان النوعان - مرض النفي ومرض التعطیل والتشبیه - مرضان 
عظیمان؛ المرض الأول: مرض شبهة» والمرض الثاني: مرض شهوة . 

وکلاهما - الشهوة والشبهة - مذکوران في القرآن؛ فمن الأدلة على 
مرض الشهوة قول الله - تعالی - : فلا سم بقل یسم الى فى تلد 
مرض 16 [الاحزاب: ۰۲۳۲ ومن الأدلة على مرض الشبهة قول الله - تعالی -: 
7 وهم رص رادم له مرا رہ 26٠.‏ وقوله: ون اليرت فى 
قلوبهم رف رادم رجا إل رجسهم وما وم کفرون > 
[القوبئة: ۰۲۱۲۰ ومرض الشبهة آشد من مرض الشهوة؛ لأن مرض الشهوة 





الهجاية لاه في شرح الققیجة الطكاونة 





يرجى له الشفاء بقضاء الشهوة» ومرض الشبهة لا شفاء له إلا أن يتداركه 
الله برحمته» والشبهة تكون في الصفات وتكون فی مسألة القدرء وأشد 
الشبهتين ما كان في أمر القدر. 

















الهكايةٌ الزْبَانيَةٌ في شرح الحَقيجة الطكاويّة 





تنزيةٌ الب هو: وَصْمَّهٌ كما وصف نفسه نفيًا وإثبانا 


712277 


© قال لول ئل :(فَإنْ رَبَنَا - جل وَعَلَا - مَزضوت بِصِفَاتٍ 
الوَحْدَانِيَة مَنْعُوتٌ بِنُعُوتٍ الفَرَدَانية ليِسَ في مَعْنَاُ أَحَدٌ ی الب 
ال 
والمؤلف كن أتى بهذه الكلمات وهي من باب السجعء ولو لم يلتزم 


السجع لكان أحسن. 

والمعنی : أن الله - سبحانه وتعالى - موصوف بما وصف به نفسه من 
التفي والاثبات؛ فهو موصوف بصفات الوحدانیت» وهذا مأخوذ من قول الله 
- تعالی - في سورة «الاخلاص»: فل هو الله كد €6 الإعلاسص: 
۱ ومنعوت بنعوت الفردانية» كما في فوله - تعالی - في السورة نفسها 
2 الد تم بل ولم وک 4O‏ [الإخلامر: ۰۲۲-۷۲ فالله تعالی 
ليس في معناه أحد من البرية؛ يعني ز لا یمائله أحد من خلقه. كما قال - 
سبحانه وتعالى -: ولم یک لَه کجلوا دا 4 [الاخلاص : “]٤‏ 
والوصف والنعت : متقاربان» فالوصف يطلق على الذات» والنعت يطلق 
على الفعل» وهما ما مترادفان أو متقاربان . 

وکذلك الوحدانية والفردانية : متقاربتان فالوحدانية يُقصد بها الذات» 
والفردانية للصفات» فهو - سبحانه وتعالی - متوحد فی ذاته» متفرد فی 
صفاته» لا يشبه أحدًا من خلقه. ۱ ۱ 

فقوله: لس في معا اح ون البريّة) هو معنى قول الله - سبحانه -: 
لم یکن لد كدر ا حد 49 [الإخلاص. 4 وهو أيضًا معنى قوله 


تعالى: وای کنو یې [الشوری: ٩۲۱۱‏ وکان من الأحس أن یسوق 
هاتين الآيتين » بدلا من قوله ھذا. 
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اله تعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء 


»+ قال الولف یا : (وتَعَالَى عَنِ الخدود والغایات وَالأَرْكَان 
وَالأَعْضَاءٍ وَالأَدَوَاتِ لا م تخویه الحهّاث الست کَسَاۂ ر المَتْتَدَعَاتٍ) : 
الث 

هذه العبارات التي أطلقها المؤلف كه فيها إجمال» وفيها احتمال 
وإیھامِ: ولهذا : : فان شراح «الطحاوية» الذين شرحوها قبل ابن آبي العز » 
فسروها على ما يتأوّلونه من الصفات. فهذه العبارات موهمت وإن کان من 
أراد بها معتی حسناء وهو نفي التشبيه؛ وأن الله - تعالى - لا یمائل 

ولکن بعضهم زع با بأن مراد د الطحاری: نفي العلو؛ بدليل قوله: (لا 
تحويه الجهات الست)؛ وهي : الفوقيت والتحتانیةء والأمام» والخلف 
واليمين» والشمال؛ فهذا واضح بان مراده : إنكار علو الہ وهذا ليس 
بصحيح كما سيأتي التقل عنه بدلك . 

فهوكأن قد أثبت الفوقية؛ فلا بد أن يُفْسّر كلامه المشتبه بكلامه 
الواضحء فهو لا يقصد كانه نفي العلوء وإنما أراد تنزيه الرب - سبحانه 
وتعالى - عن مشابهة المخلوقات» لكن الأولى في مثل هذا ألا بلق هذه 
العبارات وآن نتم امرس | 
والسنة نمنًا وإثبانًا والتقیّد بذلك وآن يُنظر في هذا الباب : نما آثبته ا 
ورسوله؛ آثبتناه وما نفاه اللہ ورسوله ؛ نفیناه فالألفاظ التي ورد بها ر 
النص» > يَعْتَضَمْ بها في الإثبات والنفي فیثبت ما أثبته الله ورسوله من 
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الألفاظ والمعاني» وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فلا طلق 
حتی يُنظر في مقصود قائلهاء فان كان آراد معنّى صحيسًا : فیل» لکن ينبغي 
التعبیر عنه بألفاظ النصوص: دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة مع 
قرائن تبين المراد؛ والحاجةٌ: مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم 
المقصود معه إن لم يُخَاطَبْ بهاء مثل هذه الألفاظ الذي ذكرها المصنف› 
ومثلها أيضاً: ألفاظ مثل: المركب» والجسم والحيزء والجوهرء 
والجهة. والعرض؛ والحدودء والغایات: والأركان» والأعضاءء 
والأدوات» ولا تحويه الجهات الست؛ كل هذه الألفاظ : ألفاظ مجملة؛ 
تحتمل حقًا وباطلا . 

والناس لهم في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال: 

- طائفة من الناس تنفيها وتقول: ليس مرکبّاء ولا جسمّاء ولا حيدّاء 
ولا جوهرا ولا تحويه الجهات . 

- وطائفة تثبتهاء وتقول: هو جوهر؛ هو عرض. 

- وطائفة تفصل» وهم المتبعرن للسلف الصالح؛ فلا يطلقون نفيها 
ولا إثباتها إلا إذا تبيّنَ أنَّ ما آثبت بها ثابتء وما تفي بها فهو منفي؛ لأن 
المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال ولیهام 
كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية؛ وهذه الألفاظ لم يرد بها نص من الكتاب 
ولا من السنة نفیاً ولا [ثبات فمخلا إذا قال: الله ليس مرکبّاء نقول: ما 
مرادك بامركب»؟؛ فالتركيب له معاني : 
. أحدها: التركيب من متباينيّن فأكثر؛ ویسمی: تركيب مزج؛ كتركيب 
الحيوان من الطبائع الأربع والأعضاءء وهذا المعنی منفي عن الله. 


والثانی : تركيب الجوار؛ كمصراعي الباب ونحو ذلك ولا یلزم من 
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ثبوت صفاته - تعالى - إثبات هذا النوع من التركيب . 
الثالث : التركيب من الأجزاء المتمائلة -ويسمونها الجواهر المفردة-؛ 
وهذا یکون الجسم فيه مركبًا من الجواهر المفردة ولکن: هل یمکن 
التركيب من جزءين ¿ أو أكثر؟! كل هذا باطل» فلا يقال: إن صفات الله 
مركبة بهذا المعنى . 


الرابع: التركيب من الهيولى؛ والصورة كالخاتم مثلًا؛ هیولاه: 
الفضت وصورته: معروفة؛ وهذا التركيب ليس لازما لثبوت صفات الله 
تعالى . 

الخامس: التركيب من الذات والصفات؛ وهذا يسمونه تركيبًا؛ لأجل 
أن ينفوا به الصفات» وهم يقولون بصحة ذلك في حق الّه+ فيقولون: الله 
مركب يعني : له ذات وصفات. 

ونحن نقول: هذا صحيح؛ الله له ذات وصفات؛ لکن بتسمية غير 
تسميتكم؛ وهذا تركيب باطل؛ لا یعرف في اللغت ولا في استعمال 
الشرع» فلا نوافقكم على هذه التسمية . 

السادس: التركيب من الماهية -الجسم- ووجودهاء وهذا يفرضه 
الذهن أنهما غیران؛ واما في الخارج: فمن المُحال أن تكون ذات مجردة 
عن وجودهاء ووجودها مجردٌ عنهاء فإذا قالوا: الله لیس بجسم» فنقول: 
ما مرادكم بالجسم؟ فالجسم يطلق على ما تركب من جزعینء أو ما تركب 
من ثلاثة أجزاء فصاعدًاء ويقال أيضاً: الحق أن لفظ الجسم لفظ مجمل. 
لا پثبت ولا ينفى إلا بعد الاستفسار: فان آردتم بنفي الجسم؛ نفي 
الصفات: فهذا باطل وان أردتم به: أن الله مستغنٍ عن غيره عال على 
خلقه؛ بائن منهم؛ فهذا حقء لکن لا یذ ينبغي التعبير بالجسمية؛ لأن هذه 
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الألفاظ لم تأت في النصوص بالمعنى الذي يريده أهل الاصطلاح . 

وكذلك يعبرون بدالجوهر»؛ فيقولون: الله جوهرء أو: لیس بجوهر 
فيقال: فما مرادكم بالجوهر؟ الجوهر يطلق على ما يقابل العرض» ويطلق 
عند أهل الكلام على العين التي لا تقبل الانقسام» وكل هذه معان باطلة» 
فهي كغيرها من الألفاظ المجملة؛ ومثلها كذلك لفظ «التحيز» والحیز» 
ويرادٌ بالتحيز: الوجود في محل أو مکانء والحيز المكان والمحل؛ وبهذا 
الكلام اصطلحوا على تسمية استواء الله على العرش وعلوه على خلقه : 
تحيدًا. فنقول: الله مستو على عرشه» وآما تسميته التحيز تحيّزاً بهذا 
الاصطلاح فهذا باطل . " 

ومن المعروف أن الموجود شيء ينسب إلى الوجود. فان كان موجودًا 
هو أشرف الموجودات؛ فواجب أن ينتسب من الموجود المحسوس إلى 
الحيز الأشرف» وهی السماوات» ولشرف هذا الحيز قال الله - تعالى -: 


لو لسوت راکش ابر من حلي کاس کي سکن الاس ل 
یمرن 46 رن : بمب آما إذا آردتم بنفي التحيز والحیز أن الله مستخن 
عن خلقه بائن منهم عالٍ علیهم؛ فهذا حق؛ لکن ينبغي التعبیر بألفاظ 
التصوص. 

وعذلك القول: بأن الله له حَدّء أو ليس له حد؛ وهو قولٌ مجمل: 
ولا بد من الاستفصال عن هذا الإطلاق» نفياً وإثباتاً» فالشيخ الطحاوي 
ين أراد بلفظ الحد الرد على المشبهة؛ كداود الجواربي» وأمثالهم من 
القائلين بأن الله جسمء وأنه جثت وله أعضاءء لکن أهل الكلام جروا 
الطحاوي وأدخلوا في عباراته معنى باطلاء فنقول: ما مرادكم بالحد؟ إن 
أردتم بالحد: العلم والقول؛ والمعنى: أن العباد يحدون الله ويعلمون لله 
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حدًا؛ فهذا منت بلا منازعة» لأن العباد لا یعلمون لله حدّا كما قال سهل 
بن عبد الله وقد سئل عن ذات الله فقال"*: «ذات الله موصوفة بالعلم» 
غير مدرّكة بالاحاطة ولا مرئية بالأبصار في دار الدینا» وهي موجودة 
بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول؛ وتراه العيون في العقبى 
ظاهرًا في ملكه وقدرته» وقد حجب الخلق عن معرفة كُنْهِ ذاته ودلهم عليه 
بایاته» فالقلوب تعرفه والعيون لا تدرکه ينظر إليه المؤمن بالأبصار من 
غير إحاطة ولا إدراك نهایة». ۱ 

فان أردتم بقولكم: إن لله له حدء وأن العباد قد يعلمون لله حدًا: فهذا 
باطل» وإن أردتم بنفي الحد» وقلتم : إن الله ليس له حد -يعنى : أن البشر 
لا يعلمون له حدّاء ولا يحدون شيئًا من صفاته -: فهذا حق؛ فان السلف 
متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدّاء وأنهم لا یحدون شيئًا من 
صفاته . 

قال أبو داود الطيالسي: «کان سفیانء وشعبة» وحماد بن زید وحماد 
بن سلمة؛ وشريك وأبو عوانة؛ لا یحدون ولا یشبهون ولا يمثلون؛ 
یروون الحدیث ولا یقولون: کیف. وإذا ستلوا أجابُوا بالاثر؟ . 

فمراد الطحاوي لث - هنا أن الله سبحانه یتعالی عن الحدود وأنه 
یتعالی عن أن يحيط أحد من خلقه بحده؛ وهذا معنی قوله: (وتعالی عن 
الحدود) أي : أن الله متمیز عن خلقه منفصل عنهم مباین لهم. 

سئل عبد الله بن المبارك كلته: اہم نعرف ربنا؟ قال: بأنه على 


.)۲۱۸ انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي (ص‎ )١( 
.)۲ /7( (؟) آخرجه البيهقي في «السنن الکبری»‎ 
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العرش ؛ بائن من خلقه. قيل : بحد؟ قال: بحد». 

يعني : أنه متمیز عن خلقه» منفصل عنهم لم یدخل في ذاته شيء من 
ذواتھم؛ ولا في صفاته شيء من صفاتهم. ولا في خلقه شيء من ذاته 
ومن نفی الحد بهذا المعنی وقال: ليس لله حدء یعنی : أن الله منفصل عن 
مخلوقاته» بائن منهم؛ فقد جعل الله فوق المخلوقات ؛ وهذا صحيح . 

- وإذا قال: لیس لله حد وراد بذلك : أن الله خَلْقُ من المخلوقات؛ 
فهذا باطل. 

- وإذا قال: لله حد يعني : لله حد يعلمه هو؛ تعالی؛ فهذا صحيح. 

- وإذا قال: ليس لله حدہ یعنی : أنَّ العباد لا يعلمون لله حدًا؛ فهذا 
صحيح؛ فلا بد من التفسيرء والتبیین+ حتی يتضح المرادٌ . 

وكذلك قول الطحاوي: (يتعالى عن الحدود والغايات) فيه إجمال 
وإبهام» فإنَّ نفاءً الحكمة والتعليل من الجبرية والمعتزلة وغيرهم» اصطلحوا 
على تسمية الجکم والغايات التي يفعل من أجلها أغراضًا: يسمونها الغايق 
فيقولون: إن الله منزه عن الغايات التي يتكلم ويفعل لأجلها ولسوا على 
ضعفاء العقول: وقالوا لهم: اعلموا أن ربكم منزه عن الأعراض» 
والأغراض» والأبعاض» والجهات» والتركيب» والتجسیم والتشبیه 
واستقر ذلك في قلوب المبلغين عنھمء فإذا صرحوا بذلك يبقى السامع 
متحيرًا بين نفي هذه الحقائق التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له جميع رسله 
وسلف الأمةء وبين إثباتهم» فنقول لهم -حینتذٍ- : أنتم قلتم: إن الله منزه 
عن الغايات» فما مرادكم بالغايات؟ إن أردتم بالغايات أنه سبحانه لا يفعل 


.)177 23753 /۱( انظر: «شرح العقيدة الطحاویة»‎ )١( 
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ولا يتكلم لحكمة ومصلحة ورحمة؛ فهذا باطل» فان هؤلاء المتكلمين 
عندهم: أن الله لا يفعل شیتاً؛ لشيء» ولا يأمر بشيء؛ لحکمت ولا جعل 
شیئاً من الأشياء سبباً لغيرف وما ثم إلا مشيئة محضة وقدرة ترجّحٌ مثلاً 
على مثل؛ بلا سبب ولا عل ثم يقال لهم: وان أردتم بنفي الغایات : 
أن الله لا يحتاج إلى آحد. ولا يفعل لحاجة» ولا يفعل لموثر يؤثر فيهء 
وموجب يوجب عليه؛ فهذا حق» لکن ينبغي الاعتصام بألفاظ النصوص؛ 
لانها أسلم . ۱ ۱ 

فقول الطحاوي: (يتَعَالَى عَن الأرْكَانٍ وَالأَغضَاءٍ وَالِأَدَوَاتِ 
والجوارح) : 

فيه عبارات موهمةء وفيه من مصطلحات أهل الكلام الذين؛ يسمون 
إثبات الصفات لله تجسیمّا وتشبیهّا» وتمثیلا. ويسمون العرش: حيرًا 
وجهة؛ ویسمون الصفات؛ أعراضًاء ويسمون الأفعال: حوادث» ويسمون 
الجکم والغايات التي يفعل لأجلها: أغراضًاء ويسمون إثبات الوجه 
واليدين: آبعاضا؛ فيقولون: الله منزه عن الأعراضن والأغراض› 
والأبعاض» والجهات والتركيب» والتجسيمء والتشبيه؛ فيستدلون بهذه 
الألفاظ کالأرکان: والأعضاءء والادوات والجوارح على نفي بعض 
الصفات الثابتة بالأدلة القطعية: كاليد والوجه» وغيرهما . 

ولكن لا يقال لهذه الصفات: إنها أعضاى أو جوارح» أو أدوات» أو 
أركان؛ لأنها تحتمل معاني باطلة؛ لأن الركن جزء الماهية» فيقال: إذا 


«۱۳۲۳ انظر: «شفاء العلیل» لابن القيم (ص ۱۸۵ -ط: الأولى -الخانجي سنة‎ )١( 
۱ نشر: مكتبة الریاض الحديثة).‎ 
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سمیتها أركاناء فالل - تعالی - هو الأحد الصمد؛ لا يتجزأ ولا یتفرق: 
#ثل هو ال لکد © له اد )€ بعدس: :مع وقرلکم: 
«الأعضاء»؛ فيه معنی التفریق والتّعْضِية أي: التقطیع وجغل الشيء قطعًاء 
وهذا المعنی منفي عن اللہ ومن هذا المعنی قول الله - تعالی -: ان 
جوا مرا عضین > [الججر : ۰۲4۱ وکذلك : لفظ الجوارح: فیها معنی 
الاکتساب والانفتاع؛ والادوات هي الالات التي ينتفع بها في جلب 
المنفعة ودفع المضرة. فكل هذه المعاني منتفية عن الله - تعالی -۰ ولهذا : 
لم يرد ذکرها في صفات الله. والذي ينبغي في هذا المقام التعبیر بالالفاظ 
الشرعية؛ لأن الألفاظ الشرعية صحيحة المعاني» سالمة من الاحتمالات 
الفاسدة. فلا يجوز العدول عنها نفيّا ولا إثباتًاء لثلا يغبت بها معتّی فاسد 
أو ينفى معنی صحيح. 

كذلك قد يستدل بعض النفاة بقول الطحاوي المتقدم» على نفي بعض 
الصفات الثابتة بالنصوصء فيقال: إن أريد بنفي الصفات نفي الصفات 
الثابتةء كالوجهء واليدين وغيرهما: فهذا باطل؛ لأنها ثابتة» كما قال آبو 
حنيفة یله في «الفقه الأکبر»*: اله يد ووجه ونفس كما ذكر الله - تعالى 
- فى القرآن فله صفة بلا كيفء ولا يقال: إن يده: قدرتّه ونعمئّه؛ لأن 
فيها إبطال الصفة». 

وهذا الذي قاله الإمام أبو حنيفة ثابت بالأدلة القطعية قال الله - تعالى 
-: ما ملق أن تَنَجْدَ نا علق رد رمن: مبم» وقال تعانی: اش 


کسر رر سروس مم ۶7 


ر ا ری ا مر صر قر س۲ کہ ص 3 ۳ 
جمیعا ق تك وم القيلمة و نوات مطویّت یه (الژمٹر : ۰3 وقال 


السو 


سر سرن خا الي سے لمرو 5 سر ری م 
5 تعالى - لی شیع مالك إا وهر [المَصص : ۸ وقال: وى وجه 


(۱) انظر: «الفقه الاکبر مع شرحه» للملا علي القاري (ص ٦٦ء‏ 1۷) 





الهاي الزْبَائيِةٌ في شرح احَقیجة السحاونة 





مر رت 1 


ری در الس واا ار 4 [الرحملن: ۰۲۷۷ وقال سبحانه : #تعلم ما ما 
و علد م 5 يك [الماتدة: ۰۲۱۱٩‏ وقال: چ کتب رد ریک عا 07 


ارت4 (الانعتام: 4مع» وقال: ©##واصطتعيّك لنفيى لا دت: ۰١‏ وقال: 
:۳ 


ویرک ] 22 نے تسدکی لآل عمران: ۰۲۳۸ وقال في حديث الشفاعة: لما يأتى 
الناس آدم فيقولون له: اخَلَقَكَ الله بيو وَأَسْجَدَ لك مَلَايِكَتَهُ وَعَلَّمَكَ 


اس ےھ 


أسماء کل سي وقال يلِ: «حجابهُ لور لَوْ کم شرت حاف 
وَجُھو مَا الْتَهَى إو يَصَرّهُ من حَلقه»۳۳ فهذا كله ثابت. 

وکذلك لفظ (الجهة) نفیهم لها قول مجمل؛ فلا يجوز إطلاق نفیها 

کذلك أيضًا: قول الطحاوي كنه: (وَلا تخویه الجهَاث الست سار 
المیتدعات) : 

مراده كن أن الله لا يشبه المخلوقات لکن أهل الکلام قالوا: مراده 
نفى العلو؛ لأن العلو من الجهات الستء ولكن هذا ليس بصحيح؛ بل 
مراده أن الله ليس في جهةٍ مخلوقة» بدليل أنه أثبت العلو فيما بعد» وقال: 
(مجیظ بکل شَيْءِ وَفَوْقَهُ. 

لکن الطحاوي كاف ید لكونه عبر بهذه العبارات التي تشتمل على 
حق وباطل. وكان الأولى 1 يعبر بها» ويكتفي بختصوص الكتاب 
والسنة” 0 ويعتصم بها. 


(۱) أخرجه البخاري (4495) واللفظ لهء ومسلم (۱۹۳) من حديث انس ول . 

(۲) أخرجه مسلم (۱۷۹) من حديث أبي موسى الأشعري ونه وقد تقدم. 

(۳) قال شيخ الإسلام: «التعبير عن حقائق الإيمان بعبارات القرآن أولى من التعبير عنها 
بغيرهاء فإن ألفاظ القرآن يجب الإيمان بهاء وهي تنزیل من حكيم حمید = 











الهِحَايَةٌ لین في شرح الحَقیج: الطكاوئة 





ثم أيضًا في قول الطحاوي 55: (لا تَحُوِيهِ الجهَات الست 
کسَایر المبْتَدَعَاتِ) إشکالات : 

الإشكال الأول: أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الإجمال 
والاحتمال كان تركه أولى» والا تسلط عليه الخصوم. وألزموه بالتناقض 
في إثبات الإحاطة والفوقية» ونفي جهة العلوء فيقولون: أنت متناقض 
حيث تقول: (لا تخویه الجهّاتُ السِّتّ) فتنفي العلوء ثم تقول: (مُجيظ 
بکل شَيْءٍ وَفَوَْهُ) وتثبت العلو؛ فألزموه لذلك بالتناقض. 

لکن نقول: إن الطحاوي مقصوده أن الله منزه عن الجهات الست 
المخلوقة؛ فهو يقصد معنی صحيحًاء لکن مع ذلك نقول: الأولى أن 
يعتصم الطحاوي وغيره بالآلفاظ الشرعية حتى لا يتسلط عليه الخصوم. 

الإشكال الثاني : أن قول الطحاوي: «(کسایر المَبْتَدَعَاتٍ)؛ أي: 


= والأمة متفقة عليهاء ویجب الإقرار بمضمونها قبل أن تفهم» وفيها من الجکم 
والمعاني مالا تنقضي عجائيه. والألفاظ المحدثة فيها إجمال واشتباه ونزاع». انظر : 
«النبوات» (۸۷۲۱/۲). 
وقال شيخ الإسلام: «الألفاظ التي تنازع فيها من ابتدعها من المتأخرين» مثل لفظ 
(الجسم؟ و«الجوهر» و«المتحيز» و«الجهة» ونحو ذلك فلا تُطلق نفيًا ولا إثياناء 
حتی ينظر في مقصود قائلها فان كان قد آراد باللفي والإثبات معنی صحيحًا موافتًا 
لما آخبر به الرسول؛ صوٌّب المعتی الذي قصده بلفظه ولکن ينبغي أن يعبر عنه 
بألفاظ النصوصء لا يُعدل إلى هذه الألفاظ المبتدعة المجملة إلا عند الحاجة» مع 
قرائن تبيّن المراد بهاء والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه 
إن لم يخاطب بهاء وأما إن أريد بها معنى باطل» نفي ذلك المعنى» وان جمع بين 
حق وباطل أثبت الحق وأبطل الباطل» انظر: «منهاج السنة» (٥/٥٥۵)ء‏ و(۲/ 
۱ وانظر: «الدرء» 2777/١(‏ 25594 27557 و«الفتاوي» (۰)۲۲۹/۵ ر(٦/‏ 
٦ء ETIT/IVDg‏ و (۳۰/۱۷). 








الهاي الرْبائيةٌ في شرح الحقيكة الطكاوة 





المخلوقات يفهم منه أنه ما من مخلوق إلا وهو محوي وهذا فيه نظ 
فإنه إن أراد أنه محوي بأمر وجودي؛ فممنوع؛ ؛ لأن العالم ليس في عالّم 
آخرہ وإلا لزم التسلسل؛ ؛ فإننا نری العالم لیس محويًا بعالم آخرء ون أراد 
أمرًا عدمیّا؛ ؛ فليس كل مبتدع في العدم؛ بل المبتدعات منها ما هو داخل 
في غيره كالسموات والأرض مع الكرسي» ومنها ما هو منتهى 
المخلوقات؛ كالعرش» فسطح العالّم ليس في غيره من المخلوقات قطنا 
للتسلسل. ويمكن أن يجاب عن هذا الاشکال بأن قول الطحاوي : ساز 
المدَاتٍ) بمعنى (البقية) لا بمعنى (الجميع». ويؤيد هذا: أن أصل معنى 
«سائر» البقية» ومنه السُوْرٌ؛ٍ وهو ما يبّقيه الشارب في الانای فيكون 

مقصوده: (غالب المخلوقات) لا جميعهاء إذ (السائر) على | الغالب؛ أدلٌ 
منه على الجمیع» فيكون المعنى: أن الله - تعالى - غير محوي؛ كما 
يكون أكثر السخلوقات» بل هو غير محوي بشيء -سبحانه تعالى-. 

والخلاصة: أن الطحاوي یی أراد بهذه الألفاظ معانی صحيحة» وأن 
الله منزه عند الحدودہ والغایات والارکان والاعضای فمراده: إثبات 
صفات الله - عز وجل -» وأن الله لا يشابه المخلوقين» وأن الله ليس فيه 
شيء من مخلوقاته؛ ليس مفتقراً إلى شيء منها 











الهجَايَةٌ الزبْاییِةٌ في شرح یج الطحاوية 





ثبوت الإسراء والمعراج للنبيٌ يه بشخصه فی البقظة 


پوپ وب پر 2 مم ر سح 9 2 ت 3 0 
¢ قال المَؤلىق ية : (والمعراج حقء وقد أسري بالنيئن صلى الله 


ركم رر مر گر رھ ےر ہ۶ ۲ 400002 6۔ لي 1 
عليه وعلی اله وسلم رج شخصه فى اليقظة إلى السماع 1 إلى 
ره م سک 0 ۳ 1 رو لاس ۳ 7 برع و م2 1ھ ۳ 
حَيْتْ شَاءَ الله من العلاء وَأَكْرَمَهُ الله بما شاء وَأَوْحَى الیّه مَا 
هم ر ےکر هر ھ ےم رم ر یہ مره ررر > چم 
أؤحىء ما گذت الفوّاد مَا رَأى. فصلی ال علیه وَسَلمَْ في الآخرة 
7 غ ہ۔ 
والاولی) : 
الشرح 

هذا اليبحث فى : اثبات الإسراء والمعراج للبى اٹ والإسراء ثابت 
فى كتاب الله عز وجل قال - تعالى -: طشن یی اسریٰ یعَبْیو بل 
تت اليد الْكرَارٍ إل السنجد الصا ای سرشا حول ورسی.: ب» ومن 
آنکر الاسراء کفر؛ لأنه مکذب لله. والمعراج ابت بالاحادیث الصحيحة 
التي تفيد العلم والقطم؛ فمن آنکره: تقام عليه الحجة ویبین له . 

وأصل الاسراء لغة: السیر لیلا» یقال: آسری يسري سرا ويأتي 
لازما فیقال : سری الرجل ويأتى متعدیا فيقال: آشری به“ . ۱ 

وأما الاسراء شرعًا واصطلاخا: فهو السفر برسول الله کل من مكة إلى 
بيت المقدس ليلا على البراق» والبراق دابة دون البغل وفوق الحمار» 
أبيض طویل . 


(۱) انظر: «لسان العرب» (۰۳۸۱/۱6 ۳۸۲). 











الهدايهٌ لاه في شرح الحَقيكة الطْحاوئة 





والعلاقة بين المعنی اللغوي والاصطلاحي: أنهما د يشتركان في السير 
ليلا ؛ ؛ لکن المعنى اللغوي أ وسعء ثم يأتي المعنى الاصطلاحي بقيود 
وشروط زائدة على المعنى اللغوي وهو: كونه سفرّا وبرسول الله لا 
وعلى البراق» ومن مكة إلى بيت المقدس. 

أما المعراج لغة: فهو على وزن (ِفْعَال) مشتق من العروج وهي آلة 
العروج التي ی یعرج فيها وتصعد. فیشمل السلم» ویشمل الدرجة". ۱ 

والمعراج شرعًا واصطلاخا: هر المروج برسول اللہ لا من بيت 
المقدس إلى ا لسمای والالة التي عرج علیها 7 عليه الصلاة والسلام - هي 
بمنزلة السّلم ولا يعلم كيفية هذه الآلة. وحکمه حکم غيره من 
المغییات. نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته . 

والعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي في المعراج؛ أنهما 
يشتركان في أن كار منهما صعود وعروج من أسفل إلى أعلى . وهذا قدر 
مشترك ثم يأ تي المعنى الاصطلاحي بقيود وشروط زائدة على المعنى 
اللغوي؛ وهو أن العروج بالة خاصة» وغيبية» ومن مكان خاص. وإلى 
علو خاص؛ من پیت المقدس إلى السمای فالمعنی اللغوي أوسع دائرة. 

والعلماء لهم آقوال في الاسراء والمعراج: هل آسري به - عليه 
الصلاة والسلام - وعرج به وهو نائم م في الغا وهل آسري به بروحه 
أو بروحه وجسده؟ فللعلماء ء في ذلك آقوال أر 

القول الأول: أن الاسراء كان منامّاء وهذا ا ام 


القول الثانى: أن الإسراء كان بروحه بيو دون جسده» وهذا نقله ابن 





( انظر: «النهاية في غريب الأثر» للجزري (۳/ 4۳۲) 











الهجاية الْبَانيِةَ في شرح الهقيدة الطكاوبة سر 
شت رز 
إسحاق”'' عن عائشة یناه ومعاوية» ونقل عن الحسن البصري نحوه . 

القول الثالث: أن الاسراء كان مرارًا؛ مرة منامًا ومرة یقظةًء وبعضهم 
قال: مرة قبل الوحي. ومرة بعد الوحي؛ وبعضهم قال: الاسراء ثلاث 
مرات: مرة قبل الوحي؛ ومرتان بعده» وهذا يقول به ضعفاء الرواة 
للحدیث - كما سيأتي - وهولاء كلما اشتبه علیهم لفظ زادوا مرةٌ؛ 
فیقولون: مرة في المنام کالتوطئة والتمهید لَِمَرّةٍ الیقظة؛ كما حصل في 
الوحيء فان النبي و في الوحي آول ما ابتدأ به : الرژیا الصالحة؛ ستة 
آشهر فکان لا يرى رژیا إلا وقعت مثل فلق الصبح. فقالوا: كما أن 
الوحي كان في المنام ثم في اليقظة. فکذلك الاسراء والمعرج كان مرة 
منامًا كتوطئة؛ ثم كان يقظةً!! 

القول الرابع : أن الإسراء كان بروحه وجسله؛ مرةً واحدة؛ بعد 
الوحي؛ يقظةً لا منامّاء وهذا أرجح الأقوال وأصحهاء بل هذا هو 
الصواب. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء والمحدثين والفقهاء والمتكلمين» 
وتواردت على هذا القول ظاهرٌ الأخبار الصحيحة» ولا ينبغي العدول عن 
ذلك» ولیس في العقل ما يحيل ذلك حتى يحتاج إلى تأويل”". 

الفرق بين القول الأول - من قال: إن الاسراء كان منامًا - والثاني - 
من قال: إن الاسراء كان بروحه -: ۱ 

أن من قال: إن الاسراء كان منامّا قال: إن رسول الله يك رأى في 
نومه أمثالا مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة؛ من قبیل الحلم؛ فیری 


3 عو 
كأنه قد عرج به إلى السمای وذهب به من مكة؛ وجسده باق» وروحه باقية 


)0 سيأتي تخریجه قریبّا . 
انظر: «بدائع القوائد» /٤(‏ ۱۳۷۹)ء وفزاد المعاد» (۳۵/۳- ٣۳)۔‏ 





الهداية الزبانثة في شرح الحَقيكة المْحَاوَيْة 





آیضا؛ لم تصعد ولم تذهب. وإنما مَك الرؤيا ضرب له الأمثال. وهذا 


معنى الإسراء مناما. 

ومن قال: إن الإسراء كان بروحه يقول: إن الروح ذاتها أسري بها 
قفارقت الجسد ثم عادت إليه؛ قالوا: وهذا من خصائص النبي یذ أن 
غيره لا تنال روحه الصعود الكامل إلى السماءء إلا بعد الموت. 

والقدر المشترك الذي اتفق فيه القولان: هو: أن الجسد باتي» لکن من 
قال : إن الإسراء كان منامًا قال: الروح أيضًا باقية والملك هو الذي ضرب 

له الأمثال» ومن قال: الإسراء كان بروحه قال: الجسد باق والروح هي 
التي صعدت » وري بها ثم رجعت. 

أدلة الفريقين: 

استدل أهل القول الأول القائلون يأن الإسراء كان منامًا بدليل شرعي؛ 
ودليل عقلي 

أما الدليل الشرعي: 

فاستدلوا بحديث الإسراء والمعراج الذي رواه شَرِيك بن أبي نّم فإنه 
تقل في بعض الفاظ الحدیث: : في ختام القصة قَوْلَ الراوي: «واستيقظ وهر 
في مَسْحِدٍ الحرام» > يعني: النبي كَلةِ. قالوا: هذا دليل على أن الإسراء 





)١(‏ الحديث بطوله أخرجه البخاري (۷١٥۷)ء‏ وهو في مسلم (۷) مختصر جدأء 
وقد قال الإمام مسلم عن رواية شريك هذه: «وقدم فيه شيئاً وأَخرٌ وزاد ونقص». 
وقال الإمام ابن کثیر في «تفسیره (۳/ 4 -دار الفكر): «فإن شريك بن عبدالله بن 
أبي نهر اضطرب في هذا الحديث وساء حفظه-». فشريك له في هذا الحديث 
تفردات وأوهام» وقد ذكر ابن حجر مجموع ما خالفت فيه روايته غیره من 
المشهورين , وهي عشرة. انظر: «فتح الباري؛ (4۸۵/۱۳) و (۷/ ۱۹۷ء ۱۹۸)۔ 





الهدايةٌ لزان في شرح الحَقيجة الطحاوية 






كان منامًا . 

والحواب: ما أجاب به نقاد الحديث عن هذه اللفظة بأنها غير ثابتة 
ولاسيما أن الأحاديث لم ترد بذكرهاء وشريك بن عبد الله بن أبي نهر له 
اغلاط وقد غلّطه الحفاظ في ألفاظ حديث الإسراءء ولهذا قال الإمام 
مسلم كلأ بعدما روى حديث شريك: فقدّم وآخ وزادء ونقص. 

وأيضًا: من أدلتهم التي استدلوا بها: قول عائشة وَّنًا: «مَا فد جَسَدٌ 
رَسُولِ الله يله ون أُسْرِيّ بروجهه(. 

نقول: وهذا إن صح عن عائشة» فهو اجتهاد منها لا تُعَارَضٌ به 
النصوص. 

وأما الدليل العقلي: فقالوا: إن الأجسام الارضية من طبيعتها الثقل» 
فلا يعقل أن تصعد إلى | لسماء وليست يِن الروحانیات؛ کالملائکۃ؛ 
فالأجسام ثقيلة بخلاف الروح والملائكة» فان من طبيعتهما الخفة. 

والجواب: أن نقول: العقل لا يعارض النقل» فإذا صح النقل فلا 
يجوز لنا أن نعارضهء بل الواجب التسليم والخضوع لكلام الله وكلام 
رسولهء وأن نتلقاه بقبول وتسلیمء ولا نعارضه يعقولنا . 

وأيضًا نرد عليهم بدليل عقلي؛ من جنس استدلالهم؛ حتى نقارع 
الحجة بالحجة» فنقول: أنتم تقولون: الأجسام الأرضية من طبيعتها الثقل 
فلا يعقل أن تصعد إلى السماء؛ ونحن نقول لكم: الملائكة من طبيعتها 


)١(‏ رواه ابن إسحاق في «السيرة النبویة» (۵/ ۲۷۵) قال: «حدثني بعض آل أبي بكر عن 
عائشة» ثم ذکره» ومن طريق ابن إسحاق أخرجه الطبري في «التفسير» (۱۷/ 2070٠9‏ 
وفی «تهذيب الآثار؛ مسند ابن عباس (۷۳۳)ء وفي سند الخبر راو مهم . 





الهجاية الرْبَانيِةٌ في شرح الَحَقيجة المْكاوية 





العلو والخفة فلا يعقل أن تنزل إلى الأرض» فلو جاز استبعاد صعود 
البشر؛ لجاز استبعاد نزول الملائكة» وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة 
والوحي» وهذا كفر. 

ويرد على هذا القول أيضًا: بقول الله سبحانه: سح ابی انی 
عبد لا [الإسراء: ۰۲۱ والعبد پُطلق على مجموع الروح والجسد. 

ویرد أيضًا على من قال: إن الاسراء كان منامًا أو كان بالروح: أنه لو 
كان الإسراء مناماء وكان جسد النبي َة وروحه باقيين في مكة: لما 
بادرت كفارٌ قريش إلى تكذيب النبي با ولما ارتدت جماعةٌ ممن كان قد 
أسلم كما ثبت ذلك؛ فإنهم أنكروا أن يسافر إلى بيت المقدس مسافة شهرء 
في ليلة واحدة» ثم يصعد إلى السموات - وبين كل سماء إلى سماء مسافة 
خمسمائة عام - ويرجع في ليلة واحدة؟! فارتدواء فلو كان منامًا: لما 
اُنکرو ولما كان هناك كبير شيء أو شأنٍ في النوم والله - تعالى - قال: 
8 ستحان اَی سر یگ تالاسراء: ۲۱ والتسبيح انما يكون في الأمور 
العظام. 

ومذا يدل على أن الاسراء كان بروحه وجسده. وبهذا یبطل قول الذین 
قالوا: إن الإسراء كان بروحه - عليه الصلاة والسلام -. 

أما أهل القول الثالث: الذين قالوا: 

- كان الإسراء مرة منامًا ومرة يقظة. 

- أو مرتين مرة قبل الوحي ومرة بعده. 

- أو مرة قبل الوحي ومرتين بعده . 

فقد أرادوا أن يجمعوا بين حديث شريك وقوله حين ختم القصة: 








الهجايةٌ تايه في شرح الْعَقِيدَةَ الطكاويّة 





«واستيقظ وهو في مسجد الحرام»"" وبين سائر راويات الحديث التي لم 
تذكر هذه الألفاظ فقالوا: إن الاسراء كان مرارًا مرة منامًا كما یفیده 
حديث شريك» ومرة يقظة كما تفيد سائر الروايات» وبعضهم قال: مرة قبل 
الوحي ومرة بعده. وبعضهم قال: ثلاث مرات: مرة قبل الوحي ومرتين 
بعده؛ جمعًا بين الأدلة في زعمهمء فکلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة 
للتوفيق بين الأدلة - في نظرهم - وهذا يفعله ضعفاء رواة الحديث . 
والجواب عن شبهتهم: أجاب عنها العلامة ابن القيم كله في «زاد 
المعاد»”"' قال: إنه ثبت في حديث الإسراء والمعراج أن الله فرض على نبينا 
محمد وا الصلاة في أول الأمر خمسين صلاة في اليوم والليلة» ثم جعل 
النبي و يتردد بين ربه وبين موسى في السماء السادسة وفي كل مرة يأمره 
موسى - عليه الصلاة والسلام - بأن يسأل ربه التخفيف لامته» فيحط الله - 
تبارك وتعالى - عنه خمسًا؛ وعشرا حتى صارت إلى خمس صلوات. ثم 


۳ 
سک 
مر ار 


قال : «نادانی مُنَادٍ: أَمُضَيْتٌ فریضیی وَحَفَفْتُ عَنْ عبّایي»۳ فلو كان 
الإسراء والمعراج منامًا للزم من ذلك أن يعيد الله فرضية الصلاة مرة ثانية 
خمسين» ثم يحطها إلى خمس؛ وهذا فاسد. وبهذا يبطل هذا القول. 

أما أهل القول الرابع: الذين قالوا: إن الإسراء كان مرة واحدة؛ 
بجسده وروحه؛ يقظة لا مناما؛ في ليلة واحدة؛ قبل البعثة وبعدها وقبل 
الهجرة فهذا القول هو الصواب وهو ما تؤيده النصوص من الكتاب 
والسنة. 


() سبق تخريجها قبل قليل» وهي روایة شريك بن أبي نمر. 
(۲) زاد المعاد (۳/ ۲؟). 
(۳) آخرجه البخاري (۳۸۸۷) من حدیث مالك بن صعصعة وله 





الهجاية الزبانيَةٌ في شرح الْعَقِيدة الطكاوئة 





ومن أدلة هذا القول: 
الدلیل الأول: قول الله - تعالى - شتی ای آنریٰ بیو تلا ے 


می 


سر 


الس آلکرا إل السجد الما ررر ی ووجه الدلالة: أن العبد 

ا أطلق هو عبارة عن مجموع الجسد والروح؛ كما أن الانسان اسم 
ی : لجسد والروح؛ إٰذا أطلق» وهذا يدل على أن الإسراء بروحه 
وجسدهء ولهذا قال الطحاوي كان : (وَغْرِجٌ بشخصه في البَمَظةَ) والشخص 
اسم للروح والجسد» فالطحاوي ّث يثبت أن الاسراء بروحه وجسده كما 
عليه المحققون 

الدليل الثاني : ما ثبت في «الصحيحين» - رحم الله صاحبيهما - 
بروايات متعددة أنه أسري برسول الله تاد ومُرج بشخصه إلى السماء 
وأنه اجتمع بالأنبياء وصلى بهم إمامّاء وأنه التقى بعدد من الأنبياء في كل 
سمای وأن الله فرض عليه الصلاة خمسين» ثم خففها إلى خمس بتردده 
بين ربه وبين موسىء وأنه رأى جبريل عند سدرة المنتهى على صورته التي 
خلق عليهاء وكل هذه الروايات ظاهرها أنه أسري بروحه وجسله - عليه 
الصلاة والسلام -. وبهذا يتبين أن الصواب أنه أسري بروحه وجسله - 
عليه الصلاة والسلام -. وأنه لا بد للمسلم أن یمن بالاسراء والمعراج 
ومن أنكر الاسراء كفر؛ لأنه مكذب للهء وللقرآن ومن أنكر المعراج فلا بد 
من إقامة الحجة عليه. 


الفوائد المستنبطة من حديث الإسراء والمعراج: 
9 الفوائد لأصولية. 


ار ثم نسخت بان منفث إلى خمس» وهذا كان في السماء ء قبل 











الهجاية الزبائيِةٌ في شرح العَقِيجَت الطحاويّة 


-١ 





تمكن العباد من الفعل . 

جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة» حيث أعلم النبي لا الأمة 
بفرضية الصلاة إجمالا بدون تفصيل لأركانها وشروطها وهيئاتها 
وأوقاتها ثم لما جاء وقت الصلاة» نزل جبریل فأخبر النبی بلا 
بذلك» وحدد له الأوقات . 


ثانتا: الفوائد العامة: 


إثبات العلو لله عز وجل؛ من وجوه: حيث إن الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - غرج به إلى ربه عز وجل؛ ثم جاوز السبع الطباق ثم لما 
كان يتردد بين ربه وبين موسی في کل مرة؛ یعلر به جبرائیل إلى الجبار 
-تبارك وتعالی-: ففيه الرد على من أنكر العلو» من الجهميةء 
والمعتزلة» والأشاعرة» وغيرهم . 

إثبات الكلام لله عز وجل؛ حيث فرض الله - سبحانه - عليه الصلاة 
بدون واسطة؛ وفيه الردٌ على من أنكر الكلام. 

فضيلة نبينا محمد بي وعظم منزلته عند الله عز وجل؛ حيث جاوز 
الأنبياء كلهمء وجاوز السبع الطباق» وصلى بالأنبياء إمامّاء وبعضهم 
استنبط أن رسول الله رآه بعين رأسه لكن هذا ضعيف كما سبق. 
مشاركة نبينا محمد يله لموسى - عليه الصلاة والسلام - في التكليم» 
وأن التكليم ليس خاصًا بموسی؛ كما أن الخلة ليست خاصة بإبراهيم» 
بل يشاركه فيها نبينا أيضّاء فكما أن إبراهيم خليل الل؛ فمحمد خليل 
الله» وكما أن موسى كليم الله؛ فمحمد كليم الله؛ كلمه ال بدون 
واسطة؛ ليلة المعراج . 








لا 


-۸ 


الهداية لزان في شرح الحقيجة الطكاوية 


شفقة موسى ورحمته بهذه الامة؛ حيث أمر نبینا محمد عل أن يسأل 
ربه التخفيف لأمته فى شأن الصلاة 

معجزة الرسول - عليه الصلاة والسلام - في في الإسراء والمعراج؛ حيث 
كانا فى ليلة واحدة. 

استشارة أهل الفضل والصلاح؟ حيث التفت النبي يل إلى جبریل كأنه 
پستشیره . 

مسألة: ما الحكمة من تقديم الإسراء إلى بيت المقدس على المعراج؟ 


الجواب: الحكمة - وال أعلم 7 اشهار صدق ا دعوى النبي کا 


عن عيرهم التي مر عليها فی طريقه: ولو کان عروجه إلى السا من مد 
لما حصل ذلك؛ إذ لا يمكن اطلاعهم على ما في السماءء فلو أخبرهم 
عنه ما استطاعوا أن يحكموا بصدقهء وقد اطلعوا على بيت المقدس 


- وقيل: الحکمة أن یجمع بي في تلك الليلة بين رؤية القبلتین. 

سب أو: لأن بيت المقدس كان هجرة غالب الانبیاء قبله وحصل 
له الرحیل إليه في الجملة لیجمع بين آشراف الفضائل. 

¬ أو: لأنه محل الحشر وغالب ما اتن تفق له في تلك الليلة یناسب 
الأحوال الأخروية فكان المعراج منه أليق بذلك. 

- آو: : محصل التفاعل بحصول أنواع التقديس له حا ومعنى. 


س أو : لیجتمع بالانبیاء جملة ۰ 











الهدايةٌ اند في شرح اَقیجة الطكاوئة 





تعویج''؛ لأن كعب الأحبار روى أن باب السماء الذي يقال له (مصعا 


الملائكة» يقابل بيت المقدس لکن هذا فيه نظر لورود أن في كل سماء 
با معمورًاء وأن الذي في السماء الدنيا حيال الكعبة» فكان المناسب 
أن يصعد من مكة لیصعد إلى البيت المعمور بغير تعویج؛ وهذا ذكره 


الحافظ ابن حجر في «فتح الباري0”". 


(۱) انظر: «روح المعاني» للآلوسي (۱۲/۱۵). 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتمء كما في «تفسير ابن کثیر» (۰)4۲۸/۷ والطبراني في «الكبير" 
(۱۱/ ۰6۱۷ وعبدالرزاق (۸۸۷)ء والبيهقي في «الشعب» (4۰۱۵) قال ابن كثير - 
عما رواه ابن أبي حاتم-: «هذا حديث غریب جدّاء تفرد به روح بن جناح هذا 
وهو القرشي الأموي مولاهم أبو سعيد الدمشقي» وقد أنكر عليه هذا الحديث 
جماعة من الحفاظ منهم الجوزجاني»؛ والعقيلي » والحاكم» وغيرهم . 

(۳) انظر: افتح الباري» 7/190 195- ۱۹۷). 








الهكايةٌ الزبْانیْةٌ في شرح الْحقیجه الطحاويّة 






© قوله: (المغراج حى 87 


الإيمان به . 


© قال المؤلف رد : : لم إلى حَيْتُ شَاء الله من العلا وَأَكْرَمَهُ الله يما 


سر ر مرچ 


شَاءَ و وَأَوْحَى إِلَيْهِ مَا آزحی: ما کنب لوا ما راک @€6 ور 
ا ع عو اس م 4 م 
۰۳۱ تَصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في الا خرة والاولی) : 
الشرح 

لا شك أن الله آکرمه في ذلك العروج» وفي صلاته بالأنبیاء ورفعته 
فوقهی وأكرمه الله بتکلیمه له» وفرضه الصلاة علیه. 

وقوله: ما کب الد ما ىا ا دسیم: م قال تعالی: ا وم 
الب وما علق € * امتب: ۷ فلم يزغ بصره ولم یکذب فاد عليه 
الصلاة والسلام» بل كل ما رآه فهو حق. 


وقوله: (فَصَلّی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الخرة وَالأولی): ۳ لله على 
عيدهة أحسن ما قيل فيها كما رواه البخاري عن أبي العالية - موعن ور حمه- 
أنه قال: «(صَلاةٌ الله عَلَى عنده تاو فى الاو الأغلی »۱ . 


نى: ثابت» وكذلك قوله: (أَسْريّ بشخصه) حق ثابت لا بد من 


(۱) أورده البخاري (۸/ 0577 - فتح) معلقا بصيغة الجزم عن أبي العالية وی وعزاه 
الحافظ ابن حجر في «الفتح؛ (۸/ ۵۳۳ لابن أبي حاتم رحمه الله » وساق سنله 
عنهء وأخرجه أيضاً إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي (۹۵). 














الهكايةٌ الزبِانيِةٌ في شرح الْحَقيجة الطحاوية 








سوق حديث الإسراء لإجمال ما سبق: 


كان من حديث | الإسراء أنه و «أَسْرِيَّ جسو و کی البَقَظةٍ - على 


0 
۳ چس ے 


ِصُحْبَة ۳ عَلَيْه اكا ا ول و وَصَلَّى 3 تا 
وَرَبَ البْرَاقٌ ِحَلْقَةٍ باب المَسْحِدِ. 


وقد قيل: نه نزل بيت لحم فصلى فيه» ولا يصح عنه ذلك الت هع 
مرج به ین یب العفیس في يك الیل ای السَمَاءِ انیا فاستفتع له 


ريل ف لا ری هُنَاكَ ام با ار تلم لیب رب ہو ورد له 
السام وَأَكرّ ویو ثم مرج به إلى ا السَّمَاءِ الثَانَِة و اتف لَه رای فِيهًا 


تی بن رن وَعِيسَى أبن مریم سے وَالسَلَام 2 يهُا 
تلم غلیهما فَرَدا عَلَیْه السلام وَرَحْبَا به و بو نَم مرج به إلى 
السَّمَاءِ اللو ترآ نیا وشت - عليه اللا الام - كسم عاب رد 


له السام وَرَحَبَ به وار بود نویه بو ثم مرج به به ی السَّمَاءِ الرَابِعَةِ ری فِيهًا 
رس لمعب رکب پو رف بو ؛ تم مرخ پو إلى السّمَاء الحَامِسَة 
7 


کے ھ 


کی یت کی نتم عه رضت و رز ثم عرح ر 


ر 


۴ 


ر o‏ ا ص رج دش بر 
کے ماو مر ره 5 0 و 
لا اوه کی نوی ی که ما ینکيك؟ از أبعي با نه غلام بھٹ 


e‏ مره 2 ر 3 و و ھ مس 
ني باک لته عكر ما لها ين أ أَمَتِي» ثم 4 إلى 
السَماء السَا بع كلَقِيَ فیها را ی فَسَلَمَ عَلَيْهِ وَرَحَبَ ہو وار بو ثم 


۷ 


ص 


رفع إلى سذرة المُنْتَهَى ثم رفع لَه لَه ال المَعْمَورٌ 2 ثم یج به إلى الجبار - 
جَلَّ جَلالَه وََقَدّسَت أَسْمَاؤُهُ -. دنا مله ختّی گان قَابَ قَوْسَيْن 
الى إل ر ور ليو اود صا . 


7 


۳ 








الهدايةٌ الزبْانيْةُ في شرح الحقيوةق الطحاويّة 





أعلم بالناس منك. عالجتٌ بني إسرائيل آشدّ المعالجة. وان أمتك لا 
تطیق. فارجع إلى ربك فَسَلَهُ فرجع فسأله فجعلها آربعین؛ ولا زال 
يراجعه حتى جعلها خمساً. فنودي: إني قد أمضيتٌ فريضتي وخففتٌ عن 
عبادي» وأجزي الحسنة عشراً). 


۹ 


هذا معنی ما ذکره البخاري فى (صحیحه» من حدیث مالك بن 


صعصعة , ۱ 
وفیه أيضاً لکن من حدیث أنس: «آنه لما مر لی موسى» وسأله: يا 

محمد ماذا عهد إليك ريك؟ قال : عهد إليّ خمسين صلا: کل يوم ولیلة؛: 
قال : إن أمتك لا تستطيع ذلك» فارجع فمف عنك ربك وعنهم. فالتفت 
النبیٔ گلا إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك» فأشار إليه جبریل : أنْ نعم إن 

شنت فعلا به إلى الجبار فقال وهو في مكانه: يا رت خفف عَنَّا فان آمتي 

لا تستطيع هذاء قُوَضَعٌ عله عذراه ثم تَر حَتّى مر بمُوسَى اه تال 
ارج إلى رَبّكَ فَاسْأَلْهُ التَحْفِيك كلم يرل ردد بَيْنّ مُوسَى وین الله ارك 
وتعالی- ختّی جَعَلَهَا حَمْسٌّاء فَأَمَرَهُ مُوسَى بالرجوع وَسُوَالِ التَخْفِيفٍِء 
ان : کی انیت ین ری( ۱ 


)۱( انظر : (صحیح البخاری؟ (۳۲۰۷ و(۳۸۸۷). 
(۲) أخرجه البخاري (۷۵۱۷) من حدیث أنس بن مالك وله 








الهدايةٌ الرْبَائِيِةٌ في شرح الْعَقيجة الطحاوية 






الحوض 
ثبوت الحوض 
٭ قال مود کلذ : (والحزض الَّذِي أَكْرّمَهُ الله -تَعَالَى- به غیان 
الشرح 
الحوض مما تواترت فيه الأحاديث الصحيحة. 
وأصل الحوض في اللغة: مجمع المای أو ما يكون محلا لجمع الماء 
في الحقل» - من السيلان - ومنه قولهم: حاض الوادي إذا سال. 
وأما الحوض ی ده الأحاديث فالمراد به شرعًا: الحوض المورود 
للنبي یی فی عرصات القيامة. 
وقد آنکر الحوض بعض طوائف الخوارج» وبعض المعتزلت وأما أهل 
الحق - أهل السنة -: فانهم یومنون بالحوض؛ وهو حق يجب اعتقاده 
والویمان به» والادلة على ثوته كثيرة» تبلغ حد التواتر» رواها من الصحابة 
بضع وثلائون صحاییّا ؛ منها: 


- حديث انس ؤللہ: این تاجیتن حَوْضِي كما بَيْنَ صَنْعاء 
وَالمَدییة») ۱ 


)۱( أخر- مسلم (۲۳۰۳) من حديث مُعْتَمر عن ہی عن نادت عن أنس مرفوعاً 
بلفظ : اما بين ناحیتی حَوْضٍي كما بيْن صَنعاء والمدينة4» وساقه أيضاً عن هشام» 
وأبى عوانة کلاهما عن قتادةء عن أنس مرفوعا بمثله» لكنّ مُسْلما قال: «غير آنهما 
شا فقالا: أو مثل ما بی بين المدينة وغمّان. . .۰ ومن طريق هشام به أخرجه = 








الهجايةٌ الرَبَانِنَةٌ في شرح الَحَقيكة الطکارتة 





لایر فى «النهاية»: إنها مدينة قديمة : بالشام من أرض البلقاء. 


(١) 
(٢) 


۲۳) 


(4) 


ومنها: حدیث أنس له : إن در حؤضِي کما بين ي وَصَنْعَاءَ م 
لسو مگ مگ e‏ 
الِيمَنْء وان فيه من الاباریق کعدد جوم اسما“ 


ومنها : حدیث يزيد الرقاشي عن آنس أيضاً: «إن لِي حَوْضًا عَرضه 
گا بین اَل إِلَى الكَعْبةٍ - أو فا - حنْعَاع:٩‏ 


ومنها: حديث ابن بريدة عن أبيه طك : «حوّضي كما بَيْنَ عَمَان إلى 
۳ . 


ومنها: حدیث ثوبان: ان حَوْضِي ین عَدَنَ إِلَى عَمَانَ اقاي“ 


ابن ماجه (8۳۰۶) باللفظ المزبور» وکذا آخرجه غیره من طریق ہشام به. وهو في 
الصحیحین بلفظ الحدیث التالي . 

آخرجه البخاري (16۸۰): ومسلم (۲۳۰۳)ء ولیس في رواية مسلم قولّه : "نْ». 
أخرجه أبو يعلى الموصلي في «مسنده» )٦٥۹۹(‏ من حديث انس بن مالاك . وفي 
سنده عکرمة بن عمّار العجلي» قال الحافظ في 9 التقریب؛ (871۷۲): (... صدوق 
يغلط »٠..‏ وفيه أيضاً : يزيد بن آبان الرقاشي» وهو ضعیف. 

آخرجه ابن عدي في «الكامل» /٥(‏ ٣٥۳)ء‏ وقال محمد طاهر المقدسی فى اذخيرة 
الحفاظ» (۱۳۵۰/۳): «رواه عائذ بن نسیر العجلي عن علقمة بن مرثد عن ابن 
بريدة» عن أبيه: وهذا يرويه عائك وعنه یحیی بن یمان. ویحیی في جملة أهل 
الصدق إلا أنه يهم ويغلط» وعائذ ضعيف». 

أخرجه الترمذي .)۲٤٤٤(‏ وأحمد في «المسند» (119/0). والحاكم في 
«المستدرك» (/ ۲۰ -تحقيق: مصطفی عبدالقادر): والطبرانى فى «الأوسط» 
(۳۹۷ -تحقیق: طارق عوض اش)ء وابن آبي عاصم في «الستة» (٦۷۰)ء‏ وصححه 
الحاکم في «المستدرك» (۰)۲۰8/4 والالباني في اظلال الجنة» (٦۷۰۱ء‏ ۰۷۰۷ 
والحدیث له عن ثوبان طرق وألفاظ آخری؛ في الصحیح؛ وفي الستن . 





الهدايهٌ الرْبَانِيِةٌ في شرح الحَقيجة الطكاوثة 





- ومنها: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: احَوْضِي مَسِيرَة شهر 
)0 


2 
ل كي ص وس تر کم 


وزوایاه سوا 
- ومنها: عند ابن ماجه: ١حَوْضِي‏ ما بِيْنَ المَدِينة إلى بَيْيٍ المَقْدسِ”" : 
- ومنها في رواية الدارقطني: «مّا بَيْنَ نَاحِيَتَ حَوْضِي كما بَيْنّ المَيِبنَة 

وَجَرْيَاءَ وَأَذْرُحَ0”" .وهما قريتان بالشام قيل: بينهما مسيرة ثلاثة أيام . 

فهذه ثمانية أحاديث» وهي أحاديث مختلفة في تحديد المسافة 
واختلف العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث على أقوال؛ منھا: 

-١‏ أن اختلافها إنما هو على وجه التقریب لا التحديد. 

۲- ومنها: أن اختلافها إنما هو بالنسبة للطول والعرض. 

۳- ومنها: أن اختلافها بحسب ما يعرفه السائل من حجازي أو 

يماني أو شامي. 
-٤‏ ومنها: أن اختلافها إنما هو بالنسبة للمُجِدٌ في السير والبطيء 


شمه . 


می 


۵- ومنها: أن النبي و أخبر بالمسافة القريبة أولا ثم أعلمه الله 
بالزيادة فضلا مته ورحمة . 


)١(‏ آخرجه البخاري (۰)0۵۷۹ ومسلم (۲۲۹۲) واللفظ له. 

(٢‏ أخرجه أبن ماجه (۱ 56 وابن آبي عاصم في (السنة) (۷۲۳) بسند أبن ماجه 
من حديث أبى سعيد الخدري مين > وفيه (الكعبة) يدل (المدینة)» وصححه 
الألبانىء يتنه فى «ظلال الجنةه (۷۲۳). 

(YT):‏ هو في الصحيحين وغيرهما من حديث عبدالل بن عمر وي نحوه» وليس فيه ذكر 
المدينة. وانظر : «البخاری! (۰)14۷۷ وامسلم» (۹)ء ورواية الدارقطني المشار 
إليهاء عزاها إليه الحافظ في «الفتح» (۱۱/ 6۷۲). 





الهجَاية الزبَانيةَ في شرح الْحَقِبكق الچلکا 





أما القول الأول من هذا الاختلاف: وهو أنها على وجه التقريب لا 
التحديد: فالمغنى : أنه يقرب في كل منها؛ لبعد أقطار الحوض وسعته ہما 
تسنح له العبارة - عليه الصلاة والسلام -. فهو یقرب ذلك؛ للعلم ببعد ما 
بين البلاد النائية بعضها من بعض› لا على إرادة المسافة من حيث هى. 


لكن يجاب عن هذا القول بأن ضرب المثل والتقدير إنما يكون فيما 
یتقارب. وأما هذا الاختلاف المتباعد الذي يزيد تارة على ثلاثين يوبا 
وينقص إلى ثلاثة أيام فلا يَتَأَنَى 

وأما القول الثاني: وهو أن الاختلاف بالنسبة إلى الطول والعرض» 
فيردّه حدیثٌ عبدالله بن عمرو بن العاص ہا : احَوْضِي مير شَهْرٍ 


سخ م ظ سوام ۳ 


وزوایاه 
وبهذا يكون هذان القولان ضعیفین > وأارجخ هذه الأقوال: الغلا 
الأخيرة؛ ؛ وهي : : أن الاختلاف بالنسبة إلى المجد ذ في السير والبطيء. 
أن النبي ول أخبر بالمسافة | القريبة ولا ثم أعلمه الله بالزیادت أو أن 
الاختلاف بحسب ما يعرفه السائل» > لکن أرجحها الرابع؛ وهو أن النبي 
يه أخبر بالمسافة القريبة أولاء ثم الثالث؛ وهو بحسب ما يعرفه السائل» 
ثم الرابع؛ وهو أن اختلافه بالنسبة إلى المجد في السیر(۳, 


مسألة : هل في العرصات أحواض أخرى غير حوض النبي؟ 
الجواب: ورد في الأحاديث أن هناك أحواضًا أخرى للأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام 5-85 وأن لكل نبیخ حوضاء لکن حوض نبينا محمد کل 





)١(‏ سبق قبل قليل. 
(٢(‏ انظر: لفتح الباري» لابن حجر (۱۱/ ۱ ۷)) 


الهجايةٌ الزنائثة في شرح الَْقَیرجة الطحاوئية 






أعظمهاء وأوسعهاء وأحلاهاء وأكثرها ورودذا -جعلنا اللہ ممن پرده بمنه 
وكرمه-. 


ومن الأدلة على أن لكل نبي حوصًا: 

حديث الحسن عن سمرة الذي أخرجه الترمذي في «جامعه»: إن لكل 
نبي حَوْضًا بَتَبَامَوْن هم أَكُثَرٌ وَارِدّاء وَإِني لأرْجو أنْ أكون أكْتَرَهُمْ 
واردٌ:۰۲۳ لکن هذا من رواية الحسن عن سمرة» وسماع الحسن من سمرة 
اختلفوا فيه؛ والأرجح أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة . 

ومنها: حديث أبي سعيد ال : ط4 : إن لي حَوْضًا ول ما س2 ين الكعبّة إلى 


کہ بيْتِ المَقیس. شد شا ین الب آنیته ده نخوم الْسّمَای وگل ني 
يدعو مت ول لب حَوْضص؛ نهم من با تیه تیه الفئّای وَمِنْهُم من باه 


العُصْبَةٌ هم مَنْ يَأَتِيه تيه الق دنم من يَأَتِبهِ یو الرَجُلان وَالرَجْل وَمِنْهُمْ 
من لا بأتيه أَحَدٌ قیال لد بل وزني لتر الانیاء تا یوم القيامةه" . 


(۱) آخرجه الترمذي (٢٣٢٢۲)ء‏ والبخاري في «التاريخ الکبیر" (۱/ ۰44 والطبراني في 
«الکبیر» (۰)۲۱۲/۷ وابن آبي عاصم في «السنة» :)۷۳٣(‏ وقال الترمذي: «مذا 
حدیث غریب. وقد روی الأشعث بن عبد الملك هذا الحدیث» عن الحسن؛ عن 
النبي گا مرسلاء ولم يذكر فيه عن سمرة وهو أصح». قال الالباني: «إن الحديث 
بمجموع طرقه حسن أو صحیح». انظر: «السلسلة الصحيحة» (۱۵۸۹)؛ وافتح 
الباري» (۱۱/ .)٦٦٤‏ 

)۲( أخرجه مطولاً أبو نعيم في «أخبار أصبهان» /١(‏ ۰۱۱۰ واب بن أبي الدنيا في اكتاب 
الأهوال» كما ذكره ابن كثير في «النهاية» في الفتن والملاحم (۱/ «(TIT‏ 
موضع الشاهد ابن ماجه (۰)۲۷۹/۲ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۸۱٦۳۱)؛‏ 
و(4 ۳۱۰ وأبو يعلى (۱۰۲۸)ء وعبد بن حميد في «المنتخب من المسندا 
(404)» وابن أبي عاصم في «السنة» (۷۲۳). قال الترمذي: اوقد روی = 





الهدايةٌ الرْبَانِيَةٌ في شرح الْحَقيكة الطكاوية 





مسألة: الحوض قبل الصراط أم بعد الصراط؟ 
الجواب فى هذه المسألة للسلف قولان: 


أحدهما: أن الحوض يورد بعد الصراط؛ فيكون المرور على الصراط 
آولا ثم يورد الحوض» واختار هذا الحافظ ابن حجر والسيوطي -رحمهما 
الله -» واحتج هولاء بحدیث النضر بن أنس؛ فان ظاهره يقتضي ذلك 
وذلك أن أنساً قال: «سَأَلْتٌ النبی كل أَنْ بِقَع لي يَوْمَ القِيَامَةٍ كَمَالَ: انا 
تال ثَالَ: قلث: يا رسول الله! كَأَبْنَ أَظلْبُكَ؟ قَالَ: اظلْبْنِي أو ما 
َظلّْنِي على الصّرَاطء قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ الم عَلَى الصّرَّاطِ؟ َالَ: 
فاطلبني عِنْدَ الویزان قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عِنْدَ ا الهیرّان؟ قَالَ: فاطلبني عِنْدَ 
الزض. فإني لا أخطيع هذ الثلاث ما۲۳ 

> وكذلك آیشا من أدلتهم حديث لقيط وافد + بنى المنتفق فإن فيه أنه 
قال في آخر الحديث: الْتطلِعُونَ عَلَى حوض الرّسول: يعني : بعد 


= الأشعث بن عبدالملك هذا الحدیث: عن الحسن» عن النبى يك مرسلا». انظر: 
(السلسلة الصحیحة» (۰)۱۵۸۹ وصحح الرواية المرسلة وضتت الموصولةً الحافظ 
في «الفتح» »)457/1١(‏ والرواية الم و مع أن في سندها عطية العؤفي» فتد 
صحح الحديث الالبانی في «ظلال الجنة» (۷۲۳) لشواهده الکثیرة. وأشار إلى أن 
أصل الحديث من رواية أبي سعيد في الصحيحين وغيرهما؛ من طرق عنه. 

(۱) آخرجه الترمذي: (۲۶۳۳) والسياق له» وأحمد: (۱۷۸/۳) واللالكائي في #شرح 
أصول الاعتقادہ (۲۲۲۰)ء وابن عساكر في «تاریشه» (830/9- 20031 وقال 
الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجها» وصححه 
الألبانى. انظر: «السلسلة الصحيحة» (۷۲۲۳۰). 

(؟) الحديث بطوله أخرجه ابن الإمام أحمد في «زوائد المسنده (4/ ۰0۱۳ وفى «السنةه 
۰0۱۱۱۲۰ والحاكم (108/5- ۰6۲۰۷ والطبراني في «الكبير» (لا4): وابن أبي 
عاصم في «السنهة» (٦٦٦)ء‏ واین خزيمة في «التوحیدا (550/5- )٦۷٤‏ = 








الهاي الزبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيكقَ الطحاوية 





المرور على الصراط . 


القول الثاني: أن الحوض يكون في الموقف قبل الصراط وهذا هو 
الصواب ؛ لما يأتى من الأدلة الشرعية والعمّلية. 


فمن الأدلة الشرعية: 

الأحاديث التي تدل على منم المرتدين على أعقابهم وأنهم يُذادون عن 
الحوض : 
- كحديث انس وليه : : ین عَلَىَّ ناس من نْ حابي الحَؤْضٌ حَنَّى إا 


عر نه فتهم اختلجوا ذوني افو أضحابي : قول : لا تذري ما ۳ 
or‏ ہپ 
ید . 


~~ ومنها حديث سهل بن سعد الأنصاري ذه «ني فَرَظِكُمْ عَلَى 

الحَْضٍ» من مر عَليّ شرب وَمَنْ شرت لم يَظمَأ دا لرن ی 
ام أ ریم وَيَعْرِفُونِي» نم بُحال ييي وه - وزاد أبو سعيد 
الخدري: ونه - فَأَقُولُ: نَم مي یال نك لا تذري ما أَخْدَنوا 


ر7 


دك كَأَقُولُ: سْحَقا سُحْقا لِمَنْ غَيّرَ يَعْدِي)". 
فهذه الأحاديث تدل على أن الحوض يورد قبل الصراط من وجهين: 


= والحديث قوَّاهَ الامام ابن القيم في «زاد المعاد؛ -1۷۷/١(‏ ۷۸٦)ء‏ وفي «حادي 
الأرواح» (ص ۰ وصححه الحاكم في «المستدرك؛ .)٦۰۷ /٤(‏ لکن قال 
الحافظ ابن كثير في «البداية» -بعد أن ساقه من رواية ابن الامام أحمد- (۵/ ۸۲): 
«مذا حدیث غريب جداً وألفاظه في بعضها نکارة...» 

(۱) آخرجه البخاري واللفظ له (۰)1۵۸۲ ومسلم (۲۳۰). 

(۲) آخرجه البخاري (۰)1۵۸۳ و(1۵۸4) واللفظ له. ومسلم (۲۲۹۰)ء و(۰)۲۲۹۱ 


وفي الصحیح عن غیرهم من الصحابة ئن . 





الهكايةٌ الزبْاذیْةُ في شرح الَْقيجة الجَلکاوئة 





الأول: لو كان الورود على الصراط قبل الحوض لكان مثل هؤلاء 
المذادين الذين يذادون عن الحوض ويطردون لا يجاوزون الصراط ؛ لأنهم 
إن كانوا كفارًا فالكافر لا يجاوز الصراط بل يكب على وجهه في النار قبل 
أن يجاوز وان كانوا عصاة وهم من المسلمين فجازوا الصراط لم يشفع 
لهم في دخول النار أو عفا الله عنهم بدون شفاعةء وإن لم يكن شفاعة ولا 
عفو دخلوا النار ولبثوا فيها بقدر عصيانهم» وحینئذ يلزم حجبهم عن 
الحوض مع أنهم من المسلمین؛ وهذا' لاسيما أن عليهم سیما الوضوء كما 
جاء في حديث آبي هريرة قال: قال رسول الله بل : رد عَلِيّ آمتي 
الحوض وآنا آذود الناس عنه كما يذودٌ الرجل إبل الرجل عن ابله. قالوا: 
يا نبي الله! آتعرفنا؟ قال: نعم لکم سیما ليست لأحدٍ غیرکم؛ تَرِدُونَ علي 
غرًا مُحجلین من آثار الوضوء. ... 

الثاني: لو كان الورود على الصراط قبل الحوض» للزم ألا يُحجب 
عن الحوض أحد؛ لأن من جاوز الصراط؛ لا يكون إلا ناجیّا مسلمًا؛ 
ومثل هذا لا يحجب عن الحوض. 

ومن الأدلة العقلیة: 
- أن الناس يردون الموقف عطاشی؛ فمن المناسب ورود المؤمنین 

الحوض قبل مرورھم علی الصراط. 
- وأما حديث النضر بن أنس الذي استدل به أهل القول الأول على أن 

الصراط يكون قبل الحوض؛ فيجاب عنه بأجوبة؛ منها: 
(۱) أخرجه مسلم (۲4۷) من حديث أبي هريرة وَقيهء ورواه أيضاً )۲٤۹(‏ عن أبي 


هريرة بسیاق آخر وفیه موضع الشاهد بلفظ مقارب. وأخرجه أيضاً 0 م 
حديث حذيفة وفيه موضع الشاهد بسیاق مقارب أيضاً . 








الهكاية الرْبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيوةَ الطكاوية 






آولا : أن المراد بالحوض في الحدیث؛ حوض آخر يكون بعد الجواز 
على الصراطء لا يذاد عنه أحدء كما جاء في بعض الأحاديث؛ كحديث 
لقيط بن عامر وفيه: ام َم نضرف نیک ويَنْصَرُِ علی آئر: الصَالِحُونَ 
کون جشرًا ین الا فیط حدم العنر كَيقول: حس. یف رَبك عز 
وجل : أو أنه ألا تشون علی حَوْض نبیکم علی أَظمَاً -وَاش- ناملا عَلِهَا 

ظ ما رأیِها. كَلَعَمْرٌ هک ما يَنْسْظ أَحَد مِنْكُمْ يَدَهُ لا وضع عَلَِهَا دم 
يُهُرٌهُ بق الَوْفِ والبَوْلٍ وَالِأَدَى)”". 

ثانيًا : أن الحوض نفسه يمتد إلى ما وراء الجسر كما يفيده حديث لقبط 
هذاء وأن المؤمنین إذا جاوزوا الصراط وقطعوه دنا لهم الحوض فشربوا 
منه» فإنه ورد أن طوله شهر وعرضه شهرء فاذا كان بهذا الطول والسعة فما 
الذي يحيل امتداده إلى ما وراء الجسر؟ وعلى هذا : فده المؤمنون مرتین؛ 
مرةً قبل الصراط ومرةً بعده! جمعًا بين الادلت وهذا ما في حيز 
الإمكانء ووقوعه موقوفٌ على خبر الصادق . 


Ne 


Ê. 
۳ 


وهذا كلام العلامة ابن القيم كه في «زاد المعاد» يقول»”) : إذا كان 
الحوض بهذه السعة مسافته شهرء فهذا يدل على أنه یمتدء وأنه طویل 
وأنه يكون ما وراء الجسرء وأن الناس يردونه مرةٌ قبل الصراطء ومرۃً بعد 
المرور على الصراط. 

وسلك بعض أهل العلم طریقاً للجمع آخرء فقالوا: إن للنبي بل 
حوضين: أحدهما في الموقف قبل الصراطء» والآخر داخل الجنة وهو 


)١(‏ الحديث سبق تخریجه. 
(؟) انظر : «زاد المعاد؛ (۳/ ۱۸۸) 





الهكايةٌ الرْبَايَةٌ في شرح الْعَقِيكوَ الطحاوية 





الکوثر» وکل منهما يسمى کوٹرًا''. ولكن هذا لا يصلح جوابًا عن حديث 
النضر؛ لأنه صرح أنه يوم القيامة. وأجاب الحافظ ابن حجر كأ عن هذا 
فقال: وفيه نظر؛ لان الكوثر نهر داخل الجنة» وماؤه يصب في الحوض» 
ويطلق على الحوض كوثرًا؛ لكونه یمد من نهر الكوثر”". 

وقال الحافظ أيضًا: ظاهر الأحاديث أن الحوض بجانب الجنة لینصب 
فيه الماء من النهر الذي داخلهاء وهذا يدل على أن الحوض بعد الصراط؛ 
إذ لو كان قبل الصراط لحالت النار بينه وبين الماء الذي يصب من الكوثر 

وأجاب الحافظ عن الأحاديث التي تدل على منع المرتدين على 
أعقابهم من الشرب من الحوضء فقال ما مفادٌه: وأما ما اُورد عليه من أن 
جماعة يُدفعون عن الحوض بعد أن يروه ويُذهب بهم إلى النار؛ فجوابه 
أنهم يقربون من الحوض بحيث يرونه ويرون الجنة» فیدفعون في النار قبل 
أن يخلصوا من بقية الصراط . 

قلت : وهذا تأويل بعيد. 


وأجاب السيوطي عن إشكال یرد على القول بأن الحوض يورد بعد 
الصراط؛ قال: فإذا قيل: إذا خلصوا من الموقف دخلوا الجنة فلا 
يحتاجون إلى الشرب من الحوض. فالجواب: بل هم محتاجون إلى ذلك ؛ 
لأنهم محبوسون هناك لأجل المظالم؛ فكان الشرب في موقف القصاص» 
- يعني : يكون الشرب على ما ذكر السيوطي بعد المرور على الصراط؛ 
لأنه ثبت أن المؤمنين إذا تجاوزوا الصراط خبسوا على قنطرة بين الجنة 


(۱) انظر : «التذكرة» للقرطبي (ص ۳۷) 
.)4٦٦٤ /۱۱( )٢(‏ 





الهكايَةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْعَقیکت الطحاويّة 





والنار قيل: إنها طرف الصراط» وقيل: إن الصراط خاص بالمؤمنين حتى 
يقتص بعضهم من بعض المظالمَ التي بینهی فإذا هُذّيُوا ونوا دخلوا الجنة. 

قال السيوطي یبن : يكون الحوض في هذا المكان. 

قلت : ولكن هذا أيضًا بعيد؛ لأن هذا التأويل تَرذُہ الأحاديث الكثيرة 
التي صرحت بأنه يُزاد عن الحوض أقوام قد ارتدوا على أعقابهم. وهذا 
يدل على أن الحوض في موقف الحساب لا في موقف قصاص المؤمنين 
بعضهم من بعض. 

وجمع بعض العلماء بين الأحاديث» بجمع آخر وهو: أنه يقع الشرب 
من الحوض قبل الصراط لقوم ويتأخر الشرب بعد الصراط لاخرین؛ 
بحسب ما عليهم من الذنوب والأوزار حتى يُهذبوا منها على الصراط. قال 
بعض أهل العلم: وهو جمع حسن القول وعلى هذا الجمع؛ يكون هناك 
حوضان: أحدهما: حوض قبل الصراطء والآخر: حوض بعده أو أن 
الحوض نفسه يمتد إلى ما وراء الجسرء كما سبق هذا في الجواب عن 

هذه أقوال العلماء فى الحوض هل قبل الصراط أو بعد الصراط؟ لكن 
سماحة شيخنا: الشيخ عبد العزيز بن باز - غفر الله له ورحمه وجمعنا به 
في الفردوس الأعلى - تنبه لأمر لم يتنبه له هؤلاء العلماء الذين قالوا: إن 
الحوض قبل الصراط فقال سماحة شيخنا كل: إن صحت الأخبار أنهم 
يَردُونَ بعد الصراط؛ فهذا نهر يردونه في الجنة؛ لان الصراط ممدود على 
متن جهنم ؛ يصعد الناس عليه إلى الجنةء فمن جاوز الصراط وصل إلى 
الجنة. والحوض فی الأرض؛ فلا يرجعون إلى الأرض مره ثانية بعد 
صعودهم إلى الجنة وهذا هو الذي تدل عليه الأحاديث» ويدل على ذلك 








الهجاية الزبْانیْةً في شرح الْعَقِيدةَ الطكاوئة 





أنه يذاد أقوام قد غيروا وبدلواء وهذا یکون في موقف القيامت أما بعد 
المرور على الصراط؛ يكون الأمر قد انتهى؛ فمن سقط فى النار فقد 
سقط ومن تجاوز الصراط وصل إلى الجنة . 

مسألة: هل الحوض قبل الميزان أو بعده؟ 

الجواب: في المسألة قولان لأهل العلم: 

أحدهما: أن الميزان أسبق من الحوضء وحُجَةٌ هذا القول؛ ظاه” 
حديث النضر بن أنس؛ فإنه قَدّم الميزانَ على الحوض. 

الثاني: أن الحوض قبل الميزان» وهذا هو الراجح؛ وحُحجََةٌ هذا 
القول؛ الاحادیث التي تدل على أنه يزاد عن الحوض أقوام قد ارتدوا على 
هؤلاء الذین خفت موازينهم› يعرفون أنه لا سبيل لهم إلى الشرب من 
الحوض » فلا پردونه إطلاقا . 

ويدل على ذلك أيضًا العقل؛ لأن المعنى يقتضيه؛ فإن الناس یخرجون 
من قبورهم عطاشى؛ فمن المناسب أن يكون الورود على الحوض قبل 
المیزان؛ للحاجة الشديدة إلى الشرب» فیقدم قبل المیزان"٩.‏ 


)455/11( انظر: «التذکرة» للقرطبي (ص ۰۳۷ وافتح الباري»‎ )١( 





الهكاية الربانية في شرح الْحَقيكة الطكاوية 





الشوح . 

الذي يتلخص من الأحاديث الواردة فى صفة الحوض: أنه حوض 
عظيم » ومورد كريم» يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد 
بياضًا من اللبن» وأبرد من الثلج» وأحلى من العسل» وأطيب ریخا من 
المسكء وأنه في غاية الاتساع وأن عرضه وطوله سوای وأن كل زاوية 
من زواياه مسيرة شھں وکلما شرب منه ؟ فهو فى زيادة واتساع» وأنه ينبت 
في خلاله من المسك. والرضراض من اللولو» وقضبان الذهب» ويثمر 
ألوان الجواهر - فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء - . 


مكان الحوض 
بين القرطبي له في «التذکرة» أن مكان الحوض لا يكون على هذه 


الأرض» وإنما يكون في الأرض المبدلة التي قال الله فيها: «إيوم بل الْأَرِضُ 
عر الْأرضٍ» ررمي : ۸ئع؛ والأرض المبدلة تظهر لنزول الجبار - تعالی - 
لفصل القضاءء قال القرطبى 35 : «ولا يخطر ببالك أو يذهب وهمك» إلى أن 
الحوض يكون على وجه هذه الأرض» وإنما يكون وجوده في الأرض المبدلة 
على مسامتة هذه الأقطار أو في المواضع التي تكون بدلاً من هذه المواضع في 
هذه الأرض. وهي آرض بيضاء کالفضة. لم يسفك فيها دم» ولم يُظلم على 
ظهرها آحد تظهر لنزول الجبار جل جلاله ؛ لفصل القضاء»'. 


)40/5( انظر : «المقهم»‎ )١( 

















الهاي الزبَانيِةٌ في شرح الحقيكة الطحاونة 





شکة المنكرين للحوض 


الشرح ... 

قال القرطبي تبعًا للقاضي عیاض" - رحمهما الله -: مما يجب على 
كل مكلف أن يعلمه ويصدق به أن الله قد خص نبيه محمدًا َك بالحوض 
المصرح باسمه وصفته وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي يحصل 
بمجموعها العلم القطعي؛ إذ قد روئ ذلك عن النبي یل من الصحابة ما 
ينيف على الثلائین» منهم في «الصحیحین» ما ينيف على العشرين» وفي 
غيرها بقية ذلك مما صح نقله. واشتهرت رواته» ثم رواه من التابعين 
آمثالهم » ومن بعدهم أضعاف أضعافهم. وهلمٌ جرًا. 

وأجمع على إثباته السلف وأهل السنة من الخلف» وأنكر ذلك طائفة 
من المبتدعة وأحالوه على ظاهره» وغلوا في تأویله» من غير استحالة عقلية 
ولا عادية تلزم من حمله على ظاهره وحقیقته» ولا حاجة إلى تأويله» 
فرق مَنْ حَرّفه إجماع السلف» وفارق مذهب أئمة الخلف. 

والذي أنكره: الخوارج وبعض المعتزلة» وممن كان ینکر الحوض 
عبيد الله بن زياد - أحد أمراء العراق لمعاویة''' ۔٠‏ وولده الذي يطرد من 
الحوض ويذاد عنهء فقد دلت الأحاديث على أن الذين ارتدوا؛ كالأعراب 
الذین ارتدوا بعد و النبي كل يُطردون ويذادون. ولهذا أخبرنا هذا 
الحديث أنه: «يُذاد أَقْوَ ام ف قول ال اَصْحَابي آضخاپی ۳ وفي لفظ : 
)١(‏ انظر: «التذكرة» (ص ۳۵۰ -ط : دار الريان). 


)۲( نقل هذا الإنكار عنه الحافظ في «الفتح» (۱۱/ ۰64۷ ثم نقل ما يدل على رجوعه عنه. 
(۳) انظر البخاري عقب (٥۸٦٥٥)ء‏ ومسلم (۲4۹) من حديث أبي هريرة ويه . 














الهداتَةٌ لزانیةً في شرح الْعَقِيدقَ الطحاويّة 





یا رب أضحابي» فِیْقَالُ: إِنَكَ لا تذري مَا أَحْدَنُوا بَعْدَكَ. .. ان هو لاء 
2 م of‏ ہے 7ط سے ما 2 0 وه Slr‏ )۱ 
ِنَهُمْ لم یرالوا مَرْتَدِينَ على أغَقَايِهِمٰ منذ فارفتهم» . 

قال السفاريني" كأنه: إنه يطرد عن الحوض آقوام أنواع جنس 
المفترين على الله وعلى رسوله من المخیئین في الدین ؛ كالخوارج وسائر 
أهل الأهواء والبدع المضلة . 

وثانيًا : كل من يرتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم 
يأذن بەء وأشدهم من خالف جماعة المسلمين: کالخوارجء والروافض› 

وثالنًا: الظلمة المسرفون في الظلم والجور وطمس معالم الحقء 
وإذلال أهله. 

ورابعًا: المتهتكون فى ارتكاب المناهى» والمعلنون في اقتراف 
المعاصیء المستخفون بها . 

هذا قول السفارینی كآ: يرى أن كل هؤلاء يطردون عن الحوض› 
لكن ظاهر الأحاديث الصحيحة أن الذين يذادون إنما هم الكفرة المرتدون 
على أعقابهم عن الديانة؛ هذا هو ظاهر الأحاديث» أما هذه الأنواع التي 
ذكرها - وهم: المفترون على الله الكذب» وعلى رسوله الكفرة - فلا بأس 
ولا غبار على هذا القولء آما کون العصاة یذادون. فهذا محل نظر 
ويحتاج إلى دليل» والله أعلم. 


(۱) أخرجه البخاري (٤٤٦٦)ء‏ ومسلم (۲۸۲۰) من حديث ابن عباس ذه . 
(۲) انظر: «لوامع الأنوار» للسفاريني (۴/ ۱۹۷)ء و«التذكرة» للقرطبي (۳۵۲) 








الهداية الزبْانیْةُ في شرح الْحَقِيكدَ الطكاوبة 











الشفاعة 
٭ قال لفلف که : (وَالشَفَاعَة التي اڏڪرها لَهُمْ حَن كما روي فى 
الأخبار): 
ال 
الشفاعة في اللغة: قیل : الوسيلة وا لطلب» والحق أنها مشتقة من 


الشفع الذي هر ضد الوتر» هي في ال : ضم الشيء ء إلى الشيء به 
يصير الشيء ء زوجا بعد إذ كان منفردًا ؛ فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سوال 
تح 
ع لس رات و وقيل : هي مساعدة ذي الحاجة عند ان 
الحاجت والمشفع والمشمْع المُشْفِع اسم فاعل من شفع یشفع فهو شافع 
وشفيع ؛ وهو الذي يقبل الشفاعة والمشفع اسم مفعول من شفع يشفعء 
تسم الشف ن 
على التوحید 7 

ومنفية: وهي لأهل الشرك الأصلي كما قال الله : ضا تععیم شمه 
ایی 2 ®4 [المدّثّر: ۰]4۸ 

أنواع الشفاعة اهنت 

النوع الأول: الشفاعة العظمى: وهي التي تكون في موقف القيامة 





الحوجاية نة في شرح الققيجة الطحاوئة 





لإراحة الناس من الموقف ء وهي خاصة بنبينا محمد لا ودلیلھا حدیث 


الصور الطويل وفيه: نتاس يَأنُونَ اَم م نوا م یرای ثم 


3 


مہ رج 1 ئس ےک ھے fz‏ ا چرو و ل وس o‏ 
نوی نم ىء ثم یاتون نبينا 7 محمدا جن هب فیسجد تخت العّرش 
في مَکَانِ بمَال له : القخض قَبَقَولُ اللهُ: مَا شنت -وَمُوَ أَغلم؟- قَالَ 


مر مر لا 
:5 ۰ 


سول الله كل قافول: يا ربي؛ وعنتيي الشفاعة نَفغيي في علفك. 
فافض یم فيقول ارب - م سیا وَتعالی - شقعْنْكَ نا آنیکم فضي 


بینکم قَالَ: فار جع كَأَقَتْ مغ الاس“ 
ولكن الأئمة حینما يوردون حديث الشفاعة من طرق متعددة لا يذكرون 


/۱۲( آخرجه اسحاق ابن راهويه فی امسنده» (۱۰)ء والطبرانی فى «التفسير»‎ )١( 
وأبو الشيخ في «العظمة» (۸۲۲/۳- ۸۳۷ والطبراني في الأحاديث‎ ء٦‎ 
الطوال ( ص 2۲۹۲ ۲۷۷) كلهم من طريق إسماعيل بن رافع المدني» عن يزيد بن‎ 
أبي زياد» عن محمد بن كعب القرظي؛ عن رجل من الأنصار» عن آبي هريرة‎ 
بعد إيراد الحديث‎ )١195/1( مرفوعا في حديث طويلء» قال ابن كثير في «التفسیر»‎ 
من طريق الطبراني : «ثم ذكره بطوله ثم قال: هذا حديث مشهور وهو غريب جدأًء‎ 
ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقةء وفي بعض ألفاظه نكارة» تفرد به إسماعيل‎ 
ابن رافع قاضي آهل المدینت وقد أختلف فيه فمنهم من وثقه ومنهم من ضعنه‎ 
ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبلء وأبي حاتم الرازي»‎ 
وعمرو بن علي الفلاس» ومنهم من قال فيه: هو متروك: وقال ابن عدي: أحاديئه‎ 
كلها فيها نظر إلا أنه يكتب حديثه فی جملة الضعفاء. قلت: وقد اختلف عليه فى‎ 
إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة قد أفردتها فی جزء على حدة وأما سياقه‎ 
فغريب جداً. ويقال: إنه جمعه من أحاديث كثيرة وجعله سياقا واحدا فأنكر عليه‎ 
بسبب ذلك؛ وسمعت شیختا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول: إنه رأى للوليد بن‎ 
مسلم مصنفا قد جمعه كالشواهد لبعض مفردات هذا الحديث» فالله أعلماء وأصل‎ 
حديث الشفاعة في الصحيحين: أخرجه البخاري ( ومسلم (۱۹۳) من‎ 


0 








الججاية الزبَانيِةَ في شرح الْعَقِيدقَ الطكاوية 






فيه الشفاعة العظمی» في أن الرب يأتي لفصل القضاءء كما ورد في حديث 
الصور» مع أن فصل القضاء هو المقصود في هذا المقام» وهو مقتضى 
سياق أول الحديث؛ فان الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بغده من 
الأنبياء فى في أن يفصل بين الناس ويستريحوا من مقامهم» كما دلت عليه 
سياقاته من سائر طرقه » فإذا وصلوا إلى الجزاءء إنما يذكرون الشفاعة فى 
عصاة الأمة» وإخراجهم من النار فما الحكمة من ذلك؟ 


الجواب: أن مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من 
الحديث؛ هو الرد على الخوارج» والمعتزلة» والزيدية» الذين أنكروا 
فيه النص الصريح في الرد عليهم في بدعتهم هذه المخالفة للأحاديث . 

نع الناني: الشفاعة لأهل الجنة في الإذن لهم في دخولم ل ودليلهم 
ما في «صحيح مسلم» عن أنس ظط له أن رسول الله چا قال : آنا اول 


شفع في لحت . 


النوع الثالث: الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب: ودليله 
حديث عكاشة بن محصن حین دعا له رسول الله ية أن يجعله من السبعین 
ألهَا الذين يدخلون الجنة بغير حساب وهو في «الصحيحين)”". 

ومن الأدلة أيضًا قول الله - تعالى - في جواب قول النبي ی لما 
قال: أي ايء قال : أَدْخِلٍ الجَنَةٌ مِنْ نی من لا حِسَابَ عَلَيْهِ ین 
7" والذين يدخلون الجنة بغیر حساب هم شركاء الناس في 


U 


ب الأَيْمَنٍ 


(۱) آخرجه مسلم .)۱۹٦(‏ 
)٢(‏ انظر : (صحیح البخاري» (۵ 0۷۰ وصحیح مسلم (۲۱۸ء ۰ 
(۳) آخرجه البخاري (۰)4۷۱۲ ومسلم (۱۹6) واللفظ له» من حديث آبي هريرة مَنه 








الحِجَايةٌ لاه في شرح الققیجد الطكاوئة 





بقية الأبواب . 


النوع الرابع : الشفاعة في رفع درجات قوم من أهل الجنة فوق ما كان 
يقتضيه توابهم ومن دلیل ذلك حدیث آنس : رن اول شفيع في ال ۰ 


فهذه أربعة أنواع لم يخالف فيها أحدء بل إن الخوارج والمعتزلة 
وافقوا فيها . 


الجنة: ودلیلها ما آخرجه الطبراني عن ابن عياس 8 قال: لابق 
بالخيرات يَدْخَلُ الحََةً بغیر جساب»؛ وَالمَفْتَصدٌ يدخل الجنّة برحمة اش 
لالم نَفْسَهُ وَأَضْحَابُ الأَعْرَافٍ يَدْخُلُونَ الجنة بِشّفَاعَةٍ محمد و . 


النوع السادس : الشفاعة في قوم قل أمر بهم إلى النار ألا 2 
ودليلها حديث حذيفة عند مسلم وفيه : ونيم قائمٌ علی الصَّرَاط يقو 


رت سل 

)١(‏ سبق قبل حديث قال الحافظ في «الفتح» 414/11 -بعد أن سرد أدلة بعض أنواع 
الشفاعات-: «ودليل الخامسة : قوله في حديث أ نس عند مسلم: (أنا أول شفيع في 
الجنة)» كذا قاله بعض من لقيناه؟ وقال: وجه الدلالة منه: : أنه جعل الجنة ظرفاً 
لشفاعته. قلت : وفيه نظر؛ لأني سأبين أنها ظرف في شفاعته الأولى المختصة بهء 
والذي يطلب هنا أن يشفع لمن لم يبلغ عمله درجة عالية؛ أن يبلغها بشفاعته. 
وأشار النووي في «الروضة» إلى أن هذه الشفاعة من خصائصهء مع أنه لم يذكر 
مستندها» . 

(۲) أخرجه الطبراني في «الكبيرة ۰ (۱۸۹/۱۱) حدیث )١٠٤١٤(‏ قال الهيثمي في 
«المجمع» (' ۰ افيه موسى بن عبد الرحمن الصنعاني وهو وضاع)ء 
وینحوه عن أبي الدرداء مرفوعاً » وانظر كلام الهيثمي حول هذا الحديث في (مجمع 
الزوائد» (۷/ ۰۹۵ 4۱). 

(۳) أخرجه مسلم (۱۹0). 











الهدايةٌ الؤْبَانيْةَ في شرح الْعقیکت الطكاوئة 





النوع السابع : الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه: وهي خاصة 


بأبي طالب عم النبي ات وخاصة بالنبي ا ودليلها ما ورد من طرق 
متعددة أن النبي ہل قيل له: إن أا طالب يحميك ويذود عنك ويؤويك فهل 
نفعته؟ قال: : انعم وَجَدته في غْمَرَاتِ من النار فار جيه إلى ضْخضًا حصا 
وفي روایه : العله تمه شفاعتي یوم القيامة فييجعل في ضخضاح من النار 
يبلغ كَعْبيه يَغْلى منه دماغ '. نسأل الله السلامة والعافية . 


النوع الثامن: الشفاعة في آهل الکباتر من أمة محمد يله ممن دخلوا 
النار لیخرجوا منها : وهذا أدلته متواترة؛ قمن ذلك حديث أنس ول : 
«شفاعتي لأهلٍ الكَبَائِرٍ ین امي" وهذه شفاعة تتکرر من النبي ی أربع 
مرات كما ثبت في حديث أنس» وأنه في المرة الأولى یقال: «انطلق 
فأخرجٌ منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان»» وفي الثانية يقال له: 
«انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان». وفي 
الثالثة يقال له: «انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى آدنی آدنی مثقال حبة 





. 85 أخرجه البخاري (۳۸۸۳) ومسلم (۴۰۹) واللفظ له من حديث العباس‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۴۸۸۵) ومسلم (۲۱۰)؛ من حديث أبي سعيد الخدري إلا أن 
مسلماً قال في روايته يته : امن نار». 

(۳) أخرجه الترمذي (۲:۳۵)) وأبو داود )٤۷۳۹(‏ من حديث أنس و وقال 
الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه!. وصححه ابن حبان 
(۷) وقال الحافظ ابن كثير في «التفسير» (۸۸/۱]): «وقد روى أبن مردويه 
من طرق عن أنس» وعن جابر مرفوعاً : (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)» ولكن 
أي آسادہ من جميع طرقه ضف إلا ما ما رواه عبدالرزاق آخبرنا معمر عن ثابت» 
عن انس قال قال رسول الله ب: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»؟ فإنه إسناد 
صحيح على شرط الشيخين» وقد رواه ه أبو عيسى الترمذي منفرداً به من هذا الوجهء 
عن عباس العنيري» عن عبدالرزاق». 




















الهكايةٌ لزان في شرح الحقيكة الطكاوئة 





من خردل من إيمان»» وفي الرابعة يقول: الأَخْرِجَنَّ یلها من قال: لا إ 
إل اب ۱ ۱ 

فهذه ثمانية أنواع للشفاعة المثبتة. المتفق عليها من الأمة؛ الأربعة 
الأولى» وهذه الأربعة الأخيرة مختلف فيها: خالف فيها الخوارج 
والمعتزلةء وأنكروها جهلا منهم بصحة الأحاديث» وعنادًا ممن علم ذلك» 
واستمر على بدعته الوعيدية. 

والفائدة والحكمة من الشفاعة هي: إكرام الشفيع في قبول شفاعته كما 
في الحدیث : «اشْفَعُوا تَؤْجَرُوا وَيَقْضِي الله عَلَى لِسَانِ ليه لله مَا شا اک 
والحكمة في إلهام الناس التردد إلى غير النبي بيه في موقف القيامة؛ 
يسألون الأنبياء أن يشفعوا لهم» ولم يلهموا لمجيء النبي ی من أول 
وهلة؛ هو لإظهار فضله وشرفه وَل 

أقسام الناس في الشفاعة: 

القسم الأول: وهم الذين غلوا في إثباتهاء فأثيتوها مطلقة؛ وهم 
المشركون والنصاری» والمبتدعون من الغلاة في المشایخ» وبعض 
الصوفية؛ فأثبتوا شفاعة الأصنام والأوثان» ويجعلون شفاعة من يعظمونه 
عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. 

القسم الثاني: وهم الذين غلوا في نفيهاء فنفوا شفاعة نبينا محمد 35 
وغيره في أهل الکباثر» وهم الخوارج والمعتزلة. 


(۱) آخرجه البخاري (۷۵۱۰) واللفظ لهء ومسلم (۱۹۳). 
(۲) أخرجه البخاري (۱۳۲) ومذا سیا ومسلم (۲۷۲۷) من حدیث أبي موسی 





الهاي الرَانيِة في شرح الْعَقِيدَقَ الطُحاويْة 





القسم الثالث: ٠‏ وهم الذین توسطوا 0 وهم آهل السنة والجماعت 
فيقرون بشفاعة نبینا بيه في أهل الکباثر» وبشفاعة غيره» ويشترطون لها 
شرطين أخذوهما من النصوص : 


الشرط الأول: إذن الله للشافع أن یشفع» ودليله قول الله -تعالى -: 
من کا ای س مل لا نونک رود .هى. 

والشرط الثاني : رضا الله عن المشفوع له ودلیله قول الله - تعالی -: 
ول فرت إل لمن أرتضئئ که [الأنبيتاء: ۰۲۲۸ 

| الق أيضاً : ينفون الشفاعة عن المشرکین ؛ عملا بقول الله - 

۳ -: هنا عه شَمَعَةْ یبن 42 [المدّثر : ۰]٥٤‏ 

الأعمال الموعود علیها الشفاعت: 

قال السفاريني كن إن الأعمال الموعود علیها الشفاعة خمسة۱): 


الأول: إخلاص التوحید؛ فمن قال: لا إله الا لا ادن ته 
استحقھاء 1 ودلیله حديث أبي هريرة أنه سأل النبي ا فقال: لم مَنْ أَسْعَدٌ 
الاس بشَفَاعَتِكَ يوم القيامة؟ قَالَ: مَنْ كَالَ: لا إل إلا ال شا بن كله 


4# زم 


الثاني : الدعاء بما ورد بعد سماع النداء - يعني : إجابة المؤذن - 
والدعاء بالدعاء الوارد في ذلك › ودليله حديث جابر: ١مَنْ‏ قال - 0 جين یسم 
الندَاءَ: الُم رت هذه الدَّعْوَةٍ الام وَالصَّلَاةٍ القَائِمَةِ؛ آتِ مد الرَسِيلَةً 
وَالمَضِيلَة وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودا الذي وَعَدَنَهُ؛ حلث له له شفاعتي يوم 


.)۲۱۰/۷( لوامع الأنوار‎ )١( 
.)۹۹( أخرجه البخاري‎ )۲( 











الهكايةٌ الؤبَانيِةٌ في شرح الْعَقیکو الطكاوئة 





القِيّامَة7. 
وقاص : ولا ينبت أَحَدٌ علی لأوائها وَجَهْدِها الا کت له سَفِيعًا أو شهیدا 
یم ایا 
الرابع: الموت في آحد الحرمین؛ ودلیله حدیت سلمان: «مَنْ مَاتَ فی 
حَدٍ الحَرّمَيْنِ اسْتَؤْجَبَ شفاعتي وگان يَوْمَ القِيَامَةٍ ین الآمنِينَ»”". 
الخامس: الصلاة على الرسول ا عشرًا فى الصباح وعشرا فى 
المساء» ودليله حديث أبي الدرداء: ١‏ مَنْ صلی عَلَىّ جين يُصْبِحُ عَشْرًا 
وحن يُمْسِي عَشْرًا أَدْرَكَنْهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَقه2 . 


هذا هو الذي ذكره السفاريني كن لکن هذه الأنواع فيها نظر. 


أ 





.)514( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم )١157(‏ بهذا السیاق وأخرجه بنحوه (۱۳۷۸) من حديث أبي 
هریرق وله 

(۳) آخرجه الطبراني في «الکبیر (۰)۱۱۰۶ والبيهقي في «الشعب» (۰)4۱۸۰ وقال 
الزيلعي في کتاب «تخریج الأحاديث والأثار الواقعة في تفسیر الکشاف» (۱/ 
۷) و وي من حديث جاہر؛ وأنس» وسلمان وعمرء وحاطب؛ وکلها 
ضعیفة». ثم عَرَاها إلى مُخرَّجيهاء وبين عللها+ حدیثاً حديثاً. وانظر: امجمع 
الزوائد» (۰)۵۸/۲ وانظر : للاهمية «الفوائد المجموعة» للشوکانی (۱۱8/۱). 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في «الکبیر» -کما في «جلاء الافهام» ۱2۲ ۹ وفال 
الهيئمي في «مجمم الزوائد» (۱۲۰/۱۰): «رواه الطبراني باسنادین واسناد آحدهما 
جيد ورجاله وثموا». 

" لكن آشار العراقي في «تخريج أحاديث الاحیاء» )۳۱٣/١(‏ إلى انقطاعه. وكذا 

السخاوي في «القول البدیم» (ص ۱۷۹)ء وضمَمَه الألبانیٔ في «ضعيف الترغيب 
والترهيب» ۳۹٦(‏ - الطبعة الجدیدة). 





الهكايةٌ الزْبَائيْةٌ في شرح الْحَقِية الجحاونّة 






أما النوع الأول: وهو إخلاص التوحيد: فهذا لا شك فيه أن من 
أخلص التوحيد لله فهو من أهل الشفاعة وهذا في الحديث في 
«الصحیحین» قال: امن أَسْعَدٌ الاس بِسَفَاعَتِكَ با رَسُول الله؟ قَالَ: 7 

قَالَ: لا ال 1 الله حالصا و بن تلو۲۱ 

آما النوع الثاني: إجابة نداء المؤذن: فهذا مقید باخلاص التوحید. 

وأما الثالث: الصبر على لأواء,المدينة وجدبها: فالحدیث فيه محمول 
على الموحد الذي اجتنب الكبائر؛ جمعًا بين الأحاديث؛ لأن النبي پا 
قال: «الصَّلَوَاتُ الحَمْس وَالْجْمُعَةٌ إلى الم وَرَمَضَانْ إلى رمضان 
مُكَفْرَاتٌ ما بَيْنَهُنَّ دا اجْتَنَبَ الکبَایر "۳ فلا بد من اجتناب الكبائرء قال - 
تعالے -: إن منوا کباپر ما هون عنة نکر عنکع مسیتایکم 
َدَعِلْصكُم مذ کیا و6 دتے.: مج 

وأما لنوع | الرابع: الموت في أحد الحرمين: وهو في حديث سلمان: 
«مَنْ مات فِي آَحد الخرمین استوٰحب شَفَاعَتِي وان وم القِيَامَةٍ من 
الآمِنِينَ”": فلا أظن الحديث يصح» فالموت في أحد الحرمين لیس 
باختيار الانسان قال تعالى: وما نذری شن بای رض نموت که القنان: 4س 
ولكن الحديث لو صح فهو محمول على المؤمن الموحد. والمؤمن الموحد 
لا شك أنه من أهل الشفاعة. 


النوع الخامس: الصلاة على الرسول عشرًا في الصباح وعشرًا في 


)١(‏ سبق قبل قليل. 

فق أخرجه مسلم (۲۳۳) من حديث أبي هريرة لیف وفي الباب عن ابن مسعود» 
وأنس» وأبي بكرة» لکن بأسانيد واهية. انظر: «مجمع الزوائد» (۲۹۸/۱- ۳۰۰). 

(۳) سبق قبل قليل» وأنه لم يصح عن سلمان ولا عن غيره. 





الهاي الزبِانیْةً في شرح الحقيكة الطحاويّة 






المؤمنين الموحدين . 
شب المنكرين للشفاعة: 


من النار بعد دخولهاء واستدلوا: 

آولا: بقول الله - تعالى -: ونوا يرما لا ری تفس عن تفس سیا ولا 
بل مها عة 7 رَد مها ذل ور مت “EA‏ وقول الله - تعالی -: 
افو مکا فک من بل أن ياق يرم لا ب فيه كل حه وَل تما 
[البویه: ۰۲۲۰۸ وقول الله - تعالی -: وا را ری تفس عن لقي 27 
ولا قبل با شفع رار روع؛ قالوا : دلت هذه الایات على أن من 
دخل جهنم من أهل الکباثر یئخلد فيهاء ولا تقبل فيه الشفاعة. 

والجواب : أن هذه الآيات مخصوصة بالکفار ويؤيد هذا سياق 
الخطاب فى الاية الأولى والثالثة» فان الاية نزلت ردًا على الیهود فى 
زعمهم أن آپاعهم یشفعون لهم. 

الدليل الثانى: استدلوا بقول الله - تعالى -: نا تعر سَفَعَةٌ لبنت 
4 [المدَّثيّر: ۸ ووحه الدلالة أنها دلت على أن صاحب الكبيرة ۷ 
تنفعه الشفاعة. 

والجواب: أن الآية في الکفار» بدليل وصفهم في الآيات السابقة لها 
في قوله - تعالى -: ضما ملك ف مقر لک سمتير: ٠)٤۲‏ إلى قوله: 
می 24 بور أدبن 4O‏ [المدّتر: ۰111 

الدليل الثالث: استدلوا بقول الله - تعالى -: ما للسللمت من یم 


الهداية باه في شرح الحقيكة الطْحاويْة 





نع ب اغافر: ٤٥٠۸‏ ووجه الدلالة أن الآية دلت على أن الظالم 
۳ له شفيع يطاع» والعاصي ظالم 
والحواب : أن المراد بالظالمین الکفار؛ لأن الظلم إذا أطلق انصرف 
إلى الکفر؛ إذ الكفر أعظم الظلم؛ بدليل قول الله - تعالى -: لاک 
رف لظم عَظِيمٌ» رین جم 


الدليل الرابع: استدلوا بقول الله - تعالى -: فلإِنكَ من تخل الا مَمَدَ 
که ور عمرّان: 0۱۱۹۲ ووجه الدلالة: أن الآية دلت على أن من دخل 
انار فهر الك لا تتفعه الشفاعة؛ بل هو بعد ممقوس؛ غير مرضي عنه: 
فلا يدخل في قول الله - تعالى -: ولا مَنَمَمْوت لا لن ارس ورنی.. 
٢۸‏ ھا الله : لا يرتضى. 

الجواب: | ن المراد بقوله: نحل اد ول همران: +018 يعني: 

تَعْلد رالا فی ا مالكء لا تنفعه الشفاعة؛ إذ الخلود في النار 
خاص بمن مات على الكفر . 

ويجاب عن الشبه الثلاث الأولى: بجواب آخر؛ وهو أن الشفاعة 
المنفية هي الشفاعة المعروفة عند الناس على الإطلاق؛ وهي أن يشفع 
الشفيع إلى غيره ابتداء بدون إذن فيقبل شفاعتهء أما إذا أذن له في أن يشفع 
فشفع؛ لم يكن مستقلا بالشفاعة» بل يكون مطيعًا + تابعًا له في الشفاعة 
وتكون شفاعته مقبولة» ويكون الأمر كله للآمر المسئولء كما قال الله - 
تعالى -: قل پل O‏ جیا و ٤ء‏ 

والذي يبين أن هذه هي الشفاعة المنفية قول الله - تعالى -: وان 
پو ال آن موا ال ی لیس تم ین دونو وله ولا ت ی 


و یر 


(الانعتام: ١ه)»‏ وقوله - سبحانه -: قلما لک من دونو من وَل ولا نع که 











الهدايةٌ بان في شرح الْعَقِيكد الطكاوية 








[التجته: :۰۲ وقوله : ور توت ال لن ارتكئن» زالاری.: ۰۲۷۸ وقوله: 
ومن د د ١‏ ای شفع عند إل بإذنوء 4 [البتر:: ۰۲۲۵۵ 

والخلاصة: أن المنفيّ: الشفاعةٌ التي يثبتها هل الشرك ومن شابههم 
من أهل البدع» من أهل الکتاب؛ والمسلمين الذين يظنون أن للخلق عند 
الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه» كما يشفع الناس بعضهم عند 
بعض» فيقبل المشفوع إليه شفاعة شافع لحاجته إليه رغبة ورهبة» وکما 
يعامل المخلوق المخلوق بالمعاوضةت فالكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين 
في الآخرة» ولكن قد بُحّف العذاب عن بعضهم؛ بسبب نُصرته ومعونته 
فإنه تنفعه الشفاعة في تخفيف العذاب لا في إسقاط العذاب بالکلیت 
وهذا خاص بأبي طالب. وبهذا يتبين أن أدلة الخوارج والمعتزلة التي 
يستدلون بها في نفي بعض أنواع الشفاعات؛ إنما هي الأدلة التي پستدل 
بها كلها في الكفرة . 

مسألة: التوسل طلب الشفاعة» والاستشفاع طلب الشفاعة؛ وهي 
انضمام الأدنى إلى الاعلی ليستعين به على ما يطلبه ويرجوه» والاستشفاع 
بالنبي بي وغيره في الدنيا إلى الله في الدعاء -بمعنى التوسل به- فإذا قال 
إنسان: أنا أتوسل بالنبي يإ أو أنا أستشفع بالنبي بيه في الدنياء فما 
المراد بالتوسل والاستشفاع؟ وهل هو جائز أو غير جائز؟ 

الجواب: أن هذا مجمل فيه تفصيل؛ لان التوسل والاستشفاع بای 
يا يراد به ثلاثة أمور؛ أمران متفق عليهما بين المسلمين» والثالث مختلف 
فيه. 


فالأول: التوسل بالرسول كله بمعنى: التوسل بالإيمان به وطاعته؛ 





الهاي الزبَانيةٌ في شرح الْعَقِيكحَ الملحاوية 





فهذا فَرْضْ لا يتم الإيمان إلا به» وهو أصل الإيمان والإسلام . 

والثاني : التوسل بالنبي يية؛ بمعنی: التوسل بدعائه وشفاعته» وهذا 
أيضا جائز ونافع» وهذا كان في حياة النبي وء ويكون يوم القيامة حيث 
يتوسلون بشفاعته. فمن أنكر التوسل بالرسول یل بأحد هذين المعنيين: فهو 
كافر مرتد یستتاب. فان تاب والا قُتل مرتدّاء وان كان الثاني أخفى من 
الأول . 

الثالث: التوسل بمعنى الاقسام على الله بذاته يل والسؤال بذاته؛ فهذا 

هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه لا في الاستسقاء ولا في غيره؛ لا في 
حياته ولا بعد مماته؛ لا عند قبره ولا غير ذلك ولا یعرف هذا في شيء 
من الأدعية . 

وأما حديث الأعمى الذي فيه قل: «اللّهُمَ ني أُسْأَنُكَ اجه إِلبْكَ 
بيك محم نبي الرَّحْمَةِ إني توجهث بك إلى ربي في حاجتي هذه 
لقضى لي. اللهم فشفعةٌ نی فالصواب أن الأعمى توسل بدعاء النبي 
و فكان النبي يي يدعوء وهو يؤمُن. 

إذاً: فالتوسل بالذات ممنوع» وكذلك التوسل بالجاه؛ كأن يقول: 
آتوسل بجاه فلان» أو بحق فلان أو بخرمة فلان؛ فهذا ممنوع ومبتدع". 


ولكن التوسل الشرعي يكون: إما بدعاء الحي الحاضر؛ كأن يدعو 


(۱) أخرجه الترمذي )۳٥۷۸(‏ واللفظ له. وابن ماجه (۱۳۸۵) من حديث عثمان بن 
حنيف وی وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب»» وصححه ابن خزيمة 
(۰)۱۲۱۹ والحاكم (۰)۱۱۸۰ وانظر رسالة: «التوسل: آنواعه: وأحكامه» 
للألباني. 

(۲) انظر: المجموع الفتاوىة (۱/ ۳۲۳) وما بعدها. 








الهاي الزناننة في شرح الْعَقِيدَحَ الطحاوية 






وأنت تُوْمّنُء أو تتوسل بإيمانك بال ورسوله وتوحیده أو تتوسل بعملك 
الصالح» كما توسل الثلاثة الذين دخلوا الغار فانطبقت عليهم الصخرة 
فتوسل أحدهم ببره لوالدیه» والثاني توسل بعفته عن الزناء والثالث توسل 
بأمانته؛ فهذا لا باس به ومنه قول موسى عليه السلام: إن لا 00 9 
من خَبر َر [القضص: :۰۷ فلك أن تتوسل بفقرك وحاجتك إلى اللہ أ 
تتوسل بأسماء الله وصفاته. 


زفي الصحيحين؛ وغیرھما عن جماحة من الصح اب و في ان 
الشفاعة» عن أبي هريرة له قال : أي رَسُول الل يل پلخم. قَرّفِمَ إِلَيْهِ 
ثرا 0 ثُتْجبٔه فَنْهَسَ یلها هه نم ال : انا ملد النّاسِ 1 
القِيَامَقَ ول تَذْرُونَ یم ذ2؟ يَجْمَعْ الله 4 الناس : الأَوّلِينَ ورین في 
ضمیدٍ واد بُسمنْهُمْ الذَاعِي ؛ رم لبم وَنّدنو الشمس› > يلع 
لاس مِنّ الم وَالكَرْبِ ما لا رن وا تون 


َيَقُولُ الّاس : أا ون ما فد بَلَُكُمٰ؟ آلا تَنظْرُونَ ءَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ (لی 
سر گے ٤‏ 
ل 

ول بفض الاس لیفض: عليكم بادم تون 4# تون له 


۔ صو 


آنت أَبُو ابش خَلَقَكَ الله یی نفخ فيك ین رُوج ِء وَأَمَرَ المَلَايِكَة 


فسحدوا لك قَاشْمَعْ لا إلى رَبك ألا تَرَى إلى مَا نحن فیه؟ آلا تَرَى إلى 
ما قذ بَلَعَنَا؟ فَيَقُولُ آدمْ: إِنَّ ربّي قَذ عضب اليو لم بقل 


2٤ 


له ون یب فده مه وله تاي عَنٍ الشجرة فعصته ٠‏ نفيي نَفْسِي 
نقيي اذْھَبُوا إلى غَيّْرِي ؛ ادْهَيُوا إلى ز نوج. 


مر مو اي مر 


۱ فیاتون نوخ فَيَفُولُونَ: ب یا نوخ؛ إنكَ أك و الرْسْلٍ إِلَى ُمْل 
الأزض» وَسَمََاكَ الله 4 ندا عَبْدًا شکورا نَاشْمَعْ لا إلى رَبك ألا تری إلى ما 





لهجايةٌ الزناننة في شرح العقيدة الطحاونة 





نحن فیه؟ فَقُولَ: ان رَبّي -عز وجل ُڏ ند عضب الوم عَضَبًا لم يَفْقَبْ يَعْضَبْ قله 
مله ون یب بَعْدَهُ مل رنه قَدْ كَانَتْ لی دَعْوَةٌ دعزئها عَلَى کی 
فيي فيي نَفْسِيء اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي؛ اذْمَبُوا إلى إِنْرَاهِيمَ ۱ 

ينون ِبْرَاهِيمَ فَيَمُولُونَ: يا إِنْرَامِيمُ؛ نت نيا وَخَِيلَهُ مِن أَهْل 
الأرْض» اشفع لنا إلى ربك؛ ألا تَرّی إلى مَا تحن فيه فیو؟ فَبَقُول لهم: : 
ريي قذ غْضِبٌ اليَوْم غَضَبًا لم یب يَعْضَبْ قَبْلَهُ مله وَلَنْ يَفْضَبَّ بَعْدَهُ مله 
وإني كَدْ کنث كذبتٌ ثلاث كذبات. ... نَفْسِي تفي نَفْسِي اذعبوا إلى 
غيري» اذْمَبُوا إلى مُوسَى. 

یاون موتی فَيَُولُونَ: یا موسى أك رَسُول ال مك الله برسالته 
وبكلامه عَلَى اس اشفغ لنَا إلى رَبك آلا تَرَى إلى مَا تحن فیه؟ 

ُيْقُول: إن َبّي فد عضت الي م عُضَبًا لَمْ يَفْضَبْ قَبْلَهُ من وَلَنْ يَعْضَبَ 
ده مل وی ي لك فسا لَمْ او بمَمْلهَاء فيي تفبي َفْسِيء امَْبُوا إلى 
غَيْرِيِء اذْهَبُوا إلى عیسّی. 


07 


| 
22 


تن عِیسّی فَيَقُولُونَ: پا عيسى ؛ آنت رَسُول ا وکلمته أَلْقَامًا إلى 
رج سرع رق ا 2e‏ 


ر ا کلمت لاس في المَهْدِ با شفع لاء 1 تری إلى ما 
نحن فیه؟ قول چیتی: إن رَبّي كَذْ عَضِبَ اليم شا لم يَفْضَبْ بل 


٤ھ‏ س9 م سر رے مير 


مله وَلَنْ د 1 ب یفده یثله - وَلَمْ یذ دبا نَفْسِي نَفْسِي تفيي. 
ادْمَيُوا إلى غَيْرِي» اذْهَبُوا | إلى مُحَمَدٍ لا 

ون محمداً كف ولو :با فده لت رَسُولُ ا حاتم انا 
وقد عقر ا لَك کا ینت وتا ره اف لا إلى قآ رى 
إلى ا تن فیه؟ كانطلقُ تي تخت العَرْضٍ اع سَاجِدًا ريي -عز وجل-؛ 


رڳ م ل مس 


م ْح الله عَلَيٌ ین ایو وشن الاو عليه شیعاً يَفْمَحْهُ علی أَحَدٍ 











الهكابةٌ الزبَائيِةٌ في شرح الْعَقِيِوَةَ الطحاوية 






ل 5 2 To‏ 9 م ص مر 2 0 
می“ يقال با مَُحَمَد ارذ راسك سل تَعْطه واشفع تشفع » فارفع 
df: 7‏ 2 و ۳ 2 ٤ھ‏ 2 3 

راسى قول : آم ء يا رَتّ؛ أمتي ٠‏ نا رب ؟ فقال یا محمد أدخل من 

2 ۳ 3 


مك مَنْ لا حِسَابٌ عَلَيِهِم مق الاب امن بن أَبْوَابٍ ال 3 وَمُمْ شرگاء 
الاس فیما سوی ذلك مِنّ الاب م قَالَ : : وَالْذِي تفي بيو ان ما بين 


الیضراقبن بن تضاییع الجن كما یی زجفیر او كما بَيْنَ مَكَّةَ 
ری آخرجاه في «الصحیحین!» ومسند آحمد. واللفظ للبخاري 
وقد جاء في حديث الصور التصريح بالشفاعة العظمی؛ ومن مضمونه 
أنهم يأتون آدم» ثم نوځاء ثم ابراهیم» ثم موسی؛ ثم عیسی؛ ثم يأتون 
رسول الله محمد يلوه فيذهب فيسجد تحت العرش في مكان يقال له: 
«الفحص» فيقول الله: اما شَأْنْكَ؟» -وهو أعلم- قال رسول الله : 
«َأَفول : با رت وی لماع فنني في خَلْقَكَ لك افص بيهم ٠‏ ول 
-سيْحَائَةُ وَتَعَالَّى- : شَفَعْمُكَ آنا آتيكُمْ فص ي بتکم ٠‏ قَالَ: ارجم اٹ 
م النّاس» ثم ذکر انشقاق السموات وتیل الملائكة في الغمام ثم 
يجيء الرب - سبحانه وتعالی - لفصل القضاء والکروبیون والملائكة 
المقربون يسبحونه بأنواع التسبيح قال: يضح الله كر سِيّهُ خی شاء مِنْ 
رو نم ول ي انت لَكُمْ م نذ کم إلى بزیکم هذا ا ان فلکم 
ری أَعْمَالكُمْ ٠‏ فانصا لِی؛ فَإلَمَا هي أَعْمَالَكُمْ تک قرا عَلَيْكُمْ 
ُمَنْ وَجَدَ حيرا فَلْيَحْمَدٍ الله وتن وج عبر لت تلو زان 
إلى أن قال: لدا نشی اَهَل الجن إلى ال الوا : مَنْ يَشْفُمْ لتا إلى 
را فذحل الجَتَة؟ فَيَقُولُونَ: مَنْ احق بِذَّلِكَ ین آبیکم؟ إِنَّهُ حَلَقَهُ الله بيده 


من 





(۱) آخرجه البخاري (4۷۱۲) وهذا سياقةء سم (۰)۱۹4 وأحمد (۰)4۳۵/۲ ووقع 


ع مام 








الحهِحَايةٌ الزبانية في شرح الََقیج: الجعَاوِیْة 





نف فيه ین روجه وَكَلّمَهُ لاه تبون آم یب نك إِلَيْوك وذكر 
اه ثم إبراهيم» ثم موسی» ثم عیسی: ٠‏ ثم محمدا و إلى أن قال: قال 
رسول الله لا : : التي ال آذ بحلقه لاب تم آنتفیخ تفع لي ناخ 
َیْرَحبْ بي. فلذا حلت الجَنة فُنَظرْتُ إلى رَبي -عز وجل- فُحَرَرْتٌ له 
سَاجدًا ی لي ین نیو وتلجیدو بشيء ما اَن بو لح من علیہ ثم 

قول الله -تَعَالَى- ل : ازکغ رأست با مُحَمَة؛ مُحَمَدُ؛ وَاشْمَعْ تُشَفَعْ وَسَلْ نع 
ادا رفح رأسی قال ال -وه هُوَ َغلَم-: ما شانق؟ كأثول: با رب 
وَمَذتبي الشَّقَاعَةً كَسَفْعْيِي ذ في أَمْلٍ الجَنَةِ يَدْجُلُونُ الجَنّةَ یو ل الله - عز 
وجل -: كذ ات ونت لهم في دول الحتَ۳ ۲ الحديث رواه الأئمة 
ابن جریر في اتفسيرهكاء والطبراني رأبو يعلى الموصلي ٠‏ والبيهقي 
وغيرهما - والله أعلم م 

















الهدايةٌ الؤنانية في شرح الْحَقِيدَةَ الطكاوئة 






الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته( 


9 قال المؤلف كن : (وَالمِيئَاقٌ الذي أَحَدَّهُ ال تَعَالَى من ادم ودره 


2 
هو 


حق): 
الشرح 
الميثاق لغة: العهد. والميثاق شرعًا واصطلاحًا: هو العهد الذي أخذه 
الله - تعالى - من آدم وذريتة» والأصل في ذلك - تعالى -: وا 
ند ریک 2 بی ءادم من ظُهُورهر درم وَأَشْبَدَمْ ع أ شيم لنت 7 لو 
ی كهذا کت تا بم ال إا ڪت عن هدا نی © © ار ناڑا لا 


شرك ءاباو من بل وسکنا رب 2 دم ہیک ا قعل الْمَيِلُونَ ©4 
[الاعراف: ۱۷۳-۱۷۲] ۰ 

فما هو هذا العهك؟ 

اختلف العلماء في هذا العهد؛ ما هو؟ على قولين مشهورين: 

القول الأول: أن الله - تعالى - استخرج ذرية آدم من صلبه؛ من 
ظهره وأشهدهم على أنفسهم بلسان المقال؛ بأن الله ربهمء ثم عاهدهم 
ثم إِنَّ الله ميّزهم إلى أصحاب الیمین؛ والی أصحاب الشمال؛ فیکون 
المقصود بالعهد: أن الله سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد وأنه 
جعل فيها من المعرفة ما علمث به ما خاطبها ربُھا؛ فشهدت» ونطقت . 

القول الثاني: أن الله استخرج ذرية بني آدم بعضهم من بعض من 
أصلابهم بعد الولادة؛ شاهدين على أنفسهم: أن الله ربهم وملیکهم وأنه 


)۱۸/۱( انظر : «معارج القبول»‎ )١( 











الهايةٌ الوْبانيْةَ في شوح العحقيدة الطكا و 





أشهدهم على انیم أي : بلسان الحال لا بلسان المقال؛ أ أي : دلّهم على 
توحیده. وفنطرهم علیه ؛ بان بسط لهم الأدلة على ربوبیته ووحدانيته» 
وشهدت بها عقولهم وبصاترهم التي رکبها الله فيهم» فكل بالغ یعلم 
ضرورة أن له ربا واحدًا . 

فالمراد بالإشهاد: فظرهم على التوحيد؛ فكل مولود يولد على الفطرق 

والأدلة التي استدل بها أهل القول الأول؛ -بأن المیثاق هو استحراجه 
ذریة آدم من ظهره - أي : آرواحهم - وانطاقها حتی نطقت» وشهدث 
ثم أعادها -: کالاتی: 

آولا: حدیث عمر بن الخطاب ره الذي رواه الامام أحمد : أن النبى 
لا سثل عن هذه الآية: ولا لَحْدَ ريك من بی ءام ين ظهورهر در 4 
[الأعرّاف: +ع الآية» فقال: «إن الله خَلَقَ آَم - عَلَيّْهِ الصَّلَاةُ وَالمَلَامُْ - ثم 
مخ هره ميزه واستخرج من ره نقال: علفت مَوْلاء له یل ثر 
الجَنةَ َو م مسح ڪهره فاسْتَحْرَع بل دري فقَال : مَؤوُلَاءِ لار 
وَبِعَمَلٍ أَمْلٍ ار يَعْمَلُونَ: قَقَالَ رج : با و او تو الف ۳ قَقَالَ 
رسول 8ا : إن الله - عز وجل - إا خَلَقَ العَبْدَ بلج اسْتَعْمَلَهُ بعَمَلٍ أمل 
الِجَنَةِ تّی يَمُوتٌ عَلَى عَمل م مِنْ أَغْمَالِ أُمْلِ الجَنَِ یله به الجَتّف وَإِذَا 


حَلَقَ العَبد لار استغمله بعَمّلٍ هل الثارِ تّی يَمُوتٌ عَلَى عَمَلٍ من أَعْمَالٍ 
أَمْلٍ الا فَيَدْخِلَهُ به الَارَ''' 


x 


۰٦ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۰)66/۱ والترمذي )۳۰۷٣(‏ وقال: «هذا حديث حسن» ومسلم بن 
يسار لم يسمع من عُمرء وقد ذكر بعضهم في هذا الاسناد بين مسلم بن یسا = 











الهاي اند في شرح الحَقيجة الطكاوثة 


الدليل الثاني : ما رواه الترمذي عن أبي هريرة وله قال: قال 


رسول الله یڑ : : لگا علق الله آم مع هره سط من ظهرو گل نو مو 
مل پر ھا ہیں پر لسن ی بتي گل نسان یلهم ویضا ین 
ور فم عَرَضَهُمْ علی اَم قَقَالَ: أ 
رای رجلا ینیم كَأَعْجَبَة زی 
كَقَالَ: هَذَا رل ین جر الأمُم ور 
جَعَلْتَ عُمُرَهُ؟ قَالَ: سین سنه ال اَي رَت؛ ڏه من عُمْرِي رین 
eh‏ مَلّكُ المَوْتِ َقَالَ: أَوَلَمْ یَبْقَ من عُمُرِي 


ارغ ن؟ قَالَ: أُوَلَمْ تعظها ابَْكَ دَاوُدَ ؟ قَالَ: فجحد آدم فجحدث ذریته؛ 
ربعو : م زد 


سرو ہے اماه 1 3 4 )١(‏ 
ی یت ید و ع آم فخوکت ذریته» . 


هکذا جاء في الحدیث. والذي فيه الاشهاد على الصفة التي قالها أهل 





= وبين عمر ؛ رجلاً مجهول». 
والحديث أخرجه أيضاً: مالك في «الموطأ؛ (۸۹۸/۲ -تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي)» ومن طریقه آخر جه کل من: النسائي في «الکبری» (۱ ۰ وأبى 
داود (٤٤۷٦)ء‏ والحاکم في «المستدرك» (۸۰/۱ -بتحقیق : مصطفئی عبدالقادر)؛ 
و(؟/ ۰۳۵6 ٤ء‏ وصححه!! وابن حبان (1۱۹1) والبغوي في السنة» 
(۱۳۸/۱- ۱۳۹ والطحاوي في «شرح مشکل الاثار» (۳۸۸۲) وابن آبي عاصم 
فى «النة» .)۱۹٦(‏ والحدیث ضئفه الألباني في «ظلال الجنة» (۱/ ۰6۸۷ وفي 
«السلسلة الضعيفة» (۳۰۷۳). بهذا الاسناد لكنه صححه لغيره في تخريج اشرح 
الطحاوية» (555؟) فقال: (صحیح لغیره إلا مسح الظهر؛ فلم أجد له شاهداه. 

. وانظر أيضاً: «السلسلة الصحيحة) (۱۵۹/4). 

(۱) أخرجه الترمدي (۰)۳۰۷ وقال: اهذا حديث حسن صحیح؟؛ وقد رُوي من غير 

وجه عن آبي هریرة» عن النبي يا . وانظر: «ظلال الجنة» للألباني (۱/ ۰6۹۱-۹۰ 


الهاي الزبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيدةَ السحاونة 





هذا القول وردت في أحاديث عن ابن عباسء وابن عمر وتكلم فيها 

بعضهم » ومن الأدلة حديث ابن عباس الذي رواه الإمام أحمد عن النبي 

ا قال : «إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم - عليه الصلاة والسلام - 

ره لم داد ی جن مرك عم عرف داخرج ون مسلب كل فر 
اسو ددم الو سر 


راما فنٹرھا بين يديه ثم كلمهم فبلا قال: الست قالوا بن ب شهدناک 
[الأعرّاف: ہس ' إلى ۲ خر الآية ...» وحديث عبد الله بن عمرو الذي 





۰۱۱۱ -۱۱۰/۹( ع آخرجه آحمد (۱ / ۲ وابن جرير في «التفسیر»‎ (١) 
۔تحقیق:‎ ٣۹۳ /۲( ر الفكر). وار بن أبي عاصم في «السنة» (٢۲)ء والحاكم‎ 
۰0۳۲۷ - ۳۲٣ ا عبدالقادر). والبيهقي في «الأسماء و الصفات» (ص‎ 
والنسائي في «الكبرى (۰)۱۱۱۹۱ والطحاوي في اشرح مشكل الآثار (۳۸۸۹)ء‎ 
وابن منده «في الرد على الجهمية» (ص۲۸- ۲۹). كلهم من طريق الحسين بن محمد‎ 
المروذي» حا سر بن حازم عن كلثوم بن جبر؛ عن سعيد بن جبيرء عن ابن‎ 
عباس عن النبي ی قال:... فذكره.‎ 
قال الحاكم : : "صحيح الإستادة. ووافقه الذهبي. وقد تابع الحسينٌ» وهب بنْ جرير‎ 
عن أبيه» به» كما عند الحاكم (۸۰/۱ ۔تحقیق : مصطفى عبدالقادر) فلم یتفرد به‎ 
حسين كما قال الحافظ ابن منده في «الرد على الجهمية» ص (۲۹). وقال الالباني‎ 
-رحمه الله-: و حقهما أن يقيداه بأنه على شرط مسلمء » فإن كلئوم بن جبر من‎ 
رجالی و سائرهم من رجال الشيخينء لکن قال النسائي عقب إخراجه هذه الرواية‎ 
و کلئوم هذا ليس بالقوي وحدیثه لیس بالمحفوظ». ورجح الحافظ ابن‎ ( (EYD 
کثیر في (التفسير» (۵۰۱/۳) وققه على ابن عباس» وتعقبه الالباني بأن هذا‎ 
: المرقوف في حكم المرفوعء لسییین‎ 
الأول: أنه في تفسير القرآن» وما كان كذلك فهو في حکم المرفوع ولذلك‎ 
اشترط الحاکم في کتابه «المستدرلل» أن یخرج فيه التفاسير عن الصحابة كما‎ 
.)۵۵ / ۱( ذکرذلك فيه‎ 
الآخر: : أن له شواهد مرفوعة عن النبي ہي عن جمع من الصحابق, وهم: عمر بن‎ 
= الخطاب» وعبدالله بن عمروء وأبو هريرةء وأبو أمامةء وهشام بن حكيم أو‎ 











الهجايةٌ الرْبَانِيَةَ في شرح الحقیچ: الطحاويّة 






5 5 0 راع 228 سوبت 7 مس مر 
يرويه مجاهد عنه قال: قال رسول الله: ولد أخذ رك من بی ءادم من 


مر 0 


مر كيه . ۲ 
رهم درم 6 [الاعراف: ۰۲۱۷۲ قال: اخذوا من ظهره كمأ يؤخد المشط 


من الرأس فقال لهم: الست بریکم قالوا: بلی قالت الملائکة: شهدنا 
)0 


لر رم رور ت ر عم 


بات تقولوا وم الْتيمة ! ِا کت عَنْ هَذَا غَفَلِينَ# [الاعرّاف: ۱۷۲» 


وأقوى ما يشهد لصحة هذا القول حديث أنس المخرج في الصحيحين 
عن النبى أنَّ الله تعالى یقول لأهون أهل النار عَذاباً: «لو أن لك ما في 
الأرض من شىء كنت تفتدي به؟ قال: نعم. قال: فقد سألتّك ما هو أهون 


= عبد الرحمن بن قتادة السلمي على خلاف عنهما - ومعاوية بن أبي سفيان» وأبو 
الدرداء» وأبو موسى» و هى إن كان غالبها لا تخلوا أسانيدها من مقالء فان 
بعضها يقوي بعضا. بل قال الشيخ صالح المقبلي في «الأبحاث المسددة» - كما 
نقله الألباني عن (فتح البيان» (۳/ )]٥٤‏ لصديق حسن خان-: «ولا يبعد دعوی 
التواتر المعنوي في الأحاديث والروايات في ذلك». ثم قال الألباني: ولاسيما وقد 
تلقاها أو تلقى ما اتفقت عليه من إخراج الذرية من ظهر آدم وإشهادهم على 
أنفسهم» السلف الصالح من الصحابة والتابعين دون اختلاف بينهمء منهم عبد الله 
ابن عمروء وعبد الله بن مسعود؛ وناس من الصحابة» وأبي بن کعب؛ وسلمان 
الفارسي» ومحمد بن كعب» والضحاك بن مزاحمء والحسن البصري وفتادة 
وفاطمة بنت الحسين» وأبو جعفر الباقر وغيرهم. وقد أخرج هذه الآثار الموقوفة 
وتلك الأحاديث المرفوعة الحافظ السيوطي في «الدر المنثور» (۳ / ١41‏ - ۱8۵ 
وأخرج بعضها الشوكاني في «فتح القدیر» (۲/ ۲۱۵ - ۲۵۲). انتهى كلام الألباني. 
وانظر : (الصحیحةا c(1)‏ واشرح الطحاویة» (ص۲۱۲). 

(۱) أخرجه ابن جرير في «تفسیره» (۹/ ۱۱۳ - دار الفکر)ء وذكره السيوطي مرفوعاً في 
الدر المنثرر (۱: ۰۱6۲ وعزاه لابن منده في كتاب الرد على الجهمية. ولكن في 
المطبوع (ص 1۳ -بتحقيق: الفقهيي)؛ ذكره ابن منده من رواية مجاهد عن ابن عمر 
ولم يسنده. وکذا وقع تسمية الصحابي عنده» وأخشى أن يكون تصحيفاً : أو خطنا 
طباعياً. وقد رواه موقوفاً على عبدالله بن عمرو ابن جرير في «التفسير» (۱۱۲/۹ - 
دار الفكر)ء ورجح ابن كثير في «التفسیر! (۲/ )۲٦٢‏ الرواية الموقوفة. 





الهدايةٌ الزاننة في شرح الحقيجة المكاونة 





من هذا وأنت في صلب آدم له تشرك بي فأیت إلا الشرك") وقد روي 
من ریق آخری «قد سألعك أقل من ذلك وآیسر فلم تفعل رد إلى 
التار)(۲ '» ولیس فيه قوله : : «في ظهر آدم». 

أدلة القول الثانی الذین یقولون: إن الله - تعالی - نصب الادلة على 
ربوبيته» ووحدانیته. وأن الاشهاد كان بلسان الحال. قالوا: أيه سورة 
الاعراف تدل على هذا القول من وجوه: 

آحدها : أنه قال في الآية: (من بني آدم) ولم یقل : من آدم 

الثاني : أنه قال: (من ظهورهم) ولم يقل : من ظهره وهو يدل بعض ١‏ 
أو بدل اشتمال ؛ وهو آحسن. 
ذاکراً لِمَا شهد بهء وهو لا يذكر شهادته إلا بعد خروجه إلى هذه الدار؛ لا 
يذكر شهادته قبل ذلك. 

الخامس: أنه سبحانه أخبر أن حکُمَتّه بهذا الإشهاد؛ إقامة الحجة 
عليهم؛ لثلا يقولوا يوم القيامة: (إنّا كنا عن هذا غافلين)؛ والحجة إنما 
قامت عليهم بالرسل والفطرة» التي فطروا علیها بدليل قول الله - تعالى -: 
ورسلا مسرب ومرن لا ن داس على أنه خجة بعد الک وري _.. 


ء۵٥‎ 





(۱) أخرجه البخاري: أحاديث الأنبياء (۳۳۳۶) واللفظ له» ومسلم: صفة القيامة 
والجتة والنار (۰)۲۸۰۵ وأحمد (۳/ ۰۱۲۷ ۱۲۹). 
زفق خر جه أحمد (۳/ ۷ °( 








الهاي الرَبْانيَةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاوية 





سادسا: تذکیرهم بذلك؛ لثلا يقولوا يوم القيامة: (إنا كنا عن هذا 
غافلين)؛ ولا شك أنهم غافلون عن ذلك الإخراج لهم من صلب آدم؛ 
كلهم غافل عن هذاء وغافلون أيضاً عن إشهادهم جميعا ذلك الوقت إذ 
هذا لا يذكره أحد منهم. 

سابعا: أن هناك حكمتين في هذا الإشهاد؛ وهما: لثلا يَدَّعُوا الغفلة ؛ 
أو يَدّعُوا التقليد كما في قوله: واو تقولوا ما رک ءاباونا من قبل وحكنا دري 
۳ که [الأعرّاف: ۲ د الغافل لا شعور له والمقلد متبع في تقليذه 
لغیره» ولا تترتب هاتان الحکمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل 
والفطرة. 

الثامن : أن الله توعدهم بجحودهم وشرکهم في ادعائهم التقلید في 
قوله: ایکا 8 فَعَل المبطلون» [الاعراف: مبوعء والله - سبحانه - إنما 
يهلكهم بمخالفة رسلهم وتكذيبهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل؛ لا 
أخبرٌ أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. 

التاسع : أنه سبحانه أخبر أنه أشهد كل واحدٍ على نفسهء واحتج عليه 
بهذا في غير موضع من كتابه كقوله: «إولين ام من خلق السَمْوتِ والازض 
ون ند4 [لقمان: ۰۲۲۰ وإنما ذلك بالفطرة؛ وهي الحجة التي أشهدهم 
على آنفسهم بمضمونها وذکرتهم بها رسله بقولهم: ان آله َلك اطر 
لسوت رلک که [ايراهيم : ۰]۱۰ 

العاشر: أنه جعل الإشهاد آية وهي الدلالة الواضحة المبينة المستلزمة 
لمدلولها وإنما يتضح ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق 
اش وهذا شأن آيات الرب تكون واضحة بينة مستلزمة لمدلولها قال - 
تعالى -: وَكَتَِك فصل ليت له برجعوت © [الأعرّاف: ۰۲۱۷۶ 


الهداية الزنانثة في شرح الَْقیجة الطحاوية 





ويؤيد هذا القول: أحادیثُ منها: رواية الحسن» عن الأسود بن سریع 
- من بني سعد -: قال: (غزوت مع رسول الله کل أربع غزوات قال: 
فتناول قوم الذرية بعدما قتلوا المقایلة فبلغ ذلك رسول الله فقال: ألا ما 
بال أقوام فتلوا المقاتّلة حتی تناولوا الذرية قال: فقال رجل يا رسول الله 
أوليس أبناء المشركين؟ قال: فقال رسول الله أ إن خياركم أبناء المشركين 
إنها ليست نسمةٌ تُولّدُ إلا ولد على الفطرة فما تزال عليها حتى يبين عنها 
لسانها فأبواها يهودانها وینصرانها:(. ' 


23۹ 


قال الحسن: ولقد قال الله في كتابه: ظوَإِدْ أحذ خذ ريك من بو دم من 
ظُھُورھز درسم [الأعرّاف: ۷۲ الآية ومنها حديث أبي هريرة وله في 
الصحيحين قال: قال رسول الله : «ما من مولودٍ یود الا على الفطر ي“ 
وفي رواية لمُسلم: «على هذه الملة"۳. وفي رواية له أيضاً : «لا على 


)1۳0/۳( (صحيح): أخرجه أحمد (15/5) وهذا لفظه وأخرجه أيضاً في‎ )١( 
بتحوه؛ وقال الھیٹمی (۳۱۱/9): «رواه أحمد بأسانید وبعضها رجاله رجال‎ 
الصحیح». وآخرجه أيضًا: اللسائی فی الکبری (۵/ ۰۱۸4 رقم ٦۱٦۸)ء والدارني‎ 
رقم ٢٤٤۲)ء وابن جریر (۱۱۲/۹- ۳ء والبیهقی (۰۷۷/۹ رقم‎ ۷( 
6۱۳۲ ور (۹/ ۰۱۳۰ رقم ۱۸۱۱۶). وصححه ابن حبان (۰۳۶۱/۱ رقم‎ ۸ 
والحاکم (۱۳۳/۲- ۰۱۳۶ رقم ۰۲۵۹۲ 0۲9۹۷ وقال: «صحیح على شرط‎ 
«حدیت الا سود مشهور ثابت».‎ )۲٦۴ /۸( الشيخين»: وقال أ بو نعيم فى الحلية‎ 
وقال ابن عبدالبر في «التمهیده (58/18: «... وهو حديث بصریٌ صحيح». وانظر‎ 
و اصحیح الجامع» (61/1ة),‎ )٥٤٥٤( (الصحيحة»‎ 

(۲) أخرجه البخاري الجنائز (۱۳۸۵): ومسلم : القدر (۲۱۵۸) وأبو داود: السنة 
(۶۷۱۶) وأحمد (۷ ۳۳ وفي مواضم أخرى من مسنده. ومالك : الجنائز 
(۱/ ۲۱ -تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي) من حديث أبي هريرة. 

(۳) آخرجه مسلم: القدر (۲۱۵۸). 











الهكايةٌ الزبَانِيِةٌ في شرح الحقيجة الطحاوية 





8 8 ار 1١‏ 
هذه الملت حتی ین عنه لسانه». 


ومنها حديث عياض بن حمار في صحيح مسلم قال رسول الله «إني 
خلقت عبادي حنفاء كُلَّهُمْ وإنهم أتتهم الشياطينُ فاجتالتهم عن دينهم 
وحرمت علیهم ما آحللث لهم»"۳. 

قالوا : والقول الأول یضعفه آمران؛ إذ هو متضمن لها : 

آحدهما: کون الناس تکلموا حينئذ وأقروا بالایمان وأنه بهذا تقوم 
علیهم الحجة يوم القيامة. الثاني : أن الاية دلت على هذاء والاية لا تدل 
عليه بالوجوه العشرة السابقه. 

آما الاثار التي استدل بها أهل القول الاول» فأجاب عنها أهل القول 
الثاني بأنها تدل على أن الله - سبحانه - صور النسمة وقدر خلقها وآجلها 
وعملهاء واستخرج تلك الصور من مادتها ثم آعادها الیها وقدر خروج کل 
فرد من آفرادها في وقته المقدر له. ولا تدل على آنها خلقت خلقا 
مستقراً» واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد؛ ثم یوصل منها 
إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قاله ابن حزم. فهذا لا تدل الآثار عليه 
كما آنها لا تدل على سبق الأرواح الاجساد سبقا مستقرا ثابتاء كما قال 
من قال: إن الأرواح مخلوقة قبل الاجساد بل الرب یخلق منها جملة بعد 
جملة على الوجه الذي سبق به التقدیر آولا فيجيء الخلق الخارجي مطابقا 
للتقدیر السابق كشأنه - سبحانه - في جمیع مخلوقاته؛ فانه قذّر لها أقدارا 
وآجالاء وصفات» وهیتات. ثم آخرجها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدیر 


(۱) آخرجه مسلم: (۲۱۵۸). 
(۲) آخرجه مسلم: (الْجَنَّةِ وَصِفَةِ تمیمها وَأْهْلِهَا) (۲۸۲۵) واللفظ له وأحمد (4/ 
.٦٣‏ 


الهدَايهٌ لاه في شرح الََیجَة الّجاوية 





فالآثار المروية إنما تدل على هذا المقدار» وبعضها يدل على أن الله 
استخرج آمنالهم وصورهم» ومير أهل السعادة من أهل الشقاوة عليهم 
هناك» وأما الآثار التی فى بعضها الأخذ والقضاء بآن بعضهم إلى الجنت 


وبعضهم إلى الا كما فى حديث عم وفی بعضها الا خذ واراء آدم 


إياهم من غير قضاء ولا إشهاد كما في حديث آبي هريرة السابق ۳ والذي 
فيه الإشهاد على الصفة التي قالها أهل الأول قالوا: إنه موقوف على ابن 
عباس وعمر» وتكلم فيه آهل الحديث» ولم يخرجه أحد من أهل الصحيح 
غير الحاكم في المستدرك على الصحيحين وهو معروف بتساهله تاذ لکن 
قال المحقق الشيخ أحمد محمد شاكر حديث ابن عباس وعمر صحيحان 


() ي يشير إلى ما رواه مسلم بن یسار» عن عمر بن الخطاب وله قال قال رسول الله 
5 لإن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بیمینه فاستخرج منه ذُريّةَ فقال : خلقت هؤلاء 
للجنة وبعمل أهل الجنة یعملونء ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت 
هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون». فقال رجل: يا رسول الله فَفْيمَ العمل؟ قال: 
«إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من 
آعمال أهل الجنة فَيدْخِلَّهُ به الجنق وإذا خلق العبد للنار اسْتَعْمَلَهُ بعمل أهل النار 
حتى يموت على عمل من أهل النار فَیْلْخِلَهُ به النار» أخرجه مالك (۲/ ۰۸۹۸ رقم 
۴۳ء وأحمد (۰11/۱ رقم ۰۳۱۱ والبخاری فی التاریخ م الکبیر (۸/ ۹۷) 
وأبو داود (٤٤۷۰٦)ء‏ والترمذى (۰)۳۰۷۵ وقال: حسن» ومسلم بن يسار لم یسمع 
من عمرء وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا 
مجهولاً): وقال ابن كثير: : مسلم بن يسار لم يسمع عمر كذا قاله أبو حاتم وأبو 
زرعة زاد أبو حاتم وبينهما نعيم بن ربيعة. وانظر «الأسماء والصفات» للبيهقي (ص 
۵۰0 اوالضعیفة» للالباني (۷۸ وقد تقذم أنه صححه لشواهدی إلا مسح 
الظهر ؛ فلم يجد له شاهدا. 

(۲) تقدم ذکره قريبًا. 











الهداتَةٌ الزبْانیْةً في شرح الحَقیجة الطحاوية 





مرفوعان وتعليلهما بالوقف على ابن عباس وعمر غير سديد كما بين ذلك 
عند شرحه لهما فی المسند؟. 


بعد هذا: هل بين هذين القولین تناف؟ أو هل یمکن الجمع بين هذین 
القولین؟ قال شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز یعثه: لا تنافي بين القولین؛ 
فان الأخذ للذرية من ظهر آدم والإشهاد عليهم: كان تقدمة لبعثة الرسل» 
والحجة إنما قامت ببعثة الرسل؛ فهم الذين ذگروهم بتلك الشهادة؛ فقامت 
للرسل الحجة على الناس» كما لو كان عند الإنسان شهادة ثم نسيها ثم 
ذگرہ أحدٌ إياهاء وقال له: يا فلان اذكر أن عندك شهادة في وقت كذا على 
كذا. وأيضاً: فان الأخذ من ظهور بني آدم أخذ من ظهر آدم؛ فان ظهورهم 
ظهر له؛ وعلى هذا: فلا منافاة بين الأقوال وظاهر هذه الاحادیث فهذه 
الأحاديث ظاهرة في أن الله - تعالى - استخرج ذرية آدم أمثال الذر - 
الآرواح - وأشهدهم ثم آعادهم - سبحانه وتعالى - وگوْن الانسانٍ لا 
يذكر الشهادةً؛ لا يستلزم أن يكون ذلك لم یقع؛ فقد جاءت الرسل بعد 
ذلكء وذگرتھم بالشهادة» والحجة إنما قامت ببعثة الرسل» وعلى ذلك فلا 
منافاة بين القولين. 


)١(‏ انظر: «المسند» (۱/ ۱٥۷‏ رقم ۳۱۱) بتعليق الشيخ أحمد شاكر. 


الوكاية الؤبانيةٌ في شرح الكَقيكة الطْحاوبة 






منزلته. وحقيقة الإيمان بالقدر 


© قَالَ - رَحِمَهُ الله تَعَالَى- : (وقد علم الله تعالى فيما لم يزل 
عدد من يدخل الحنة وعدد من يدخل النارء جملة واحدة فلا 
يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه). 
ا المبحث في القدرء وأن الله - سبحانه وتعالى - عَلِمَ كل شيی 
ولا يخفى عليه - سبحانه - شيء. 


والمؤلف 4 بحث القدر في مواضع من هذا المتن. والقدر بالفتح › 
والسكون؛ لعْةٌّ: وهو مصدر قدرث الشيء؛ ادا حطت بمقداره((؟ 
واصطلاحا : تعلق علم الله وارادته أزلاً بالكائنات قبل وجودهاء فلا أمر 
الا وقدّره الله آزلا» أي: سَبَنَ به علمٌ اله وتعلقت به رادثه. 

منزلةٌ الإيمان بالقدر من الدين: الإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان 
الستة» ودليله حديث جبريل» وفيه لما سأل النبئ ية عن الإيمان قال له: 
«آن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره 
وشره»(۲) فجعله سادس آصول الایمان» فمن لم یومن بالقدر؛ فقد ترك 


ا 


له من أصول الایمان» و ححده فيشبه من قال اللہ فيهم: : $ اَفَزْملُوَ 


(۱) انظر: «لسان العرت» (۰)۷]/۵ واالصحاح» (۲/ ۷۶) مادة (قدر). 

(۲) آخرجه مسلم: الایمان (۸)ء والترمذي: الایمان (۰)۲۱۰ والنسائي: الایمان 
وشرائعه ۰44۹٩۰(‏ وأبو داود: السنة (55982)» وابن ماجه: المقدمة (1۳)؛ 
وأحمد (۰)۵۱/۱ والسیاق لمسلم وأبي داود. 





الهدابةٌ البْائْةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاوئة 
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فا : من أنكر القدر؛ فليس بمؤمن» بل ولا مسلم؛ فلا یقیل عمله. 
قال العلامة ابن القيم يدك بعد ذكر آثار الإيمان بالقدر: «وهذه الاثار 
كلها تحقق هذا المقام» وتبين أن من لم يؤمن بالقدر؛ فقد انسلخ من 
التوحیدء ولبس جلباب الشرك» بل لم يؤمن بالله ولم يعرفه» وهذا في 
كل كتاب أنزله على رسله». انتهى كلامه يأل وهو كلام عظيم لاجمام ابن 
القيم يقول 5 یله : هذه الآثار كلها تحقق هذا المقام؛ وتبين أن من لم 
یژمن بالقدر ؛ فقد انسلخ من التوحيدء ولبس جلباب الشرك» بل لم يؤمن 
با ولم یعرفه. ومذا في كل کتاب آنزله على رسله؛ فهو یوضح أن 
مثل هذا لم يؤمن بالقدر ولم يؤمن بالله بل إنه ليس مؤمتاء ولم يصح 
إيمانه. 

فالایمان: أن تؤمن باش وملائکته وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء 
وتؤمن بالقدر خیرہ وشره» ومن أنكر أو جحد أصلا من هذه الأصول: فقد 
خرج عن دائرة الاسلام» وصار من الكافرين -نسأل الله السلامة والعافية - 
؛ لأن هذه الأصول نزلت بها الکتب. وجاءت بها الرسل؛ وآجمع علیها 
المسلمون؛ فمن جحد واحدا منها؛ فقد خرج عن دائرة المسلمین» ودخل 
في دائرة الکافرین. وهناك آثار وأحاديث جاءت في مقت القدریة۱ لکنها 
ضعيفة عند أهل العلم» وبعضها موقوف على الصحابةء والموقوف أصح ؛ 





)١(‏ قال البيهقي في «الاعتقاد» (ص۳۱۲): «وإنما سموا قدرية؛ لأنهم أثبتوا القدر 
لانفسهم ونفوه عن الله سبحانه وتعالی» ونفوا عنه خلق سای وأئبتوه 
لا نفسهم ا. 











الهاي الزئايَةٌ في شرح الحَقيجة الطْحَاوَية 





ومن ذلك: ما ورد عن ابن عمر ينه عن النبي ء أنه قال: «القدرية 
مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وان یی 
وقال ابن عمر ويا : «والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لاحدهم - 
القدرية الذين ینکرون القدر - لو كان لأحدهم مثل آخد ذهياً نم أنفقه في 
سبیل الله ما قبله الله منه حتی يؤمن بالقدر». 

ثم استدل بالحديث السایق ؛ حديث ابن عمر: الایمان أن تؤمن با له 
وملائکته وکتبه ورسله» إلى آخره(۳؟, ‏ 





۰0۲۸۲ ومن طريقه الحاکم (۰۱۵۹/۱ رقم‎ )٦(( آخرجه أبو داود: السنة‎ )١( 
والبیهقی (۳/۱۰ ۰ء رقم ۰0۲۰۹۸ كلهم من طریق عبدالعزیز بن آبي حازم عن‎ 
أبيه» عن ابن عمر» عن النبي صلی الله عليه وسلم قال... فذکره وهذا |سناد‎ 
منقطع؛ فأبو حازم وهو سلمة بن دينار لم يسمع من ابن عمر -ري.-‎ 
وأخرجه أحمد: 0 من طریق آنس بن عیاض ثنا عمر بن عبدالله مولى‎ 
غفرة؛ عن عبدالله بن عمرء أن رسول الله ع قال:... فذكره بنحوه. وهذا إسناد‎ 

ضعيف؛ لضعف عمر بن عبداشف ضعفه النسائي» ويحيى بن معين » وقال يحيى بن 
معين : ن: لم يسمع من أحد من أصحاب البی 5ا 
ورواه الطبراني في «الأوسط» ( والاجري في «الشریعة» (419)» وابن 
عدي في «الكامل» (۰)۲۱۲/۳ والفريايي في «القدر» )۲۱٦(‏ كلهم من طريق زكريا 
بن منظور عن آبي حازم به «اسناده ضعیف منکر. 
ورواه أبن بن الجوزي في «العلل المتناهیة» (۰)۲۲۵ وقال: هذا حديث لا يصحء لكن 
حَسّنہ الألباني في «ظلال الجنة؛ (۰)۳۳۸ و (۳۳۹). وورد بمعناه أيضاً من حديث 
أبي هريرة عند ابن أب بي عاصم في "الستة» (۷ 0۳ وصححہ الالباني في «ظلال 
الجنة» (۰)۳4۲ وورد بمعناه أيضاً من حديث جابر بن عبدالله عند ابن ماجه (۹۲) 
بن أبي عاصم في في (السنة» (۳۲۸)ء وغيرهما. وحسّنه الألباني في اظلال اليجنة» 
۳ 


(۲) سبق تخریجه. 











الهكايةٌ الرْبانيَةَ في شرح الْعَقیکو الطحاويّة 






وعن عبادة بن الصامت ولي أنه قال لابنه: يا بني نك لن تجد طعم 
الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن لیخطتك وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك سمعت رسول الله يقول: «إن أول ما خلق الله القلم فقال له: 
اكتب فقال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم 
الساعة» يا بنى سمعت رسول الله يقول: «من مات على غير هذا ليس 


مني“ وفي رواية لابن وهب قال رسول الله «من لم يؤمن بالقدر خيره 
وشره أحرقه الله عز وجل بالنار)”'' وهذا ذكره الإمام الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب في كتاب التوحيد. 


وفي المسند والستن عن ابن الديلمي قال: لقیث أَبِيّ بنّ كعب فقلت : 
يا أبا المنذرء إنه قد وم في نفسي شيء من هذا القدر فحدثني بشيء - 
لعلّه يذهب من قلبي - قال: «لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه ؛ 
لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خیراً من 
آعمالهم ولو أنفقت جَبّل أَحَدٍ ذهباً في سبيل الله عز وجل ما قبله الله منك 


۲۱۶ /۷( (صحیح): آخرجه: آحمد (۵/ ۰۳۱۷ رقم ۰0۲۲۷۵۷ وابن أبى شيبة‎ )١( 
رقم ۲ والطيالسي (۰)0۷۷ والبزار في «مسنده» (۸۷٦۲)ء وابن جریر فى‎ 
تفسيره (۲۹/ ۰)۱۷ والترمذي: (۲۱۵0) باب اعظام آمر الایمان بالقدر وفي تفسیر‎ 
)۱۰۲( القرآن (۰)۳۳۱۹ وأبو داود: السنة (۰)4۷۰۰ وابن أبي عاصم في «السنة»‎ 
و(۱۰۳) و (۱۰6) و (۰)۱۰6 والطبراني في امسند الشامیین! (۵۸) و(۵۹)‎ 
وأبو نعیم في «الحلیة» (۰)۲4۸/۵ والبيهقي (۲۱۶/۱۰). و صححه‎ ۰)۱۹4٩(و‎ 
الالبانی فى «الطحاویة» (۰۲۳۲ ۰۲۷۱ وفی «المشکاة» (۰)۹8 وفی «ظلال الجنة»‎ 
۱ ۱ .)۱۰۷ د‎ 

(۲) أخرجه ابن وهب في القدر (٢٦۲)ء‏ وفيه انقطاع» بين سليمان بن مهران (الأعمش)» 
وعبادة بن الصامتء فإنه لم یدرک ويغني عنه مما وقع في بعض روايات الحديث 
السابق : «فإن مت على غير هذا دخلتَ النار». 





الحِدايهٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيكَجَ الظّكَاوية 





ذلك وأئیتٹ ابن مسعود فقال لی مثل ذلك رات زيد بن ثابت فحدثني 


عن النبي و مثل ذلك حديث يك صحيح رواه الحاكم في صحیحه؛ قد 


فحقيقة الإيمان بالقدر: ن تمم ن ما أصابك ل يكن بش 
أخطأك لم يكن ليصيبك. والقدر - كما سيأتي - ا ی ل 
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آن الله - سبحانه - آوجد وأفنى» وأفقر وأغنى» وأمات وأحياء وهدى 
وأضل» فالقدرٌ شاملٌ لكل شيء في هذا الکون؛ للذوات» والصفات. 
والحرکات: والأفعال» ولكن من أهم ما يجب الإيمان به: أن يعلم 
المسلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 


ولكن متى خرجت القدرية؟ وما زمن خروجهم؟ ومن أول من تكلم 
بالقدر؟ خرجث القدرية في أواخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم» وأول 


/۲( والسياق له وابن حبان‎ )۲۱٦٢۹ (صحيح): أخرجه أحمد (۰۱۸۲/۵ رقم‎ )١( 
وآبو داود (۰)81۹۹ وابن ماجه (۷۷) والطبراني في «الکبیر»‎ ۰9۱۱-۰۵ 
والخطیب في «الموضح؛ (۰۱۷۹/۱ وابن ن آبي عاصم في «السنة»‎ 61 
۰۲۱۳ /۱( والبیهقی «السنن الکبری» (۰)۳۰8/۱۰ وفي «شعب الایمان»‎ ۰)۳69( 
رقم ۱۸۲) كلهم من طریق آبي سنان؛ عن وهب بن خالد الحميري؛ عن ابن‎ 
۰0۷۲۷ ۰۵۰۵/۲( الديلمي. . .به» وتابعه سفيان عن أبي ستان. وصححه ابن حبان‎ 
والالباني في «الظلال» (۰)۲۶0 وفي «المشکا:» (۱۱۵)؛ وفي «شرح الطحاویة»‎ 
ووقع في بعض طرق هذا الحدیث من رواية سفیان, عن ابي سنان» عن‎ .)4( 
وهب بن خالد الحميري» عن ابن الديلمي» عن أبي ابن كعب» وفي بعض الطرق‎ 
من رواية إسحاق بن سليمان الرازي» عن أبي سئان» عن وهب بن خالد عن ابن‎ 
الديلمي» > عن زيد بن ثابت.‎ 





الهكايةٌ رنه في شرح الْحَقِيدقَ الطحاوئة 






8 ۰ ۾ 5 8 . -۔(١)‏ 
من تكلم في القدر شخص يقال له: معبد الجهني بالبصرة ۰ 
مراتبٌ الایمان بالقدر : مراتبٌ الایمان آربع: 


الأولى: مرتبةٌ الیلم» وصفة العلم من الصفات الذاتية لله - تعالی -. 
وهي تتناول الموجود والمعدوم» والراجب. والممکن» والمبتدع؛ وذلك : 
أن علم الله محيظ بالأشياء؛ على ما هي عليه لا محر فيه ولا تغییر» ولا 
زيادة» ولا نقص؛ فان الله یعلم ما كان وما يكونء وما لا يكون لو كان 
كيف یکون؛ إذاً مُعلْم الله يتناول الموجود والمعدوم؛ والواجب 
والممکن والمبتّدع» والادلة على القدر من الکتاب والسنة آکثر من أن 
تحصى» واتفق على إثبات القدر الصحابة والتابعون» ولم یخالف فیها الا 
مجوس هذه الأمةء وهم القدرية من المعتزلة ومن وافقهم. 

المرتبة الثانية: مرتبة الکتابة: وهي أن الله کتب مقادیر الخلائق وما هو 
کائن إلى یوم القيامة في اللوح المحفوظ والادلة على إثباتها قول الله 
تمالی: ا ساب ين تیب في الَْرْضٍ ولا ف شیک الا ف 
[الحديد: ۰0۲۲ وفي الحديث : «أول ما خلق الله القلم فقال له: اکتب قال : 
وما آکتب؟ قال: اکتب مقادیر کل شيء حتی تقوم الساعة» ۰۳ ومن الأدلة 
علی و و وو «ألر تلم اک له یلم م و 
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لاء والارض اد دال لک فى کتب [انحج : 


(۱) قال ابن تيمية ی : «أما فتنة القدر فأول من تكلم بها معبد الجهني رجل من 
البصرة. وكان عنده حظ من العلم يقال له: معبد بن خالد» ويقال: معبد بن 
عبدالله ابن عويمر مات بعد الهزيمةء وكان يومئذ مع الأشعث وأصابته جراحة وهو 
أول من تكلم بالقدر وهو الذي تبرأ منه عبدالل بن عمر بن الخطاب». وانظر: «بيان 
تلبیس الجهمیة» (۱/ ۰0۲۷ وامجموع الفتاوی» (۷/ ۳۸۶). 

)۲( (صحیح) : وتقدم تخريجه قريبًا. 








الهجايه الرْبَانْيَةٌ في شرح الْحَقِيكقَ الطكاوئة 





المرتبة الثالثة: مرتبة المشيئة: وهي إثبات مشيئة الله النافذة الماضية 
وإثبات نفوذ قدرته ومشيئته» وشمول فدرته» ومن الأدلة على إثباتها قول 
الله تعالى : واو سآ الہ ما تایه مت جمبی وقول الله: وَل شتا 
لت 3 یں هدنا [َالسَجدَة: ۰۲۱۳ 

الرابعة : مرتبة الخلق والایجاد: وهي إثبات خلق الله وإيجاده لكل 
شيء. ومن الادلة على إثباتها قول الله تعالی : اال یق کل شیر ورسیر: 


حر رس عي سم ید 


٦ء‏ وقوله: #وخاق كل شى (الأتحّام: ۰۲۱۰۱ 

فهذه مراتب القدر: العلم؛ والکتاب والإرادة» والخلق» وقد نظمها 
بعضهم فقال: 
علم كتابة مولانا مشيئته ‏ وخلقه وهو ایجاد وتقدیر 

مذاهبٌ الناس في القدر ثلاثة: 

المذهب الأول: مذهب أهل السنة؛ أن كل شيء بقضاء الله وقدره؛ 
حتى العجز والكيس يعني: حتى العجز والجد والنشاط كله بقدر؛ فكل 
شيء بقضاء الله وقدره» ويدخل في ذلك عندهم: خَلّْقُ أفعال العباد» كما 
قال الله تعالى: کک نو لقت در > (القتمّر: و4)» وقال: ولق 
كل یر دو كيرا > [الفثرقان: ۰۲۲ ومن ذلك: إقرارهم بأن الله - تعالى 
- يريد الكفر من الکافر» ویشاؤہ: ولا يرضاه ولا يحبه؛ فيشاؤه: كونًا ولا 
يرضاه: دینّاء وأنه لا حادث إلا وقد قدره الله أزلًا؛ أي: سبق به علمه. 

ويعتقد أهل السنة: أن الإرادة قسمان: كونيةٌ قَدَرِيةٌ خلقية؛ تراد 
المشيئةً» ودينيةٌ شرعيةٌ أمريةٌ؛ ترادف المحبةء ويثبتون أن العبد فاعلٌ 
حقيقة» ولكنه مخلوق لله؛ ومفعول له» ولا يقولون: هو نفس فعل الله؛ 














الهكايةٌ لاه في شرح الحقيكة الطحاوئة 








فیفرقون بين الخالق والمخلوق» والفعل والمفعول» ويعتقدون أن مشيئة 
العبد تابعة لمشيئة الله؛ في كل شيء؛ مما پوافق ما شرعه. وما يخالفه؛ 
من أفعال العبد وأقوالی فالكل بمشیئة الله فما وافق ما شرعه : رضیه 
وأحبّهء وما خالفه: كَرِهَهُ؛ كما قال الله تعالى: إن تَكُْرُوا کات الہ عق 
عم كلا بی يايو الک زان نکیا سه لک سر 0 

المذهب الثاني : مذهب القدریة؛ ومن أصولهم: نقي خلق الفعل مطلقاً 
فیقولون: آفعال العباد ليست مخلوقة لله یعنون: آفعالهم من خير وشر 
وطاعة ومعصية؛ لم يقدرها الله ولم يشأها ولم يخلقها'''. وغلاة القدرية 
والرافضة أنكروا أن الله عالم بالأزل» فالقدرية قسمان: غلاة ومتوسطون» 
فالغلاة أنكروا المرتبتين الأوليين؛ علم الله وكتابته» والمتوسطون أنكروا 
عموم المرتبتين الأخريين فآمنوا بالعلم والكتابة» واعترفوا وصدقوا 
بالمرتبتين الأوليين» ولكن جحدوا عموم المرتبتين الأخريين كما سيأتي؛ 
فغلاة القدرية القدامى: كمعبد الجهني - الذي سأل ابن عمر عن مقالته - 
وکعمرو بن عبيد؛ فانهم ینکرون علم الله المتقدم وكتابته السابقت 
ویزعمون أن الله آمر ونهی وهو لا یعلم مَنْ يطيعه ممن يعصيه» بل الامر 
أنف أي: مُستأنف» وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض 
عصر الخلفاء الراشدين» وكان أول من أظهر ذلك بالبصرة» معبد الجهني» 
وأخذ عنه هذا المذهب غيلان الدمشقي» فرد عليه بقية الصحابة كعبدالله بن 
عمر؛ وعبدالل بن عباسء ووائلة ب بن الأسقعء وغيرهم. 


فالقدرية ینقسمون إلى فرقتين : 





(۱) قال ابن تيمية كدَنُ: «وقد نص الائمة كمالك والشافعي» وأحمد على تكفير قائل 
هذه المقالة». وانظر «تحقیق مسأل علم اله (ص ۱۷۸-۱۷۲). 








الهدايهٌ الزبائيِةٌ في شرح الْحَوَيكة الطْكاوئة 





الأولى: تنکر أن الله سبق علمه بالأشياء مطلقاء وتزعم أن الله لم پقذر 
الأمور أزلاء ولم يتقدم علمه بهاء وإنما يعلمها إذا وقعت» وهؤلاء هم 
الغلاة. قال العلماء : وهولاء الطائفة انقرضواء وهم الذین کترهم الأئمة؛ 
مالك» والشافعي : وأحمد وهم الذین قال فیهم الامام الشافعي له : 
ناروا القدرية بالعلم ؛ فان أقروا به: خصمواء وان أنكروه: کفروا. 

الفرقة الثانية: المتوسطون أو عامة القدریة؛ الذین آقروا بالعلم 
والكتاب المقرون بالعلم» وإنما خالفوا السلف في زعمهم أن أفعال العباد 
مقدورة لهمء وواقعة منهم على جهة الاستقلال يعني : يقولون: أفعال الله 
لم يشأها اف ولا خلقها؛ فيقولون: إن مشيئة الله عامة إلا آفعال العباد 
وخلق الله عام لكل شيء إلا أفعال العباد» وهذا المذهب مع كونه مذھبا 
باطلا + أخت من المذهب الأول. 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية کته : اوه لاء مبتدعة ضالون لکنهم لیسوا 
بمنزلة أولئك. وفي اء خلق كثير من العلماء والعبادا يعني : یوجد من 
العلماء من اعتنق هذا المذهب ومنهم من آخرج له البخاري ومسلم في 
صحيحهما! ٠‏ لكن من كان داعية إلى بدعته لم خرجوا له وهذا مذهب 
فقهاء الحديث كأحمد وغيره» آن من كان داعية إلى بدعته فانه يستحق 
التعزير لدفع ضرره عن الناس» وإن كان في الباطن مجتهداء فأقل عقوبته 
أن يهجر فلا يكون له مرتبة في الدین؛ فلا يُستقضى ولا تُقبل شهادته. 





)١(‏ قلت: ٠:‏ ممن آخرج له الشیخان ممن رمي بالقدر : فتادة بن دعامة السدوسي 
وتنميذه سعيد بن أبي عروبف وشريك بن عبدالله بن أبي نمر وعبدالله بن أبى 
نجيح المكي» والحسن بن ذکوان. وغيرهم. وانظر اهدي الساري» (٤٥-٤١٦)۔‏ 

وانظر في حکم روايةالمبدم (التقید والایضاح» (ص۱۵۰-۱۸). 1 





الهجايةٌ الرْبَانِيْةَ في شرح الْحَقِيدقَ الطحاوية 





انتهى كلام شيخ الإسلام تا 

فالقدرية والمعتزلة؛ نفاةٌ القدر: يثبتون للعبد مشيئة تخالف مشيئة الله 
أي : تخالف ما أراده الله من العبد وشاءه» ویزعمون أن العبد يخلق فعل 
نفسه استقلالاًء بدون مشيئة الله وإرادته وشبهتهم أنهم قالوا: لثلا يلزم على 
ذلك أن يخلق المعاصي ويعذب عليها وذلك بنا٤‏ على أصلهم وهو: أنه 
يجب على الله فعل الأصلح للعبد. وفعل الأصلح للعبد هو في أن یقذر 
لهم الطاعة لا المعصية؛ فلو قدّر المعصيةً وعذب عليها؛ للزم عليه أن 
يخلق المعاصي ويعذب عليها. 

وللردٌ عليهم نقول: أنتم في قولكم هذا كالمستجير من الرمضاء بالنار 
فإنهم هربوا من شيء فوقعوا في شر منه» فإنه يلزم على قولهم أن مشيئة 
الكافر غلبت مشيئة الله» فان الله قد شاء الإيمانَ منه -على قولهم- والكافر 
شاء الكفرء فوقعت مشيئةٌ الكافر دون مشيئة الله! وهذا من أقبح الاعتقادء 
وهو قول لا دليل عليه بل هو مخالف للدليل النقلي والعقلي» وهل أضل 
ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الکافر؛ والكافر شاء الکفر» فغلبت 
مشيئةٌ الكافر مشیئةً الله؟!. 

ثانيا: أنه يلزم على قولهم أنه يقع في ملك الله ما لا يريد. 

ثالنا: يلزم على قولهم: الإشراك في الربوبیةء وأن الله ليس ربا لأفعال 
الحیوانات؛ ولأفعال العباد؛ فان مذهب هؤلاء القدرية: أن الله - سبحانه 
- ليس على كل شيء قديرء وأن العباد يقدرون على ما لا يقدر علیه. وأن 
الله - سبحانه - لا يقدر أن يهدي ضالاء ولا يضل مهتدياء وهذا كما قال 
بعض العلماء: شرك في الربوبية مختصر؛ ولهذا ورد: أن القدرية مجوس 
هذه الأمة؛ لمشابهة قولهم لقول المجوس فالقدرية يثبتون مع الله خالقین 





الهاي لاه في شرح الْحَقیجة الطْحَاوَيْة 





للأفعال فليست أفعالهم مقدورة لله» بل هي واقعة بغير مشيئة الله وارادته 
ولا قدرة له عليها أصلاًء بل العباد خالقون لأفعالهم بدون مشيئة الم فالله 
-تعالى عن زعمهم- لم يخلق أفعالهم ولم يقدر ذلك عليهمء ولم يكتبهء 
ولا شاءه؛ فشابهوا المجوس في كونهم أثبتوا خالقاً مع الله؛ ولهذا سُمُوا: 
مجرس هذه الم وسْمُوا قدریة: لانکارهم القدر(. ۱ 

والرد علیهم: بأن ربوبية الله - سبحانه - الکاملة المطلقة تبطل قول 
هژلاء؛ لان مقتضی ربويية الله شاملة لجميع ما في هذا الکون من الذوات؛ 
والصفات» والحرکات. والافعال وحقيقة قول هولاء: أن الله ليس ربا 
لأفعال الحیوانات ولا تناولتها ربوبیته. وکیف تتناول ما لا يدخل تحت 
قدرة الله ومشيئة وخلقه؟ وهذا قول عامتهم ومتصوفتهم. وهذا القول شائع 
في القدرية» يعنيى: هذا المذهب إنما هو مذهب عامة القدرية. 

المذهب الثالث: مذهب الجبرية”" هم يقولون: إِنَّ العبد ليس بفاعل 
أصلاً : بل هو مجبور على أفعاله» وأفعاله واقعة بغير اختياره» وأن الفاعل 
منه سواہ والمحرّكٌ له غیرة؛ فهو آله محضةء وحرکائه بمنزلة هبوت 


(۱) قال الخطابي : اإنما جعلهم مجوسًا لمضاهاة مذهیهم مذاهت المجوس في 
قولهم بالاصلین وهما: النور والظلمة؛ یزعمون أن الخير من فعل النور والشر من 
فعل الظلمة؛ وكذلك القدرية یضیفون الخیر إلى الله والشر لشر إلى غيره» والله سبحانه 
خالق الخير والشر لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته. وخلقه الشرّ شرًا فى الحكمة 
كخلقه الخير خيرًا». وانظر: «القضاء والقدر» للبيهقي (ص 0۲۸1-۲۸۲ 

(۲) الجبرية: هم أتباع الجهم بن صفوان الترمذي» وسموا جبرية؛ لأن مذهبهم: أن 
العبد مجبور على قله وحركات . وأفعآله اضطرارية» فالجبرية يزعمون أن العباد لا 
يفعلون شيئاً ألبتة؛ وأن الفاعل عندهم هو الله حقیقةء وإضافة أفعال العباد إليهم 
عند الجبرية مجاز. وانظر اپیان تلبیس الجهمية؛ (۱/ ۰6۲۷۷ و«الواسطية» (ص۱۰). 








الهاي الرْبَانِيْةَ في شرح الحَقيكة الطحكاويّة 





الریاح» وحركات المرتعش؛ هذا قول عامة الجبرية» وأما متصوفتهم -ممن 
يزعمون الترقي في مقام الشهود للحقيقة الكونية والربوبية الشاملة-: فيرون 
أن كل ما يصدر من العبد؛ من ظلم» وكفرء وفسوق: هو طاعة محضة؛ 
لأنها إنما تجري وفق ما قضاه الله وقدره؛ فهو محبوبٌ لديه» مرضي عنه 
فإنه وان خالف أمرّ الشرع؛ فقد أطاع إرادته ونفذ مشيئته» وهؤلاء شر من 
القدرية النفاة وأشد عداوة لله» ومناقضة لكتابه» ورسله ودینه. وتسمّی 
الجبرية قدرية؛ لاحتجاجهم بالقدر وخوضهم فيه» والتسمية على الطائفة 
الأولى أغلب. والجبرية والقدرية في طرفي نقیض؛ فالقدرية غلوا في نفي 
القدرء حتى أخرجوا أفعال العباد عن خلق الله ومشيئته» والجبرية غلوا في 
الإثبات حتى سلبوا العباد قدرتهم واختيارهم وزعموا أنهم لا يفعلون شيئا 
البتة» وإنما الله هو فاعل تلك الأفعال حقيقة» فهي نفس فعله. لأفعالهم 
والعبيد ليس لهم قدرة ولا إرادة ولا فعل البتة وأن أفعالهم بمنزلة حركات 
الجماد لا قدرة لهم عليهاء وامامهم في هذا المذهب؛ هو: الجهم بن 
صفوان”". 


والردُ عليهم: أن هذا المذهب باطل ضرورة؛ لأننا نفرق - بالضرورة 


)١(‏ هو جهم بن صفوان آبو محرز الراسبي» مولاهم. السمرقنديء» الكاتب المتكلم 
اُسنْ الضلالة؛ ورأس الجهميت كان صاحب ذكاء وجدال» كتب للأمير حارث بن 
سریج الت لتميمي. وكان ینکر الصفات» وينزه الباري عنها بزعمه» ويقول بخلق 
القرآنء ويقول: إن الله في الأمكنة كلها. وقتل سنة ۱۲۸ ه مع الحارث بن شريح 
ضد بلى أمية. 
وانظر : اتاریخ الطبري؟ )¥ ۰۲۲۰ TTT TY‏ 5 واتاریخ الجهمية 
والمعتزلةۂ: (ص ۰( وما بعدھا للقاسمي» وامیزان الا عتدال؟ (۱/ م0 و«الملل 
والنحل» (۱ /۱۹۹- ٢۲۰)ء‏ والیِصضل(٤‏ /١٢۲۰)ء‏ و«الكامل» لابن الأثير ٥(‏ / 
(Té - ۲‏ 
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- بين حركة البطش وحركة المرتعش » ونعلم أن الأول باختیاره» دون 
الثانى. 


ثانيا: ولأنه لو لم يكن للعبد فعل أصلاً؛ لما صح التكليث؛ ولا 
ترنّب استحقاق الثواب والعقاب على آفعاله. ولا إسناد الأفعال التی تقضی 
سابقة قصد إلى العبد على سبيل الحقيقة» مثل: صلىء وصام» وكتبء 
بخلاف مثل : طال» واسودٌ لوب وجرى النهرء وذهبت الريح. 

: التصوص القطعية تنفي ذلك وتنسب الافعال إلى العباد؛ كما 

قال ہت : جر ما ہما کنو يعمو )4 [الجدة: ۰۲۱۷ وقال - 
سبحانه -: #فمن شاء فلِؤین ومن شاء 7 [الكهف: ۲۹)؛ وقال - 
سبحانه -: راما الصاو وںئرر: جمع» وقال: فمن کہد ینک ار 
شمه ارت ه۸٠٠‏ فالعبد هو المؤمنء والکافر» والبرء والفاجن 
والمصلي؛ والصائم؛ حقيقةً: ولا يصح وصف الله بأفعال عباده؛ فالعید 
هو الفاعل حقيقة؛ بجعل الله له فاعلاء ومنشأ ضلال الجبرية» وشبهتهم : 
أنهم يقولون: إن العبد لا فعل له؛ لثلا يقع في ملك الله ما لا يريد؛ ولئلا 
يوجد خالق غير الله ؛ يعني : عكس شبهات القدرية. 

ومنشأ ضلال كل منهما هو بالتسوية بين المشيئة والإرادة» وبين المحبة 
والرضاء منشأ ضلالهم يعني : ا لا من القدرية والجبرية سووا بين إرادة 
الله ومحبته. 

فإذاً: منشأ ضلال كل منهما: التسوية بين المشيئة والإرادة» وبين 
المحبة والرضاء فسوى بينهما الجبرية والقدرية» ثم اختلفواء فالإرادة عند 
الجبرية واحدة وهي: الكونية» فقالوا: الكون كله بقضاء الله وقدره» فيكون 
محبوبا مرضیا؛ حتی المعاصي والكفرء والارادة عند القدرية واحذةء 
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وهي : الشرعية» فقالوا: ما شرعه الله فقد قذَّره وأمر به» وأحيّه ؛ وليست 
المعاصي محبوبة ل؛ ولا مرضية له؛ فليست مقاُرة ولا مقضية» بل هى 
خارجة عن مشيئته وخلقه. ۱ 


الرد عليهم : أن نقول: قد دلّ على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاتث 
والسنة» والفطرة الصحيحة. أمّا المشيئة فمن الکتاب: قول الله - تعالى-: 
ول شتا تا کل نفس هدهاکه [الكجدة: ٠ع‏ وفال سبحانه : وو لو سا 
ال ما الاک دب فتره: ۰۲۲۰۲ وقال: وما مود ال أن کا 1 
لالانتان: .٠م‏ وقال: من 2 ! أنه صلل [الانعتام: : ۰۲۳ وقال: فمن برد 


سرع ی خر 


كا أ يده ع كنت حر مت برذ له يدل عل دد ی 


2 
لے 


وا له لا يحب iî.‏ 8 4 انب عتر:: ۰۲۲۰۵ وقال: 75 5 لیباده 

6 ممم ۰۳۷ وقال 6 ده م © 
الحديث: (إن كره نکم فا قبل رتا ۰ ار واضاعة 
المال»*۰ وفي المسند «إن الله يحب أن تی رخصه كما یکره أن تؤتى 


و 7 
معتهسته ا 


۳ 


حر 


ء)۲٤۹/6( وأحمد‎ ۰)۵٩۳( أخرجه البخاري: الزكاة (۷۷٢۱)ء ومسلم: الأقضية‎ )١( 
واللفظ له من حديث المغيرة بن شعبة طايه » وفي الباب أيضاً: عن أبى هريرة»‎ 
.)۱۵۸ -۱0۷/۱( وابن مسعود. ومعقل بن یسار؛ وانظر: «مجمع الزوائد»‎ 

)٢(‏ (صحیح): آخرجه أحمد (۰۸/۲ ۰ء رقم ۰0۵۸1۲ وابن حبان (۰)۲۷۲ والبيهقي 
في الکبری» (۵۲۰۱ والبزار كما فى «کشف الأستار) (۷ رقم ۹۸۸)ء 
والطبرانی فی «الأوسط؛ (۰۲۷۹/۵ رقم ۰6۵۳۰۲ وقال الهیثمی (۳/ ۱1۲): رواه 
أحمد» ورجاله رجال الصحیح, والبزار والطبرانی فى الأوسط واسناده حسن)؛ 
و صححه الالباني في ل(رواء» (۵16) وفي لاصحيح الجامع» (۱۸۸۵). 
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ومذهب أهل السنة أن المشيئة والمحبة ليس مدلولهما واحداء ولا هما 
متلازمان بل قد يشاء الله ما لا یحبه» ويحب ما لا يشاء کونه» فالأول: 
كمشيئته لوجود إبليس وجنوده» ومشيئته العامة لجميع ما في الكون مع 
بْفْضِهِ لبعضه والثاني : كمحبته لإيمان الکنار» وطاعات الفجارء ولو شاء 
ذلك لوجد ذلك كله؛ فإنه ما شاء الله کان وما لم يشأ لم يكن. 

وید على الطائفتين بقول الله - تعالى -: وول لک وما عملي 
43 (ائضانات: وع أي : خلقكم والذي تعملون”''؛ فدلت على أن آفعال 
العباد مخلوقة لل؛ وعلی آنها آفعالهم حقیقةء ففیها الرد على الجبرية الذین 
یقولون: ان العبد لا فعل له وفیها الرد على القدرية الذین یقولون: إن 
العبد یخلق فعل نفسه استقلالاً. یرد علیهم کذلك بحدیث حذیفة: «إن الله 
يَضْنَعٌ کل صانع وصنعته!(۳ فالله سبحانه خلق الانسان بجمیع آغراضه 





(۱) قال ابن كثير يد فى «التفسير؟ (۲۲/۷): اليحتمل أن تکون اما مصدريةء فیکون 
تقدیر الکلام : والله خلقکم وعملکم. ویحتمل أن تكون بمعنى «الذي» تقديره: والله 
خلقکم والذي تعملونه. وکلا القولین متلازم ؛ والأول آظهر ؛ لما رواه البخاري في 
كتاب «أفعال العباد»» عن علي بن المديني» عن مروان بن معاوية» عن أبي مالك 
عن ريعي بن حراش» عن حذيفة مرفوعا قال ؛ زان الله یصنع کل صانع وصلعتها. 

(۲) (صحيح): أخرجه البخارى فى «خلق أفعال العباد» »)51/١(‏ وابن أبى عاصم فى 
«السنة» 158/١(‏ رقم ۳۵۷) ورقم )۳٥۸(‏ وصححى والبزار فی «مسْئله» 
(۰)۲۸۳۷ والبيهقى فى اشعب الایمان» (۰۲۰۹/۱ رقم ۱۹۰)ء وفي «الأسماء و 
الصفات» (ص 55 و ۳۸۸) من طرق عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش 
عن حذيفة مرفوعا به. ووقع في بعض روايات هذا الحديث: «إن الله خالق» بدل 
«یَصْنم4 وفی بعضهما: (صانم». والحدیث صححه الحاکم (۱/ ۸۵ رقم 0 
كم وقال : (صحیح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي وقال الالباني اه وهو 
كما قالاء وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ ۱۹۷): «رواه البزار ورجاله رجال = 
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وحركاته. 

وهؤلاء الجبرية والجهمية يُخْرِجون عن آفعال الله وأحكامه؛ حکمها 
ومصالحها؛ فيزعمون أن الله - تعالى - یفعل لا لعلة ولا لحکمة؛ وإنما 
هو محض مشيئة» وصرف إرادق» وكان شيخهم الجهم بن صفوان -قبحه 
الله- يقف على الجَجذمى - يعني: المصاب بالجذام فيقول -: أرحم 
الراحمين يفعل هذا! إنكاراً للرحمة والحكمة". 

ولهذا الأصل الذي أَصّلوه لوازم وفروع كثيرة فاسدة ذكرها ابن القيم 
يأ من تسعين وجهاً. والذي عليه أهل السنة والجماعة هو: إثبات العلة 
والحكمة في أفعال الله وشرعه وقدره» فما خلق شيئاً ولا قضاه ولا شرع 
إلا لحكمة بالغة وإن قصرت عنها عقول البشر. 

والأدلة الدالة على إثبات هذا الأصل كثيرة» وأنه سبحانه حكيم شرع 
الأحكامً لحكمة ومصلحة؛ فما خلق شيئا عبثاء ولا خلق شیئا سدى؛ فمن 
ذلك قول الله - تعالى - فلاَتَحیبٹز آنا لک کا [المؤمدرن: 6۱۰ 
وقوله: لأسب اَی أن برك سُدی 4O‏ وروی ءۃ: +م]» وقوله: وما حلفا 
َلسَّمْوتِ وَالْدَرْضَ وم سما لعب م مهم 1 بلح ه [التخان: ۳۸- 
ہیں وا ننک لا رة لکلیت 409 ورے۔ سم وقال: ایک 
لِلعلیب نیباک رر ىن ؛ وأا أهل السنة فقد توسطوا؛ فأثبتوا أن العباد 
فاعلون حقيقةٌ» ولهم قدرة على آعمالهم ولهم إرادة ومشيئة» وأن الله 


3 الصحيح غير أحمد بن عبد الله أبو الحسين بن الکردي: وهو ثقةا, و صحیجه الحافظ 
في «الفتح» .))٦۹۸/۱۳(‏ 
انظ : (الصححة) (۰)۱۱۳۷ ول الجامم» (۱۷۷۷). 
و ص ٹ 

(۱) انظر : «إغاثة اللهفان» (۱۷۷/۲). 
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خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم؛ فأفعال العبد تضاف إليه على جهة 
الحقيقة» والله خلقه وخلق فعله كما قال - سبحانه -: ول حل رتا 
نعملونَ مود 463 [الصّافات: 5ة] فأخبر أن العباد یعملون ویصنعون؛ ویؤژمنون 
ويكفرون» ويفسقون کر فللعيد مشیئة ولا تكون إلا بمشيئة اللہ کما 
قال سیحانه ا وا ده اون 1 آن ماه کے [ا لانستان : ۳۰+ والله 
أعلم. 

٭ قَالَ - رَحِمَهُ الله تَعَالَى-: (وقد علم الله - تعالى - فيما 


واحدة). 


هذه الإرادة التي أشار إليها الشیخ» هي المرتبة الأولى من مراتب 
القدر وهي: أن الله علم ما يعمله العباد وأنه يعلم كل شيء سبحانه كما 
ثبت ذلك في النصوصء ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف 
یکون. فهو یعلم آفعال عباده» وحرکاتهم وسکناتهم وأفعالهم؛ علم 
ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ قبل خلقه. كما ثبت في الحدیث الصحیح 
عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً اکتب ال مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال: وعرشه على الما .فا 
علم أفعال العباد وحركاتهم وسكناتهم وأعمالهم وخلق ذلك قبل أن مخلق 
السماوات والأرض بخمسین ألف سنةء وكان عرشه على الماء. 

ثم قال كأنه: (فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه). 





۔)٦٦٦۹/٢( واللفظ لی والترمذي: القدر ۲۱۵۲ وأحمد‎ (f To) مسلم : القدر‎ (١) 
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قوه: (لا بزداد ولا ينقص منہ) أنه مكتوب في اللوح المحفوظ كما 
قال - سبحانه -: .یل ىء امه ف ر م ©4 ہے 2 
والامام المبين هو اللوح المحفوظ وقال - سہحانه -: : ار ع اک 
عَم ما في السَمَاءِ ولارض إِنَّ دل فی کب الستع: ¥[ ا والکتاب هو: 
اللوح المحفوظ» وقال - سبحانه -: ا ماب من مُصِيبَةَ فی الْأنض ولا ف 
شيك با في یب ین نل آن اما اد كيلك عل یه يد 6> 
[الحدید: ]۲٢‏ فقوله سبحانه یی کلب [الأنعتام: وهع يعني : الوح ارت 

وقول الطحاوي: (وكذلك آفعالهم فیما علم منهم أن یفعلوه). 

معناه : أن أفعالهم وغير أفعالهم؛ فحرکاتهم وسکناتهم : كلها مکتوبة. 

© وقوله بث : (وکل میسر لما خلق له). 

معناة: أنه تعالی پیسر آهل السعادة للسعادة؛ وییسر أهلّ الجنة 
للسعادة؛ فیعملون بعمل أهل الجنة ویموتون على التوحید والایمان ویعملون 
بعملهم» وییسر الكفرةً للکفر فیعملون بعمل أهل النار فیموتون على الکفر؛ 
فیدخلون النار. فالمژمنون ييسرهم للإيمان والتوحيد والعمل الصالح. 
فیموتون على التوحید؛ فیدخلون الجنة» والکفار ييسرهم للکفر وللمعاصي ؛ 
فیموتون على الکفر؛ فیدخلون التار - نسأل الله السلامة والعافية -. 

© وقوله َة -: (والاعمال بالخواتیم). 

معناةٌ: أنَّ من ختم له بالتوحيد والایمان؛ صار من آهل الجنت ومن 
ختم له بالكفر؛ صار من أهل النار كما في الأحاديث الصحيحة کحدیث 
عبدالله بن مسعود وله مرفوعاً - وهو من أحاديث الأربعين النووية - إن 
أحدكم يُجْمَعْ خلقه في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون علقةً مثل ذلك ثم 








الهذاية البَائيِة في شرح العقیجة الطحاويّة 





یکون مضغةً مثل ذلك» ثم يبعث الله ملكا ويؤْمَرٌ بأربع كلمات ويقال له: 
آکتب عمله» ورزقه. وأجله وشقى أو سعيدء ثم نفخ فيه الروخ: فان 
الرجل منكم ليعملٌ حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه 


کتابٔهُ فیعمل بعمل أهل النار ویعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا 


ذراع فيسبق عليه الکتاب فیعمل بعمل آهل الحنة»؟. 

فهذا الحدیث يدل على أن الأعمال بالخواتيم ومثل ذلك أيضاً: قول 
الرسول گلا : «ما منکم من أحدٍ الا وقد کتب مقعده من النار ومقعده من 
الجنة» قالوا : يا رسول ال أفلا نتكل على کتابنا وندغ العمل؟ قال: 
«اعملوا فکل میسر لما خلق له»۲. 

ما مَنْ كان مِنْ أهل السعادة فیس لعمل أهل السعادة» وأما من كان 
من أهل الشقاء فییشر لعمل آهل الشقاوة ثم قرأ قول الله - تعالى -: دأ 


سح ہے ْ 


سن أعطك وني لزع وَصَدَّقَ الى 4O‏ [اللیٹل: ه-و]. 

فالسعادة والشقاوة مکتوبة فى اللوح المحفوظ . 

ثم قال الشيخ : (والسعيد من سعد بقضاء اش والشقى من شقي 
بقضاء الله). 

والمعنى: لأن السعادة مكتوبة والشقاوة مكتوبة؛ في اللوح المحفوظ - 
كما سبق - وكذلك أيضا: إن کل شخص - كما فى حديث ابن مسعود 
(۱) آخرجه البخاري: بدء الخلق (۳۲۰۸) واللفظ له» ومسلم: القدر (٢٢٦۲)ء‏ 

والترمذي: القدر (۰)۲۱۳۷ وأبو داود: السنة (۷۰۸٦)ء‏ وابن ماجه: المقدمة 


(YY‏ وأحمد (۱/ ۳۸۲)۔ 


(۲) آخرجه البخاری (45445): ومسلم (۷٢٦۲)ء‏ وأبو داود (٤٦٦)؛‏ والترمذی 
(۳۳۶۶6) وأحمد (۰۱۲۹/۱ رقم 51 )1١‏ من حديث علي ذه . 














الهدايةٌ لاه في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاونة 


المتقدم - وهو في بطن أمه ينفخ فيه الروح وتکتب سعادته وشقاوته» وهذه 
الأمور توافق ما هو مسطورٌ في اللوح المحفوظ ؛ لأنَّ الأصل هو ما دون 
ويب في ت المحفوظ! فالسعادة ل الف اللوح 
كرت فد کل شي سے تی لشف و کر تد 46 سے 0 

هناك تقدير ری لکل شخص وهر في بطن :تک 
السعادةٌ والشقاو والعمل» والرزقٌ» والأجل» ثم هناك تقدير سنوي: 
يكون في ليلة القدر؛ يكتب الله فيها ما يكون في تلك السنة من موت 
وحیات واذلال واعزاز» واشقاء واسعاد ثم هناك تقدير يومي ۰ : وهو أن الله 
سبحانه و- تعالى - يُقدّر ما يكون في كل يوم كما قال ¬ سبحانه -: 
.کل بر هرن مار € ویر : ٩۲۲‏ فيّعزٌء ويُذْل» ویخلق» ويحيي 
ويميت» ويُسعد ويُشقي» ویفقر ویْفنی ۲۷ - سبحانه وتعالى -. 





(۱) وروي حديث حسن في هذا الباب رواه ابن ماجه برقم (۰)۲۰۲ وابن أبي حاتم في 
تفسيره -كما في تفسير ابن كثير »-)۲۷٤ /٤(‏ وابن حبان في «الصحيح» (189)؛ 
وأبو نعيم في «الحلية» (۵/ ۰۲۵۳-۲۵۲ وابن ن أبي عاصم في «السنة» (۱ ۰) كلهم : 
عن هشام بن عمار» ثنا الوزير بن صبیح» حدثنا يونس بن ميسرة بن حلیس؛ ۽ عن 
أم الدردای عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله یز في قوله تعالى: کل بو هر 
في نو وی وم قال: «في شأنه أن يغفر ذنبا ويكشف كربا ويجيب داعیا 
ويرفع قوما ويضع آحرین». قال البوصيري في الزوائد (۸۸/۱): «هذا إسناد حسن 
لتقاصر الوزير عن درجة الحفظ والاتقان». وصححه الألباني في «ظلال الجنةا 
(۰)۳۰۱ وجاء بمعنى حدیث الباب عن عبدالله بن منیب وابن عمر؛ لکن بأسانيد 
واهية. وانظر : «تغليق التعليق» (۳۳۲/4- 005737 و اتخریج أحاديث الكشاف» 
للزيلعي (۳۹۷/۳- ۰4۳۹۸ وراجع الدارقطني في «العلل» )۲۲۹/٦(‏ وقفه. 








الهج‌اية نان في شرح الْحَقِيكق الطكاوئة 





ثم ال - رَحِمَهُ الله تَعَالَى -: (وأصل القدر سر الله تعالى 

في خلقه)۳. 

أصل القدر؛ صر الله في خلقہ؛ وهو کوئه أَفْمَر وأغنی وأوجد وأفنى» 
وأمات وأحياء وھدی وأضل فهذا سر الله في خلقه لم یلم عليه آحد من 
لته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل؛ فكما تقر ؛ القدر سر الله في خلقه 
يعني : : ما أطلع عليه أحدٌ منهم؛ ؛ فلا يعرفون لماذا أفقر هذا؟ ولماذا أغنى 
هذا؟ ولماذا أضل هذا؟ ولماذا هدى هذا؟ ولماذا أحيا هذا؟ ولماذا أمات 
هذا؟ ولماذا أوجد هذا؟ ولماذا أفنى هذا؟ هذا سر اش وله مان ا 
في ذلكء وهو مبنيٌ على علمه وحکمتی ویس للعبد أن يسال ولا 
یعترضء بل بُسَلُم الأمر لله؛ كما قیل : القَدَرٌ سر الله؛ فلا نكشفه 


¢ ثم قال الطحاوي: (والتعمق والنظر في ذلك ذريعة 
الخذلان. بس الحرمان . ودرجة الطغيان). 


والاعراض عل ا وسيلةٌ إلى الحرمان ووسيلة إلى الطغيان. والذريعة: 





)١(‏ جاء هذا المعنى في حدیث ضعيف أخرجه أبو نعيم فى الحلية /٦(‏ ۱۸۲) من طريق 
الھیٹم بن جمازء عن أبي بكر عمران القصیره ٠‏ عن نافع عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله ويا : دلا تكلموا فى في القدر فإنه سر اللهء فلا تفشوا لله سره. وهو حديث 
ضعيف جدًا ] آفته الهيثم بن جماز وهو متروك. وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع؟ 
(51). وجاء نحره من حديث عائشة ثشة عند ابن عدي في «الكامل» (۷/ ۱۹۰) 
وضعفه وحدیث ابن عمر معأ الحافظ فظ العراقي في «تخریج الاحیاء» (۱۱۲۱/۲). 
وضعف حدیث عائشة ثشة ابن الجوزي في «العلل المتنامیة» (۱/ 0۱۵0 وجاء بمعناه 
أيضاً من حديث أنس» كما عند الخطيب في «التاریخ» (۰)۳۸۸/۲ وفي سنده 
محمد بن عبد بن عامر وهو وضاع. 











الهدايةٌ لزان في شرح الْققیجه الطكاوبة 





والوسيلة» والدرجة؛ متقاربة؛ لکن الطغيان يكون في مقابلة الاستقامة. 

والحرمان في مقابلة الظفر والخذلان في مقابلة النصر فالحرمان یکون 
في مقابلة الحصول على الظفرء والطغيان في مقابلة الاستقامة» فالخذلان 
هو الهزيمة في مقابلة النصر؛ فهذه معاني متقاربة: وحاصل المعنى: أن 
التعمق والبحث والغوص والسؤال عن سر الله في خلقه؛ وسيلة إلى حرمان 
الشخص وخذلانه ومجاوزة الحد. أي: هو وسيلة إلى حرمانه من 
التوحيد والإيمان الخالص» ووسيلة إلى طغيانه وتجاوزه الحد؛ فأنت عبد 
مأمور بأن تسلم ولا تعترضء فإذا اعترضتٌ وتعمقت؛ صار ذلك وسيلة 
إلى طغيانك ومجاوزتك لحد العبودية» کر نك عبدٌ مأمور؛ فلا تتجاوز 
حدكء ولا تسألء ولا تم في قدر الله: لماذا فعل کذا؟ فلا يقال: لماذا؟ 
ولا يُعترض على آفعال الله ولا على جگمتە؛ فلا يقال: كيف؟ فإيّاك أن 
تعترض على الله ب (لماذا؟) ولا بكيف؟ لأنَّ مَنْ اعترض على حكمة الله 
وقدر الله وقال: لماذا فعل كذا؟ أو قال: كيف فعل کذا؟ فقد تجاوز حدّه 
ولم يكن موحدّاء ويخشى عليه الانحراث والهلاك. 

ولهذا قال المؤلف: «التعمق في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان 
ودرجة الطغيان الحرمان». 

٩‏ ثم قال ين (فالحذر كل الحذر من ذلك نظرًا وفکرّا 
ووسوسةً). 

والمعنى : أنه ينبغي للإنسان أن يحذر کل الحذر؛ بالتفكير» والنظرء 
والوسوسة؛ والاعتراض على الله فلا یل لماذا خلق هذا؟ ولماذا أوجد 
هذا؟ ولماذا هدى هذا؟ ولماذا أضل هذا؟ ولماذا أفقر هذا؟ ولماذا أغنى 
ذاك؟ فلا تعترض عليه تعالی؛ فإذا أفقر أحدًا فلا تقل مثل ما يقوله بعض 





الهداية الزْبْانیْةً في شرح العَقيجة الطكاوئة 






العامة: (هذا ما يستحق؛ فلان ما يستحق» فلان ليس كفئا لذلك)؛ لان 
هذا نوع اعتراض على الله! والله حكيم عليم وهو الذي قَدَّرَ أن يكون هذا 
غنيا أو فقیراً فلا تعترض على الله؛ فله الحكمة فى ذلك؛ فهو الذي قَدَّرَ أن 
يكون هذا فقيراًء وأن يكون هذا مومت وهذا كافراً أو يكون هذا مطيعاً 

هذا عاصیأء فلا تعترض» فهذا سر الله في خلقه له الحكمة البالغة وسلَمْ 
لامر له فان لم تفع كان هذا سبباً وذريعةٌ» ووسيلة إلى حرمانك من 
التوحيد الخالص» وسبباً في طغيانك ومجاوزتك الحد. 


9 ثم قال الطحاوي: (فإن الله - تعالى - طوى علم القدر عن 
أنامه). 

أي: طوى علم القدر عن أنامه. والانام هم الناس أي: الخلق؛ 
والمعنى أنه تعالى: طوى عِلْمّ القدر عنهم يعني : أخفاه - سبحانه وتعالى 
- عن الناس؛ لأنه مما اختص به - سبحانه - نَمْسَهُ؛ِ فلا يعلم ذلك لا 
ملك مقرّب. ولا نبي مرسّل» كما لا يعلمون الحكمة في خلق هذاء 
وإيجاد هذاء وإغناء هذاء وإفقار هذاء وإضلال هذا وإماتة هذا؟ ولماذا 
هذا يعيش لمدة طویلة» ريما مائة وعشرین» وهذا يموت وهو ابن أربعين» 
أو دون ذلك وهذا يموت طفل وآخر يموت في بطن أمه؛ فليس لك أن 
تعترض وتقول: لم؟ ولماذا؟ وكيف؟ لأنه سر قد طواه الله عنك وأخفاه 
عن الأنامء والناس؛ فله الحكمة البالغة - سبحانه - يحكم ما یشاء 
ويفعل ما پرید. 

© ثم قال كانه : : (ونهاهم عن مرامه). 


ومراذه بقوله: ونهاهم عن مرامه: أي : طلبه» وعن السؤال عنه 
والبحث عنه. 











الهدَايةٌ لزان في شرح الْعَقِيدَةَ الدحاوية 





وہہ ہے مرو 


٭ وقول المؤلف: (کما قال - تعالى - في کتابه : ولا بل عا یفعل 
مزر سے سج مرگر 
و تلور > [الأنبيتاء : ۰۲۲۳ 

معناه : أ أنه سبحانه لا يأل عما يفعل؛ لحکمته البالغة ورحمته وله 
لا لمجرّد تهره وقدرتی كما يقول الجبریڈ فهو - سبحانه - لا يُسأل عَما 
يفعل لکمال حكمته؛ٍ لأنه حكيم وأمّا العباد فإنهم يسألون؛ لأنهم 
مأمورون؛ منھیون؛ مكلفون؛ فالله - سبحانه وتعالى “ هو : : الكامل في 
دانه وصفاته وأفعاله» وهو الحکیم فیما یقلره وفيما يشرعه فلا يُسأل عما 
یفعل - سبحانه ےس وأما العباد فهم يسألون. 


© وقول الطحاوي: (فمن سأل لم فعل؟ فقد رد حکم الکتاب 
ومن رد حکم الکتاب : كان من الكافرين). 


معناه: أنَّ من سأل فقال : لم فعل كذا؟ ولماذا؟ فقال: لم آغنی هذا؟ 


۳ آفتر هذا؟ ولم هدی هذا؟ ولم أضل هذا؟ فقد رد حکم الکتاب ؛ 


ور رخ سوه 


: عارضص قول الله في قوله: لا سكل عما ْله [الانیتا: ۲۳]؟ فالله - 
۳0 - يقول هذاء وأنت تقول: لماذا | فعل؟! فلا شك أنه رذ لحکم 
الکتاب؛ ومن رد حکم الکتاب كان من الکافرین. 

© ثم قال كاف : (فهذا جملة من يحتاج إليه من هو مُنَور قلبّه من 
أولياء الله - تعالی س) ۱ 

أي : أنَّ هذه الأمور التي ذكرها المؤلف يلت في القدرء وهي: عدم 
الاعتراض علی ابی والتسلیم لی وعدم التعمق؛ هذا الذي يحتاجه من 
نوّر لله قلبه من_ أوليائه» + يعني 0 أحبابه المؤمنين 0 + فأولياء اه هم 


ع م سے سر لر ی ۳ می ده یو ے 
جروت 3 ارت ءامنوا وکاوا یحقوت|ں .0 [یونس : 11۳-1۲“ 








الهداية الزنانية في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاوية 





© وقوله: (وهي درجة الراسخین في العلم). 

لان الراسخين في العلم هم الذين يسلمون لقضاء الله وقدره» 
ويعلمون أن الله - تعالى - حكيم في شرعه وقدره» وفي أمره ونهيه. 

© ثم قال ی : (لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم 
في الخلق مفقود). 

أي أنَّ: العلم علمان: علم في الخلق موجود وهو علم الشريعة 
وتفاصيلهاء »> وعلم في خلقه مفقود؛ وهو علم الغيب وعلم القدر الذي غاب 
وطواه الله عن آنامه؛ فلا تسأل عن العلم المفقود؛ فعلم الغيبٍ لا يعلمه 
إلا الله؛ قال - سبحانه -: وعم لیب فلا بطهر عل نرو دا @4 
[الجن: ۲٦‏ وقال وده مَمَاتِعٌ الَیب لا یتمه إلا مر [الأنعتام: ومع فلا 
يعلم الأنبياء شيئا من من الغيب إلا ما أعلمهم الله وأطلعهم عليه؛ فالعلم 
المفقود لا تسأله ولا تطليه؛ وهو علم الغیب؛ ومن ذلك علم القدر والعلم 
الموجود علم الشريعة وتفاصيلهاء كما تقدّم. 


۰ وتو (فانکار العلم الموجود کفر وادعاء اسم المفقوه كفر). 
وع الشریعة هر ما ای فمن آنکرها 
کفر» ومن ادعى العلم المفقود وهو علم الغيب: فر ایس 

© وقوله: (ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود. وترك طلب 
العلم المفقود). 

معناه : أنه لا ر يثبت الإيمان الا بأن تطلب العلم الشرعي» والمقصود 
به : الکتاب والسنت وتترك طلب العلم المفقود» وهو . : علم الغیب. 


)۱ انظر : امجموع الفتاوی» (۱۳/ ۰۲1۸۰ وامدارج السالکین» (۲/ ۷۷۵ 























الهداية لزان في شرح الْقیجت الطحاوية 





اللوح والقلم 
تعريف اللوح والقلم وآراء العلماء فيهما 

© قال الإمام الطحاوي - رحمه الله تعالى -: (ونؤمن باللوج 
والقلم» وبجميع ما فيه قد رقم). 

هذا مبحٹ فيما يتعلق باللوح والقلم. وقوله: (ونؤمن باللوح والقلم 
وبجميع ما فيه قد رُقم) يعني : نؤمن بجميع ما تب به القلي وللمقادير 
أقلام؛ سيتأتي تفصيل القول فيها. والقلم في اللغة: ما يُكتب به» والمراد 
به هنا شرعًا: القلم الذي خلقه الله وكتب به المقادير في اللوح 
المحفوظ واللوح في اللغة: ما يُكتب علیه والمراد به شرعًا: اللوح 
الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه» والأدلة ا بوت اللوح والقلم كثيرة » 
منها: قول الله - تعالى -: کل خُر اد تيد 3© ن ليع تن 2× 
[اشزوب: ۰۲۲-۷۱ وفي الحدیث الذي رواه لطبراني بسنده أن النبي أنه قال: 
«إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بیضاء كفتاه ياقوتة حمراء قلمه النور 
وعرضه ما بين السماء والأرض ينظر الله فيه كل يوم ستين وثلائمائة نظرة 
يخلق في كل نظرة ويحبي ويميت ویعز ويذل ويفعل ما يشاء"'2 الحديث 





)١(‏ هذا الحديث روي عن ابن عباس را مرفوعًا وموقوفا: 
أماحديث ابن عباس المرفوع: فأخرجه الطبرانی في «الكبير؛ (۰۲۲۰/۱۰ رقم 
۰۵ وعنه أبو نعيم في «الحلية» (۰)۳۰۵/8 من طريق زياد بن عبد الله عن 
ليث» عن عبد الملك بن سعيد بن جبيرء عن أبيه» عن ابن عباس. أن نبي الله كله 
وهذا اسناد ضعيف لضعف ليث وهو أب بن أبي سلیم؛ ۽ قال يحيى بن معين : ليث بن 
أبى سليم ضعيف لا أنه يكتب حدیثه › وقال أحمد بن حتبل: ليث بن أبى سليم = 





لاه لاه في شرح الْعَقِيدّق الطكاوئة 





رواه الطبراني بسند ضعيف. 


م اش ٠‏ ہہ عرس ہے وا ره 
ولكن قول الله - تعالى -: وبل خُر فان ید © فى کے دون 6> 
[الْمُرُوج: ۲۲۷-۰ يغني عن ذلك الحديث - على القول بضغفه - وكذلك: 
قول الله - تعالى -: ا ماب من وی فى الأَرْضٍ ولا فح شیک إِلا ف 
32 ۳ رد 0 سی سرت سے رس ھی 
كني ين فلي أن ببرأها ان دلاک عل آله سي 49 [الحتديد: ۲۷۲ وقوله 


اسلا 


x 


n Ny ما‎ 


- سبحانه -: ہآ َل اک لله ینت ما فى الک رای بن رک فى 
کتب إن لك على 1 شیر وا انس ۰ وهذا الكتاب هو اللوح 
المحفوظ. ومن الادلة من السنة: حديتٌ عبادة بن الصامت ولاه قال 
سمعت رسول الله یقول : ١إن‏ آول ما خلق الله القلم فقال له: اکتب. قال : 
يا رب وماذا آکتب؟ قال: اکتب مقادیر کل شيء حتی تقوم الساعت») 





= مضطرب الحديث» ولکن حدث عنه الناس. 

وأما حديث ابن عباس الموقوف: فأخرجه أ الشيخ فى العظمة (۲/ 4٩۲‏ رقم 
۲ والحاكم (۵۱1/۲» رقم ۳۷۷۱ و (۲/ ۵1۵ رقم ۰۳۹۱۷ والطبري في 
«التفسیر» (۰)۱۳۹/۲۷ واللالكائي في «الاعتقاد» () كلهم من طریق أبي 
حمزة الثمالي عن سعيد بن جبیر؛ عن ابن عباس به موقو 

وهذا إسناد ضعيف فأبو حمزة الثمالي؛ رافضي ضعفه أحمد ويحيى بن معین؛ 
وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى: واهي الحديث. وتابعه عن سعيد بن جُبير 
به : يكير بن شهاب» عند الطبراني في «الكبير؛ (۱۰/ 257١‏ رقم ١١٦۱۰)ء‏ وقال 
الهيئمي في «مجمم الزوائد» (۱۹۱/۷): «رواه الطبراني من طریقین » ورجال هذه 
تقات». وبکیر هذا قال عنه الذهبي في «المغني» (۹۹9): «... فعراقی صدوق؛. 
وكذا في «الميزان» (۲/ )٦۷‏ أما ابن حجر فقال : (مقبول». انظر : «التقريب» 
(۱ء وقال الالباني في «تخريج الطحاوية» (ص ٩۳‏ -ط: السابعة): «وإسناده 
یحتمل التحسین!. 


)١‏ سبق تخریجه. 





الهداية الزثانئة في شرح الحقيكة الطحاوية 





واختلف العلماء في القلم والعرش أيهما أسبق في الوجود؟ على قولين 
ذکرهما الحافظ أبو العلاء الهمداني”'' أصحهما: أن العرش كان قبل 
القلم. ۱ 

والدليل على ذلك: ما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو 
وي قال: قال رسول الله «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء». ووجه 
الدلالة: أن الحديث صريح أن التقدير إنما وقع بعد خلق العرش؛ فدل 
على أن العرش مخلوق قبل القلم. والتقدير وقع عند أول خلق القلم بلا 
مهلت يعني : أن الله أول ما خلق القلم كتب به المقادير؛ لما رواه بو داود 
عن عبادة بن الصامت له قال: سمعت رسول الله يقول: (إن أول ما 
خلق الله القلم فقال له: اكتب)”" الحديث. يعني: أنه عند أول خلقه القلم 


)١(‏ هو الإمام الحافظ المقرئ العلامة شيخ الاسلام: أبو العلاء الحسن بن أحمد بن 
الحسن بن أحمد الهمذاني العطارء شيخ همذان. مولده في ذي الحجة سنة ثمان 
وثمانين وأربع مئة. 
وله التصانيف فی الحديث. وفی الزهد والرقائق» وقد صنف كتاب «زاد المسافر» 
في خمسين مجلداء وكان إماما في الحديث وعلومه. وكان عالما إماما في 
القراءات» والنحی واللغة. 
وانظر : «المنتظم! (۱۰ /۰)۲4۸ ودالکامل»: (۱۱ /۱۱۷) لابن الأثيرء واالعبر» 
(5 /۰)۲۰۲ و«البداية والنهاية» (۲ /۲۸)ء و«الشذرات»: (4 /۱۳۱). 





الحهچ‌اية الرْبَانيَةٌ في شرح الْعَقَیجة الطَحاوية 





قال له اكتب بدليل الرواية الأخرى «أولَ ما خلق الله القلمّ قال له: 
اکتب"" بنصب (أول) على الظرفية» ونضب (القلمٌ) على المفعولية؛ فيكون 
قوله: «إن أول ما خلق الله القلم قال له: اکتب» جملة واحدة؛ وأما على 
رواية رفع (أول) و(القلم) فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا 
العالم المحسوس المشاهّدء ويكون قوله : «أول ما خلق الله القلم وقال 
له: اکتب» جملتين ليتفق الحديثان. 

دا : حديث عبد الله بن عمرو؛ أفاد أن العرش سابق على التقدین 
وحديث عبادة بن الصامت أفاد أن التقدير مقارن لخلق القلم؛ يوضحه 
اللفظ الآخر: (لما خلق الله القلم قال له اكتب فجرى القلم ہما هو کائن 
إلى يوم القيامة) فهو يوضح أن الأولية بالنسبة للكتابة. وقد ذكر العلامة ابن 
القيم ينه في الكافية الشافية الخلات في العرش والقلم؛ أيهما ُلق أولاً؟ 
واختار أن العرش مخلوق أولاً. فقال كانه : 

والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاءٌ به من الڈیان 

هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمداني 

والحق أن العرش قبل؛ لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان 

فرجّح أن العرش مخلوق قبل القلم؛ لأنه قبل الكتابة. 


وقوله : والعرش كان ذا أركان؛ يعني : كان موجوداً. 


)۱( تقدم تخريجه 








الهكاية الزْبَانيَةٌ في شرح الققیجة الطكاوثة 





وأقلام المقادير التى وردت فى السنة 


اللوح المحفوظ المقادير هذا القلم العام الشامل لجميع المخلوقات» وما 
بعده من الأقلام كلها مأخوذة منه وتوافقه”". 
القلم الثاني : خبر خلق آدم وهو قلم عام أيضاء لکن لبني آدم» وورد 
فيه آثار تدل على أن الله قدّر أعمال بني آدم» وأرزاقهی وآجالهی 
ہے ١ WF‏ 
وسعادتهم عقيب أبيهم : 


القلم الثالث: حين پُرسل المَلْكُ إلى الجنين في بطن أمه» فينفخ فيه 
الروح» ویومر بأربع كلمات: رزقه» وأحله وعمله» وشفى أو سعد » كمأ 
ورد ذلك فى الأحاديث الصحيحة”". 


)١(‏ كما فى حديث عبادة بن الصامت السابق. 

(1) منها ما رواه مسلم بن يسار» عن عمر بن الخطاب َي قال قال رسول الله و 
إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه در فقال : خلقت هؤلاء للجنة 
وبعمل آهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء 
للتار وبعمل أهل النار يعملون». 
فقال رجل : يا رسول الله ففیم العمل؟ قال: «إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله 
بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فَيْذْيِلَهُ به الجنة» وإذا 
خلق العبد للنار اسْتَتْمَلَهُ بعمل أهل النار حتی يموت على عمل من أهل النار 
یدح به النار». وقد سبق تخريجه. 

(۳) منها حديث ابن مسعود ويه قال: قال رسول الله اق : «إن أحدكم يجمع خلقه فى 
بطن أمه أربعين یوما ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث 
الله إليه ملكا ويؤمر بأربع کلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو 
سعید؛ ثم ينفخ فيه الروح؛ فإن الرجل منكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون = 





الهكايةٌ الزبَائيِةٌ في شرح الحقيكة الطكاويّة 





القلم الرابع: الموضوع على العبد عند بلوغه» الذي بأيدي الكرام 
الكاتبين» الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم كما ورد ذلك فى الکتاب والسئة. 

فحاصل معنى قوله: (ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رُقم)؛ 
أنه : لا بد من الإيمان باللوح المحفوظ؛ المذكور في الكتاب العظيم» وأن 
الله كتب فيه مقادير كل شيء» وما هو مكتوبٌ فيه شامل؛ عام. لا يخرج 
عنه أي شبی ۰۶ والمقادیر الأخرى كلها مأخوذة منه ؛ راحعة إليه كما تقدمت 
الأدلة على ذلك. وکذلك : الإيمان بالقلم؛ قال بعض العلماء إنه هو القلم 
الذي أقسم الله به في قوله - سبحانه -: إت وال مَمَا بن ©6 
[الَلم : ¥[ 

© قال الطحاوي ا : (فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله 
- تعالى - فيه أنه کائن لیحعلوه غير كائن: لم يقدروا عليه. ولو 
اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله - تعالى - فيه ليجعلوه کائنا: لم 
يقدروا عليه). 


یعنی : أن ما قدره الله وكتبه؛ لا يَغْيِّر ولا يبدّل» ولا يستطيع أحد أن 


يغيره أو يبدله؛ كما قال الله :يك ٠٣‏ یف الہ لاس ين نت تلا 
ما سك فلا مریل له من قدو [قاطر : ۰0۲ 

وثبت في حدیث ابن عباس حين ما علمه وقال له: «يا غلام إني 
آعلمك کلمات. احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تحاهمك - إلى أن 
قال -: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ینفعوك إلا 
= بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فیدخل النار 


وان الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين النار الا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة». وقد تقدم تخريجه. 





الهكايةٌ الرَبَائيِةٌ في شرح العقِيدة الطحاوية 





بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك. رٌفعث الأقلام. وجفث الصحفت»۳؟ أي: أقلامٌ 
المقادير؛ قد رُفعتْ وجفت الصخف فلا تُغَيِّرُء ولا تُبَذّلُه ولو اجتمع 
الكون كلهم على أن يغيروا شیئا مما كتبه الله: ما استطاعوا أن يغيروا ما 
كتب ليجعلوه غير مکتوب» وَلّماً استطاعوا أن يزيدوا فيه شيئاً لم يكتب فيه. 

© ثم قال کت : (جف القلم بما هو کائن إلى يوم القيامة). 

وهذا قَدْ َل عليه حديث اين عباس السابق؛ في قوله عليه الصلاة 
والسلام: (رفعت الأقلام وجفت الصحف). 


© قال المؤلف يل: (وما أخطأ العبد لم يكن لیصیبه. وما 
أصابه لم يكن ليخطته). 

وهذا لأنَّ المقدور كائن لا محالة فلا بُدّ من الإيمان بهذا؟؛ وأن تعلم 
أن الذي أخطأك لم يكن ليصيبك» وأنَّ ما أصابك لم يكن ليخطئك؛ لان 
كل شيء قد كُتبّ في اللوح المحفوظ؛ حتى العجز والکیس؛ فحركاتٌ 
العبد» وسکناف وأقوالهء وأفعالهء وتصرفاته كلها مكتوبة ؛ كما فی حديث 


(۱) (صحيح): أخرجه أحمد (۰۲۹۳/۱ رقم ۹٦٦۲)ء‏ والترمذى )۲٥٥٢(‏ والسياقٌ له 
وقال: خسن صحیحا و صححه الحاكم (۳/ “YT‏ ۶ ۳۰۳" ۳۳۹ 
والألباني في «المشکاة (۰)۵۳۰۱۲ وفي «ظلال الجنة» (۲۱۲ - ۰)۳۱۸ وله عن ابن 
عباس طرق» قال الحافظ ابن رجحب في اجامع العلوم والحكم» (ص ۱۸۵) : وقد 
روي هذا الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة؛ من رواية ابنه عليء ومولاه 
عکرمة» وعطاء بن آبي ریاح» وعبیداللہ بن عبداللّه وعمر مولى عُفرق وابن أبي 
ملكية وغيرهم» وأصح الطرق كلها طریق حنش الصنعاني التي خرجها الترمذي؛ 
کذا قال أبن منده وغیره...٩.‏ 





الهدايةٌ الزْبَانيِةٌ في شرح الْحَقيجة الطحاونة 





ابن عباس السابق أن النبي قال له: «واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك 
وما أصابك لم يكن ليخطعك”". 


# قال المؤلف ٹہ : (وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق 
علمه فى كل كائن من خلقه). 

هذا بتاءا على ما سبق» والأدلة على هذا واضحة؛ فعلى العبد أن يعلم 
أن كل شيء قد سبق به علم الله الشامل لکل شيء والسابق لكل شيء؛ 
فان تعالى يعلم ما كان في في الماش دا کی امسلل وا لع کن کر 
و كما قال - سبحانه -: جر تلم أت لله یکم ما 

2 لما والارض کہ [الحسّ: ۰۲۷۰ ٭... إن الله يځ شىء عم > [الأنقتال: ۰۲۷۵۰ 
وقال تعالی: ی 22 ا ی 0 ی یا 43 [الأحرّاب: ۰ وفال 
سبحانه : طرهنده ماع لیب لا لا لمم ِا هو ویر کا ف ار لح وما 


4 


سعط من رال مها ولا حب فی طلست الأرض ولا رظب ولا باہیں إِلا 
في کلپ من 409 زرشسم: وه]. والکتاب المبين: هو اللوح المحفوظ - 


كما تلم ۳ 


الأولى: الخلا عل الله الشامل ّرم ال العلماع كمالك والشافعي 


۲ 
وأحمد' 1 


وقال فيهم الإمام الشافعي كله ناظروا القدریةً بالعللم ؛ فان أقرُوا به: 


(۱) انظر: التخريج السابق. 
)( انظر: اتحقيق مسألة علم الله (ص «((IVA“1Y‏ وامجموع الفتاوى* لابن تیمیة 
(0/ ۲۶۱). 





الهايَةٌ الرْبَانيَةٌ في شرح الْحَقيكة الكحاوية 





حُصِمُواء وان أنكروه كفروا”'". 

فمن أنكر العلم؛ نسب الله للجهل» ومن نسب الله إلى الجھل؛ كفر؛ 
فلا بد من الإيمان بعلم الله الشامل. 

٭ قال المؤلف ی : (فقدّر ذلك تقديراً محكماً مُيْرَماً) . 

قوله: (قدّر ذلك تقديرا محكما مبرما). 

يعني : لا يُغِيرٌ ولا يذل ذلك التقديرٌ المبرمٌ المشكم؛ الذي لا خلل 
فيهء فلا يمكن أن ينقض. 

© ثم قال : (ليس فيه ناقض ولا معقب). 

"ليس فيه ناقض؛ من (الانتقاض)"؛ يعني: لا يستطيع أحد أن 

ينقض حكم الله» وما قدّره» وما كتبه في اللوح المحفوظ؛ ولا يستطيع 
أحد أن يغيره بزيادة أو نقصان أو يؤخره أو يقدّمهء فلا معقب لحكمهء 
ولا راد لقضائه. 

© وقوله تلذ : (ولا مزیل ولا مغیر). 

يعني : لا آحد يزيل» ولا ينقضء ولا يغيّرء بالزيادة أو النقصان شيئاً 
مما کیب في اللوح المحفوظ أو يَمْحْوَهُ. 

© ثم قال يآ : (ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته 
وأرضه). 

ومراده: لا يستطيع أحد أن ينقصء ولا أن يزيد مما قضاه وقدر في 
خلقه السماوات والأرض - سبحانه وتعالی -. 


.)۳۹/۲۳( انظر: «مجموع الفتاوی» لابن تيمية‎ )١( 








الهدايةٌ لزان في شرح الْحَقِيكو الطكاوئة 





¢ قال المؤلق 3121 (وذلك من عفد الإيمان وأصول المعرفة). 
© توله: (من عَقْد الإيمان). 


يعني أن هذا: من اعتقاد الإيمان وأصل المعرفة» فعلى المسلم أن 


يعتقد أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شي» وأنه لا يستطيع أحد أن. 


يغير ما كتبه الله» ولا أن ینقضه ولا أن يقدمه أو يؤخرهء ولا أن يزيد فيه 
ولا أن ينقص منه. كما سبق تفصيله قريباً. 

© وقوله يَدهْ: (وذلك من عقد الإیمان: وأصول المعرفة» 
والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته). 

تقدم شرح بعضه. ومراده هنا: الاشارة إلى أنه لا يتم الإيمان بربوبية 
اش وأن الله رب الخلائق» ومالکهم ومتصرف فيهم: إلا بأن تؤمن بأن 
قضاء الله وقدره» وما كتبه في اللوح المحفوظ : نافذ» ولا يستطيع أحد أن 
يغيره ولا أن یبدله. ولا أن يزيد منه» ولا أن ينقص منه ولا أن يمحوه» 
وإلا فمن لم يؤمن بذلك. لم يؤمن بربوبية الله» ومن لم يؤمن بربوبية الله : 
لم يوحد الله؛ فيكون کافرا . 
© قال المؤلف اخ : (کما قال تعالى في كتابه: ون سکُل نى 
سوه 


فدرم قيا [الفثرقان: ۲]. 


حر سے می میں سک سد سے 


قوله تعالى: طلوَعَلقَ کل شی فده یوگ رسرین. )؛ کل من صيغ 
العموم ؛ فكل شيء في هذا الكون مخلوق لله » فمعنی : (فقدره تقدیرا) أنه 
یخلقه » وفيما يقدره وفيما يشر عه HES‏ مبني على الحكمة وکذا: شرعه » 
وأمره» ونهيه» فمن صفاته: الحکمة» ومن آسمائه: الحکیم خلافا 











الهجاية الزثائنة في شرح اْحَقيچة الطحاوئة 









للجبرية تعاة الحكمة عن الله» القائلين: إن الرب يخبط خبط عشواء؛ 
فيجمع بين المختلفين» ويفرق بين المتمائلین - تعالی الله عما يقولون علوا 
كبيرا -» بل الله حكيم؛ خَلْقَ كل شيء فقدره تقدیرا. 
© قال المؤلف يَك: (وقال تعالى: ...رن آثر ال قدا مُعَدُويا 
رک [الأحرٗاب: ۰]۳۸ 

أي: أن مر الله الديني الشرعيء مُقَّدَّرٌ تقديرًا؛ فهو مبني على 
الحكمة؛ فكما أنَّ الآية الأولى أفادت أن خلق الله مبنی على الحكمة؛ 
فکذلك الآيةٌ الثانية أفادت أن آمر الله وشرعه ودینه مبني على الحكمة؛ فهو 
حكيم - سبحانه وتعالى -. وتقام معنا أن الجبرية - قبحهم الله - من 
الجهمية وغیرهم» یقولون: الارادة الإلهية تخبط خبط عشواء؛ من دون 
تقدیر ومن دون حکمت » فتجمع بين بين المتفرقات والمختلفات وتفرق بين 
المتمائلات» تعالی الله عما یقولون علوا كبيرًاء وهذه الایات رد علیهم 
فقوله : اوی کل تور مد یک رسرین: ب)؛ هذا في المخلوقات 
وقوله: «َإوَكانَ أثر اله در مَُدکه ہایب مج هذا في الشرعیات في 
الأوامر والنواهي؛ أي فيما يأمره الله ويشرعه. ۱ 
» قال المؤلف كل : (فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما). 

الويل: شدة العذاب والهلاك وقيل: واد في جهنم" فهذا الوعيد 


)۱( جاءت هذه التسمية في حديث ضعيف يروى عن أبي سعيد وله عن النبي كَل أنه 
قال: #ويل واد في جهنم يهري فيه الكافر أريعين خريفا قبل أن يبلغ قعره». 
آخرچه الترمذي (۳۱۹۶۵) وأحمد (۷۰/۳)ء والحاكم (۰۵۵۱/۲ ۰۵۸۴ و /٤(‏ 
۹ وصححهء وأبو یعلی (۰۱۳۸/۳ وَمَبْذُ بن ميد في «المسند» (٤۹۲)؛‏ 
وابن المبارك في «الزهد» (۲/٦۹)ء‏ واب بن أبي حاتم في «التفسير؛ (۷۹۸)؛ = 








الدايةٌ الزبائيِةٌ في شرح الَعَقیجة الطحاوئة 





ب«الويل» لمن صار لله فى القدر خصیما وخصیم : فعيل بمعنى مخاصم. 
فهذا المُخاصم لله في قضائه وقدره؛ الذي لا یمن بهماء ويعترض على 
ال ويقول: لماذا فعل کذا؟ء وكيف فعل کذاگ لماذا أغنى هذا؟. 
ولماذا أفقر هذا؟ء ولماذا أشقى هذاگ ولماذا أسعد هذاگ ولماذا هدى 
مذا؟ ولماذا أضل ھذا؟ء ولماذا خلق الله كذا؟؛ لماذا خلق الله الحيات 
والعقارب؟» ولماذا خلق الله السباع والهوام؟» ولماذا جعل الله الحر 
والبرد؟ فيعترض على الله فى خلقه وشرعه ودينه؛ هذا خصيم لله؛ مخاصم 
له ويل له ؛ ويل لمن كان لله فى القدر خصیما الذي هو سر الله فى 


© ثم قال المؤلف يَْ: (وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما). 


سَبْبٌ وضف قلبه بالسقم؛ الذي هو المرض؛ فلاعتراضه على الله 
وشکه في حكمتهء وظنّه بربه ظن السوء كظن المنافقين والكفرة. قال 


ہے ا مر سی کر مد بر مرو 


= وابن جرير في (التفسیر؛ (۱/ 6۳۷۸ وابن حبان (۷١۷)ء‏ عن دراج عن أبي الهيثم 
عنه به» وقال الترمذي: احدیث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث ابن لهيعة». 
وآورد هذا عن الترمذي الحافظ ابن کثیر في «تفسیره» (۱۱۸/۱)ء ثم تعقبه قائلاً : 
الم ينفرد به ابن لهيعة كما تری» ولکن الافة ممن بعده. رهذا الحدیث بهذا الاسناد 
مرفوعاً؛ منكرء والله أعلم». يعني: أنه تابع ابنّ لهيعة عن دارج به» عمرو بن 
الحارث كما في رواية الحاكم» وابن المبارك» وابن جريرء وابن أبي حاتې 
وغيرهم. وهذا إسناد ضعيف فدراج هو ابن سمعان أبو السمح القرشي ضعيف 
صاحب مناكيرء قال أبو حاتم: في حديثه ضعف. وقال الدارقطني: ضعيف» و 
قال في موضع آخر: متروك؛ وقال أحمد بن حنبل: أحاديث دراج؛ عن أبي الهيثم 
عن أبي سعيد فيها ضعف. وانظر «ضعيف الجامع» (1۱4۸). وثمّة آثار أخرى 
أوردها السيوطي في «الدرر المنثور؛ (۲۰۲/۱)؛ (٥/٤٥٥)؛‏ عن الصحابة وغیرهم. 











الهجاية الزْبَايْيِةَ في شرح الحقيجة الطحاوية 





اسحاله: رذب تین تب نشرک یکی شت با تلك 
e 2‏ 


السُوع علہم دايرة السوعء وغضب اد 2 عليهر عليهم ولعتهم وأعد 4 هت وسات میا 


٦ : [المَمّح‎ 4O 


کیا کے ر کس مط ر ت ارم کے ر 


فالمنافقون ظنوا أن الله لا يتم هذا الدين ويقضي علیه» وأنه يخذل 
رسوله» ويقضى عليه وعلى صحابته» وهذا من ظن السّوءء وكذلك من 
اتهم ربه » وظن به ظنا سيئاء وأنه لیس حكيما في شرعه. أو ليس حكيما 
فیما يقدره ویخلقه ؛ فهذا قد أحضر للنظر فيه قلبًا سقيمًا مریضا. 
والمرض نوعان: مرض شبهة. ومرض شهوة. فمرض الشبهة: مرض 
الشکوك؛ کمرض النقاق؛ كما في قوله سبحانه : ی تلویهم مرش فزادهم 
الله مسا وَلْهُمْ عَذَابٌ گ اَی بمَا بسا كانوأ کون 4 التَقلورّة: ۱۰] ومرض 
الشھوۃ : شهواتٌ المعاصي؛ كقوله سبحانه: فلا عََسَمَنَ بالقول فََطمم ای 
ف قل مرش کہ ویدسوری: بم وأسوأ الشبهة ما كانت الشبهة فيه في 
الصفات؛ فالشبهة إِمَّا أن تكون في الصفات, أو تكون في القدر أو فيهماء 
وهذا الذي أشار إليه الشيخ» داؤهُ ومرضه من جهة القدرء وأيضا: القلب 
قد یموت؛ كما قال سبحانه: اومن كَانَ مک ین وجِعلنا له ورا یمثی 
ہوم فى لابين کمن له مله في اسب لیس تارج اک [الأنعتام: ۱۱۱۲۲ + اومن 
کان َا [الأنعتام: ۲۱۲۲ بالکف نهک [الأنعتام: ۲ بالإيمان. . ومن 
علامة مرض القلب أنْ لا يشعر بالمعاصي والمنكرات» فضلاً عن أن کر 
المتكرء ولا يؤلمه کونه مقیماً على الجهل وأعظمة: الجهل بالله وبأسمائه 
وصفاتهء وكونه جاهلا بحقائق الإيمان» وبما يجب عليه تجاه ربه» من 
القيام بوظائف العبودية؛ فلا يتعلم العلم الذي يدفع به عن قلبه معرّة 
الجهل ؛ وهذا دليل استحكام داء الجهل من قلبه» لکن من الناس مَنْ يشعر 
بمرضه لکن لا يستطيع تحمل مرارة الدواء» مع معرفته أن دواءه في طلب 





الهدابةٌ نان في شرح الحََیجة الككاونة 





العلم وسؤال العلماء ومزاحمة الطلبة بالرکب على مرارة الدواء فيبقى قلبه 
مريضا - نسأل الله السلامة والعافية -. 

فالحاصل : أن خصماء الله في القدرء وأصحاب الشّبه فى هذا الباب 
هم مرضى القلوب؛ كهؤلاء الذين يعترضون على اہ وينفون حكمته من 
الجبرية وغيرهم. 
٭ ثم قال المؤلف يده : (لقد التمس بوهمه فى فحص الغيب مرا 
كتيما). 


التمس يعني : طلب بوهمه وبتوهمه وظنونه وشكوكه في الفحص 
والبحث عن الغيب؛ لاد القدر سر الله؛ غه عن المخلوقین لا يعلمه إلا 
هو - سبحانه - فلا تعترض أيها العبد المأمور على ربك» فلا تقل: لم؟ 
وكيف؟ لأنك إن كنت تريد أن تبحث عن هذا السرء فإنك ببحثك هذا سرا 
كتيماء وکتیم؛ فعيل بمعنى مفعول يعني : مكتوما؛ فقدرٌ الله سر لم يُظلِعْ 
عليه أحدّاء فكيف تريد أن تلتمس بظنونك وشكوك وشبهاتك وقلبك 
المريض البحث عن هذا السر الکتیم؟! 











الهجايةٌ الزبَانِيَةٌ في شرح الَْقيجت الطحاوية 





© قوله: (وَعَادَ بما قَالَ فیه): 

أي : في القدر؛ يعني: رظنونه وتوهمه» فأصبح كذايًا نیما هذه هي 
النتيجة؛ لأنه لما تعدى حدوده» وطغى وتجاوز الحدء وطلب معرفة 
الغیب ؛ وسر الله فى خلقه بوهمه وظنونه عاد ہما قال أفاكًا كذابًا أثيمّاء 
وقد یکو كافرًا بسبب تجاوزه الحد وطغيانه» كما سبق أن قال المولف: 
(هذو ذَرِيعَة الحذلان ؛ وَسُلَّم الحرمان ودره | الظعْيَانِ). 

















الهدايَةٌ الرْبَانيْةٌ في شرح العَقیجن الككاوية 





العرش والكرسي 
ا سبحانه غنى عن العالمين محيط بكل شيء 


ہےر 8 مب زر وم قنع e‏ ّمه ۳ ملا پر ھے ۶ و 4 82 
¢+ قال الموّلو 80-2 (والعرش وَالكرسِيٌ حن 4 وهو مستغن عن 
من سر 71 0 oe‏ ر م ہےر ۳ ےط 
العرش وما دونه مُحبظ بكل سىء وَفَوْقَه وفد اعحرْ عن الإحاطة 
خلقه) : 


1 


الشرح 

في مذا بیان أن الله - سبحانه وتعالی - غني عن العالمین وأنه - 
سبحانه وتعالی - محيط بکل شيء فهو - سبحانه - متصف بالغنی» فلا 
يحتاج إلى آحد. لا إلى العرش» ولا إلى الكرسي» ولا إلى السماوات 
ولا إلى الخلائق أجمعين؛ لأنه - سبحانه وتعالى - له وصف الغنى» فهر 
غني بالذات» كما قال - سبحانه -: لن آله ی عن امین یں 
٦ء‏ وقال تعالی : هر ی اليد زرمئان: ج: وهو - سبحانه وتعالی 
- محیط بکل شيء» ولا يحيط به شيء من المخلوقات قال سبحانه: 
واه رن دایم بل 40 [البْرُوعِ: ٣ئ‏ ؛ وقال سبحانه : ولي مَا فى لسوت 
وا فى رض وکاب ال کل ۳ ی > [التيسياء: ۰۲۱۲ وليس 
المراد من إحاطته بخلقه - سبحانه - أنه كالفلك» وأن المخلوقات داخل 
داته المقدسة - تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا - وهذا معنی فاسد قد يفهمه 
البعض» كبعض الملاحدة الحلولية الذين يقولون: إن الله حالٌ في 
المخلوقات فیِفسرّون: معنى إحاطة الله بخلقه؛ أنه کالفلك. وأن 
المخلوقات داخله. وهذا باطل كما مضى. 


والصحيح أن المراد بالإحاطة: عظمتی وسعه علمه وقدرته وأن 

















الهجايةٌ البْائیّةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطكاويّة 






المخلوقات بالنسبة إلى عظمته حبة صخيرة؛ كالخردلة» كما ثبت عن ابن 
عباس ٹا أنه قال: «ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيها في يد 
الله - عز وجل - إلا كخردلة في يد أحدكي"''", ومعلوم - ولله المثل 
الأعلى- أن الواحد منا إذا كانت عنده خردلة؛ إن شاء قبضها وأحاط قبضته 
بهاء وإن شاء جعلها تحته» وهو في الحالين مباين لها؛ عالٍ عليها؛ فوقها 
من جميع الوجوه فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وضفك واصف؛ لو 
شاء سبحانه لقبض السماوات والارض اليوم» وفعل بها كما يفعل بها يوم 
القیامف فهو سبحانه وتعالى لا يعجزه شىء» وهو محیط بكل شىء . 
والعرش والكرسي مخلوقان عظیمان من مخلوقات الله ك وفي الأثر 
عن ابن عباس وه : أنه قال: «الكرسي موضع القدمین» وأما العرش فانه 
لا يقدر قدره إلا الذي خلقه۰*۳ وأصل العرش في اللغة: السریر الذي 


(۱) أخرجه عبدالله بن أحمد فى «السنة» بهذا السیاق (4۷۱/۲) والطبري فى اتفسيره» 
(4؟- ٢۲)ء‏ وابن أبي حاتم في التفسير» ونقله عنه بسنده الحافظ ابن كثير في 
تفسيره (0/ ١۳۸)ء‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (ح170) جميعًا من طريق أبي الجوزاء 
عن ابن عباس ذه قال: فذكره. 
وفي إسناده عنعنة أبي الجوزای وهو ثقة لكنه يرسل كثيرا. ويشهد لمعنى هذا 
الأثر الآية القرآنية: وتا نا له عى دی والأرش جییکا هه تم امد 
سوت متلوکَت سی سبحت ونل عتا بترت 409 دشر : ۷ہ 

(؟) قال الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه اتفسير الطبري» (0 :)٦٥١/‏ الصحيح عن ابن 
عباس ما رواه عمار الدهني» عن مسلم البطین» عن سعيد بن جبير» عن أبن عباس 
أنه قال: «الكرسي موضع القدمين؛ وأما العرش فإنه لا يقدر قدره إلا الذي خلقه». 
قال: وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها. اه والأثر في «العظمة» لأبي 

الشيخ (ح/ ۰0۷ و«السنة» لعبدالله بن الامام أحمد (۵۹۰ وانظره في افتح الباري» 
(۱۹۹/۸)ء وصححه ابن الجوزي في «العلل المتناهیة» (ح/ .)٤‏ 





الهجاية الزبْانیْةُ في شرح الحقيكة السحاویّة 





للملك كما قال تعالى عن بلقيس مَلِكة سبأ: لوا عرش یمه وشن: 
۳ وسْمُي عرشا؛ لارتفاعه عليه» -: والاشتقاق يشهد لذلكء كقول الله 
تعالى : هَامَمََركي وعیر رکه ولانستم: ١١ء‏ وقال سبحانه: وما 
ک انوا بمرشورت که [الأعرّاف: ۰۲۱۳۷ المعروشاتٌ: الشجر المعروش الذي 
قام على ساق؛ وغیر المعروش: المنبطح على الأرض؛ فالعینْ والراء 
والشین؛ تدل على الارتفاع؛ قال الله تعالی عن بلقيس: ظوَفًا عش 
عَظِيمٌ © وشن : ۰۲۳ وقال عن یرسف عليه الصلاة والسلام: ورتم بوه 
ل امرش کہ ليُوسّف: ۰۲۱۰۰ 


والمراد بالعرش في النصوص: العرش الذي أضافه الله لنفسه - 
سبحانه وتعالى - في مثل قوله: #وکات عرشه عل الما کہ روئیں بن 
وقوله سبحانه : ومیل عرش ريك فوقهم يوز نید که وسید. ۲0۱۷ء وهو سرد" 
عظيم ؛ ذو قوائم؛ تحمله الملائكة؛ وهو کالقبة على العالع» وهو سقف 
هذه المخلوقات» وهذا العرش وصفه الله بالعظمة؛ كما في قوله سبحانه: 
قل من 2 لسوت الس ورب عرش الم 4 [المؤمتوت: 45]؛ 


۲ 8 3 اا سے ھک ج گر عنع ابر شر سے رام 2 
ووصفه بأنه كريم» كما في قوله تعالی : «9فتعتلى الله الملك الحق لا إلله الا 
م ل و می ارس ® 8 ۰ 

هو رب امرش الحسكرر 4 [المؤمتون: “۲٦٦‏ وکما نمدح - سبحانه 7 


نَفْسَهُ بانه ذو العرشء كما في قوله: فل او کن مع مه کا يمون إن 
كر 0 ذى لش سیک 43 [الإسرّاء: «4]» وقال سبحانه : فيع لدَريَحتِ 
ڈو آلمرش لی الع ین انر عل من یاه ین عادو بات . مدع [سورة 
غافر آية: ۰۲۱۵ كما أخبر - سبحانه - أن للعرش حملة؛ فقال: ال 
کرت ال رک وله یدرد يوم وود بو رسف . بء وقال: 
ول عرش ريك يم يوذ تیه ویی‌ید. »بی» فأخبر أن للعرش حملةً؛ 


اليوم ويوم القيامت وآن حملته ومن حوله پسبحون بحمد ربهم» ویستغفرون 





الهدَايهٌ الزْبَانِيَةٌ في شرح الْحَقِيدقَ الطكاوئة 





للمؤمنين كما أخبر - سبحانه - أن عرشه كان على الماء قبل أن يخلق 
السماوات والأرض» فقال - سبحانه -: اوهو الذي حى لسوت والرش 


عر ص ا ع ررم 


ف سن اتا وَحکاتک عرشے: على الما [مود: ۰]۷ وا خبر النبيٌ أن للعرش 


قوائم ؛ ففي «الصحيحين» عنه أنه قال: «لا روني من بين الا > ان 
لاس يُصْعَقُونَ یوم القبامة أكون ول من يهي ِا آنا مُوسَى آَيِذُ بِقَائِمَة 
ین قَرَائِم العَرْشٍ» فلا دري آاق قَبْلِي 3 جزي بِصَعْقَةٍ قو اوه( كما 
أخبر النبي أن العرش فوق الفردوس» الذي هو أوسط الجنة وأعلاهاء وأن 
الجنة مائة درجةء ما بين کل درجتين كما بين السماء والأرض» والفردوس 
أعلاهاء وفوقه عرش الرحمن؛ ففي الحدیث: بدا الم ال فَاسْالوُ 
الفِرْدَوْسَ + نه وَسَظٌ الجَنّةِ وَأَعْلَى الجَثةء وَقَوْقَهُ عرش الرّحْمَنِء ويله تفخر 
نار ال كما آخبر النبي یو أن العرش مقبب على هذا العالم كما 


في حديث الاعرابي : «أَتَدْرِي ما ار ؟ 3 غعرشه َو سماواته مَكَذَا وَأَشََارَ 


)١(‏ أخرجه البخاري )٦1۸(‏ والسياق له» ورواه في مواضع أخرى من الصحیح: 
ومسلم مختصرا (۲۳۷۶/ ۰۱1۱۲ 157) من حديث أبي سعید؛ وأخرجه البخاري 
بلحوه (۰۲۶۱۱ ۰۳4۰۸ ۰۳۱6 ۰4۸۱۳ ۰1۵9۱۷ ۰1۵۱۸ VETA‏ ۰۷۷۲ 
ومسلم (۲۳۷۳) من حدیث أبي هريرة. 

(۲) آخرجه البخاري (۰۲۷۹۰ ۷۶۲۳) من حدیث آبي هريرة» ولفظه -کما في 
الموضع الأول- قال رسول الله يَكهِ: «من آمن بالله وبرسوله وآقام الصلاة» وصام 
رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة جاهد في سبيل الله أو جلس في 
أرضه التى ولد فيهاء فقالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ قال: إن فى الجنة 
مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء 
والارض فاذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فانه أوسط الجنة وأعلی الجنة آراه 
قال: وفوقه عرش الرحمن ومنه تَمُسَّر أنهارٌ الجنة» قال محمد بن فلیح عن أبيه: 
«وفوقه عرش الرحمن». 


الهدايَةٌ الزبْانیٰةُ في شرح اْحَقیجة الظكاوية 





كما أخبر النبي و أن التقدير بعد وجود العرش وقبل خلق 
السماوات والأرض» ففي حديث عبدالله بن عمرو وجا عن النبي أنه قال: 


2 


5 ما و > مك م و ون کی سر وس وگ وم oF‏ 7 
«إن الله در مقادیر ر الخلا ٿِي قبل أن يتخلق السماوات والارض بجمسین. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (4۷۲۲) فقال: حدثنا عبدالأعلى بن حمادء ومحمد بن المثنی؛ 
ومحمد بن بشار» وأحمد ابن سعيد الرباطي» قالوا حدثنا وهب بن جريرء قأل 
أحمد: كتبناه من نسخته؛ وهذا لفظہ. قال: حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحق 
يحدث عن يعقوب بن عتبة» عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه عن جده 
قال: ۷أتی رسول الله از أعرابنع ل فقال: يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال» 
ونهكت الأموا ل وهلكت الأنعام» فاستسق ق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع 
بالله عليك. قال رسول الله يله : ویحك أتدري ما تقول؟ وَسَبّحَ رسول الله ماه فما 
زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه» ثم قال: «ويحك إنه لا يستشفع بان 
على أحد من خلقه؛ شأن الله أعظم من ذلك ويحك أتدري ما الله؟ إن عرشه على 
سماواته لهكذا. وقال بأصابعه مثل القبة عليه وإنه ليئط به أطيط الرَّحْل بالراکب». 
قال ابن بشار في حديثه: ان الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته». وساق 
الحديث. وقال عبدالأعلى وابن المٹنی وابن بشار عن يعقوب بن عتبة» وجبير بن 
محمد بن جبير عن أبيه عن جده. قال أبو داود: والحدیث بإسناد أحمد بن سعيد 
هو الصحيح؛ وافقه عليه جماعاً منهم يحيى بن معين وعلي بن المديني؛ ورواه 
جماعة عن ابن اسحق كما قال أحمد آیضا وکان سماع عبدالأعلى وابن ن المثنی 
وابن بشار من نسخة واحدة فيما بلغني». اه 
وقال الألباني في «السلسلة الضعیفة؛ (۲/ ۳۹۵): حديث ابن إسحاق فی «المسند» 
وغيره» وفي آخره: «إن عرشه لعلی سماواته وأرضه هكذا مثل القبت وإنه ليئط به 
أطيط الرحل بالراكب؛. وابن إسحاق مدلس» ولم یصرح بالسماع في شيء من 
الطرق عنه. ولذلك قال الذهبي في «العلو؛ (ص ۲۳): «هذا حديث غريب جذا 
فرد وابن إسحاق حجة في المغازي إذا أسندء وله مناكير وعجائب فالله أعلم. 
وعلقه البخاري في «خلق أفعال العبادہ (۱ /۱۷): قال: وقال جبير بن مطعمء عن 
النبي بيد «إن الله على عرشه فوق سماواته. وسماواته فوق أراضيه مثل القبة». 











الهذاية الرْبَانِيْةٌ في شرح الحَقَیجة الطحاوية 





لت مت وان عَرْشُهُ عَلَى الاو 

فتلخص من مجموع هذه التصوص في آوصاف العرش ما يأتي : 
أهمية العرش وميزته على المخلوقات. 

ثانياً : صف العرش يانه عظيم ) وأنه كريم» وأنه مج 

ثالثاً: وُصِف العرشٌ بأن له حَمَلَةٌ وأن الملائكة تحت به؛ من حوله. 

رابعاً: أن العرش هو أعلى المخلوقات وستفهاء فهو فوق الفردوس؛ 
الذي هو وسط الجنة» وأعلى الجنة. 

خامساً : أن للعرش قوائم. 

سادساً : أن العرش مُقَبَّب على العالم. 

سابعاً: أن العرش سابقٌ وجوده على تقدير المقادير» وأن تقدير 
المقادير سابق خلق السماوات والأرض؛ هذا هو الصواب» وذهب بعض 
اهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه محيط بالعالم 

فقول بعض أهل الكلام: إن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه. 
محيط بالعالم من كل جھة؛: يعني ۰ ان العرش مَعَلِفٌ لجمیع العالی فالعالم 
كله - السموات» والأرض كلها - فى جوف العرش» هذا قاله بعض أهل 
الكلام كما سبق» لكن هذا ليس بصحيح؛ لأنه قد ثبت في النصوص أن له 
قوائم» كما سبق في حدیث (الصحیحین »(۲) ۰ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) آخرجه البخاري )١5١7(‏ من حديث أبي سعيد» وقد تقدم تخريجه. 


الهدايةٌ الرْبَانِيْةَ في شرح الحقيكة الطجاوثة 





قال شيخ الإسلام ابن تيمية ۳۹" تلن : العرش مقبب» ولم يثبت أنه 
مستدير مطلقّا بل ثبت أنه فوق الأفلاك وأن له قوائم» وصح في علوہ - 
أي : العرش - قوله : : با ساقم ال كَاسْأَلُوهُ الفِرْدَوْسَء کته وَسَط الجَتَة 
رآغلاها. وََوَْهُ مُرْضُ الرّحْمَيِ, وله تفر آنهارٌالجنو ۰۳ وعلى كل 
تقدير» فالعرش فوق المخلوقات؛ سواء أكان محیتّا با لأفلاك أو غير 
ذلك» وهو فوق الکرسی. والکرسی فوق الأفلاك كلهاء ونسبة الأفلاك 
وما فيها إلى الكرسي» كحلقةٍ في فلاة» قال تعالی: طوَيعَ كی وت 
لت > وت ٠)٠١‏ إِذًا: العرش أعظم المخلوقات» ثم يليه في العِظّم؛ 
الكرسيء وقد نقل بعضهم آن الكرسي هر عِلْمُ الله لکن هذا قول 


0 . 26 5 () ون ۳ 8 
ضعيف » ونسبتُه إلى ابن عباس لم تثبت"**» فان علم اللہ وسع کل شيء؛ 


۔)٤٤٥/٦(‎ )۱٥١١ ۰۱۵۰ انظر: مجموع الفتاوی (ه/‎ )١( 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوي» (۵1/7). 

(۳) نقدم تخريجه قريبًا. 

(4) آخرجه الطبري في «تفسیره" (۲/ ٩‏ وابن منده في «الرد على الجهمیة! 
(ص۰)۲۱ من طریق: جعفر بن أبي المغيرة عن سعید بن جبير عن ابن عباس. 
قال ابن منلهء واللالكائي في في «اعتقاد أهل ١‏ السنة» (4/ا5) ): «ولم يتابع عليه 
جعفر » ولیس هو بالقوي في سعيد بن جبير». وانظر «السلسلة الصحیحة» (۰۹ 40۰ 
وعلقه البخاري لکن من قول سعيد بن جبيرء وقال الحافظ في «فتح الباري» 
(۸/ ۱۹۹): وضله سفيان الثوري في تفسيره في رواية أبي حذيفة عنه بإسناد 
صحيح. 
وأخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم من وجه آخر عن سعيد بن جبير فزاد فيه عن 
ابن عباس. ۱ 
وآخرجه العقيلي من وجه آخر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي که 
وهو عند الطبراني في كتاب السنة من هذا الوجه مرفوعاء وكذا رويناه في فوائد 
أبي الحسن علي بن عمر الحربي مرفوعاء والموقوف أشبه. = 








وقال العقيلي إن رفعه خطأ ثم هذا التفسير غريب. 
وقد روى ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين. 
وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن أبي موسى مثله. 
وأخرجا عن السدي «أن الكرسي بين يدي العرش وليس ذلك مغايرا لما قبله والله 
أعلم). اه. کلام الحافظ ابن حجرء وانظر : «تغليق التعليق» (4/ ۱۸۵- .)۱۸١‏ 
قال ابن جرير الطبري في اتفسيره» تفسير الطبري (0 /4۰۱): آما الذي يدل على 
صحته ظاهر القرآن فقول ابن عباس الذي رواه جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن 
جبير» عنه أنه قال: «هو علمه». اه ۱ 
وتعقبه الشيخ محمود محمد شاكر في تحقيقه فقال: «العجب لأبي جعفر كيف 
تناقض قوله في هذا الموضع! فإنه بدأ فقال: إن الذي هو أولى بتأويل الآية ما جاء 
به الأثر عن رسول الله يليه من الحديث في صفة الكرسيء ثم عاد في هذا 
الموضع يقول: وأما الذي يدل على صحته ظاهر القرآن» فقول ابن عباس أنه علم 
الله سبحانه. فإما هذا وإما هذاء وغير ممكن أن يكون أولى التأويلات فی معنى 
«الكرسي» هو الذي جاء في الحديث الأول» ويكون معناه أيضًا «العلم». كما زعم 
أنه دل على صحته ظاهر القرآن. وكيف يجمع في تأويل واحد» معنيان مختلفان في 
الصفة والجوهر!! وإذا كان خبر جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» صحيح الإسنادء فإن الخبر الآخر الذي رواه مسلم البطين» عن سعيد 
بن جبير» عن ابن عباس؛ صحيح الإسناد على شرط الشيخين» كما قال الحاکم 
وكما في «مجمع الزوائد» )۳۲۳/٦(‏ رواه الطبرانيی» ورجاله رجال الصحیح»؛ كما 
بينته في التعليق على الأثر .)٢۷۹۲(‏ ومهما قيل فيهاء فلن يكون أحدهما أرجح من 
الآخر إلا بمرجح يجب التسليم له. وأما أبو منصور الأزهري فقد قال في ذكر 
الكرسي : «والصحيح عن ابن عباس ما رواه عمار الدهنى» عن مسلم البطین؛ عن 
سعيد بن جبیر. عن ابن عباس أنه قال: «الكرسي موضع القدمينء وأما العرش 
فإنه لا يقدر قدره. قال: وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها. قال: ومن روى 
عنه في الكرسي أنه العلم» فقد أبطل»» وهذا هو قول أهل الحق إن شاء الله. 
وقد أراد الطبري أن يستدل بعد بأن الكرسي هو«العلم»» بقوله تعالى: «ربنا وسعت 
كل شيء رحمة وعلما»» فلم لم يجعل «الكرسي» هر «الرحمة'ء وهما في = 





الهكايةٌ الزْبَانيةٌ في شرح الْعَقِيصَقَ الطْحاوية 





كما قال تعالى: موري وَسعت ڪل شی 5 حمَة حَمَة وعلماه [غافر: ۷ء والله 
يعلم نقسه» ويعلم ما كان وما لم د یکن ولو قُسّر الكرسي بالعلم في الآية؛ 
لقيل : وسح علمه السماوات والأرض» وهذا المعنی لا يكون مناسبًاء 
لاسيما وقد قال تعالى : ولا ود حا [البَقرّة: [roo‏ أي : ا یثقله 
وهذا يناسب القدرة» لا العلم. وقال بعضهم: إن الكرسي هو العرش؛ 
لکن الأكثرون أنهما شیئانء إذا فالاقوال ثلاثة 

والصواب: أن الكرسي مخلوق آخر غير العرش. وهو موضع قدمي 
الرحمن - جل جلاله 5 

قال الامام عثمان بن سعید الدرام ٩‏ وم موم موه همم ما 


= آية واحدة؟ ولم یجعلها کذلك لقوله تعالی في [سورة الاعراف: 1 قال 
عدا ایب - من اا وَحْمَقي رسعت کل شیو [الأعرّاف: 7 ؟ واستخراج 
معنى الكرسي من هذه الآية كما فعل الطبري» ضعیف جدا» يجل عنه من كان مثله 
حذرا ولطفا ودقة. 
وأما ما ساقه بعد من الشواهد في معنی«الکرسي» فان أكثره لا يقوم على شيءء 
وبعضه منكر التأویل كما سأبينه بعد إن شاء الله. وكان یحسبه شاهدا ودلیلا أنه 
لم يأت في القرآن في غير هذا الموضع: بالمعنى الذي قالوه. وأنه جاء في الآية 
ری با شس في سح این معن کي ۲ وذلك قوله تعالى في «سورة 
٤‏ اوقد كنا لسن تا عل ري جا نم لب > َمت: 4م اه. وقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» 0/0 «وقد نقل عن بعضهم أن 
كرسيه علمه وهو قول ضعيف». 

)١(‏ قال الذهبي في سیر أعلام النبلاء» (۳۱۹/۱۳): عثمان بن سعيد بن خالد بن 
سعید: الامام العلام الحافظ الناقدء شيخ تلك الديار» أبو سعيد» التميمي» 
الدارمي السجستاني» صاحب «المسند» الكبير والتصانيف. ولد قبل المثتین بیسیر» 
وطوف الأقاليم في طلب الحديث. . وسمع : : آبا الیمان» ويحيى بن صالح الؤحَاظي» 
وسعید بن أبي مریم... وخلقاً كثيراً؛ بالحرمین؛ والشام» ومصرء والعراق» = 








الهكاية رنه في شرح الْعَقِيدة الطكاوئة 






۳ یل : هذا الذي عرفناه عن ابن عباسء صحيحًا مشهورًاء فالکرسی 


مخلوق عظیمء وهو موضع القدمين لله - سبحانه - كما روى ابن أبي شيبة 
والحاكم وقال: على شرط الشیخین؛ عن ابن عباس في قوله: فو 
یه لسَّمْوتِ لن > اہ ووم] أنه قال: «الكرسي موضع القدمين» 
والعرش لا یقدر قدره إلا اله“ وذکر ابن جرير عن آبي ذر وله قال : 


= والجزيرة» وبلاد العجم. وصنف کتابا في «الرد على بشر المريسي؛؛ وکتابا في 
«الرد على الجهمیة» رویناهما. وأخذ علم الحدیث وعش عن علي؛ ویحیی؛ 
وأحمد وفاق أهل زمانه» وکان لهجا بالسنة» بصیرا بالمناظرة. 
حدث عنه: أبو عمرو: أحمد بن محمد الحيري» ومحمد بن إبرا هيم الصرام» 
ومؤمل بن الحسين...؛ وخلق كثير. قال الحاكم: سمعت محمد بن العباس 
الضبي» سمعت أبا الفضل يعقوب بن إسحاق القراب يقول: ما رأينا مثل عثمان 
بن سعيد» ولا رأى عثمان مثل نقسه» أخذ الادب عن ابن الأعرابي» والفقه عن 
أبي يعقوب البويطي» والحديث عن ابن معين وابن المديني» وتقدم في هذه العلوم 


کسی 
رنه 


قلت: كان عثمان الدارمي جذعا في أعين المبتدعة» وهو الذي قام على محمد بن 
کرام وطرده عن هراة» فيما قيل. وقال محمد بن المنذر: شكر: سمعت آبا زرعة 
الرازي» وسألته عن عثمان بن سعید. فقال: ذاك رزق حسن التصنيف. وقال أبو 
الفضل الجارودي: كان عثمان بن سعيد إماما يُقتدى به في حياته وبعد مماته. 
قال محمد بن إبراهيم يم الصرام: سمعت عثمان بن سعيد يقول: لا نكيف هذه 
الصفات» ولا نكذب بهاء ولا نفسرها. ومن كلام عثمان تلذ في كتاب «النقض» 
له : «اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله تعالى فوق عرشه فوق سماواته». اه 
)١(‏ انظر: «الرد على بشر المريسي» .)5١4/١(‏ 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب «العرش» (۰)۱۱ وابن أبي حاتم في «التفسیر» 
(٢٢٦۲)ء‏ وعبدالرزاق في «التفسیر» (۳/ ۰6۲5۱ والخطيب في «تاريخ بغداد» (۹/ 
۱ والهروي في «الأربعين» (ص 07- ۰)۵۷ والدارمي في «الرد على = 





لكايه الزانيةٌ في شرح الْحَقِيكَوَ المّحاوئة 





سمعت رسول الله يقول: اما الكُرْسِيٌ في العَرّشٍ الا كَحَلْقَةٍ ین حَدِيدٍ 
لقِيَتْ في ظهر سَلاسل مِنَ الأزض”2. 





0) 


المریسی» (۳۹۹/۱- 4۰۰) و (۱/ ۱۲) و (۰)4۲۳/۱ وعبدالله بن أحمد فى 
«الستةه )۵۸٦(‏ ۲۰ وآبو الشیخ في «العظمة (۲۷ 0۲۸ 
والدارقطني في «الصفات١ )۳٦٣(‏ والحاکم في «المستدرك» (۳۱۰/۲) وقال : هذا 
حديث صحیح على شرط الشیخین و لم يخرجاه. وقال الذهبي في «العلوا (ص 
۳ ارواته قاتا وصححه الألباني في مختصر العلو (ص: ۰۷۵ وقال 
الحافظ في «الفتح» (۱۹۹/۸): «وروی ابن المنذر پاسناد صحیح عن أبي موسی 
مثله": وأخرجه عن أبي موسى أيضباً» ابن جرير في *التفسیر» (۹/۳)ء وأبو الشيخ 
في «العظمة؛ (05)» وابن أبي شيبة في «العرش1 )١٦(‏ وابن منده في «الرد على 
الجهمیة» (ص 55)» وعبدالله بن أحمد في «السنة» (۵۸۸)ء والبيهقى فى «الأسماء 
والصفات» (۸۹- تحقيق الحاشدي). ۱ 0 

آخر جه ابن جرير في التفسير (۳۹۹/۵) تعليقًاء» وأسندہ ابن آبی شيبة فى #العرش» 
(0۸)ء وابن بطة الابانة الکبری (٢٢٥۲)ء‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (16۸/۲/ ۷۰) 
من طريق المختار بن غسان العبدي» عن إسماعيل بن مسلم؛ عن آبي إدريس 
الخولاني» عن أبي ذر الغفاري مرفوعًا بلفظ : «ما السماوات السبع في الكرسي إلا 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك 
الحلقة». وفيه المختار وهو مجهول. ورواه أبو الشيخ في «العظمة» (۲/ ٠١لاه),‏ 
وذكره في «العلو للعلي الغفار» )۳٠۷(‏ من طريق ابن جريج» عن عطاء؛ عن عبيد 
بن عمير؛ عن أبي ذر طا نحوه مرفوعًا بلفظ : «ما السموات السبع في الكرسي 
إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك 
الحلقة؛ قال الذهبی في العلر ص ۱۱۵ : «والخبر منکر1.اه. 

وأسنده أبو الشيخ في «العظمة» (۷/ ۰۳۱/۹۸۷ وابن جرير في «التفسيره (۱۰/۳) 
كلاهما من طريق عبدالرحمن بن زيد بن أسلم يقول عن أبيه «إن رسول الله صلی 
لله عليه و سلم قال ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في 
ترس قال ابن زيد فقال أبو ذر وإ عن النبي و ما الكرسي في العرش إلا کحلقة 
من حدید آلقیت بين ظهري فلاة من الارض والكرسي موضع القدمين». = 








الهكاية الزبْانیْةُ في شرح الحقيجة الطْحَاويْد 





وال - سبحانه وتعالی - استوی على العرش استواء يليق بجلاله 
وعظمته. وجاء ذکر استواء الله - سبحانه - على عرشه في سبعة مواضع 
من القرآن : 
الموضع الأول: في سورة "الأعراف»؛ قال تحالی : فا اک ریک الله 
ليف خَلقَ لسوت والس في مه یاه ۱ 


فر سس 


النہار کہ [الاعراف : [of‏ 
الموضع الثاني: في سورة «يونس»؛ قال تعالى : كك رک ا اذى 


4 ر مر 74 2 ا ا ہی ر7 
خلق ا لسوت والارض فی سدق ۳۹ ثم استویٰ عل امرش تسود ره [یونس : ۰۲۳ 


الموضع الثالث : : في سورة ۷(الرعدا قال می رس لہ یی رف او 
ير عمد روا م ثم أشتوى عل امرش [الرَعد: 


5 
5 
1 5 
د‎ 
5 
e 
٦ 





= وقال الشیخ الحاشدي في التعلیق على «الأسماء والصفات؛ للبيهقي (۳۰۱/۲): 
ترهدا مرسل» وعبدالرحمن بن زید ر بن أسلم ضعیف جدا. 
وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصقات» {ATTY}‏ وابن حبان - )۳٦٣(‏ مطرلاء 
وذكره الذهبي في «العلو للعلي الخفار» (۳ء عن يحيى بن يحيى الغساني» 
وقال: ار م جن یي وقد وق 
وأخرجه اہن ماجه 0 عن القاسم بن محمد مختصرًا وليس فيه محل 
الشاهد وابن مردويه (1۸۱/۱- تفسير ابن كثير) عن القاسم بن محمد لكن ذكر فيه 
محل الشاهد. 
كلاهما (يحيى بن يحيى الفساني؛ والقاسم بن محمد) عن أبي إدريس الخولاني 
عن أبي ذر مرفوحًاء وفيه «ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض 


فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة». وقد استوفى الشيخ 
الحاشدي الكلام على طرق هذا الحديث في (تعلیقه على کتاب الأسماء والصفات» 


للبيهقي (۲/ ۲۹۹- ۱ 3 ثم قال: «وبالجملة : فطرقٌ هذا الحديث كلها واهیف أذ 


تصلح للا عتضاد. . .4 











الهجايةٌ الرْبَانِيِةٌ في شرح الْعَقِيدَقَ الطكاوية 






الموضع الرابع: في سورة «طه»؛ قال تعالى: الجن على العرثر 
آستویٰ 4 ذطله: ۲۵ 

الموضع الخامس: في سورة «الفرقان»+ قال تعالی : ای ق الم 
ول وما تماق بت یا مر ایو عل آآمزش آلرحمن که (الفثرقان: ۰۲0٩‏ 

الموضع السادس : في سورة (آلم السجدة»؛ قال تعالی : ال ای خَلقَ 


۳ 
مره لے عر رر مور مر ہی کر 


سم والأرض وما تما فى کت ىا کر استویٰ عل العرش» [السجدة: ۰۲4 
الموضع السابع: في سورة «الحديد»؛ قال تعالى: هو لی خَلقَ 
سوت ریش فى سِنَّد ی انتوی عل امه [الحتديد: 4] ٠‏ 
والعلو صفة من صفات الله والاستواء صفة من صفات الله» لکن ما 
الفرق بين الصفتین؟ يتبين ار واضحًا بين هاتين الصفتین من وجهین : 
الوجه الأول: أن العلو من صفات الذات» فهو ملازم للرب؛ فالرب 
لا يكون إلا عاليّاء والاستواء من صفات الأفعال» وکان بعد خلق 
السماوات والارض» كما آخبر الله بذلك في کتابه؛ فد على أنه - 
سبحانه - تارة كان مستویّا على العرش وتارة لم يكن مستويًا علیه 
فاستواژه على العرش كان بعد خلق السماوات والأرض» فالاستواء - على 
هذا - عُلّوٌ خاص؛ فكل مستو على شيء عالٍ عليه» ولیس کل عالٍ على 
شيء مستويًا علیہ _ ۱ 
فالأصل : أن علوه سبحانه على المخلوقات؛ وضفٌ لازم لهء كما أن 
عظمته وكبرياءه وقدرته؛ كذلك وأما الاستواء: فهو فعل يفعله سبحانه؛ 


دمشیئته و قدرته » ولهذا قال: الاثم استوی؟. 


الوجه الثاني: أن العلو من الصفات المعلومة بالسمع والعقل» آما 








الهكايةٌ لاد في شرح الحقيكة الطكاوئة 





الاستواء ء على العرش: فهو من الصفات المعلومة بالسمع لا بالعقل؛ فكل 
العرش : نهذا ما غرف ۳ 
المخالفين 3 من أهل البدعء فهي من الصفات العظيمة التي نفاها أهل 
سی أن هناك ثلاث صفات من أثبتها ؛ فهو من أهل السنة» ومن 

نفاھا؛ فهو من أهل البدعة: الكلامء والرؤية» والعلوء فهذه الصفات هى 
العلامات القارقة بين أهل السنة وبين أهل البدعة كالأشعرية والجهمية 
والمعتراة الذين تمر ا ونشو الکلام! ا 
وده مقابلة؛ فأضحكوا منهم العقلاء . 

والعلو في اللغة معناه الارتفاع والمراد به شرعًا : : وت ذاتيٌ لله سه 
سبحانه -» وهو ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: علو الذات 

النوع الثانى: علو القذر. 

النوع الثالث: علو القهر والغلبة والسلطان. 

وله - سبحانه - العلو ا المطلق بأنواعه الثلاثة» كما قال العلامة ابن 
القيم يده في «الكافية الشافية)7": 





.)01/1( انظر : «الكافية الشافية»‎ )١( 


الهاي الزثانية في شرح الْحَقّيكة الطكاوئة 






والفوق أنواع ثلاث كلها لله نابتة بلا نکران 
المذهب الأول: مذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين 


والأئمة والعلماء وهو: أ ل ن الله فوق سمواته مستو على عرشه بائن من 
خلت 


المذهب الثاني : مذهب معطلة الجهمية ونفاتهم وهو: أن الله لیس 
داخل العالم ولا خارجه ولا مباين له ولا محايث له ولا فوقه ولا 
تحته ؛ فینفون عنه الوصفین المتقابلین الذیّن لا یخلو موجود عن أحدهماء 
وهذا یقوله أكثر المعتزلة ومن وافقهم من متأخري الاشاعرة ۳ وهذا الذي 
وصفوه» ليس سوی العدم - نعوذ بالله - . 

المذهپ الثالث : مذهب حلولية الجهمية الذین یقولون: إن الله بذاته 
في کل مکان كما یقوله النجارية ؟. 


فعلى هذا يكون الجهمية لهم مذهبان: مذهب النفاة: وهم الذين ینفون 
الوصفين» والحلولية الذين يقولون: إنه -تعالى عن قولهم- حال في كل 


(۱) انظر: «درء تعارض العقل والنقل» المجلد السادس بأكمله والسابع حتى (ص/ 

۰) وامختصر الصواعق المرسلة» (۱۱۰۰-۱۰۱۰/۲) ط. آضواء السلف. 

(۲) انظر: : اشرح الأصول الخمسة» (ص/ ۰۲۲۱-۲۱۹ واشرح جوهرة التوحد» (ص/ 

۴۳ء وامجموع الفتاوی» (۵/ ۰0۱۲۳-۱۲۲ (۵/ ۰6۲۷۳-۲۷۲ وادرء 

لتعارض (۱۱۹/۵). 

(۳) هم آصحاب الحسین بن محمد النجار. ذهبوا إلى القول بخلق آفعال العباد 
ورافقوا القدرية الغلاة في نفي العلمء وقالوا بحدوث الکلام له تعالی؛ وهم فرق 
منهم: البرغوثیةء والزعفرانية. انظر : «مقالات الاسلامیین» (۳:۲-۳۶۰/۱) 
و«الملل والنحل» (۹۰۰۸۸/۱). 











الهكايَةٌ الزبَائيِةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطكاونة 






مكان7', 


المذهب الرابع: مذهب طوائف من أهل الكلام والتصوف. القائلين 
بان الله فوق العرش» وهو في كل مکان. فهم يقولون: هو بذاته فوق 
العرش» وهو بذاته في كل مکان''' 

أدلة السلف والأئمة وأهل السنة على علو الله على خلقه بذاته: 

استدلوا بالنقل الصحیح؛ والعقل الصریحء والفطرة السليمة. يقول 
العلماء: أدلة العلو تزيد على ثلاثة آلاف دليل» فالادلة على علوٌ الله 
تعالی؛ أنواعٌ وهي كالقواعد في هذا الباب؛ يندرج تحتها أفراد كثيرة 
وهي : 

(النقل الصحیح): حيث ورد في سبعة مواضع من كتاب اله» بلفظ 
(على)؛ وهي تدل على العلو والارتفاعء وهذا نص لا يقبل الاحتمال» ولا 
الاشتباه في المعنى. 

(أما التصريح بلفظ العلو): فقد تكرر في الكتاب وضف الله بالعلي 
والأعلی؛ كقوله: هوهو لعن الْعظيم © [البقدرة: همم]ء وكقوله: مسج اس 
595 ال 0 40 زرياعى: ؛عء وهذا يدل على ثبوت العلو لله بجميع أنواعه 

(أما التصريح بالفوقية): لله تعالى فتارةٌ يكون مقروناً بأداة: : من كقوله 

تعالی : ان رم من نھر که [التحر: ۰6۰ وتارة غير مقرون» كقوله: 


حر رس 


«ؤوهو القاهر فوق نَّ عبادو.که [الانسّام + ۸ فالمقرون بمن نص في معناه؛ لا 


-6805/1( انظر: «التوحیده لابن خزيمة (۲/ ۰۸۹۳-۸۹۲ وابیان تلبيس الجھمیةا‎ )١( 
الطبعة القديمة).‎ 
.)۳۱۸/۸( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )٢( 
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يقبل التأويل. وغير المقرون: ظاهر في المراد» ولا يقبل تأويله ممن 
ادعاه؛ لأن الأصل الحقيقة» ودعوى المجاز لا تقبل بغير دليل» ولا دليل 
هنا . 


و 


(أما التصریح بالصعود إلیہ): فكقوله: فللّہ يَصَمَدُ کر ايک ویر : 
۰ والصعود إنما يكون إلى أعلى . 
(أما التصريح برفع بعض المخلوقات إليه): فكقوله في المسيح - 
عليه الصلاة والسلام -: هوبل رفعة اللہ 2" [التاء: مهوع» وقوله: 
لإي میک وراک 3 لاک عِمرّان: وه]» وقوله في العمل الصالح: 
ولمم ادلم > [قاطر: ۰0۱۰ وثبت في الأحاديث والآثار 
ارتفاع دعوات المضطرین والمظلومین إلى اله» وذلك كله صریح في 
علو الله وفوقيته. 
(آما التصریح بتنزیل الکتاب منه): فکقوله : وتیل آلکتب من أنه 
یز يي ن 4*0 [الثمتر: ۰۲۱ وقوله: بل من امن یر 4 
[نصَلت: ۰۲۳۲ وقوله: ونر 9 روخ امن 4O‏ [الشهر.: ۰۲۱۹۳ وقوله: 
جر ره الق ر ویدے.: م.ی وقوله: قل ر روخ النڈیں ین 
ريلك هه [انتمل: ۰۲۱۰۲ والنزول إنما يكون ممن هو فوق؛ وممن هو عال 
هذا يدل على علو الله وارتفاعه. 
(أما التصریح بأنه في ال السماء): فكقوله: اينم من في اسما أن یت 
8 رش کا هه سر 3 1 ینم من في اتا أن یل عم اوا 
فستعاون کت نب > [المثلك: +1- -۷«][سورة الملك آیة: ١5‏ - ۰]1۷ 
وقول النبي في دعائه: «رَيُنَا الله الَذِي في السُمَاءِ تَقَدَّنَ امك . 
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الحدیث” و«فى»: قوله «فى السما » إذا فُسَّرتُ «السماء» بمعنى العلو؛ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۸۹۲): والتسائی فى «الکبری» (۲ ۰۱۰۸۷ والطبرانی فى 





«الأوسط» (8575 - تحقيق: طارق عوض الله والحاكم :)4٦4١/١(‏ (4/ ۰0۲۳ 
وابن عدي في «الکامل» (۳/ ۱۹۷)ء واللالكائي في «السنة» (۰)18۸ وغيرهم. من 
طريق الليث بن سعد؛ عن زيادة بن محمد عن محمد بن كعب القُرَطي عن ضالة 
بن عُبِيْدِه عن أبي الدرداء قال سمعتٌ رسول الله بي : «يقول: مَنْ اشتكى منكم 
شيعاء أو اشعكاه أ له» فليقل: ربنا الله الذي في السماء تقدسنَ اسمك أمرّك في 
السماء والأرضء كما رحمتّك في السمای فاجعل رحمتك في الأرضء اغفر لنا 
حُوبَنًا وخطايانا أنت رب الطيبين» أنزل رَحمةٌ من رحمتك وشفاءً من شفائك على 
هذا الوجع فيبرا». 

وزيادة بن محمد قال عنه البخاري في «التاریخ الکبیر» :)٦٤٤/۳(‏ «منکر 
الحديث». وکذا قال النسائي في کتاب «الضعفاء» (۲۲۱). وقال الحافظ ابن حجر 
في «التقريب» (۲۱۱۳): «منکر الحدیث». وقال الطبراني في «المعجم الأوسط» 
(۸/ ۲۸۰): «تفرد به الليث بن سعد». وقال الذهبى -بعد أن عزاه إلى أبى داود- فى 
«العلو» (ص ۲۹): «وزيادة لین الحديث». اه ` 1 ۱ 
ورواه أحمد في مسنده )۲۰/٦(‏ من طريق أبي بكر بن أبي مریم عن الأشياخ عن 
عبيد بن عمير. وأبو بكر ضعيف كما في ترجمته في التهذیبین؛ وفيه الأشياخ 
(مبهمون؟. فالحديث ضعيف. 

وأخرجه النسائى فى الكبرى (۱۰۸۷) من طريق مخلد قال حدثنا سفيان عن 
منصور عن طلق عن أبيه: «أنه كان به الأسر فانطلق إلى المدينة والشام يطلب من 
يداويه فلقي رجلا فقال ألا أعلمك كلمات سمعتهن من رسول الله ية ربنا اللہ 
الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء 
اجعل رحمتك فى الأرض اغفر لنا حوينا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من 
رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ». والحديث فيه مخلد بن يزيد 
قال عنه الحافظ في «التقريب» (۵640): «صدوق له أوهام». وطلق هو ابن حبيب 
قال عنه الحافظ في «التقريب» (۳۰۰): اصدوق عابد رمى بالإرجاء»؛ وأبوه 
حبيب العنزي قال عنه في «التقريب» :)١١١5(‏ «مجهول». وان كانت جهالة = 


الهذايدٌ الزبُانيْة في شرح الحَقیجة الطكاوئة 





فهي للظرفية» وإذا مسرت بالطباق المبنیة؛ فهي بمعنى (علی)» كقوله تعالى : 
وص ف دو وع الشَخْلٍ کہ [ط: ۰۲۷۱ وقوله : ل بو 5 رکه 
[الأنسّام: ۲۱۱+ لن الله سبحانه لا يحصره ولا يحيط به شيء من خلقه. 
(أما الاخبار عن رفعته وعظمته بأنه رفیع الدرجات) : فکتوله : تعالی 
في سورة اغافرا: رفي لاعت ذو المرش بی روم من مرو عل من 
بمعنی : مفعول أي مرفوعة درجاته برفعته وارتفاعه وعلو شأنه» ولیس 
(رفیع) هنا بمعنی رافع درجات المژمنین» فیکون فعیل بمعنی فاعل» كما 
یقوله المعطلة؛ لآن السیاق يأبى هذا القول» وذلك أن الله - سبحانه - 
وصف نفسه قبل هذا بالعلو في قوله: لمتكم بر امن آلکر> رن . 
۲ ثم وصف نفسه بأنه رفیع الدرجات ذو العرش» فالأوصاف كلها 
راجعة إلى رفعته هوء وارتفاعه على الخلقء لا إلى رَفْعِهِ بعض حُلقه» 
ونظیر هذا: قول الله - تعالی - في سورة «المعارح»: من آنه ذى لایع 
19 [الممتارج: ۴)؛ أي : المصاعد التي تصعد فیها الملائكة البه - جل 
سلطانه -» وهي الدرجات الرفیعف والقران یفسر بعضه بعضًا . 
(آما التصریح باختصاص بعض المخلوقاگ بأنها عنده): فکقوله 
تعالى: وله من في السملوت والارض ومن عند لا لت کرون عن عبادند 1 
یرو و4 شب : ۰۱۹ وقوله: إن ۳ عند د رلک لک لا ستکروت عن 
اد دیحو ول جوت © 8 [اعراف: ۲۲۰5 وقوله : فان اسَتَکُووا 


مقر ۳ 6ے 


ان عند د ریک سپ حون 7 پال والهار و لا تون 2 قصلت : ۰۲۳۸ 


ص الذي حدثه لا تفيد؛ لأنه یظن به الصحية» والصحابة كلهم عدول: لکن الاسناد لا 
يقوم هكذا لما بيّناه؛ فالحديث ضعيف أيضا من هذا الطريق والله أعلم. 


دنام من ن عبادوع» [غتافر: 4۲۱۵ فقوله: رفیع الد مہہ [1o‏ فعیل. 
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وروی الشيخان عن أبي هريرة ا وك قال: قال النبي : الا قَضَى الله 
الخَلْقَ كَنَبَ في کتابه نو عِنْدَهُ موق العزش: ان رَحْمَتِي غلبّث عضي › 
واختصاص هذه المخلوقات بأنها عنده؛ دلیل على علو الله على خلقهء 
والا لم يكن لتخصیص هذه الاشیاء بأنها عنده: فائدة؛ ولکان آشرف 
المخلوقات وأدناها في القرب منه والعندیة؛ سواء. 


(أما الإخبار بأن من أسمائه «الظاهراء وتفسیر ا الخلق به له بنفي 
فوقية شيء علیه): فکقوله تعالى: لمر لو والکخر اهر رالد 
التدید: جا مع قوله في دعائه واستفتاحه : «اللَهُمَ آنت الاو قَلَيْسَ قَبْلَكَ 
شخ وَآَنْتَ لاجر فليِسَ بَعْدَكَ د شين نت الظَامِرٌ كَلَيْسَ فك شیم 
وَأَنْتَ الباطن لیس دونك شی سآ 5 فتفسیر الصادق المصدوق لالظاهر» 
بنفي ضده؛ تقريرٌ لاثبات العلو؛ لد الظهورٌ والعلرٌ: متلازمان؛ فكل ما علا 
الشية: ظُھَرَ وَبَانَء كما أنه كلما سفل الشيء: حَفِيَ واستتر 

(أما إشارة النبي بأصبعه إلى السماء): فذلك حين خطب الناس يوم 
عرفةء مخاطبّا ربه بقوله: ۱ للم اشْهَدْ - ثلاث مات -»" فذلك يدل 
على علو الله على خلقه» والا لم يكن لتخصیص السماء بالاشارة فائدة . 

(ما ثبت في القرآن والسنة المتواترة من رژية أهل الجنة لربهم 2): 
كقوله تعالى: ی ر یا @ إل نیا اط © نییان مس 
وقوله : هنم سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كُمَا تَرَوْنَ هذا القَمَرَ لا نُضَامُونَ في ويو“ 


.)۲۷۵۱( أخرجه البخاري (۳۱۹6) واللفظ له. ومسلم‎ )١( 

(؟) »أخرجه مسلم (۲۷۱۳) من حديث أبي هريرة طلنه. 

(۳) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر بن عبداللہء واه في صفة حج النبي چپ 
)٤(‏ أخرجه البخاري (005): ومسلم (۱۳۳) من حديث جرير بن عبداللہ: ضه. 


الهاي اانه في شرح اعقیجة الككاوئة 





فالرؤية قطعية الثبوت بالأدلة المتواترة» والرؤية المعقولة عند جميع بني آدم 
تقتضي مقابلة الرائي للمرتى ومواجهته له. 
(سؤال النبي عن الله بأين): كقوله للجارية: (أَيْنَ ال قالث: في 


السَّمَاءِ كَالَ: آغیثها فَإنَهَا مُؤمِتَةٌء ومذا الحديث رواه الإمام مسلم في 
)۱( 


صرح حه 


والسؤال عن الله بأين» وإقرار الجارية على أن الله في السماء؛ يدل 
دلالة قطعية على إثبات علو الله على خلقه. والرسول منزه عن أن يسأل 
سژالّا فاسدّاء ومنزه - أيضًا - عن أن يقر الجاریةً على جواب فاسد: 
ویلزم مِنْ قول مَنْ يقول: إن الرسول خاطب الجارية بما تعرف - وان كان 
على خلاف الحقيقة -: أن يكون النبي لم يبين الحق في هذه المسألة» 
وأن يكون قد أقر الجارية على الخطأ. وحاشاه من ذلك. 

وعند الجهمي والمعتزلي» لو أنك رفعت إصبعك إلى السماء؛ لقطع 
أصبعك وقال: لا تشر إليه هكذا؛ لأنه في كل مکان. فقيل لهم: الرسول 
قال: أين الله؟ و«أين» يُسأل عنها في المكان؛ قالوا: الرسول سأل سؤالًا 
فاسدّاء وإنما كان قصده أن يخاطبها بقدر عقلهاء ومقصودہ أيضًا أن يقول 
لها: من الله؟ ولما قالت: في السماءء قال الرسول: «اَْیفها فَإِنّهَا 
مومت" فقالوا : أقرها على جواب فاسد موافقة لعقلها!! 

هذه أربعة عشر نوعًا من الأدلةء وكل نوع منها تحته أفرادء وقد 
اعترض المبتدعة على هذه الأدلة» وأجاب أهل السنة على اعتراضهم 


)١(‏ أخرجه مسلم (0۳۷) من حديث معاوية بن الحكم السلمي طظٹؤه. 


(؟) هو الحديث السابق. 
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وهناك أدلة عقلية لأهل السنة واعتراضات للنفاة وأجوبة لأهل السنة عليهاء 
وهناك أيضًا أدلة من الفطرة لأهل السنة. واعتراضات من النفاة وجواب 
عليها لأهل السنةء وهناك أدلة أيضًا عقلية لأهل البدع النفاةء وأجوبة لأهل 
السنة عليهاء وجواب عليهم. 

وقد اعترض نفاة العلو على الأدلة التي استدل بها أهل السنة 
والجماعة على علو الله على خلقه» وتأولوها: بأن المراد بها: علو وفوقية 
القَدْر والعظمة والشأن وعلو وفوقية القهر والغلبة والسلطان؛ لأن النفاة 
یثبتون هذين النوعين من العلوء وهو علو القهر وعلو القدرء والخلاف 
بينهم وبين أهل السنة في إثبات علو الذات؛ ولذلك قالوا: قوله سبحانه: 
فو عِبَادِوء 4 [الأنعام: ۲۱۸: يعني : خیر من عباده وأفضل» ومعنى كونه 
فوق العرش : أنه خير من العرش وأفضل ؛ قالوا: ونظير ذلك قول العرب: 
الأمير فوق الوزیر» والدینار فوق الدرهی والذهب فوق الفضة» فهذا يدل 
على أن المراد بالفوقية : الخيرية. 

فأجاب أهل الحق هذا الاعتراض بأجوبة : 

الجواب الاول: أن صرف الفوقية إلى فوقية الرتبة» أو إلى فوقية 
القهرء حَمْلَ للفظ على مجازه؛ وهذا خلاف الأصلء إذ الأصل: 
الحقیقك وحقيقةٌ الفوقية: عُلُوٌ ذاتِ الشيء على غيره» والمجارُ على 
خلاف الأصل؛ لأنه خلاف الظاهرء فلا يُقبل إلا بدليل یخرجه عن 
حقیقته, كما في قوله تعالى حكايةٌ عن فرعون» أنه قال: ول نف 
مهِرورت که [الأعرّاف: ۰۲۱۲۷ فهله فوقية فهر وغلبة؛ لانه قد علم أنهم جميعًا 
مستقرون على الارض؛ ولا يلزم مثل ذلك في قوله تعالى: وهو الْفَاهِر 


.)۱۰ ۲۵-۱۰۲ /۳( انظر : «مختصر الصواعق المرسلة»‎ )١( 
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وق عبایو6» رالانعام: ٠٠۸‏ إذ قد عُلم بالضرورة أنه وعباده ليسوا مستوين 
في مكان واحدء حتى تكون فوقية قهر وغلبة. 
الجواب الثاني: أن تفضيل الله - سبحانه - على أحد من خلقه لم 
يذكر في القرآن ابتداء» وإنما ورد ذلك في سياق الرد على من اتخذ ذلك 
الشيء ندًا لله - تعالى -» وعبده معه» وأشركه في إلهيته» فبين الله - 
سبحانه - أنه خير من تلك الآلهة. وذلك الند كقوله - تعالى -: كله 
۳ 


۶ یر آما ا نرت [التمل: ۰۲0۹ وقوله سبحانه: : ا آریاٹ متفرفورت کر أ 


جد اتاد تبرتف: ۵۹ وقوله حکاية عن سحرة ة فرعون : ز j‏ ام 
ر از پا لت زب اه ہے 
۷۷ وقوله: نم تلق کمن لا | اقلا تون 302 [التحل: ٩۲۱۷‏ 
وذلك لاہ يسن في الاحتجاج على المنکر والزامه من الخطاب الداحض 
لحجته ما لا يحسن في سياق غيره» وهذا أمر واضح لا ينكره إلا غبي. 


ع 


الجواب الثالث : أن تأويل الفوقية بالخيرية والأفضلية» تأویل باطل 
تنفر منه العقول الصحیحة؛ وتشمئز منه القلوب السليمة» إذ لیس في ذلك 
تمجيد ولا تعظيم ولا مدح» والرب - سبحانه - لم يتمدح في كتابه ولا 
على لسان رسوله بأنه أفضل من العرش؛ وأن رتبته فوق رتبة العرش» وأنه 
خير من السماوات والعرش والكرسي ولو تكلم أحد بمثل هذا الكلام في 
حق المخلوق؛ لكان مستهجنا جذّا؛ فلو قال شخص: الشمس أضوء من 
السراج؛ والسماء أكبر من الرغیف. أو أعلى من سقف الدار» والجبل 
أثقل من الحصی. ورسول الله أفضل من الیهود؛ لَعْدٌ ذلك من ساقط 
القول» بل هو من أرذل الکلام وأسمجه وآهجنه؛ لما فيه من التنقص كما 
قيل في المثل السا 











الهجَايَةٌ الرَبَانِيِةٌ في شرح الْعَقِيِدَقَ الطكاوئة 






ألم تر أن السيف ينقص قَذَرهٌ ‏ إذاقيل إن السيف أمضى من العصا 
بر 2 تفص 1 مل ا ہ مصى من 


وإنما يصح أن يقال هذا المعنی» في حق المتقاربین في المنزلة» 
وأحدهما أفضل من الآخرء وإذا كان يقبح کل القبح أن تقول: الجوهر 
فوق قشر البصل» ويضحك من ذلك العقلاء للتفاوت العظيم الذي بينهماء 
فالتفاوت بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم. 

الجواب الثالث: أن الله آثبت لنفسه الفوقية المطلقة» وهي تشمل فوقية 
الذات وفوقية القدر وفوقية القهرء فمن أثبت البعض ونفى البعض» فقد 
جحد ما أثبته الله ل . وتنقصه ولا یلزم من إثبات فوقية الله بذاته على 
السماء» وعلى العرش - وعلى كل شيء -» أن يكون هناك شيء يحويه أو 
يحصره؛ أو يكون محلا له أو وعاء أو ظرفًاء تعالی الله عن ذلك» بل هو 
- سبحانه - فوق كل شيء. وهو عال على كل شيء» وهو غني عن 
العرش وعن كل مخلوقء وكل شيء مفتقر إليه» وهو الحامل بقوته وقدرته 
للعرش ولحملة العرش» وهو القائل : إن الہ بتیلف السَعوتِ والرش أن 
روا ول رال ن أَسَکھما من نآ من یو هک ن حليمًا عفورا نو 409 [قاطر: 
1۱ 

(آما أدلة السلف والائمة وأهل السنة على إثبات العلو من العقل فکما 
يلي) : 

الدلیل الأول: دلیل العقل؛ بطريقة السبر والتقسيم» وطريقة السبر 
والتقسیم عند المناطقة وأهل الأصول؛ هو: أن يحصر المستدل الاقسام 
التي يتصورها العقل ثم يبطلها واحدًا بعد واحدء ويُبقي ما قام عليه 
الدليل. وصياغة الدليل هكذا: أن يقال: إن الله لما خلق الخلق لا يخلو 
ما أن يكون خَلَقَهُم داخل ذاته. أو خلقهم خارجٌ ذاته» أو خلقهم لا 





الهدايةٌ یاه في شرح الحقيجة الطْحاوَية 





داخلها ولا خارجها؛ هذه هي الأقسام التي يتصورها العقل. 

أما الأول: وهو كونه خلقهم داخل ذاته؛ فباطل بالاتفاق بینتا وبين 
خصومنا؛ لأنه يلزم عليه: أن يكون الرب محلا للحوادث» والخسائس› 
والقاذورات» وهذا قول الحلولیةء وهو کف تعالى الله عن ذلك. 

وأما الثالث: وهو كونه خلقهم لا داخل ذاته ولا خارجه. فهو ممتنع 
عقلا؛ لأنه يلزم عليه نفيه تعالى وعدم وجوده بالكلية؛ لأنه وَصْفٌ له 
بارتفاع النقیضین» وهو وصف له بالعدم» وهو قول معطلة الجهمية 
ونفاتهم» وهو كفر أيضًا. 

فتعيّن الثاني؟ وهو: كونه خلقهم خارج ذاته الكريمة» فلزمث المباينةٌ 
ويلزم حينئذ أن يكون عاليًا على خلقه» مستویّا على عرشه؛ لأنه لا يخلو 
ما أن يكون مباينًا لهم ٠ن‏ فرقهم. أو من تحتهمء أو آمامهم أو خلفهم 
أو عن إيمانهم» أو عن شمائلهم. وأليقها بالله: صفةٌ العلو ؛ لأنها من 
صفات المدح والكمال. 

واعترض نفاةٌ العلو المعطلة على هذا الدليلء فقالوا: نحن ننکر 
بداهته» لأنه أتكره جمهور العقلاء» فلو كان بديهيًا لما كان مَحْتَلفًا فيه بين 
العقلای بل هو قضية وهمية خيالية. 

والجواب عن هذا الاعتراض أن يقال: إن العقل إن قبل قولكم فهو 
لقولنا أعطم قبولا» ون رد العقل قولناء فلقولكم أعظم ردّاء فإن كان قولنا 
باطلا في العقل» فقولكم أشد بطلانّاء وان كان قولكم حمًا مقبولًا في 
العقل» فقولنا أولى بأن يكون مقبولا في العقل» فان دعوى الضرورة 
مشترکة؛ فإنا نقول: نعلم بالضرورة بطلان قولكم» وأنتم تقولون كذلك» 
فإذا قلتم: تلك الضرورة التي تحكم ببطلان قولنا: هي من حكم الوهم لا 











الهكايةٌ الزبُانيْة في شرح الْحَقِيدةَ الطكاوئة 





من حكم العقل؛ قابلناكم بنظير قولکم؛ وعامة فطر الناس -ليسوا منا ولا 
منكم- موافقون لنا على هذا. 

فان کان حكم فطر بني آدم مقبولًا؛ ترجحنا علیکم» وان كان مردودًا 
غير مقبول؛ بطل قولكم بالکلیة» فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه 
مقدمات معلومة بالفطرة الادمیت. وبطلت عقلياتنا أيضّاء وكان السمع الذي 
جاءت به الأنبياء معنا لا معكم» فنحن مختصون بالسمع دونكم» والعقل 
مشترك بیننا وبينكم» والمراد بالسمع: الأدلة الشرعیة؛ أي: الكتاب 
والسنة. وقولكم: إن أكثر العقلاء يقولون بقولناء وينكرون بداهة دليلكم؛ 
يقال: ليس الأمر كذلكء فان الذين يصرحون بأن صانع العالم شيء 
موجودء ليس هو فوق العالم» وأنه لا مباين له ولا حال في العالم طائفة 
من الثظار» وهم قلة» وأول مَنْ عُرف عنه ذلك في الإسلام: الجهم بن 
صفوان وآتباغه. 

الدلیل الثاني من الأدلة العقلية لأهل السنة على علو الله على خلقه : 
یسمی دلیل بطریق الملازمة والاستثنائیةء وهو أن نقول: لو كان کذا؛ لكان 
كذاء لکنه لا یکون کذا؛ فیکون كذاء وصياغة الدلیل مکذا: لو لم یتصف 
الرب بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم ؛ لكان متصفا 
بضدما؛ لأن القابل للشيء لا یخلو منه أو من ضدهء وضد الفوقية: 
السفول» وهو مذموم على الاطلاق» وهو مستقّر ابلیس وجنوده؛ فدلٌ على 
أنه متصف بالفوقية. 

واعترض نفاة العلو على هذا الدليل العقلي» فقالوا: لا نسلم أنه قابل 
للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها. 








الهكايةٌ الزبْانیْةُ في شرح اَْقیجة الطكاوئة 


الجواب الأول: لو لم يكن قابلا للفوقية والعلو لم يكن له حقيقة قائمة 
بنفسهاء فمتی أقررتم بأنه ذات قائم بنفسه» غير مخالط للعالم» وأنه 
موجود فی الخارج لیس وجوده ذھنًا فقط ؛ لزم إثبات علوه وفوقيته. 


الجواب الثاني: لو لم يقبل الرب العلو والفوقية» لكان كل عال على 
غيره أسفل منه» وما يقبل العلو أكمل مما لا يقبله» والعلو والفوقية صفة 
كمال لا نقص فيهء ولا يستلزم نة نقصاء ولا يوجب محذورا. ولا يخالف 
کتابّا ولا سنة ولا (جماعا فنفی حقیقته ؛ عينٌ الباطل . ۱ 

أدلة السلف والائمة وأهل السنة على إثبات العلو من الفطرة: 

الدليل الفطري أن يقال: إن الخلق جميعًا بطباعهم وقلوبهم السليمة» 
يرفعون أيديهم عند الدعاء إلى السماء ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند 
التضرع إلی اللہ تعالی » وهذا آمر فطر الله عليه عباده فهم من غير أن 
يتلقوه من الرسل» یجدون في قلوبهم طلبّا ضروریّا لطلبه في العلوء 
فالجارية الأعجمية التي قال لها النبي : يِن الله؟ كَالَتْ: في السّمَاء؛ 
نما أخبرت عن الفطرة التي فطرها الله عليها عليهاء وأقرها النبي على ذلك» 
وشهد لها بالويمان . 

واعترض نفاة العلو على هذا الدلیل باعتراضین : 

الاعتراض الأول: قالوا : إن رفع الانسان يديه عند الدعاء؛ إنما كان 
لكون السماء قبلة للدعاء» كما أن الكعبة قبلة للصلاة. لا لأن الله فى 
العلو. 


(۱) سبق تخريجه قبل قليل. 


الهدايةٌ الزبَانيةٌ في شرح الحَقيجة الطحاوية 






وأجيب عنه بأجوية”"" : 


الجواب الأول: أن ادعاءكم أن السماء قبلة للدعاء» لم يرِدْ بذلك 
كتاب ولا سنةء ولم يقله أحد من سلف الأمة» وهذا من الأمور الشرعية 
الدينية» فلا يجوز أن يخفى على سلف الأمة وعلمائها. 

ثانيا: أن قبلة الدعاء؛ هى قبلة الصلاة بدليل أن النبى كان يستقبل 
القبلة في دعائه في مواطن کرو فمن ادّعی أن للدعاء قل غير قبلة 
الصلاة؛ فهو مبتدع في الدين» ومخالف لجماعة المسلمين 

ثالثها: أن القبلة هي ما يستقبلها العابد بوجهه كما تستقبل الكعبة في 
الصلاة والدعاء والذكر والذیح أما الموضع الذي ترفع الأيدي إليه فلا 
يسمى قبلة؛ لا حقیقةً ولا مجارًا. 

رابعها : لو كانت السماء قبلة للدعای لكان المشروع أن يوجه الداعي 
وجهه إليهاء وهذا لم پشرع. 

خامسًا: أن آمر القبلة مما یقبل النسخ والتحویل» كما تحولت القبلة 
من بيت المقدس إلى الکعبةء وأمر التوحید في الدعاء إلى الجهة العلوية 
مركورٌ في الفطرء لا یقبل التحویل. 

سادسها: أن المستقبل للکعبة یعلم أن الله تعالی لیس هناك بخلاف 
الداعي فانه یتوجه إلى ربه وخالقه ویرجو الرحمة أن تنزل من عنده. 

الاعتراض الثاني للنفاة: قالوا : إن دلیلکم منقوض بوضع المصلي 
جيهته على الأرض» مع أن لله لیس في جھة ار نکم آن المصلي 


)1( انظر: ايان یں اسر -الطبعةٌ القديمة» ۳۱/0 -۵۰۲). 





الودايةٌ باه في شرح الحقيجة الطكاوية 





يضع جبهته على الأرض» وا لله لیس في جهة الأرض؛ فكذلك يرفع يديه 
في الدعاء والله ليس في العلو. 

وأجيب عنه بأن واضع الجبهة انما قصده الخضوع لمن فوقه بالذل له 
والخشوعء وليس قصده بأن يميل إليه لأنه تحتهء فهذا فهذا لا يخطر في قلب 
سام ا ما کی 2 بشر المريسي -قبحه الله- که شيع وهو يقول في 

۰: سبحان ربي الأسفل» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرٌ 

شبهة نفاة العلو : نفاة العلو لهم شبه عقليةء ولیس عندهم أدلة رید 

الشبهة الأولى : قالوا: : إن إثبات العلو يلزم منه أن يكون الله في جهت 
وإذا كان في جهة؛ كان محتاخا إلى تلك الجهت وکان محدودا ومتحيرّاء 
وألله منزه عن الجهت » ومنزه عن أن يحتاج إلى ےی ومنزه عن کونه 
محدودا متحیٌ ا. 

وأجاب أهل الحق عن هذه الشبه بجوابین؛ جواب إجمالى» وجواب 
5 تفصيلي : 

الجواب الإجمالى: أن يقال: تنزيهكم الله عن الجهة إن أردتم أنه 
یا کو ر ا وتحصره؟ ١‏ احا ا 
المخلرقات. وان ار بالجهة: ما ور العالہ؛ فلا ريب أن الله فوق 

الحواب التفصيلي : 

أولا : إن لفظ الجهة يراد به أمرٌ موجود ويراد به مر معدوم» فان 
أريد بالجهة جھڈ وجودية؛ وأن الله داخل السماوات» أو داخل العرش » 





الهاي لته في شرح الْحَقيكة الطكاوية 





فهذا باطل؛ لأن الله لا يدخل في ذاته شيء من مخلوقاته» ولم يدخل في 
مخلوقاته شيء من ذاته» بل هو مباين للمخلوقات» منفصل عنها. وان 
أردتم بالجهة: أمرًا عدميّاء أو بكونه في السماءء أي: على السماء» وهو 
ما فوق العالمء فذاك ليس بشيء ولا هو أمر وجودي حتی يقال: إنه 
محتاج إليه» أو غير محتاج إليه . 

ثانيًا: أن يقال: إنما يكون محتاجًا إلى الجهة لو كان في جهة 
مخلوقة؛ تحويه وتحصره وتحيط بەء آما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم: 
لم يلزم ذلك» بل لا يلزم من کون المخلوق فوق مخلوق آخر؛ أن يكون 
محتاجًا إليهء فان الله خلق هذا العالم بعضه فوق بعض» ولم يجعل عاليه 
محتاجًا إلى سافله؛ فالهواء فوق الأرض وليس محتاجّا إليها؛ والسحاب 
فوقهاء وليس محتاجًا إليها؛ والسماواتٌ فوق السحاب والهواء والأرض؛ 
وليست محتاجة إلى ذلك» والعرش فوق السماوات والارض؛ وليس 
محتاجًا إليهاء فكيف يكون العلي الأعلى خالق كل شيء - سبحانه وتعالى 
- محتاجًا إلى مخلوقاته» لكونه فوقھاء عاليًا عليها؟! 

وثالغا: أن لفظ الجهة والحيزء والحده والجسم والجوهرء 
والعرض؛ ألفاظ اصطلاحية؛ فيها إجمال وإبهام» قد يراد بها: معانِ 
متعددق ولم ترذ هذه الألفاظ في الكتاب والسنة؛ بنفي ولا إثبات» ولا 
جاء عن أحد من سلف الأمة وأئمتها فيهاء نفيئ ولا إثبات» فالمعارضة بها 
ليست معارضة بدلالة شرعية " بل الأئمة الكبار أنكروا على المتكلمين» 


(۱) قال شيخ الإسلام: (التعبیر عن حقائق الإيمان بعبارات القرآن أولى من التعبير عنها 
بغيرهاء فان ألفاظ القرآن يجب الإيمان بهاء وهي تنزيل من حكيم حميد» والامة 
متفقة عليهاء ويجب الاقرار بمضمونها قبل أن تفھم؛ وفيها من الحكم والمعاني = 





الهكَابةٌ لزانية في شرح الْحَقِيدَةَ الطكاوبة 





وجعلوهم من أهل الكلام الباطل المبتدع» ومعروف موقف الامام الشافعي 
ّنه وحكمه على أهل الکلام؛ من أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم 
في القبائل والعشائر»ء ويقال: هذا جزاء من ترك الکتاب والسنة وأقبل 
على الكلام. 

وصح عن إمام الأئمة في زمانه محمد بن إسحاق بن خزيمة أنه قال: 
من لم یمن بأن الله فوق سمواته. مستو على عرشه بائن من خلقه. 
وجب أن يستتاب» فان تاب وإلا ضربت عنقه» وطرح على مزبلة. 


الشبهة الثانية لنفاة العلو: هذه الشبهة جاءت على لسان أبي عبدالله 
الرازي”''؛ يقول آبو عبدالله الرازي: هذا الدليل مكون من مقدمتين 


= مالا تنقضي عجائبە: والألفاظ المحدثة فيها إجمال واشتباه ونزاع). انظر: 
«النبوات» (۸۷۱/۲). 
وقال: (إن معرفة ما جاء به الرسول وما آراده بألفاظ القرآن والحدیث» هو أصل 
العلم والایمان والسعادة والتجاة. ثم معرفة ما قال الناس في هذا الباب؛ لینظر 
المعاني الموافقة للرسول» والمعاني المخالفة لها. 

والالفاظ نوعان: نوع یوجد في کلام الله ورسوله» ونوع لا يوجد في کلام الله ورسوله 
فیعرف المعنی الأول» ویجعل ذلك المعنی هو الأصل» ویعرف ما يعنيه الناس 
بالثاني» ويرد إلى الأول. هذا طریق آهل الهدی والسنة وطریق أهل الضلال 
والبدع بالعکس» ویجعلون الألفاظ التي أحدثوها ومعانیها هي الأصل» ویجعلون 
ما قاله الله ورسوله تبعا لهم).. انظر: «تفسیر سورة الإخلاص»» وامجموع الفتاری" 
(۷ / ۳۵۵ وانظر: «الفرقان بين الحق والباطل" وامجموع الفتاوی» (۱۳/ 
٭٥٭۵.‏ ۱ 

)١(‏ هو فخر الدين أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري الرازي المفسر 
صاحب تفسیر امفاتیح الغيب»» وهو قرشي النسب. أصله من طبرستان» ومولده في 
الري وإليها نسبته» ويقال له ابن خطيب الريء رحل إلى خوارزم» وما وراء النهر» = 





يه بسع ب ی سس م ی سس تح 





الهدايةٌ لزان في شرح الَحَقیجة الطحاونة 





ونتيجة + يقول: لو کان اللہ تعالى فى جهة فوق ؛ لكان سماء» ولو كان 
سماء؛ لكان مخلوقًا لنفسه؛ وذلك محال. 

المقدمة الأولى: (لو كان الله تعالى فى جهة فوق؛ لكان سماء) أثبت 
الرازي هذه المقدمة بدليلين أو بأمرين : 

الأمر الأول: أن الاشتقاق اللغوي للسماء من السموء وكل شيء 


سَمَاكَ؛ فهو: سماءء فهذا هو الاشتقاق الأصلى اللغوي» وعرف القرآن 
5 ل 
مسر ر ۰ 


الثاني : لو كان الله فوق العرش؛ لكان من جلس في العرش ونظر إلى 
فوق» لم یر إلا نهاية ذات الله تعالی» فکانت نسبة نهاية السطح الأخير من 
ذات الله إلى سکان العرش؛ كنسبة السطح الأخير من السماوات إلى 
سكان الأرض» وذلك یقتضی - بالقطع - بأنه لو كان فوق العرش لكان 
ذاته كالسماء لسكان العرش» فثبت أنه تعالى لو كان مختصا بجهة فوق 
لكان ذاته سماءء وإنما قلنا: أنه لو كان سماء لكان ذاته مخلوقاً؛ لقوله 





= وخراسان وتوفي في هراة. أقبل الناس على كتبه في حياته يتدارسونها. وكان 
يحسن الفارسية. 
من آشهر تصانیفه : «مفاتیح الغیب٢ء‏ ثماني مجلدات في تفسیر القرآن الکریم؛ 
والوامع البینات في شرح آسماء الله تعالی والصفات»» وامعالم أصول الدین» 
وامحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتکلمین؟؛ 
و«المطالب العالیة» في علم الکلام » و«المحصول في علم الاصول». وله شعر 
پالعربية والفارسیة وکان واعظا بارعا باللفتین . . . توفي سنة ۱۰۱ هء تکلموا في 
اعتقاده» انظر «الأعلام» للزركلي - (ج ٦‏ / ص ۳ و «طبقات النسابين» للشيخ 
بكر أبي زيد (۲۲/۱). 

: انظر: «أساس التقدیس» للرازي (ص ۳۱ - طبع مؤسسة الكتب الثقافیةء الأولی‎ )١( 
.)ھ٤‎ 


الهجايةٌ الزِبْانِیْةٌ في شرح الَحَقيچة الطكاوئة 





رس ےد 7 رر ار 


تعالی : انبلا مَمَّنْ ی اض وسرت الل ©6 رن, يب وكذلك أيضاً 
قوله تعالى: زک رمک ری خلق لکوت ولس مھ [الاعراف: ۲۵6 
فلو كان سماء لكان مخلوقًا لنفسه» وذلك محال؛ فوجب أن لا يكون 
مختصاً بجهة فوق0". 

أجاب شيخ الاسلام ابن تيمية يآ عن هذه الشبهة بقوله”": لما كان 
قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى» وأنه فوق كل 
شيء؛ كان مفهومًا من قوله: إنه في السماءء أنه في العلو؛ وأنه فوق کل 
شيء» وكذلك الجارية لما قال لها : «أَيْنَ ال َالَتْ: في السَّمّاءِ)”" إنما 
أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيهاء وإذا قيل 
العلوء فانه يتناول ما فوق المخلوقات کلها؛ فما فوقها كلها هو في 
السمای ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به؛ إذ ليس 
فوق العالم شيء موجود إلا اللہ كما لو قيل: العرش في السماء؛ فإنه لا 
يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر؛ موجود؛ مخلوق» وان قذر أن 
السماء المراد بها الأنلاك؛ کان المراد: أنه عليهاء كما قال تعالى: 
ER:‏ 2 مع الله [طله: ٩۲۷۱‏ وكما قال: 70 32 رض لآل 
جمران: ۱۱۱۳۷ وکما قال: ایحا في لاس که [القرجة: ۰۲۲ ویقال: فلان في 
الجبل وفي السطح» وان كان على أعلى شيء منه . 

انیا : من توهم أن کون الله في السماء بمعنی أن السماء تحیط بف 
فهو كاذب إن نقله عن غيره» وضال إن اعتقده في ربه» وما سمعنا أحدًا 


(۱) انظر: «أساس التقديس» (ص ۳۱- ۳۲). 
(؟) بیان تليس الجهمية .)069/١(‏ 


(۲) سبق تخریجه. 





الهكايةٌ الزنانةً في شرح الْعَقِيصَةَ الطكاوية 





يفهمه من اللفظ ولا رأينا أحدًا نقله عن واحد. ولو سكل سائر 
المسلمین : هل يفهمون من قوله - سبحائه - ومن قول رسوله : إن الله في 
السماء أن السماء تحويه؟ لبادر كل أحد منهم أن يقول: : هذا شيء لعله لم 
يخطر ببالنا» وإذا كان الأمر هكذاء فمن التكلف أن يُجعل ظاهر اللفظ 
شيا مسالا لا يفهمه الناس منه» ثم يريد أن يتأوله» بل عند المسلمين : : أن 
الله في السماء» وهو على العرش: واحد؛ إذ السماءٌ إنما يراد به العلو» 

بمعنی : أن الله في العلوء لا في السفل؛ وقد علم المسلمون أن كرسيه 
مبحائه وسع السماوات والأرض» وأن الكرسي في العرش؛ كحلقة ملقاة 
بأرض فلاق وأن العرش خَلّق من مخلوقات اللہ لا نسبة له إلى قدرة اللہ 
وعظمته فكيف پتوهم بعد هذا أن خلقّا بحصره ويحويه؟! 


ص 


ثالنا : : ما في الکتاب والسنة كقوله سبحانه: : ینم من فى السماوه 
ریس : دبع ونحو ذلك؛ يب له تدهم أن السماء هي كفس المخارق 
العالي؛ العرش فما دونه» فیقولون: قوله: افي السماء ؛ يعني علی 
السماء كما قال: لمكم في نع وع الله پن: «بج؛ أي: على جذوع 
النخل؛ وکما قال: بو ف رض کہ لآل جمرّان: ٩۲۱۳۷‏ أي : على وجه 
الأرض؛ ولا حاجة إلى هذاء بل السماء اسم جنس للعالي» لا يخص 
شيئًاء فقوله: في السماءء أي في العلو دون السفل» وهو العلي الأعلى؛ 
فله أعلى العلو» وهو ما فوق العرش؛ وليس هناك غيره سحانہ وتعالى . 


© ج 5 18 5ڈ 


چاه نی في شرح الْعَفِيدّق المْحَاوية 





مُوسَى تَكْلِيمًا 8 سب و یه 
الشرح 
فى هذا ثبوت الحُلَّة لإبراهيم - عليه الصلاة والسلام -» والدليل على 
إثبات صفة الخلة من الكتاب: قول اللہ تعالى : واد اله هی ليلا 
[التساء: ۰۲۱۲۰ وليست الخلة خاصة بإبراهيم كما قد يوهم البعض كلام 
المؤلف. فالصواب أنها ثابتة لنبينا له أيضاً > كما في الحدیث: ان الله 
انَحَذَنِي خياد ما اَذ إبْرَاجِيمَ خياد فالخلة ثابتة لإبراهيم ولمحمد 


و ۳ 55 كسائر صفاته. 


كما أن التكليم ثابت لموسى - عليه الصلاة والسلام -؛ كما في قوله 
تعالی : اوک ال مُومیٰ تَحكليمًا» [التساء: ۰۲۱56 فهو أيضًا ليس خاصًا 
بموسی؛ بل شارك نبينا بي موسی في صفة التکلیم؛ + فان الله کلم نبينا 
محمداً ليلة المعراج من دون واسطة كما ثبت هذا في الاسراء. ومن الأدلة 
على ثبوت الخلة لنبینا محمدٍ یل حدیث : الو كنت متخذاً من أهل الأرض 
خليلاً؛ لاتخذت ابن أبي فُحافة خلیلاًء ولكنَّ صاحبکم خليل ا“ 


)١(‏ أخرجه مسلم (۵۳۲) من حديث جندب بن جنادة ؤَنِه. في الباب عن عبدالله بن 
مسعود عند مسلم (۲۳۸۲۳). 

(۲) انظر: : «منهاج السنة) (۰)۳۵۲-۳۵۱/۵ وازاد المعاد» (۱/ ۰0۷۰ و«مدارج 
السالکین» (۳/ ۴۰). 


)۳ ا خر جه مسلم (TAT)‏ من حديث ابن مسعود مال 














الهاي لزان في شرح الْعَقِيكةَ الطحاوية 





وفي الحديث السابق: «ن الله اتَّكَذَنِي کلیلا كما اند ارام علي 
فهذان الحدیثان یبطلان قول من قال: الخلة ل#براهیم؛ والمحبة لمحمد - 
علیهما الصلاة والسلام -ء ویثبتان لنبینا و أعلى مراتب المحبة؛ وهي 
الْخْلَهَ بل الخلة خاصة بالخلیلین؛ محمد وابراهيم - علیهما الصلاة 
والسلام -. 

آما المحبة فهی عامة کخْبّه - تعالی - للمتقين» كما فى قوله - 
سبحانه -: ےن الد بب مت که زدتوت: 181 و کحبه للمحسنين » كما في 
قوله: وال مب الک4 رل يمران: ؛ں. والخلة هي كمال المحبة 
المستغرقة للمحب. ومن كمالها: أنها لا تقبل الشركة ولا المزاحمة» 
و سميت خلة لتخللها شغاف القلب كما قیل :- 
قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا 

والنسبة بين الخلة والمحبة: العموم والخصوص؛ فالخلة أخص من 
مطلق المحبة» والمحبوب بها لكمالها يكون محبوبًا لذاته لا لشيء آخر؛ إذ 
المحبوب لغيره هو محر في الحب عن ذلك الغیر؛ ففيها كمال التوحید 

والمحبة والخلة بالنسبة للرب - سبحانه وتعالى - كسائر صفات الله 
الثابتة له كما يليق بجلال الله وعظمته» والجهمية أنكروا حقيقة المحبة» 
والخلة من الجانبين؛ من جانب اللہ ومن جانب العبد وشبهتهم في ذلك 
أنهم قالوا: المحبة لا تكون إلا لمشاكلة ومناسبة بین المحب والمحبوب 
ولا مناسبة بين القديم والمخدث توجب المحبة؛ فلا مناسبة بين الخالق 


)١(‏ سبق تخريجه في الذي قبله. 


الهجاية لاه في شرح الققيجة المحاوية 





والمخلوق» وهذا باطل ؛ فالرب - سبحانه وتعالى - مربی خلقه بنعمه 
والعبد یعبد الله لذاته؛ ومذه مناسبت فقولهم: لا مناسبة: قول فاسد. 

والجهمية یقولون: لیس معنی الخلیل المحبٌ» بل معنی الخلیل : 
الفقیر المحتاج؛ ولا شك فى فساد هذا التأويل؛ إذ لا یکون حینثذ 
لتخصیص إبراهيم بالخلة معنی» فان الفقر والاحتیاج؛ وصف لازم لجمیع 
الخلق ؛ لزومّا ذاتيًا؛ لا یمکن الانفکاك عنه» ولو كان معنى الخلة: الفقر؛ 
كان کل الناس فقراء إلى ان وبذلك یکون وصف الخلة متناولا لجمیع 
الناس» حتی عبدة الأوثان الذين هم لد آعداء الرحمن؛ فقراء إلى الله!! 

وکذلك مما آنکرت الجهمية حقيقة تکلیم الله لبعض عباده من وراء 
حجاب؛ كما ثبت لموسی - عليه الصلاة والسلام -۰ وکما ثبت لنبینا 
محمد ليلة الاسراء وزعموا أن تکلیم الله لموسی؛ انما هو تکلیم خلقه في 
الشجر أو فى الهواء. تعالی الله عما یقولون علوًا کبیرا . 


BEER 





الهداية الرْبَانِيْة في شرح الْعَقِيکچ الطحاوئة 





3 
اصول الإيمان 
اصول الإيمان عند اهل السنة 
- ےد یه + a‏ 2 سے ا ۔ ا 2 a‏ 
٭ قال المؤلئف كلك : (وَنَؤْمِنْ بالمَلایِكة وَالسِبِينَ والکتب المرّلة 
۳ 6م 2 رجه رھ توم 2 م سے 8 
على المرسّلین. ونشهد أَنَهُم گانوا علی الحَق المبین) : 
الث 
هذه هي أصول الإيمان» وهي : الإيمان بالله » وبالملائکت وبالكتب» 
وبالرسل؛ والإيمان باليوم الآخرء وبالقدر؛ هذه أصول الدينء وأركان 
الایمان» فهى داخلة فى حقيقة الإيمان وماهیته» فمن لم يؤمن بهذه 
الأركان الستة؛ فليس بمژمن والأدلة على هذه الأصول من كتاب الله 
5 ۳ ع ص ص72 ر اص ہم ہج rT‏ 2 
كثيرة؛ منها: قول الله تعالى: امن سول يمآ انل له من رب والمومنئون 
دمص ملس ہے سس 7 ۲ ۳ ۲ 
کل ء امن باسو وملتيكوء 569 ولچ [البَقترَ:: ۰۲۲۸۰ فسمى الله من أمن بهذه 
الجملة: مؤمئًاء وقال تعالی : وک الم من ءَامَنَ باه الیو الآز ولیک 
والکتب ولیک زیسر:: سب فجعل الإيمان هو: الإيمان بهذه الجملة 
- 5 ی مر سم و2 سر عر م سے د فر 2 e‏ م سم ہےر 
وقال تعالى: اوس يكف يله لکیہ وككيه- ورسلم. وال الاخ فد ى 
سے سر سل حر - ور ۰ ۰ ۰ ۰ 5 
ضللا بعِيدا» ررتيت.: جمع؟ فجعل الکافرین: من کفر بهذه الجملة. 
ومن السنة: حديث جبرائيل حينما سأل النبى عن الإيمان فقال: 
یمان آن تین الله وَمَائِكَيه وکتبه وَرُسُله وَاليوْم الآخرِء وَتُؤْمِنَ بالقدر 
مه کو (N)‏ 8 


الله 


۳ 
ا 


مرا اد 


خیره وشرو 


أما الایمان بالملائكة: 


(۱) أخرجه مسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب ظللہ. 








الهدايةٌ الزبَائيِةٌ في شرح الْحَقیجة الطكاوئة 





فنؤمن بهم جملة وتفصیلاء فنؤمن بمن سمّی الله في كتابه منهم؛ 
کجبریل » ومیکائیل وإسرافیلء وملك الموت؛ ورضوان» ومالك: خازن 


۳2 


الله قال تعالی : جنا کا جود ریک الا هرك [المدٌثير: ۱؛ لأنه لم يأت في 


۱ ۱ ۔(١)‏ 1 
وأما الأنيياء والمرسلون: 

فنؤمن بهم جملة وتفصيلاء فنؤمن بمن سمی الله في كتابه من رسله» 

وهم خمسة وعشرون رسولا ذكروا في آية «النساء» في قوله سبحانه: ِا 


ےصرع ل سل 


اوتا یک کا اوح إل وج وج وال من عدو [التبسساء: ۱۲۱۲۳ وفي آية 


ص مر ہہ سرچ سے عر سل e~‏ کا تم مرس مر 
«الأنعام؛ في قوله: ريلك حجنا حجتتا انها هيم عل قوم4ء رقع درجلت ۳۲ 
َه إن يلك یر علي 8« [الانمتام: ۴ع ؛ وَقَالَ: رهب له سح 


2 تھے کیہ می 


وَیعتوب لا تا [الانسام [Af‏ إلى آخر الایات. 


ونؤمن بأن الله تعالى أرسل سے سواهم وأنبياء» لا يعلم أسماءهم إلا 
الله. وورد في حديث أبي ذر أن عدد الأنبياء مائة آلف؛ وعدد الرسل 
ثلاثمائة وئلانه عش لكن الحديث الوارد بذلك» لا يخلو من مقال» 


(۱) انظر: «شرح الطحاوية» لابن آبي العز (4۲۳-4۰۵/۲). 

(۲) آخرجه ابن حبان (٣٦۳)ء‏ والحاکم (4۱7)؛ وأبو نعیم في «الحلیة» (۱1/۱- 
۸ وابن عساکر في ا تاریخ دمشق» (۲۷۳/۲۳- ۰6۲۷۷ وزاد السيوطي في 
«الدر المتثور» (/ :)۷٤‏ نسبته إلى عبد بن حميد» والحکیم الترمذي ذ فى «نوادر 
9 وثم ساقه. ثم -قال: «أخرجه ابن حبان في «صحیحه»» واب بن الجوزي 

(الموضوعات» وهما في طرفي نقيض» والصواب أنه ضعیف لا صحیح › > ولا 
وضو كما بينته في مختصر الموضوعات" اھ وحديث أبي ذر تقدم تخريجه 
قریباً وفي هذا الباب أيضاً عن أبي بى آمامت وأنس بن مالك بأسانيد ضعيفة. 
انظر : «تفسیر أبن كثيرة (۱/ ۵۸۷). 








الهجاية الرَبانِيْةَ في شرح الْعَقِيدةَ الطحكاوية 





وعلى كل حال؛ فلا بد من أن نؤمن بهم جملة قال الله تعالى: ورسلا 
۳ قصصتهم َك من %4 ورسلا لم تقصصه مضه علیلک ہہ [الیّسناء: ٤٦٤]؛‏ وقال 
سبحانه : ومد أَرَسَلْمَا اسلا یلا من كبلك مِنْهُم من قصصتا عَليَكَ» زعام . ۷۸ 
وأما آولو العزم من الرسل» فأحسن الاقوال فیهم : آنهم المذکورون 
في آية «الأحزاب» في قوله تعالى: ولذ أَحَذْنا من ليحن هم وینلک ومن 
وح راهم وثويى میس أن مریم ولندنا نهم فا ۶ کت 5 تلاح واب: 
۷ء وفي قوله سبحانه في سورة «الشورى»: ج لم من | بن ما وعیٰ بو 
سا وَالْرِى اوح لك وما وَصَيْنَا يود اتزهم وموس وَعسیع ۳ 1 7 لین ولا 


مد + 


للفرقوأ فیچ [الشوری: ۰۲۱۳ 

وأما الإيمان بمحمد : فلا بد من الإيمان به تفصیلا؛ زائدًا على 
الإيمان بتلك الرسل؛ من تصدیقه واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالًا 

وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلین : 

فنؤمن بها جملة وتفصیلا؛ فنؤمن تفصيلا ہما سمى الله منها في کتابه. 
من التوراة» والإنجيل» والزبور» والقرآن» وصحف إبراهيم» وصحف 
موسى» ونؤمن بأن لله تعالى - سوى ذلك - کتبّا أنزلها على أنبيائه 
ورسلهء لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله؛ لأنه لم يأت في عددها نص؛ 
فنؤمن بها جملت وأنها حق وهدى ونور وشفاء. 

وأما الإيمان بالقرآن؛ فالإقرار به واتباع ما فيه وتحكيمه في كل شيء؛ 
في المنشط والمكره» واليسر والعسرء مع اعتقاد بأنه أفضل الكتب» وأنه 


.)٥٦٢٤ /5( انظر: «شرح الطحاوية» لابن أ بي العز‎ )١( 





الهدايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْحَقيكة السارنة 





ناسخ لها ومهیمن علبها وذلك آمر زائد على غیره من الکتب(؟. 
كذلك أيضًا نومن بالیوم ال خر : 


وبما يكون قبل ذلك في البرزخ من سؤال منكر ونكيرء ومن نعيم القبر 
وعذابه» وکذلك نومن ببعث الأجساد واعادة الارواح الیها» والحشر 
والنشی والوقوف بين يدي ارف وتطاير الصحف. ووزن الأعمال 
والحوض والصراط والجنة والنار» .كل هذا نوّمن به» ویومن به آمل 
الحو ". 

أما آعذاء الله من الفلاسفة وغيرهم› فلهم تفصيلات في هذه الأصول 
الستة. وحفیقتھم: أنهم لم یؤمنوا بالله ولا بالملائكة ولا بالكتب ولا 
بالرسل ولا بالیوم الاخر ولا بالقدر خیره وشره» وسيأتي الکلام لاجمّا 

وأصول الإيمان هذه جاءت بها الرسل والکتت المنزلت وآجمع 
عليها المسلمون. فمن أنكر شيئًا؛ منها فهو خارج عن ملة الاسلام؛ ولیس 
في عداد المسلمين بإجماع المسلمين؛ أما الفلاسفة المتأخرون؛ أرسطو 


وأتباعه وابن سینا ؛ فملاحدةٌ زنادقة» ينتسبون إلى الإسلام وهو منهم 





۸ انظر: «شرح الطحاوية» لابن أبي العز (۲/ 4۲۳). 
۳2( للتوسع في مباحث أشراط الساعة را جع: الوا مع الأنوار» للسفاريني (۷۱/۲- 


5۱ 
(۳) الحسين بن عبدالله بن الحسن بن علي أبر علي الرئيس المشهور بابن سین 
صاحب التصانیف ١‏ الكثيرة» في ! لفلسفة والطب ومن له الذكاء الخارق» والذهن 


الثاقب» أصله بلخي » ومولده بخاری » وكان أبوه من دعاة الإسماعيلية» فأشغله في 
الصغر ‏ > وحصّل عدة علوم قبل أن يحتلم» وتنقل في مدائن خراسان والجبال 


وجرجان ونال حشمة وجاهاً. ت 


الهكاية الرْبَانِيَةٌ في شرح العقيدة الطحاوية 








هالع و مه و و و مه و و اه و دیع قاع و وا ع و مو داع و واو داع ها راع وھ و و لجاع عام ها م مہم وع عدا مد معام 


وفي «لسان المیزان» قال: ما أعلمه روى شيئاً من العلم ولو روى لما حلت الرواية 
عنه لأنه فلسفي النحلة ضال لا ت َيه انتهى. 

اسم جلد ان بن علي بن ماه مکی عن تق قل كان أبي من أهل بلخ 
فسكن بخارى وتولى التصرف فلما أكملت عشر سنين تيت على القرآن وكثير من 
الدب وکان بی ممن أجاب داعى المصريين وکان يعد من الا سماعیلیت فکانوا 
ربما أجروا ذکر ذلك فلا تقبله نفسي ووجهني إلى من يعلمني الحساب» وترددت 
في الفقه إلى الشيخ إسماعيل الزاهد ثم قدم أبو عبد الله الناتلي الفيلسوف فبدأت 
عليه بكتاب ايساغوجى حتى قرأت عليه ظواهر المنطق؛ فأما ديانته فلم يكن عنده 
منها خبرء ثم أخذت أقرأ على نفسي حتی أحكمت المنطق وإقليدس والمجسطيء 
ثم سافر الشيخ وأخذت في الطبيعي والإلهي ورغبت في الطب وبرزت فيه في 
مديدة حتى بدأ الأطباء يقرأون علي وتعاهدت المرضى فانفتح علي من أبواب 
فيه » ولازمت العلم سنة ونصفاً ما نمت ليلة واحدة بطولهاء وکنت كلما تحيرت في 
مسألة ترددت 3 بت وصليت وابتهلت إلى ماع الكل ڪي يح لي امداق 
ا لمجا دنا الہ ی ل ا ا 
سائر العلوم سوی الرياضي ولي إذ ذاك إحدى وعشرون سنة. وصنفت *الحاصل 
والمحصول» في عشرین مجلدة و«البر والائم» ثم مات الوالد وتقلدت شيئاً من 
الأعمال: وذکر من تصانیفه شيئاً کثیراً منها السان العرب» عشر مجلدات وکتاب 
«المبدأ والمعاد» وغیر ذلك» وهي تنیف على مائة مجلدء ثم ولي الوزارة مرتین 
لشمس الدولة بهمدان؛ ثم حبس في ولاية ابنه تاج الملك بالقلعة» ثم قصد علاء 
الدولة همدان وأخذهاء ثم أطلق ابن سینای ورحل إلى علاء الدولة فبالغ في 
اکرامی قال تلمیذه آبو عبید الجوزجاني: وکان سبب تصنیفه کتاب «لسان العرب» 
أنه كان في حضرة الأمير وقد امتلاً المجلس من آکابر العلماء فتکلم الشیخ 
فناطرهم وقطعهم إلى کی ا ا 





الهدايةٌ الزبَانيْة في شرح الحَقيكة الطكاونة 





+ ع كد مدع د مد عد وھ مدع و و م مه و و عد و ہے و و و مه و و و ع قاف و و٤‏ و و هد مام و و و و ور اي ولي ري راو م 


= فوجم وعکف بعد هذا على كتب اللغة مدة إلى أن صنف ثلاث رسائل وضمنها من 
الألفاظ الحوشية ما لا عهد به وعتقها وأرسلها مع رسول من الأمير إلى الشيخ أبي 
منصور بأنه وجدها في الفلاة ملقاة لما كان في الصيد فنظر فيها فوقف عليه بها 
أشياء وذلك بحضرة الشيخ فكان كلما وقف في كلمة قال له : هي مذكورة في 
الباب الفلاني من الكتاب الفلاني فلما فطن لذلك اعتذر إليه انتهى. 
وذکرہ تاج الدين محمد بن عبدالكريم الشهرستاني في كتاب «الملل والنحل؛ لما 
سرد أسامي فلاسفة الوسلام فقال: وعلامة القوم أبو علي بن سيناء كان طريقته أدق 
ونظره في الحقائق أغوص وكل الصيد في جوف الفرا. 
[سبب تكفير العلماء لابن سينا 
وقال ابن أبي الدم الحموي الفقيه الشافعي شارح الوسيط في كتابه «الملل 
والتحل*: لم يقم أحد من هؤلاء يعني فلاسفة الإسلام مقام أبي نصر الفارابي 
وأبي علي بن سینای وکان أبو علي أقوم الرجلین وأعلمهم. 
إلى أن قال: وقد اتفق العلماء على أن ابن سيناء كان يقول بقدم العالم: ونفي 
المعاد الجسماني» ولا ینکر المعاد النفساني. 
ونقل عنه أنه قال: إن الله لا يعلم الجزئيات بعلم جزتي بل بعلم كلي فقطع علماء 
زمانه ومن بعدهم من الأئمة ممن يعتبر قولهم أصولاً وفروعاً بكفره» وبکفر أبي 
نصر الفارايي من أجل اعتقاد هذه المسائل» وأنها خلاف اعتقاد المسلمين. 
وقد د أطلق الخزالي وغیره القول بتکفیر ابن سيناء وقال ابن سیناء في الکلام على 

عض الأدوية وهو كما قال صاحب شریعتا صلی الله عليه وسل 

[توبة ابن سينا قبل وفاته وكيف توفی] 
قال أبو عبيد الجوزجاني في آخر الجزء الذي جمعه في أخبار ابن سبناء: وكان 
یعتمد على قوة مزاج حتی صار آمره إلى أن أخذه القولنج» » حتی حقن نفسه في 
يوم ثمان مرات» فظهر به سحج ثم صرع. فنقل إلى أصبهان واشتد ضعفه» ثم 
اغتسل وتاب وتصدق ورد كثيراً من المظالم: ولازم التلارة» ومات بهمدان في يوم 
الجمعة في رمضان سنة (4۲۸) ھب وله (۸) سنة ومن شعره : 
نعوذبك اللهم من شر فتنة تطوق من حلت به عيشه ضنكا 
رجعنا إليك الآن فاقبل رجوعنا ‏ وقلب قلوبًا طال إعراضها عنكا 
فان أنت لم تبرئ عليل نفوسنا 2 وتبغي عماياهاإذاً فلمن یشکا 
انظر : «لسان المیزان» (۰)۳۲/۱ واالعیر في خبر من غبر" (۱۹۲/۱). 





الهجايةٌ لزانيهٌ في شرح الْحَقِيِكَقَ الطحاويّة 






براءء وتأثر بهم كثير من أهل الکلامء من المبتدعة وغيرهم» حتی إن ابن 
سينا يقدسه ويعظمه كثير من الناس» ويسمونه الفيلسوف الإسلامي» وهو 
كما قال - كما نقل عنه شيخ الاسلام ۳۲۲" يدنه في غزل الأحوال أنه قال: 
أنا وأبي من دعوة الحاكم العبيدي. والحاكم العبيدي رافضي خبيث لا 
یؤمن بالله ولا ملائکته ولا كتبه» ولا رسله؛ ولا اليوم الآخرء ولا القدر . 

والفلاسفة لم يجرءوا على إنكار أصول الدين والإيمان صراحة؛ لأنهم 
لو آنکروا أصول الإيمان؛ لعرف الناس كفرهم ولوضح ذلك للناس» لكنهم 
سلكوا سبيل التلبيس؛ لأنهم منافقون زنادقة يتسترون بالإسلام» فهم يثبتون 
هذه الأصول باللفظ فقطء لكنهم في الحقيقة لا يثبتونها؛ فهم لم يؤمنوا في 
الحقيقة بالله ولا ملائكته» ولا کتبه. ولا رسله؛ ولا باليوم الآخر. 


أما إيمانهم بالله؛ وهو أصل الدين» فمذهبهم: أن الله - سبحانه - 
موجود وجودًا مطلقّا؛ يعني: أنه موجود في الذهن؛ لا ماهية له» ولا 
حقيقة؛ فلا يَعْلَّمُ جزيئاتٍ بأعيانها؛ إذ لر عَلِمّ جزیتات. لَلَحِفَهُ الكلل 
والتعبٌ من تصوّر تلك المعلومات؛ ولكان كاملا بنفسه؛ لا بغیره» بل يعلم 
الکلیات؛ والكليات آمر ذهني » ولا يفعل عندهم بقدرته ومشيئته» ولیس له 
عندهم صفة البتة؛ فلا یثبتون له السمع ولا البصر ولا العلم ولا القدری 
ولیس العالم مخلوقا لله بمشيئته وقدرته. بل العالم عندهم لازم لله آزلا 
وأبدّاء لا يستطيع انفکاگا عنه ؛ صَدَّرَ عنه صدورا ضروریا» بل هو مقارن 
ش ليس متقدمًا عليه» والله هو العلة المحرك لهذا العالم» وهو أول هذا 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (۳۵/ ٦۱۸)ء‏ ولالفتاوی الكبرى» )057/١(‏ (۹/۳٥٥)ء‏ و 
ادرء التعارض» (۱۵۷/۱). 


.)۱4۶/۱( انظر : «الرد على المنطقیین»‎ )٢( 





الهداية الرَبَانِيَةٌ في شرح الْعَقیہتے الطحا LEE‏ 





العالم» والعالم ملازم لله أزلا وأبدا؛ فهو لازم له كلزوم النور للسراج. 


هذا مذهبهم في ٠الإيمان‏ با“ 


هذا رب الفلاسفة؛ رت معدوم لا وجود 
له على التحقيق؛ لأن الموجود لا بد أن يتصف بصفةء ولا بد أ ن يكون له 
اسمء وهؤلاء يسلبون عنه جميع الأسماء والصفات؛ فتبيّن بهذا: أنه لا 
وجود له إلا في الذھنء وفي اللفظ. 

وأما الملائكة» فإنهم لا يثبتونها على أنهم أشخاص محسوسة؛ تنزل» 
وتذهب» وتری؛ وتجيء» وتخاطب الرسول» وتصّت عند ربهاء» وتكتب 
أعمال العبادء ولها وظائف؛ كما جاء في الكتاب والسنة. وإنما ذلك 
عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعیان بل يقولون: إنها هي العقول: 
وهي مجردّات ليست داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته» وإذا 
تقرب بعضهم إلى أهل الإسلام قالوا: الملائكة هي القوى الخيّرة الفاضلة 
التي في العبد» والشياطين هي القوى الشريرة الردیتة. هذا إذا تقربوا إلى 
أهل الإسلامء وإلا فإنهم يقررون أن الملائكة عبارة عن أشكال نورانیة 
يتصورها النبي» وإذا تقربوا إلى أهل الإسلام قالوا: هي أمور عقلیت 
فالأمور العقلية تبعث على الخير وعلى الإحسان وعلى الشجاعة وعلى 
الإيثار» والشياطين هي القوى الشريرة الرديئة» التي تبعث على الایذاءی 
وعلى الظلم؛ وعلى الطغيان» وعلى العدوان". 

وأما الإيمان بالكتب فإنهم لا يثبتون الكلام لله يق ولا يثبتون أن الله 
تكلم بکلام آنزله على أنبيائه ورسله» ولا یصفون الله کل فلا يكلم 





.)۱۸۱ /۲( انظر : «الملل والنحل»‎ (١) 
انظر : : المجموع الفتاوی؛ (4/ 0۳۶۱ (۱۹/ 63 و«الإشارات والتنبيهات» لابن‎ (۲ 
.)۷ /۳( سينا‎ 





الهجاية اانه في شرح الْحَقِيدق الطحاوبة + 3 
- ری 


ولا یتکلم ولا قال ولا يقول» والقرآن عندهم فيض فاض من العقل 
الفعال على قلب بشرء زاكء طاهرٍ متميزٍ عن النوع الانساني بخصائص؛ 
وهذا هو الرسول عندهم. 

ولا یژمنون بأن الله تعالى اصطفی أنبياءه ورسلهء بل يقولون: إن 
الرسالة ليست هبة من الله وليست منحة» بل هي صنعة من الصناعات» 
وکسب یکسبه الانسان» وسياسة من السياسات» ولها ثلاث خصائص من 
توافرت فيه فهو نبي» فالنبي رجل عبقري متمیز عن غيره بهذه الخصائص : 

الخصيصة الأولى: قوة الادراك وسرعته؛ لینال من العلم أعظم مما 
یناله غیره. 

الخصيصة الثانية: قوة النفس أو قوة التأثیر» لیژثر بها في سيول العلم 
بقلب صورة إلى صورة» فهو يشبه الساحر بحیث یقلب ما ارتسم في ذهنك 
من صورة إلى صورة وأنت لا . 

الخصيصة الثالثة: قوة التخیل» حتی يتخيل الملائكة - الذین هم 
العقول - في صورة شيء محسوس آمامب كأن آمامه رجل یخاطبه فیتخیل 
أن الملائكة أشخاص» وقد یقوی الوهم فیسمع أصوانًا تخاطبه. 


فإذا وجدت هذه الخصائصء فهو ن ° 


وقالوا: إن النبوة لكل أحد يستطيع أن يدركها بالمراس والكسب 
والخيرة» وقالوا: إن النبوة ليست بالدرجة | العالية؛ بل هناك ما هو أعلى 
منها؛ لأن النبوة سياسة العامة» والفلسفةٌ أعلى منها؛ لأنها سياسة 
الخاصةء ولهذا فان بعض الفلاسفة لا يرضون بالنبوة» ويقولون: هي مرتبة 


.)۸۳۹-۸۳۷/۲( ء)۱۹٦/۱( انظر : «النبواتة:‎ )١( 





الهكايةٌ الرْبَانتةٌ في شرح اْعَقيجة الطكاوية 





أذون من الفلسفت ولهذا طلب النبوة من تصوف على مذهب ابن هود وابن 
سبعين وغيرهماء هذا هو إيمانهم بالرسل. 

وأما الإيمان باليوم الآخرء فهم من أشد الناس تكذيبًا وانکاژا له في 
الأعيان وفي الخارج. فعندهم أن هذا العالم لا یخرب ولا تنشق 
السماواتء ولا تنفطرء ولا تتکدر النجوم ولا تكور الشمس والقمرء ولا 
یقوم الناس من قبورهمء ولا يبعثون إلى جنة أو نار فكل هذا عندهم لا 
حقيقة لم» بل هي آمثال مضروبة لتفهيم العوام» لا حقيقة لها في 
الخارج”''؛ كما يفهم منها أتباع الرسل > پل هذه من تخیبلات هذا العبقري 
وسياسته» فيسوس الناس ويخبرهم أن هناك بعثًا وجزاءً» وجنة وثارًا؛ حتى 
يتعايش الناس بسلام؛ وحتى لا يعتدي أحد على أ أجدء فهو یکذب لکن 
یکذب لهم لا عليهم: > فالوا : ولا بأس في ذلك. 

هذا مذهب الفلاسفة في أصول الإيمان» وبهذا يتبين يتبين أنهم ملاحدة 


زنادقة» ينتسبون إلى الاسلام نفافاء فهم في الدرك الأسفل من النار إذا 
ماتوا على ذلك» نسأل الله السلامة والعافية. 
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۸ انظر : ادرء التعارض» 6 ). 








الهجاية الزبْاییٰهُ في شرح الْحَقيجة الطحاونة 





امل القبلة مسلمون مؤمنون 
* قال المؤلف اة : (وَنْسَمَي هل قينا مُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ» ما دَامُوا 


بما جاء پو ال صَلَّى ال عَلَيْهِ وَعَلَى آ له وَسَلَّمَ ترفن وله کل 
ما قال ور مُصَدٌ مُصَدَقِينَ) : 


: الشرح 


نؤمن بأن أهل القبلة من أهل الإسلام» ولا نخرجهم منه. وأهل القبلة 
هم كل من يدعي الإسلام: ويستقبل القبلة في الصلاة وفي الذبح وفي 
الدعاء وإن كان من أهل البدع أو من أهل المعاصي؛ ما لم يكذب بشيء 
مما جاء به الرسول ؛ فنسميهم مسلمین ونسميهم مؤمنين» إلا من فعل 
ناقضًا من نواقض الإسلام فارتد. کمن أنكر مرا معلومًا من الد 
بالضرورة أو سب الله أو سب الرسول » أو استهزأ باللہ - كما سيأتي 55 
أما ! إذا لم يفعل شيئًا من ذلك؛ فنسميه مسلمًا مؤمنًا ولا نکفره والدليل 
على هذا قول النبى : «مَنْ صَلَّى صَلَائََا: وَاسْتَفْبَلَ قِبْلَتَنَاء وگل یکت 
فذلك المسلمْ الذي له ذمة اللہ وذمة رسوله. ... 





)۱( أخر جه البخاري )۳۹۱( من حديث أنس من 











الهدايه اانه في شرح الحقية الطكاوئة 





الكف عن كلام المتكلمين الباطل وذم علمهم 
٭ قال المؤلف یه : (وّلا نخوض في اش وَل ماري في دين 
الله) : 
الشرح 


أي : لا نخوض في ذات الله أو في كيفية ذاته؛ لأنها من الأمور التي 
لا يعلمها إلا هو قال سبحانه: : «ولا محیطوت ار وما [طله: ۰۲۱۱۰ فلا 
نخوض في كنه الصفات؛ فنقول: ما كيفية الاستواء؟ ما كيفية العلو؟ ما 
كيفية العلم؟ ما كيفية السمع؟ ما كيفية البصر؟ ما كيفية المحبة؟ وهكذاء 
ولهذا لما قيل للإمام مالك في الاستواء» قال: الاستواء معلوم» والكيف 
مجهول» والإيمان به واجب» والسوال عنه بدعةء فهذه قاعدة عامة» تقال 
في جميع الصفات . 

كذلك لا نجادل ولا نخاصمء ولا نورد الشبه في دين الله وشرعه. 
ولا نعترض على الله في تشریعه ولا في آوامره ولا في نواهیه بل نسلم 
الأمر لل فنحن عبید مأمورون» نعلم أن الله حکیم. وأنه ما شرع ذلك الا 
لما فيه من الحكمة والمصلحة والرحمة للعباد. 

















الهاي الزنانيْةٌ في شرح الْحَقيجة الطكاوئة 





النهي عن الجدال في القرآن 

55 ۰ و م 4 5 ی سس 

٭ قال المؤلف يي : (ولا نجَادِلٌ فى القَرآن): 
الشرح 

المعنی الأول: یحتمل أنه آراد: أنا لا نقول فيه كما قال أهل الزیغ: 
إن القرآن مخلوق» وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق» بل نقول: إن 
القرآن كلام رب العالمين» نزل به الروح الامین؛ على قلب سيد المرسلین 
محمد . 

المعنى الثانى: يحتمل أنه أراد: أنّا لا نجادل فى القراءة الثابتة» بل 
نقرژه بكل ما ثبت وصح. وكل من المعنيين المذكورين حق» ويشهد لصحة 
المعنی الثانی حدیث عبذالله بن مسعود يله أنه قال : سمغت رجلا كَرَ 
كيد وَسوفث النبيّ را بخلافها. فحدث به النيي كل فأخبرثه» قرف في 
وَجُھو الكَرَامَةَ وَقَالَ: كِلَاكُمَا مُحَینْ. فلا تَخْمَلِمُوا؛ كن من گان قَبْلَكُمْ 
اتکی | کی ۲۱0 

وللفائدة نقول: هناك فرق بين ترتیب سور القرآن وترتیب آیاته ؛ فترتیب 
بالاجتهاد من الصحابة: ولهذا: كان ترتیب مصحف ابن مسعود له 
على غير ترتیب المصحف العثماني» وآما ترتیب الآيات» فهو ترتیب 
منصو ص عليه ؛ فليس لأحد أن يقدّم آي علي آیق وجمع عثمان رنه الناس 


س 


۶ 
N 


00 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳6۷۷) من حديث عبدالله بن مسعود وين 











الهداية الزِبْانيْڈٌ في شرح الْحَقيكة الطلکاوئة 





على حرف واحد اجتماعًا سائعًا جائرّاء وقيل واجيًا. 

واختلف العلماء في الأحرف السبعة ما هي؟ فقال جمهور السلف من 
العلماء والقراء: إن قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة لا واجبة رخصة 
من الله» وقد جعل الاختيار إليه في أي حرف اختاری فلما رأى الصحابة 
أن الامة تفترق وتختلف وتتقاتل إن لم تجتمع على حرف واحد؛ جمعهم 
الصحابة وعثمان على حرف واحد اجتماعًا سائعًا لا واجبّاء فهم 
معصومون أن يجتمعوا على ضلالت ولم يكن في جمعهم له ترك لواجب 
ولا فعل لمحظور. 

والقول الثاني: أن الترخص في الأحرف السبعة صار منسوشٌا؛ إذ أن 
الترخص كان في أول الاسلام لما في المحافظة على حرف واحد من 
المشقة عليهم أولا» فلما تذللت ألسنتهم بالقراءت وكان اتفاقهم على حرف 
واحد يسيرًا عليهم؛ وهو أوفق لهم وأرفق بهم؛ أجمعوا على الحرف الذي 
كان في العرضة الأخيرة -عَرْضة جبريل القرآن-» وترك ما سواہ فكان 
اجتماعهم واجبًا 

وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف مشتمل على 
الأحرف السبعة وذهب الجمهور على أن المصحف مشتمل على حرف 
واحد. وأما ما روي عن ابن مسعود أنه يجوز القراءة بالمعنى فغير 
صحيح ؛ لأنه إنما قال: قد نظرت إلى القَرَأَق فرأيت قراءتهم متقاربت 
وإنما هو كقول أحدكم: هلم وأقبل وتعال واقر]("2. 





21 انڈر 3 الباري» )۷/۱4( وما بعدها, ٠‏ شرل شيخ الإسلام ابن تيمية -زجمه 


الله راع بَْمٌ الْمُسْلِمِينَ أن الْحُرُوفَ السّبْعَةَ التي أَنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَيْهَا لا 


2 
۰۸ 3 
1 


می ہو یم بل قُذ يَكُونُ مَعْنَاهَا ما أو متفاربا کما ال - 





الهداية انب في شرح الْعَقِيدةَ الطحاونة 





القران كلام الله 


٭ قال المؤلف يِه : (وتنهد نه کلام رَبّ العَالمَينَ» نَرَلَ به ریخ 
این فَعَلَّمَهُ سَيّدَ المُرْسَلِينَ مُحَمَّدًا -صلی الله عَلَیْه وَعَلَى آله 
رس 
الشرح 
سبق أن القرآن کلام ال وأن الله تكلم به» وسمعه جبرائیل وألقاه إلى 
محمد ؛ كما قال - تعالی -: طن بو رخ مین (© عل تیک رن من 
مزر 4O‏ [الشَُمَرَاء: ۰۲۱۹-۱۹۳ والروح الأمين هو جبریل-علیه السلام-. 


۰ بد ال ن مشود -رضي الله نه : نما و كو أَحَدِكُمْ یل وَعَلُمٌ وَتَعَالَ). 
وُذ کون مَعْنَى أَحَدِجِمَا لیس هُوَ مغ مَعْنَى الآخَرء لِْن كلا الْمَعْنَيَيْنِ حَقّ وَمذا 
اختلاف ننوع نار لا اخیلاث تَضَادٌ وَتَتَافُضِء ردا كَمَا جَاءَ في الْحَدِيثْ 
مر عَنْ الب صلی الله عليه وسلم: رل مرن علی سَبْعَةِ َخرفی» ان 
لت غَفُورًا رَحِيمًا أو لت: عَزِيرًا حكيمًا ؛ که لك ما ما لم تخیم آيةَ رَحْمَةٍ بای 

عَذّاب أَوْ أيه عَذّاب ب بِآيَةٍ رَحْمَّة). اه من کلامه من ھُجموع الفتاوی» (۱۳/ 
۳۸۹ 











الهجاية لاد في شرح الققیجة الطكاوئة 





القران کلام الله لا يساويه شىء من البشر 


اپ 


© قال المؤلف له : (وَمُو کلام الل تَعَالَىء لا يُسَاوِيهِ شَيْءٌ مِنْ 
كلام المَخْلوقِينَ» وَلا تقو بِخَلْقه): 

۱ الشرح 

هذا هو الحق وهو معتقد الصحابة والتابعین وأهل السنة؛ أن القرآن 
کلام اللہ وأنه لا یساویه شيء من کلام البشر» وقد روي في الحدیث: 
«فْضْل كلام الله عَلَى سَائر الکلام كَمَضْلٍ الله عَلَى خَلهّه». 

ولا نقول: إنه مخلوق؛ لَمْظّه ومعناه؛ كما تقوله المعتزلة. 
والأشاعرةٌ يقولون: الكلامٌ هو المعنى القائم بالنفس؛ وأما الحروف 
والألفاظ فهي مخلوقةء والعلماء يقولون: من قال: القرآن مخلوق؛ فهو 
كافر؛ على العموم. آما الشخص المعیّن إذا قال: القرآن مخلوق؛ فلا 


نكفره حتی تقوم عليه الحجة؛ لأنه قد يُكون له شبهة فإذا كُشِمَتْ 


(۱) الترمذي: فضائل القرآن (٦۲۹۲)ء‏ والدارمي )۳۳٥٣٣(‏ من حديث آبي سعيد 
الخدري وهه » وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» ورواه عبدالله بن أحمد 
في «السنة» (۰۱4۹/۱ ۰6۱۵۰ ومحمد بن نصر في «قيام الليل؛ (ص 1؟١١):‏ 
والبيهقي في «الاعتقاد» (ص ۰6۱۰۱ وفي «الأسماء والصفات» (۰۵۰۷ ۰۵۰۸ 
وضتفه الشيخ الحاشدي في تعليقه على «الأسماء والصفات» للبيهقي (0۸۱/۱- 
۲ وقد روي من حدیث عثمان» وأبي هريرة» ولا يصح عنهما. انظر: 
تعليق الشيخ الحاشدي على «الأسماء والصفات» للبيهقي (۵۷۸/۱- 0۸۰)؛ 
و(۱/ ۵۸۳). ۱ 


الهجاية انب في شرح الْعَقِيدق الطكاوئة 








الشبهةٌ؛ وأصرّ بعد البیان فإنه يكفُّرٌء هكذا قال أهل العلم: كالإمام 


أحمد وغیره. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في (مجموع الفتاوی» (۷/ ۵۰۸-۵۰۷): (أحمد لم يكفر أعيان 
الجهمية ولا كل من قال: إنه جهمي كفره ولا كل من وافق الجهمية فى بعحض 
بدعهم بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس وعاقبوا من 
لم يرافقهم بالعقوبات الغلیظةء لم يكفرهم أحمد وأمثاله» بل كان يعتقد إيمانهم 
وإمامتهم ویدعو لهم؛ ويرى الائتمام بهم فى الصلوات خلفهم ۰ والحج والغزو 
معهم» والمنع من الخروج عليهم ما يراه لأمثالهم من الأئمة» وينكر ما أحدثوا من 
القول الباطل الذي هو كفر عظیم. وان لم يعلموا هم أنه كفرء وكان ينكره 
ويجاهدهم على رده بحسب الامکان؛ فيجمع بين طاعة الله ورسوله فى إظهار السنة 
والدين» وإنكار بدع الجهمية الملحدینء وبين رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة 
والامف وان کانوا جهالا مبتدعين» وظلمة فاسقين). 








الهِدَايَةٌ الزبَانيْةٌ في شرح الْعَقِيدة الطحاويّة 





مخالفة من قال بخلق القران جماعة المسلمين 
٭ قال المؤلف كآة: (وَلا تَقُولُ بحخلقب ولا تحالف جَمَاعَةً 
الْمُسْلِمِينَ): 


الشرحج ےےےممےےےسسسست 
من قال: إن القرآن مخلوق؛ فقد, خالف جماعة المسلمین؛ والجماعة 
هم : الصحابة: والتابعون» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 





الهجايةالنانیة في شرح الََقیجة الطكاوئة 





+ قال المؤلف ینغ : «ولا نکثر أَعَدا من آل القِبْلَةِ پذنب ما لَمْ 
َس يَسْتَجِلَةُ) : 


72 


الشرح 

هذا معتقد أهل السنة والجماعة؛ أنه لا يُكفّر أحدٌ من أهل القبلة» ما 
لم يفعلوا شينًا من نواقض الاسلام ولو زناء أو سرق» أو عق والدیه أو 
قطع الرحم؛ نقول: هذا عاص مرتكب لكبيرة» ناقص الإيمان» ضعیفه 
إلا ذا استحل شيئًا من ذلك؛ فإنه يكفر؛ لأنه مكذب لله في تحريم الزناء 
وفي تحريم عقوق الوالدين» وهكذا . 

۱ ولا بد أن يكون ما استحله أمرًا قطعيًا لیس فيه خلاف بين أهل العلم؛ 
إما واجبًا آنکره أو حرامًا استحله. کمن أنكر وجوب الصلاة. أو وجوب 
الزكاة» أو وجوب الحج؛ أو استحل الزناء أو شُرْبَ الخمر أو الرباء أو 
عقوق الوالدین؛ فمن فعل شيئًا من ذلك مستحلا له: كفرء أما إذا فعله 
مقرًا بوجوبه أو تحريمه -إذا كان محرّمًا-» فهو عاص ضعيف الإيمان» 
مرتكب لكبيرة» هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. 

والناس لهم في هذه المسألة أريعة مذاهب: 

المذهب الأول: مذهب أهل السنة والجماعة؛ وهو الذي سبق. 

المذهب الثاني: مذهب المرجئة الغلاة» وهم ینفون التكفير نفيًا عامّاء 
فيعممون النفي والسلب» فيقولون: لا نكمّر من أهل القبلة أحدّاء بل الزاني 











والسارق وشارب الخمر؛ إيمانه كامل» ويدخل الجنة من أول وهلة0". 

المذهب الثالث: مذهب الخوارج؛ وهو عكس مذهب المرجتة؛ 
يقولون: يكفر المسلم بكل ذنب كبير» ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي 
تخالف ظاهر الكتاب - بزعمهم -» وان كانت متواترت ویکفرون من 
خالفهم» ويستحلون منه ما لا يستحلونه من الكافر الأصليء» فيقولون: 
الزاني كافرء وشارب الخمر کافر؛ والمرابي كافرء والعاق لوالديه كافرء 
ومن تكلم بكلمة الكفر أو فعل كبيرةٌ من الكبائر: كفر". 

المذهب الرابع : مذهب طوائف من أهل الكلام والفقه» يقولون: نفرق 
بين العمل وبين القول والابتداع فيقولون: إن مرتكب الكبيرة لا يكفرء 
كما يقول أهل السنةء فيوافقونهم على هذا القول» لکن المبتدع الذي ابتدع 
وتكلم بکلام كفري فان نکفره. 

ودليلهم: يقولون: إن البدع مظنة الردة» فتعطی حكمهاء وهم يفرقون 
بين الأعمال وبين الاعتقادات البدعية» فلا يكفرون الذين يعملون الكبائرء 


ويكفرون أصحاب الاعتقادات البدعية» وان كان صاحبها متأولا» وحملوا. 


النصوص على هذا. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في «الفتاوى» :)۱۹٦/۱٦(‏ (و القول بأن أحدًا لا يدخلها من 
أهل التوحيد ما أعلمه ثابتا عن شخص معين فأحكيه عنه لکن حكي عن مقاتل بن 
سليمان). 
وقال في «منهاج السنةہ(٥/۲۸۱):‏ (وقد حكي عن بعض غلاة المرجئة أن أحدًا من 
أهل التوحيد لا يدخل النار ولكن هذا لا أعرف به قائلا معيئًا فأحكيه عنه. ومن 
الناس من يحكيه عن مقاتل بن سليمان والظاهر : أنه غلط عليه). 

/۷( ۰0۲۹۷ /۳( انظر: «مقالات الاسلامیین*(۰)۱۷۰/۱ رامجموع الفتاوی»‎ )٢( 
.)۶۳۱/۱( ودالاستقامة»‎ ء)]۸٤‎ ۸ ۳ 


الهدايةٌ الْبْانیْةُ في شرح الْحَقِيدَةَ الطحاويّة 


۱ 





الحهكايةٌ الزبْانیْةُ في شرح الْحَقيجة الطحاوية 






أما أهل السنة والجماعة: فقد خالفوا هذه الطوائف كلهاء قالوا: من 
ارتكب الكبيرة - سواء كانت الكبيرة عملية» أو بدعية أو قولية - فهذا لا 
يكفر إلا إذا استحلهاء ولكن نصفه بأنه ضعيف الإيمان» وناقص الإيمان» 
فلا يسلبون عنه اسم الإيمان مطلّا؛ ولا يعطونه اسم الإيمان مطلمّاء فهر 
مؤمن بإيمانەء فاسق بكبيرته» آما الأدلة والمناقشات والردود فسيأتي 
الکلام عليها فيما بعد - إن شاء الله -. 


حكم أهل الكبائر والفساق والعصاة وأهل البدع من أهل القبلة 
ومذاهب الناس فيهم : 
قلنا: إن للناس فى هذا مذاهب وقد سبق استعراض هذه المذاهب 


ونعود إلى المذهب الأول: مذهب المرجثة التي تنفي التکفیر نفیّا 
عامّاء ف تعمم النفي ماس وس سیا ساوت نصوص الوم 
دحل الجن قلت : وان زنا وان شرق؟ قال: وان رن ون سر و ومثل 


2 
یھی رع تر 


حديث : «أَمِرْتُ اَن ال التاسَ حت يَشْهَدُوا اَن ۷ إل 27 الله وان مُحمدًا 
رَسُوُ ای ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاةء دا تَعَلُوا دك عَصَمُوا مِنّي 
دِمَاءَهُمْ وَأَمُوَالُمْ لا ین الإسلامء وَحِسَابْهُمْ عَلَى ا“ 

ومثل حدیث البطاقة ده : «یوتی برجل فیرح له تِسَْعَدٌ وَتَِسْعُونَ 


سچلا. کل یچل مَذُ البَصَرٍ میا سَیگاء تم بُخرخ له اة یا أَشْهَدُ آن لا له 
إلا اله وَأَنّ مُحَمَّدًا سول اش وضع السجلاث في کف وَالِطَائَةٌ في کف 


(۱) أخرجه البخاري (9۸۲۷) ومسلم (45) من حدیث أبي ذر ذه. 
زفرق أخرجه البخاري )0( واللفظ لہ ومسلم (YY)‏ من حدیث ابن عمر له ١‏ وفي 
الصحيحين أيضًا بنحو حديث ابن عم عن أنس» وأبي هريرة» وجابر بن عبد الله . 





الوجاية الؤْبَانيِةٌ في شرح الْعقیجز الْحاوئة 





کے عو ھ7 7 ae‏ ۱22 1 ۰ 1 
قَطَاشَتِ السّحلاتٌ وَنقَلتِ البطائة7''. ومنها أحاديث الشفاعة كحديث: 


«أحرجُوا مَنْ گان في قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرّةِ من إِيمَان؛''ء وحديث أبى هريرة: 
ا قال لس : مِنْ ۳ الاس شَمَاعَتِكَ یوم القِيامَة؟ . . .. قَال رسول الله 


:)51/7( وأحمد في «المسند»‎ »)٤١٠١( أخرجه الترمذي (۰)۲۷۳۹ وابن ماجه‎ )١( 
واللالكائي في «السنة؛ (۰)۲۲۰۶ والطبراني في «المعجم الأوسط» (٤٤۷٦)ء وابن‎ 
حبان في صحيحه (۰)۲۲۵ والحاكم ذ في فی «المستدرك» (۹)ء و (۱۹۳۷) -وصحسه-:‎ 
جميعًا من طريق الليث بن سعدء عن عامر بن يحي المعائري؛ عن أبي عبد‎ 
الرحمن الحبلي» عن عبدالله بن عمرو بن العاص يِه مرفوًا.‎ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.‎ 
-بتحقيق: مصطفى‎ ]1/١( وقال الحاكم: المستدرك على الصحيحين للحاكم‎ 
عبدالقادر): «هذا حديث صحيح لم يخرج في الصحيحين» وهو صحيح على شرط‎ 
مسلم فقد احتج بأبي عبدالرحمن الحبلي؛ عن عبدالله بن عمرو بن العاص» وعامر‎ 
بن يحيى مصري ثقة» والليث بن سعد؛ إمام» ويونس المؤدب: ثقة» متفق على‎ 
إخراجه فى الصحيحين».‎ 
وقال الطبراني : الا يروى هذا الحديث عن رسول الله کر الا بهذا الإسناد. تفرد‎ 
به : عامر بن يحيى».‎ 
قال ابن القیم في تهذيب سنن أبي داود (۷۰/۱۳ -دار الكتب العلمية» ط ثانية):‎ 
قال حمزة الكناني: لا أعلم روى هذا الحدیث غير الليث بن سعد. وهو من‎ 
أحسن الحديث.اه. كذا قالوا!! مع أنه روي نحوه مختصراً من حديث عبدالل بن‎ 
عمرو بن العاص؛ رواه عنه عبدالله بن یزید وهو أبو عبدالرحمن الخبلي؛‎ 
عبدالرحمن بن زياد بن أنعم» وأخرجه من هذا الوجه: عبْدُ بن خمید في (المتخب‎ 
والخطيب في «الموضح) (۲۰۳/۲- ۰)۲۰ والآجري في‎ ٤ ۰)۳۳۹( من المسند؟‎ 
(الشريعة» (۹۰۲ -بتحقيق: الدميجي).‎ 

(۲) آخرجه البخاري ( (VEE‏ ومسلم (۱۸۲) من حديث أبي سعید الخدري وله 
نحوه. وقد تقدم تخريجه. 





الهاي اند في شرح الحقيكة الطكاوئة 





ية : أسعد الناس بشَفَاعَتي یوم القِیّامة مَنْ قَالَ: لا 
له أو تیه . 

ویناقش المرجثة في قولهم : لا نکفر آحذا من آهل القبلة بذنب 
فنقول : قولکم هذا یرد عليه بأمرين : 

الأمر الاول: أن في أهل القبلة منافقین یتظاهرون بالشهادتین 
ویتجهون إلى القبلة في الصلاة والذبح» ویتظاهرون ببعض ما یمکنهم 
إظهاره من شعائر الاسلام وفیهم من هو آکفر من الیهود والنصاری 
بالکتاب والسنة والاجماع» قال تعالی: لد ال في ال الأسملٍ من 
السار ورنت.. مع فقولکم: لا نکفر من أهل القبلة أحدًا بذنب؛ یلزمکم 
أن لا تکفروا المنافقین؛ والمنافقون في الدرك الأسفل من النار» وهم من 
أهل القبلة. 

ثانیا : أنه لا خلاف بين المسلمین أن الرجل لو آظهر إنكار الواجبات 
الظاهرة المتواترة أو المحرمات الظاهرة المتواترق ونحو ذلك؛ فانه 
یستتاب: فان تاب والا قتل کافرا؛ لأنه آنکر آمرا معلومّا من الدین 
بالضرورة. 

ورد أيضًا علیهم بنصوص الوعید» فان نصوص الوعد تدل على بقاء 
الایمان معهمء ونصوص الوعید تدل على أن الایمان یضعف وینقص 
فقولکم: لا يتأثر إيمانه وآنه هو کامل الإيمان» باطل ترده نصوص الوعید. 

آما المذهب الثاني: مذهب الخوارج والمعتزلة الذين یطلقون التکفیر 
فیکنرون بالذنب» فانهم یقولون: یکفر المسلم بکل ذنب» أو بکل ذنب 


(۱) آخرجه البخاري (۹۹). 





الهدايةٌ الزْبانيِةٌ في شرح الْعقیجة السْحاونة 





کبیر» ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب» وان 
كانت متواترة» ویکفرون من خالفھم؛ ويستحلون منه ما لا يستحلونه من 

الكافر الأصلي» كما قال النبي : یلو هل الاشلام وَيَدَعُونَ أَمْل 
الأَْنَانِ'''' ولهذا کفروا عثمان وعليًا وشیعتهم. وكفروا آهل صفين -مِن 
الطائفتين-» في نحو ذلك من المقالات الخبیثة نهم» ومستندهم وشبهتهم 
في هذا التكفير نصوص الوعيدء مثل حدیث : لا يَرْنِي ي الاي چین يژني 


وھ 2 هد (۲) 


مؤژین 


ويرد عليهم أولا: بنصوص الوعد التي استدل بها المرجئة؛ فإنها تدل 
على بقاء الإيمان» كما أنه یرد على المرجئة القائلين بأنه: مؤمن كامل 
الایمان» بنصوص الوعيد التي استدل بها الخوارج؛ وهي تدل على أن 
الإيمان يضعف وینقص٠ٍ‏ وكذلك نقول: إن الله أمر بقطع يد السارق دون 
قتلهء ولو كان کافرا مرتدًا ؛ لوجب قتله ولا یقام عليه الحد؛ لان النبي 
قال: «مَنْ بَدَّلَ وينه تلو وقال : «لا یجل دم امْري منم لا باخدی 
ثلاث : کفر بَعْدَ إشلام» ورن بعد إِخصَانء أو قَثْلَ تفس بغير نفس» 2 
وأمر الله بجلد الزانیین" وجلد القاذف» وكان النبي يجلد شارب الخمر ولم 


(۱) أخرجه البخاري (٣٤٣۳۳)ء‏ ومسلم (۱۰۷6) من حديث أبي سعيد الخدري ظلہ. 

(۲) أخرجه البخاري (۰)۲۷۵ ومسلم (۵۷) من حديث أبي هريرة مله. 

(۳) آخرجه البخاري (۳۰۱۷) من حدیث ابن عباس وَنه. 

(8) آخرجه الترمذي (۰)۲۱۵۸ والنسائي (4۰۱۹) و (٤٥٥٦)ء‏ وأبو داود (10۰۲) 
واللفظ له وابن ماجه (۰)۲۰۳۳ وأحمد (۲۱/۱) من حدیث عشمان بن عفان 
ه٠‏ وآلفاظهم متقاربة. وأخرج نحوه البخاري (۱۸۷۸)ء ومسلم (۱۷۷۲) من 
حدیث ابن مسعود وی وفي الباب عن غیرهما وانظر : «نصب الرایةه (۳/ ۳۱۷- 
۳1۸( 1 





الهجايةٌ لاه في شرح الْعَقِي5ق الطحاوية 





یقتله فلو كان من ارتکب الكبيرة کافرا؛ لوجب قتله ولا تقام عليه 
الحدود. 


ويرد علیهم أيضًا بالاجماع على توريث الزاني والسارق وشارب 
الخمرء إذا صلوا إلى القبلت وانتحلوا دعوة الإسلام؛ من فراباتهم 
المؤمنین الذین لیسوا بتلك الأحوال؛ فلو كان الزاني والسارق وشارب 
الخمر كافرًا؛ لما ورث من آقاربهم المستقیمین؛ فکونهم یرئون؛ يدل على 
آنهم لیسوا کفارا 

یرد علیهم أيضًا: أنه ثبت أن النبي نهی عن لعن رجل يشرب الخمر؛ 
وكان اسمه حمازّا» وكان النبي يضحك منهء وكان كلما أتي به الیه : 
جلده فأتي به إليه مرة فأمر به فَجْلْدَ فلعنه رجل» فقال النبي : الا نله 
اه بحث الله وَرَسُولَّة ١7‏ فنهی عن لعنه بعینه» وشهد له بحب الله ورسوله 

مع أنه قد لعن شارب الخمر عمومًا بقوله: «لَعَنَ ال الکَمْر وَشَارِبَهًا 
55 وَعَاصِرَهَا»”"". 





(۱) أخرجه البخاري (1۷۸۰) من حديث عمر بن الخطاب ونه » ولفظه: «أن رجلا 
على عهد ا النبي اة كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يُضْحِكُ رسول الله 
گلا وكان النبي ا قد جلده ف فى الشراب. فأتي به يومًا فأمر به فجلد فقال رجل 

من القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به! فقال النبي ہا : «لا تلعنوه! فوالله ما 
علمت إنه يحب الله ورسوله). 

2 أبو داود (٣۷٦۳)ء وابن > ماجه (۳۳۸۰۱) من حديث اہن عمر‎ (٢( 
قال الحافظ فی «التلخيص الحبیر؛ (5 /۱۹۳): «رواه أبو داودء وفيه عبدالرحمن‎ 
بن عبدالله الغافقي . وصححه ابن السكن» ورواه ابن ماجه وزاد: (وآكل ثمنها).‎ 
وفي الباب عن آنس بن مالك به وزاد: (وعاصرهاء والمشتري لهاء والمشتری له).‎ 
-1۹۷/۸( رواه الترمذي وابن . ماچه ورواته ثقات». اھ وانظر: «البدر المنیر»‎ 
فقد ذکر له رواة آخرین من الصحابة بمعنى حدیث السابق. والله آعلم.‎ ۱ 





الهكايةٌ لزان في شرح الققیجة المْحاوئة 





رد عليهم أيضًا : بأن الله - تعالی - قال : رد طَابِمنَانِ من مرن 


2 


اح مس مر گر م 


كل یج یا ک تیت نز یلا ای بی عی تفن إل 
تر ألو [الحتجرات: 4] إلى قوله : لوا میت ۲ اہو بین یکره 
[الحجرات: 41۱۰ فد وصفهم اللہ بالإيمان والاخوتة وأمر بالاصلاح بينهم ؟ 

مع آنهم یقتتلون؛ والقتال من الکبائر ؛ فدلٌ على أن الکبيرة لا تخرجه من 
الاسلام. 

المذهب الثالث: الذي یفرق آصحابه بين البدعة فى الأقوال 
والاعتقادات وبين الاعمال التي هي من کباثر الذنوب فیفرقون بینهما 
ویقولون: إذا ارتکب بدعة أو قال قرلا مبتدعًاء فانه یکفرہ آما إذا فعل 
كبيرة من کبائر الذنوب فإنه: لا یکفر» وهذا يُنسب إلى طوائف من أهل 

فهم لا یکفرون الذين یعملون الکبائر ویکفرون أصحاب الاعتقادات 
البدعیة» وان كان صاحبها متأولا» فیقولون: من قال هذا القول: یکفر 
ولا یفرقون بین مجتهد مخطی وغیره. أو یقولون: کل مبتدع يكفرء 
وشبهتهم؛ قالوا: إن البدعة مظنتها التفاق والردة؛ وهي أصل البدع. 

ویرد علیهم : 

آولا : أن أن الہ ا عتقامیڈ من جنس الاعمالء لا فرق بیٹھماء, فان 
واما مذنبا» فلا یقال: إن ایمانه یحبط بمجرد ذلك الاعتقاد أو 
يقال : 0 بل اه راتا 


ثانيًا : أن نصوصًا كثيرة قد دلت على أنه يخرج من النار من كان في 


لاله الزبانيةٌ في شرح الْعَقیجة الطحاوية 





قلبه مثقال ذرة من إيمان» وهذا يشمل الاعتقادات والأعمال» ولهذا: فان 
مذهب آهل السنة: ألا يقال لا نكفر أحدًا بذنب» ولهذا امتنع كثير من 
الأئمة عن إطلاق القول: بأنا لا نكفر أحدًا بذنب» بل يقال: لا نكفر 
أحدًا من أهل القبلة بكل ذنب» مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل 
ذنب» ويعممون السلب» فيقولون: يكفر بكل ذنب» أو بكل ذنب كبير. 
ثالئًا: سلك أهل السنة مسلگا عدلا هو الوسط وهو التفريق بين 
الأقوال» والقائل المعيّن؛ فالأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي 
ما آثبته الب أو نفي ما أثبته الرسول » أو إثبات ما نفاہ: أو الأمر بما نهى 
عنه» أو النهي عما آمر به: يقال فيها الحق» ويثبت لها الوعيد الذي دلت 
عليه النصوص» ويبين أنها كفرء ويقال: من قالها فهو كافرء وهذا عام لا 
يعين شخصًا بعينه؛ كالقول بخلق القرآنء والوعيد في الظلم في النفس 
والأموالء فیقال: من قال بخلق القرآن فهو كافرء وأما الشخص المعين» 
فلا نشهد عليه أنه من أهل الوعيد وأنه كافر إلا بأمر تجوز معه الشهادة 
كأن يُعلم بأنه منافق» أو یثکر ما هو معلوم من الدين بالضرورة» ویستتاب 
فلا يتوب؛ لأن الحكم عليه بالکفر بدون دلیل؛ من أعظم البغي» لأن هذا 
حكم الكافر يعد الموت» كما بوب أبو داود في لاسئئه): باب النهي عن 
البغي7"» وذكر فيه قصة الرجلين المتواخيين من بني إسرائيل أحدهما 
مذنب والآخر مجتهد في العبادة...» وأن المجتهد كان يأتي المذنب» 
ویقول: «اَفْصرّ. فَوَجَدَهُ يَوْمّا عَلَى نب فَقَالَ لَهُ: فصن فَقَال: حلي 


2 ماي مم ترم 5515 , مرك u‏ ب ورم هر گور گے 
وَرَبَىء أَبُعِنْتَ غلی رَقِيبًا؟ فقال: وال لا يَغْفِرَ الله لك أو: لا پذخلك 


م 


الجن نش أَرْوَاحُهُما قامعا عِنْدَ رَبّ العالویی كَقَالَ: لهذا المُجتَہد: 


٦ 


1+ 


.)1۹۲/۲( سنن أبي داود‎ )١( 





الهجايةٌ الرْبَانَيِةٌ في شرح الْعَقيجق الطكاوئة 





انت بي عَالمّاء أو كنت على ما في يدي قايرًا؟ وگال للمُذْيِبٍ: : اذهب 
فادخل الحنة برحمتي وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أَبُو هرب 
والذي نفسی بيده تكلم بكَلِمَةٍ و دناه وَآخِرَنَه'''. 

فالشهادة على على المعين بالكفر من البغي. 

ثايًا : أن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدًا مخطنًا مغفورًا له. 

ثالمًا : يمكن أن يكون لم يبلغه ما وراء ذلك القول من النصوص» 
فيكون معذورًا لجهله. 
كما غفر الله للذي قال : دب إذا نا مث فاحرقونی : ٹم طحنوتي ثم يني 
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في الريح؛ فوالله لعن قَدَرٌ الله عَلىٌ ليعَذِبَنيٌ عَذابّا ما عذبه أحدًا) 
الله له من خشیته» وكان يظن أن ن الله لا يقدر على جمعه واعادته» أو مَك 
في دك » وهذا الحديث في «الصحيحين». 

وفي بعض ألفاظ الحديث أنهم سحقوه وأحرقوه: : «واذْرُوا نِضْفَهُ في 


لیر ونضفه في البَحْرٌ مر الله خر قمع ما فیی وأمر الب فَجَمّعَ مَا 
فیف ثم قال: لِم فعلت؟ قال: من خشيتك وأنت اعلم كم ہا 





۰)0۷۱۲( واللفظ له. وأحمد (5/ وابن حبان‎ )540١( آخرجه آبو داود‎ )١( 
والبیهقی في «الشعب» (10۸۹). من حدیث آبی هريرة له » وحسته الألبانى اه‎ 
1 " في «تخريج الطحاویقہ ص (۳۵۸ -ط السابعة)‎ 
عن جندب أن رسول الله يكةِ: «حدث أن رجلا قال واش‎ )1871١( وأخرجه مسلم‎ 
لا يغفر الله لفلان وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان فاني‎ 
قد غفرت لفلان وأحبطت عملك».‎ 


)¥( أخرجه البخاري (۳۶۸۱) واللفّ له ومسلم (٢۵ہ۷٢۲)‏ من حدیث أبي هريرة مہ 
۳( هي رواية الببخاري (9/0:5). 





الهدايةٌ الزبْانیْةً في شرح الَقیجة الطكاوية 








وقال في حديث أبي سعيد في قصة أخرى» لكنها بنحو القصة الأولى: 
«قُمَا تلافاء أن رحمه عندها» أو : ہما تلافاةٌ غيرّها2'”0» قال العلماء: ان 
هذا الرجل انما فعل ذلك عن جهل لیس معاندا ولا مكذبًا ولا متعنت 
ولکن فعله عن جهل والا فهو معترف ومصدق بأنه لو ترك على حاله 
لبعثه الله . 

لکن هذه المسألة دقيقة فخفيت علیه» ولهذا قال العلماء: من أنكر 
أمرًّا دیما مثله يجهله؛ يكون معذورًا فلا يكفر فی هذه الحالةء أما لو أنكر 
البعث متعمدًا؛ عن عناد وعن تكذيب» فهذا لا شك في کفرهه فلهذا: لا 
يحكم على الشخص المعين بالكفر إلا بعد التثبت ومعرفة حاله . 

وخامسًا: أنه قد يكون حديث عهد بالإسلام» أو قد يكون نشأ في 
بادية بعيدة عن الإسلام. 

ولكن التوقف في أمر الآخرة؛ في أهل البدع: لا يمنعنا أن نعاقبه في 
الدنياء لمنع بدعته» وأن نستتیبه» فان تاب وإلا قتلناه» إذا كان مستحقا 
للقتلء ثم إذا كان القول في نفسه كفرّاء قيل: إنه كفرء والقائل له بگٹُر إذا 
وُجدت الشروط وانتفت الموانم*۳. 


)١(‏ آخرجه البخاري )۷٥۰۸(‏ باللفظین المذکورین» وأخرجه مسلم (۲۷۵۷) باللفظ 
الثاني. 

(5) قال شيخ الإسلام: (والتكفير هو من الوعيد فإنه وان كان القول تكذيبًا لما قاله 
الرسول؛ لکن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ومثل هذا لا 
يكفر بجحد ما یجحده حتى تقوم عليه الحجت وقد يكون الرجل لم يسمع تلك 
النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده أوعارضها عله معارض اخر أوجب تأويلها 
وان كان مخطنًا). «الفتاوى؟ (۲۳۱/۳). - 








الهكايةٌ الزبَائيِةٌ في شرح الحقيجة الطكاوية 





ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله 


© قال المؤلف كة: (وَلَا نَقُول: لا يَضْرٌ مَعَ الایمان دنب لِمَنْ 
عَمِلَهُ) : 


الشرح 


لا نقول ذلك» لأن هذا قول المرجئة الجهمية؛ يقولون: لو ارتكب 
جميع الكبائر والمنكرات فلا یضرّہ ذلك» ولا یُنقص من إيمانه؛ فإيمانه 
كامل» كما لا ينفع مع الكفر طاعة فإذا قال الانسان: آشهد أن لا إله الا 
الله وآمن» فلا يضره أي ذنب ولو ارتكب جميع الجرائم والكبائر» حتی 
قالوا: لو هدم المساجد. وقتل الأنبياء والرسل» وداس المصحف بقدميه 
فلا يكون كافرًا حتى یکلب بقلب أمّا ما دام قلبه مصدمًا: فلا وهذا من 
أبطل الباطل. والمقصو د: انا لا نقول كما : تقول المرجتة» ولا نقول بقول 
الخوارج فنکفر بالذنب. 


وقال: (بل يضل عن الحق من قصد الحق وقد اجتهد في طلبه فعجز عنه فلا 
یاب وقد يفعل بعض ما أمر به فيكون له أجر على اجتھادہ وخطؤه الذي ضل 
فيه عن حقيقة الأمر مغفور له» وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا 
ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعةء اما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة» وإما لآيات 
فهموا منها ما لم يرد منهاء وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم) (۱۹/ 
۱ء وانظر: مجموع الفتاوى» .)١١"217/١(‏ (۰۵۰۱/4 (٥/٣۳۰)ک‏ 
و«جامع المسائل» (۳/ 101(« و«الدرر الستیة» (۱۰/ ۹۵-۹۳). ١‏ 











الهدايةٌ لزاني في شرح الْحَقيكة الطجاوية 





ماينبفي على المؤمن اعتقاده فى حق نفسه وحق غيره 
© قال المؤلف کت (تَرْجُو لِلْمُحْسِِينَ ین المُؤمِنِينَ آن يَعْفْوَ عَنْهُمْ) : 
الشرح 


هذا مذهب آهل السنة والجماعة؛ يرجون للمحسنین أن یعفو الله 
عنهم » ویتجاوز عن سیناتهم. 








الهدايةٌ الزانية في شرح الْحَقيجة الجّجاوية 





يرجون من الله أن يدخل المحسنين الجنة 
* قال المؤلف 85 : (وَيُدْخِلْهُمْ الله برخمیه): 
الشرح 

هکذا نرجو للمؤمن» فإذا رأينا الشخص مستقيمًا محافتّا على ما 
آوجب الله علیه؛ نرجو له المغفرةء ونرجو أن یدخله الله الجنة لکن لا 
نشهد بالجنة إلا لمن شهدت له التصوص؛ کالعشرة المبشرین؛ والحسن 
والحسین؛ وغيرهم» لکن نشهد بالجنة للعموم؛ فنقول: کل مومن في 
الجنة. وإذا رأيت رجلا منحرفًا فلا تشهد له بالنار» لکن نشهد بالنار 
للكفرة على العموم. فنقول: كل كافر في النار» إلا إذا علمت أنه مات 
على الکفر؛ وعلى الردة» وقامت عليه الحجة» فهذا لا بأس أن نقول: هو 
في النار. 

فنحن نرجو الخير للشخص المستقيم» ونخاف على المنحرف؛ 
فالرجاء للمحسئین؛ والخوف على المسيئين من معتقد أهل السنةء ولهذا 
روي عن الإمام أحمد أنه سُمع وهو يقول عند الموت: بعد بعد ثم أفاق 
فسئل فقيل له: يا إمام» تقول: بعد بعد؟! فقال: إن الشيطان جاء ال 
وقال: فسني يا أحمد» فتني يا أحمدء فتني يا أحمد فقلت: بعد بعد» 
أي : ما دام أن الروح ما خرجت» فما فك بعد. فإذا كان هذا الامام أحمد 
كن فکیف بغیره؟ فالحي ما تؤمّن عليه الفتنة حتی تخرج روحه وأما 
المسیئون؛ فأهل السنة یستغفرون لھمء ویخافون علیهم النار» ولا يقنّطونه 
من رحمة اش قال آبو علي الروزباري لہ : الخوف والرجاء كجناحي 
الطاثر» إذا استویا استوی الطیر وتم طیرانه» وإذا نقص آحدهما وقع فيه 











الهجايةٌ ربانب في شرح الْحَقّيكة الطكاوئة 





التقص» وإذا ذهبا صار الطائر في حَدٌ الموت. 

وقالوا: ينبغي للعبد أن يكون رجاژه في مرضه أرجح من خوفه؛ حتى 
لا يموت الإنسان إلا وهو حَسَنْ الظنّ بالله» بخلافه في زمن الصحة؛ فإنه 
يكون خوفه أرجح من رجائه؛ حتى يحمله الخوف على العمل الصالحٌ 
والبُعد عن السيئات؛ عملا بالأحاديث» ومنها الحديث القدسي» وهو في 
م يح“ عن النبي : يفول الله ڪن اا عِنْدَ طن عَبْدِي بي یم بي ما 
ا وما ثبت في «صحیح مسلم» عن جابر وله قال: سمعت رسول 
الله يقول قبل موته بثلاث: لا یَمُوتَنٌ اَحَدُکُمْ 1 وَهْوَ يسن الظنّ باش . 

وقال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده؛ فهو زنديق» ومن عبده 
بالخوف وحده؛ فهو خارجي» ومن عبده بالرجاء وحده؛ فهو مرجئي» ومن 
عبده بالحب والخوف والرجاء؛ فهو مؤمن موحد" ". 

والله - سبحانه وتعالى - قد أثنى على المژمنین الذين يعبدونه بالخوف 
والرجای فقال - سبحانه و تعالى-: لک الین يذغوت یبوک إل ريه 


۳4 
خ ال ی و ممع ار مر صرح سیر مرح ہر مس م موق بر 


و 7 مہ ہوا مک میم مھ 

الوسيلة جم اقرب وبرجون رحمته, وعخافورت عذايهر إن عذاب ريك ن محدوبا 
2 : ہے كدهع 2 ی امامت ا ہے !کے 
> [الإسرّاء: ۲۵۷ وقال الله تعالی : امن هو فلنت ءَاتَاء الیل ساجدا وقايما 


عم و + موس سے قد خر پر رے 


يحذر الأخرة ورجا رهه ریو 4 [الزُمٹر : 4 وقال تعالى: لجا ج وی م 


ہ ا ل کے ہوک رم کر 00 ہے AN‏ 

عن المضاجع بدعون رم خوفا وطمعام» زار جتۃ: ٠)٠٠‏ وقال سبحانه: نهم 
مرو ہہ گر 3 مج مرت رز مم ہر کے ے پر مس مسي تل لس ارم سم 58 

ڪاوا شرعوت فى الِخَمرتِ ویدعونتا رعبا ورهبا وکاڑوا لا خوت 


)١(‏ أخرجه البخاري (٢۰٥۷)ء‏ ومسلم )۴٦۷٢(‏ من حديث أبي هريرة طا وقد تقدم 
(۲) آخرجه مسلم (۲۸۷۷). 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۲۰۷). 





الهدابةٌ باه في شرح الْحَقِيدَةٍ الطْكاوية 






وقد دلت الأدلة على مدح أهل الخوف والخشية والرهبة» والثناء 
عليیھم فقال ألله تعالی : و عناوم وان 3 مت که [آل عمران: 
وع وقال سبحانه : راک اتون ور . ١ئ‏ وقال: وی ارهبون4 
2 ہے ا کوش رو رص ور رس ر سج سای 
وۂۓ:۔ 3 ئع؛ وقال سبحانه: فلا مخنوهم وَاحَنَونِ مایم عمی علتگز لمكم 
ده یو سر 
تهتدوت 4 [البَقرّة: ۱۵۰ 
وقد مدح الله - سبحانه وتعالى = أهل الإحسان مع الخشية والخوف؛ 


2 


قال سبحانه: إن الَیْنَ 


۰ >< سل رده م2 سن هم 


مم ین یه رم شیش و وین هر یات تم 
بیترت لھا ولب مر 2 لا شرت © وت تون مآ ءاتوً وي ىس - 
ِل یم تج € یک برعو في ال وم ها سيفو € راب ومنرن: 
۱-۷ ]۰ 

ومن السنة ما فی المسند والترمذي عن عائشة وتا قالت : « 
رَسَولَ الل ران ورن ما ات لويم ودک لالمومتون: ۰+ أُمُوَ انَذِيٍ 


يَرْنِي وَيَسْرِقٌ وَيَشْرَبُ الکُمْر؟ قَالَ: لا يا بنت أبي بكرء أو يا بنت 
الصَّدَيقٍ؛ وَلَكِنّهُ الرَجُل يَصُومٌ وَيَتَصَدَّىَ صلی وهر كافك أ لا يُتَقَبل 
2ھ ۱ 
مہ8 


آخرجه الحميدي (۰)۲۷۰ والترمذي (۰)۳۱۷۵ وابن ماجه (1۱۹۸) واللفظ ر لس 
وأحمد (٦/۹٥۱ء‏ ۰)۲۰۵ والحاکم في «المستدرك» (۲/ 4۲۷ وقال: ٠‏ 
حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه» والطبري في «التفسیر» (۱۸/ ۳۳- ۰0۳6 
والبيهقي في «معرفة السنن و الآثار» (۷ء وإسحاق بن راهویه فى 7المسند) 
(١١٦٦)۔‏ ۱ 

جميعًا من طريق مالك بن مغول» عن عبد الرحمن بن سعید بن وهب الهمداني عن 
عائشة چنا به.- ورجاله ثقات» لکن قيل: لم يدرك عبدالرحمن عائشت = 





الهصايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطحاويّة 





قال الحسن 5ته: عملوا والله بالطاعة واجتهدوا فيهاء وخافوا أن ترد 
عليهم» إن المؤمن جمع إحسانا وخشیةء والمنافق جمع إساءة وأمنًا”''. 





= ونقل في «جامع التحصيل» (ص ۰6۲۲۲ عن أبي حاتم أن عبدالرحمن لَمْ يَلْقَ 
عائشت وأخرجه ابن جرير في «التفسير» (۰)۳۶/۱۸ عن جرير» عن ليث بن أ بي 
سلیم» وهشيم؛ عن العوام بن حوشب جمیعاً عن عائشة بنحوه وأخرجه أيضاً بن 
جرير (۱۸/٤٣۳)ء‏ وأبو يعلى (5911) من طريق ليث» عن رجل» عن عائشة 
وأخرجه الطبري كذلك (۰)۳۳/۱۸ والطبراني في «الأوسط» (٥٦۳۹)ء‏ كلاهما من 
طريق الحكم بن بشير بن سليمان» عن عمرو بن قيس الملائي» عن عبدالرحمن بن 
سعيد بن وهب» عن أبي حازم» عن أبي هريرة» عن عائشة» بنحوه. 

)١(‏ عزاه في «الدر المنٹور؟ )١١7/0(‏ لابن جرير واب بن أبي حاتم عن الحسنٍ قال: 
المژمن جمع احساناً وشفقة وان المنافق جمع إساءة ثم تلا : لن رن هم من 
حَنْبَةَ رہم یئ 6> [المؤمنون: ۷) إلى قوله : ایم إل وم جود [المومنون: 

n.‏ وقال المنافق: لت اوه عل علو نیئ [الفشص: ۰0۷۸ وهر في تفسير 
الطبري (۱۸/ ۳۲). 





الهدايةٌ الزنانثة في شرح الْحَقیجة السحاویْة 








٭ قال المؤلف كثة: (ولا من عَلَيْهمْء ولا نَشْهَدُ هم باعل 


ہ2 سور و و ٥‏ مي 2 رمس مومه o‏ مرك مم مم 
و ستعشر لميبتهم ونخاف علیهم ولا نقنطهم) : 
الشرح 


هناك أحد عشر سببًا تسقط به عقوبة جهنم عن فاعل السيئات» عرفث 
بالاستقراء من الکتاب والسنة230: 


الأول: التوبة: والتوبة النصوح هي: الخالصة التى لا يختص بها ذنب 
دون ذنب» وكون التوبة سببًا لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها فهذا لا 
خلاف فيه بين الأمة ولیس شيء يكون سبیّا لغفران جميع الذنوب إلا 
التوبة» قال الله تعالی: «فْل بای انیت تنا عق اسهم لا نطو ین 
سوسے مھ تا ے مم ےر مع ھ 1 ۲ ىك و فر 1 7ے 
رم الله إِنَّ الله يعر آلذنوب جیا زد هو الْمَفُورٌ ارجم 3 [الےُمے : ۲0۲ 
وقد أجمع العلماء على أن هذه الآية نزلت في التائبين» ولهذا قال بعدها: 

سض کے ر 5 5 ۰ رک یس اک لسارم 

فلا شظوا ےہ وی : «مع ثم قال بعدھا: وواییبوا ال ریکم کہ الور : 4م]ء 

الثاني: الاستغفارء قال الله تعالى: را کات أله رهم رت 
فيهم ونا گات لَه مُعَوْيَهُم وهم دستعفروت 4O‏ [الأنفتال: ۰۳۳ لكن 
الاستغفار تارة يُذكر وحدّهء وتارة يُقرن بالتوبة» فان ذُکر وحده؛ دخلث 
معه التوبةء كما إذا ذکرت التوبةٌ وحدها؛ شملت الاستغفار. فالتوبةٌ تتضمن 
الاستغفار» والاستغفار يتضمن التوبة» فكل واحد منهما يدخل فى مسمى 





(۱) انظر: « جموع الفتاوی (۷/ ۵۰۱-۸۷ و«منهاج السنةا (۰)۳۲۵/۶ 1/0 
24 واشرح العقيدة الطحاوية» لابن ابي العز (400-40۱/۲). 

















الهاية الرْبَاِيْةَ في شرح الْحَقِيدةَ الطحاوئة EN:‏ 
راک 


الآخر عند الڑطلاقء آما عند الاقتران» فيفسّر الاستغفارٌ؛ بطلب وقاية شر 


ما مضى» والتوبة تفسَّر بالرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من 
سيئات أعمالهء فهما إذا اجتمعا: افترقاء وإذا افترقا: اجتمعا. 


ونظير هذا : الفقيرٌ والمسكين» والوثم والعدوان والیر والتقوی» 
والفسوق والعصیان والكفر والنفاق» والإيمان والاسلام؛ كل هذه الأمور 
إذا أطلق أحدهما؛ دخل فيه الآخرء وإذا اجتمعا: صار لكل واحد منهما 


r 


الثالث: الحسناتء قال الله تعالى: لن سکب يُذْهِبنَ ساب که 

تخرد: ۰۱۱6 وقال : «وآشم ال الحَسَنَةً مها . 

)١(‏ أخرجه الترمذي (۱۹۸۷)ء والدارمي (۰)۲۷۹۱ وأحمد (۵/ ۰۱۵۳ ۰۱9۸ ۱۷۷)ء 
والحاكم فى «المستدركة (۱/ ۱۳۱ -تحقیق ` مصطفى عبدالمادر) وابن أبي شيبة 
في «المصنف» (۰)۲۵۳۲ والبزار في «المسند» (۰)4۰۳۲ والقضاعي في امسند 
الشهاب» )0¥( وابن عبدالبر فى (التمهیدا (۲/ «(Ak‏ وقال الترمذي: (حسن 
صحیح؟ ؛ وقال الحاكم دبعل أن أسنده- : «هذا حدیٹ صحیح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه». وقال الحافظ ابن حجر في «الأمالي المطلقة» (ص۱۳۱): «هذا 
حديث حسن»۰ وحَسّنه أیضا الألباني في «صحيح الجامع» (۰)۹7 وكل مَنْ سبقوا 
آخرجوه من حلیٹ أبي در لكن أخرجه من حديث معاذ بن جبل » الترمذي 
(۰)۱۹۸۷ ولم یسق لفظه. وانما ساق إسناده وأحال بلفظه على حديث آبی ذرء 
وأسنده أيضاً عن معاذ» الطبرانیخ فى «الکبیر» (٦۲۹ء‏ ۰۲۹۷ ۰6۲۹۸ وفی «الصغیر 
- الروض الدانی» (۰)۵۳۰ والشاشي في «المسند» (۰)۱۳۱۷ وابن عبدالبر فی 
«التمهید» (۳۰۰/۲۶- ۳۰۱ وابن عساکر في «تاريخ دمشق» (۰)۱۸/۱۷ 
والخطیب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (۰)8۷/۲ والبيهقی فی «شعب الایمان» 
(۰۸۰۲۳ ۰۸۰۲6 ۰0۸۰۲۵ وقد آشار الحافظ ابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم 
والحکم» (ص۷٥۱)ء‏ إلى الانقطاع الواقع في هذا الحدیث؛ بأن ميمون بن شبیب 





الهجاية الزبْانیةً في شرح الَْقیجة الطحاوبة 






رابعًا : المصائب الدنيوية» وفي الحدیث: ما يصِيب اسم من نب 
حَتَّى الشركة يَشَاكُهًا الا 


و وصب؛ ۲ مم ولا حَرنِ ولا أذى ولا عَم ختی 
مر الله بها من ایا . 


خامشًا: عذات ب القبر: فقد يُعذب الانسان في قبره» ثم تسقط عنه 
عقوبة جهنم. 

سادسًا : دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات 

سابعًا: ما بهدی الیه بعد الموت؛ من ثواب صدقة أو قراءت أو 
حجء أو نحو ذلك. 

ثامنا : أهوال يوم القيامة وشدائده. قد تُسقِط عنه عقوبة جهنم. 


تاسعا : س0 المؤمنین بعضهم من بعض؛ حینما يوقفون على قنطرة 
بين الجنة والنار”'' بعد عبور الصراط فإذا کان لأحدهم مظلمة على 


= هذا الانقطاع أيضاً الحافظ ابن حجر في «الأمالي المطلقة» (ص۱۳۱) وساق له 
من حديث معاذ شواهد يتقوى بها. انظر : «الأمالى المطلقة» (ص ۱۳۲- ۰۱۳۳ 
وانظر تفاصیل أوفى متعلقة بهذا الحدیث في کتاب «جامع العلوم والحکم» للحافظ 
ابن رجب (ص ۱۵۷- ۰0۱۵۸ وقد ساق له شواهد من حدیث آبی ذرٌ أيضاً. واه 
ا ۰ 

(۱) أخرجه البخاري (2541) واللفظ له» ومسلم (۲۵۷۳) من حديث أبي سعيد 
الخدري» وأبي هريرة و وفيهما بنحوه من حديث عائشة» وغيرها. 

(۷) أخرج البخاري (1۵۳۰) عن أبي سعيد الخدري م قال قال رسول الله لا : 
«يخلص المؤمنون من النار فیحبسون على قنطرة بين الجنة والنار» فيقص لبعضهم 
من بعض مظالم كانت بینهم في الدنیاء حتى إذا هذبوا ونقواء أذن لهم في دخول 
الجنة» فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في 
الدنيا». 





الهاي الزبَانيْة في شرح الحَقَيچة الطكاويّة 





شخصء ثم أخذها قبل دخول الجنة؛ سقطت عنه عقوبةٌ جهنم. 

عاشرًا: شفاعة الشافعين» فقد يشفع له فلا يدخل جهنم. 
من غير شفاعت قال الله تعالى: إن لَه لا یر أن کر په ویٹٹر ما دون 
کیک لسن 43157 وریت.: مي فَيُعْفَى لصاحب الاحسان العظیم ما لا يعفى 
لغیره. 

فالخلاصةً: أن مذهب أهل السنة والجماعة آنهم یرجون للمحسنین أن 
يعمو الله عنهم» ويدخلهم الجنة برحمته ولا يؤمنونه من مكر اللہ ولا 
يشهدون لمعيّن بالجنة الا من شهد له النصء ونخاف على المسی. 
ونستخفر له ولا نَطه من رحمة الله. 

مسألة: يكثر السؤال عن رؤية الملائكة ربهم في الدنياء فهل هذا 
¢ 

الجواب: لا يرى الله حذ في الدنيا لا الملائكة ولا غیرهم» كما مر 
في حديث أبي ذر: ١حِجَابهُ‏ اور لو كَشَفَهُ لاخرقث سبحاث وَجُھو ما 
هی له بَصَرُهُ ین لقو" فالملائكة خلق من خلقه. فلو كشف 
الحجاب لاحرقت سبحاثٌ وجهه الملائكة وغيرهم» فلا يراه أحد في الدنيا 
فى اليقظة» أما في النوم فیمکن؛ فلا يستطيع أحد أن يثبت لرؤية الله ؛ فاه 

مسألة: هل ثبت فى الكرسي حديث صحيح؛ لأن بعض العلماء يقول : 


إن أثر ابن عباس أخذه عن بني إسرائيل؟ 





(۱) أخرجه مسلم (۱۷۹) من حديث أبي موسی الأشعري ف 


لاه لزان في شرح الْحَقبكة الطحاونة 





الجواب : قوله في الحديث: زیی فر ل یں في لمح 
آما قوله : «الكْرْسِيُ مَوْضِعٌ القَدَمَيْن ٤ٍ‏ فیحتمل نقله ولکنه لیس بصحیح 
والعلماء قد اعتمدوه؛ ولكن سماحة شيخنا ا الشيخ عبد العزيز ا ین 
كان يرى أ نه يحتمل أن يكون أخذه من بني إسرائيل» وعلى هذا نقول: 
العرش مخلوق والکرسي مخلوق» والكرسي دون العرش أما العلماء 
کالدارمی وغیره؛ فهم اعتمدوا ما ثبت عن ابن عباس أنه قال : «الكُرْسِيُ 


مُوَضم الد وال ن لا قر قَدْرَهُ لا اش" . 
موضع القدمین والعرش 


مسألة: : التفکر في عِظمٍ لق العرش والكرسي یورث الخشية له 
تعالی  ٠‏ فهل يصح أن یجعل الانسان في ذهنه صورة تخيلية لهما؟ 

الجواب: : ما دام الكرسي والعرش مخلوقین؛ فلا يضر ذلك آما 
التفكر في كنه ذات الرب أو كنه صفاته: : فهذا ممنوع. 

مسألة : هل محبة الرسول لذاته أم لله تعالى؟ 

الجواب : الذي يُحَبٌ لذاته هو الله سبحانه وتعالى» أما محبة الرسول 
فو ةط الله؛ ومحبة المؤمنين كذلك» لکن محبة الرسول كله 

أن تكون فوق محبة الأولاد وفوق محبة النفس التي بين جنبيك؛ هذا 

هو الأكمل. > وهو الافضل. أما إذا قدم محبة غير الرسول على محبة 
الرسول کی فهذا يكون نقصًا وضعمًا في الایمان وقد توعد الله من قدم 
شيئًا من ذلك على محبته ومحبة رسوله فقال: : قل إن کان ابوك 





)١(‏ تقدم تخريجه وکلام الحافظ أبن حجر » وكلام الطبرى و تعقيب الشيخ محمود شاكر 
عليه فانظره للمائدة 


)٢(‏ سبق تخريجه. 











الهدايةٌ الزبْائیْةُ في شرح احَقیجة الطكاوئة 





بر ی من رھ رعس سر ۳۹۹ 


LELE 
وین روا امب یٹم يب له ورسولی. وجهاد في سیل ربصو‎ 
فمن‎ )]٤٢ [التوبت::‎ 4O © د بعري رنه لا دی الوم القت‎ ١ بت‎ 4 
قدم محبة الأبناء أو الآباء أو التجارة أو المساکن على محبة الله ورسوله؛‎ 


فهر فاسق ضعيف الإيمان» فالكمال أن تقدم محبة الله ورسوله على كل 


ت 


شیء۔ 

مسألة: العلو يختلف في الاتجاه بحسب کل إنسان على سطح 
اللأرض» فتكون جهة العلو في كل اتجا فما هو توجيهكم لهذا القول؟ 

الجواب: العلو ما كان فوق السماوات والأرضين» بل الأفلاك كلها 
ما لها إلا جهتان مثل الأرض؛ فالأرض كروية الشکل» فجهة العلو لها من 
جميع الجهات» فإذا كنت في مكان وشخص في مكان آخر؛ فهو يتصور 
أنك تحته وأنت تتصور أنك تحته» وكلكم في العلو على وجه الأرض» 
آما السفل فهو المركز في وسط الأرض» بحيث لو انخرق من هنا خرق 
وانخرق من هنا خرق» ونزل من هنا شخص ونزل من هنا آخَرٌ لالتقث 
رجلاهما في المركرء ثم لو فرضنا أنهما استمرا في خرق الأرض» 
وتجاوزا المركزء فإنهما يكونان صاعدیْن والحالة هذه. إِذًا: الأرض 
والسماء ما لهما إلا جهتان؛ جهة العلو والسفلء أما آنا 
والمخلوقات المتحركة فلها ست جهات. أمام» وخلف» ويمين» وشمال؛ 
وفوق» وتحت . 

أما المخلوقات الثابتة كالسماوات والأراضين والأفلاك كلها: فما لها 
إلا جھتان؛ العلر والسفل» فالعلو ما كان على سطحهاء والسفل : مَحَط 
الأثقال. 








الهجايةٌ الزْبَانية في شرح العقِيكة الطحاويّة 


الجمع بين الخوف والرجاء 


# قال الإمام الطحاوي - رحمه الله تعالی-: (وَالأَمْنٌ وال دیاس 
قان عن الیل سیل ال يها ال القیلة) : 
الشرح _____ _ __ __ِ 
المراد بالامن : الأمن من مکر الله» والمراد بالایاس: اليأس من رَوْحَ 
الله والمراد بالملة: ملة الاسلام. والمقصود: أن الأمن من مکر الله 
واليأس من روح الله كل منهما کفر ینقل عن الملةء وأما سبیل الحق فبین 
الآمن والایاس؛ وهو: الخوف والرجاء. 
وکما رُويّ في الحدیث عن النبي أنه قال: ألا آنشکم باخبر الکَبَائر؟ 
امن من مَكْرِ ال؛ واليأسٌ من رُوح ال وقد قال تعالى 


/۱( آخرجه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۰۵۲۰۱ والبزار -كما في تفسير ابن كثير‎ )١( 
/۲( ۵ء عن ابن عباس مرفوعاًء وحسن إسناده السيوطي في «الدر المنثور؛‎ 
وقال الهيثمي في «مجمع الزواند» (۱/ ۱۰۶): «ورجاله موثقون؛» لکن قال‎ ۲ 
«وفي إسناده نظرء والأشبه أن یکون‎ :)٦۸٥/١( الحافظ ابن كثير في «التفسير؛‎ 
/۱( موقوفاً»؛ والموقوف هذا أخرجه الطبراني في «الكبير» (۰)۱۳۰۲۳ والبيهقي‎ 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۱۰/۷): «رواه الطبراني» واسناده‎ ۲ 
حسن.‎ 
وورد بنحوه عن ابن مسعود موقوفاً علیه؛ وأخرجه: عبدالرزاق فی «المصنف»‎ 
وابن جرير فى «التفسیر» (۵/ 8۱ و (۵/ ۰48۱ من ظرقٍ» والطبرانی‎ ( 
))۱۰۵۰( في «الكبير» ۸۷۸۳ء ۸۷۸۲ء ۵ والبيهقي في «شع_ . الایمان»‎ 


و صحح إسئاده الحافظ ابن كثير في «التفسیرا (۱/ ۰1۸۵ والھیٹمی في امجن 
الزوائد» (۱/ ۱۰). 









1 








الحهدايَةٌ الزثانثة في شرح الَقَیجة الطحاوية 





8 73 0 مک کے ہی۔ےہ مهم | PET a‏ کے ےک سے 

فى الأمن من مكر الله: وَل آن أهل القرى انوا اموا لفتحا علہم مركت 

اص ا 18 مرح کے مب وه سے سر عم گی ص و سے کے کے کے 2 

تن الک کہ وَالْدرضٍ وَلكن ا ڪهم پا كان یکیبون أفامنوا 
ےر ہے سے لكل ہے ہے 


م و 22 , ہے ک مھ کے میت ہی 

مجكر الله فلا يامن محكر الله إلا القوم الحسمرون > [الأعرّاف: 14447“ 
با مسا AT TT‏ ع ؟ ۳ و 
وقال: ولو أن اهل المقری 4 [الاعراف : ۲۹ يحو ۰ اهل القری الکافرة» 


والمرادٌ بالخسران فى قوله : «اَأا کڪ اقو تلا یامن مک امه الا 


سے ي لر 


موم الْحَيمُوتَ O‏ وتان : وو]. خسران كفر؛ لأن هذه الآيات في بيان 
القرى الكافرة» وقد جاء فيها التعبير ب(الخاسرون)؛ و (أل) لاستغراق 
أنواع الخسران» فالآمن من مكر الله؛ هو الذي لا يخاف الله؛ ليس عنده 
شىء من الخوف» فيأمن مكر الله لذلك» ويسترسل فى المعاصى ولا 
یبالی ؛ وأما الیائس من روح الله؛ فقد قال الله تعالى إخبارًا عن یعقوب أنه 
قال لبنیه: میج الکن کنر ين یشک ایو ولا تسوا ين تع لله 
۳1 لا ياس من روج أله إل لْقَوم الْكَفْرقِتَ 4 توش ف: ۰۲۸۷ فبین أن 
الیائس من رحمة الله كافرء لأنه ليس عنده رجاء ولا عمل لرحمة الله» بل 

والکفر هنا جاء ب(أل) التي تفيد الاستغراق» والمعنی : أن الیائس 
كافر كفرًا أكبر » فأخبر الله ذلك عن يعقوب عليه الصلاة والسلام» وجاء 
شرعنا بإقراره» ولم يقل النبي أن الیائس دون ذلك» أو ليس كذلك . 

وفى سورد الجر أخبر الله تعالى عن إبراهيم فقال: تن ی ون 
الى سر 1 90 م ےڈ 
حمة ربد إلا الصّالوت© بنج . پم والقانط هو اليائس» فهو ضال 
ضلال كُمْر؛ لأن (أل) أيضًا للاستغراق» وما ذاك إلا لأن الیائس من رحمة 
الله متشائم قانط» ليس عنده شيء من الرجاء ولا الأمل في رحمة الله 
وعفوه» يرى أنه هالك » مسی ۶ للظن يالله . 











الهداية الزبْانیِةٌ في شرح الحقية الطكاويْة 





وكذلك الآمن من مكر اللہ لا يفيده التصديق بالقلب وحده؛ لأنه لا 
بد لهذا التصديق من عمل يتحقق بهء وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. 
فإبليس مصدق: كما قال تعالى عنه: َال رب تأنطِرن. ۰ [الججر: وما 
وفرعون مصدق كما دل عليه قوله تعالى : اوعدو پا واسيّقتتها لشتني 
(الّمل: ۰۱۶ لکن إبليس لم يعمل بل امتتع عن السجود؛ وفرعون لیس عنده 
عمل» ۰ فکونه يعرف ربه بقلبه ولا یعمل فهذا لا یکون إيمانًا؛ لأن الایمان 
والتصدیق بالقلب لا بد له من انقیاد بالجوارح حتی یتحقق هذا الایمان كما 
أن الذي يعمل؛ كَمَنْ يصلي ویصوم ویحج؛ لا بد لهذا العمل من تصديق في 
الباطن ؛ يصحح هذه الأعمال؛ وإلا صار كإسلام المنافقين. 


ولذلك صار اليائس من روح الله لا يعمل؛ لأنه يرى أنه هالك» ولهذا 
أثنى الله - سبحانه وتعالى - على عباده؛ لأنهم يعبدونه بالخوف والرجاء؛ 


ہوم عو عم ھی کی 


قال سبحانه : ارک ادن پدعورے غور ال رهم الوسیلة جم قرب وبرجون 
مر ہے سے 1ے رس موة 2 سا مر 
رحمتهر وخائورے عذابهد ل عذابَ ريك کان محذورا 460 [الإسوّء: ۰۲۵۷ وقال 


سبحانه: «#يدعوت رم حوفا ومسا وی رتهم رد [التجدة: دنا 
وقال سیحانه لما ذکر الانبیاء إ ابراهیم وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان 
وأيوب وإسماعيل واليسع وهودء قال بعد ذلك: : إِنَهُمْ كاردأ لغوت 
ف الْحَيرْب وینغوتا را وراک [الأنبيتاء: ۹۰]. الرغب هو: الرجاءء 
والرهب هو: الخوف. فإذا فقد الخوف وفقد الرجاء؛ لم يكن هناك 
إيمان» ولا يكون هناك توحید. فالتوحيد لا بد فيه من ثلاثة أركان: 


الركن الأول: المحبة في القلب» والمحبة لا تكون إلا عن تصديق. 
الشرك. ١‏ 








الهكايَةٌ الزبَانِيْةٌ في شرح الَحَقيجة الطحاونة 





الركن الثالث: الرجاء الذي يحمل الإنسان على الطمع في ثواب الله 
وفي رحمته. 

ولهذا قال العلماء: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» -وهذه 

یمه الصوفية-» ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري» -يعني: أنه 

خارجي-» ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ؛ ومن عبد الله بالحب 
والخوف والرجاء؛ فهر مؤمن موحد. 

يقول العلامة ابن القيم كاه في «الكافية الشافیة»: 
وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابدههما قطبان 
وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى دارت القتطبان 

فعبادة الرحمن هي: غاية الحب» مع غاية الذل يعني: أن يتعبد الله 
بغاية الذل» مع غاية الحب. فالذليل هو: الخائف؛ الخاضع ش؛ والآمن 
من مكر الله ليس عنده ذل» كما أن الیائس من رحمة الله أيضًا؛ ليس عنده 
طمع في ثواب الله فكيف يكون موّمنًا؟ 


(۱) انظر «الكافية الشافیة» (۲۹/۱). 





الايد الزنانتة في شرح العقيجة الچلکا وپ 





الإيمان: ما يخرج العبد من الإيمان 


* قال المؤلف كل : (وَلَا يرح العَبْدٌ من الایمان الا بخخود مَا 
أَدْخَلَهُ فيه) : 
الشرح 

المؤلف أتى بصيغة الحصرء والمعنى : أنه لا يخرج العيد من الإيمان 
إلا إذا جحد الأمر الذي أدخله فى الایمان؛ وهو التصديق! هكذا قال 
المؤلف» وهذا غلط عظيم مخالف لقول أهل السنة والجماعة؛ لأن معنی 
ذلك: أن الإنسان لا يكفر إلا بالجحودء كما أنه لا يكون مومّا إلا 
بالتصدیق» وعلى ذلك يكون الإيمان هو التصديق في القلب والكفر هو: 
الجحود فی القلب فإذا صَدَّق ؛ صار مومت وإذا جحد : صار كافرًا ۲ 


وهذا خطأ؛ لأن الکفر یکون أيضًا بالنطق باللسان؛ ویکون الکفر أيضًا 
بالعمل؛ أي بالجوارح» ويكون الكفر أيضًا بالشك ويكون أيضًا بالترك 
والإعراض؛ ولهذا بوب العلماء -في كل مذهب؛ من الحنابلة والمالكية 
والشافعية والاحنافت بوبوا بابا في كتب الفقه يسمونه «باب حكم 
المرتد؛ء قالوا: والمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه نطقّا أو اعتقادًا أو شكا 
أو فعلاء أو ترگا . 

إذا فالكفر خمسة أنواع: 

النوع الأول: يكون باعتقاد القلب وجحوده. كما ذكر المؤلف» كما 
لو اعتقد أن لله صاحبة أو ولدّاء وکما لو جحد ربوبية الله أو جحد أسماء 
اللہ أو صفاتی أو أولوهيته وعبادته واستحقاقه للعبادق أ و أمرًا معلومًا 
وجوبه من الدين بالضرورة؛ كأن جحد وجوب الصلاةء أو وجوب الزکاة 
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الهجَايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح اْعََیجَة الطحاوية 








أو وجوب الصوم» أو وجوب الحج» أو جحد آمرا معلومًا تحريمه من 
الدين بالضرورة ؛ کان يجحد تحريم الزناء أو تحریم الربا أو تحريم شرب 
الخمرء أو تحريم عقوق الوالدينء أو تحريم قطيعة الرحمء فإذا أنكر شيئا 
من ذلك فإنه يكون كاقرًا؛ لأنه جحد بقلبه. 

النوع الثاني : يكون بالقول؛ مثل: لو سب ان أو سب الرسول » أو 
سب دين الإسلام؛ فإنه يكفر بهذا النطق والقول؛ ولو لم يجحد بقلبه» ولو 
استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه: كفر بهذا الاستھزاء والاستهزاء 
يكون باللسان» ولو لم یجحد بقلبه؛ وقد آخبر الله سبحانه وتعالى أن قومًا 

اء کپ مھ پ یر 


کفروا بعد إيمانهم؛ بالا ستهزاء قال الله يق وین الهم لیو انم 


۶ ۸ 


کا وض و كل ا ۹5 وءایلیه. وَرَسُولوء کنر رود تا لا رداق 
کرم ند کیک که [المّوبّة: وہہہم؛ فأثبت لهم الکفر بعد الایمان بهذا 
الاستهزاء الذي هو قول. 

النوع الغالث: يكون بالفعل؛ فلو سجد للصنم كفر بهذا السجود؛ أو 
داس مصحًا پقدمیه أو لطخه بالنجاسة؛ فإنه يكفر بهذا العمل ولو لم 
یجحد؛ ولو لم يعتقد بقلبه» كذلك يكون كافرًا: إذا دعا غير اللہ أو ذبح 
لغير الله أو نذر لغير ا أو دعا الأموات وطلب منهم المدد؛ أو ركع لغير 
ال أو سجد لغير الله» أو طاف بغیر بيت الله تقربا للغير» فإنه يكفر بهذه 
الأعمال ولو لم يجحد. ۱ 

النوع الرابع: يكون الكفر بالشك» كما لو شك في ربوبية الله» أو 
شك في اسم من أسماء ء الله» أو في صفة من صفاتهء أو شك في 
الملائكة» أو في ا لكتب المنزلة؛ أو في الرسلء أو في الجنت أو في 
النار أو شك في البعث» أو شك في الصراط أو في الميزان» أو في 








الهكاية الزذانية في شرح الْعَقِيصَقَ الككاوئة 





النوع الخامس : يكون بالترك والإعراض؛ كما لو أعرض عن دين اللہ 
لا يتعلمه› أو أعرض عن عبادة الله ؛ فإنه نه يكفر بهذا الاعراض: ولو لم 
یجحد قال الله -تعالى : وین کفروا عم عا رو مَعَرِضُون# [الاحتای: +]. 

فهذه خمسة أنواع يكفر الإنسان بأحدهاء لكن بشرط أن يفعلها 
الإنسان؛ لا بجهل يعذر فيه؛ فلو فعل, شيئًا منها وهو جاهل؛ لا يكفر حتى 
يُعَرفتَء وتقومٌ عليه الحجة. فإذا قامت عليه الحجة: كفر بعد التعریف: أما 
ادا کان مثله لا یجهل؛ فلا یقبل منه الاعتذار. 

وکذلك : إذا جری على لسانه الكلام الكفري من غير ما قصد؛ فإنه لا 
یکفر» كقصة الرجل الذي فقد راحلته وعلیها طعامه وشرابه» فلما وجدها 
قال من شدة الدهشة والفرحة: الله آنت عَبْدِي ۳ رَبك ؛ یخاطب 
ربه ؛ أخطأ من شدة الفرح» فلم یواخذ بقوله هذا. ولو جاء إنسان» ووضع 
راسه آمام صنم؛ ليستريح من وجم براسه» ولم يعلم أنه صنم» فلا یکفر؛ 


لعدم جلیه بذلك؛ لکن إذا قصد السجود د للصنم : : کفر بهذا العمل؛ ولو لم 


وکثیر من الناس اليوم - ومنهم علماء -: یقررون مذهب المرجتة؛ 
یقولون: لا یکون الکفر إلا بالقلب» ولا یکون الایمان الا بالقلب: 
ویرجئون الجھل؛ ویرجئون النطق؛ یقولون: إذا سجد للصنم؛ لا یکون 
كافراء لکن هذا السجود يكون دلیلا على ما في القلب» فاذا كان قلبه 
مکذبا؛ صار کافرا وإذا سب الله وسب الرسول ؛ یقولون: هذا لیس 





(١)‏ أخرجه مسلم (۲۷۷) من حديث أنس بن مالك 2 لكن هو عند البخاري أيضاً 
9 ۰ء من حدیث نس دون قوله : «اللهم أنت عبدي وأنا ريك). 


الهدايَةٌ نید في شرح الَحَقیچة الظعاوئة 






بکفر؛ لكنّه دليل على ما في قلبه من الكفر؛ وهذا قول المرجئة . 

فالكفر -كما سبق- يكون بالقلب» ويكون باللسان» ويكون بالعمل» 
ويكون بالشك. ويكون بالترك والإعراض» وهذه مسألة مهمت ينبغي 
لطالب ١‏ العلم أن یکون على بينة منها وهذا الذي 7 تقرر هو قول الصحابة 
والتابعين والأئمة والعلماء وجماهير أهل العلم» آما القول بأن الكفر لا 
يكون إلا بالجحود والإيمان لا يكون إلا بالقلب فهذا غلطء وغلظ 


)۷( ۰ 


(۱) راجع: «التوسط ولا تاد في أن الکفر یکون بالقول والعمل والاعتقاد» للشیخ 
علوي السقاف. راجعه وأقره الشیخ عبد العزیز بن باز 6827 وقد علق الشيخ أبن باز 
على عبارة الطحاوي قائلا: (هذا الحصر فيه نظرء فإن الکافر يدخل في الإسلام 
بالشهادتين إذا كان لا ينطق بهماء فإن كان ينطق بهما دخل ی اا ںا 
أوجب كفره» وقد يخرج من الاسلام بغير الجحود لأسباب كثيرة بيّنها أهل العلم 
في [باب حكم المرتداء من ذلك : طعنه في السلا أو ذ ا 
وعلى آله وسلم» أو استهزاؤه بال ورسوله أو بكتابه» أو بشيء من شرعه سبحانه؛ 
لقوله سبحانه : ول أ ابا وانیو وَرَسُوله. کٹ 5ت سرود © لا زرا ف کم سد 
ایک 4 [القوبئة: مسب ومن ذلك: عبادته للاصنام أو الأوثان أو دعوته 
الأموات والاستخائه بهم وطلبه منهم المدد والعون ونحو ذلك؛ لأن هذا یناقض 
قول: لا إله إلا الله؛ لأنها تدل على أن العبادة حق لله وحدهء ومنها: الدعاء 
والاستغاثة والركوع والسجود والذبح والنذر ونحو ذلك» فمن صرف منها شيئا لغير 
الله من الأصنام والأوثان والملائكة والجن وأصحاب القبور وغيرهم والمخلوقين؛ 
فقد أشرك بالله ولم يحقق قول: (لا إله إلا ال وهذ المسائل كلها تخرجه من 
الإسلام بإجماع أهل العلم» وهي ليست من مسائل الجحودء وأدلتها معلومة من 
الكتاب والسنة وهناك مسائل أخرى كثيرة يكفر بها المسلم وهي لا تسمى 
جحودا. وقد ذكرها العلماء في [باب حکم المرتد]؛ فراجعها إن شئت» وبالله 
التوفيق). 





الهجايةٌ الزبْانَیْةُ في شرح الحَقيجة الطكاونة 





الاختلاف فيما بقع عليه اسم یمان 


بالجنان) : 
۱ الشرح 


قول الطحاوي هذاء يُقَرْرٌ مذهبّ المرجئة؛ فالمرجئة يقولون: الإيمان 
لا يكون إلا بالتصديق بالجنان والإقرار باللسان» آما أعمال القلوب 
وأعمال الجوارح فلا تدخل في الإيمان» وهذا هو المشهور عن الإمام أبي 


امل 


حلفة ی وأول من قال بالارجاء؛ شي آبي حنیفه : حماد بن أبى 


5 


سليمان”'' من أهل الكوفة؛ ولهذا: كان هذا الاعتقاد يسمَّى بقول مرجئة 
الفقهاء. 


)١(‏ حماد بن أبي سليمان العلامة الإمام فقيه العراق» آبو إسماعيل بن مسلم الكوفي 
مولی الاشعریین أصله من أصبهان. كان أحد العلماء الأذكياء» والکرام 
الأسخياء» له ثروة وحشمة وتجمل. 
قال الذهبي في السير: قال معمر: كنا نأتي أبا إسحاق فيقول: من أين جختم؟ 
فنقول: من عند حماد» فيقول: ما قال لكم أخو المرجثة؟ فكنا إذا دخلنا على 
حماد قال: من أين جئتم؟ قلنا : من عند أبي إسحاق. قال: الزموا الشيخ فإنه 
يرشك أن يطفى. قال: فمات حماد قبله. 
قال معمر: قلت لحماد: كنت رأساء وكنت إماما في أصحابك», فخالفتهم فصرت 
تابعاء قال: إني أن أكون تابعا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. 
قال الذهبي: يشير معمر إلى أنه تحول مرجئا إرجاء الفقهای وهو أنهم لا يعدون 
الصلاة والزكاة من الإيمان» ويقولون: الإيمان إقرار باللسان؛ ويقين في القلب؛ 
والنزاع على هذا لفظي إن شاء اش بلح کر الإرجاء مَنّ قال: الا يضر مع 
التوحيد ترك الفرائض». نسأل الله العافية. = 
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الهداتيةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْحَقِيوَةَ الطحاوئة 





والرواية الثانية عن الإمام آبي حنيفة: أن الإيمان شيء واحد وهو 
التصديق بالقلب. أما الاقرار باللسان؛ فركن زائد لا يستلزمه مُسَّمى 
الإيمان. 

والناس اختلفوا فى مسمی الإيمان اختلافا كثيرّاء وخلاصة الأقوال 
والمذاهب في هذه المسألة كما يلي © : 

المذهب الأول: ذهب الأئمة الثلاثة؛ مالك والشافعي» وأحمدء 
وجمهور أهل السنةء والأوزاعي» وإسحاق بن راهويه» وسائر أهل 
الحديث» وأهل المدينةء وأهل الظاهرء وجماعة من المتكلمين» وهو قول 
الصحابةء والتابعین» والأئمة» والعلماء: إلى أن الإيمان تصديق بالجنان 
وإقرار باللسانء وعمل بالجوارح؛ أربعة أشياء: ولذلك نأحيانًا ما يقولون: 

الإيمان: قول وعمل؛ فالقول قسمان: قول القلب؛ وهو التصديق» 
وقول اللسان؛ وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله. والعمل قسمان: عمل 
القلب؛ وهو النية والإخلاص» وعمل الجوارح. 

وعمل بالجوإرح؛ يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» ولهذا يقول 
العلماء: تصديق بالجنان» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان. هذا هو الحق 
الذي تدل عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله » وهو الذي أجمع 


= انظر ترجمته: في «طبقات ابن سعدة /٦(‏ ۳۳۲) ولاطبقات خليفة» )١157(‏ و«التاريخ 
الکبیر» (۱۸/۳) و*الضعفاء للعقیلی» (۱۰۷ - ۱۱۰) و«الجرح والتعديل» (۳ / 
۲ و«تهذيب الکمال» (۳۳۱) واتذهیب التهذیب» (۲/۱۷/۱) و«تاريخ 
الاسلام» (۵/ ۲8۳) و«العبر» (۱۵۱/۱) واسیر أعلام النبلاء» (۵/ ۲۳۱) و«تهذیب 
التهذیب» (۱۱/۳) واطبقات الحفاظ» )٦۸(‏ و«خلاصة تذهیب الکمال» .)٩۲(‏ 

)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوی» (۷/ ۰۱۹۷-۱۹۵ (۵۰/۷) وما بعدها. 








الهجاية الزبايِةٌ في شرح الْحَقِيدة الككاوئة 






عليه الصحابة» والتابعون» والائمة. 


المذهب الثاني: مذهب الإمام أبي حنيفة أنه وكثير من أصحابه. 
وحماد بن أبي سليمان: شيخ أبي حنیفة؛ وقد ذهبوا إلى ما ذكره الطحاوي 
من أن الإيمان شيئان: الاقرار باللسان والتصديق بالجنان وهذه الرواية 
عليها جمهور أصحاب الإمام أبي حنيفة . 

المذهب الثالث: مذهب بعض أصحاب أبي حنيفة» وهي رواية عن 
الإمام أبي حنیفة أيضّاء وإليها ذهب أبو منصور الماتريدي: أن الإيمان 
تصديق بالقلب فقط؛ والإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي» بل هو شرط 
إجراء أحكام الإسلام في الدنياء ولو لم يقر بلسانه فهر مؤمن عند اللہ 
وهذا مذهب باطل. 

المذهب الرابع: مذهب الكرامية -أتباع محمد بن كرام- وهو أن 
الإيمان هو: الإقرار باللسان فقطء قالوا: ولو لم یصدق بقلبه فهو مؤمن› 
لکن إذا لم يصدق بقلبه فإنه يكون منافقاء فالمنافقون عند الكرامية مؤمنون 
كاملو الإيمان» لکن يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الل 
فعلى مذهب الكرامية؛ إذا نطق بالشهادتين وهو مكذب في الباطن؛ يكون 
مومتّا ویخلد في النار» وهذا من آبطل الباطل» وهو ظاهر الفساد؛ لأنه 
يلزم منه تخلید المؤمن ن الکامل الایمان في النار . 

المذهب الخامس : مذهب الجهم بن صفوان وأبر بى الحسین الصا 
أحد رؤساء القدرية؛ ذهبوا إلى أن الإيمان هو: معرفة الرب ہے 
والكفرٌ هو: الجهل بالرب بالقلب. فإذا عرف ربه بقلبه؛ فهو مسلم وإذا 
جهل ربه بقلبه؛ فهو كافرء وهذا القول أظهر فسادًا مما قبله» بل هو آظهر 
ما قيل في الفساد في مسمى الایمان ويلزم على هذهب الجهم هذا: أن 





الهاي الزبْایيْةُ في شرح الْعَقِيدَةَ الطكاوية 






فرعون وقومه كانوا مؤمنين» فانهم عرفوا ربهم بقلوبهم» وعرفوا صدق 
موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام» ولم يؤمنوا بهماء ولهذا قال 
موسی لفرعون: المد مت ما ل ولا الا رب آسَکوب والزض ساره 
[الإسبّاء: ۱۰۲] [سورة الاسراء آية: ۰]۱۰۲ وقال الله تعالی : ردو با 
واستيفدتها اسم لما ظلما وب وا فأنظر كيت کان عَلقبَة الْمَفْسِيينَ 4 [التمل: 
۶ فیکون لد فرعون على مذهب الجهم مؤمنّا؛ لأنه عرف ربه بقلبه!! 

وأهل الکتاب الیهود والنصاری مومنون على مذهب الجهم؛ لأنهم 
يعرفون النبي كما يعرفون آبناءهی قال الله تعالی : رین ءَاتَيِنَهُمُ الكتبَ 
یه کا بعر نفک ریس 

كذلك أبو طالب عم النبي يكون مؤمنًا عند الجهم؛ لأنه عرف ربه 
حيث قال في قصيدته المشهورة: 
ولقدعلمتٌ بأنَّ دين محمد من خير أديان البرية دینا 
لولا الملامة أو حسلار مسبة لوجدتني سمحًا بذاك مبینا 


بل إن إبليس يكون عند الجهم مؤمنًا كامل الإيمان» فإنه لم يجهل 
ربه» بل هو عارف بربه» قال الله تعالى عن إبليس: لل رب تارف إل 
وم عون > الج : ب؛ وقال: ال رب با آغویتی؟» [الججر: وس 
وقال: كال مرک شم مد 400 رت ٢‏ ۱ 

والکفر عند الجهم هو الجهل بالرب بالقلب» یقول العلماء : 

ولا أحد آجهل منه في الجهل بربه فانه جعل ربه الوجود المطلق؛ 
ومعنی الوجود المطلق الذي لم يُقيّد باسم ولا صفةء فلم یثبت الجهم 
وجودًا لله إلا فى الذهن؛ لأنه سلب عن الله جمیع الاسماء والصفات ولا 








الحهجايةٌ لاه في شرح الْحَقيجة الطحاوبة 






جهل أكبر من هذاء فيكون الجهم كافرًا بشهادته على نفسه» فنحن نأخذ 
من تعريفه: أنه كافر؛ لأنه عرف الكفر بأنه هو الجهل بالرب» ولا أحد 


المذهب السادس : مذهب الخوارج يقولون: الإيمان جماع الطاعات 
كلهاء فجميع الطاعات ایمان لکن من فصر في واحد منها كفرء فإذا عق 
والديه: کفر» وإذا شهد الزور: كفرء وإذا ترك طاعة من الطاعات. خرج 
من الإيمان» ودخل في الكفر. 

المذهب السابع : مذهب المعتزلة؛ قالوا: الإيمان جماع الطاعات كلها 
- كما قال الخوارج - لکن قالوا: من قَصّر في شيء منها: فهو فاسق؛ 
لا مؤمن ولا كافر. 

المذهب الثامن: روى ا بن القاسم عن مالك أن الإيمان يزيد» وتوقف 
في نقصانه» ولكن روى عنه عبدالرازق بن نافع أنه يزيد وينقص» وعلى 
هذا فمذهبه يوافق مذهب الجماعة من أهل الحدیث» والحمد لله. فهذه 
خلاصة المذاهب في مسمی الإيمان. 

وفي هذا الزمن اشتبه الحق على كثير من طلبة العلم حتى صاروا يفتون 
بمذهب الجھم؛ أو بمذهب آبي حنيفة - مذهب المرجئة - ويقول: الإيمان 
هو التصديق بالقلب فقطء والکفر لا يكون إلا في القلب. 

فلا بد لطالب العلم أن يكون على إلمام وبصيرة بشبه هؤلاء» فمن شبه 
الإمام أبي حنيفة ومن وافقه التي استدلوا بها 

الدليل الأول: أن الإيمان في اللغة هو التصديق» ومنهم من ادعى 
إجماع أهل اللغة على ذلك؛ قال الله تعالى إخبارًا عن إخوة یوسف : ہے 
ات بموّمن ناك ریف ۷ أي : بمصدق لنا. إِذَا لا یکون الایمان إلا 





1 
ا 
‪ 
ٰ 


الدَايةٌ نت في شرح الْعَقِيدة الطحاوئة 






بالقلب» أما قول اللسان وأعمال الجوارحء فلا تدخل في مسمى الإيمان. 


وأجاب الجمهور عن هذا الدلیل بجواہین”' ؟: أحدهما بالمنع» والثاني 
بالتسليم. 

الحواب الأول: بالمنع ؛ قالوا: نمنع الترادف بين التصديق والإيمان» 
ولو صح الترادف في موضع › فلا يوجب ذلك الترادف مطلقّا إذ أن هناك 
فرقًا بين الإيمان والتصديق من وجوه: 


ار التّعْدِية؛ فيقال للمخبر إذا صدق في خبره: صدقه» وصدق بهء 
ولا یقال : آمنه ولا آمن به» بل يقال آمن له كما في قوله تعالی : امن 
كه لوط © تبرت: ٢٦‏ 

ثانيًا : العموم والخصوص بين الإيمان والتصديق» فان التصديق آعم 
من الإيمان» والإيمان أخص منه. فالتصديق يستعمل لغة في الخبر عن 
الشاهد والغائب» وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب. 

ثالكًا: أن لفظ التصديق يقابله التكذيب» وأما لفظ الإيمان فيقابله 
الکفر؛ والكفر لا يختص بالتكذيب» بل هو أعم من ذلك؛ فیشمل الكفر 
عن تكذيب» وعن جهالة» وعن عناد. 

الجواب الثاني: جوابٌ بالتسليم؛ قال أهل السنة: نسلّم أن التصديق 
والإيمان مترادفان» لکن نقول: 

أولّا: التصديق يكون بالأفعال كما يكون بالأقوال» ودليل ذلك ما 
ثبت في (الصحیح» عن النبي أنه قال: «فالعیْتان تاهما التظر والادْنان 





.)۵۳۰ ۰۲۹۰ ۰۱۱۷ /۷( انظر: امجموع الفتاوی»‎ )١( 








الحهدايةٌ الزثانثة في شرح الْحَقِيكقَ الطحاوئة 





زنَاهُمَا الاشتماعء وَاللْسَانُ زا الکلا وَاليَدُ راما بش وَالرَجْلٌ زئاما 


و وب کب 


الخخطاء وَالقَلبٌ بهوری ویتمنی» ويَصَدق ذلك الفرج 

وقال الحسن البصري 35ت: (ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه 
ما وقر في القلب وصدقهٌ الاعمال)۳. 

ثانيًا: سلمنا أن الایمان والتصدیق مترادفان لکن الایمان تصدیق 
مخصوص؛ كما أن الصلاة وان كانت دعاء» فهي دعاء مخصوص. 

الا : سلمنا أن الایمان التصديق» لکن التصدیق التام بالقلب یکون 
مستلزما لاعمال القلب والجوارح 

رابعًا: سلمنا أن الایمان التصدیق» لکن لفظ الایمان باق على معنی 
التصدیق لغةّء لکن الشارع زاد في أحكامه. ' 

خامسًا: سلمنا أن الایمان هو التصدیق. لکن الشارع استعمل لفظ 
الایمان فى معئأة المجازي» فهو حقيقة شرعية في معناه الشرعي. 

سادسّا : سلمنا أن الایمان التصديق» لکن الشارع نقل لفظ الایمان عن 
معناه اللغوي إلى معناه الشرعی. 

هذا كل الجواب عن الدلیل الأول للأحناف . 

الدليل الثاني لاأحناف : 0 أن الإيمان هو التصديق؛ ولا كود ل إلا 


(۱) أخخرجه البخاري (1۲4۳) ومسلم (۲۵۷) واللفظ له من حديث أبي هريرة وف 

69 آخرچه البيهقي في شعب الریمان (TD‏ وابن م بطة في الابانة ٩۳(‏ ۰ یڈ وابن آبي 
شيبة في «المصنف» (۱ ۳۵ «(T+‏ و(۰)۳۵۲۱۱ وابن المبارك في «الزهد» (١١٥۱)ء‏ 
وقد رُوي مرفوع لکن لا يصح. والله أعلم. 





الهاي الرْبْانْيَةٌ في شرح العَقیوة الطحاوية 





والتكذيب والجحود لا يكون إلا بالقلب» فكذلك التصديق لا يكون إلا 
بالقلب» ويؤيد ذلك قول الله تعالى: إل مَنْ سکره تلد میت 
بالیس [التحل : ۰۰۰ فدلت الاية على أن القلب هو موضع الایمان. 

وأجاب الجمهور فقالوا: قولكم: إن الكفر هو التكذيب والجحود 
ممنوع؛ فان الکفر لا يختص بالتكذيب والجحود بل إن الکفر يكون 
تكذيبًا ویکون مخالفة ومعاداةً بلا تکذیب؛ فعلم أن الایمان ليس التصدیق 
فقط» ولا الکفر التکذیب والجحود فقطء فلو قال: آنا أعلم أن الرسول 
صادق ولکن لا آتبعه بل أعاديه وأبغضه وأخالفه؛ لكان کافرا أعظم 
الکفر» ولو لم یجحد. 

الدليل الثالث: وهو دليل عقلي؛ قال الأحناف: لو كان الإيمان مرکا 
من قول وعمل -كما تقولون يا جمهور أهل السنة- لزال كله بزوال 
أجزائه» إذ الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها کالعشرة فإنه إذا 
زال بعضها لم تبق عشرةء وكذلك المرگب؛ إذا زال أحدٌ جزءيه: زال عنه 
التركيب» فإذا كان الإيمان مركبًا من قول وعمل وتصديق وأعمال ظاهرة 
وباطنة؛ لزم زواله بزوال بعضها. 

وأجاب الجمهور فقالوا: إن أردتم أن الهيئة الاجتماعية لم تبق 
مجتمعة كما كانت: َمُسَلّم ولکن لا یلزم من زوال بعضها؛ زوال سائر 
الأجزاء» بل يلزم زوال الکمال؛ كما أن بدن الإنسان إذا ذهب منه إصبع 
أو يد أو رِجُل؛ لم يكن لیخرج عن كونه إنسانا بالاتفاق» وإنما يقال إنسان 
ناقص» فكذلك الإيمان: يبقى بعضه» ويزول بعضّه”" . 


.)۵۲۲-۵۱/۷( انظر : «مجموع الفتاوی»‎ (١) 





الهاي لزان في شرح الحقيكة الطحاويْة 





الدليل الرابع للأحناف: قالوا: إن الله تعالى فرق في كتابه بين الإيمان 
والعمل الصالح» فعطف العمل على الإيمان» والعطف يقتضي المغايرت 
فقال تعالى في غير موضع: الو الي اما عم لصحت ورعیں: 
.م]ء فدل على أن العمل لا يكون داخلا في مسمی الإيمان . 

وأجاب الجمهور: بأن اسم الإيمان ورد في النصوص على ثلاث 
حالات: تارة يُذكر مطلقًا عن العمل وعن الإسلامء وتارة يُقرن بالعمل 
الصالحء وتارة يقرن بالإسلام» فإذا ذُکر الإيمان مطلقًا: دخل فيه الاسلام 
والأعمال الصالحة» كما في حديث شعب الإيمان» وإذا فرن الإيمان 
بالعمل الصالح» وعطف علیه» فان عطف الشيء على الشيء في القرآن 
وسائر الكلام يقتضي المغايرة بین المعطوف والمعطوف علیه» مع 
اشتراكهما في الحکمء والمغايرة على مراتب: أعلاها: أن يكونا متباينين» 
الثاني : أن يكون بينهما تلازم» الثالث: عطف بعض الشيء عليه» الرابع: 
عطف الشيء على الشيء باختلاف الصفتین؛ فهذا كله إذا قرن الإيمان 
بالعمل الصالم(). 

الدليل الخامس للأحناف: استدلوا بحدیث آبي هريرة قال: «جٌاء یا وف 
قیف إِلَى رَسُولِ ال فَقَالوا: بَا رَسُولَ الله؛ یمان يريد تله َقَالَ: 
لا؛ الایمان ممل في القلب» زيادنه کف ونفضانه وك » ووجه الدلالة 
قالوا : هذا يدل على أن إيمان أهل السماوات والأرض سواءء وأن الإيمان 


.)۲۰۲-۱۹۸/۷( ۰)۱۷۲/۷( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
أخرجه السمرقندي في تفسيره (۰)۲۷۸/۲ و (۹۹/۲ ۔تحقیق : محمود مطرجي)؛‎ )۲( 
وذكره ابن أبي العز في «شرح العقيدة الطحاوية» (۳۸۵)ء وقال الألباني يدن في‎ 


سر رس را سر ا ا ا ل شش ا 


2201010011 


الهكايةٌ الزبَانِيَةٌ في شرح الَحَقيجة الطحاوئة 








الذي في القلوب» لا يتفاضل » وإنما التفاضل بينهم يكون بالعمل فقط. 


وأجاب الجمهور بأن هذا الحديث لو صح لكان فاصلا في النزاع؛ 
لکن هذا الحديث كما قال الحافظ ابن كثير يل من رواية أبي الليث 
السمرقندي» إلى أبي المطیم إلى أبي المهزم وقد سكل عنه الشيخ عماد 
الدين ابن كثير فأجاب بان الاسناد من أبي الليث إلى أبي المطيع مجهولون 
لا یعرفون وأبو المطیع هو الحکم بن عبد الله بن مسلمة البلخی ۹ 
ضعفه أحمد بن حنبل؛ ويحيى بن معين» والبخاري» وأبو داود» 
والنسائي» وأبو حاتم الرازي» وأبو حاتم محمد بن حبان البستي؛ 
والعقيلي» وابن عدي والدارقطني» وعمرو بن علي الفلاسء» وأما أبو 
المهزم فقد ضعفه غير واحد» وتركه شعبة بن الحجاج» وقال النسائي : 
متروك» واتهمه شعبة بالوضع؛ حيث قال: لو أعطي فلسين لحدثهم سبعين 
حديعًا”": فهذا الحديث باطل» بل هو موضوع. 

وأهل السنة استدلوا بأدلة كثيرة تدل على أن الأعمال داخلة في مسمى 
الإيمان» منها: 


و 2 ررم 4 کر سر سے 


#* قول الله تعالی: اگما نیت ال دا ڈکر الہ وجلت لوبهم ولذا تلت 
یم مه انم إِيمَانا ول رو دنق ليت بفہثرت اللو 
وی رزفتهم فقو أو هم الْمؤْسُونَ ا [الانتال : فجعلهم 
مومنین بهذه الأعمال. 


کن سے 


٭ ومنها قوله تعالی : نما لْموْمِمُونَ این اموا باه ورسولو. ثم لم یرتاب 





(۱) هو الحکم بن عبدالل بن مسلم آبر مطیع البلخي الخراساني الفقیه صاحب أبي 
حنيفة رحمه الله تعالی. انظر «لسان المیزان» (۳۳۶/۲). 
(۲) انظر: اشرح العقيدة الطحاویة» لابن ابی العز (۱/ ۰۳۸۵ .)۴۳۸٦‏ 








ہے سے رر 


1 و سے و EE‏ مع سے 4 
[الحچرات: 18] 


سی ار سے اس ا 


کغ 1 کہا و اش جو یا یت دموا منیا 46 


[التَساء: ۰۲1۵ 


١ 


عع 
بات 


ومنها قوله لد : 'الإيمَان بطع وم شُعْبَةٌ ؛ أو بضع وستون شعبة) 
فافضلها قَوْلُ لا 1 إلا الله وَأَدْنَاهًا إِمَاطَةُ الأذَّى ء عَن الظریق. وَالحَیَاء 
شُعْبَةٌ ین الایمان۰؟۰ فكل هذه الشعب إيمان. 


# ومنها حدیث وفد عبد القيس لما جاءوا إلى النبي ی وسألوه عن 
الإیمان وأنه أمرهم بآربع؛ ونهاهم عن أريع : «أْمَرَهَمْ با لریمان بالله: 


و ر 


وحدہ قَال: درون م ا الإيمَان بالله 4 وخده؟ قالوا: : اللہ ورسوله أعلم» 


كَالَّ: شهادةً آن 1 ِل إل الله وأ محمداً رسول اش ام الصَّلَاقٍ 
َإِبتَاء الرَّكَاق وصیام رَمَضَانَ وَآَنْ تعطوا من المغنم الحْمُس 4 
فجعل هذا كله من الإيمان. 

*# حديث جبريل كذلك ذكر فيه الإيمان والإسلام . 


كذلك من الأدلة الكثيرة التي تدل على أن الإيمان يزيد وينقص: قوله 
2-7 لر سرس ا ورو 


تعالی : عون تلبت عم ءایته, زادتہم إيمَانا 4 (الانفنال: ٤٢‏ وقوله تعالى: 


رام ی و 
- 35 و 


وزد ا اليرت أهتَدوأ هدک [مریتم : ۷۹ 2 وقوله تعالى : داد اي 
اموا یکا پچ [المدثیر: ۰۲۳۱ وقوله تعالى: وهر لا ۳ الس ف او 





)1( آخحرجه البخاري 369 دس (۳۵) من حديث آبي هريرة له واللفظ لملم 
(۲) أخرجه البخاري (۵۲۳) واللفظ له» ومسلم (۱۷) من حديث ابن عباس ڪا . 





۱ 


الوايةٌ نان في شرح الْعقيدة الكاوة 





موس لس عونم ارب عم الس الله 5 5 8 م ساس ار 
الموھنَ لیزدادوا یم مع إيسيم که الم : ]+ وقوله تعالی : الزن قال 4 
272 م2 ع مر و و مسر اج سی وو کک سر ارس سخ مر که 7 من و سی 
الئاس لن الناس قد جبعوا لحم فاخد هش راهم یمتا وقالوا حسبنا الله 
هیر مر حجر 

الوحكيل 4O‏ لآل عمران: ۰]۱۷۳ 


من السنة قوله عليه الصلاة والسلام: اما رأیث ین نَاقِضَاتٌ عَفْلٍ 


۳ 


ووین» الحديث یعنی : النساء؛ والدين إذا أطلق؛ كالإيمان: يشمل 


الاسلام كله - الأعمال كلها -. 


وکذلك أيضًا الأحاديث الأخرى والاثار عن الصحابة؛ منها: - قول 
أبي الدرداء: «إنَّ من فقه العبد أن یتعاهد ایمانه وما نقص منه»”"". 


- ومنها: وین فقه العبد أن یعلم آمزداد هو أم منتقص"". 


3 ومنها: قول عمر لأصحابه: «هلموا نزدد إيماناء فیذکرون اللہ 
تعالی»*. 


(o) eu. 
۰ وفقها‎ 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۳۰۶ ومسلم (۸۰) من حدیث أبي سعید يد وأخرجه مسلم 
(۷۹) من حدیٹ این عمر ) وخده. 
(۲) أخرجه اللالكائي في «السنة» (۱۷۱۰)ء وابن عساكر في "تاريخ دمشق» /٦۷(‏ 
1۳۹ ۱ 
(۳) انظر : «الابانة» لابن بطة (۰)۱۱۳4 واللالكائي في «السنة» (۰)۱۷۱۰ وابن عساکر 
في «تاریخ دمشق» (۱۲۹/۶۷). 

(5) أخرجه الآجري في الشريعة (۱/ ۰۱۱۷ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۰۳۹۲) 
والبيهقى فى «شعب الإيمان» (۳۷)ء واللالكائي في «الستة» (۱۷۰۰). 

)٥(‏ أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في السنة (۷۹۷)ء والبيهقي في اشعب الایمان» 
(٤٦)ء‏ وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (4۸/۱). 





0) 


(۲) 


(۳) 


الهجاية الرْبانيِةٌ في شرح الَحَويجة السحاویة 





۰ ۰ 8 ۲ بے - (۱) 
وكان معاد بن جبل يقول لرجل : «اجلس بنا نؤمن ساعة» 
- وكذلك روي مثله عن عبد الله بن رواحة”" 


1 وصح عن عمار بن ياسر أنه قال: الا مَنْ حمَعَههٌ فه ققد 


۳7 2-0 


جمع الایمان: الانصافت من غ تتفسك» وڏل السلام للعالم 
وَالإِنْمَاقُ من ن الإقتار». ذكره البخاري في لاص حيحه )ا معلعّا(۳ 


أخرجه البخاري في كتاب الإیمان قبل حديث (۸) معلقا بصیغة الجزمء ووصله ابن 
أبي شيبة في المصنف (۰)۱۹/7 والبيهقي في «شعب الایمان» )٥٥(‏ وأبو نعيم 
في «الحلية؛ (۱/ ۰۲۳۵ وابن حجر في «تغلیق التعلیق» (۰/۲ ۰ ۰6۲۱ وصحح 
إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (4۸/۱). 

آخرجه أحمد في #المسند» (۸٤٤٢۱)ء‏ عن عبدالصمد حدثنا عمارة عن زياد 
النميرى عن أنس بن مالك قال كان عبد الله بن رواحة إذا لقى الرجل من أصحابه 
يقول: «تعال نؤمن بربنا ساعة. فقال ذات يوم لرجل فغضب الرجل فجاء إلى النبی 
بَا فقال يا رسول الله ألا ترى إلى ابن رواحة يرغب عن إيمانك إلى إيمان ساعة. 
فقال النبى يك : «يرحم الله ابن رواحة إنه يحب المجالس التى تتباهى بها الملائكة 
عليهم السلام». قال الهيثمي في (المجمم؟ (۱۷/۱۰): «إسناده حسن». اھ 
وأخرجه ابن عساكر في ”تاريخ دمشق؛ (۱۱۱/۲۸ وعزاه الألرسي في تفسيره 
(1/) للحكيم الترمذي؛ عن أبي الدرداء قال: «كان ابن رواحة يأخذ بيدي 
فيقول: تعال نومن ساعة؛. 

وأخرجه البيهقي في «الشعب» (۵۰) من طريق عطاء بن يسار أن عبدالله بن رواحة 
قال لصاحب له: «تعال حتى نؤمن ساعة». قال: أولسنا بمومنین؟ قال: «بلىء 
ولكنا نذكر الله فنزداد ایمانا»؛ مرسلا: وأخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» 
من طريق ابن سابط قال؛ فذکرہ: ورواه اللالكائي في «السنقه (۱۷۰۸) 
من طربق شریح بن عبید: عن عبدللہ بن رواحق وقد قال الحافظ ابن كثير في 
«البداية والنهاية» (٤/۸٥۲)ء‏ عن ثر أبن رواحة من طريق عطاء وشریح بن عبید: 
توهذا مرسل" من هلين الو ۰ اش ۱ 
أخرجه البخاري في كتاب الإيمان قبل حديث (۲۸) معلقا بصيغة الجزم؛ = 








اجب اد الزبْانیْةٌ في شرح الْحَقيجة الطحاوية 





هذه كلها تدل على أن الإيمان يزيد وينقص. 
فالصواب أن الإيمان تصديق بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل 
بالجوارح» وهذا هو الذي عليه الصحابة والتابعون وأهل السنة 
والجماعة. 


= ووصله ابن أبي شيبة في المصنف (۱۷۲/۷) ووصله غيره أيضاً. قال ابن حجر 
«فتح الباري؟ :)57/١(‏ أخرجه أحمد بن حنبل في كتاب الإيمان من طريق سفيان 
الثوري» ورواه یعقوب بن شيبة في مسنده من طريق شعبة وزهير بن معاوية وغيرهما 
كلهم عن أبي إسحاق السبيعي عن صلة بن زفر عن عمارء ولفظ شعبة «ثلاث من 
كن فيه فقد استكمل الإيمان» وهو بالمعنى» وهكذا رويناه في جامع معمر عن أبي 
إسحاق. وكذا حدث به عبد الرزاق في مصنفه عن معمر؛ وحدث به عبد الرزاق 
بآخرة فرفعه إلى النبي یه كذا أخرجه البزار في مسنده وابن أبي حاتم في العلل 
كلاهما عن الحسن بن عبدالله الکوفي؛ وكذا رواه البغوي في شرح السنة من طريق 
أحمد بن كعب الواسطي» وكذا أخرجه ابن الأعرابي في معجمه عن محمد بن 
الصباح الصنعاني ثلائتهم عن عبد الرزاق مرفوعا. واستخربه البزار» وقال أبو 
زرعة: هو خطأ. قلت: وهو معلول من حيث صناعة الاسناد؛ لأن عبدالرزاق تغير 
باخرة. وسماع هؤلاء منه في حال تغيرهء إلا أن مثله لا يقال بالرأي فهو في حكم 
المرفوع وقد رویناه مرفوعا من وجه آخر عن عمار أخرجه الطبراني في الكبير 
وفي اسناده ضعف؛ وله شواهد آخری بينتها في «تخلیق التعلیق». | ه. وانظر : 
«تغلیق التعلیق» (۳۱/۱ وقال ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۱۱6/۲): (صح 
عن عمار». | ه. وقد استغنینا بکلام الحافظ ابن حجر عن عزوه إلى المصادر التي 
آخرجته» وا الموفق. 








الهدايةٌ الزبائيِةٌ في شرح الْحَقِيكة الطحَاوية 





ما صح عن الرسول ی من الشرع والبيان: كله حق 


© قال المؤلق ره : (وجویع ما صح عَنْ سول الله و -صَلَى الله عَلَيْه 
وَعَلَى آله و وَمَلَمَ يِن الشرع وَالِیَان کله حَقٌ): 
الشرح 
ونصدق به ونقبلّه ؛ كتحريم كل ذي ناب من السباع وتحریم كل ذي 
والناس لهم في تلقي النصوص طريقتان : 
يقة أهل السنة. 
- وطريقة ة أهل البدع. 
الأخبار قسمين: متواترة» وآحاد؛ فيقولون: إن المتواتر وان كان قطعي 
السند فهو غير قطعي الدلالة؛ لأن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين والعلی 
ولهذا قدحوا فى دلالة القرآن على الصفات. ْ 
وأما الاحاد فقالوا: إنها لا تفيد العلم والیقین؛ فلا يحتج بها من جهة 
متنهاء كما لا يحتج بها من جهة السند فسّدوا على القلوب معرفة الرب 
تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله ثم أحالوا الناس على قضايا وهمية 
ومقدمات خيالية سموها «قواطع عقلیةء وبراهين يقينية)”"". 


.)۱٦١۹ -۱8۰۱/۶( انظر : امختصر الصواعق المرسلة»‎ )١( 














الهدايةٌ الزبْانیْةُ في شرح الحقيجة الطكاوبة 





وأما أهل السنة: فإنهم يتلقون النصوص ويقبلونهاء ولا يعدلون عن 
النص الصحیح؛ ولا يعارضونه بمعقول من المعقولات ولا بقول فلان؛ 
عملا بقول الله تعالی: وا کن لین ولا وة لا شی اه وسو انا أ 


> سر ار 


سر سر ام 7 مه چم ال 
یکن هم الخيرة من مهم [الاحزاب: ٣۳ء‏ 

وخبر الواحد يفيد العلم الیقینی عند جماهير الأمة إذا تلقته الأمة 
بالقبول؛ عملا به وتصدیقّا وليس بين سلف الأمة في ذلك نزاع» وهو 
آحد قسمى المتواتر؛ إذ المتواتر قسمان: ` 

- ما رواه جماعة كثيروت يستحيل فى العادة تواطؤهم على الكذب إلى 
أن ينتهى للمخبر عنه وأسندوه إلى شی۶ محسوس -كسماع أو مشامدی 
لا اجتهاد-. ۱ 

- والثانی خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول. 


والتفصيل فى هذا يأتى إن شاء الله فيما بعد. 





الهداية الرَبَانيَكَ في شرح الْحَقيجة الطكاوئة 





تفاوت الناس فى الإيمان 

4£ 00 ت 2 و 2 رع هم 2و 5 ۹ 

٭ قال المؤلف كك : «والایمان وَاحِدٌء وَأَهْلَهُ في أضْلِه سَوَاء): 
الشرح 

© قوله : (وّالایمان واحد): 

هذا باطل؛ فالایمان لیس واحذا» ولیس الناس فيه سواء كما قال 
الشیخُء یقول الأحناف فالقول بأنَّ الایمان سواء أنَّ إيمان أهل السماء 
وأهل الأرض سواء: هذا من آبطل الباطل؛ فمن یقول: إن إيمان جبریل 
مثل إيماننا؟! أو إيمان آبی بكر مثل یمان بعض الناس؟! فقد قال النبی فى 
Ê‏ 8 َه هب ۳ ث٤‏ 353 7 س )١( arr‏ 8 ۰ 
أبي بکر: الو وزن إِيمان َمل الأزض بِليمَان أبي بگر لرَجَع»' » فكيف 
يكون إيمان أهل الأرض سواء؟! بل قال بعض الفسقة: إيماني كإيمان 
جبريل وميكائيل» وإيماني كإيمان أبي بكرء وعمر!! وهذا من أبطل الباطل. 

والصواب أن الناس يتفاوتون تفاونًا عظيمًا فى الإيمان» فليس إيمان 
الأنبياء والمرسلين مثل إيمان سائر الناس» وليس إيمان الملائكة مثل یمان 
سائر الناس» وليس إيمان الفاسق السكير العربید» مثل إيمان الصَّدّيق'". 


)١(‏ أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (2»)507 وعبدالله ابن الإمام أحمد في السنة 
(۰)۸۲۱ وابن راهويه في المسند (۹/۴۳٦٦)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» )۳٦(‏ 
من قول عمر بن الخطاب وله وصححه العراقي في «تخریج الاحیاء» (۵۱/۱ - 
دار القلم) والسخاوي في «المقاصد الحسنة» ٩۱۸(‏ -دار الکتاب الحربي. طبعة 
آولی). والشوكاني في الفوائد المجموعة» (ص ۰0۳۳۵ وقد روي عن النبي با 
ولا يصح. 

(۲) انظر: «شرح الطحاویة» (4۵۹/۲). وعلق الشیخ ابن باز على عبارة الطحاوي 
قائلا: (مذا فيه نظ بل هو باطل» فليس آهل الایمان فيه سواء؛ بل هم = 














الهاي الرْبانيِةٌ في شرح الحَقيكة الطكاوئة 





التفاضل بالإيمان وأعمال القلوب 
© قال المژلف تا : (وَالتَفَاضل بَيْنَهُمْ بالِحَشیَةِ وَالتّقَىء وَمُکَالَفَة 
بر “of TE‏ 
الهَوّی» وَمَلارَمَة الاولی) : 
الشرح 

یقول الطحاوي: التفاضل بين الناس ليس فى الایمان؛ لأن الایمان 
هم متساوون فیه» بل التفاضل بین المؤمنین بأعمال القلرب وأما التصدیق 
فلا تفاوت فيه» وفي بعض السخ: (رَأَهُلُهُ في أَضْلِهِ سَوَاء2ء وَالَقَاضل یم 
بالحیقق وَمُحَالفَةٍ الهَوَىء وَمُلَارَمَةِ الأؤلّى)؛ يشير إلى أن الكل مشترکون 
في أصل التصدیق ولكنهم في التصديق يكون بعضهم أفضل من بعض 
وأثبت» وهذه العبارة فی النسخة الثانية. 

وهنا قال: (وَالتَمُاضل بَيْنَهُمْ پِالحَشْیَة وَالتّقَى)ء يعني : لا تفاضل بين 
الناس في الإيمان» وإنما التفاضل يكون بينهم بأعمال القلوب» وهذا 
باطل ؛ فليس التفاضل بأعمال القلوب فقطء بل التفاضل يكون فى نفس 
التصدیق» وفي أعمال القلوب» وفي أعمال الجوارح. 

وعلی هذا؛ فهل لهذا الخلاف بین الجمهور وبين الأحناف ثمرة؟ 

يقول الشارح ابن أبي العز: الخلاف لفظي؛ ليس له ثمرة قال: لأن 
جمهور أهل السنة والأحناف اتفقوا على أن الأعمال واجبة» والواجبات 


= متفاوتون تفاوئا عظيمّاء فليس إيمان الرسل كإيمان غيرهم» كما أنه ليس إيمان 
الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة و مثل إيمان غیرھم: وهذا التفاوت بحسب ما 
في القلب من العلم بالله وأسمائه وصفاته وما شرعه لعباده» وهو قول أهل السنة 
والجماعة؛ خلافا للمرجئة ومن قال بقولهم والله المستعان). 














الهداية لزان في شرح الهقیجة الطكاوئة 





واجبات. والمحرمات محرمات» وأن من فعل الواجبات» فقد أدى ما 
أوجب الله علیه» وهو مثاب ممدوح» ومن فعل المحرمات. فإنه يستحق 
الوعیدء ويقام عليه الحد إذا كان ارتكب حذاء وهو مذموم لکن الخلاف 
هل هذه الواجبات من الإيمان؟ 

قال الجمهور : هى من الایمان وقال الأحناف: ليست من الایمان 
فالخلاف لفظي ؛ هكذا قال شارح الطحاوية» يعني: أنه لا يترتب علي هذا 
الخلاف فساد في العقيدة. 

ونحن نقول: صحيح أن الخلاف لا يترتب عليه فساد في العقيدة» 
لکن الصواب أن له آثارًا غير لفظية تترتب عليه؛ من هذه الآثار: 

أولا: أن جمهور أهل السنة والجماعة وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ 
والمعنى» فان نصوصًا كثيرة أدخلت الأعمال في مسمى الإيمان؛ أما 
الأحناف ومرجثة الفقهاء فوافقوا الكتاب والسنة في المعنى وخالفوهما في 
اللفظء وينبغي ألا يخالف الإنسان النصوص حتى في اللفظ بل يجب 
على المسلم أن يتأدب مع كتاب الله وسنة رسول الل؛ فلا يخالف 
النصوص لا لفظاً ولا معتّی ؛ فهذه ثمرة مُتبرة . 

ثانيًا: أن هذا يفتح الباب للمرجئة المحضة -وهم الجهمية-؛ حيث 
يقولون: الإيمان هو المعرفة بالقلب» والأعمال ليست واجبة» والمحرمات 
ليست محرمات: وهذا إذا صدّق بقلبه؛ فلا يضره ترك الواجبات» وفعل 
المحرمات» وهو مع ذلك مومنْ كامل الإيمان. 

الثمرة الثالثة: من آثار الخلاف بين الجمهور والأحناف أن الأحناف 
والمرجئة المحضة فتحوا بايا للفسقة والعصاة فدخلوا معهم؛ فلما قال 
الأحناف: الأعمال ليست من الإيمان؛ قالوا: إن إيمان أهل السماء وأهل 





۱ 
۱ 


الهدايةٌ الْبَانيِةٌ في شرح الْحقیجَة الطكاونة 





الأرض واحدء وإيمان الأنبياء وإيمان الفساق واحدء فيأتي السكير 
العربيد» الذي يفعل الفواحش والمنكرات» ويقول: إيماني كإيمان جبريل 
وميكائيل» وكإيمان أبي بكر وعمرء فإذا قلت له» أبو بكر يعمل الصالحات 
ویجتنب المحرمات وأنت تفعل ذلك!! قال: الأعمال ليست محلًا 
للخلاف» فأنا مصدق وأبو بكر مصدق. فایماننا واحد» أما كوني أفعل 
المحرمات» وأترك الواجبات هذا شيء آخر. لا ارتباط له بالإيمان 
أصلاً!! فالذين فتحوا هذا الباب لهؤلاء الفسقة الفجرة هم مرجئة الفقهاء. 

الثمرة الرابعة: - وهي مهمة -: مسألة الاستثناء في الإيمان» دا 
يقول: انا مؤمن إن شاء اللہ فمرجثة الفقهاء من الأحناف يقولون: 
يجوز لك أن تستثني؛ لأنَّ استثناءك يعني آنك تشك في إیمانك: 7 
هذا: فمن قال: أنا مؤمن إن شاء الله: فهو شاك في إيمانه؛ وهم من أجل 
ذلك يسمون أهل السنة «الشكاكة». 

آما أهل السنة والجماعة فقالوا: المسألة فيها تفصيل» فيجوز الاستثناء 
في الإيمان في ب بعض الأحوال دون بعض » ناذا قال : آنا مؤمن إن شاء الہ 
وقصده الشك في أصل إيمانه - وهو التصديق -؛ فهذا ممنوع آما إذا قال : 
إن شاء اللہ وقصده أن الاستثناء راجع إلى الاعمال لا الایمان؛ فهو لا یجزم 
بانه أدى كل ما عليه وترك كل ما حرم الله علیه» بل هو محل للتقصیر 
والنقصء ان قصد ذلك المعنی فلا بأس أن یقول : آنا مومن إن شاء الله . 

كذلك إذا قال: أنا مؤمن إن شاء ال وقصده تعلیق الامر بمشيئة الله ؛ 
للتبرك باسم الله؛ فلا حرج. 

وكذلك إذا قال: آنا مؤمن إن شاء الله» وأراد عدم علمه بالعاقبة» فلا 


پاس. 





الهجاية الرَيَامْيَةٌ في شرح الْعَقيوّق الطحا و 





وبهذا يتبن أن الخلاف بين الأحناف والجمهور له عن 


كذلك 6 مما يتعلق بالإيمان مسألة الإسلدم وال والخلاف في مسماهء 





)١(‏ ما ذكره ابن أبي العز يده: من کون الخلاف بين أبي حنيفة والأئمة الباقین من 
أهل السنة صوریّا هو ما قرره شيخ الإسلام ينه في مواضعء واتفق كلامهما في 
تصوير هذا الخلاف الصوري اللفظي, وأنه مع من يقر بأن أعمال الجوارح لازمة 
لایمان القلب» وأن انتفاء اللازم دلیل على انتفاء الملزوم» لا مع کل مرجئ یخرج 
العمل عن الایمان ويراه ثمرة» یبقی إيمان القلب بدونها. 
وإليك طرفا من كلام شيخ الإسلام كانه 


-١ 


قال يل (۲۰۲/۷): (وللجهمية هنا سؤال ذكره أبو الحسن في كتاب 
«الموجزة؛ وهو أن القرآن نفى الإيمان عن غير هؤلاء كقوله: نما میت 
لين إا ڈکر ال ریت ره [الانفتال: ب] ولم یقل: إن هذه الأعمال من 
الإيمان. قالوا: فنحن نقول: من لم يعمل هذه الأعمال لم يكن مؤمئًا؛ لأن 
انتفاءها دليل على انتفاء العلم من قلبه. والجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب؛ فإذا انتفت لم يبق 
في القلب إيمان وهذا هو المطلوب؛ وبعد هذا فكونها لازمة أو جزءا نزاع 
لنظي. 

الثاني: أن نصوصًا صرّحت بأنها جزء كقوله.. .إلخ). 

وقال شيخ الإسلام (۵۷۷/۷): (وقيل لمن قال: دخول الأعمال الظاهرة في 
اسم الإيمان مجاز: نزاعك لفظي؛ فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان 
الواجب؛ الذي في القلب وموجباته» كان عدم اللازم موجبًا لعدم الملزوم؛ 
فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن» فإذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظيًا. 
وإن قلت: ما هو حقيقة قول جهم وأتباعه: أنه يستقر الإيمان التام الواجب 
في القلب مع إظهار ما هو كفر وترك ج جمیع الواجبات الظاهرةء قيل لك: 
فهذا يناقض قولك: إن الظاهر لازم له وموجب له بل قيل: حقيقة قولك إن 
الظاهر يقارن الباطن تارة ويفارقه أخرى فليس بلازم له ولا موجب ب ومعلول له 
ولكنه دليل إذا وجد دل على وجود الباطن وإذا عدم لم يدل عدمه على العدم 
وهذا حقيقة قولك). 





الهجاية باه في شرح العقيدة الطكاوئة 





فالناس اختلفوا في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال : 

القول الأول: أن الإسلام هو الكلمةء أي الشهادتان وهذا مروي عن 
الزهري وبعض أهل السنة. 

واحتج مولاء بقول الله تعالی: لم ریا كتنب الننَ اضطتا م 
اوا تنم الم یو وينم مُقْتَصِدٌ وينم سبق لیب بان اه 
وی «س قالوا: فالمسلم الذي لم يقم بواجب الایمان هو الظالم لنفسه 
والمقتصد: هو المومن المطلق الذي آدی الواجب وترك المحرم» والسابق 
بالخیرات هو المحسن الذي عبد الله كأنه یراه. 

ووجهة نظر الزهري هي: أن من أتى بالشهادتین صار مسلمّا» فیتمیز 
عن الیهود والنصاری؛ وتجري عليه أحكام الاسلام التي تجري على 
المسلمین» والزهري لم يرد أن الاسلام الواجب هو الكلمة وحدها؛ فانه 
أجل من أن یخضع لذلك ولهذا فان آحمد لت في أحد أجوبته لم يجب 
بهذا؛ خوفا من أن يظن أن الاسلام ليس هو إلا الكلمة. 

وقد رد محمد بن نصر على من قال بهذا القول. فقال: من زعم أن 
الإسلام هو الإقرار» وأن العمل ليس منه» فقد خالف الكتاب والسنة» فان 
النصوص كلها تدل على أن الأعمال من الإسلام كحديث: یز یی الإِسْلَامُ 
علی حُمُس. ۰ وَذَكَرَ الأعمال الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم 
والحج. وأما الاستدلال بالآية م۸ را الکتب ان ایا من عاونا که 


(۱) انظر: «تعظیم قدر الصلاة» لمحمد بن نصر (۵۲۹/۷) وما بعدهاء ولالتمهید» لابن 
عبد البر (۹/ ۰)۲۷ وامجموع الفتاوی» (۷/ ۰۱۲-۵ وافتح الباري» (۱/ ۰۵۵ 
۹ ۱۱۶). 

(۲) آخرجه البخاري (۸)ء وسلم )۱١(‏ من حديث عبدالله بن عمر رت 





الهداية الزبْائیْةُ في شرح الحقيكة الطُكاوئة 





[تابلر: ٩۲۲۲‏ فليس فيها ما يدل على أن الاسلام هو مجرد الشهادةء وإنما 
فيها تفسيم الناس إلى مسلمء ومؤمن» ومحسنء وهذا موافق لحديث 
جبريل. 


القول الٹانی : أن الإسلام والإيمان مترادفان» وهذا مروي عن بعض 
أهل الستت ويتزعمهم البخاري» وهو أيضًا مذهب الخوارج والمعتزلة . 

احتج هؤلاء بقول الله تعالى: لکنا من کان فیا م 24 من امن a‏ © ما 
ود فا 7 بت من ن المسامین © 4O‏ [الذاریات : ۳۲۵ وجه الدلالة ۳ الله 
وصفهم بالایمان والاسلام وهم آهل بيك واحد» فدل علی آنهما 
مترادفان. 

وأجيب بأن الاية لا حجة فیهاء لأن البیت المخرج کانوا متصفین 
بالإسلام والایمان ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادفهما. 


وقالوا : جو 0 سك ابي من الإسلام قال : لإسلام 


أَنْ تَشْهَدٌ أَنْ لا اه إل اش قالوا: : أن تشهد أن لا إله الا اف 
قالوا : تقدير الكلام: أن تشھد أن شعائر ر الاسلام شهادة أن لا إله إلا اف 
لا مسماه. 


لکن یجاب : بان الأصل عدم التقدیر. 
أدلته أنهم قالوا: الإسلام والإيمان مترادفانء ثم قالوا: إن 
بان هو التصديق بالقلب؛ ؛ فيكون الاسلام هو التصديق» وهذا لم يقله 
حد من آهل اللخه. 





)۱ احرج مسلم ۹ والترمذي ( ۳ 3 والنسائي ( ۹۹°( وأبو داود (٤٤١٦)ء‏ 
بن ماجه (11) من حديث عمر بن الخطاب . 








الايد الرَبْانِيْةٌ في شرح الحَقیجة الطحاويْة 





ومن شبههم أنهم قالوا: إن الله سمى الإيمان بما سمى به الاسلام 
وسمى الاسلام بما سمى به الایمان؛ كما في حديث جبريل وحديث وفد 
عبد القیس» فحديث جبريل فسر الاسلام بالأعمال» وفي حديث عبد 
القيس فسّر الإيمان بالأعمال» فانه سأل ما الإيمان؟ فقال: «الایمان ضَهَادةٌ 
اَن لا له لا ا آَمُرُكُمْ بالإيمّانٍ بالل وه أَنَدْرُونَ مَا الایمَان بالل 
وَخْدۂ؟ شَهَائَةُ آن لا إِلَهَ لا الله وَِقَامُ الصَلاق وَِيَِاءُ الرَّكَاقٍء وَصَوْمُ 
رَمَضَانَ00". 

وأجيب بأن الإسلام إذا أطلق وحدہ؛ دخل فيه الأعمال والإيمان إذا 
أطلق وحده؛ دخل فيه الأعمال أما إذا اجتمعا فيفرق بینهما. 

ومما يدل على الفرق بين الإسلام والإيمان قول الله تعالى: قات 
ارب مامتا ۳ ل تا وللكن فولواً سلما [الحلجرات: ]1١4‏ فلفى علهم 
الإيمان» وأثبت لهم الإسلامء وأيضا يشهد للفرق بينهما حديث جبریل؛ 

وأما اعتراضهم على الاستدلال بآية «الحجرات» فنقول: معنی أسلمنا : 
آي : انقدنا ظاهرًا؛ فهم منافقون في الحقيقة؛ لأن الله نفى عنهم الایمان 
هذا أحد قولي المفسرين في هذه الآية» وهو جواب البخاري كلت . 

لكن أجاب الجمهور بأن القول الآخر في الآية هو أرجح من هذا 
القولء فهم ليسوا منافقين» بل هم ضعفاء الإيمان» وإنما نفى عنهم 
الایمان كما نفاه عن القاتل والزاني والسارق» ومن لا أمانة له . 


ويؤيد هذا القول سياق الآية من وجوه: 





الهجايهٌ الرْبَانْيِةٌ في شرح الْحَقِيكقَ الطحاوئة 





فإن سورة «الحجرات» من أولها إلى هنا في النهي عن المعاصي 
وأحكام بعض العصاة ونحو ذلك» وليس فيها ذكر المنافقين. 

وكذلك أيضًا ما قبل الآية وما بعدها؛ حيث إن الله - سبحانه وتعالى 
- أثبت لهم الإيمان والطاعة وقال: وان تیه وسو لا يكر ین 
امس 13 [الحجرات : :]+ والمنافتون لیس لهم طاعة ولیس لهم عمل 


رم 


حتی ینقص ثوابهمء ثم قال في آخر الایات : ینود عَليْكَ أن أسكمرأ» 
[الحنجرّات: ۲۱۷ ؟ فأثيت لهم الاسلام ولو کانوا منافقین لما آثبت لهم 
القول الثالث: أن الاسلام هو العمل؛ والایمان هو التصدیق والاقرار 
فالاسلام هو الأعمال الظاهرة» والایمان الأعمال الباطتة. 
والایمان؛ حیث فسر الاسلام بالاعمال الظاهرة والایمان بالاصول 
الخمسة. 
وأجيب بأن هذا عند اقتران الإسلام بالإيمان . 


والصواب في المسألة: أن الإيمان والإسلام تختلف دلالتهما بحسب 
الإفراد والاقتران» فإذا أطلق الإسلام وحده؛ دخل فيه الأعمال الباطنة 
والأعمال الظاهرت وإذا أطلق الإيمان وحده دخل فيه الأعمال الباطنة 
والأعمال الظاهرق وإذا اجتمعا سر الاسلام بالأعمال الظاهرة» وفسر 
الایمان بالأعمال الباطنة؛ كما في حديث جبريل» فان جبریل لما سأل 
النبي عن الاسلام فسّره بالأعمال الظاهرة» ولما سأله عن الإيمان» فسَّره 


)١(‏ سبق تخريجه. 





الهكايَةٌ لته في شرح الحقيجة الطكاونة 





بالأعمال الباطنة » هذا هو التحقيق والصواب» وهو الراجح» ومن فهم 
هذا انجلت عنه إشكالات كثيرة فى كثير من المواضع التي حاد عنها كثير 
من الطوائف عن الحق. 





الجذاية الوبانيِةٌ في شرح الققیجة الطكاوئة 





المؤمنون كلهم أولياء الرحمن 


ا 


© قال المؤلف کل : (وَالمُؤْمُِونَ كُلَهُمْ أَوْلِياءُ الَّحْمَن) 
الشرح 





هذه المسألة هي مسألة: الولايةء وقول الشیخ: : فالمؤمنون كلهم أولياء 
الرحمن: هذا تقرير مذهب المرجئة ؛ لان الناس عند المرجئة قسمان : 
مؤمنون ؛ وكلهم أولياء الرحمن: وکفار؛ وهم أعداء الله . 

وأما جمهور أهل السنة فيقسمون الناس ثلاثة أقسام: 

عدو لله كامل العداوة؛ وهو الكافر. 

ثانيًا : مؤمن ولى لله كامل الولاية؛ وهو المؤمن المطیع» الذي أدى 
الواجبات؛ وانتهى عن المحرمات. 

ولو ٥‏ لله بو جه » وعدو لله بو جه ؟ وهو المومن العاصي ‏ > فهو ولي 

ا کم وعدو لله بحسب ما فيه من 


المعاصي والتقصیر في الواجبات . 

والذي عليه أهل السنة والجماعة هو الصواب. 

(وهل تجتمع الولاية والعداوة في الشخص الواحد؟) ۱ 

الجواب: نعمء وهذا أصل عظیم عند أهل السنة؛ وهو اجتماع الولاية 
والعداوة في الشخص الواحد. فيكون المؤمن ولیّا لله من وجه وعلوًا لله 
من وجه. 


وهذه المسألة فيها نزاع لفظي بين أهل السنة وبين الجمهور وفيها 
نزاع معنوي بين أهل السنة وأهل البدع. 








الهدايةٌ الرْبَانيَةٌ في شرح الْمَقِيدةَ الطحاوية 





فالنزاع اللفظي بين الجمهور والأحناف: الجمهور يقولون: العاصي 
عدو لله من وجهء وولي لله من وجه. 

والأحناف يقولون: هو ولي 2 لكن المعاصي يعاقب عليها ويذم 
عليها. 


أما النزاع المعنوي بينهم وبين أهل البدع؛ فإنه يترتب عليه فساد في 
الاعتقادء فأهل السنة يقولون: العاصي وان كان عدوا لله من وجه إلا أنه 
لا يخرج من الایمان. أما الخوارج فإنهم يقولون: العاصي یخرج من 
الإيمان» ويدخل في الکفر؛ والمعتزلة يقولون: یخرج من الإيمان» ولا 
یدخل في الكفر؛ فيكون في منزلة بين المنزلتين» والمرجئة المحضة 
يقولون: العاصي كامل الإيمان والولاية» حتی لو فعل الكبائر ونواقض 
الاسلام. إلا إذا جهل ريه بقلبه» والتفصيل في هذا يأتي إن شاء الله. 

وقول الطحاوي كت هنا هو مذهب مرجئة الفقهاء» ولكن خالفهم 
جمهور أهل السنة في هذا الأصل كما سبق. 

فالناس يتفاضلون في ولاية الله بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوی؛ 
والولاية لم يتساو الناس في أصلهاء فهي نظير الإيمان في أصلهء بل 
الولاية تزيد وتنقص؛ وتكون كاملة وناقصة» فالمطيع تزيد ولايته وتقواه 
والعاصي تنقص ولايته وتقواه» كما أن الإيمان يزيد وينقص» فالمطيع يزيد 
إيمانه ويقوى» والعاصي ينقص إيمانه ویضعف. كما أن الناس يتفاضلون 
في عداوة الله بحسب تفاضلهم في الكفر والنفاق؛ لأن الإيمان على 
مراتب؛ إيمان دون إيمان» والكفر على مراتب؛ كفر دون كفرء وأولياء الله 
هم المؤمنون المتقون» وبحسب إيمان العبد وتقواه. تكون ولایته لله» فمن 
كان أكمل إيمانًا وتقوى: كان أكمل ولاية لله. 





لهجا لاه في شرح القيجة المحاوئة 





والأعمال داخلة فی مسمى الإیمان: والأعمال کا أي سی الكفر 
أيضاًء واستدل جمهور أهل السنة على هذا بأدلة كثيرة؛ 


قول الله تعالی: وما يُؤْمِنُ آسکارهم بللہ إلا وشم شرن ۰6 ايُوشف: 
٩0۰۰‏ فأئبت لهم إيمانًا مع الشرك والمراد بالشرك: الذي لا پُخرج من 
الملة؛ وهو الأصغرء فدل على اجتماعهما في المؤمن. 

ومنها قوله تعالی : اي الراب امنا قل لم تما ولك درا انتا 

111 جات : 4۲۱۶ فأثيت لهم إسلامًا وطاعة ف ررر مع نف اليس 
عنهم» فدل علی اجتماعهما والمراد بالایمان المنقی عنهم الایمان 
المطلق. الذي هو الکامل الذي یستحقون به الوعد الکریم؛ من دخول 
الجنت والنجاة من النارء وان کان معهم أصل الإيمان الذي یخرجھم من 
الکفر. 

ومنها قوله تمالی: ر تآ رت شوه تھ من یرل سم ون 
هو ایسا ا الیک اموا رادم ایکا وھ مکی © ی انیت فى 
قلویهر رف ادبم رسا إل رجسې جسهم وما وم كرون 4O‏ 


[التوبّة: ۰۲۱۲۵-۱۲۶ 
وقوله تعالی : ِا لس کت 3 الكنر» [التربّة : ۰۲۳۷ 
وقوله تعالى: ون ھدوا رَادَهْرٌ هُدّى راهم سرهم و ”مسد ۰۲۱۷ 
وقوله تعالى: اداد یتنا مم يتوم © رن : 
وقوله تعالی: ووراد ا الب - اه [المدّثر: ۰۲۳۱ 
وقوله تعالى: لی لوبهم مض فزادهم الہ مسا > ره ۲۱۰ 
فهذه الأدلة تدل على تفاضل الناس في الایمان» وفي الكفرء والنفاق» 








الهدايةٌ الا في شرح الَحَقيجة الضْحَاوبُة 





الذي هو مبنىٌ على تفاضلهم في ولاية اللہ وفى تفاضلهم فى عداوة اہ 
وأن الشخص الواحد قد يكون فيه قسط من ولاية الله بحسب إيمانه وتقواه 
وقسط من عداوة اللہ بحسب كفره وثفاقه. 


ومن الأدلة ما في «الصحیحین» عن عبد الله بن عمرو وله عن النبى 


۹1 و ره عه لام . ہر فى کرو 0 ۱ 1 ۶ و ت 
أنه قال: «آربع من كن فيه كان منافقا خالضا وَمَنْ كانت فيه خَضلة منهن 
مج 5 ۰ 4 fo‏ َ‫ ما سک سر سے سر 2 اث ےر ب تت ع ا اس 

کانت فیه خضلة من النفاق حتى يَدَعَهًا : إِذا اؤتمنَ خان راذا حَدَّتَ گذت 


وَإِذَا عَامَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ مُجَرّ*۴. فدل على أن من الناس من یکون 
معه إیمانء وفيه شعبةٌ من النفاق. 


6 مر 


ومنها: قوله لا : جر ن النَارِ مَنْ گان في قلبه منقال درو مِنْ 
یمن۳ فدلٌ على أن من كان معه من الایمان أقل القلیل لا بخلد في النار. 
وان كان معه الکثیر من النفاق؛ فهو یعذب في النار على قدر ما معه من 
النفاق» أو الشرك أو الكفرء ثم یخرج من النار؛ والمراد من الکفر» 
والنفاق» والشرك؛ الأصغرهء أما الأكبر من هذه الأنواع؛ فإنه ينافى الإيمان. 


ومنها: ما ثبت في «الصحیحین» أنه قال لأبى ذر: (إِنْكٌ امْرُؤٌ فيك 
7 ی ce‏ 1 0 93 ۳ مس 4 
جَاعِلِيّة: فقا با رَسُولَ او أعلّی ِبر سِنْي؟ قَالَ: نعم وأبو ذر من 


(۱) أخرجه البخاري (۳۶) واللفظ له» ومسلم (08) من حديث عبدالله بن عمرو مهيا 

(۲) أصله عند البخاري (٢۲)ء‏ ومسلم (۱۸۳) من حديث أبي سعيد الخدري. وأما هذا 
اللفظ فقد أخرجه الترمذي )۲٥۹۸(‏ من طريق عبدالرزاق؛ عن معمر؛ عن زيد بن 
آسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري لب وقال: «هذا حديث 
حسن صحیح)ء وهو عند عبدالرزاق في #التفسیر» (۱1۰/۱)) وقد آخرجه عن 
عبدالرزاق به ابن الامام آحمد في «السنة» (۷۹6). 

(۳( أخرجه البخاري (٦٦٦٥)ء‏ ومسلم (١٦١٦۱)ء‏ عن أبي ذر ا ولفظ البخاري: 
«إنك امرؤ فيك جاهلية قلت على حين ساعتي هذه؛ من كِبَرِ السن؟». 





الهدايةٌ لاه في شرح الْعَقِيدَةَ الطكاوية 






خیار المؤمنين» ومع ذلك صار فيه شيء من الجاهلية. 


- ومنها: ما ثبت في «الصحیح» عنه أنه قال: «أَرْبَعٌ في بتي من مر 
الجَامِلِيَّةٍ لا يَنْرُكُونَهُنَ: المَّحْرٌ في الأخسّابء وَالطَعْنُ في الأَنْسَابء 
وَالاسْيِسْقَاءٌ ۶ بالنجوم وَالتبَاحَةٌ27 فدل على وجود هذه الخصال في 
المومنین من هذه الامة . 

- ومنها: ما ذکره البخاري عن ابن آبي مليكة أنه قال: ركت ثَلَائِينَ 

- ومنها ما في «الصحیحین» عن أبي هريرة له عن النبي أنه قال: 
َة المُْتَافِقٍ ثلاث: را خدّت كَذَّبَء ولا وَعَدَ أخلّف. وَإِذَا اوئمن 
کاو وفي اصحیح مسلم»: دون صام وَصَلَّى وَرَعَمَ أن میم 
فدل على أنه يكون في المؤمن نفاق» وأنهما قد يجتمعان في المؤمن؛ قال 
تعالی : مووا اأص بوم التق اسان مدب اللہ عم من لگا َعَم الین 
نکش ول کم اقا في کیل رآ اقترا ثرا لو تنم تالا تک 
هم إلْكثْر وميل قرب منم این که لآل جمران: ۲۱۸۷-۱۰۰ فجعل هولاء 
إلى الکفر آقرب منهم للایمان وهم مخلطون وکفرهم آقوی؛ وغیرهم 


(۱) آخرجه مسلم )۹۳٣(‏ من حدیث أبي مالك الأشعري دونه. 

(۲) آخرجه البخاري معلقا تحت باب: (خوف المومن من أن یحبط عمله وهو لا 
یشعر) قبل حديث (۸)) بصيغة الجزم ووصله الخلال في السنة (۰۸۱ ۳ 
والحافظ ابن حجر في «تغليق التعلیق» (۵۲/۲- ۰6۵۳ وعزاء أيضاً إلى ابن أبى 
خيشمة في تاريخهء وإلى محمد بن نصر المروزي» وكذا عزاه إليهما العيني في 
«عمدة القاري» (۲۷۰/۱). 

(۳) آخرجه البخاري (۰)۳۳ ومسلم .)۵٩(‏ 

)٤(‏ هي رواية لمسلم (۵۹) للحدیث الذي قبله. 








سح بج عو .کرد جج EEE‏ یلوج ساس بیس جح دوجو دج SEEPS‏ ہد جص صم 
یر 7 روص و × 
یسیو 9 یپییسی ا ےہ ےب شیب سے سی شس سات ود 


الهدايةٌ الزبْانیةُ في شرح اْحَقیچه الطحاوية 





يكون مخلطا» وإيمانه أقرى. 

فهذه الأدلة كلها تدل على أنه يجتمع في الشخص الواحد شيء من 
شُعب الإيمان» ومن شعب الکفر ومن شُعب النفاق» فيكون عدوّا لله 
بحسب ما فيه من الشعب» ويكون وليّا لله بحسب ما فيه من الإيمان. 


آما النزاع بين أهل السنة -جمهورهم وأحنافهم- مع أهل البدع فنزاع 

معنوي» لکن أهل البدع اختلفوا : 

فذهب الخوارج والمعتزلة إلى أن من ارتكب كبيرة أو قامت فيه شعبة 
من شعب الكفر؛ حبط إيمانه كله» ويخلد في النارء لکن قال الخوارج: 
يخرج من الإيمان ويدخل في الكفرء وقالت المعتزلة يخرج من الإيمان ولا 
يدخل في الکفر» بل هو في منزلة بينهما؛ يسمى فاسمّاء لا مؤمنًا ولا 
كافرًا. 

وذهبت المرجثة الغلاة إلى أن الكبائر وشعب الکفر لا تضر مع 
الإيمان ولا تؤثر فيه» بل المؤمن كامل الإيمان والتوحید. فهو كامل 
الولاية» ولا يضره ارتكابه للكبائر وشعب الكفر شيئًاء بل الناس قسمان 
مؤمن كامل الإيمان والولایةء أو كافر كامل الكفر والعداوة. 


وأصل 3 ۲ 7 أهل البدع عمومّا "۲ : أن الإيمان شيء واحد» فلا يزول 


)١(‏ قال شيخ الاسلام في «منهاج السنة» :)٤٤٥٤٥٠٥٥٤ /٤(‏ (ومن سلك طريق الاعتدال؛ 
عم من یستحق التعظیم؛ وأحبه ووالاہ: وأعطى الحقّ حقه؛ فيعظم الحق» ویرحم 
الخلق: ۰ ويعلم أ ن الرجل الواحد کون له حسنات وسیئات: فیحمد ویذم ویثاب 
ویعاقب؛ ریخب من وجه ويُبْعض من وجه» هذا هو مذهب آهل السئة 
والجماعة, خلانًا للخوارج والمعتزلة ومن وافقهمء وقد بُسط هذا فى 
موضعه).انتهى. وانظر : «مجموع الفتاوی» (۲۰۹/۲۸). ۱ 








الهكايةٌ الزبَائيِةٌ في شرح القیج: الطَحَاوية 





بعضه ويبقى بعضه. ولا يزيد ولا ينقص» بل إذا زال؛ زال جمیعه وإذا 
ثبت؛ ثبت جميعه؛ لأنه حقيقة مركبّة المركبة» والحقيقة المركبة تزول بزوال 
بعض أجزائها. لکن الخوارج والمعتزلة يقولون: الإيمان يتبعض ویتعدد 
لكنه شيء واحد إذا زال بعضه؛ زال جمیع وهو جماع الطاعات كلها .. 

وقالت المرجئة المحضة الكرامية والجهمية والماتريدية: الإيمان لا 
يتبعض ولا يتعددء بل هو شيء واحد لا يزيد ولا ینقص ولا يذهب بعضه 
ويبقى بعضه؛ لأنه في القلب فقط. 

وذهب مرجئة الفقهاء إلى أن الإيمان متعدد ومتبعض» لانه تصديق 
وقول» لكنه شيء واحدء لا يزيد ولا ینقص؛ إذ هو في القلب واللسان؛ 
وإذا ذهب بعضه ذهب جمیعه» وذهب جمهور أهل السنة والسلف: إلى أن 
الإيمان متعددء وليس شيئًا واحدًا؛ لأنه قول وتصديق وعمل بالجوارح؛ 
يزيد وینقص» ويزول بعضه ويبقى بعضه ويجتمع في القلب إيمان وکفر؛ 
وطاعة ومعصية. وبهذا انفصلوا عن جميع الطوائف؛ وبهذا يتبين أن نزاع 
أهل البدع عمومًا مع أهل السنة؛ نزاع معنوي» يترتب عليه فساد في 
الاعتقاد والله أعلم . 

فالصواب أن المؤمنين قسمان: قسم ولي لله كامل الولاية» وهو 
المطیع؛ وقسم عدو لله من وجهء وولي لله من وجه. وهو المؤمن 
العاصيء خلافاً لما قاله الطحاوي كاث. 





الهكايةٌ الؤبَائيَةٌ في شرح الحَقیجة الطَحاويْة 






أكرم المؤمنین عند الله 


* قال المؤلف كثث: (وَأَكْرَمُهُمْ عِنْدَ الله آطوغهم وَأَتْبَعَهُمْ لِلثرآن): 
الشرح 
أكرم المؤمنين أطرعهم وأتبعهم للقرآن قال الله تعالى : إن ڪر 


ہے وم هم 


ند أله اک [الحجرات: « وقال - عليه الصلاة ا -: ولا 
قضل رین علَى عبج لا باوی 


))۱۰60( آخرجه آحمد في «مسنده» (۰64۱۱/۵ وابن عساکر في المعجمه)‎ )١( 
والطبراني في «الأوسط» (۹٤۷٦)ء والبيهقي في «شعب الإيمان» (۵۱۳۷) وقال:‎ 
افي اسناده بعض من یجھل؟؛ وأبو نعیم في «حلية الأولياء» (۱۰۰/۳). من طریق‎ 
سعید الجريري عن آبي نضرة حدثني من سمع : خطبة رسول الله گل في وسط آیام‎ 
التشریق فقال: «يا آیها الناس ألا إن ربكم واحد وان آباکم واحد ألا لا فضل‎ 
لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على‎ 
أحمر إلا بالتقوى» أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله بي ثم قال أيّ يوم هذا؟ قالوا:‎ 
يوم حرام» ثم قال: أي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال ثم قال: أي بلد هذا؟‎ 
قالوا: بلد حرام» قال: فإن الله قد حَرّم بینکم دماءكم وأموالكم -قال ولا آدري‎ 
قال: أو آعراضکم أم - لا کحرمة يومكم هذا في شهرکم هذا في بلدکم هذاء‎ 
أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله اة قال: ليبلغ الشاهد الغائب». وهذا سياق أحمد.‎ 
وقد سمّى الصحابيٌ في رواية أبي نعيم» والبيهقي : جابر طي#.‎ 
قال الطبراني: الم يرو هذا الحديث عن الجريريء إلا أبو المنذر الرراق؛ لا‎ 
يروى عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد». | ه.‎ 
وقال أبو نعیم: «غريب من حديث أبي نضرة عن جابر لم نكتبه إلا من حديث أبي‎ 
قلابة عن الجريري عنه». اه.‎ 
وقال الهيلمي في «المجمع» (۳ /۳4۳): «رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح». اه‎ 


وقال البوصيري فى (أاتحأف الخيرة» (۰۲۲۱۶ (رواه مسدد 4 ورجاله = 











الهاي الؤبانيةٌ في شرح الْعَقِيحق الطحاوئة 





وفي لفظ: !لا فَضل لِعَرَبِيّ وَلَا ایض علی أَسْوَدَ لا بالفوی» 


أو كما جاء فی الحديث » فاد شك أن أكرم النىاس عند اللہ أتقاهم وأكثرهم 
إيمانًا وَاتَّباعًا للقرآن وللسنة. 


(1) 


ثقات وأحمد بن حنبل؛ والحارث؟. اه 

وقال الهيثمي (4۰۱/۷): وعن أبي سعيد قال: «قال رسول الله با «إن ربكم 
بالتقوی». اه. ‏ ۱ 
رواه الطبراني في «الأوسط؛. والبزار بنحوه الا أنه قال : «إن آباکم واحد وان 
دینکم واحدء أبوكم آدم وآدم خلق من تراب». ورجال البزار رجال الصحیح. اھ 
وصححه ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقیم» (۱46/۱). وکذا الألباني تلذ 
فى «السلسلة الصحیحة» (۲۷۰۰). 

أآخرجه الطبراني في الکبیر (۱۸/ ۰0۱۲ وضعف (سناده الهيثمي في المجمع (۳/ 
40 0(. 


ل ار ا هدس 


سود سم ود مجیہ- مرج Cog‏ "4 1 و سور بو جر اموس سوام 1 چب پسموی مو لطم جه سا جل روز اسه ×× جم و وس 


الوكايةٌ اانه في شرح الْحَقيكة الطحاوية 





أركان الإيمان 
* قال المؤلف کت : (والایمان هُوَ الإِيِمَانْ بالل وَمَلَاِكَيه وَکْثه 
وَرْمُلِه وَاليوْم الآخر وَالقدرٍ خیرو وَشَرٌهِ وَحُلُوِ ومر من الله تَعَالَى) : 
الشرح 
هذه أركان وأصول الإيمان» كما جاء في حديث جبرائیل لما سأل 
النبي عن الإيمان» قال: «الایمان آن تومن بالل وَمَلَائِكْيَهِ وَكُنو وَرُسُلهِ 
وَاليَوْم الآخر وَالقَدَرٍ یره وَشَرّو خلوو وَمُرّهِ من اوه فمن لم يؤمن بهذه 


/۱( أخرجه الطبرانى فى «الکبیر» (۰)۱۳۵۸۱ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ )١( 


)١‏ بعد أن عزاه للطبراني في «الکبیر»: «... ورجاله موثقون»» وأخرجه ابن حبان 
في «الصحیح» (۸٦۱)ء‏ عن الحسن بن سفيان» عن محمد بن المنهال الضريرء 
حدثنا يزيد بن زُریعء حدثنا كهمس بِنُ الحسن؛ عن عبدالله بن بريده» عن یحی بن 
یمه قال: خرجت أنا وحميد بن عبدالرحمن الحِمْيرَي» فذكر قصة لقيهما ابن 
عمرء وفيه موضع الشاهد. وهذا إسناد صحيح. وقد أخرجه المروزي في «تعظيم 
قدر الصلاة! (۰)۳۷۰ عن الحسين بن عيسى البسطامي» ومحمد بن یحیی؛ كلاهما 
عن يزيد بن هارون» عن شريك؛ عن الركين بن الربيع» عن يحيى بن يعمرء وعن 
عطاء بن السائب؛ عن ابن بريدة» عن يحيى بن یعمر؛ فذكر القصة. ورواه بحشل 
في #تاريخ واسط» (ص ۱۲۳- ۰)۱۲4 ثنا زكريا بن يحيى قال ثنا شريڭ» عن 
حسین؛ عن حسن الكندي» عن ابن بريدة قال حججت آنا ويحيى بن يعمرء 
فذکرڈ 

وأخرجه اللالکائی فی «السنة» (۰)۱۰۳۸ من طريق محمد بن هارون الروبانیء ثنا 
أبو سعيد الأشج قال ثنا محمد بن فُضیلء عن عطاء بن السائب؛ عن محارب بن 
دثار» عن ابن بريدة قال: «قدمنا المدينة فأتينا عبدالله بن عمر؛ فذكر القصة وفيها 
موضع الشاهد. 5 








الهكايةٌ الزبَائيَةٌ في شرح الَْقیجة الصحاونة 





الأصول» أو ترك واحذا منها» أو من جحد واحدًا منها؛ خرج من دائرة 
الإيمانء ودخل في دائرة الكافرين. ويتيع هذه الأصول جميع شرائع 
الإسلام» ذكل ما جاء به الکتاب والسنةء لا بد من العمل. 


۳ وأخرجه ابن منده في «الإيمان» (۷)ء عن محمد بن محمد بن يونسء ثنا أحمد بن 
مهدي» ثنا محمد بن المنهال الضریر ثنا يزيد بن زُریع؛ ثنا کهمس بن الحسن؛ 
عن عبدالله بن بریدة» عن يحيى بن یعمر. 
ورواه أيضاً عن أحمد بن إسحاق بن أيوب» ثنا أبو المثنى معاذ بن المثنى» ثنا 
محمد بن المنهال به. 
وأخرجه الآجري في «الشريعة» (۲۰۸) من طريق الحسن الزعفراني» ثنا يزيد بن 
هارون» عن العوام بن حوشب؛ عن محارب بن دثار: عن ابن عمر. 
وأخرجه السبكي في «طبقات الشافعیة» (۱۰۳/۱- ۰۱۰4 من طريق محمد بن 
مسلمة الواسطي؛ عن يزيد بن هارون» أخبرنا شريك عن الركين بن الربیع؛ عن 
يحيى بن یعمر» وعن عطاء بن السائب» عن ابن بريدة قالا: «حججنا...» فذكره 
وفيه موضع الشاهد. ۱ 
والحديث أصله في «مسلم؟ (۸)ء وقد آسنده عن أبي خيثمة: زهير بن حرب؛ عن 
وكيعء عن كهمس» عن عبدالله بن بريدة» عن يحيى بن يعمرء وأسنده أيضاً عن 
عبيدالله بن معاذ العنبري» عن أبيه» عن کھمس: بالإسناد السابق» وساق الرواية 
من هذا الوجهء لکن قال: «وتؤمن بالقدر خیره وشره». وساقه عن يحيى بن يعمر 
بأسانيد أخرى» ولم يسق ألفاظها. 





الهجاية الزبانيِةٌ في شرح الْعقيدة الطحاوية 





وجوب الإيمان بجميع الرسل 


عه 4 2 1 > بر بط سرت سے 4 


۰ م سے چ و ۳ ۳ ۶ 
© قال المؤلف 55: (ونخن مؤمنون بذلك کلف لا نفرق بَيْنَ َحٍ 
مِنْ رَسْله): 
الشرح 
هکذا شأن المزمن؛ يؤمن بجمیم ما جاء في الشرع؛ وبجمیع الرسل» 


صیہ 


و بجمیع الكتب» وبجمیع الملائكة : ول نفری ہیک ّح ون رسک [البَقَرَّة: 


۰۸۵ 
ويؤمن أن البعث والنشور حق؛ والجنة والنار حق؛ وأسماء الله 
و صفانه الواردة فى الکتاب والسنة حقء ومحمد حق. 





الهدايةٌ لاه في شرح الحقيجة الطكاوئة 





التصديق بكل ما جاءت به الرسل 
* قال المؤلف كلة: (وَتُْصَدَفْهُمْ كُلّهُمْ عَلَى ما جَاءُوا به): 
الشرح 


الإيمان يدعو صاحبه إلى أن يصدق ما جاء به الرسل» فلا بد من 
الایمان بذلك کله. ۱ 
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الهكايةٌ لاه في شرح الْحَقِيدَةَ المكاوية 






أهل الكبائر إذا ماتوا على التوحيد لا يخلدون في النار 
٭ قال المؤلف کته : (وَآَمْلُ الكبائر من مه مُحَمَّدِ - صَلّی ال عَلَیْهِ 


ت 
سی 


000 11 ہے گر 5 2 3 < رم 
وعلی اله وسلم - شي النار ۷ بخلدون إا مَاتوا وهم مُوَحْدُون): 
الشرج 

هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة؛ أن أهل الکباثر إذا ماتوا لا 
يخلدون في الثارء بل هم تحت مشيئة الله كما قال الله تعالى: رن الله لا 
عفر آن بر وہ عفر ما دون ذلك لمن ا4 [التستاء: 6148 فأخبر الله 
سبحانه وتعالی أن الشرك غير مغفور» وما دون الشرك فهو تحت المشیئت. 
ومحل النزاع في هذا هو الکبيرة التي مات علیها صاحبها من غير توب 
آما الكبيرة التي تاب منها فلیست محل نزاع؛ فمن تاب: تاب الله علیه 
والتوبة جب ما قبلهاء فمن تاب قبل الموت توبة صدوقا نصوحًا فل ال 
توبته عامة. ولا بد في التوبة من آداء حقوق الناس. 

قال الله تعالى: «ثل وباد ان اتا عق اميه لا نشتطوا ین رَد 
۴ وه ہے مسج رف مش 4 ع ۴ 
الہ لن الله مر دوب ی إِنَّهُ هو العفور ریم > [المتر : ۳و ؟ آجمع 
العلماء على أن هذه الاية فی التائبین» آما قول الله تعالی : رن الہ لا 
بر أن سر ہو ویکفر ما دون دك من یا [التياء: ۰۲4۸ فهده في غير 
التائبین ؛ لآن الله - سبحانه وتعالى - خص الشرك يعدم المغفرة وعلق ما 
دونه بالمشيئة» أما الآية السابقة في سورة «الزمر»» فان الله أطلق وعمم؛ 
فدل على أنها في التائبين 

والمسلم إذا اجتنب الكبائر» وأدى الفرائض: کف الله عنه الصغائر ؛ 
فضلا منه وإحساناء قال سبحانه : لین عَتَیواً کبایر ما لو عله لکد 








الهدايةٌ الزبَانيِة في شرح الَْقیچة الطكاوئة 





30 = . سيرم اخ ہےر اھ ےکر 
نک سكا تكح وه [انتبساء: ومع يعني : الصغائره «اوندخلصگم مدخ 
ریا [الیّستاء: ۰۲۳۱ أما الكبيرة فإذا مات عليها من غير توبة» فهو تحت 
مشيئة اللہ قد يغفر له وقد لا يغفر . 

(لكن ما هي الكبيرة : التي إذا مات الإنسان عليها من غير توبة صار 
دا بالنار؟) 

اختلف العلماء فى تحديد الكبيرة» فقال بعض العلماء: الكبائر سبع» 
وقال بعضهم: سبعة عشر» وقال بعضهم: الكبائر سبعود» وقيل: 
سبعمائة» وقيل: لا تعلم الكبيرة أصلاء وقيل: إنها أخفيت كليلة القذر 
وقيل: سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونهاء وقيل: كل ما نهى الله 
عنه فهو كبيرة» وقيل: الكبيرة ما اتفقت الشرائع على تحریمه» وقيل: 
الكبيرة هي ما يسد باب المعرفة بالله. وقيل: الكبيرة ما فيه ذهاب الأموال 
والأبدان» وقيل - وهذا هو الصواب -: الكبيرة هى ما يترتب عليها حَحدٌ 
في الدنياء أو وعيد في الآخرة» أو اللعنة» أو الغضب. وألحق بعضهم 
نف الایمان أو ما قيل فيه: ليس من" أو برئ منه النبن. 

وأما الصغيرة» فقيل: ما دون حد الدنيا وحد الآخرة» وقيل: الصغير 
كل ذنب لم يختم بلعنة» أو غضب. أو نان وقيل : الصغيرة ال 
حَدّ في الدنیا؛ ولا وعيد في الآخرة» وهذأ أرجح الأقوال . 


الدلیل على أنه هو الراجح: 


أولّا: أن هذا التعريف هو المأثور عن السلف؛ كابن عباس وابن 


۱( انظر: ام الفتاوی؟ (۷/ ۵۱۱). 
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الهجاية الزبانية في شرح الققيجة المّحاونة ® 
کے 


عسسنه ‏ وأحمد بن حنبل؛ وغيرهم. 
ثانيًا: أن الله تعالی قال: ون منوا کبایر ما تبون عنه نکر 
کم ایک کم مرا کريکا 46 [التساء: ۳۱]) 5 یستحق 


هذا الو عد الکریم من اوعد بغضب اللہ ولعنته › وناره» وكذلك من استحق 
أن یقام عليه الحد؛ لم تكن سیتائّه مُكَمْرَة باجتناب الکباثر. 

الثاً: أن هذا التعريف متلقّى من خطاب الشارع» فهو ضابط مرده إلى 
ما ذكره الله ورسوله من الذنوب. 

رابعًا: أن هذا الضابط يمكن التفريق به بين الكبائر والصغائر. 


خامسا: أن هذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غیره» فإنه 
يدخل فيه كل ما ثبت بالنص''' أنه كبيرة؛ کالشرك والقتل» والزناء 
والسحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ؛ مما فيه حد فى الدنیا» 


= النار كبيرة». 
وأخرج ابن جرير (۰)4۱/0 عن ابن عباس قال: «الکباثر كل ذنب ختمه الله بنار» 
أو غضب» أو لعنةء أو عذاب». وذكر الحافظ في «الفتح» (۱۸4/۱۲) أن إسماعيل 
القاضي روى عن أبي سعيد مرفوعاً: «الكبائر كل ذنب أدخل صاحبه النار»» لکن 
في سنده ابن لهيعة. وأشار إلى أن إسماعيل القاضي أخرجه عن الحسن البصري 
بسند صحيح أنه قال: کل ذنب نسبه الله تعالى إلى التار؛ فهو کبیرة». 

(۱) من أدلة ذلك: ما رواه البخاري (۷٦۲۷)ء‏ ومسلم (۸۹) عن أبي هريرة طلیف عن 
النبي مه قال: «اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك 
با والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق؛ وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات المومنات الغافلات». 
وأخرج البخاري (۲۹۵۳) واللفظ له» ومسلم (۸۸) عن انس وه قال سثل النبي 
و عن الكبائر قال: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدین؛ وقتل النفس» وشهادة 
الزور». ش 





الهدايةٌ لاه في شرح الْعَقَيجَت الجکَاويْة 





ونحو ذلك. كالفرار من الزحف» وأكل مال اليتيم» وأكل الربا وعقوق 
الوالدین» والیمین الغموس» وشهادة الزور» وغير ذلك مما فيه وعيد في 
الآخرة . 

اما التعريفات السابقف فکلها مَُمّدةَ: 

- فمن قال: إن الکباثر سبع؛ أو سبعة عشرء أو سبعمائة» أو 
سبعون» نقول: هذا مجرد دعوی وتجکم لا دلیل علیه. 

- ومن قال: إن الکبيرة لا تلم أصلاء أو إنها مبهمت أو إنها أخفیت 
كليلة القدن نقول: نما آخبر عن نفسه أنه لا يعلمهاء فلا یمنع أن یکون 
قد علمها غیره. 

- ومن قال: إنها سمیت کبائر بالنسبة إلى ما دونها» أو کل ما نهی الله 
عنه فهو كبيرة» فإنه يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى صغائر 
وكبائرء وهذا فاسد؛ لأنه خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى 
صغائر وكبائر. 

- ومن قال: الكبيرة هي ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما 
اختلفت» يقتضي أن شرب الخمر؛ والفرار من الزحف» والتزوج ببعض 
المحارم؛ والمْحَرّم بالرضاعة والصهرية. ونحو ذلك؛ ليس من الكبائر» مع 
أنها من الکبائر؛ لأن الشرائع لم تتفق على تحريمهاء وأن سرقة الحبّة من 
مال الیتیم» والكذبة الواحدة الخفيفة ونحو ذلك من الكبائر باتفاق الشرائع 
على تحريمها؛ مع أنها من الصغائر» وهذا فاسد . 

- ومن قال: الكبيرة ما سد باب المعرفة با أو قال: الكبيرة ذهاب 
الأموال والژبدان فإنه يقتضي أن شرب الخمرء وأكل الخنزير والمیتت 
والدم؛ وقذف المحصنات؛ ليس من الكبائر مع أنها من الكبائر. 
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الهكاية الزنانة في شرح الَْقیجة الطكاوئة 





وقد يقترن بالكبيرة من الحياء والخوف والاستعظام لهاء ما يُلْحِقُها 
بالصغيرة» وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحیاء» وعدم المبالاة» وترك 
الخوف: والاستهانة بهاء ما یلها بالکبیرۃء وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم 
بالقلب» وهو قدر زائد على مجرد الفعل» والإنسان يعرف ذلك من نفسه. 

© وقول الطحاوي: (وَأَعْلُ الكَبَائِرٍ ین أَمّةِ مُحَمَّدٍ في الَّارٍ لا 
يُكَلَدُونَ) : 

ناقشه ابن أبي العز؟ فقال: قوله: (مِنْ أَمَةٍ مُحَمَّدِ) يدل على أن أهل 
الكبائر قبل أمة محمد يعذبون في النارء وهذا ليس عليه دليل» بل 
النصوص دلت على أن أهل الكبائر من هذه الأمة» وغير هذه الأمة؛ لا 
يخلدون في النار. 


)۱( انظر : «مجموع الفتاوى» (۱۱/ 9-۰ 1۵+ وافتح الباري» ۸۱۰ ۰ (۱۲۲/ 
۲ء واشرح الطحاویة» (۲/ .)٥١١‏ 








الهدايةٌ الزْبَانيةٌ في شرح الحَقِيكة الطكاوية 





الموت على التوحيد شرط لعدم خلود أهل الكبائر في النار 

۶ « ۳ کیے۔ عام > ر کو ماش ھ2 
٭ قال المؤلف كة: (إِذَا مَاثوا وَهُمْ مُوَحَدُونَ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا 

الشرح 

هذا قيد لا بد منه؛ فلا بد أن يكون صاحب الكبيرة قد مات على 
التوحید» آما من مات على الشرك فهذا قد سد فى وجهه باب الرحمة 
قال تعالى: ان له لا يَمْفْرُ أن سرك ب زالتيت.: معع» والجنة عليه حرام 
كما قال سبحانه: نه من برق باه فتد حم ال جو الجَنَه وَماوَة 
لار [المائدة: ۰۷۲ 

لکن من مات على التوحيد؛ غير مشرك» لکن مات على كبيرة من غير 
توبة؛ کمن مات على الزنا ولم يتب» أو مات على السرقة ولم يتب» أو 
مات وهو يتعامل بالربا ولم يتب» أو مات على عقوق الوالدين» أو مات 
على قطيعة الرحم؛ أو مات على الغيبة والنميمة ولم يتب من كل ذلك؛ 
فهذا هو الذي تحت المشيئة» بشرط ألا پستحل شيئاً من تلك المحدّمات» 
يعني يعلم أن الزنا حرام» لکن غلبته الشهوة ويعلم أن الربا حرام لکنه 
فعل الربا حبا للمالء آما من استحل الرباء أو الزناء أو عقوق الوالدين؛ 
فھذا کافر ؛ أنه مکذب لله ولرسوله في تحريم هذه الأشياء. ۱ 
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الهداية اانه في شرح اَحقیجة الطكاونة 








المعرفة الكاملة لله المستلزمة للاهتداء 

نس لا سکن سم؟ وه ہے و ٠‏ ر موم (E‏ ا مم 
« قال المؤلف َة : (ون لم یکونوا تائِبِينَ بعد أن لقوا الله عَارِفِينَ 
مَؤْمِنِينَ) : 

الشرج 

كلمة «مومنین) الصواب آنها ليست موجودة فى قول الطحاوي» 
وقوله: 'بَعْدَّ أَنْ لَقُوا الله عَارِفِينَ»» انتقد فیها ابنُ أبی العز''' الطحاویٌء 
قال : لأن معناه أنَّ المعرفة تكفي في هذا المقام» ولکن المعرفة لا تکفی 
وحدها لأن من عرف الله ولم یمن به؛ فهو کافر. وإنما اکتفی بالمعرفة 
وحدها؛ الجهم. فالصواب آنه: لا بد من المعرفة مع الایمان ولو قال 
الماتن: (بعد أن لقوا الله مومنین) لكان أصح . 

ولکن آجاب الشارح عن هذا الاعتراض؛ قال: لعله يريد المعرفة 
التامة التي تستلزم الهداية. 


.)۵۲/۲( انظر: «شرح الطحاویة»‎ )١( 











الهكايةٌ الزْبَائيِةٌ في شرح الْعَقِيدق الطكاوئة 





أهل الكبائر من أهل الإيمان والتوحيد تحت مشيئة الله 


سے ہجو ہر سے 
جر م ۵ و و ‌ بر کے س 9 ۲ مج ہورع ورام سیم 7 
وعفا عنهم بفضله كما ذكر 5 في كتابه: ونعفر ما دون ذلك لمن 


ررر 
مشا رورريساء: :]٤۸‏ 


٭ قال المؤلف #: (وَهُمْ في مَشیکته وخکمه إِنْ شَاءَ غَفَرَ لْهُمْ 


الشرح 

لا شك أن من مات على كبيرة من غير توبة وکان من آهل الایمان 
والتوحید؛ فهو تحت مشيئة الله؛ إن شاء الله غفر له بتوحیده ولیمانه 
وإسلامه» وأدخله الجنة. كما قال الله تعالی: اوی ما درد ذلك لسن 42155 
[التےء: “٤۸‏ وإن شاء ربنا سبحانه عذبه في النار على قذر جرائمه. وقد 
تواترت النصوص بأنه يدخل النار جملة من أهل الكبائر یعذبون فيهاء وهم 
من أهل الصلاةء وأن النار لا تأكل موضع السجود من جباههم» ويمكثوا 
فيها ما شاء اللہ وبعضهم يطول مكثه بسبب شدة جرائمه وكثرتهاء 
ويخرجون منها بشفاعة الشافعين . 

وقد ثبت أن نبينا يشفع أربع مرات» في كل مرة يحد الله له حدًا 
فيخرجهم من النار» وثبت أن بقية الأنبياء یشفعون والملائكة یشفعون: 
والشهداء يشفعون» وسائر المؤمنين يشفعون» والأفراد يشفعون» وتبقی بقية 
لا تنالهم الشفاعة» فيخرجهم رب العالمين برحمته؛ يقول الرب تعالی : 
اشَمَمَتِ المَلَائِكَةٌ وفع الپیون وشفع المؤينون› ول يبق إل أن 
لاجویق. فیتبض قبضةً من الا بخ نها تنا تم يَعْملُوا حَيرًا ش٠‏ 


الطويل. 








الهدايةٌ اند في شرح العَقَیجَة المُحاوئة 





يعنى: زيادة عن التوحيد والإيمان» ولا يبقى فى النار أحد من المؤمنين» 
لکن بعضهم قد يطول مکثه» مثل القاتل» فقد أخبر الله أنه مخلد؛ فخلود 
العصاة له نهاية» أما خلود الكفرة فلا نهاية له» فإذا تكامل خروج عصاة 
الموحدين من النار؛ أطبقت النارٌ على الكفرة بجمیع آصنافهم فلا 
بخرجون منها أبد الآباد؛ بجميع أصنافهم؛ الیهود. والنصاري» والوثنيون› 
والملاحدة» والزنادقة» والمنافقون؛ كلهم في الدركات السلفى من النار؛ 
ولا يخرجون منها أبد الآباد» قال تعالى: ییوت أن جوا من انار 
وم هم رجت ۳7 وله عَذدَابُ مق 4O‏ [المتائدة: ۰۲۳۷ وقال سبحانه: 
« کی یهد آله آعم حَسَرْتٍ علوم وکا هم بحر ی آگاره رة ر:. 
۷ء وقال سبحانه: یٹ ف أحَمَابا ©4 زالتبًا: ۰۲۲۳ وفال سبحانه: 
الما حت زدنهر سیر [الاسراء: ۰]۹۷ 

وأما عصاة الموحدينء» فإنهم إذا خرجوا یکونون فحمًا قد امتحشواء 
فيلقون في نهر الحياة» فينبتون كما تنبت الحِبّة - يعني البذرة في حميل 
السيل -» فإذا ہُذبوا وثقوا أذن لهم في دخول الجنة 


)١(‏ هذا معنى الحديث الذي أخرجه البخاري (۸۰7) ومسلم (۱۸۲) عن أبي هريرة أن 
الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تمارون في القمر 
ليلة البدر ليس دونه سحاب قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تمارون في الشمس 
ليس دونها سحاب. قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك يحشر الناس يوم القيامة. 
فيقول: من کان يعبد شيئا؛ فليتبع؛ فمنهم: من يتبع الشمس ومنهم: من يتبع 
القمرء ومنهم: من يتبع الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها؛ فيأتيهم الله 
فيقول: آنا ربكم. فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا؛ فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم 
الله فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني 
جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته» ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل» 
وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلمء وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان» هل 
رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم. قال: فإنها مثل شوك السعدان؛ غير أنه = 








الهِدَايةٌ الزبَائيِةٌ في شرح الْحَقِيكَو الطكاوية 





ويكتب في جباههم «الجهنميون عتقاء الله من النار»”" » ثم بعد مدة 


تمحى هذه الكتابة. 


(1) 


لا يعلم قدر عظمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم؛ فمنهم: من يوبق بعمله» 
ومنهم: من يخردل» ثم ينجو حتى إذا آراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله 
الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله؛ فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود 
وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود؛ فيخرجون من النار» فكل ابن آدم تأكله 
النار إلا أثر السجود فيخرجون من النار قد امتحشوا؛ فیصب عليهم ماء الخياة؛ 
فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السیل» ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى 
رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة مقبل بوجهه قبل النار 
فيقول: يا رب اصرف وجهي عن النار قد قشبنى ریحها وأحرقنى ذكاؤها فيقول: 
هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتك فيعطى الله ما 
يشاء من عهد ومیثاق؛ فيصرف الله وجهه عن النار؛ فإذا أقبل به على الجنة رأى 
بهجتها سكت ما شاء الله أن یسکت. ثم قال: يا رب قدمني عند باب الجنة؛ 
فيقول الله له: أليس قد أعطيت العهود والميثاق أن لا تسأل غير الذي كنت سألت؟ 
فيقول: يا رب لا أكون أشقى خلقك: فيقول: فما عسيت إن أعطیت ذلك أن لا 
تسأل غیره فيقول: لا وعزتك لا أسأل غير ذلك؛ فیعطی ربه ما شاء من عهد 
وميثاق فيقدمه إلى باب الجنة. فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة 
والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت» فيقول: يا رب آدخلنی الجنةء فيقول 
الله : ويحك يا ابن آدم ما أغدرك. أليس قد أعطيتَ العهود والمیغاق أن لا تسأل 
غير الذي أعطيت» فيقول: يا رب لا تجعلنی أشقى خلقك فيضحك الله -عز 
وجل- منه ثم يأذن له في دخول الجنة» فیقول : تمنٌ فیتمنی حتی إذا انقطع 
آمنیتی قال الله -عز وجل- من كذا وكذا أقبل یذگرہ رب حتى إذا انٹھت به 
الأماني» قال الله تعالى: لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري لأبى هريرة 
و : إن رسول الله بي قال: قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله» قال أبو هريرة لم 
أحفظ من رسول الله ية إلا قرله لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد: إنى سمعته 
يقول ذلك لك وعشرة أمثاله۔ ١ھ‏ ۱ 

أصله في الصحیحین. ولفظ أحمد (۱84/۳): «ويكتب بين أعينهم هؤلاء عتقاء الله 
- عز وجل - فيذهب بهم فيدخلون الجنة فيقول لهم أهل الجنة مولاء = 





سه یحو دوه بر دید وج یوب جمد مسب گے بعص داس بيده HEYE RRNA ny‏ زس ar,‏ 


الهجايةٌ لاه في شرح الْحَقيكة الطكاوثة 





أهل الكبائر بين فضل الله تعالى وعدله 


5 


٭ قال المؤلفہ يك : (وَإِنْ شَاءَ عَلَيهْمْ فی الثار بعَدله) : 
الشرح 
إن شاء الله سبحانه وتعالى غفر لهم بتوحيدهم وإيمانهم؛ فضلا منه 
وإحساناء وان شاء عذبهم بعدله وحکمته» ولكن إذا عذبهم وماتوا على 
التوحيد لا یخلدونء بل لا بد أن یخرجوا ولو طال مكثهم. 


س الجهنميون فيقول الجبار بل هؤلاء عتقاء الجبار - عز وجل -». وصحح إسناده 
الألباني في «ظلال الجنة» (ص ۳۹۳). 


الهدايةٌ الرْبَانيِةٌ في شرح الَحَقيكة الككاونة 





خروج أهل الكبائر من النار بالشفاعة وبرحمة الله 


۶ قال المولو۔ كن : نم برجم یلها برَحمَیہ حمَيه وَسَفَاعَةَ الشَافْعِينَ مِنْ 
اهل طاعته) : 
الشرح 


الشافعون: e‏ الأنبياءء والملاتکة. والشهداء» وسائر المؤمنین؛ 
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الهاي لزان في شرح الحَقيكة المْحَاوية 





دخول أهل الكبائر الجنة 


٭ قال المؤلف كه : نیبم إلى جَتَيو) : 
الشرح 


يبعثهم الله إلى الجنة بعد أن ينبتواء ويهذبواء وینقوا. 


الله تولى أهل الإيمان به 
© قال المؤلف ك : (وَذَلِكَ بأن الله 4 تَعَالَى تَوَلَى أَهْلَ مَعْرِ ): 
الشرح 
وفي نسخة : : (وَذَلِكَ بان الله موی آغل مَعْرِقْيهِ)؛ وهذا منتقّدٌ كما سبق ؛ 
فالجهم هو الذي اکتفی بالمعرفة وَخْدّھا ولو قال: (وذلك لأن الله تولی 
آهل الایمان به) لكان أحسن؛ لأن إبليس عارف بربه» وفرعون عارفٌ 


بربه» ومع ذلك کانا کافرین؛ فلا تكفي المعرفة. ولکن قد يجاب على ذلك 
بأنه لعله يريد المعرفة التامة. 





الهدايةٌ الزبْانیْةُ في شرح الْحَقيكة الجحاونة 





الله تعالى ما جعل المؤمنين كأهل الجهل به 
© قال المؤلف كثة: (وَلَمْ يَجْعَلْهُمْ فی الدَّارَيْن كأهل نکرے): 
الشرح 
يعني : ما جعل الله المؤمنين كأهل الجهل بهء وكذلك قوللہ : (كأهل) 
- نكرة - منتقدٌء ولو قال: (كأهل الكفر به) أو: (كأهل الشرك به)؛ .لكان 
أحسن ؛ لأن الکفر ليس هو الجهل فقط. كما يقوله الجهم» فالكفر يكون 
بالجهل» وبغير الجهل» كما سبق تفصیله. 


آعداء الله خابوا من هدايته 


٭ قال المؤلف ية: (وَلَمْ يَجْعَلْهُمْ في الدَّارَيْنِ کال تکرته الَلِين 


ځابوا مِنْ هذايته) : 
الشرح 


وهؤلاء لم بهدهم سبحانه وتعالى ؛ لحكمة بالعت وهو الحكيم العلیم 
سبحانه. 




















سے تب دراو سا عيب لم م يجيد ساد دعو نشد EE‏ دی وس : ١‏ یں سے ومع تيت جود عدر - 


الهذاية الزبْاییْةُ في شرح الْمَقِيكةَ الطحاوية 





خذلان أعداء الله بعدم نيل ولايته 


© قال المؤلف اث : : (وَلم الوا من وَلَايَته) : 
الشرح 
آعداء الله لیسوا آولیاءه بل هم آعداژه إن آولیاژه الا المتقون: وآما 
أولئك فقد خابوا من هدایته» ولم ینالوا ولایته» فخذلهم - سبحانه وتعالی 
- لحكمة بالغة؛ لما يعلمه فيهم» من أنهم لیسوا آهلا للاهتداء» وليسوا 
محلا لغرس الكرامة 
الدعاء بالثبات على الإسلام 


سے 


۰ قال المؤلف كف : : ل ا ول الاشلام وَأَهْلِهِ تيتا عَلَى الاشلام 
خ حَنَّى تَلْقَاكَ به) : 


الشرح 


هذا الدعاء قال بعضهم : إنه ثابت » وقال بعضهم : انه موضوع » رلکن 
الصواب أن له اصلا. 


)١(‏ أخرجه الطبرانی فی «الأوسط؛ (551 -تحقيق طارق عوض الله4» ومن طريقه 
الضیاء فى «المختارة (۰)۲۲۹۰ وأخرجه أيضاً أبو یعلی ۲۹٦٢(‏ -المطالب 
العالية)ء وزاد الألباني في , الصحیحة؛ (۰)۱۸۲۳ سه إلى «الفوائد | المنتقاة ة من 
أنس» وقد قال الهيثمي بعد أن 0 إلى (الأوسط٤:‏ «ورجاله ثقات) اجيم 
الزوائد» (۰])۱۷۱/۱۰ وصححه الألبانى فى «الصحيحة» (۱۸۲۳). 

















الهذاية لزانیةً في شرح الحقيجة الطحَاويْة 





الصلاة خلف البر والفاجر 


قال الإمام الطحاوي له (وَنَری الصلاء خلت کل بر وَفَاجِرٍ ین 
أهْل القيْلةِ) : 
۱ الشيح 

قبل بیان حکم الصلاة خلف البر والفاجر» ننبّهُ على مسألة مرت من 
قبل» وهي تتعلق بمن آتی ناقضًا من نواقض الاسلام؛ وذلك آننا قلنا: إن 
المرجئة یقولون: لا یکفر الا الجاحد بالقلب» وقلنا : إن هذا خطأء وان 
الکفر يتنوع» فیکون بالقلب والاعتقاد» ویکون بالقول ویکون بالفعل 
ویکون بالشك» ویکون بالترك ولکن لا بد من توفر شروط. وانتفاء 
موانع» لمن یفعل الکفر حتی يحكم عليه بالکفر وهي كما يلي : 

الشرط الأول: العلم أن یکون عالمّا بما يقول» فان كان جاهلا أو 
مثله يجهل» فلا یکفر حتی تقوم عليه الحجة ولا بد أيضًا أن یکون 
مختارًا وقلبه مطمئن بالایمان فان كان مکرها فلا يكفرء كما قال الله - 
سبحانه وتعالی -: من ڪر بو بل بن ييه لا من کر وه 
من الاکن دتل: ہ٠٠‏ 

الشرط الثاني : القصد؛ فان لم یقصد الفعل. فإنه لا یکون کافرّاء فذا 
قصد السجود لصنم - مثلاً - أو قصَدّ التکلم بكلمة الکفر فانه یکفر» ولا 
يُشترط أن يعتقد ذلك بقلبه» لکن لا بد من اعتبار القصد. فان فعل. أو 
قال من غير قصد؛ فلا یکفر . 

فالمجنون ليس عنده قصد؛ فلو تكلم بكلمة الكفر: لا يكفرء وکذلك 
السکران والصغيرء فاقد العقل والذي سبق لسائه. وهو لم یقصد 








الهاي الزْانیْةُ في شرح الَحَقيجة الطكاوية 





الکلمة کالشخص الذي قال: "له آنت عَبْدِى وآنا ريك 

فلا بد مین توفر هذه الشروط وانتفاء الموانع حتی بحکم على الانسان 

والمرجئة عمدئهم فى هذا الباب على الآية: إلا مَنْ اڪره وب 
مسين ألايِمن» تمر : +.ىم» فجعلوا الجاهل» والمتكلم بكلمة الكفر من 
غير إکراو؛ في هذا الباب؛ كالمكره» فاشترطوا اطمثنان وانشراح الصدر 
والقلب؛ للحكم بكفرهماء وهذا خطأ؛ على التفصيل السابق الذي شرحناه . 

أما مسألة الصلاة خلف الفاسق» فهذه المسألة - الصلاة خلف كل بر 
وفاجر- من أصول أهل السنة والجماعة. خلافا لأهل البدع؛ فان أهل 
البدع لا يَرَوْنَ الصلاة خلف أئمة الجورء ولا خلف الفساق؛ لأن الفاسق 
کافر عند الخوارج وعند المعتزلة: خرج من الإيمان ولم یدخل في 
الكفرء والرافضةٌ لا يرون إلا الصلاة خلف المعصوم . 

آما أهل السنة: فيرون الصلاة خلف الولاة» وان كانوا فساقًا أو 
جائرین » قَتُصَلَى خلفهم الجمعة والجماعة والعید» خصوصًا إذا لم يكن 
هناك إمام غیرهم. فامامة الجمعة في البلد الذي ليس فيه إلا جمعة واحدت 
وإمامة العيد» وإمامة الحح بعرفة؛ إذا لم يكن هناك إلا فاسق: صَحَتْ 
الصلاة خلف بل تجب الصلاة خلمفه ومن صلى وحده وترك الصلاة 
خلف الفاسق في هذه الحال؛ فهو مبتدع عند آهل السنة والجماعة. 

وهذا من أصول أهل السنة والجماعة. التي خالفوا بها أهل البدع 
ولذلك أدخلها العلماء فى كتب العقائد -وإن كانت هذه مسألة في الأصل 


(۱) آخرجه مسلم (۲۷۷) من حديث آنس وله 





الهكايةٌ الرْبَانِتَةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاوية 





فرعية- وذلك للرد على أهل البدع . 
أما إذا لم يكن الإمامٌ إمامٌ الجمعة أوإِمامَ العيدء بل كان ماما مرت 
من الدولت آم لم يكن ؛ وهو فاسق » فهل تصلى خلفه الصلوات؟ 


الجواب : يصلى خلف الفاسق في حالین: 

الحال الأولى: إذا كان إمام المسلمين وليس للناس إمام» ومن صلى 
وحده وترك الصلاة خلفه ؛ فهو مبتدع عند أهل السنة. 

الحال الثاني: إذا لم يترتب على ترك الصلاة خلفه مفسدة كأن 
يحصل انشقاق بين المسلمين وتخصل فتن وإحن. 

أما إذا كان هناك إمام غيره» ولم تحصل مفسدة وصليتٌ خلفه 
وترکت الصلاةً خلف العدل؛ فاختلف العلماء فى صحة الصلاة وعدمها؛ 
فالحنابلة والمالكية» يرون أن الصلاة غير صحیةء وتجب الإعادة. 

وذهب الشافعية والأحناف إلى أن الصلاة صحيحة مع الكراهة» وهذا 

هو الصواب. والدلیل على هذا ما ثبت في «صحیح البخاري» من حدیث 
أبي هريرة وليه أن النبي قال: : ما نَ کم - يعني أئمة لکم - فان 
أَصَابُوا كُلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَحَطَنُوا لحم وَعَلَيْهِمُ”''؛ فهذا الحدیث نص 
صحيح صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطؤه على نفسهء وأما العأموم 
فليس عليه شيء من ذلك. 

وكذلك أيضا: ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يصلون خلف الحجاج.بن 
يوسف» وكان فاسقًا ظالمًا» وصلى الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن 


.)٥۹٤١( آخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۳۹۸۳ ۰۷۵۷۳ ء۷٥٢٥٢( انظر المصنف لابن أبى شيبة‎ )۲( 


لها تايه في شرح ایک الطكاوئة 





أبي معيط وكان أميرًا للكوفة من قِبّل عثمان لیف وكان فاسقًا يشرب 
الخمر؛ حتی إنه صلی بهم مرة الفجر وهو سکران؛ فصلی بهم الصلاة 
أربعًاء ثم التفت اليهم فقال: هل تريدون أن أزيدكم؟ فقال عبدالله بن 
مسعود ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة أعاد الصلاة» ورفع آمره إلى 
الخلىفة» فجلده وعزله”"". 

وكذلك أيضًا ثبت في اصحیح البخاري»: «أن عثمان بن عفان وه 
كان محصورًاء وقد أحاط الثوار ببيته لقتله -وهم فساق-» ثم حضرت 
الصلاة فتقدم رجل من الثوار يريد أن يصلي بالناس» فجاء شخص وسأل 
۱ أمير المؤمنین عثمان؟ فقال له: يا خليفة رسول الله؛ إن الصلاة تقام الان 
وسيصلي بنا رجل من الثوار» وهو فاسق فهل نصلي خلفه؟ فقال یابن 
أخي : ان الصلاة من أحسن ما يعمل الناس» فان آحسنوا فأحسن معهم 


وان آساعوا فاجتنب |ساءتهم»۳. 


هذه النصوص تدل على أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة ولا تعادء 
ولکن لا شك أن الصلاة خلف العدل آولی. 

وآما الذین قالوا: لا تصح؛ فحجتهم في هذا آنهم قالوا: إن من صلی 
خلف الفاسق فقد أقره على المتکر الذي هو متلبس به فتکون صلاته منهيًا 





(۱) انظر ما أخرجه مسلم (۱۷۰۷)ء لکن قول ابن مسعود له : ها زلنا معك منذ الیوم 
فی زيادة» أخرجه عُمَرٌ بن شبة» عن هارون بن معروف» عن ضمرة بن ربيعة» عن 
ابن شوذب -كما نقله ابن عبدالبر في «الاستيعاب» (٤/١٥٥۱)ء‏ عن عمر بن شبق- 
لكنه منقطع بين ابن شُوّذب: عبدالله بن شوذب الخراساني» وابن مسعود هل 
لأن ابن شوذب مولده سنة: ٦۸ھ‏ -كما في «تهذیب الکمال» -)47/٠١(‏ وابن 
مسعود وفاته سنة: ۳۲ه أو ۳۳ه -كما في "التفریب» (۳۱۱۳). 

(؟) أخرجه البخاري (346) من حديث عبيدالله بن عدي بن الخیار» عن عثمان لقن 


الهجاية الزبانيةٌ في شرح الّعَقیکت الملكاوئة 





عنها؛ فلا تصح. ۱ 

ولكن هذه المسألة -وهي كونه متلبسًا بمنكر- مسألة مهمة تحتاج إلى 
تقعيد» وهي قاعدة إذا عرفها طالب العلم استفاد بمعرفتها فائدة عظیمت 
وهي : : هل النهي متعلق بذات المنهي» آو بشي ء خارج عنه؟ فإذا كان النهي 
متعلقًا بذات المنهي » دل علی فساد هذا | المنهی عنه ب وأما إذا کال النهي 
متعلقا بشيء خارج عن المنهي عنه فلا يدل على فساده» وعلى هذا: : فان 
الصلاة صحیحه ؛ هذا هو الحق الذي عليه الجمهور . 

ومثال آخر: لو فرض أن شخصًا دخل في دار مغصوبة» وصلى فيهاء 
فهل تصح الصلاة؟ 

مثال آخر أيضًا : : شخص غصب وبا ولبسه وصلى فی أو شخص لبس 
رب حریر وصلى فيه أو شخص حمل صور؟ً وصلى فيهاء > هل تصح أو 
لا تصح؟ 

المسألة فیها خلاف بين أهل العلم : 

القول الأول: مذهبٌ الحنابلة والمالكية یرون بطلان الصلاة؛ لأن 
الإنسان إذا صلى في ثوب معصوب » أو في دار مغصوبة أو في ثوب عليہ 

رة بطلت صلاته ؛ أنه تلبس پځيء متهي عند 

یقول صاحب ثالروض المربع»۷) : لا تصح الصلاة خلف الفاسق 
مطلفًاء سواء كان فسقه من جهة الافعال أو من جهة الاعتقاد إلا في جمعة 
وعيد تعذرا خلف غيره؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «لا تومن امْرَأَةٌ 





)١(‏ (۱۸۰/۳) ط. دار الوطن. 


1 
1 


الهكايهٌ الؤئانيةٌ في شرح الْحَقيجة الطكاوئة 





4 


0 


رجلا ولا یوم أغرَابِيٌ مُهَاجِرّاء ولا یوم قار مُؤْونًاء | 
ياف سَيْفَهُ وَسَوطةه''' كما لا تصح خلف کافر» سواء علم بکفره في 
الصلاة أو بعد الفراغ منها» وتصح خلف المخالف في الفروع. 


0 ۰ ٤ 
ان‎ 


خی سس و 
3 
ن یره بِسُلطانِ 


قال صاحب الحاشية - العنقري که : ولا تصح الصلاة خلف فاسق 
- أي مطلمّا -» واختار الموفق» والمجڈء اختصاص البطلان بظاهر 
الفسق”". 

وقال تی «الفروع)”" : لا تصح إمامة فاسق مطلقًا وفافًا لمالك» وعنه : 
نکر وتصح وفاقًا لأبی حنیفه والشافعی ‏ كما نصح مع فسق المأموم. 
ومنه تعلم اتفاق العلماء على الکراهت وإنما الخلاف فى الصحة. 

والقول الثاني: أن الصلاة صحيحة مع الإثم؛ فعليه إثم الخصب؛ فإذا 
صلی في دار مغصوبة نقول : لك ثواب الصلاة. وعليك انم الخصب. وإذا 
صلی في ثوب حریرء فله ثواب الصلاة وعلیه إثم الحریر» واذا صلی في 


)١(‏ آخرجه ابن ماجه (۱۰۸۱) من حديث جابر طلء وقال الحافظ ابن حجر فى 


«التلخیص الحبیر» (۳۲/۲- ۳۳): 7... وفیه عبدالله بن محمد العدوي» عن على 
بن زيد بن جُذْعانء والعدوي اتهمه وکیع بوضع الحدیث» وشیخه ضعیف. ورواه 
عبدالملك بن حبیب في «الواضحة» من وجه آخرء قال: ثنا أسد بن موسى» وعلي 
بن معبد قالا : ثنا فضيل بن عیاض. عن علي بن زيد. وعبدالملك متهم بسرقة 
الأحاديث» وتخليط الأسانيد. قاله ابن الفُرضي. قال عبدالحق في «الأحكام؟: رأيته 
في كتاب عبدالملك. وقال ابن عبدالير : أفسد عبدالملك بن حبيب اسناده؛ وانما 
رواه أسدٌ بن موسی عن المُضيل بن مرزوق» عن الوليد بن بکیر» عن عبدالله بن 
محمد العدوي؛ عن علي بن زيد؛ فجعل عبدالملك فضيل بن عیاض بدل فضیل بن 
مرزوق» وأسقط من الإسناد رجلين؟. 

(۲) انظر: «المحرر في الفقه» (١/١٤۱۰)ء‏ و«المغني» (۲/ ۲۲- ۲۳). 

(۳) (۲۰/۳) ط. مؤسسة الرسالة. 





الهجاية الزبائيِةٌ في شرح الَْقَیجة الطكاوئة 





ثوب فيه صورة فله واب الصلاق وعليه إثم الصورة 


لکن لو كان النهى متعلّا بذات المنهى عنه» كما لو صلی فى ثوب 
نجس؛ فلا تصح الصلاة؛ لأن الصلاة في الثوب النجس منهي عنها؛ ولأنه 
يشترط لصحة الصلاة أن يكون الثرب طاهرًاء والبقعة طاهرة» والجسم 
طاهرًا . 

أما فى مسألتنا هذه وهى: الصلاة خلف الفاسق؛ فالذين قالوا: لا 
تصح» قالوا؛ لأنه لم ینکر المنكر علیه» وأصحاب القول الثاني : يقولون: 
صحيح أنه أقره على المنكر لكن إنكار المنكر لا يتعلق بالصلاة» وعلى 
ذلك: فله ثواب الصلاة» وعليه ثم ترك إنكار المنكر. 

وبهذا يتبين أن الصواب فى هذه المسألة: صحة الصلاة خلف 
الفاسقء مع الإثم في ترك إنكار المنکر؛ إذا كنت تستطيع ذلك» أما إذا لم 
يوجد إلا هذا الإمام؛ فإنك تصلي خلفه» ولا كراهة باتفاق أهل السنةء 
ومن صلی وحده وترك الصلاة خلف الفاسق في هذه الحالت فهو مبتدع 
مخالف لأهل السنة والجماعت آما إذا وجد جماعة آخری وآمکنه فعل 
الصلاة خلف البرَ» ولم یترتب على ترك الصلاة خلف الفاسق مَفْسَّدة؛ 
فصلی خلفه من غير عذرء فهذا هو محل الخلاف بين العلماء منهم من 
قال : یعید ومنهم مَنْ قال: لا يُعيد . 
والأئمة أقسام: 

وهو الذي لا یعلم منه بدعة وفجور» فالصلاة خلفه جائزة باتفاق 
الأئمة» ولیس من شرط الاتتمام أن یعلم المأموم اعتقاد إمامهء ولا أن 





الهداية الزبَانيةٌ في شرح الْحَقيدق الطحاوية 








يمتحنه فيقول: ماذا تعتقد؟ 

ومنهم : المبتدع الداعى إلى بدعته» والفاسق ظاهر الفسق: 

فمن العلماء ء من فصّل: فقال: إذا كان يدعو إلى بدعته» فلا صلی 
خلفه » وإذا كان لا يدعو صُلَىَ خلنه وكذلك الفاسق» إذا كان ظاهر 
الفسق. فلا بصلی خلفه. وإذا لم يكن ظاهر الفسق؛ ٠‏ يُصَلَّى خلفف 
والصواب: أن الصلاة خلفه صحيحة» بشرط أن تكون البدعة لا توصله 
إلى الكفر» وبشرط أن يكون الفسق لا يوصله إلى الكفر أيضًا. 

ومنهم : الإمام الكافر: 

فلا نصح الصلاة خلفه بالاتفاق؛ كالقيوري الذي يدعو غير الب 
ویذبح لاأولیای أو يطوف بالقيور» أو ينذر للموتی» فإذا صلى خلفه؛ فإنه 
يُعيد الصلاة» سواء علمت كفره فى حال الصلاة؛ أو قبلهاء أو بعدهاء 
ولو بعد حين» حتى لو طالت المدّة"؟. 

أما إذا كانت بدعته وفسقه لا يوصلانه إلى الكفرء فهذا محل 
الخلاف ؟ والصواب أن الصلاة خلفه صحيحة لحديث البخاري : ايُصَلُونَ 


لک َون أَصَابُواء کم وَلَهُم > وَإِنْ وا َلكُمْ وََليْهم' وهناك 


2َ 


أحاديث ضعيفة - أيضًا - في هذا الباب؛ كحديث: اصَلُوا لف کل بر 
وَفاچر" نذا وحديث: «الصَّلاة و وَاجِبَةٌ جِبَةٌ عَلَدْكُمْ مَعْ کل مُسلمء را گان أَوْ 





(۱) انظر: «المغتی» (۲۰/۳) وما بعدها. 

(؟) آخرجه البخاري (1944): عن آبي هريرة أن رسول الله بيا قال : «یصلون لکم فان 
آصابوا فلکم وان خطتوا فلکم وعلیهم». وقد تقدّم. 

(۳) آخرجه الدارقطني (۲/ ۰۵۷ والبيهقي (۱۹/4) من حدیث آبي هريرة ظنهء وقال 
الدارقطني : وليس فيها شيء يثبت. = 








الهدايةٌ الؤْيَامْيَةٌ في شرح العقيدة الا كك 






قاجرا؛ وان عمل بالگبائر والخهاد واجبٌ علیکم مَم کل آییر؛ ۳ ا 
فاچرّا ون عمل پالکبایر. ..''ء وحدیث: «الجهّادٌ وَاحِبٌ عَلَيْكُمْ مغ مه 
وير ؛ ڑا گان أو فَاجرّاء ٠‏ ون ول بِالگبَائرِ ۷ وحدیث : اصَلَوا ۸ 
مَنْ قال: لا اه إل اللاء وحديث: ١صَلُوا‏ عَلی : مَنْ مات مِنْ أهل لا لَه 
لا اش هذه أحاديث ضعیفةء لکن العمدة على ما في «صحيح البخاري». 


= وقال الحافظ في «التلخيص» (0۷۸): «رواه أبو داودء والدارقطني واللفظ له 
والبيهقي من حديث مکحول. عن أبي هريرة» وزاد: (وجاهدوا مع كل بر وفاجر). 
وهو منقطع, وله طريق آخری عند ابن حبان في الضعفای من حديث عبد الله بن 
محمد بن يحيى بن عروة» عن هشام» عن أبي صالح عنه» وعبد الله متروك» ورواه 
الدارقطني من حديث الحارث» عن علي» ومن حديث علقمة والأسود» عن عبد 
اش ومن حديث مكحول آیضا عن واثلة» ومن حديث أبى الدرداء من طرق كلها 
واهية جداء قال العقيلى: ليس فى هذا المتن إسناد پثبت. ‏ 
ونقل ابن الجوزي عن أحمد أنه سٹل عنه فقال: ما سمعنا بهذا. 
وقال الدارقطني : ليس فيها شيء يثبت. 
وللبيهقي في هذا الباب أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف» وأصح ما فيه حديث 
مكحول» عن أبي هريرة على إرساله» وقال أبو أحمد الحاكم: هذا حديث 
منكرة.اهء كلام الحافظ في «التلخيص». 

(۱) أخرجه الدارقطني في «السنن» (25/7) بهذا السياق» وأخرجه أبو داود (015) 
بلفظ: «الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برًا كان أو فاجرّاء وان عمل 
الکبائر"؛ من حديث أبي هريرة له وفيه انقطاع. وقال أبو أحمد الحاكم: هذا 
حدیث منكرء وتقدم كلام الحافظ في «التلخيص»؛ والاشارة إلى انقطاعه. وراية أبي 
داود هناء من طريق العلاء بن الحارث» عن محكول» عن أبى هريرة» وقد رواه 
بالسند نفسه» بأتمّ من الأول» بنحو رواية الدارقطني. وأما روایة الدارقطني فمن 
طريق يزيد بن يزيد بن جابرء عن محکول؛ عن أبي عريرة. 

(۲) آخرجه أبو داود (۲۵۳۳) من حديث أبي هريرة هه وهو منقطع الاسناد بین 
مكحول وأبي هريرة» وانظر كلام الزيلعي في «نصب الرایة» (۲۱/۲). 

(۳) قال الحافظ في «التلخيص» (76/5):اصلوا خلف من قال: لا إله إلا الله = 


الهاية لرانیةً في شرح الْعَقِيدةَ الطحاوية. 






ومن الآثار عن الصحابة في هذاء ما في «صحيح البخاري» أن عبد الله 
بن عمر كان يصلي خلف الحجاج بن وف" وکذلك آنس بن مالك 
والحجاج كان فاسقًا ظالمّاء وكذلك عبد الله بن مسعود.وغيره كانوا يصلون 
خلف الوليد بن عقبة بن أبي معیط وأيضًا: فمن المعلوم أن الفاسق 
والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة» ومن صحت صلاته؛ صحث الصلاة 
خلفه؛ ولأن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
وتقليلها؛ بحسب الامکان فإذا لم يمكن صرف الإمام الفاسق» أو المبتدع 
عن الامامة إلا بشر أعظم من ضرر ما أظهر من منکر؛ فلا يجوز شرعًا دفع 
الفساد القليل بالفساد الکثیر: ولا دفع أخف الضررین بحصول أعظمها. 


= وصلوا على من قال: لا إله إلا 
الدارقطني من طریق عثمان بن عبد الرحمن» عن عطاء. عن ابن عمر. مان 
کذبه يحيى بن معین › ومن حديث نافع عنه وفيه خالد ر بن إسماعيل» عن العمري 
کت وخالد متروك ووقع في الطريق عن أبي الوليد المخزومي» فخفي حاله على 
الضیاء المقدسي. وتابعه أبو البختري وھب وهو كذاب» ومن طريق مجاهد؛ عن 
ابن عمر. وفیه محمد بن الفضل» وهو متروك» وهو في الطبراني آیضا وله طریق 
أخرى من رواية عثمان بن عبد الله العثماني» عن مالك عن نافع؛ عن این شمر » 
وعثمان رماه ابن عدي بالوضع 4. | هه وانظر: اتنقيح تحقيق أحاديث التعليق» (۲/ 
۰ ۲۱ و«البدر المتیر» (۶/ 1۳- 1۵ 8). 

)١(‏ آخرج البخاري )۱٦٦١(‏ عن سالم قال: «کتب عبد الملك إلى ااحجاج أن لا 
الشمس فصاح عند سرادق الحَجَاحٍ فخرج وعلیه ملحفة ممسمرق فةال: ما لك يا 
آبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح إن.كنتٌ تريد السْنة» قال: هذه الساعة؟! قال: 
نع قال: فأنظرني حتى آفیض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتی خرج الحجاج 
فسار بيني وبين أبي فقلت: إن كنتٌ تريد السّنة فاقصر الخطبة» وعجل 'وقوف. 
فجعل ينظر إلى عبد الله فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق». 





الهجاية الزبَانيِة في شرح الْحَقيجة السحاونة 





وأما الصلاة على من مات من الفسقة والفجار: 

فالصواب أنه يصلى خلفهم. وما جاء من النصوص في ترك الصلاة 
فهذا إنما يترك الصلاة خلفه الأعيان والوجهاء والعلماء» ردعًا للأحياء حتى 
لا يفعلوا مثل ذلك. وأما عامة الناس؛ فإنهم يصلون علیه(). 


وكذلك الشهيد الصواب أنه لا يصلى على الشهيد؛ لما ثبت عن النبي 
أنه دفن شهداء أحد بدمائهم وئیابهم ولم يصل علیهم "۲۳ ؛ أن الشهيد له 
أجر عظيم » ولأنه يأمن الفتنف كما جاء في الحدیث : ١كُفَى‏ بَارِقَةٍ السَيُوف 


عَلَى رَأسه فد ۳ ويأمن من الفعان٩‏ "» ويأمن من فتنة القبر ولا يصلى 
عليةه. 


لكن ما عدا ذلك؛ فإنه يصلى على كل مسلمء إلا إذا علم أنه کافر 
أو علم أنه منافق نفاقًا أكبر. 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۸/ ۰۲۱۸-۲۱۷ و«موقف أهل السنة والجماعة من أهل 
الأهواء والبدع» (4۳۲-6۱۹/۱). 

)٢(‏ انظر ما أخرجه البخاري (۱۳4۳) من حديث جابر بن عبدالله ويفنه. 

(۳) آخرجه النسائي (۲۰۵۳) من طریق ليث بن سعد عن معاوية بن صالح أن صفوان 
بن عمرو حدثه عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي كل فذکره. 
وأخرجه ابن أبى ي عاصم في «الجهاد؛ (۰)۳۳۰ عن ابن مصطفی» حدثنا بقیت عن 
صفوان بن عمرو به» وصححه الألباني تكن في «صحيح الجامم» (4۳۵۹) وحسّنه 
ابن القطان الفاسي ف في «بیان الوهم والإيهام» (۵/ ۷۳). 

)٤(‏ انظر ما أخرجه مسلم (۱۹۱۳) من حدیث سلمان الفارسي حيإيه. 


الهجَايَةٌ الزْبْایْدٌ في شرح الْحَقیوة الطحاوئة 





الصلاة خلف البر والفاجر 


- 


* قال المؤلف يثلة: (وتزی الصَّلَاءَ حف کل بر وَمَاجِرٍ ین أَهْلٍ 
اللو وَعَلَى مَنْ مات منم): 
۱ . الشرح 
هذا هو معتقد آهل السنة والجماعت» خلافا لأهل البدع من الخوارج 
والمعتزلة والرافضة. ۱ 


الشهادة للإنسان بالجنة أو بالنار 

© قال المؤلق يغ : (وَلَا نَل أَحَدًا ینم جه ولا نَارَا) : 
: الشرح 

هذا معتقد أهل السنة والجماعة: أنه لا يُحكم على الشخص المعين 
بجنة ولا نار إلا من شهدت له النصوص» مثل الأنبياء» ومثل العشرة 
المبشرين بالجنة» ومثل الحسن والحسين سيِّدَيْ شباب أهل الجنة ومثل 
بلال» ومثل عكاشة بن محصن؛ وغيرهم ممن ثبت له بالنصوص الشهادة 
بالجنة؛ فهؤلاء هم الذين نشهد لهم بالجنة. 

وكذلك: مَنْ شهد لهم بالنار؛ كأبي جهل» وأبي لهب» أما ما 
عداهم؛ فإننا نشهد للمؤمنین بالجنة على العموم» فنقول: كل مؤمن في 
الجنة» ونشهد للکفار بالنار على العموم. فنقول: كل كافر في النار» وكل 
يهودي في النار» وكل نصراني» وكل منافق في النار» وكل وثني في الناں 

















الهداية الزبانية في شرح الْحَقيجة الطكاوئة 





وكذلك الشخص المعيِّنُ الکافر؛ لا نشهد له بالنار إلا إذا علمنا أنه مات 
على الكفر وقامت عليه الحجت وليس له شبهة کمن مات وهو يعبد 
الأصنام» وقد علم أن هذا وثن فأصر على عبادته؛ فهذا كافرء هذا معتقد 
آهل السنة فی هذه المسألة. ۱ 

وأهل السنة بهذا يخالفون أهل البدع؛ فان الخوارج؛ يشهدون بالنار 
لكل فاسق. وكذلك أيضًا المعتزلة؛ يشهدون لمن مات على الكبيرة أنه فى 
النار؛ لأنه خرج من الإيمان ودخل في الکفر''' ولذلك فهذا هو الغرض 
من إدخال هذه المسألة فى کتب العقائد. ۱ 

فالخلاصة: أنَّ منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب: أنهم یقفون 
في الشخص المعين» فلا يشهدون له بجنة أونار إلا عن علم -وهم الذين 
شهدت لهم التصوص-؛ لأن الحقيقة باطنت وما مات عليه لا نحيط به 
لکن نرجو للمحسن» ونخاف على المسيء. 

والقاعدة في هذا: أن کل من رأيناه يعمل الصالحات. ورأيناه مستقيمًا 
على طاعة اللہ ؛ نرجو له الخير من غير شهادة له بالجنت ومن رأیناہ يعمل 
السيئات والكبائر نخاف عليه من النار» ولا نشهد له بهاء هذا معتقد أهل 
السنة والجماعة. 

رأقوال السلف فی الشها ة بالجنة -کما سبق- ثلاثة آقوال۲۳: 


اقول الأول: أنه لا يشهد لأحد بالجنة إلا الأنبياء» وهذا مروي عن 


(۱) انظر: «مجموع الفتا ي» ۰0۳۷۲/۱۰۱ (۲۸/ ٠٠001-6)غ‏ وافتاوی !۱ بنة الدائمة» 
(۲/ ۰۱۳۹۰۶۶ (۳ ۹" 
(۲) انظر. «منهاج السنة» "۲۹6/۵) وما بعدها. 





الهدايةٌ الزثانةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطكاوية 





الأوزاعی: ومحمد بن الحنفية» ودليل هذا القول آن الأنبياء معصومون» 
وأما المؤمن المشهود له بالجنة من غيرهم» فهو غير معصوم؛ لأنه يمكن 
ارنداده وکفره» فالشهادة له بالجنة معلقة بعدم ارتدادہ وکفرہ. 

القول الثاني : أنه يُشهد بالجنة لکل مؤمن جاء فيه النص» وهذا قول 
كثير من العلماء وأهل الحدیت» وهذا هو الصحيح؛ لأنه ورد عن 
المعصوم وأما ما لم یرد فلا يجوز له الشهادة؛ لأنه غيب ») ولا يعلم 
الغيب إلا الله. 


الثالث : أنه يُشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص».ولمن شهد له 
المومنون. 

واستدل هؤلاء ہما فی ل(الصحيحين! : عن أنس بن مالك ره قال : 
سر ِتار انتا عَلَيْهَا َیْراء فقال ال : وَجَبْتْء ثم مَرُوا بأخرى كَأئنوا 
عَلَيْهَا شرا قَثَالَ: وَجَبَتُ فَقَالَ عُمَرٌ بن الخطاب وي : مَا وَجَبَّتْ؟ قَالَ: 


o و‎ 
1 


2 و 1 ۳ 4 7و 3 0 عم ر کی ر ک۶ 
هذا آئتیشم عَلَيْهِ خیرا فَوَجَبَتْ لَه الجَنّةٌ وَهَذَا آنتیثم عَلَبْهِ شرا فَوَجْبَتْ 


تح 


النَّارُء اَنْكُمْ شُهَدَاۂ الله في الأزض0". وقال : «يُوشِكُ آن تَعْرِقُوا أَمْلُ 


۳ 


ے گی 2 0 2 1 ر م مر ت ے‫ 8 ہے 
الجَنّة من أَهْل الثَارِء قالوا: بم ذاكء يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: بِالتْنَاءِ الحَسَنء 
وَالثْنَاءٍ اسب . . .»". 


ص 


)١(‏ آخرجه البخاري (۱۳۲۷) واللفظ لهء ومسلم (444) من حديث أنس بن مالك 
ضيه وفي رواية مسلم أنه کرّر قوله: (وجبت) ثلاث مَرّات. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (4771) واللفظ لەء وأخرجه الحاكم (۱/ ۲۰۷ -تحقیق: مصطفى 
عبدالقادر)» وصححه. وابن حبان (۰)۷۳۸۶ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(۹۲۰٦۳)ء‏ والطبراني في «الکبیر» (۰)۳۸۲ وأحمد في «المسند؛ (۳/ ۰4۱1 و 
۰611/0 وعبد بن حمید في «المنتخب من المسند (١٤٤)ء‏ وغیرهم» من 
حديث أبي زهير الكقفي و وفي «الزوائد» (۲۱/4): الإسناده صحیح = 





الهدايةٌ الزبانيِةٌ في شرح الْعَقِيدة الطحاونة 





فأخبر النبي أن الثناء الحسن والسیی مما يُعْلَمُ به هل الجنة من أهل 
النار» وأصحابٌ هذا القول قالوا: من شهد له عدلان بالخير» وأنه من 
أهل الجنة فهذا دليل كونه من أهلهاء وجواز الشهادة له بها؛ لأن الله ما 
أنطق أهل الخير والصلاح بالشهادة له بکونه من أهل الجنة إلا؛ لأنه من 
أهلهاء لکن الصواب أنه لا يُشهد إلا لمن شهدت له النصوص؛ وأن هذا 
خاص بالصحابة الذين زكاهم النبي بيا . ۱ 


ت رخاله ثقات)4, وحسّئة الألباني مكافك وأورده أبن حجر في «الإصابة» (۷/ ۱۵۵) في 
ترجمة أبي زهير الثقفي» وعزاه لأحمدء وابن ماج والدارقطني في «الافرادا؛ ثم 
قال : لابسئل حسن غریبا:ء والحديث الذي قبله يشهد لصحة معناه. ۱ 
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الهكايةٌ الزبانيِةٌ في شرح الْحَقيكة الطكاوئة 
رفع 


یراکرس ںو الحكم بالظاهر وترك السرائر إلى الله تعالى 


© قال المول جن : (ولا نهذ عَلَيْهِمْ بکفر > ولا شرب ۳ 
قاي مَا لَمْ يَظهَرُ مِنْهُمْ شَیٰۂ ین یك. وَنَذَرْ سَرَائِرَهُمْ م ای الله 








الشرح 


کذلك - أيضًا - المعین من أهل القبلة لا نشهد عليه بالكفرء ونقول: 
إنه کاف ولا نشهد عليه بشرك ونقول: انه مشرك ولا نشهد عليه بنفاق» 
أو بفسق, إلا إذا ظهر منه کفر أو شرك أو نفاق» أو فسق؛ فنشهد له 
بذلك؛ لا قد أمرنا بالحکم الظاهر ونُهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به 
علم وهذا من قواعد الشريعة العامة؛ ولذلك نهی الله عن الظن 

ومن الأدلة على هذا قول الله تعالى : ایا الین اموا ل 1 
رر [السشبرّات: ١0ع»‏ ووجه الدلالة: أن من رمى أحدًا بکفر أو فسق» 
شرك. أو نفاق بغير دليل» فهو محقر له؛ ساخر منهء ومن الأدلة كذلك : 
قول الله تعالى: یا لب اموا وا كا ین الکن ہک بس ان إن 
[الستجرات: ۰۲۱۲ ووجه الدلالة: أنَّ من رمى إنسانًا بكفرء أو فسق بدون 
شيء ظاهر منه؛ فهو ظن؛ والظن منهي عنه. ومن الأدلة أيضاً: قول الله 
تعالى : لوا لنٹ ما س لك پو علدا إن لتنع رال وله کل ایک کان 
عه مسو 4O‏ [الإسراء: ٥ج‏ ؛ فَمَنْ رمى أحدًا بکفر» أو فسق. أو نفاق» 
أو شرك» بغير دليل؛ فقد قفا ما ليس له به علم. 


نہ ےا 











الهجايةٌ الزثانثة في شرح الْعَقِيدَقَ الطكاوية 





مايحل به دم المسلم 
٭ قال المؤلف کله: (ولا ئرَى السَّيِفَ عَلَى أَحَدٍ ین امَو مُحَمَّدٍ - 
صلی ال عو وَعَلَى آلو وَسَلَم- لا مَنْ وَجَبَ عَلَيْه السَيْث): 
الشرح 

لا نرى السيف على أحد من أمة محمد إلا من وجب عليه السيف› 
يعني :. لا نشهد على أحد بأن دمه مد وأن دمه حلال» وأنه مستحق 
للقتل إلا إذا فعل واحدة من ثلاث: 

الأول: إذا زنی» وكان محصئاء وثبت عليه؛ فإنه يقام عليه الحد من 
قبل ولاة الأمور. فيرجم بالحجارة حتى يموت. 

والثاني : إذا قتل نفسًا معصومة بغیر حق» وثبت عليه الحکم بذلك ؛ 
فانه یقتل من قبل ولاة الأمور» ویقام عليه الحد قصاصًا. 

والثالث : إذا ارتد عن دینه» وثبتت عليه الردة؛ فانه یقتل لقول النبی 
کل : من بل ويه فشو ۱ 

ودليل ما سبق ما في «الصحيح» عنه في حديث ابن مسعود وله أنه 
قال: «لا یجل مَمْ امرئ مُسْلِمٌ يَشْهّدُ: أَنْ لا له إلا اله وَأَنّي رَسُولُ الله 
لا بِإِحْدى ئلاث: الب الزَّانِيء وال بِالنّفْسء وَالتَارِكُ لِیینہ؛ الممّار 
لماعت 0١ ١‏ 1 1 


ہی 


(۱) آخرجه البخاري (۳۰۱۷) من حدیث ابن عباس طله. ۱ 
(۲) آخرجه البخاري (۱۸۷۸)ء ومسلم )۱٦۷١(‏ واللفظ له من حدیث ابن مسعود وله. 


سے لت تعد سم يسمه سيل ل 











الهكاتةٌ الربَانيْةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطكاوية 





فإذا فعل المسلم واحدة من هذه الثلاث» وثبتت عليه؛ فدمه هدر» 
لکن أمرْ قله موكولٌ إلى ولاة الأمور وليس إلى آحاد الرعيّة» وإلا عَمّتْ 
الفوضى » وانتشر بسبب ذلك من الفتن» ما الله به عليم. 





الهدايةٌ الربانيَةٌ في شرح الْعَقِيدةٍ الطحاوية 






طاعة ولاة الأمر وعدم الخروج عليهم 
# قال المؤلف کا : (وَلَا نَرَى الخُرُوج علی أَيِمَيَنَا وَوْلا: مرا 
ون جَارُواء ولا نَدْعُو عَلَيْهِمْ وَلَا نزع يدا من طاعیهم» ونری 
طَاعَتَهُمْ مِنْ طَاعَةٍ الله وك كُرِيضةً ما لَمْ یروا بِمَعْصِيْق وَنَعُو لَهُمْ 
بالصّلاح وَالمُعَاقَاةِ) : 
الشرح 


هذا معتقد أهل السنة والجماعة؛ أنهم لا يرون الخروج على ولاة 
يؤلبون الناس على الخروج علیھم: بل یدعون لھم بالصلاح والمعافاة» ولا 
يدعون عليهم. هذا معتقد أهل السنة والجماعة خلافًا لأهل البدع من 
الخوارج والمعتزلة والرافضة؛ ولهذا أدخله المؤلف لث وغيره في كتب 
العقائد(؟. 

فالخوارج يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي؛ فاذا عصی ولي 
الأمر : کمروه واستحلوا قتله» وأخرجوه من الامامقف وهذا مذهب يدع 
باطل. 

وكذلك المعتزلة: پرون آن ولی الأمر إذا فسق » آو شرب الخمر يجب 
الخروج عليه؛ لأنه خرج من الإيمان ودخل في الکفر» ويخلدونه في النار. 

وكذلك الرافضة: يرون الخروج على ولاة الأمور للمعاصي؛ لأنهم 


.)17-5 /۳٣( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


سہ ل سس ےس 








الهاي الزبائيِةٌ في شرح اَحقیجة الطكاوئة سح 


یرون أن الإمامة يذلك» بل هم لا يروك الإؤمامة إلا للؤمام المعصوم؛ وما 
عداه فإمامتةُ باطلة» والإمام المعصوم عند الرافضة - كما يزعمون -: اثنا 
عشر اماما نص عليهم الرسول - عله الصلاة والسلام - وقد رتبوهم 


کالتالي : 


الأول: الذي نص عليه النبي هو علي بن أبي طالب. 
ثم نص على أن الخليفة بعده الحسن بن علي. 
ثم الحسين بن علي. 


ثم الأئمة التسعة كلهم من سلالة الحسين بن علي وهم: 


موسى بن جعفر الكاظم. 

محمد بن على الجواد. 

علي بن محمد الهادي. 

الحسن بن علي العسكري. 

المنتظر الذي دخل سرداب سامراء بالعراق سنة ستین ومائتین 
. 5 ۱(۰) 

ولم يحرج إلی الان ۰ 





.)۱٦۹ /۱( انظر: «الملل والتحل»‎ )١( 








الهداية الثاني في شرح العقيدة الطكاوئة 






هؤلاء الأئمة منصوص عليهم معصومون. وما عداهم؛ فإمامته باطلة 
يجب خحلعه وإزالته عن الإمامة مع القدرة. 


فهم يرون أن إمامة أبي بكر وعمر وعثمان باطلة؛ لأنهم ارتدوا وكفروا 
وفسقوا بعد وفاة الرسول ؛ لإخفائهم النصوص التي فيها النص على أن 
الخليفة بعده علي واغتصبوا الخلافة منه» وهو أحق بها منهم» فتكون إمامة 
أبي بكرء وعمرء وعثمان باطلة؛ لأنهم.بفعلهم ذلك» قد جاروا وظلموا . 

إذن: فأهل السنة والجماعة لا يرون الخروج على ولاة الأمور 
بالمعاصي. خلافًا لأهل البدع من الخوارج» والمعتزلة» والرافضةء والأدلة 
على هذا كثيرة؛ منها: 


قول الله تعالی : اما از منوا آطیغوا اللہ وأطيعوا السود ول لا 
ینک [التيساء: [o4‏ ؟ فأمر اللہ بطاعة ولي الم والخروج عليه ينافي 


سم 


وفي ١‏ الصحیح» عن النبي أنه قال: «من أطاعني ؛ مد أَطَاعَ اش وَمَنْ 
عَصَانِي؛ مد عَصَى الله وَمَنْ يع الأَمِيرٌ د َد آطاعيي. وَمَنْ یفص 
الأَمِيرّء كَقَدْ عضاني»۰۳ وهذا فيه النهي عن عصيان ولي الأمر والأمر 
بطاعته» ولكن هذا عند العلماء مقيد ہما إذا لم يأمر بمعصية. 


۹ 


ومن الأدلة حديث آبي ذر أنه قال: ١ن‏ ہیں أَوْصَانِي أن ا آنمع 
رطع وان گان عَبدَا حَبَضِيّاء مُجَِدع الأظرًائي»”” 5 وفي لفظ: «وَلَوْ 
یکین گا َأَسَهُ ری 2 


(۱) أخرجه البخاري (۲۹۵۷) واللفظ لهء ومسلم (۱۸۳۵) من حديث أبي هريرة وله 
(۲( أخر جه مسلم (۱۸۳۷) و5482). 
(۳) أخرجه البخاري (197) من حديث أنس بن مالك وله 





الهدايةٌ لزان في شرح القیج: الطكاوئة 








3 


ومن الأدلة: ما في «الصحيحين» عن النبي أنه قال: الع وا و 


عَلَى المرء ء امس ٠‏ فیا حب گر ما لم بعر به سيه ا 


طِاعَةً 7 


بِمَعهی قلا سَمْعَ» ولا ظا 


وهذا تید لكل دلیل عام يأمر بطاعة ولي الامر» فاذا أمر ولي الامر 
بمعصية؛ کأنْ تَرّب الخمن > فلا يُطاع» لکن لا يكون هذا مسورّغاً للخروج 
عليه» أو تأليب الناس عليه ولا تُنزع يَذٌ من طاعته لكنه لا يطاع في 
معصية الله» كما تقَدّی وهذا: كما لو أمرك والدك بمعصية؛ فلا تطعه. 
وكذلك الزوجةٌ إذا أمرها زوجها بمعصية؛ فلا تطعه؛ والعبد إذا أمره سیده 
بالمعصية؛ لا يطعه» لقول النبي و : لا تَِاعَةً لِمُخْلوقٍ في مَعْصِيَةٍ سیر 
الحالق»۳. 


)١(‏ أخرجه البخاري 149 واللفظ له. وسلم (۱۸۳۹) من حدیث ابن عمر وه. 

)¥( اخرجه بهذا السياق ابن بن أبي شيبة في «المصنف» (۰)۳۳۷۱۷ عن الحسن البصري» 
قال: قال رسول الله ۰ در وهو مُرْسلٌء لكنه وقع بهذا السياق أيضًا من 
حديث الحسن البصري» عن عمران بن حصين مرفوعًاء عند الطبراني في «الکبیر» 
(۳۸۱/۱۸)ء وقد رواه هشام بن حشّانء عن أبن سیرین» عن عمران بن حصين 
مرفوعًا بلفظ : «لا طاعة لمخلوق في معصیة الله4 كما عن الطبراني في «الکبیر» 
(۱۸/ ۰۳۸۱ ۰۳۸۵ ۰۳۷ وللحدیث عن الحسن عن عمران مرفوتًا طرق أخرى» 
كما هي عند الطبراني في الکبیر (۱۸/ ۰۳۱۷ ۰4۰۷ ۰۳۷ ۳۱۵۹ والحاکم (۳/ 
۱ وابن آبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۱۱۱۷) والبزار في «المسند» 
(۳۵۱۱) والأوسط (۰)4۳۲۲ و (۰)۳۵۸۱ وقد رواه عن عمران آبو مرايت كما 
عند ابن أبى شيبة فى «المصنف» (۳۳۷۱۵)) وأحمد (٤/٤٢٦)ء‏ والطبراني في 
«الكبير؛ (۰۵۷۰ ۵۷۱ والبزار في «المسندا (۳۵۹۹) و )]٥٣٣ -٤۲۷/6(‏ 
والطيالسي في «المسندا (۸۵۰): والحديث عزاه الحافظ في «الفححة (۱۳/ ۱۲۳ 
إلى البزار من حديث عمران بن حصین؛ والحكم بن عمرو الغفاري» وقال: 








الهاي لاه في شرح الَْقیجة الطكاوئة 





وعدم إطاعة ولي الأمر في معصية الب لیس معناه جواز التمرّد 
والخروج عليه» كما هو الحال بالنسبة للولد مع أبيه» والمرأة مع زوجهاء 
والعبد مع سيده؛ لا يجوز لهم التمرّد عليهم» بل يطيعونهم فيما عدا 
المعصية لعموم قول النبي يلا «إِنْمَا الطَاعَةٌ في المَعْرُوت"". 


gz 
(أن‎ 


7 2 
لبي بت سَرِيَة وَآمر 0 


وثبت في اصحيح البخاري»: 
ین الأنصارء فلا گان في بَعْضٍ الظريق سوت قال لْهم: امعو جم 
حَطبّاء ؛ جوا حطبًاء ثم كا قال: أَجَجُومًا نَارَاء فَأَجَجُومًا نَارًا 7 
الوا فیها. فُنَظر بَعْضُعُ بَعْضُهُم إلى بَعْضِ» وَكَانُوا : أُسْلَّمْنَاء وَجِنْنَا إلى رَسُول 
الله حَوْفًا من النَارِء کیت نَدْخُلَ في النّارِ؟ كَلّمْ يَدْجُلُوا في الا وَتَرَكُوهُ 
عَتّی سک عَضَبُْ؛ لما وَصَلُوا إِلَى ال أَخْبَرُوه كَالَ: لو دَخَلُوا فیها. > 
حَرَجُوا مِنْهَاء إِنْمَا الطاعَةٌ في المَعْرُوفي. 

والسبب في ذلك أن هذا مر بمعصيةء ولا يجوز لإنسانٍ أن يحرق 


- ومن الأدلة حديث: حذيفةً الطويل» وفيه أن النبي قال: اْلَرَمَ 
ص 8 مر هاس ۳ 5 ۳۳ 
جَمَاعَةً المُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ فلت فَإِنْ لم يَكُنْ لهم جَمَاعَةٌء ولا إِمَام؟ 


= «وسنده قوي». وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۲۵/۵- ۰)۲۲۲ من رواية 
آحمد والطبراني والبزان وقال :)۲۲٦ /٥(‏ «ورجال آحمد رجال الصحیح» 
وقال عن رواية البزار (۲۲۹/۵): «ورجال البزار رجال الصحیح». وفي الباب عن 
علي بن آبي طالب» واین مسعود وغیرهما. والله أعلم. 

)١(‏ هو جزء من الحدیث التالي. 

(۲) انظر: صحیح البخاري (٤٢۷۱)ء‏ ومسلم (١٤۱۸)ء‏ من حدیث علي بن آبي طالب 





الهجايةٌ الزبانيَةٌ في شرح الَْقیجة المَكاويّة 






7 


ال : قاغتزل یلك الفِرَقٌ كُلَّهَاء وَلَوْ آن تعض بأضل شَجَرَو حٌى يُدْرِكَكَ 
الْمَوْتٌ وَأَنْتَ عَلَى لك( 


- ومن الأدلة: حديثٌ ابن عباس را مرفوعا: 7 رَأى من امیر 


2 ۳ 5 بر سد هاه 2 َة شیر کے رر خر دي 
شينًا شَيْكَا يَكْرَهُهُ فَلْيَضْيرٌ؛ اه مَنْ فَارَقٌ الجَمَاعَة »> فمات فميتته 
٥ (۲ 2‏ بے ۳ ۰ 
0 > وفى روأية: اڈ علع ريق الإشلام بن ملقو وھذا 


.)۱۸٤۷( آخرجه البخاري (۳۹۰۷) واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 
واللفظ له.‎ )۱۸٤۹( آخرجه البخاري (۰)۷۰۵6 ومسلم‎ )۲( 
ء)۱۱٦١( آخرجه الترمذي (۰)۲۸۱۳ وأحمد (۰۱۳۰/4 ۰0۲۰۲ والطيالسي‎ )۳( 
والحاکم في «المستدرك» (۰۲۰6/۱ 0۸۲ -تحقیق: مصطفى عبدالقادر) والطبراني‎ 
فى «الکبیر» (۳۶۲۷- ۰۳۳۱ واللالکائی فم في «السنة» (۰)۱۵۷ وابن منده في‎ 
«الإيمان» (۳۷۵/۱- ۰6۳۷۲ وابن آبي عاصم في «السنة» (۰)۱۰۳۷ من حديث‎ 
الحارث الأشعري» وقال الترمذي: احسن صحيح غريب!» وصححه الحاكم»‎ 
والالباني في اظلال الجنه».‎ 
/۵( وورد هذا اللفظ أيضًا في حديث أبي ذر. عند أبي داود (۸٤۷٦)ء وأحمد‎ 
-تحقيق: مصطفى عبدالقادر)؛ وابن أبي عاصم‎ 7١ /١( والحاکم‎ ۲ ۵ 
في «الستة» (۸۹۲- ۰۱۰۵۳ والقضاعی" في (مسند الشهاب» (518): وصححه ابن‎ 
a0 الملقن فى (البدر المنیر؟ (۸/ اعم والألبانى فى «ظلال الجنة؟ (ص‎ 
وورد هذا اللفظ في كذلك في حدیث ابن عمر عند الحاکم في «المستدرك»‎ «(EAA 
وصححه الحاكم ووافقه‎ »)۱۳١٠١( والطبراني في «الكبير»‎ ء)۲۰٢‎ 216١ /1( 
الذهبى.‎ 
وورد أيضًا من حدیث ابن عباس عند الطبراني في «الكبير» (۸۷٦۱۰)؛ وفي‎ 
/۱ «الأوسط» (۳۰۵ -تحقیق : طارق عوض الله)» وابن حبان فى «المجروحین»‎ 
وابن قانع في «معجم الصحابة» (۰)10/۲ وعزاه الحافظ أيضًا في «الفتح»‎ ء7٦‎ 
(۷/۱۳)ء إلى البزار؛ ثم قال : «وفي سنده خلید بن دعلح؛ وفيه مقال». لكن ورد‎ 
عن ابن عباس بنحوه من وجه آخر أيضًا عند الطبراني في «الکبیر» (۱۰۹۲)ء وابن‎ 
= ۰0۲۷۰ /۱( عدي في «الکامل» (۰)۲۱۹/۷ والسّلفي في امعجم السفرا‎ 


الهداية الزثانثة في شرح الْحَقّيجة الحا 





الحديث دليل على أن الخروج على ولاة الأمور, من کبائر الذنوب. 

- ومتها: حديث أبي سعيد الخدري وله طبه أن النبي قال : «إذا بویع 
لخلیفتین. الوا الآخَر مهما 

ومن أقوى الأدلة علی آنه ۱ يجور الخروج على ولاة الاموں ولو 
فستوا وجارو | حدیثُ عوف بن مالك الاشجعي في «صحیح مسلم» ؛ 
يقول فيه النبي کلت : «خیار که لین تُحِبُونَهُمْ ییون وَبْصَلونَ 
عَلْبِكُمْ وَتُصَلُونَ له يعني : تدعون لهم. ويدعون ¿ لک ار 
میم لین تفضوهم وَبْنضونک ونیم وک ٭ قیل: یا 
رَسُولَ اف Hi‏ تبنم بالسَّيْفٍ؟ فيال : لا م ما أَقَامُوا فیکم الاد ثم 
قال النبي ي كه «ألا من وَلِيَ عَلْيْهِ وال راه باي میا بن مَعْصِيَة اش 
لیر م ياي م معصية اش و يَلْرْعَنٌ نَّ يَذَا من ن ام1 وهذا الحديث 
دلیل صریح على أن ترك الصلاة كفر؛ لأنه قال: ر ما أَقَامُوا نکم 
الصَّلَاةٌ ' فمفهومه | أنهم إذا لم يقيموا لاه ٹیم کار يجوز الخروج 
علیهم ثم قال: « لا من ولي ناهن اي دی شيئًا من مَعْصِيَةِ الى 
یره ما يَأْتِي ین مَعْصِيّةِ اش لا وحن با من اوه وهو صريح بأنك 
إذا رأيت من ولاة الأمور شيئًا تكرهه فإنك تكره المعصية | التي أتَؤْهاء 





= والخطابي في «غریب الحدیت! (۱/ 0۱1 دهم اقا من طريق بحی بن سلیم 
الطائفي» عن إبراهيم بن میمود» عن ابن طاووس» عن أبيه» عن ابن عباس 
مرفوعا» وجوّد اسناده العراقي في ااتخریج الا حیاء» (۱/ ۳۹ 
وجاء أيضًا عن آبي الدرداء؛ ومعاذ بن جبلء > وعامر بن ربيعة» مرفوعك وعن علي 
بن أبي طالب: وحذیفة موقوفا. واللہ أعلم. 

)۱ أخرجه مسلم (۱۸۵۳). 

(( أخرجه مسلم (ہ۱۸۵۵) وهو حديث طريل » جد المصتّفٌ. 








الهداية رنه في شرح العَقیجة الطُحاوية 





ولكن لا تخرج عليهم. 

وقد ذكر العلماء الحكمة في المنع من الخروج على ولاة الأمورء 
وهذه الحكمة استنبطوها من النصوص» وهي داخلة تحت قاعدة اجتماع 
المفاسد والمصالح وتراحوهما وهي: أنه إذا وجد مفسدتان لا يمكن 
ترکهما؛ فانتا نرتكب المفسدة الصغری لدفع الکبری» وإذا وجد مصلحتان 
لا يمكن فعلهما معّا. فنفعل المصلحة الکبری وإن:فاتت المصلحة 
الصغری. ۱ 

فمثلا : من الأمور والمفاسد المترتبة على الخروج على ولاة الأمور 
حصول الفوضی. والفرقة» والاختلاف والتناحر والتطاعن والتطاحن» 
وإراقة الدمای وانقسام الناس واختلاف قلوبهم» وفشل المسلمین وذعاب 
ريح الدولة» ومن ثم يتربص بهم الأعداء الدوائرء ويتدخل الأعداء 
وتحصل الفوضی ويختل الامن. بل وتختل الحياة جميعًاء فتختل الحياة 
السياسية؛ والاقتصاديق والتجارية» والتعليمية» وتكون فتن تأتي على 
الأخضر والیابس» وهذه مفسدة عظيمة جدًاء فإذا كان ولي الأمر قد فعل 
مفسدة؛ من ظلم بعض الناس: أو سجنهم» أو شرب الخمن أو استأثر 
ببعض المال» أو حصل منه فسق ما؛ فهذه مفسدة صغيرة» فينبغي للمسلم 
أن يتحملها في أي مكان وقعت: وفي أي زمان حَصّلت. 

فقواعد الشريعة أتت بدرء المفاسد وتقلیلها وجلب المصالح وتكميلهاء 
فالواجب أن مَنْ وَفَعّ منه جَورٌ من الأئمة فلنصبر عليهمء > لأن الصبر 
عليهم فيه حقن لدماء المسلمين : ثم - أيضًا - فيه تكفير للسیئات؛ لأن 
تسليط ولاة الأمور على الناس؛ هو بسبب ظلم الناس بعضهم لبعض أ 





الهدايةٌ الربَانيْةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطَحاوية 






لأنفسهم» وبسبب فساد أعمالهم «وَكَمَا تَكُونُوا يُوّلَ عَلیِکم» فإذا أراد 
الناس أن يدفع عنهم فساد ولاة امور وأن يصلحهم الله لهم» فلیصلحوا 
آحوالهم. قال الله تعالی: ون اگم ین میک با کت یکر 
#نشرری: ۰]۲۰ وقد قال الله كك لخیار الخلق-وهم الصحابة أفضل الناس 


رك سا و 


بعد الأنبياء- قال الله لهم في غزوة أحد: E:‏ آصبتی ميه قد اسب 
59 يا كلم أن دا فل هو ین عند ايک ول مران: مدب فاذا كان خيار 
الناس بعد الأنبياء يقال لهم : مهو من عند نشي »4 [آل عِمرّان: 108 فكيف 
بنا نحنُ الآن؟ 


وعن مالك بن دینار أنه جاء فی بعض كتب الله: (أنا الله مالك الملك 
قلوب الملوك بيدي» فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمه» ومن عصاني 
جعلتهم عليه نقمةء فلا تشغلوا آنفسکم بسب الملوك لکن توبوا أعطفهم 


)١(‏ ہما تکونوا یولی علیکم» (الحاکم فی تاریخه عن آبی بکرة). وأخرجه أيضًا: 
الصیداوی فى «معجم الشیوخ» (۱۶۹/۱). انظر : «جامع الأحاديث» (40۲/۱۵). 
ورواه ہ البيهقي في شعب الإيمان (۷۳۹۱) عن الحاكم من کتاب «التاریخ» بلفظ : 
كما تكونوا كذلك يؤمر علیکم»؛ وقال: «هذا منقطع» وراویه يحيى د بن هاشم ؛ 
2 ضعيف1) وقال اشاي في استاده وضاعء وفيه انقطاع». 

سر الک من اشک أوتيتم إنما نخاف إن عزل الحجاج أو مات أن يتولى عليكم 
القردة والخنازير فقد روى أن أعمالكم عمالكم وكما تكونوا يولى علیکم؛ 
والصحيح أنه من قول الحسن البصري. وقال في «التذكرة في الأحاديث المشتهرة» 
(ص :)۲۱٢‏ «وأخرج الطبراني معناه بطرق؛ عن عمر بن الخطاب» وكعب 
الأحبارء والحسن!. 
انظر : «الفوائد المجموعة» (۲۳): واکشف الخفاء» (١/۷٤۱)ء‏ والألبانی فى 
«سلسلة الأحاديث الضعیفةہ .)8٩۰ /١(‏ 











الهجايةٌ الزبْائیْةٌ في شرح الحقیجه الطكاوثة 








فهذا المعنى صحیح: إن كان إسرائيليًا فبعض الأئمة يقولون: له 


فالخلاصة: أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمورء مهما فعلوا من 

المعاصي والمنکرات؛ لکن التصيحة مبذولة من قبل آهل الحل والعقد وهم 
العلمای فهؤلاء يجب أن ینصحو ولاة الأمور؛ كما قال النبي بات : «الْدَينٌ 
التصیحت قُلْنَا: لِمَنْ يا سول الل؟ كَالَ: ش وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَيِمَةٍ 
المُسْلِمِينَ وَلِعَام ی لكن هذه المعصية» وهذا الجور لا يوجب الخروج 
بحال على الأئمة؛ لأن الخروج عليهم من فعل أهل البدع؛ من الروافض 
والخوارج والمعتزلة» فلا يجوز للمسلم أن يوافق الخوارج أو غيرهم في 
معتقدهم؛ ولا أن يشابههم في أفعالهم . 





(۱) عَرّاه السيرطي في «الدر المتشور» (118/54)؛ إلى أبي الشیخ» عن مالك بن دینار 
قول وأسنده عن مالك بن دینار په أو نعیم في «الحلية» /٦(‏ ۰۱۷۲ فالأشبه 
بالصواب» وّقفه على مالك بن دينار» كما أشار إلى ذلك الامام الدارقطني في 

«العلل» 0/0(« على أنه قد روي مرفوعًا؛ رواه وهب بن راشدٍ» عن مالك بن 
دینار» عن خلاس بن عمرو» عن أبي الدراداء» مرقوعًاء كما عند أبي نعیم في 
(الحلية» «(TAA /Y)‏ وابن حبان فى «المجروحین» (۳/ ٥۔‏ 342 والطیرانی فى 
الأوسط .)۸۹٦۲(‏ وقال الدارقطني في «العلل» (7/ :)٠٠١‏ «ووهبٌ بن راشد هذا؛ 
ضعیف جدًا؛ متروك. ولا يصح هذا الحديث مرفوعًا». وقال الهيثمي في امجمع 
الزوائد» (۲۶۹/۵) -بعد أن عزاه إلى الطبراني في «الأوسط)-: «وفيه إبراهيم بن 
راشد؛ وهو متروك), كذا وردت تسمه في المطبوع› وهو في «الأوسط» على 
الصواب؛ فلعله وهم من الهيثمي لن أو خطأ من الناسخ أو الطابع!! 

(۲) أخرجه مسلم )٤٥(‏ من حديث تميم الداري ول 








الهكايةٌ الزبانیْةُ في شرح الْحَقِيدة السکاویْة 





قال العلماء: لا يجوز الخروج على ولي الأمر إلا بشرطین : 

الشرط الأول: أن يقع منه كفر بواحء ومعنى (كفر بواح) يعني : كفرًا 
واضخا. لا لبس فيه؛ كما قال النبي في الحدیث الآخر: بلا آن توا 
کفرا بَوَاحَاء عِنْدَكُمْ من الله فیه بُرْمَان+''ء فهذا الكفر موصوف بثلاثة 
أوصاف: أولا : كفرء ثانيًا: بواح» ثالثا: : عندکم من الله فيه برهان. فإذا 
كانت المسألة التي یراد من جلها الخروج فيها لبس أو شك أو اختلاف» 
فلا يجوز الخروج والحالة هذى بل لا بد أن يكون كفرًا؛ واضحًا؛ 
صريحًاء لا لبس فيه؛ عندكم من الله فيه برهان. 

الشرط الثاني: أن يوجد البديل؛ بأن يستطيع المسلمون أن يزيلوا ولي 
الأمر الكافرء ويولوا بدلا منه مسلمًا صالخا أما إذا ازيل الکاف وأَتِيَ 
بدله بكافر؛ فلم يحصل المقصود. 

وكذلك -أيضًا- تشترط القدرةٌ على الخروجء أما إذا لم تكن قدرةٌ 
فلا يشرع الخروح. 

ولما تكلم الثوار الذین انتقدوا آمیر المژمنین عثمان. فقالوا: انه قرب 
أولياءه؛ وأتم الصلاة في السفرء وخفض صوته في التکبیر» وصاروا 
ينشرون المعايب أمام الناس؛ ؛ تمع السفهاء في الكوفة وفي البصرة رفي 
مصرء وجاءوا وأحاطوا ببيته وتالبُوا عیه. وقتلوه بسبب الكلام الذي أشاعه 
أولعك» فالحاصل : آنه لا يجوز الخروج على الأئمة وان فسقواء ل 
بالقول» ولا بالفعل؛ لا بقتالهم بالسیف ولا بالكلام» بل ندعو لهم 
بالصلاح والمعافاة» وبصلاح البطانة. والنصيحة مبذولة من بل أهل الحل 
والعقد» ویجب أن یخاطب ولاة الأمور بما يليق بهم من الخطاب؛ هذا 
هو معتقد أهل الستة والجماعة في هذه المسألة. 





)١(‏ أخرجه البخاري (۷۰۹)ء ومسلم (۱۷۰۹) من حديث عبادة بن الصامت طك. 





الهذاية بان في شرح الَْقَیچة الطحاوية 






الدعاء لولى الأمر بالصلاح والمعافاة 
* قال المؤلف يه : (وَنَدْعُوا لَهُمْ بالصّلاح وَالمُعَاقَاةِ) : 
الشرح 
روي عن الامام آحمد أنه قال: لو علمت دعوة صالحة لصرفتها 
للسلطان؛ لأن بصلاحه تصلح الرعیة"" وهذا فيه الرد على من قال: إنه لا 
يُدعى لولاة الأمور» وهذا غلط. بل قد ذکر العلماء -كالطحاوي وغیره- 
أن من صحیح عقائد أهل السنة والجماعة؛ الدعاء لولاة الأمور بالصلاح 
والمعافاة . 
ومن الأدلة على ذلك: الحديث الذي في اصحیح مسلم»: «خیار 
ینیم الّذِينَ تجبولفم یونم وَتُصَلُونَ عَلِيْهِمْ وَيُصَلُونَ ن عَلَيكُمْ 
وَشِرَارٌ يميم الذِينَ ُبْفِضُونَهُمْ. وَيُبَغْضْونَكُمْ وله نکم 
لا : یا رضول ال : ألا تاذ ب بالمّیْفِ؟ قَالَ: لاه مَا ما أَقَامُوا قَِيكُمُ 
السلا 201 مَنْ ولي عَلَبْه وَالٍ كَرَآهُ ياي سيا من مَفصية اش یکره مَا 


بتي من معصية 2 الى ۳ يرعن ید من خ اعَة». 


() انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۹۱/۲۸). 
(۲) أخرجه مسلم (1800) وسبق تخريجه قبل قليل. 











الهاي الان في شرح الْعَقِيدَةَ الطكاويّة 






اتباع السنة والجماعة واجتناب الخلاف والفرقة 


© قال المؤلف كقة: (وَتَتَّبعٌ السُنَةَ والجَمَاعة. وَنَجْنَيِبٌ الشُذُودٌ 
والخلات وَالفُرْقَةً) : 


الشرح 

هذا من جملة معتقد آهل السنة والجماعة؛ أن نتبع السنة والجماعة» ٠‏ 
ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة» والمراد بالسنة: طريقة الرسول التي 
يسير عليها؛ من قول. أو فعل. أو تقرير. والجماعة: هم المسلمون» 
وهم: الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدین؛ فاتباعهم : هدى» 
وخلافهم: ضلال. والشذوذ: الخروج عن الجماعة» والخلاف: ضد 
الوفاق» وهو عدم الاتفاق في الرأي والفعل» والفرقة: ضد الوحدة» 
والوحدة ضد التفرق. 

ومن مميزات الجماعة: السير على كتاب الله وسنة رسوله » والتحاكم 
إليهماء ورد المتشابه إلى المحكم عند العلم به» وإلا وكل إلى عالمی هذه 
هي بعض مميزات الفرقة الناجية» وأما غيرهاء فمن مميزاتها: اتباع 
المتشابه» وتأويله بما يناسب أهواءها. والادلةً على اتباع السنة والجماعة 
كثيرة؛ منها ۱ 

من القرآن: 

قول الله تعالى: قل إن کسر شود الله اون بخ الله ویر کر 
نو واه عور دید 4O‏ ال عمرّان: ١ام]؛‏ دلت الآية على أن ؛ اتباء 
الرسول فیما جاء به؛ سبب لمحبة الله. 











الدابةٌ اند في شرح الّعقیکو الطحاوئة 





رس 7 06 


۳ 66 7۷ ۶ ار 7م 


وقال تعالی: ومن یاف آلرسول من بعد ما بین له الهدک سیم 

سیل الْمُؤْمِنِينَ ولیہ ما ول صلی جمٹم وَسَآءتٌ کی و > [التساء: ۲۱۱۵ ؟ 

دلت الآية على ثبوت الوعيد لمن خرج عن الجماعة» وفيها كذلك تحذيرٌ 
من الشذوذ. 


پ0 


عه 
۳۹ مج می رر 


وقال تعالی: موقل ایشا اللہ وآطیتوا اليَسُولٌ قیت رز اقا عم ما حمل 
رتم تا لش وان مليفو هدوا را ل ای بل اع انیت ھ4 
[الثور: 4مع؟ ودليل اتباع السنة؛ في قوله: "2 طِيعوأً© [الثرر: ۰]۰۶ ودلیل 
التحذير من الشذوذ في قوله : كات تلاك (الشرر: ٤ہ‏ 

وفال تعالی : وا دا ريك مُسْتَِيمًا تيغ ولا نلبوا الشئل کر 
یکم عن عر میوگ [الأنسام: ۲۱۵۳؟ فدليل اتباع السئة ؟ في قوله : اتشر 
(الائتم: ٣ه٠)»‏ ودليل التحذير من الشذوذ؛ في قوله : رلا تيعو سل 
[الاتحام: ۰]۱۵۳ 

وقال تعالی: «واغتهنوا بل الله جَمِيعاً ولا ره لآل عمران: 
۳ وهذا اَم بالجماعة واتباع السنة» ونهيٌ عن الشذوذ والتفرق . 


f 


5 رص١سصس‏ سے ہے ہے رو سمس سے رھ ہس ےم ہبڈ ٢‏ ر سے 
وقال تعالى: ولا تکووا کان نفرفوا واختلفواً من بعد ما جاءهم الست 


سے 


ہگ کر کہ کیہ ہے 3 : 
لك هم عَذَابٌ عظيم 4 لآل عمران: ۰۵ فهك الاية دلت على دم 
التفرق والاختلاف والشذوذ. 


سر مر گر و سوم سے 

وقال تعالی: ۳2 ین تفا ویم وکا یا نت م في کی لصا 
اھ 9 ہے مرو ۳ .۰ م 

اهم إل اللو ثم تم یا کا يمعلور ينره )> [الأنعام: ۹ءء ؟ وهذا ذم للتفرق 


والشدود. 


وقال تعالی: ی و ماود عبت © لا من چم ریک ور دور 











الهجايةٌ تايه في شرح الْحَقيجة الطكاوية 






مهب الآية؛ وهذا مدح للجماعة في المستثنى» وذم للاختلاف في 


A24 


وقال تعالى: ظدَّلِكَ با أله مرل ١‏ التب پال وَإِنَّ أَلَذِنَ اختلفوا فى 
23217 ۲ ای م2 AS‏ ہے 1 ٠-5]‏ 
الكتّب لق شثاق پیر ھ> ویر ع؛ وهذا ذم للاختلاف والشدوذ. 
ومن الممنة: 


حديث ابن عباس : امن ری ین ابو ی یره ُلْيَضْيرُ؛ نه مَنْ 
فَارَق الحَماعَةَ شرا کَمَاتَ ميمه جَاهلیة؟۰ وفی رواية: ققد لع رمه بقة 
السام من 0 

وقال : ِن ن اَل الکتابین افترقوا في ينهم عَلَى این وَسَبْعِينَ بل 
رتا ہے <a‏ 
ون هذه الامة مه سَتَفْترِقُّ عَلَى ثلاث وَسَبْعِينَ يِل - يعني : : الأهواء - كلها في 


الّار لا راجت ری الجاع" وفي رواية: «قَالُوا : ما هي یا رَسُول 


 .لیلق سبق تخریجه قبل‎ )١( 

( سبق تخريجه قبل قليل. 

(۳) أخرجه أبر داود )]٥۹۷(‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان فلإنه. انظر: تخريج 
الألبانى له لاكتاب السنة» لابن أبي عاصم (ص ۰۷ ۳۷-۳۲). فإنه أكثر في ذكر 
طرق هذا الحديث» وحديث معاوية هذا صححه الشيخ الألباني كن فی «ظلال 
الجنة» (۰۱ ۰۲ ٦٦)ء‏ وقال السخاوي فى «المقاصد الحسنة» (۸۷): «حدیث: 
(تفرّق الأمة) آبو داود» والترمذي» وقال: «حسن صحیح» وابن ماجه عن آبي ‏ 
هريرة رفعه: (افترقت اليهود على إحدى أو اثنتین وسبعين فرقة» والتصاری كذلك» 
وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار الا واحدةء قالوا من هي يا 
رسول اللہ؟ قال: ما أنا عليه وأصحابی). 
وهو عند أبن حیان؛ والحاكمء فى صحيحيهما بئتحوه» وقال الحاكم إنه حديث 
كبير في الأصول» وقد روي عن سعد بن أبي وقاص٠ء‏ وابن عمرء وعوف بن 
مالك. = 





الهدايةٌ الزثانيْةٌ في شرح الْحَقِيدة الطكاوئة 






الله؟ قَالَ: ما آنا عَلَيْهِ وَأُصْحَابِي 0 
ووجه الدلالة: أن النبي بين أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين 
إلا أهل السنة والجماعة» وأن الاختلاف واقع لا محالة. 


ع 


- ومن الأدلة حديث معاذ بن جبل: (إِنَّ الشَّيْطانَ ذب الانسان كَذِئْبِ 
لت ٠‏ باذ الشَّاةً النَاصِيَةَ وَالنَاحِيَة کم بالشَعَاب» وَعَلَيْكُمْ بِالجَمَاعَةٍ 
وَالعَامّةٍ وَالمَسُجدِه"" ؛ فقد تھی عن التفرق» وأمر بلزوم الجماعة والسواد 


= قلت : وعن آنس وجابر وأبي آمامة وابن عمرو ابن مسعود؛ وعلي وعمرو بن عورف 
وعویمر آبي الدرداء ومعاوية ووائلة كما بينتها في كتابي ف في فى الفرق. وأودع 
الزيلعي في سورة الأنعام من تخريجه من ذلك جملة». | ھ 

)۱( هذا لفظ الترمذي (۲۹۱) من حدیث عبدالله بن عمرر وه وقال: | حديثٌ 
حسن غریب. مُفُسٌر لا نعرفه مثل هذاء الا من هذا الوجه». اف وقد آخرجه 
الحاکم فى «المستدرك» (۲۱۸/۱ -تحقيق: مصطفی عبدالقادر) من طریق 
عبدالرحمن بن زياد الأفريقي» وأشار إلى أنَّ اسناد عبدالرحمن بن زيادٍ مذا؛ لا 

(۲) أخرجه أحمد (۲۳۲/۵) من طريق العلاء بن زياد عن معاذ بن جبل وَفنهء ورجاله 

ثقات إلا أن العلاء لم يسمع من معاذ بن جبل قاله المزي في ترجمته في 

التهذيب. والطبرانى فى «الکبیر» (٤١٤۳ء‏ ۰)۳4۵ ومما بين هذا رواية وقعث فى 
(المسند» لأحمد (۵/ 0۲۳ عن العلاء بن زياد» عن رجل ڪه پیٹ به» عن معاذ 
بن جبل. على أن عبد بن بن حمید؛: أخرجه فی «المنتخب من المسنده (١۱۱)ء‏ من 
أبي عیاش؛ ضعيف» وهو أيضًا منقطعٌ» لأن شهرًا لم يسمع من معاذ وله كما 

0 فى اتحفة التحصيل» (ص ۶0 

لکن آ خر جه عبدالرزاق فى «المصنف» (۰)۱۹۹۷ عن معمر » عن آبان» عن شهر 

عن عطاء الخراساني» > من قولهء وعطاء الخراساني روايته عن معاذ مُرسلة كما = 


الهدَايةٌ لاه في شرح الْحقیجة الطحاونة 





الاعظم» ونهى عن الشعاب؛ وتسمى ايُنَيِّاتِ الطريق»؛ لأنها مولدة من 
انفصال الولد عن أمه. 


فالواجب على المسلم عند اختلاف الأمة لزوم جماعة المسلمين» 
والدليل على هذا: حديتٌ حذيفة الطويل» وفيه: ١تَلْرّمَ‏ حِمَآعَةَ المُسْلِمِين 
وامامهم ۷ وحدیث العرباض بن ساریة؛ فان الرسول نصحه عند اختلاف 
الامت بالتزام سنته وسنة الخلفاء الراشدین؛ حيث قال العرباض بن سارية 
ينه : «وَعَظَنَا رَسُولُ الله یوما بعد صَلاة الغداة مَوْعِظَة بَلِيَِة درف نها 
العُيُونَ وج ينها القُلُوبُء كَقَالَ رجل: إِنَّ هذه مَوْعِطَةٌ مود قَمَادًا 
تفه نا یا رَسُولَ اللو؟» قَالَ: أُوصِيكُمْ بتقوی الل؛ والسمع وَالطَاعَةٌ؛ وان 
عَبْدُ حَبَشيٌ نه من يَش مِنْكُمْ يَرى الحولائًا گییرا. وإياكم ومُخدئات 
الأمور؛ فإنها ضلالةء فمن أردك ذلك منکم کم بسني وَسْنَوِ الخْلفاء 
الرَاشِدِينَ امین عَضوا عَلَيْهَا بالتَوَاجذ»”". 

فالحديث دليل على وجوب اتباع السنة في قوله: اعَلَیْكُمْ بسُئْتِي) 
ودليل على وجوب لزوم الجماعة في قوله: اأُوصِيِكُمْ بالسَمْع وَالطَاعَة2 


o مه‎ 


وتحذير من الشذوذ فى قوله: (وَإِيَاكُمْ وَمّخْدَنَاتِ الأمُورا. 


= في «جامع التحصیل» (ص ۲۳۸)؛ والحديث ضعقه الألباني 2 في اضعيف 
الترغیب والترهیب» .)۲۰٢(‏ 

(۱) أخرجه الترمذي (٦۷٦۲)ء‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح). 
قال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحکم» :)۲٥٢(‏ قال الحافظ أبو نعيم: 
«هو حدیث جيد من صحيح حديث الشامیین». | ه. وأطال في الكلام على 
الحدیث: وصححه أيضًا في «البدر المنير» (۰)۵۸۲/۹ وقال ابن القيم في «إعلام 
الموقعين» (۱8۰/8): «وهذا حديث حسن إسناده لا بأس به». 





الهدايةٌ الزبَائيِةٌ في شرح الحقيكة الطكاوية جح 
ر 


محبة أهل العدل والأمانة وبغض أهل الجور والخيانة 


و 


© قال المؤلف كه : (وَنحثٌ أل ال العَدْلٍ وَالأمَانَة وتف أَمْلَ 
الجَوْرٍ وَالخيَائة) : 
الشوج ۔__ 

محبة أهل العدل والأمانة» وبغض أهل الجور والخيانة» هذا من 
أصول آهل السنة. ومن آصولهم: اجتماع الحب والبفض للت 
الواحدء خلافا لأهل البدع ولمرجئة الفقهاء. فمن كمال الإيمان» وتمام 
العبودية: محبة أهل العدل» وبغض أهل الجور؛ إذ أن أوثق غُری 
الإيمان: الحبٌ في الله » والبخض في اش والعبادة لها رکنان: كمال 
المحبة ونهايتهاء وكمال البغض ونهايته . 

والمحبة الخاصة بالله تتضمن ركني العبادة: كمال الحب وكمال الذل» 
ومعنى الحب والبغض في الله هو : أن يحب العبد» أو الفعل» أو الحکم؛ لا 
یحبّه إلا لأجل اله ؛ كُشبّه للشريعة» وللشخص المستقيم» فيحب الحكمّ؛ 
وهو: وجوب الصلاة. ويجب الفعل» وهو: أفعال الصلاة» والبغض في الله: 
بغض ما يبغضه الله ؛ فلا يبغضه إلا لأجل الله؛ كبغضه للشخص الفاسق 
المنحرف» وكبغضه حل الخمرء ويبغض الفعل؛ وهو: شرب الخمر. 

والفرق بين محبة الله» والمحبة مع اش أن المحبة في الله هي: محبة 
غير الله لأجل الله» مثال ذلك محبة الشخص المستقيم لحكم الشرع في 
وجوب الصلاة» وفعل الصلاة» وأما المحبة مع الله أن يحب غير الله كحبه 
لله» مثل محبة المشركين لأصنامهم» وهي شرك والدليل قول الله تعالى: 
فان که لا نیز آن سر ریہ و ما من کل لمن کا رب ۸ہ 





الهكاية الوْبَانِيَةٌ في شرح الْحَقّيجة الطحاوية 






موقف المسلم من النصوص المتشابهة والمحكمة 


© قال المؤلؤف کته : (وَتَقُولُ : «الله أَعْلَمُ؛ فیما اشْتَبْهَ عَلَيْنَا عِلْمُهُ) : 
الشرح 

هذا مِنْ معتقد أهل السنة والجماعة؛ وموقفهم من النصوص المتشابهة 
والمحکمة ؛ فالمتشابه یفوضون آمره إلى ال ومثاله : المغیبات : مثل گنه 
ذات الرب وکنه الصفات. وکنه نعیم الآخرة» وآما المحکم؛ فانه قََّر 
ويُعلم» ویل ویعمل به؛ آي: يعمل ہما یعرف منه» مثل : إقامة الصلاة» 
وایتاء الز کات والحج» والصوم» وأشباه ذلك . 

الأدلة من الکتاب على ذم القول في الدين بخیر علم: 

آولا : من القرآن : 

- قال الله تعالی : اومن ال مسن اح موه بَبر هُدی شر الک 
[التَصصّص ۰ ۲۵۰؟ وجه الدلالة: أن اللہ ذم من آتبع هواه ومن تكلم بغير علم؛ 
فإنما يتبع هواه . 

- وقال تعالى: وین الاس من يل فی الہ يعبر علي عل وتي كل 
کان مُربير @ کیب عو أنه من ولاو ان بس لد یہہ إل عاب ابر 
)4 ورے, جیم؛ وجه الدلالة: أن الله ذم المجادل بغير علم؛ لأنه قال 
في الدين بغير علم. 

- وقال تعالى: ایب یلو ف ایت الله بعر سَلَطنٍ آتنهم سک 
مم عند لله وعند ۹ مر [غافر: ‘Iro‏ و جے الدلالة: أن الله دم 
المجادلين في آيات الله بغير علم. 

- وقال تعالى: اقل إِنَمَا حرم رق اویش ما ظهر ينا وما بِطْنَ» 











الهجايَةٌ الرْبَانيِة في شرح الحقيكة الطحاوية 






گر ۶ رم و 3 سم مي سيل 


الأعرّف: جم إلى قوله: وان تلو عل أل ما ا كمون الا راف: عمم؛ 
وجه الدلالة : أن الآية دلت على تحريم القول على الله بغير علم. 


52 3 


- وكذلك قول الله تعالى: بقل أله الله ألم ما ثوا له عَيْبُْ ور 
لاض [الکیف: ۰۲۲ وقال : طقل 3 َل بیدّعم6> [الکهف : 


ثانيتا: من السنك: 


من ذلك قول النبي لما سئل عن أطفال المشركين قال: 0 أَغْلَّمْ يما 
كَانُوا عاملین. 


وقال عمر ذه : نموا الرّأيّ على الدّينِ نقد رأيتني يوم أبي 
جَنْدَلٍ أردٌ أمْرَ رَسُولٍ ال برأيي وما وت عن الحنّ أن رسول الله كان 
یکتب بَيْنه وبَيْن آهل مک كَقَال الب : بشم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم؛ فقالوا : 
لو نرى ذلك صدّقناك ہما تقول ولكن اكتب كما نكتب: باشمك الم 


قال: قَرَضِيَ رَسُولُ الله وَأَبَيْت حتى قال لي: يا عَمَرٌ؛ تَرَانِي قد رَضِيتٌ 


رر 
وَتَأَبَى أنت؟ قال : فرضیٹ» . 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۳۸۶) ومسلم )۲٦۸(‏ من حديث أبي هريرة وه ومن 
حديث ابن عباس وله » أخرجه البخاري (۱۳۸۳) و(10۹۷). ومسلم .)۲٦٦٢(‏ 

(۲) أخرجه البزار )۱٢۸(‏ واللفظ لهء و «الضیاء» في المختارة» (۱/ 007750 والطبراني 
في «الکبیر» (۸۲)ء والطحاوي في شرح مشکل الآثارا (۳۷/۱۳)ء والبيهقي في 
«المدخل إلى الستن الكبرىة (۰)۱۹۲/۱ واللالکائی فی «السنة» (۲۰۸)ء والهروي 
في اذم الکلاه» :)۲٦٢(‏ كلهم من طریق المبارك بن فضالق عن عبیدالل بن عمر 
عن نافع ن ابن عمر» عن عمر؛ والمبارك بن فضالة يدلس ویسوّي؛ لكنه صرح 
بالتحديث عند «الضياء» في «المختارة». وقال الهيثمي في «المجمع 50 
65 «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح». والحديث أصله في البخاري 
(۸۹٦٦)ء‏ ومسلم (۱۷۸) من حديث سهل بن حنيف ہہ 





الهجايةٌ الزْانیّةً في شرح اْحَقَیچَة الطحاوئة 






وقال أيضًا: السنة ما سنه الله ورسوله. لا تجعلوا خطأ الرأي سنة 


0#( 
مو . 


و 
4 


للا 
وقال أبو بكر له : أي أرض تُقَلَنِي واي سماء تظليي إن قلتٗ في آية 
من كتاب الله برأيي» أو بما لا أعلم'''. قال ذلك وه حينما نزلت به 
قضیةء فلم يجد في كتاب الله فيها أصلاء ولا في السنة أثرّاء فاجتهد 
برأيه» ثم قال: هذا رآیی؛ فان یکن صوابًا؛ يكن من اللہ وإن يكن خطأ ؛ 
300 أ تم الل“ ` 
كمي ؛ واستعفر ۰ 
كل هذه الأدلة تذل على أنه ينبغي للمسلم أن يرد عِلْمَ ما أشْتّبه عليه 
من النصوص إلی اللہ وأما المحکم منهاء فانه یس ويُعلّمء ويعمل به ؟ 
على حسب ما جاء فی النصوصر''“. ۱ 


(۱) أخرجه ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۱۳۹/۲). 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة قي المصنف (۰۳۰۱۰۳ ۳۱۱۰۷). 

(۳) آخرچه الدارمی (۲۹۷۲). 

(6) انظر : لتقریر هذه القاعدة عند أهل السنة: «الکفایة» للخطیب البغدادي (ص 64۳۳ 
وادرء التعارض» (۸/ ۰64۰ و«إعلام الموقعین» (۰)۲۹۶/۲ و*الموافقات» (۱/ 
۶-6 ۲). ۱ 





الهدايةٌ لاه في شرح الحَقيكة الجحَاويْة 





المسح على الخفين في السفر والحضر 


0 سا پم سه ساسا مث کم ۰ و ص 
» قال المولف لہ : (ونری المسح على الخفین في السفر والحضر 
كما جاء فی الأثر) : 

ال 

المسح على الخفين من معتقد أهل السنة والجماعة. 

والمسح على الخفين مسألة فرعية بسطها العلماء في كتب الفقه» ولكن 
العلماء أدخلوها -من حيث الجملة- فى كتب العقائد؛ للرد على بعض 
أهل البدعء الذين لا يرون المسح على الخفين» فصارت عقيدة من عقائد 
أهل السنة التي يخالفون فيها أهل البدع؛ ولذلك قال: ونرى؛ أي: 
ونعتقد. 

وأراد المصنف بهذا: الرد على بعض المبتدعة» وهم الرافضة الذين لا 
يرون المسح على الخفين لا في السفر؛ ولا في الحضرء وهذه المسألة 
الخلاف فيها قوي بين أهل السنة والرافضة؛ فأهل السنة يرون وجوب غسل 
كانتا مستورتين بالخف. أو بالجورب بشرط أن يلبسهما على طهارة. 

والرافضة لا يرون غسل الرجلين المکشوفتین» ولا يرون المسح على 
الرجلان مكشوفتين» قالوا: يمسحان كما تمسح الرآس وإذا كان فيهما 
خف › وجب نزع الخف وخلعه وخلع الجورب» مسج ظهور القدمين . 

فلهذا جعل آهل السنة من عقيدتهم: المسحَ على الخفين. واستدل أهل 





سح الهكايهٌ الزبَانیِةٌ في شرح الحقيكة الطحاوية 
السنة علی هذا بالقرآن وبالسنة: 
آما القرآن: ۱ 
فاستدلوا بآية «المائدة» وهي قول الله: كك یا اليرت انوا دا 

شش إل الصلاة كلفيكوا وجو ریک رل المرافی وأتسخوأ یکم 

کم إل اگين [المنائدة: ہع؛ استدلوا بقراءة النصب في 
اريك قالوا: والأرجل معطوفة على الأيدي والوجوه؛ والأيدي» . 
والوجوه: مغسولة» والعطف على المغسول: مغسول والمعنى: إذا قمتم 
إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكمء وامسحوا برءوسکم 
لکن الله أدخل الممسوح بين المغسولات؛ للدلالة على الترتیب؛ وهذا من 
أدلة العلماء على وجوب الترتيب في الوضوءء ولولا أن الترتيب واجب» 
لما أدخل الله الممسوح بين المغسولات ولو كان الترتيب غير واجب لقال 
الله: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برء‌وسکم لکن وجه 
إدخال الممسوح بين المغسولات؛ للدلالة على الترتیب» كما تقلّم . 

وأما السنة: 


رح لو و 
2 


فالذين نقلوا كيفية الوضوء غسلا ومسحًاء قولا وفعلا» أكثر عددًا من 
الذين نقلوا لفظ آية «المائدة». 

بيان ذلك : أن الذين یتوضتون. والذ نقلوا كيفية الوضوء عن النبى 
غسلا للرجلين المكشوفتين» رسخا على الخ حضرًا وسفرا أكثر من 
الذين نقلوا لفظ الآية» وذلك أن كل مسلم یتوضأء والذي یتوضاً فقد نقل 
الوضوء؛ فإما أنه رأى النبی عيانّاء وإما أنه نقله عنه» ولكن لیس كل واحد 
بحفظ الآية» فتبين أن الذين نقلوا كيفية الوضوء غسلا» ومسحاء قولا 
وفعلاء أكثر عددًا من الذين نقلوا لفظ الآية» فلو جاز الطعن فیهی لجاز 











الهجاية اناد في شرح الحقيجة الطحاوية 





الطعن فيمن نقل لفظ الآية» لكن لا يجوز الطعن في نقل لفظ الآية؛ لأن 
القرآن متواتر» فلا يجوز الطعن في نقل كيفية الوضوء من باب أولى. 

هذه أدلة أهل السنة من القرآن والسنة المتواترة. 

آما الرافضة فاستدلوا بآية الوضوء وقراءة الجر قالوا: فان الآية 
قرئت : (وأرجلكم) - مكسورة -۰ وهي قراءة صحيحة» فهي معطوفة على 
الرءوس؛ والرء‌وس ممسوحتة فتکون الرجّلان ممسوحتین» وعلی هذا قال 
الرافضة: إن أعضاء الوضوء آربعة: الوجه والیدان» والرأس والرجلان؛ 
عضوان مغسولان: وهما الوجه والیدان» وعضوان ممسوحان: وهما 
الرأس والرجلان» فیمسحون الرءوس بالیدین مبلولتین بالمای ویمسحون 
ظهور القدمین کذلك. 

وأجاب أهل السنة عن استدلالهم بجوابین : 

الجواب الأول: قالوا: نحمل قراءة الجر على المسح على الخفین» 
ونحمل قراءة النصب على غسل الرجلین مکشوفتین؛ لأن القراءة مع 
القراءة» كالاية مع الاية . 

الجواب الثاني : التوسع في لفظ «امسحوا»؛ فان لفظ «امسحوا» في 
اللغة العربية يشمل المسح والعْسّل» فيطلق على الغسل - الذي هو: 
الإسالة والافاضة وصب الماء -» ويطلق على المسح؛ كما تقول العرب: 
تمسحت للصلاة؛ أي: توضأت بالماء» فكلمة «امسحوا» في اللغة العربية 
تشمل الأمرين» فالمعنى: امسحوا برءوسكم إصابة؛ بإمرار اليدين على 
العضو مبلولة بالماءء وامسحوا برءوسكم؛ إسالةٌ وصبًا للماء. 

والرافضة أجابوا على قراءة النصب. فقالوا: «أرجلكم» معطوفة على 
محل «برء‌وسکم»؛ لأن رءوسكم محلها النصب. إذا نزعتٌ الخافض 


الهاي الزبِانيِةٌ في شرح الْحَقِيكقَ السحاونّة 





فالأصل : (وامسحوا رءوسكما. 


. فأجاب آهل السنة: بأن العطف على المحل لا یجوز؛ إلا إذا لم يتغير 
المعنى» وهنا يتغير المعنی؛ لان الباء تفيد معنّى زائدٌا على المسح؛ 
إمرار اليد على العضو مبلولة بالماء؛ لأن الباء للإلصاق» والمعنی : آلصق 
بيدك شيئًا من الماء ثم امسح به الرأس» فإذا حذفت الباء وقلت: «امسحوا 


رءوسکم» دلت على أنك : تمسح ال رس ی بدون ماع وهذا ر ۰ يغير المعنی 


ومثال ذلك قول الشاعر : 
فلس نابالجسال ولا الحديدا 

فالباء هنا زائدة؛ يجوز أن تعطف على المحل» والمعنی : فلسنا 
الجبال ولا الحدید لکن الباء في الآية الكريمة ليست زائدة؛ بل هي تفيد 
معنی زائدا» وهو الالصاق» وهو أن تلصق شيئًا من الماء بيدك» فتمرها 
على الرأس» فإذا حذفت الباء تغیر المعنی؛ وصار المعنی : امرار يدك على 
الرأس بدون ماء» وبهذا يبطل دعوى الرافضة 

والرافضة يستدلون بقوله تعالى : #وأمسحوأ روسكم انبم رل 
انب وس جه على أنه في كل رجل کعب واحدء وهو العظم 
الذي هو مجتمع الساق والقدم في ظاهر القدم» عند مقعد الشراك 

أما أهل السنة فيقولون: في كل رجُل كعبان» وهما العظمان الناتئان 
من جانب القدم؛ من یمین ومن الشمال» بدليل القاعدة اللغوية المعروفة: 
مقابلة الجمع بالجمع ؛ ت تقتضي القسمة آحادا۔ 

معنی هذه القاعدة: قال الله تعالی: مرا مخ وابییکم إل 
آلمرافن که (التاندة: ہر فقابل الجمع «يدي» بالجمع «المرافق»: تب 














الكايةٌ لاد في شرح الْعَقِيدة الطكاوثة 





تقتضي أن لكل يد مرفمًا. 

فلو كان فى كل رجل كعب» كما تقول الرافضة؛ لقال الله: وأرجلكم 
إلى الکعاب؛ لأن مقابلة القسمة بالقسمة تقتضي آحادّاء فلما قابل الله 
الجمع بالتثنية» دل على أنه في كل رجل کعبان. وفي كل يد مرفق . 

وبهذا یبطل مذهب الرافضة في القول بوجوب مسح ظهور القدمین؛ 
وعدم وجوب المسح على الخفین؛ والصواب ما عليه أهل الحق؛ من أن 
الرجلين تغسلان إذا كانتا مكشوفتين؛ فان كانتا مستورتين بجورب أو 
بخف؛ فإنه يمسح عليهما إذا وجدث الشروط. 








الوكاية لزان في شرح الْحَقِيدق الطكاوئة 





الحج والجهاد ماضيان مع ولي الأمر إلى قيام الساعة 

5 03-1 00 2 ۔ 2 ص ۳ وى سمس سی سر 3 31 2 
* قال المؤلف : (وَالِحَجٌ والحهاد ماضیان مُع أولي الامر من 
المَسْلِمِينَ بَرّهِمْ وَفَاجِرِهِمْ ی قیام السَاعَةَء لا يلما شیب ولا 
ينْقَضْهُمًا) : 
الشرح 

وهذا من أصول أهل السنة أيضًا ومعتقدهم» وهو مضي الحج والجهاد 
مع أولي الأمر من المسلمين؛ برا كان أو فاجراء وهذا خلافْا لأهل البدع 
من الروافض والخوارج والمعتزلة؛ فإنهم لا یرون الحج ولا الجهاد مع 
ولي الأمر البر أو الفاجر؛ لأن الخوارج يرون أن الإمام إذا كان فاجرًا؛ 
وجب قتله وخلعه وانتراجه من الإمامة؛ لأآنہ کافس والمعتزلة كذلك یرون 
أنه خرج من الإيمان ودخل في الكفرء والرافضة لا يرون الامامة إلا إمامة 
المعصوم وأهل السنة يخالفونهم» ویرون الحج والجهاد مع ولي الأمر برًا 


كان أو فاجرًا. 








والأدلة في هذا كثيرة» وهي الأدلة التي سبقت» ومن الأدلة أيضًا: 
حديث أبي هريرة: «الصَّلَاةٌ وَاجَبَةٌ مع کل أمير ؛ برا گان أو قاجرا وان 
عمل بالكََاِرِء وَالجهَاُ اجب لیم نع ل أمير؛ برا گان أو كاجرًا وان 
عمل بِالكبَائی؛ فهذا الدلیل مع الادلة التي سبقت تین أنه لا يجوز 
الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي . 

والحكمة في هذا: أن الحج والجهاد فرضان یتعلقان بالسفی فلا بد 


























الهاي الزبايَةٌ في شرح الْحَقيجة الطَكاوئة 





من سائس یسوس فيهماء ويقيم فيهما العدل» وهذا المعنی كما يحصل 
بالإمام البر؛ يحصل بالامام الفاجر أما الرافضة فمذهبهم أنه لا جهاد في 
سبيل الله حتى يخرج الرضي من آل محمد وهو من نسل الحسین؛ وهو 
محمد بن الحسن العسكري؛ وهو المهدي المنتظر الثاني عشر الذي دخل 
سرداب سامراء سنة ستين ومائتين في العراق» وحتى ينادي مناد من 
السماء: اتبعوه. وذلك آنهم يقولون: إن الله أردف الرسالة بعد موت 
الرسول بالامامة فنصب أولياء معصومين منصوصین؛ ليأمن الناس من 
سهوهم وخطتهم؛ فينقادون إلى آوامرهم؛ لأن لا يُخلي ال الم من لطفه 
ورحمته . 

وقالوا: إن الله لما بعث محمدًا قام بثقل الرسالة وأعبائهاء ونص على 
أن الخليفة بعده علي بن أبي طالب» ثم من بعده الحسن بن علي» ثم 
الحسين بن علي» ثم علي بن محمدء ثم علي بن الحسين زین العابدين» 
ثم محمد بن علي الباقر» ثم جعفر بن محمد الصادق. ثم موسى بن جعفر 
الکاظم؛ ثم علي بن موسى الرضاء ثم محمد بن علي الجواد» ثم علي بن 
محمد الهادي» ثم الحسن بن علي العسکري. ثم الخلف الحجة المهدي 
المنتظر محمد بن الحسن الذي دخل سرداب سامراء سنة متین ماه ولم 
یخرج منه إلى الان . 

وشبخ الإسلام يقول: مضى عليه أربعمائة سنة في عهده ونحن نقول: 
مضى عليه الآن ألف ومائتا سنة ولم یخرج؛ فهو شخص موهوم لا حقيقة حقيقة 
له؛ لأن أباه الحسن مات عقيمًا ولم يولد لهء فاختلقوا له ولدًا وأ أدخلره 
السردات: وهم في كل سنة -كما يقول العلماء-: من القديم إلى الآن 
يأتون عند باب السرداب بدایة؛ بغلة أو غیرها وینادون بأصوات مرتفعة: 
اخرج يا مولاناء اخرج يا مولاناء اخرج يا مولاناء ويجعلون أناسًا يقفون 








. الهداية الؤبائيِةٌ في شرح الَقیجة المحاونة 





طرفي النهار في أمكنة بعيدة من المشهدء وإذا جاءت الصلاة لا یصلون 
فإذا قيل لهم: لماذا لا تصلون؟ قالوا: نخشى أن یخرج المهدي. فننشغل 
بالصلاة عن خدمته . 

فشرط الرافضة في الإمام أن يكون معصومّاء ونحن نقول: إن هذا 
الشرط لا دليل عليه» فأين الدليل على العصمة؛ بل إن في حديث عوف بن 
مالك جس ما يدل على أن الإمام لا يكرن ممصو وفيه يقول النبي 
كي : جيار يميم | ینتبم جنگ وَتُصَلُونَ لهي يصو 
عَلَيْكُمْ. 0 میم الَّذِينَ بُیضرتهم. بوک وَتَلْعَنُونَهُمْ 


وپلعنو: : یا رَسُول الله : اکا نَايدُهُمْ , بالسَیْفي؟ قَالَ: لاء ما تا اا 


یم اللا آلا مَنْ ول عليه وال راہ باي شيا ین مَعْصِيَة ال ليره 
ما ياي ین مَعْصِيَةٍ الى ولا يَنْرِعَنَّ يدا من طاعَة" فأين الإمام 
المعصوم من هذا؟ 

ثم أيضًا: إذا كان يشترط في الإمام أن يكون معصومّا» فأخسر الناس 
صفقة في الإمام المعصوم هم الرافضة ؛ لأنهم جعلوا الإمام المعصومء هر 
الإمام المعدوم, الذي لم ينفعهم لا في دين ولا في دنیا ؛ فإنهم يدعون أن 
الإمام المنتظر الذي دخل السرداب هناك» ومن المعلوم أنه لو كان موجودًا 
في السرداب؛ وقد أمره الله بالخروج فإنه یخرجء سواء نادوه أو لم ينادو 
وإذا خرج فان الله يؤيذه ويأتيه بمن يعينه وينصره. وهم على هذا: من 
الذين قد ضل سعیهم في الحياة الدنیا» وهم يحسبون أنهم يحسئون 
رین 





(۱) سبق تخریجه. 


)۲( انظر: «عصمة الإمام في الفقه السياسي الشيعي؟ لحافظ موسى عامر (۸۸/۱) وما 


بعدها. 











الهجَايةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْقیج2 الطكاوية 






ثم إن الله تعالی قد عاب في کتابه من يدعوء ولا يستجاب له دعاژه 
مفقال: NR:‏ نخر بن د > تكرت دن یر © إن کش 


خر سے 


لا فا ا ول را ما انتكاها لكا ریم مد بک ينيك ول 
رس ال سر < ۶ 


نيئك مثل خر ®4 [قَاطِر: ۰۲۱2-۱۳ ومن خاطب معدومّا كانت حالته 
أسوأ من حال من خاطب موجودًا؛ وان كان جمادّا: فمن دعا المنتظر 
الذي لم يخلقه اله» كان ضلاله أعظم من ضلال هولاء الذین یعبدون 
الأصنام؛ لأن الذین یعبدون الأصنام یشاهدونها آمامهم كما أن الشیاطین 
تخاطبهم وتجیب بعض مطالبهم فهم منتفعون. لکن الذي بخاطب معدوما 
لا ينتفع لا دنياء ولا دين. 

ثم أيضًا هذا المهدي المنتظر الذي یدعون إليهء لا سبیل إلى معرفته» 
ولا معرفة ما يأمر به» وما ینهی عنه» فان کان آحدهم لا يصير سعیذا الا 
بطاعة هذا الذي لا یعرف آمره ولا نهيهء لزم ألا یتمکن أحد من طریق 
النجاة والسعادة وطاعة اش وهذا من تکلیف ما لا یطاق وهم من أعظم 
الناس إحالة له وان قیل: إذا خرج فانه يأمر بما عليه الامامية إذ لا 
حاجة إلى وجوده ولا شهوده؛ فان هذا معروف سواء كان حیّا» أو میتّا 
وسواء كان شاهدّاء أو غائبًا. 

وإذا كان معرفة ما أمر الله به الخلق ممكنًا بدون هذا الامام المنتظر؛ 
علم أنه لا حاجة إليهء ولا يتوقف عليه طاعة الله ولا نجاة أحدء ولا 
سعادته» وحینثذ يمتنع القول بجواز إمامة مثل هذاء فضلا عن القول 
بوجوبه» وهذا آمر بين لمن تدبره. ولکن الرافضة من آجهل الناس. 









الهدايةٌ الزبائيِةٌ في شرح الحقيكة السحاویْة 





الإيمان بالكرام الكاتبين 


٭ قال المؤلف کلم : (وَنْؤْمِنُ بالکرام الكَاتِيِينَ؛ فان الله كَدْ جَعَلّهُمْ 
لیا حَافِظين) : 

الإيمان بالكرام الكاتبين من عقيدة أهل السنة والجماعة؛ فإن الله 
جعلهم علينا حافظین» والمراد بالكرام الکاتبین : الملائكة الذين كلفهم اللہ 
بكتابة أفعال العباد وأقوالهم من خير وشر؛ وعددهم أربعة : اثنان بالنهار 
وائنان باللیل؛ واحد عن اليمين یکتب الحسنات» والآخر عن الشمال 
يكتب السيئات» وکاتب الحسنات أمير على كاتب السيئات» فإذا عمل 
الشخص حسنة كتبهاء وان عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال: 
دعه لعله يستغفر ربه» أو يتوب. 

وهناك آربعة حفظة يحفظانه ویحر سانه : انان بالئهار» وائنان باللیل ؛ 
واحد من ورائه. وواحد آمامه فهو , بين أربعة آملاك باللیل» وأربعة آخرین 
بالنهار » حافظان وکاتبال. 

وأا ما تکتبه الملائكة: فالقول والفعل والنية» فالملکان یکتبان 
أفعال العباد من خير أو شرء وفیرهما؛ قولا کان أو فعلا أو عملا آو 
اعتقادًا؛ هما کان أو عزمًاء أو تقريرًا؛ فلا يهملان من آفعال العباد شيئًا 
في كل حال. 

والدليل على هذا : 

8 ۱ را کے 5 یع 
- قول الله تعالی: ۳97 لفل من ول ا لد ید د رف عیڈ 4099 رق: ۲۸ء 











اجه رنه في شرح الْعقیجة الطكاوئة 





ے ع حہ سر 


بعد قوله: «9إذ ام اس عن الین ون اما ميد 6> زق: ۰۲۱۷ والرقيب 
والعتيد: ملكان موكلان بالعبد. 

- وقال سسالی: متي ]1 تج ينا ۳ وم بل ورسلا لم 
تک کب 46 (الوعژف: ۸۶ 

- ودلیل كتابة الفعل والقول والٹیةء قول الله تعالى: و عم 
یط © کرم کیٹ 6 : یعلمونَ ما معلون تلود €6 زالانیمار: ئع؛ وتدخل 
النية في عُموم الفعل؛ و سر اقب 

- ودلیل کتابة النية والعمل : قول الله تعالی في الحدیث القدسی : «قَالَ 
اله يد را هم عَبدِي سيک قا توا لبو لن عولها: ٠‏ اوا سك 
لا م بحستو كلم نله انوا حا ؛ قَِنْ عَمِلَھَا فَاکُنْبُو 
عفر ٤‏ » وهو في «الصحيحين!› واللفظ لمسلم. 
د ودليل كتابة النية وحدها قوله : : «مالت المَلایکَة: : 

أن يکل سي - وهو ابص یه َقَالَ: ارقبوة؛ كذ عب ا 
بوِْلهَا ۰ ون ترگها توا لَهُ حَسَئَةٌ؛ ان تَرَكَهَا من جراتي»۲۳ 
ووجه الدلالة: أن ترکها من أجل الله؛ هو سبب كتابة الحسنة أما إذ 
لم يتركها من أجل اللهء بل تركها عجرّاء تکتب عليه سيئة؛ لحدیث ک 
التقى المْسْلِمَادِ يِسَيْمَيْهِمَاء الال وَالمَفْنُولُ فی الثّارِء ققلث : : يا رشول 
الل؛ هدا القَاتِلٌ فُمَا با المَمْثُولٍ؟ ثَالَ: له گان حَرِيصًا على ف 


۰ 


و 


عند 


ا 
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زر 
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سم ١‏ سم 


£ 





)١(‏ أخرجه البخاري (۰۱٥۷)ء‏ ومسلم (۱۲۸) واللفظ له من حديث أبي هريرة ڪه 
(۲( آخرجه مسلم (۱۲۹) من حديث أبي هريرة اه 








الهِحَايةٌ الزبائيةٌ في شرح الحقیجن المحاويّة 





٠‏ فلم يترك المقتول القتل من أجل الله؛ بل لعحره > فكتب عليه 


ودليل كتابة نوع من السيئات: قوله تعالى: هن رسا يكبن ما 
تمکروںے 4 [يُونس: ۰۲۲۱ وهو يشمل: القول والفعل والنية., 

ودليل كتابة الفعل وحده: قول الله تعالی: هذا کت لق نیکم بلق 
إا كا سکیم ما ٹر تلو و > [الجتائيّة: 59]. 

ومن السنة ما في «الصحیح» عن النبي ی أنه قال: «يَتَعَائَبُونَ 55 
مَلَايكَةُ الیل وَملائكةٌ بالتهاره وَيَجْتَوعُونَ في صَلاة الفجر لا العَضرٍء 
م رج الين باتوا نکن تلم - زمر آغلم هم -: کیت ترك 
چبايي؟ فَيقُولُونَ : : تركانهم وَهْمْ يَصَلونَ وَأتينامُمْ وَهم يُصَلُونَ»”” 

وفي الحدیث الآخر: ان مَعَكُمْ مَنْ لا يُمَارِفُكُمْ إل عِنْدَ المائط 
وحِينَ يفضي الرجل إلى أهله فَاسْتَحْيُوهمء وَأَكْرِمُومُمْ”". جاء في 


1 


التفسیر : أثنان عن اليمين » وعن الشمال» یکتبان الأعمال: ضاحب اليمين 





)١(‏ آخرجه البخاري (۳۱) واللفظ له ومسلم (۲۸۸۸) من حدیث أبي بکرة له 

(۲) آخرجه البخاري (۵99) ومسلم (1۳۲) من حدیث آبي هريرة طلك. وزاد مسلم 
في روایته بعد «فيسألهم» لفظ ارب : 

(۳) آخرجه الترمذي (۲۸۰۰) من طریق ليث» عن نافع عن ابن عمرء أن رسول الله 
ا فذکر الحدیث قال آبو عیسی: (هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. وأبو مُحَيّاةٌ اسمّه: یحبی بن يعلى». | ه. وفي إسناده: ليث بن أبي سليمء 
وهو ضعيف. انظر: ترجمته في «التهذيبين». وأخرجه البيهقي في اشعب الایمان» 


(۷۳) من طريق ليث بن ابي سليم» عن محمد بن عمروء عن أبيه؛ عن زيد 
ابن ثابت بلفظ مقاربف» وضعفه الييهقي. 














الهدايةٌ ناه في شرح العقِيدة السحارنِة 





يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات» وملكان آخران 
یحفظانه ویحرسانه ‏ واحد من ورائه . وواحد امام فهو بين أربعة أملاك 
بالنهار» وآربعة آخرین باللیل بدلا. حافظان وکاتبان. 





الحِحَايةٌ لزان في شرح الحَقیجة الطْكاوية 





الإيمان بملك الموت 


© قال المؤلف کل#: (وَنْؤْمِنُ بِمَلَكِ المَوْتٍ المُوَگُلِ بِقَيْضٍ أَرْوَاح 
العَالَمِينَ) : 
الشرح 

الإيمان بملك الموت من معتقد أهل السنة؛ فنؤمن بأنَّ الله وكله بقبض 
أرواح العالمین؛ قال الله تعالی: #ثل بوم مُگ انب الى یل یک 
(الشجدة: ۰۲۱۱ وجاء في القرآن إضافة التوفي إلى ملك الموت؛ كما في قول 
لله تعالى: طقل بوئنگم مف المرب الى و يك ثد إل نیکم ترعثرے 
لاک استجتة:: « وجاءث إضافته إلى الملائكة رسل اش -أيضًا- كما 
في قول الله تعالى: حي لا ج ادگ المیث ت لت رسا وم لا يقرطود 
الانتام: ١+]ء‏ وجاء إضافة التوفي إلى الله كقوله تعالى: اه یر الان 
جين مَوْتِهسا وی كز کلت فى تاها نيك الى تى علا آلمزت ورل 
ارت كك ۹ تی ژر : ئء ولا تعارض بين هذه الإضافات؛ لأن 
الاضافة إلى کل بحسبه. فأضيف التوفي إلى ملك الموت؛ لأنه تولی 
قبضها واستخراجها من البدنء وأضيف إلى الرسل؛ لأن ملائكة الرحمة أو 
ملائكة العذاب تأخذها من ملك الموت. ویتولونها بعده وأضيف إلى 
الله؛ لأن كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره وحکمه وآمره» فصحث 
الإضافة إلى كل بحسبه. 


واختلف الناس في الروح ما هي؟ وهل الروح هي الحياة أو غیرھا”''؟ 











الهجايةٌ الزبَانِيَة في شرح الحَقيجة الطحاويّة 





- فقيل: هي جسم. 

- وقيل: عرض. 

- وقيل: لا ندري ما الروح أجوهر أم عرض؟ واستدلوا بقول الله 
تعالى : توك عن اوح فل أل ین آنر رب «لسود: هم]؛ ولم يخبر 
عنها ما هي؛ أجوهر أم عرض؟. 

- وذهب الجبائي من المعتزلة إلى أن الروح جسم وأنها غير الحیاق 
والحياة عرض : واستدل بقول أهل اللغة: خرجت روح الإنسان» وزعم أن 
الروح لا تجوز عليها الأعراض. 

- وقيل: ليست الروح شيئًا أكثر من اعتدال الطبائع الأربع التي هي : 
الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة» ولم يثبتوا في الدنيا شيئًا إلا الطبائع 
الأربع. 1 

- وقال قائلون: الروح معنى خامس غير الطبائع الأربع» وليس في 
الدنيا الا الطبائع الأربع والروح. 

- وقيل: الروح الدم الصافي الخالص من الكدرة. 

- وقيل: الروح هي الحرارة الغريزية» وهي الحياة. 

- وقیل : الروح جوهر بسيط مب في العالم كله من الحيوان» على 
جهة الاعمال له والتدبير» وهي على ما وصفت من الانبساط في العالم» 
غير مُتقسمة الذات والينية» وأنها في كل حيوان العالم بمعنى واحد لا غير. 

والقول المختار: أن الروح جسم مخالف لماهية هذا الجسم 
المحسوس» وهي جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر 
الأعضاءء ويسري فيها سريان الماء في الورد» وسريان الدهن في الزيتون» 





الهِدابةٌ الزنانية في شرح الْقیجة الطحاوية 






وسريان النار د في الفحم > فما دامت هله الأعضاء صالحة لقبول الآثار 
الفائضة عليها» من هذا الجسم اللطیف + بقى ذلك الجسم ساريًا فى هذه 


الأعضاءء وأفادها هذه الآثار؛ من : الحسء والحركة الإرادية» وإذا 
فسدت هذه الأعضاء سبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليهاء وخرجت عن 


قبول تلك الآثار؛ فارقت الروخ البدن وانفصلت إلى عالم الأرواح» وهذا 


القول هو الصواب فی المسألة» وعليه دل الكتاب والسنة؛ وإجماع 


الصحابة» وعليه أدلة العقل والفطرة» وكل الأقوال سواه باطلة. 
واستدل العلامة ابن القیلم يأ له بمائة دليل وخمسة عشر دليلاء 
وزيف كلام ابن سینا وابن حزم وأمثالھم!' ومن أدلة هذا القول: 


ایر 


أولا : من الکتاب : 


قول الله تعالی: اله سوق الاش حِينَ مَویهاوالی لے تم 
مامه تيك الى شتی علا المَوْتَ 7> الکتریع إل بل ےی 
ویس : چم ففي الآية ثلاثة أدلة: الاخبار بتوفيهاء وإمساكهاء وإرسالهاء 
وهذا شأن الجسم . 

- قول الله تعالی: لرل ترا إذ مود فى عَمَوْتِ الوت والمكي؟ 
باطو ديهم رجا ھت وم مروت عَذَابَ هون © [الأنعام: 4۳]) 
إلى قوله: فاولند موتا فردى كما حلنتکم ول مر [الأنعتام: :۰۲۹ وفي 


ہے 


الآية أربعة أدلة: 
أحدها: بسط الملائكة أيديهم لتناولها. 
الثاني: وصفها بالخروج والإخراج. 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» (۰)۳۰۲/۹ و«الروح» (ص۹٦٦)‏ ط. دار المنار. 





الحهجايةٌ الؤبَانيِةٌ في شرح الْحَقِيكةَ الطحاوية 








الثالث : الإخبار عن عذابها في ذلك اليوم. 

الرابع : الإخبار عن مجيئها إلى ربهاء وهذا شأن الجسم. 

- قول الله تعالى: وم الرَى تم یل یلم ما جرخم باه 
الانتاء: میم إلى قوله تعالى: کی دا جع الْمَوث تفه رسا وم لا 
قرطو [الانسام: وع وفیها ثلائة أدلة : ۱ 

الأول: الإخبار بتوفي النفس بالليل. 

الثاني : بعٹھا إلى أجسادها بالنهار. 

الثالث: توفي الملائكة له عند الموت» فهذه عشرة أدلة. 

- ومن الأدلة - أيضا - قول الله تعالى: يابا افش المطميئة 
انیج إل رل رت للا ی في ليف 6 انی جن 402 دنبر: 7 
.ی وفيه ثلاثة أدلة: 

أحدها: وصفها بالرجوع . 

الثاني: وصفها بالدخول. 

الثالت: وصفها بالرضا. 

فهذه ثلاثة عشر دلیلا. 

ومن الستة: 

- قول النبي في الحديث الصحيح: إن الوح لا قيض ی 
البَصَرٌ0': وففيه دليلان: 


(۱) أخرجه مسلم (۹۲۰) من حدیث أم سلمة لب 








الهكَايهٌ الزبانيةٌ في شرح ای الملكاونة 





أحدهما : وصفه بأنه يقبض. 


الثاني : أن البصر يراه» وهذا شأن الجسم . 


2 ۳ 


- فوله 8لا : «نْسَمَة المُؤینِ طَائِرٌ یلق في سجر الب( وف 


دلیللان : 


می 


آحدهما : كونه طائرًا. 


الثاني : تعلقھا بشجر الجنة وأكلها. ' 
- قوله - عليه الصلاة والسلام - في حديث بلال: «قَبَضٌ أَرْوَاحَكُمْ 


4 


اس هس ے وش و 7 
حين شاء وردها علیکم جين شاع وفیه دلیلان : وصفها بالقبض والرد. 


- ومن الأدلة: ما ژر“ في عذاب القبر من خطاب ملك الموت 





(۱) 


(۳) 
(۳ 


أخرجه التسائي (۲۰۷۳)ء وابن ماجه (۰)4۲۷۱ وآحمد )٤‏ كلهم من طریق 
مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب أنه آخبره أن أباه كعب بن مالك 
كان يحدث عن رسول الله كل قال فذكره. والحديث صحيح؛ صححه الحافظ ابن 
كثير في «التفسير» (478/1). 

آخرجه البخاري (096). 

ثبت هذا المعنی في حديث طویل أخرجه آبو داود (٤٤۷٦)؛‏ والحاکم (۱/ 
۶ والطيالسي (0 وغیرهم: وأحمد في «مسنده» (۲۸۷/6- ۲۸۸) من 
طریق آيي معاوية قال حدثنا الأعمش عن منهال بن عمرو عن زاذان عن البراء 
بن عازب قال خرجنا مع النبي 8ل في جنازة رجل من الانصار.... فساق 
الحديث بطوله» وهو في بعض المصادر مختصرء وأخرجه الحاکم (۹۷/۱) من 
طريق يونس بن خباب» عن المنهال بن عمروء عن زاذان به. وذكر الحاكم في 
«المستدرك» (۱۲۱/۱) أن أبا خالد الدالاني» وعمرو بن قيس الملائي» "والحسن 
بن عبدالله النخعي» رووه عن» عن المنهال بن عمرو أيضّاء ثم ساق الأسانيد 
عنهم بذلك. 3 








الهدايةٌ الزنانيةً في شرح الحقيجة الطكاوئة 






لهاء وأنها تسيل كما تسيل القطرة من فِیٗ السقاء وأنها تصعد ويوجد منها 
من المؤمن كأطيب ريح ومن الكافر كأنتن ريح. 

وأما الإجماع : 

فقد علم بالضرورة ما جاء به رسول الله وأخبر به الامت من أنه تنبت 
أجسادهم في القبورء فإذا نفخ في الصور» رجعت كل روح إلى جسدها 
فدخلت فيهء فانشقت الأرض عنه» فخرج من قبره. 

ومن أدلة هذا الاجماع: الأحاديث والآثارٌ الدالة على عذاب القبر 
ونعيمه إلى يوم البعث» فمعلوم أن الجسد يتلاشى» ويضمحلء» وأن 
العذاب والنعيم مستمران إلى يوم القيامة» وإنما هو على الروح. 

ومن أدلة العقل : 

أن هذا البدن المشاهد محل لجميع صفات النفس» وإدراكاتها الكلية 
والجزئية؛ ومحل للقدرة على الحركات الإرادية» فوجب أن يكون الحامل 
لتلك الإدراكات والصفات هو البدن وما سكن فيه. 

أما دليل الفطرة: 

فإن كل عاقل إذا قيل له ما الإنسان؟ فإنه يشير إلى هذه البنية وما قام 
بهاء لا يخطر بباله آمر مغاير لهاء مجرد لیس في العالم؛ ولا خارجه 
والعلم بذلك ضروري لا يكون شگا۔ 





= والحديث قال عنه الإمام ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص۵۸): 
اوهو صحیح صححه جماعة من الحفاظا والحدیث في البخاري ۱۳۹۹ 








ومن مياحث الروح : 


هل النفس أو الروح شيء واحد أو شیثان متغایران*'؟؟ 


اختلف الناس في ذلك؛ فمنهم من قال: إنهما اثنان لمسمى واحد 
وهذا قول الجمهور. ومن الناس من قال: إنهما متغايران» والتحقيق أن كلا 
من النفس والروح تطلق على آمور» فيتحد مدلولهما تارةٌ» ويختلف تارت 
فالنفس تُطلق على الروح» ولكن غالبًا ما تسمى نفسًا إذا كانت متصلة 
بالبدن» وأما إذا أخذت مجردف فتسمية الروح آغلب علیها وأما الروح 
فلا تطلق على البدن لا بانفراده ولا مع النفس. 

والنفس تطلق على أمور: 

ولا : تطلق على الدم فيقال: سالت نفسه أي دمه وفي الحديث: اما 
لا تفس له سَاتِلَةٌ لا ینس بالمَوْتٍ لذا مَاتَ فیه»۳. 

ثانيًا : تطلق على الروح يقال: خرجت نفسه» أي روحه. 

الا : تطلق على الجسد. 


قال الشاعر : 


2 # ه بر ۶ 
3 َ‫ 


نٹئۓ آن بني‌شخیم أدخلوا آبياتهم تامور نفس المنذر 


)١(‏ انظر: «الروح» (ص۵44). 

(۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ ولعله شارة إلى حدیث الصحیحین عن أبي هریرة: «ذا 
وقع الذباب في شراب آحدکم فلینمسه» ثم لینزعه فان في إحدى جناحيه داء» وفي 
الآخر شفاء». قال الامام ابن القیم في «زاد المعاد» (۱۱۲/4): «وآول من خفظ 
عنه في الاسلام أنه تكلم بهذه اللفظة فقال: (ما لا تفس له سائلة) ابراهیم النخعي» 
وعنه تلقاه المتهاء؟. 

















الهدايةٌ لاه في شرح الْحَقيجة الطحاوية 





والتامور: الدم. 
رابعًا: تطلق النفس على العين؛ يقال: أصابت فلانًا نفس؛ أي عين. 


خامسًا: : تطلق النفس على الذات بجملتها ؛ كقوله تعالی : لما علق 
اسیک [النثًور: دم وقوله: «إولا شلوا شک [التیستا.: ومع» وقوله: 
يل عن اه [التحل: ۱ء وقوله : 7و تنس يما کٹ 7 ره a‏ 
[المدتر : ۰]۳۸ 

والروح تطلق علی آمور : 

آولا: تطلق الروح على القرآن؛ کقوله تعالی: راك اوتا لك رو 
من رکه [الشورئ : [oY‏ 

ثانیّا: وتطلق الروح على جبريل؛ کقوله تحالی: تل به ارو الا 
4O‏ [الشُعَرّاء: ۰۲1۹۳ 

ثالمًا: وتطلق الروح على الوحيه الذي يوحيه الله إلى أنبيائه ورسله؛ 
كقوله تعالی : ط٭بلنی 3 من أمَرِو عل من کا من عبادو گ4 [غافر: ۱۰]. 

رابعًا: وتطلق الروح على الهواء المتردد في بدن الإنسان. 

خامسًا: وتطلق الروح على أخص من هذا کله. وهو داعي الطاعة 
وواعظ القلبء وهو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبتهء وانبعاث الهمة 
إلى طلبه وإرادته» ونسبة هذه الروح إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن؛ 
فالعلم روحء والإحسان روح؛ والمحبة روح» والتوكل روح» والصدق 
روح. ۱ 

والناس متفاوتون في هذه الروح؛ فمن الناس من تغلب عليه هذه 


تہ 


الأرواح؛ فيصير روحيّاء ومنهم من يفقدهاء أو أكثرهاء فیصیر أرضيًا 








الجكاية الوْبَائيةٌ في شرح الكقيج المْحاوئة 





بهيميًا وأما ما يؤيد الله به من القوة والثيات والنصرء ؛ هي دمح أخرى 
كما قال تعالى: لك ڪب فى فلوم آلایسَن یدهم بروج نهک 
[المجادلة : ««عء فهذا معنى سادس. 

السابع : : تطلق الروح على عيسى - عليه الصلاة والسلام - كقوله 
تعالی : کم لْمسِيح عیسی أبن مرح رسو أله وکیمته ألقنهآ اك مم 
ودح ن [الیساء: ۰]۱۷۱ 

الثامن: وكذلك القوى التي في البدن؛ فإنها - أيضًا - تسمى أرواحاء 
فبقال : الروح الباسط ‏ والروح السامعء والروح الشام. 
سمي الدم نفسًا؛ لأن خروجه الذي یکون معه الموت یلازم خروج التفس؛ 
ولأن الحياة لا تتم إلا به كما لا تتم إلا بالنفس» ويقال: فاضت نفسه 
وخرجت نفسه» وفارقت نفسه كما بقال: خرجت روحه وفارقت روحه. 

ومن مباحث الروح: 

هل الروح قديمة» أو محدئة مخلو 5ة ؟ 

فی المسألة ثلاثة أقوال: 

آحدها : آنها قديمة غير مخلوقة. 

الثانى: أنها محدثة مخلوقة. 

الثالث: التوقف؛ فلا يقال إنها مخلوقة» ولا غير مخلوقة. 

واستدل أهل القول الأول ہما يلي : 


)۱( انظر : (مجموع الفتاوى» 411/4(« واالروح» (ص/ 1°( 





الهكاية الرَبَانِيَةٌ في شرح الْحَقِيكق الطكاوية 






آولا: أن الله تعالى أخبر أن الروح من آمر الله؛ كما في قوله: يلي 
2 وح من من أَمَرِ ری [الاسراء: ۸۵]+ وأمره غير مخلوق. 


وأجيب بأنه ليس المراد هنا بالأمر الطلب الذي هو أحد أنواع 
الكلام» فيكون المراد أن الروح كلامه الذي يأمر به» وإنما المراد بالأمر 
هنا المأمور» والمصدر يذكر ويراد به اسم المفعول» وهذا معلوم مشهورء 
وهو عرف مستعمل في لغة العرب؛ وفي القران منه كثير؛ كقوله تعالى: 
لأ أَمْرٌ انی ور: ٠٠‏ أي: مأموره الذي قدره وقضاهء وقال له: كن 
فيكون . 

الدليل الثاني: أن الله أضاف الروح إليه؛ كقوله: وفحت فيه ين 
روج کچ [الججر : ۰ كما أضاف إليه علمه وقدرته وسمعه وبصرہ وید 
فکما أن هذه الصفات ليست مخلوقة» فكذلك الروح . 

وأجيب بأن المضاف إلى الله - سبحانه - نوعان: 

الأول: صفات لا تقوم بأنفسها: كالعلم والقدرة والسمع والبصر 
والكلام» فهذه إضافة الصفة إلى الموصوف بهاء فعلمه وكلامه وقدرته 
وإرادته وحياته» صفاتٌ له غير مخلوقة. 

والثاني: إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد والرسول 
والروح؛ فهذه إضافة المخلوق إلى خالقه: والمصنوع إلى صانعهء لكنها 
إضافة تقتضي تخصيصًا وتشریفاء يتميز به المضاف عن غيره. 

آما آهل القول الثاني : 

القائلون بأن الروح مخلوقة مُحْدَئْة» فهذا هو الصواب» وهذا مذهب 
أهل السنة والجماعة والاث وهو الذي ذهب إليه الصحابة والتابعون . 











الهدايةٌ لته في شرح الْحَقِيكةَ الطكاوية 






ومن أدلة هذا القول: 


الدليل الأول: قول الله تعالى: جوا لت گی شیوگ راررعد: اع؛ ووجه 
الدلالة: أن هذا اللفظ عام لا تخصيص فيه بوجه ماء فيدخل في عمومه 
تعالى هو الإله الموصوف بصفات الكمال» بذاته وصفاته. 

الدلیل الثاني : قوله تعالى لزكريا: اوقد فتك ين قبل ور تلف 
سنا [مَريّم: بو]؟ ووحه الدلالة: أن هذا الخطاب لزکریا عليه الصلاة 
والسلام - لروحه ویدیه ‏ ليس لبدنه فقط ؛ فإن البدن وحدہ لو یفهم » ولا 

الدلیل الثالث : قول الله تعالی: مل أن عل آلانتن حن ين الدھر لم يکن 
مها مدا )4 دجستن: ١‏ ووجه الدلالة: أن الانسان اسم لروحه 
و حسدد. 

الدلیل الرابع : قوله - عليه الصلاة والسلام -: «الْأَرْوَاحُ جَنُودٌ 
مُجَنَدٌَ مَمَا تَعَارَفَ مِنھّا انْتَلْفَء وَمَا تناگر مِنْهَا اختلت''؛ ووجه 
الدلالة: أن الجنود المجندة لا تكون إلا مخلوقة. 





(۱) الحديث علّقه البخاري في الصحيح «فتح الباري» (٦/۹٦۳)ء‏ من حديث عائشة - 
ٹاہ وأشار الحافظ في "الفتح» (۳۹۹/۷) أن البخاري وصله في كتاب «الأدب 
المفرد»» وانظر : «تغليق التعليق» /٤(‏ 0 -۰)۷ والحديث رواه مسلم «البر» والصلةء 
والآداب» (۰)۲۱۳۸ وأبو داود «الأدب» (٣٤۸۳٦)ء‏ وأحمد (۲/ ۰۲۹۵ ۰۵۲۷ 
وابن حبان (۰)۱۱۱۸ وغيرهمء غن أبي هريرة وق وأخرجه الحاکم(411/4)؛ 
والطبراني في «الكبير» (5174) (0۱۷۲)) والخطیب في «التاریخ» (۲۰۹/۸) من 
حدیث سلمان وي وانظر: امجمع الزوائد» (۲/ ۰6۳۱8۶ ۰۸۸/۸ (۲۷۳/۱۰). 





الهكاية لزاني في شرح الْعَقِيدة الطكاويّة 





الخامس: الإجماع: فقد أجمعت الرسل على أن الروح محدثة مخلوقة 
مصنوعة مربوبة مُدَبَرَةَ» وهذا معلوم بالضرورة من دینهم؛ وأجمع عليه 
السلف من الصحابه والتابعين قبل قول هذه الفئة النايغة» وممن نقل 

الدلیل العقلي : وهو مأخوذ من الشرع» وهو أن الروح توصف بالوفاة 
والقبض والامساك والارسال» وهذا شأن المخلوق المحدث المربوب. 

آما آهل القول الثالث: فهؤلاء لم يتبين لهم معاني النصوص؛ ولم 
يفهموهاء ولو تدبروها لعرفوا معانیها ولظهر لهم آنها مخلوقة محدثة 
مربوبة. 

ومن مباحث الروح : 

هل الروح مخلوقة قبل الجسد آم بعده”')؟ 

ومذه مسألة للناس فیها قولان معروفان. حکاهما شيخ الاسلام ابن 
تيمية انه وغیره. 

القول الأول: أن الأرواح متقدم خلقها على خلق البدن» وممن ذهب 
إلى ذلك محمد بن نصر المروزي وأبو محمد ابن حزم» وحكاه ابن حزم 
إجماعا. 

ومن أدلة هو لاء : 


خول الله تعالى ود علقم م مرت م ف للمكيكة اسجا 
لام جر لا لس 48 [الأعرّاف: ۱۱]؟ ووجه ۳۳ أن اتم تیب 





(۱) انظر : «الروح» (ص/ 4۳۳). 





الهدايةٌ ان في شرح الْعَقِيدَةَ الطكاونة 






والمھلةء ودلت الآية على أن خلقنا مقدم على أمر الله للملائكة بالسجود 
لادم ومعلوم قطعًا أن أبداننا حادثة بعد ذلك؛ فعلم آنها الأرواح 


کا رار مر قوس کے سر مر ہر 


- قول الله تعالى : ولد أَحْذ ريك من بَی ءادم م من ظهورهر درم راشهدم 
35 اشم لے برک ال یکچ [الاعراف: 352 ووجه الدلالة: أن هذا 
الااستنطاق والاشهاد إنما كان لأرواحنا؛ إِذ لم تكنا الأيدان حینئذ 
موجودة كما يؤيد ذلك الأحاديث الکثيرة التي تدل على آخذ المیثاق 
والإشهاد عليه؛ مما يدل على أن اللہ جعلهم آرواحا نم صورهم 
واستنطقهم؛ فتکلمواء فأخذ عليهم العهد والميثاق . 

القول الثاني: إن الأرواح تأخر خلقها عن الأجساد: واستدل هؤلاء 
بما پأتی:۔ 

- قول الله تعالی : ااا الاش إا لق م ن ذگر نی لیات 
+ع؛ ووجه الدلالة: أن هذا ا الخطاب للإنسات الذي هو روح وبدن » ٠‏ فدل 
على أن جملته مخلوقة بعد خلق الأبوين . 

- قول الله تعالى: ایا الاس افوا رکم یی عم من تفس وج وق 
با ڑکا وک یبا رجالا کیا ونا مارا له ایی سار ہو وَلاْعام پچ تی : 
+ وجه الدلالة: أن الآية صريحة في أن جملة النوع الانساني -أبدانًا 
وأرواحًا- بعد خلق أصلهء وهذا الدليل أصرح من سابقه. 

وهذا القول الثاني هو الصواب» أما أدلة الأولين القائلين بأن الأرواح 
مخلوقة قبل الأجساد؛ فالجواب عليها كما يلي : 

- آما استدلالهم بقوله تعالى :رَد قك 2 نه صَوَرنككُم4 (ااعراف: 

11 فان الله - سبحانه وتعالى ¬ رتب الأمر الوه لآدم علی خلقنا 
وتصویرناء والمراد خلق أبينا آدم وتصويره » ووه الخطاب لنا؛ لأن آدم 5 








اج نان في شرح الْحَقيكة الجحاونة 





عليه الصلاة والسلام - هو أصل البشرء ونظیره قول الله تعالی : وَطَئَلنَا 
عم ألتما [البَقرّة: ہو فهو خطاب للیهود في زمن النبي كَل 
والمظلل عليه آباؤهم ؛ لأن الأبناء لهم حكم الآباء. 

- وأما استدلالهم بآية المیثاق : رل مد ری من بی ام من ظهورهر 
در [الاعراف: ہن الآية؛ فیجاب عنه: بأن الاية لا تدل على خلق 
الأرواح قبل الأجساد خلقًا مستقرّاء وإنما غايتها أن تدل على إخراج 
صورهم وأمثالهم في صور الذر واستنطاقهم» ثم ردهم إلى أصلهم» والذي 
صح إنما هو إثبات القدر السابق وتقسیمهم إلى شقي وسعيد. 

- وآما الآثار المذكورة» فلا تدل - أيضًا - على سبق الارواح 
الاجساد سبقّا مستقرًا ثابنّاء وغایتها أن تدل - بعد صحتها وثبوتها - على 
أن بارئها وفاطرها - سبحانه وتعالی - صور النسم وقدر خلقها رآجالها 
وأعمالهاء واستخرج تلك الصور من مادتهاء ثم آعادها إليهاء وقدر خروج 
کل فرد من آفرادها في وقته المقدر له ثم استمرت موجودة حية عالمة 
ناطقة كلها في موضع واحدء ثم ترسل منها إلى الابدان جملة بعد جملة؛ 
كما قال ابن حزم: يجيء جملة بعد جملة على الوجه الذي سبق إليه 
التقدير أولّاء فيجيء خلق الخارج مطابمًا للتقدير السابق. 


ومن مياحث الروح: 
هل تموت الروح؟ أم الموت للبدن وحده(۹۱؟ 
اختلف الناس فى هذا على آقوال: 


القول الأول: تموت الروح» وتذوق الموت» واستدلوا بما يأتي : 





(۱) انظر : «الروح» (صی/ ۱۹۵). 








الهدايةٌ الزْبائيِةٌ في شرح الحَیجة الطحاونة 
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r 5 5 2‏ سم سر گر ۲ 
أولا: قول الله تعالى: وکل تن ذايفة موت زار عِمرّان: ۲۱۸۰ 


ثانيًا: قول الله تعالى: و ن کہ کر ق لیا رب وه ریک ذو کل 
رادار( ار 409 [الرّحملن: ۰۲۲۷-۲۹ وقوله سبحاته 00 ی مالك | ا 

وهه [القصّص: همع؟ فقد دلت الایتان على أنه لا یبقی إلا الله وحده 
وهذا يدل على أن الروح تموت . 

الا : قالوا إذا كانت الملائكة تموت» فالنفوس البشرية أولى بالموت» 
وهذا الدليل عقلي. 

رابعًا: استدلوا بقول الله تعالى: سکیف تكثروت پا سفنت آنوتا 
يڪم شم ترسنک م شک ریس : ۰۲۷۸ وقوله - تعالى - عن أهل 
سار ازم تالم : وا اسنا اسن رایت اسب [غافر: ١‏ وجه 
الدلالة: أ الأولى هذه المشهودة وهي للبدن والأخرى للروح. 

خامسًا: قول الله تعالى: وقح فى الصُور فصَعق من فى السَمْوَتِ ومن 
في الْأَرَضٍ لا من کے آي انژیتر: م+]» وهذا يدل على أن الأرواح تصعق 
عند النفخ» ويلزم من ذلك موتها. 

القول الثاني: أن الأدواح لا تموت: وإنما تموت الأبدان» واستدلوا 
ہما ر 


3 
مکل 


بو أن الأرواح خلقت للبقاء فلا تموت. 

ثانيًا : الحدیث الدال على نعیم الروح وعذابها» بعد المفارقة إلى أن 
يرجعها اللہ في أجسادهاء ولو ماتت الأرواح؛ لانقطع عنھا النعیم والعذاب 
فمن هذه الأحاديث حدیث: 3 مَثْل ریح المؤين الظَايِرٌ يعلى في شجَرٍ 





الهكايةٌ لزان في شرح الّعقیکو الطحاوية 





و 
4م 


الجن حَتَّى يُرْحِعَھَا الله إلى جَسّیو يوم مه٠‏ وحدیث البراء بن عازب 
وله وفیه قصة العبد الکافر» آنها تنتزع روحه نزعًا شدیدا أو تخرج منها 
ريح خبيثة » وتطرح روحه إلى أرض الطرحات”". 

والصواب في المسألة أن يقال: موت النفوس هو: مفارقتها 
لأجسادهاء وخروجها منهاء فان أريد بموتها هذا القفَذر؛ فهي ذائقة 
الموت» ون أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية» وتضمحل وتصير عدمًا محضًا؛ 
فهي لا تموت بهذا الاعتبار» بل هي باقية بعد خلقها في نعيم» أو عذاب. 

ويرجح هذا ويدل له: أنه - سبحانه - أخبر أن أهل الجنة لا يذوقون 
فيها الموت إلا الموتة الأولی؛ وتلك الموتة هي مفارقة الأرواح للأجسامء 
والتصوص الدالة على بقائها تحمل على بقائها منفصلة عن الجسدء وبهذا 


)١(‏ آخرجه اللسائی (۰)۲۰۷۳ وابن ماجه (4۲۷۱) نحوه من حديث كعب بن مالك 
يه وتقدم تخريج هذا الحديث وهو حديث صحيح. 

(۲) آخرجه أبو داود (۰)4۷۵۳ وأحمد في مسنده )۱۸۰٦۴(‏ من طريق أبي معاوية قال 
حدثنا الأعمش عن منهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب قال خرجنا مع 
النبي بيه في جنازة رجل من الأنصار.. .. فساق الحديث بطوله. والحديث رجاله 
نقات. 
وأخرجه الحاکم (۱۱8/۱) من طریق محمد بن عبد الله بن نميرء ثنا آبي ثنا 
الأعمش» ثنا المنهال بن عمرو. (ح) ومن طریق أبي معاوية عن الأعمش ثنا 
المنهال بن عمرو عن زاذان أبي عمر قال سمعت البراء بن عازب. 
وقال: وقد رواه سفيان بن سعيد وشعبة بن الحجاج وزائدة بن قدامة وهم الأئمة 
الحفاظ عن الأعمش. | ه. ثم أسند كل حديث: ثم قال: وفي هذا الحديث فوائد 
كثيرة لأهل السنة وقمع للمبتدعة ولم يخرجاه بطوله» وله شواهد على شرطهما 
یستدل بها على صححته. | ه 
وأصله في البخاري (۱۳۹۹): ومسلم (۲۸۷۱) مختصرًا من طريق آخر عن البراء 
بن عازب یه كما تقدم قريبًا تخريج الحديث. 





الهجايةٌ الزبانيَةٌ في شرح الْحعَقِيدةَ الطكاوية 






تجتمع الادلت ولا تختلف . 


وأما استدلال الأولين على موت الروح بقوله - تعالی - حکاية عن 
أهل النار أنهم قالوا: ريا سا أن ولجیتتا نتن در 6١‏ وقوله 
تعالى: گنف کوت له ونم موا تم ثم وستکم ثم 
۰ لم ہر نم +ہ مرو 
1 شم ره جوت 09 > دبع:: مج؛ فالمراد آنهم کانوا أمواناء 
وهم نطف فى أصللاب آبائهم » وفى أرحام آمهاتهم» ثم أحياهم بعد ذلك» 
ثم أماتهم» ثم يحييهم يوم النشورء وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم 

وأما استدلالهم بآية الصعق» وهي قوله تعالی : #إوَبْقِحَ في الشُور فَصَعِقَ 
من فى لسوت وکن في اَلأََضِ کہ [الؤمَر : ۸ الآية؛ فيجاب عن استدلالهم بأن 
صعق الأرواح عند التفخ في الصور؛ لا يلزم منه موتهاء وآن الناس 
یصعقون یوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وآشرقت الأرض بنوره» 
ولیس ذلك بموت» وکذلك صعق موسی - عليه الصلاة والسلام - لم يكن 
موتاء والذي تدل عليه الاية أن نفخة الصعق موت. لكل من لم یذق 
الموت قبلها من الخلائق» وآما من ذاق الموت. أو لم یکتب عليه الموت 
من الحور والولدان وغيرهم» فلا تدل الاية على أنه يموت موتة ثانية. 

ومن مباحث الروح : ۱ 

تعلقها بالبدن» فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق» تتغاير في 
الأحكام» أي الخواص والآثار التي للبدن بسب هذا التعلق: 

أحدها: تعلقها به في بطن الام جنيئاء ويتعلق بهذا التعلق أحكام» 
وهو أنه ينمو الجنين» ويتحرك› ويحس » ولا یتفن . 


الثاني: تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض» ومن أحكام هذا 


الهداية لاه في شرح الْعَقِيوَةَ الطحاوئة 






التعلق أنه يرضع» ويسمع الصوت» ویبصر؛ ويتكلم. 

الثالث: تعلقها به في حال النوم» فلها به تعلق من وجه ومفارقه من 
وجهء ومن أحكام هذا التعلق؛ أنه يكتشف شيئًا لا يراه في وقت اليقظة. 

الرابع: تعلقها به في البرزخ وهو ما بين الحياتين» حياة الدنيا وحياة 
الآخرة؛ فإنها وان فارقته وتجردت عنه إلا أنها لم تفارقه فراقا كليّاء بحيث 
لا يبقى لها أية التفات البتة» فإنه وان ورد ردها إليه وقت سلام المسلم 
وورد أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه إلا أن هذا الرد إعادة 
خاصة؛ لا يوجب حياة البدن قبل يوم القیامة» فهي حياة خاصة»ء بين 
حياتي الدنیا والا خرة. 

ومن آحکام هذا التعلق: أنه يتهياً له سماع خاص؛ کسماع الملائكة» 
ويرى شيئًا من الحقائق كان جاهلا به. ولا يراها الحي؛ كرؤيته لمكانه من 
الجنة أو النار. ۱ 


الخامس : تعلقها به يوم بعث الأجساد: وهو أكمل أنواع تعلقاتها 
بالبدن» ولا نسبة لما قبله من آنواع التعلق إليه» بل هي ضعيفة إذ هو 
تعلق لا يقبل البدن معه مویّا ولا نوما ولا فساداء ومن أحكام هذا 
التعلق؛ الصلاحية للبقاء الأبدي . 

ومن الأحكام التي تتعلق بالروح : 

مبحث مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة: 

اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى يوم القيامة» هل هي نی 
السماء أم في الأرضر؟ وهل هي في الجنة أم لا ؟ وهل توضع في أجساد 





)۱( انظر : الر وح» (ص/ ۱ 





الهجاية الرْبَانِيْةَ في شرح الْعَقِيجق الطحاوئة 





غير أجسادها التي كانت فيها فتنعم» أوتعذب فيهاء أم تكون مجردة؟ 

- فقيل: أرواح المؤمنين في الجنة على تفاوت درجاتهم في عليين» 
أو آقل وأرواح الكفار في النار على تفاوت دركاتهم في الدرك الأسفل» 
آو بعده. 


وهذا أرجح الأقوال وأولاها وأصحهاء وهو الذي دلت عليه 
التصوص. قوله تعالی : اما إن کان ین مرن ©) مر ونان وف يم 
© دن د که بن نب اين © نله بن اتب اليب (©) رن إن 
كن من الْمَكَزْبينَ ما سا رع د الا بت غير © که کر 48 رت 
0۳۹-۸ فإنه قسم الأرواح إلى ثلاثة أقسامء وهذا ذكره - سبحانه - عقب 
ذکر خروج الروح من البدن بالموت. وقوله تعالی : «یتایها النفس المطمييّة 
409 رسب : ب الآيات؛ قال غير واحد من الصحابة والتابمین : هذا يقال 
لها عند خروجها من الدنيا؛ يبشرها مك بذلك وحديث البراء بن عازب 
دن أن الملك يقول لها: عند قبضها : «أَبْشِرِي بروج وَرَيْحَانٍ»» وهذا 
من ریحان الجنةء أو یقول لها : «اخرچي ی خی ین اله وَقَضب' 
وحديث: 3 مَل روح الموین الطایر يَعْلَقُ في شَجَرٍ الحَتّف خی برجا 


)۱۱44۲( أخرجه ابن ماجه (٤٤٢٦)ء وأحمد (۲/ ٣٦۳)ء والنسائي في «الکبری»‎ )١( 
من حديث أبي هريرة له وصححه أبن القيم في «الروح» (ص۹ ۰8 20000 ونقل‎ 
تصحيحه عن أبى نعیم‎ ))٤٤ /٥( شيخ الإسلام ابن تیمیه في امجموع الفتاوی»‎ 
الأصبهانى» وصححه الألباني ان‎ 

(۷) تقدم تخریجه وبهذا اللفظ عند أحمد )۲۸۷/٤(‏ من حديث البراء بن عازب» 
وصحح إسناده البيهقى فى اشعب الإيمان» (۳۹۵) وقال الھیٹمی فی (مجمع 
الزوائد» (۳/ ۵۰): «رواه أحمدء ورجاله رجال الصحیح...» 





الهكايةٌ الزِبْانیْةُ في شرح الَحَقيجة الجحاونة 





لا سر ر 


الله إلى جَسَيِوء يَوْمَ يَبْعَتْهُا'" هذا إذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرة» ولا 
ديْنء ويتلقاهم ربهم بالعفو عنهم والرحمة بهم. هذا أصح الأقوال في 
المسألة, ۱ 

وهناك أقوال كثيرة أخرى : 

- قيل: إن أرواحهم بفناء الجنة على بابها. 

- : على أفنية قبورهم. 

- وقيل : إن الأرواح مرسلة.. 

- وقيل : إن أرواح المؤمئين عند الله فقطء ولا مزيد. 

- وقيل: أرواح المؤمنين بالجابية من دمشق وروح الكافر ببرهوت - 
بثر بحضرموت - . 

- وقيل: أرواح المؤمنین في عليين في السماء السابعت وأرواح 
الكفار في سجين في الأرض السابعة. 


وقيل: أرواح المؤمنين ببئر زمزم وأرواح الکفار یئر برهوت. 


وقيل: أرواح المؤمنين عن يمين آدم وأرواح الكفار عن شماله. 

- وقال ابن حزم: مُسْتَمَرُها من حيث كانت قبل خلق أجسادها. 

- وقال أبو عمر بن عبد البر: أرواح الشهداء في الجنة وأرواح عامة 
المؤمنين على أفنية قبورهم. 

وهذه الأقوال كلها تخمين بلا دليل» والصواب القول الأول» وهو أن 


)١(‏ سبق تخريجه قبل قليل. 








الحهِحَايةٌ الزْبَانِيَةٌ في شرح الْمَقِيدقَ الطحاوية 





أرواح المؤمنين في الجنة على تفاوت فيما بينهم» وأرواح الكفار في التار 

وقالت فرقة: مستقرها العدم المحض؛ أي تفنى بفناء الأجسامء وهذا 
قول من يقول: إن النفس عرض من أعراض البدن؛ كحياته وإدراكهء وهذا 
قول فاسد مخالف للكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعین؛ وهو أن 
الأرواح تعدم بموت البدن» كما تعدم سائر الأعراض المشروطة بحياته. 

وقالت فرقة: مستقرها بعد الموت أبدانٌ آخر ناس أخلاقها وصفاتها 
التي اكتسبتها في حال حياتهاء فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك 
الروح» فتصير النفس السبعية إلى أبدان السباع» والكلبية إلى أبدان 
الكلاب» والبهيمية إلى أبدان البهائم» والدنية والسملية إلى أبدان 
الحشرات. 

وهذا قول طائفة یسمون «التناسخیة» منكري المعاد» وهذا أخبث 

والصواب كما سبق أن آرواح المومنین في الجنة وآرواح الکفار في 
النار. 
التفاوت » فمنها : 

¬ أرواح في أعلى عليين في الملا الأعلى» وهي أرواح الأنبياء - 
صلوات الله عليهم وسلامه- وهم متفاوتون في منازلهم. 

3 ومنها أرواح بعض الشهداء ل١‏ كلهم؛ لأن من الشهداء من تحبس 





smn amam 5 5‏ لحر لسسع 











الهداية الزبَانِيّةٌ في شرح الْعَقَیجة الطحاوية 





روحه عن دخول الجنة بذدین علیه. كما فى «المسند» عن عبد الله بن 
جحش : ان رَجْلا جاء إِلَى ال كَقَالَ: يا رَسُولَ اش ما لي إِنْ كت في 
سَبيل الله؟ كَالَ: الج قَلَمّا وی قَالَ: لا الدّيْنَ سارن به جیریل آي" 

- ومن الأرواح من يكون محبوسًا على أبواب الجنة» كما في الحديث 
الذي قال فيه النبي 4: هریت صَاحِبَكُمْ مَحْبُوسًا عَلَى باب الى“ . 

- ومنهم من يكون محبوسًا في قبره. 

- ومنهم من يكون في الأرض. 

- ومنها أرواح تكون في تنور الزناة والزواني» وأرواح في نهر الدم 
تسبح فيه تلقم الحجارق کل هذا تشهد له السنةء والله أعلم . 

ومن المباحث: هل الأمارة واللوامة والمطمئنة نفس واحدة أم هي 
ثلاثة أنفس ۴۹۳ 
ونفس لوامة ونفس أمارة» وأن منهم من تغلب عليه هذه ومنهم من 


(۱) آخرجه آحمد فی المسند (٤/۱۳۹ء‏ ۳۵۰) من طریق محمد بن عمرو قال حدثنا 


أبو كثير مولی اللیثیین عن محمد بن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي 
يوه فذكر الحديث» وأخرجه عن محمد بن عمرو بهء أيضًا: ابن أبي شيبة في 
«المصنف» (۰)۱۲۰۱۹ وعن ابن أبي شیبة رواه ابن أبي عاصم في «الاحاد 
والمثاني» (۹۳۰)ء وهو في مسلم (۱۸۸۵) من حديث أبي قتادة طي4 » نحوه. 

(۲) الحديث أخرجه أحمد في «المسنده (۰۱۱/۵ ۰)۱۳ والحاكم في «المستدرك» (۲/ 
۰ وقال: «صحيح على شرط الشيخين» ولم یخرجاه..." وقد أخرجاه من 
حديث سمرة. 


(۳) انظر: «الروح» (ص/ ۵۵۰). 





الهداية الزبَانيِةٌ في شرح الْحَقيجة الطحاوَيّة 





تغلب عليه هذه» ويحتجون على ذلك بالآيات الثلاث: 
قوله تعالی : تا با افش لته © [التَجر: ۰۲۷ 
وقول اله : لا أَقيِمُ بور آل لہ یمد و ول" یم لیس رم 3 49 یی 


۰]۲-۱ 

وقوله تعالی : لد افش آشتارهة پالشوہ 4 ربرشف: ٣ه‏ 

والتحقیق آنها نفس واحدة» ولک لها صفات. وتسمّی باعتبار کل 
صفة باسم ؛ فهي آمارة بالسوء لأنها دفعته إلى السيئة وحملته علیها فاذا 
عارضها الایمان؛ صارت لوامة؛ تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها بين الفعل 
والترك. فإذا قوي الإيمان؛ صارت مطمئنة؛ ولهذا قال النبى ع: ١مَنْ‏ 


و سے ل ی ع ور ۱ 


سرته وَسَاءَ ٤ت‏ کته فهو من 5 وقال : رلك يَرْنِي الزَّانِي جين 


)١(‏ جاء هذا الحديث عن عمر بن الخطاب من غير وجوء كما أشار إلى ذلك 
الترمذي ؛ فقد أخرجه الترمذي (۰)۲۱۹۵ والنسائي ذ فى «الكبرى» -٩۲۱۹(‏ ٢۹۲۲)ء‏ 
وأحمد (۰۱۸/۱ ۰۲۰ والطيالسي (۳۱) وعبدٌ بن حميد (۰)۲۳ والحاكم (۱/ 
۷ ۹ء والبيهقي في «السنن الکبری» (۹۱/۷)ء والضیاء في «المختارة» 
-۹٦(‏ ۹۸)ء وابن حبان في «الصحیح» (۰40۷7 ۰۵۵۸۲ ۸٦۷٦ء‏ ۰۷۲۵6 وابن 
ماجه (۰)۲۳۱۳ بدون موضع الشاهد. وعبدالرزاق في «المصنف» (۲۰۷۱۰)) 
والحميدي فی «المسند» (۱۹/۱)ء والطبرانی فى «الأوسط» (۹١٥٦۱ء‏ ۰0۲۹۲۹ 
وأبو يعلى في «المسندة (۰۱6۱ ۰۱6۲ ۰6۱۸۳ والقضاعي في «مسند الشهاب؛ 
of)‏ ۰8۱6 ۰8۵۱ ۰8۵۲ 5ه وفي بعضها مختصر؛ دون موضع الشاهد 
والمحاملي في «الأمالي» (۲4۲/۱). 
وموضع الشاهد من الحدیث» ورد من ضمن خطبة عمر بن الخطاب المشهورة 
راالجاییة» ولها مصادر آخری غير ما ذکرنا» وقد نقل السخاوي في افتح المغیث» 
(6/ ۰4۳ عن الحاکم عَدَّهُ هذه الخطبة من المتواتر. وانظر: «نظم المتناثر» 
(ص۱۹)۔ 

















الهجايةٌ الزثانثة في شرح الْعَقِيكةَ الطحاوئة 





و مهس مع ۱ 
يزيي وهو مؤین؟ ۰ 


ومن مباحث الروح: في مسمی الانسان: هل هو الروح» أو البدن 
آو مجموعهما؟ 

للناس فی مسمی الانسان أربعة أقوال: والذي عليه جمهور العقلاء أن 
الانسان» هو البدن والروح معا » وقد یطلق اسمه على آحدهما دون الآخر 
بقرينة. 

وكذلك اختلفوا في كلام الانسان على أربعة أقوال: هل هو اللفظ 
فقطء أو المعنى فقطء أو مجموعهماء أو كل واحد منهماء والصواب أن 
مسمى الكلام هو: اللفظ والمعنى معًا . 

ومن مباحث الروح: هل تتلاقى أرواح الموتى وأرواح الأحياء وتتزاور 
وتتذاکر ؟ 

وجواب هذه المسألة: أن الأرواح قسمان: أرواح معذبت وأرواح 
منعمة» فالمعذبة في شغل ہما هي فيه من العذاب عن التزاور والتلاقي 
والأرواح المنعمة المرسلة غير المحبوسة تتلاقى وتتزاور» وتتذاكر ما كان 
منها في الدنياء فتكون كل روح مع رفيقها الذي هو على مثل عملهاء فروح 
نبينا محمد في الرفيق الأعلی» والدليل على تزاورها وتلاقيها قول الله 
تعالى: اوس بطع آله ولسو َو مح أرب شم آله عم من ان 

سیفن بل للحي و وحسن عم لك ریا ©2 [السيساء : ۹ وهژه 

المعية ابتة في الدنياء وفي دار البرزخ» وفي دار الجزاء والمرء مع من 


(۱) آخرجه البخاري (۲6۷۰)» ومسلم (۵۷) من حديث آبي هريرة له 
(۲) انظر : «الروح» (ص/۱۱۹). 








الهجاية الزبَائيةٌ في شرح الْعَقِيکت الطكاوة 





أحب فى هذه الدور الثللاث . 

وقد أخبر الله عن الشهداء بأنهم أحياء عند ربهم یرزقون» وأنهم 
يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفھمء وأنهم يستبشرون بنعمة من الله 
وفضلء وهذا يدل على تلاقيهم. 

وأما تلاقي أرواح الأحياء وأرواح الأموات» فشواهد هذه المسألة 


وأدلتها أكثر من أن تحص والحس والواقع شاهد بذلك. را 


الأحياء والأموات؛ كما تلتقي أرواح الأحياء؛ قال الله تعالى : ان سر 
الاش جين مسا والق لم تمت فى ماما بسك آل 5 کی کا ال 
سم ار رز 1 سے 2 

وسل الأخرئت رل لب سی وري . +.. فعن سعید بن جبیر عن ابن 
عباس انا في هذه الآية قال : بلغني أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في 
المنام» فيتساءلون بينهم » فيمسك الله أرواح الموتى» ویرسل أرواح الأحياء 
إلى آجسادها(گ ويدل على ذلك -أيضًا- أن الحي يرى الميت في منامه 
فیستخبرہ؛ ویخبرہ الميت بما لا يعلم الحي؛ فيصادف خبره كما أخبر في 
الماضي والمستقبل» وربما آخبره بمال دفنه الميت في مكان لم يعلم به 
سوا وريما أخبره بدين عليه » هذا معنى ما ذكره العلامة ابن القيم ا 
فى كتاب «الروح»". 


7 نے ۰ 42 

ومن مباحث الروح: تميز الأرواح عن بعضھاٴ ': 
باي شيء تتميز الأرواح بعضها من بعض بعد مفارقتها الأبدان؟ ومتی 
تتلاقى وتتعارف؟ وهل تتشكل إذا تجردت بشكل بدنها الذي كانت فيه 





.)4/11( انظر اتفسير ابن جریر»‎ )١( 
.)۲۹ ۰۲۱ انظر «الروح» (ص‎ )( 
.)۲۰۲ انظر : «الروح» (ص‎ (f) 

















الهكايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْحَقيكة الطّحاويّة 






وتلبس صورته أم كيف حالها؟ 


وجواب هذه المسألة: 


لا يمكن الجواب هذه المسألة الا على أصول أهل السنة التي تظاهرت 
عليها أدلة الكتاب والسنة والاثار والاعتبار والعقل» وهو القول بأنها ذاتٌ 
قائمة بنفسها؛ تصعد» وتنزل» وتتصل» وتنفصل؛ وتخرج وتذهب» 
وتجيء» وتتحرك» وتسكن. وعلى هذا أكثر من مائة دليل كما قال تعالی : 
رانک یکة باسطوأ در حرجا اشک [الأنعتام: ۰۲۵۳ وقال تعالی: 
طیلب لس الم ڑکا © أنجى »4 [نشبر: ۰۲۲۸-۲۷ وقال تعالی: وس وا 
سوا 4 [الشّمس: بع فأخبر أنه سوّی النفس كما آخبر أنه سوّی البدن 
في قوله: الى قك سنك ولانییر: ب» فهو سبحانه سوّی نفس 
الانسان» كما سوى بدنه» بل سوى بدنه كالقالب لنقسه» وتسوية البدن تابع 
لتسوية النفس» والبدنْ موضوع له كالقالب لما هو موضوع لهء ومن هاهنا 
يُعلم أن النفس تأخذ من بدنها صورة تتميز بها عن غيرهاء فإنها تتأثر 
وتنتقل عن البدن كما يتأثر البدن وينتقل عنهاء فيكتسب البدن الطيب 
والخبث من طيب النفس وخبنها. 

وتكتسب النفس الطيب والخيث من طيب البدن وخبثه فأشد 
الأشياء ارتباطاء وتناسپّاء وتفاعلاء وتأثرًا من أحدهما بالآخر: الروح 
والبدن؛ ولهذا يقال لها: اخرجي أيتها النفس الطيبة - إن كانت في 
الجسد الطيب -» واخرجي أيتها النفس الخبيثة - إن كانت في الجسد 
الخبيث - والأعراض لا تمسك ولا تقل من يد إلى يد وإذا كان هذا 
شأن الأرواح» فتميزها بعد المفارقة» يكون أظهر من تميز الابدان 
والاشتباه بينهما أبعد من اشتباه الأبدانء فان الأبدان تشتبه كثيرّاء وأما 





الهدايهٌ الزبانيْة في شرح اَقیجة الطكاوئة 





الآرواح فقلما نشتبة ) وإذا كانت الأرواح العلوية وهم الملائكةه- يتميز 
بعضهم عن بعض من غير أجسام تحملهم» وكذلك الجنء فتميز الأرواح 
البشرية أولى. هذا معنى ما ذكره العلامة ابن القيم 5ة فى کتاب 
«الروح». 


وتتعلق بالروح بحوث كثيرة؛ لا نتمكن من الكلام عليهاء لکن تؤجّل 
فيما بعد. 











الهجايةٌ الزبْانیْةً في شرح الحقيجة الطحاوية 





الإيمان بعذاب القبر وسؤال منكر ونكير 
وأقوال العلماء فيما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه وسؤال الملکین! 


مه 
له اهلا 


٠‏ له 


© قال المؤلف كأ: (وَبِعَذَابٍ القبْرِ لِمَنْ گان 
منگر ونکیر في قَبْرِهِ عَنْ ربه وَدِبِنِهِ» وَنَبِيِّوه عَلَى مَا جَاءث بو 
الأَبَارٌ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله هوَسَلَّم وَعَنِ 
الصَحاية رِضوَانْ الله عَلَيْهِمْ): 


۶ م 


> وسل 


3 


الشرج 

هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة؛ الایمان بعذاب القبر ونعیمه» وآن 
المومن یوسم له في قبره مد البصرء والفاجر یضیق عليه قبره حتی تختلف 
أضلاعه» وآن کل انسان يُسأل عن ربه» ودینه» ونبیه؛ فالمؤمن يثبته الله - 
نسأل الله أن يثبتنا وإياكم -» فيقول: الله ربي» والإسلام ديني؛ ومحمد 

والفاجر لا يستطيع أن يجيب عن هذه الأسكلة» فإذا سَئل: من ربك؟ 
یقول: ها ها لا أدري» وإذا سئل عن دينه؟ يقول: ها ها لا أدري» وإذا 
سئل عن نبیه؟ یقول : ها ها لا آدري؛ سمعث الناسَ یقولون شیئا فقلته؛ 
فيضرب بمرزبة من حديد» فیصیح صيحة یسمعه كل مَنْ خلق اله إلا 
الثقلين» ولو سمعها الانسان لصعق - نسأل الله السلامة والعافية -. 

وأما المنکرون لعذاب القبر ونعیمه؛ کالمعتزلة وغیرهم » فانهم اعتمدوا 
على العقل وترکوا النصوص وراء‌هنم ظهريّاء ومن شبههم؛ یقولون: إن 





)۱( انظر : «مجموع الفتاوی؟ (6/ ۰۲۲۸-۲۲۱ و«الروح» (ص ۵ ۲۷۱-۲). 














الهجايةٌ الزبْانیْةٌ في شرح الْحَقيكة الطكاوبة 






الانسان قد خرجت روحه» فلا يتأتى أن ینعم أو ینب ونحن لا نرى 
إحساسًا عند المقبور» ولو فتحنا قبره فلا نرى شیئاء فلا نؤمن بشيء لا 
نحس به. وطريقة المعتزلة في النصوص إما أن يخطئوها من ناحية السند 
أويؤولوها من ناحية المتن» ویقولون: هي آخبار آحاد» ولا ّح بها في 
مسائل العقائد. 


مم بحرث تعلق بتلك اه وجرا عنها » والأسباب المنجية من 
والسوال کی القبر ایشاء هل هر عام ف حق لسلسم والمنافقين 
والكفار؟ أو يختص بالمسلم والمنافق؟ وهناك - أيضًا -: بحوث تتعلق 
بهذا في الأطفال والمجانين؛ هل يُمتحنونء أو لا یمتحنون؟ وكذلكي 
خطاب الملكين جميمٌ الموتى في الأماكن المتعددة في الوقت الواحدء 
وكذلك عذاب القبر وعذاب البرزخ» ووجه تسميته برزا» وفي بیان أن 
عذاب القبر ينال من هو مستحق له؛ قبر أو لم يقبر» وكذلك في بیان 
الحياة التي اختص بها الشهداء کل هده البحوت طویلة» لا نتمكن من 

بعد هذا ننتقل إلى أقوال العلماء فی عذاب القبر ونعیمه وهل یقع 
على النفس والبدن أو على أحدھما!''؟ 

ستل شيخ الاسلام ابن تيمية كته عن هذه المسألة فقال”'*: بل العذاب 
والنعيم على النفس والبدن جمیعا باتفاق آمل السنة والجماعة؛ تنعم 
النفس وتعذب منفردة عن البدن» وتنعم وتعذب متصلة بالبدن» والبدن 


)۱( انظر : «مجموع الفتاوى) /٤(‏ ۲۸۵۱-٦۲۹)ء‏ (۵/ ۵۲۵). 








الهجايةٌ الزبانيِةٌ في شرح العقيكة 





متصل بهاء فيكون النعیم والعذاب عليها في هذه الحال مجتمعین» كما 
يكون على الروح منفردة عن البدن. 

وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ 

الخلاصةٌ: فى هذه المسألة ثلائة أقوال شاذة» وثلاثة أقوال ليست 
شاذة : 

ولا الأقوال الشاذة: 

القول الأول: أن النعيم والعذاب لا يكون إلا على الروح؛ والبدن لا 
ینعم ولا يُعذَّب مطلفّا؛ وهذا قول الفلاسفة» والمنكرين لمعاد الأبدان» 
وهؤلاء کفار بإجماع المسلمین. 

القول الثاني : قول من ینکر عذاب الروح مطلقًا؛ فالروح - عندهم - 
بمفردها لا تنعم ولا تعذب وإنما الروح هي الحياة» وهذا یقوله طوائف 
من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية» كالقاضي أبي بكر وظیره. 

القول الثالث: أن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب» بل لا يكون ذلك 
أن الروح لا تبقى بعد فراق البدنء وأن البدن لا ينعم ولا يعذب ٠‏ 

آما من يقول بعذاب القبرء ویقر بالقیامةء ویثبت معاد الأبدان 
والأرواح» فلهم ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه على الروح فقط » ویقول بهذا کثیر من المعتزلة وغیرهم 
من أهل الكلامء وهو اختيار ابن حزم وطوائف من المسلمين من أهل 
الحديث وأهل الكلام. 


الثاني : أنه عليها وعلى البدن بواسطتها. 








الهِدَايةٌ الثاني في شرح الَهَقیج: المكاوئة 





الثالث: أنه على البدن فقط . 

آما مذهب سلف الأمة وأئمتها : 

فان الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب» وأن ذلك يحصل لروحه 
وبديةء وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبت وأنها تر 
باليدن أحياناء ویحصل له معها النعيم أو العذاب ثم إذا كان يوم القيا 
الکبری أعيدت ا ہے الأجساد وقام الناس من قبورهم 7 
العالمین» ومعاد | الاأبدان بين المسلمین والیهود والنصاری» فمن 
أنكر معاد الأبدان؛ نهر از ام المسلمینء وبنص القرآن 

واستدل أهل السنة وسلف الأمة على أن النعيم والعذاب» يحصل 
لروح الميت وبدنهء بأدلة من الكتاب والسنة: 

أما الكتاب: 


أولّا: قسول الله تعالى: راق كال فو سره الاب © ان 
شرت عَلهَا عدوا وَعَشِيًا وم تشر اه ادا ءال فزعوت ام اماب 
ای [غتافر: ۰۳6-40 ووجه الاستدلال: أن الله آخبر في آول ١‏ > آنهم 
يغرضون على النار غدرًا وعشيّاء ثم قال في الختام: ويرم تَقُومْ لام 


اتا َال فزموت أَمَدّ الْمَدَايِ4 [غتافر: ٦یع؛‏ فدل على أن العرض السابق 
إنما هو في القبر قبل يوم القيامة» وهذا يدل على إثبات عذاب القبر . 
ثانیا : قول الله تعالی : درشم حى یت تم ای فيه بصعفون لہا 20 
e‏ پت شا ولا هم یرون مرد 9 وَل بل طلمواً عَدَابا دون کل ولیک 
و ود و که [الطثور: ۰۵۷-40 ووجه الدلالة: أن قوله: عدا دود 
دیک [الطثور: ۷ بحتمل أن یراد به : : عذابهم بالقتل وغیره؛ ؛ في الدنياء وأن 
يراد به: عذابهم في البرزش وهو أظهر؛ لان كثيرًا منهم مات ولم یعذب 


له 


ية » 
و 


3 سن 














الاو الزبْانیْةُ في شرح الْعَقیکت الطكاوئة 





في الدنياء أو أن المراد آعم من ذلك» فيشمل مجموع الأمرين: عذابهم 
في الدنياء أو في البرزخء وعلى كل حالء ففيه إثبات عذاب القبر . 

وأما من السنة: فقد تواترت الأخبار عن رسول الله فى ثبوت عذاب 
القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلًا؛ تواترت معنى لا لفظا. بما يفيدٌ القطع 
واليقين» فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به» ولا يتكلم في كيفيته» إذ 
ليس للعقل وقوف على ذلك. 

ومن هذه الآدلة : 

4 ۱ و 2 0 03م 

أولا: حديث البراء بن عازب ا وفيه: (اعود بال من عَذاب 
القَبْرن"''» وفيه فى قصة العبد المومن» فيقول: ايها اف الطيّبَةٌ؛ 
اخرجي إلى مَغْفِرَةٍ ین الله ورضوّان فال: فْتَحْرْجٌ تسيل كُمَا تسيل القَطْرَة 
من فى اسسا" وفیه : «فیتّادی مناد من المُمَای أن صَدَقٌّ عبدی. 
o‏ ار ۳ 


فافرشوه ی الجَنَّق وَافْتَحُوا له بَابًا إِلَى الجَنَّةء قَالَ: فَيَأَتِيهِ مِنْ رَوْجِهًا 


ھا ارو 


۳2 ۳ ۰ ہے امہ و ۔ عم 2 > 2 8 1 
وَطيبها»» وفیه قصة العبد الکافر فیقول : «أيتها النفس الحَبِيئّة» اخرجی إلى 
ریو ار رو ره یرہ موه ےر رر مر وہ ر ورو ے8 
سخط من الله وغضب. قال: فتتفرق فى جسده فیتترعها كما رم السَفُودٌ 
7 .۰ زره 8 2 و 2 هر و کے ےو و 
من الصوفب المبلول». وفيه: «فیْتّادی مناد من السماء أن کذت؛ فافرشوه 
مِنَ الثارء وَافتخوا له يَايَا إلى التّار فيأتيو مِنْ خرها وَسَمُومِهًا). 


شواهد من (الصحیح» ؛ منها: ما ذكره اليخارى 2 عن سعید عن قتادة 

عن أنس وله أن رسول الله قال: (إن العَبْدَ إا وضع في قَبْرِوء وَتَوَلَى عَنْهُ 

)١(‏ سبق تخریج حديث البراء بن عازب» وفى لفظ أبى داود (8۷۵۳) ولفظ أحمد 
:)۱۸۰٦۴(‏ «استعیذوا بالله من عذاب القير». 

)٢(‏ سبق تخريجه. 





الهجايةٌ الزْبَانِيِةٌ في شرح الْحَقِيكدَ الطْحاويْة 






آضحابه ان لئ کے ع نالیم إلى قوله: «َمّا المُؤْمِنٌ فَيَقُولُ: نهد 
َه عَبْدُ الله وَرَسُولَه مول لَه : انْظرْ إِلَى مَفْعَدِكَ من الاب فُذ أَبْدَلَكَ الله به 


مَفْعَدّا مِنّ الحتّة قَيرَاهُمَا جَمِيعًا). 
قال قتادة: وَدْكرٌ لنا أنه: ايقس له في برو“ 
وهذا هو الحديث الثاني . 
الثالث: ما في «الصحیحین» عن ابن عباس يا أن النبي ١‏ مَر رین 
٤‏ لَ: رم بان ما يُعَذَّبَانِ في گبیر ما أَحَدَّهُمَا فَكَانَ لا بر من 
8 وم الاح فَكَانَ يَمْشِي بِالنَمِيمَةِ: ثم أخذ جريدة ٤‏ رَطبَةٌ مها 


رو 


ِضْقِیْنْء قرز في کل قبر واحدةٌ قالوا: :يا رسول الله لم فعلت؟ قَالّ: لعله 
کے ے دھے۔ عَنْهُمَا ما لَمْ يسا" . 


3 


رابعًا : ففي ا(صحیح أبي حاتم“ عن أبي هريرة وه 2 قال رسول الله : 
دا قُِرَ أَحَدُكُمْ - آو الانسان - أَنَاهُ مَلگان أَسْوَدَانِ آزرگان يُقَالُ لأَحَدِمِمًا 
المنک وال اليه . . ۳۰ الحديث 


خامسًا: وفي (صحیح مسلم» عن ابن عباس ا : 3 النَبِىَ گان 





(۱) آخرجه البخاري (٣۱۳۷)ء‏ ومسلم (۲۸۷۰) من حديث أنس» قال الحافظ في 
«الفتح» (۲۳۸/۳): «زاد مسلم من طریق شیبان» عن قتادة (سبعون ذراعا» ويملا 
خضرًا إلى يوم يبعثون) ولم أقف على هذه الزيادة موصولة من حديث قتادة». 

(؟) آخرجه البخاري (۲۱۸) واللفظ له. ومسلم (۲۹۲). 

(۳) أخرجه الترمذي (۰)۱۰۷۱ وأبو حاتم ابن حبان (۰)۳۱۱۷ عن عبد الرحمان بن 
إسحاق؛ عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة» قال آبو عِيسَى الترمذي: 
«حدیث حسنٌ غريتٌ». اھ وقال الألبانی فی «السلسلة الصحيحة» (۳/ 56غ): 
إسناده جيد» رجاله كلهم ثقات رجال مسلم. اه. 








الهكاية الرْبَانيِة في شرح الحَقَیجه الطكاوئة 





لمهم هَذَا الدَّعَاءَ كما يُعَلّمُهُم السُورَةٌ من القُرْآنِ: یقول: قولوا: الم إنا 
E‏ َذاب کم جو ِنْ عذاب الب دب 
المسيح الدَّجّال وأعوذبك من فتنة الم الَمَات:(). 

شبه المنكرين لعذاب القبر ونعيمه: 

المنكرون لعذاب القبر» ونعيمه» وسعته» وضيقه» وكونه حفرة من 
حفر النار» أو روضة من رياض الجنة» وكون الميت يجلس ويقعد فيه؛ 
الذين أنكروا هذا هم من الملاحدة والزنادقة» ومن تبعهم من أهل الکلام 
کالمعتزلة؛ وقد تعلقوا بشبه عقلیةء خکموها على النصوص وقاسوا فيها 
الغائب على الشاهد» وقاسوا أحوال الآخرة على أحوال الدنيا؛ فقالوا: 
إننا إذا كشفنا القبر فلا نجد فيه ملائكة عميّا صما يضربون الموتى بمطارق 
من حديد» ولا نجد هناك حیات ولا ثعابين» ولا نارًا تتأجج. ولو 
كشفناه في حالة من الأحوال؛ لوجدناه لم يتغير» ولو وضعنا على عينيه 
الزئبق» وعلى صدره الخردل؛ لوجدناه على حاله» ثم كيف يفسح له مد 
بصره» أو يضيّق عليه ونحن نجده بحاله؟! ونجد مساحته على حد ما 
حفرنا؛ لم تزد ولم تنقص» وكيف يتسع ذلك اللحد الضيق له وللملائكة؟! 

وقال أهل البدع والضلال من المعتزلة وغيرهم: كل حديث يخالف 
مقتضى العقول والحس؛ یقطع بتخطئة قائله وقالوا: نحن نرى المصلوب 
على خشبة مدة طويلة لا يُسأل» ولا يجيب» ولا یتحرك ولا يتوقد جسمه 
نارّاء ومن افترسته السباع» ونهشته الطیور وتفرقت آجزاژه في أجواف 
السباع» وحواصل الطيورء وبطون الحیتان. ومدارج الریاح» كيف تُسأل 
آجزاژه مع تفرقها؟! وکیف یتصور مسألة الملکین لمن هذا وصفه؟! وکیف 


(۱) آخرجه مسلم (0۹۰). 





الهداية الرْبَانِيْةٌ في شرح الحَقيكة الظكاوئة 





يصير القبر على هذا روضة من رياض الجنة؟! أو حفرة من حفر النار؟! 
وكيف يضيق عليه حتى تلتكم أضلاعه؟! 

والحواس عن هذه الشبه من وجوه: 

آولا: أن الرسل لم يخبروا بما تحیلّه العقول» وتقطع باستحالته 
ولکن الرسل یخبرون ہما تحار به العقول» فان آخبارهم قسمان : 

آحدهما : ما تشهد به العقول والفطر. 

والثاني: ما لا تدرکه العقول بمجردها؛ کالغیوب التی آخبروا بھاء عن 
تفاصیل البرزخ والیوم الآخرء وتفاصیل الثواب والعقاب . 

ثانيّا : أن الله - سبحانه وتعالی - جعل الدور ثلائة: دار الدنیا» ودار 

البرزخ» ودار القرار» وجعل لكل دار أحكامًا تختص بهاء ورکب هذا 
الانسان من بدنء ونفس» وجعل أحكام دار الدنیا على الأبدان والارواح 
تبعًا لھاء وجعل أحكام البرزخ على الأرواح» والأبدان تبعًا لها فإذا جاء 
الأرواح والأجساد جميعًا . 

ثالنًا: أن الله - سبحانه وتعالى - جعل أمر الآخرة» وما كان معصلا 
بها؟ غيباء وحجها عن إدراك المكلفين فى هذه الدار» وذلك من كمال 
حكمته؛ وليتميز المومنون بالغيب من غيرهمء وهب أن النار التی فى 
القبر» والخضرة ليست من نار الدنیا ولا من زرع الدنياء فيشاهده من 
شاهد نار الدنيا وخضرتهاء وإنما هی من نار الآخرة وخضرتھاء وهی أشد 
من نار الدنياء فلا يحس به آهل الدنیاء فان الله - سبحانه - يحمى عليه 
ذلك التراب والحجارة التي عليه» وتحته» حتى يكون أعظم حرًا من جمر 
الدنياء ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بذلك بل أعجب من هذا أن 








الهدايَةٌ الرانیةً في شرح الْحَقِيدَقَ الطحاونة 





الرجلين يُذْفنان أحدهما إلى جنب الآخرء وهذا في حفرة من حفر النار؛ 
لا يصل حرها إلى جاره وذلك الثانى فى روضة من رياض الجنتة لا 
يصل رَوْحَها ونعيمها إلى جاره . 


خامسًا: أن الله - سبحانه وتعالى - يحدث في هذه الدار ما هو أبلغ 
من ذلك. فقد أرانا الله فيها من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بکثیر 


فمن ذلك: 

آولا: جبريل - عليه الصلاة والسلام - كان ينزل على النبي ويتمثل 
له رجلا ويكلمه بكلام يسمعه» ومن إلى جانب النبی لا يراه» ولا 
بسمعه »> وکذلك غيره من الأنبياء . 

ثانيًا : آن الجن موجودون ولا تراهم ويتحدثون ويتكلمون بالأصوات 
المرتفعة بيتنا» ونحن لا نسمعهم. 

الما : أن الملائكة تضرب الکفار بالسیاطء وتضرب رقابهم» وتصیح 
بهم » والمسلمون معهم لا پرونهم ولا یسمعونهم؛ كما حدث ذلك في 
غزوة بدر وغیرها. 

رابعًا: النخل والحنظل كل منهما يشرب من ماء واحد؛ ویختلف 
الطلعء كذلك - أيضًا - مما وقع في العصر الحاضر من شأن الکھرباء 
التي تصعق مَن على الأرض» ولا تصعق من على الخشب؛ فهذه كلها 
أمور أرادها الله فى الدنيا . 

ولمًا كانت طريقة المعتزلة في النصوص إما أن يخطئوها من ناحية 
السندء أو يؤولوها من جهة المتن» فإنهم قالوا في حديث البراء بن 
عازب : إنه آحاد فلا يحتج به في مسألة العقائد . 





الهكاية الزبَانیْةُ في شرح الْعَقِيدَقَ السحاويّة 





والحواب : أن هذه الشبه مبنية على القياس مع الفارق؛ وهو: قياس 
الغائب على الشاهد؛ وقياس أحوال الآخرة على أحوال الدنياء وهذا 
قیاس فاس وهو خوض فى أمر الغیب ؛ فأحوال الآخرة مجهولة لناء 
وأحوال الدنیا معلومة لناء فکیف یقاس مجهول على معلوم؟؟ وکیف یقاس 
الغائب على الشاهد؟! فإن الله لا يقاس بخلقه. وسر المسألة: أن هذه 
السعة والضیق. والاضاءق والحُضرة: والنار التي في القبر» ليست من 
جنس المعهود فى هذا العالم» وعَود الروح إلى الچسد ليس على الوجه 
المعهود في الدنياء بل تعاد الروح إليه إعادة غير المألوفة فی الدنياء وال 
- سبحانه وتعالى - إنما أشهد بني آدم ما كان فيهاء فأما ما كان من أمر 
الآخرة» فقد أسبل عليه الغطاء؛ ليكون الإقرار به والإيمان سببًا لسعادتهم 
فإذا كشف عنهم الغطای صار عيانًا مشاهدة. 

ويجاب عن طعن المعتزلة في حديث البراء بأن يقال: إنه وان كان 
آحادّاء فله شواهد يرتقي بهاء ويقال: إن الأخبار تواترت معتّی لا لفيا عن 
رسول الله في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاء وهی تفيد 
اليقين» فتصلح للاحتجاج بها فى العقائد» بل إنه إذا صح الخبر عن رسول 
الله فإنه يحتج به في العقائد وغيرهاء ولو كان خبر آحادء وتقسيم الأخبار 
العقائد؛ فهذا إنما ابتدعه أهل البدع من المعتزلة وغيرهم 

والحكمة في عدم اطلاع الثقلين على ما يحصل للمقبور في قبره: 

قال العلماء: الحكمة فى ذلك هى: أن الله - تعالى- لو أظلع عباده 
على ما يحدث للمقبور في قبره؛ لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب» 
ولما تدافن الناس؛ كما في صحيح مسلم؛ من حديث أنس ظللہ عنه أنه 





الهكايهٌ الوبَانيِةٌ في شرح الحقيجة الطْكاويْة 





To ۳‏ م۵ ی سے کس ہے ٥ہ‏ م مرت و و م4 اس 
قال : «لَوْلَا أن لا جَدافنوا لَدَعَوْتٌ الله أن يُسْمِعَكُمْ من عذاب اقب ۳0. 
2 - ہس e‏ 7 س‫ مھ 4 
ولما كانت الحكمة منتفية في حق البهائم» سمِعَمّهُ وأدرکنه؛ ولان 
الناس لا يطيقون رؤيتها وسماعهاء والعبد أضعف بصرًا وسمعًا من أن 


يَنْبْتَ لمشاهدة عذاب القبر» وكثير ممن أشهده الله ذلك صعق وأغشي 
عليه» ولم ينتفع بالعيش زمنّاء وبعضهم كشف قناع قلبه فمات . 
الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور(؟ 

الأسباب نوعان: نوع مجمّل؛ ونوع مفصّل : 

أما المجمل: فإن أهل القبور المعذبين» إنما يعذبون على جهلهم بالله 
- تعالى - وإضاعتهم لأمره وارتكابهم لمعاصیه. فلا يعذب الله روحًا 
عرفته» وأحبته» وامتثلت أمره» واجتنبت نهیه فان عذاب القبر وعذاب 
الاخرق آثر سخط الله على عبده» ومن أغضب الله وأسخطه في هذه 
الدار» ثم لم يتب» فمات على ذلك؛ كان له من عذاب البرزخ بقدر 
غضب الله وسخطه عليه» ومستقل» ومستکثر» ومصدق؛ ومكذب . 


وأما السبب المفصّل: فهو كما ورد في النصوص؛ من النمیمة وعدم 
الاستبراء من البول» وأكل لحوم الناس؛ ومن صلی صلاة بغير طهور؛ 
ومن مر على مظلوم فلم ینصره» ومن كذب الكذبة فتبلغ الآفاق» ومن يقرأ 
القرآن وينام عنه بالليل» ولا يعمل به بالنهار ومن تتثاقل رءوسهم عن 


)١(‏ آخرجه مسلم (۲۸۱۸) وأخرجه أيضًا من حديث أبي سعيد الخدري قن برقم 
(۷ء ولفظ حديث أبي سعيد: «فلولا أن لا تدافنوا لدعوث الله أن يسمعكم 
من عذاب القبر الذي أسمع منه .٠...‏ 

(۲) انظر: «الروح» (ص؟۲۷). 





الاو الزانتةً في شرح الْحَقِيكةَ الطكاوية 
1 
الصلاة» ومن لا يؤدي زكاة ماله والزاني ومن يقوم في الفتن بالكلام 
والخطب. والغلول من الغنیمة» وأكل الرباء وقد آخبر النبی عن الرجلین 
اللذین رآهما یعذبان في قبورهما؛ يمشي آحدهما بالنميمة بين الناس» 
ويترك الاخر الاستبراء من البول "۰ فهذا ترك الطهارءٌ الواجبةء وذلك 
ارتکب السیب الموقع للعداوة بی بين الناس بلسانه» وان کان صادتّا وفي 
هذا تبيه على أن الموقع بينهم العداوة بالكذب والزور والبهتان: أعظم 
عذابًاء كما أن في ترك الاستبراء من البول تنبيها على أن من ترك الصلاة 
- التي الاستبراء من البول بعض واجباتها وشروطها - هو أشد عذابًاء 
وفى حديث شعبة: «َمّا أَحَلمْمَاء فَكَانَ کل لْحُومُ النّاس»۰*۳ فهذا 
مختاب» وذلك ۳ 





رن لی صلاہ اه وم على مظلوم فلم ینصره ۳ 


() سبق تخریجه. 

(۲) أخرجه أبو داود الطيالسي (1557) عن شعبة» عن الأعمش» عن مجاهد» عن ابن 
عباس» وعزاه الحافظ في «الفتح؛ (۷۱/۱۰) إلى الطيالسي عن ابن عباسٍ؛ 
وجوّد إسنادهء وأصله في الصحيحيّن من حديث ابن عباس. لکن بلفظ: «فكان 
يمشي باللمیمته. 000 ۱ 

(۳) رواه الطحاوي في «شرح مشکل الآثار» (۸/ ۲۱۲) قال: حدئنا فهدُ بن سلیمان قال 
نا عمرو بن عون الواسطي» قال حدثنا جعفر بن سلیمان» عن عاصم» عن شقیق؛ 
عن ابن مسعود؛ عن النبی ككيِنِ؛ فُذگره. وهذا إسناد رجاله ثقات ما عدا جَعْفر بن 
سليمان» وهو الصُبَعِي؛ صدوق زاهد» لکنه يتشيّع» كما في «التقریب» (445 - 
تحقیق: عوامة)» وعاصم ب بن أبي النَجُود الكوفي» صدوق له آوهام» كما في 

«التقریب» (۳۰۵4 -تحقیق : عوامة) والحدیث عزاه المنذري فى «الترغيب 
والترهيب» (۱۳۲/۳) إلى ابي الشیخ في کتاب «التوبیخ» وصئره بقوله = 














الهدايةٌ الزْبَانيِةٌ في شرح الَقیج: الطحاويّة 





حديث سمرة في «صحيح البخاري»" في تعذيب من يكذب الكذبة فتبلغ 
الآفاق» وتعذيب من يقرأ القرآن ثم ينام عنه بالليل ولا يعمل به بالتهار 
وتعذیب الزناة والزواني» وتعذیب أكل الربا كما شاهدهم النبي في البرزخ. 
وفي حديث أبي هريرة الذي فيه رضخ رءوس آقرام بالصخر؛ لتثاقل 
رءوسهم عن الصلاةء والذين يسرحون بين الضريع والزقوم؛ لتركهم زكاة 
آموالهم والذين يأكلون اللحم المنتن الخبيث لزناهم؛ والذين تقرض 
شفاههم بمقاریض من حدید؛ لقیامهم في الفتن بالکلام والخطب'''. 





35 «روي» المشعر بضعفه. 
وجاء من حديث ابن عمر مرفوعًاء بنحوہء عند ا لطبراني في «الکبیر» 2))1753١(‏ 
وقال الهيثمي في امجمع الزوائد» (۷/ :)۲٦۸‏ «رواه الطبراني» وفيه يحيى بن 
عبدالله البابلتي؛ وهو ضعيف». 
لکن في اسناده عند الطبراني أيضًا؛ أيوب بن نهيك» قال أبو حاتم -كما في 
«الجرح والتعدیل» :-)٩۳۰(‏ لاهو ضعیف الحدیث» وقال آبو زرعة -کما في 
المصدر السابق نفسه-: «لا أجدّثٌ عن أيوب بن نهيك... هو منکر الحدیث"» 
ونقل الحافظ فى «اللسان» (۰)۱۵۱۷ عن الازدي أنه قال عنه: «متروك*» ونقل 
أيضًا عن ابن حبان أنه ذکره فى «ثقاته» وقال: «یخطی». وقال الذهبي في «المغني» 
(۸۳۷): اتركوة». ۱ ۹ ۱ 

)١(‏ أخرج البخاري (1093) عن سمرة بن جندب َيه قال قال النبي ية : «رأیث 
رجلين أتيانى» قالا: الذي رأة یت شدْقٌه فكذاثٌ يكُذِبٌ بالگذبة تُحمْل عنه حتى 
تبلق الآفاق فيُضْنع به إلى يوم القيامة». 
وأخرجه في (18) و )۷۰٢۷(‏ مطولا عن سمرة بن جندب. 

(۲) عزاہ الهيئمي في (المجمع» (۲۳۰/۱) للبزار؛ وقال: رواه البزار ورجاله موثقون 
الا أن الربیع بن آنس قال عن أبي العالية أو غیره فتابعیه مجهول. وعزاه السيوطي 
فى «الدر المتغور» (٥/۱۹۸)ء‏ أيضًا إلى أبي يعلى» وابن جریر؛ ومحمد بن نصر 
المروزي في كتاب «الصلاة!» وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي» کلهم؛ = 








هلان في شرح الْعَقِيدةَ الطحاوئة 
۱ 7 

وقد أخبر النبي صاحب الشملة» التي غلّها من المغنم» آنها تشتعل 
عليه نارًا في قبره((؟» هذا وله فيها حقء فكيف بمن ظلم غيره ما لا حق له 


فنه؟ 


۳ 





وبالجملة: فعذاب القبر» عن معاصى القلب» والعين» والأذن» 
واللسان» والبطن » والفرج» واليد» والرجل » والبدن كله . 


الأسباب المنجية من عذاب القبر(" : 
سبباق: سبب مجمل. وسبب مفحّل: 


أما المحمل: فهو تجنب الأسباب التی تقتضی عذاب القبر» ومن 
آنفعها : أن یجلس الرجل - عندما يريد النوم - لله ساعة یحاسب نفسه فیها 
على ما خسره وربحه في یومه» ثم پجدد له توبة نصوخا بینه وبين الله فینام 
على تلك التوبة» ویعزم على ألا يعاود الذنب إذا استیقظ : ویفعل هذا کل 
ليلةء فان مات من ليلته؛ مات على توبة» وان استیقظ ؛ استیقظ مستقبلا 
للعمل » مسرورًا بتأخير الف حتی یستقبل رب ویستدرك ما فاتەء ولیس 
للعبد أنفع من هذه النومة؛ ولا سيما إذا عمّب ذلك بذكر الله واستعمال 
الستن التى وردت عن رسول الله عند النوم» حتى يغلبه النوم» فمن أراد اللہ 


= عن أبي هريرةء وقال الامام ابن کثیر في «التفسیر (۰)۱۸/۳ عن رواية أبي هريرة 
هذه: «مطولة جدّا وفيها غرابة». وقال بعد أن ساقه -كما فى «التفسير؛ (۲۲/۳): 
«...وهذا الحديث في بعض ألفاظه غرابة ونكارة شليدة. .1۷ وقال الحافظ الذهبي 
في «تاريخ الاسلام» (۱/ ۳۷۷): ...تفرد به أبو جعفر الرازي» وليس هو بالقوي: 
والحديث منکر؛ يشبه كلام القُصاص؛ إنما أوردته للمعرفة» لا للحُجة». 

(۱) انظر ما رواه البخاري (۰)8۲۳6 ومسلم (۱۱۵) من حديث أبي هريرة. 

(۲) انظر: «الروح» (ص‌۲۷۸). 





الهكايةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الَْقيجة الطحاونة 





به خیرا وفقه لذلك» ولا قوة إلا يالله . 


وأما السبب المفصل: فهو مما دلّت عليه الأحاديث عن رسول الله 
فيما ينجي من عذاب القبر» فمٹھا:: 


أولا: ما رواه مسلم في «صحيحه؛ عن سلمان وه قال: سمعت 
تی وہ مل 2 ظ َم وَلَْلَةِ یر من صِیّام شَهْرٍ وَقِيَامِهِ؛ وَإِنْ مَاتَ 


س 
۳ 


ی عَلَيْهِ عَمَلَهُ الد ی کان يَعْمَلَهُ َأَجْرِى عَلبْه رز وان اليََانٌ؛''٠.‏ 


دی 


انیا : في «جامع الترمذي حديث فضالة بن عبید عن رسول الله قال: 


22 


«كل میب بُعْمَمْ عَلَى عَمَلِهِ | ا الّدِي مات مُرَابظا في سيل اش َال ینمی له 
عَمَلَهُ إلى يم القيامةء وَيَأمَنُ من هار۳ 
تالا کے ای «أنَّ رجلا كَالَ: یا رَسُول اش مَا با 


۳ رو 32 
راسو فتنة» 


۳ 1 ا م رة گر" 3 
رابعًا: قوله في سورة الملك : «هي المانعة هي المنجی تنجیه من 
عذاب الم . 


9 





(۱) آخرجه مسلم (۱۹۱۳). قال النووي في «شرح مسلم» (۱۱/۱۳): «ضبطوا (أمن 
الفتنان) بوجهين: أحدھما: (أْمِنَ) بفتح الهمزة وكسر الميم من غير واو. والثاني: 
(أومن) بضم الهمزة وبواو). 

(۲) أخرجه الترمذي )۱٦٢١(‏ واللفظ له وأبو داود (۰)۲۵۰۰ وقال الترمذي: «احسن 
صحیح). وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (5418). 

۳( تقدم تخریجه. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (۰)۲۸۹۰ وأبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۸۱/۴)ء والطبراني في 
الكبير (۱۲۸۳۳). جميعًا من طريق يحيى بن عمرو بن مالك النکری عن أبيه عن 
أبى الجوزاء عن اين عباس طلنه. 5 








الوكاية لاه في شرح العقیجة الطحاوئة 





خامسًا: ما في سنن ابن ماجه» من حدیث أبي هريرة رل سی رفعه: «مَنْ 
مات مَريضَاء مات شَهِيدًا. وق فة الب . 

ومن مباحث عذاب القبر ونعيمه: 

ما يتعلق بذلك السوال و في ابر من امین : هل هو للروح أم ماذا؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية کن : الأحادیث يث الصحيحة المتواترة تدل 





= وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه». 
وقال أبو نعيم: اغريب من حديث أبي الجوزاء لم نكتبه مرفوعا مجودا إلا من 
حديث يحيى بن عمرو عن أبيه». اه 
قال المزي في ترجمة يحيى بن عمرو بن مالك النكري نقلا عن ابن عدي: «وهذه 
الأحاديث التى ذكرتها عن یحیی بن عمرو بن مالك عن آپیه» عن أبى الجوزاء: 
عن ابن عباس كلها غير محفوظة» تفرد بها. یحی بهذا الاسنادا. اه 

- ٥۲۹۲( أخرجه ابن ماجه (١٦٦۱)ء وأبو يعلى (٦٦٦٦)ء والطبراني في الأوسط‎ )١( 
.)۹۸۹۷( تحقيق: طارق عوض اش)ء والبيهقي في «شعب الإيمان» (۹۸۹۵) و‎ 
جميعًا من طريق: إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء: عن موسى بن وردانء عن أبي‎ 
هريرة مرفوعًا» ولفظه : «من مات مريضا مات شهيدا ووقي فتنة القبر وغدي دح‎ 
عليه برزقه من الجنة!. والحديث مداره على إبراهيم بن محمد: وهو متروك كما‎ 
في ترجمته في التهذيبين.‎ 
ص ۱۰۰/۱۰۷): «سألت أبي عن حديث‎ /١ وفي «العلل» لابن ابي حاتم (ج‎ 
رواه ابن جریج» عن إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء عن موسی بن وردان عن‎ 
بي هریرة» عن النبي ی قال من مات مریضا مات شھیداء ووقي فتان القبر. قال‎ 
أبي هذا خطأء إنما هو من مات مرابطاء غير أن ابن جريج هكذا رواه» وإبراهيم‎ 
بن محمد هو عتدي أب بن أبي يحيي. وسئل أبو زرعة» عن هذا الحديث. فقال‎ 
/۳( الصحيح من مات مرابطا».اه وذكر الحديث ابن الجوزي في الموضوعات‎ 
.7٦ 

۳( انظر : «مجموع الفتاوى» .)٦٥٦٤/٥(‏ 








چاه الؤبانيِةٌ في شرح اََقیچة الملكاوئة 





على عود الروح إلى البدن وقت السؤال» وسؤال البدن بلا روح قول قاله 
طائفة من الناس؛ وأنكره الجمهور» وقابلهم آخرونء فقالوا: السؤال 
للروح بلا بدن وهذا قاله ابن ميسزة وابن حزم وكلاهما غلط» والأحاديث 
الصحيحة ترده» ولو كان ذلك على الروح فقط لم يكن للقبر بالروح 
اختصاص» وترجيح مذهب الجمهور أنه للروح والبدن قالوا: قد كفانا 
رسول الله آمر هذه المسألة وأغنانا عن أقوال الناس؛ حيث صرح بإعادة 
الروح إليه في أحاديث كثيرة: منها: 

آولا : حدیث البراء بن عازب وفيه: افَتُعَاءُ روخ في جَسَیو ید 
ملگان لانو ولان لَهُ: من رَيِكَ؟ فیول: ريي ال قیقولان له 
دينك؟ فیقُول : : وین السلا ِيَقُولَانٍ له: ما هَذَا الرجل ی یت يكنا 

قَيَقُولٌ: هُو رول الله فَيَقُولَانِ: وَمَا عِلْمُكَ؟ د فَيَقَولٌ: رت کناب الل 
ول بوه وَصَدَّفْتُ »۰ وفي قصة العبد الكافر: : « عاد روخه في جسَیی 
وی کان فان له و ہی فَيقَولٌ: مَامَا لا أذري» وَيَقُولَانِ لَهُ: ما 
هذا الرَجَلُ الذي ؛ یت فیکم؟ قیقر : هاما لا آذري ۳۰ الحدیث. 

وذهب إلى القول بموجب هذا الحديث جميع أهل السنةء قال ابن 


۹ء هذا حديث تابت مشهور سیف 


صححه جماعة من الحفاظ ولا نعلم أحدًا من أئمة الحديث طعن فيه» بل 
رووه في الکتب: وتلقوه بالقبول» وجعلوه أصلا من أصول الدين في 
عذاب القبر» ونعیمه» ومُساءلة منكرء ونکیر» وقبض الأرواح» وصعودها 
بين يدي اللهء ثم رجوعها إلى القبر. 


منده - بعد سياق حديث البراء - 


(۱) سبق تخریجه. 
( انظر الایمان لابن منده (۹۹4/۲) بتصرف. 





الهكايَةٌ الرْبَاْيِةٌ في شرح الْحَقِيدَقَ الطكاويّة 





انیا : ما ذكره البخاري عن سعید عن قتادة عن أنس له أن رسول 
الله قال: 30 الب إِذَا وضع في کرو .7 عله اب وه لَيسْمَعُ قرع 


تَعَالِهِمُ...2. إلى قوله: اتَأَمّا المُؤْمِنُ كَيَقُولُ: أَشْهَدُ أنه عَبَدَ الله وَرَسُولَهُ 
يقال لَه : لد إلى معد من الا كذ نة لک ال پو مَفْعَدًا ین الجَنّوَ 
راهم جمییًا». 


الما : : وفي اصحح أبي حاتم» عن أبي هريرة وله قال : قال النبي 
لاہ : درد ق فر أَحَذُكُمْ - أو الانشان - تا مَلکان آشودان زرا يقال 
لدَحَدِهِمًا منک وا لکد ب كيرٌ ۰۰ .»۳۲ الحدیث. 


ومن مباحث السؤال ذ في القبر: 
والمنافق؟ 

قال أبو عمر بن عبد البر فى کتاب «التمهيد»”": «الآثار الثابتة فی هذا 
الباب» إنما تذل على أن الفتنة في القبر لا تكون إلا لمؤمن أو منافق» 
ممن كان في الدنیا منسوبًا إلى آهل القبله ودين الاسلام بظاهر الشهادة» 
وآما الکافر الجاحد المبطل» فليس ممن يسأل عن ربه ودینه ونبیه» وانما 
يسأل عن هذا آهل الاسلام والله أعلم. یثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت 
فى الحياة الدنيا وفى الآخرة». اه 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳۷۶) واللفظ له؛ وأخرجه أيضًا برقم (۱۳۳۸) مثله مع اختلاف 
يسير» وأخرجه مسلم (۲۸۷۰) من حديث شيبان» عن قتادة» به. 

(0) سبق تخریجه. 

(۳) «التمهید» لابن عبدالبر (۲۵۲/۲۲). 











الم اه الززْانیةُ في شرح الحقيكة الطحاوية 





والقرآن والسنة يدلان على خلاف هذا القول» وأن السؤال للكافر 
والمسلم؛ ؛ من ذلك قول الله تعالی : وت بت الله مد الیک اموأ بالمول أَلشَّابتِ 


3 لصح عر عقر 


في ار الا وف اند رَيْضِلٌ ان لین ول ال ما ياء 99 کہ 
[إبراهيم: + [YY‏ 


في (الصحیحین؟ عن أنس بن مالك طق عن النبي أنه قال: 5 


7 8 وضع في قرو وَتَوَلَي عنه أَضْحَابه إنهُ هُ لیم کا ع مز 
وکر الحدیث ؛ زا سح 2 الما ا تبقال له ما گنت 


۳1 فَیْقَالُ: 3 دریت » 7 تلبت يضرت بمطارق من خدید ضر و مه 


o 7‏ يعم مَنْ يليه غير الم ن“ ھکذا في البخاري 0 ماما المتافق 
الگا 3 بالواو 55 وفي حديث أبي سعید الخدري: ۳7 في جنارة ت 


ال كَقَالَ: یا أَيّهَا النّاسُ؛ إِنَّ هذ الأَمَهَ یی في مُبُورِمَا ادا الإنسان 


2 2 


دض وَتَوَلَی عله 4 أَصحَابه جاءَه مَك وفي یہ مِظرَقَڈ فافَعَدہ تما 7 ما 
3 ہے “Ae pg‏ مه ره 55 م کم ۶ پھر سو 
تَقُولُ کي هَذَا الرجُلِ؟ إن ن كان مؤمناء قال آشهد أن لا ! ا الله وحده 
و € 07 o‏ ت ک ےج 1 ر ي ہو؟۔ 
لا سَرِيكَ لَه وَأَشْهَدٌ أَنَّ مُحَمّدًا ده وَرَسُوله يمول له صدقت؛ فيفتَح 


سے ا ۰ 4 
4 ۰ 


له بات لی ار يفول : مدا لك لو گفزت بِرَبَكَء وَأمَا الگا 
ل 


n. 


وَالمُنَانْتُ» كَيْقَالُ لَهُ: ما تَقُولُ في هَذَا الرّجُل؟ فر َيَقَولٌ : لا آذ 
دربت ولا اهَدَيْتَ› ا له بات الی | ۳7 یل 
لو آمَنْتَ بِرَبَكَء فَأمَا 


ص 


ای البّار؛”” الحديث. 





(۱) سبق تخريجه قبل قليل. 
(؟) أخرج البخاري هذا اللفظ في الجنائز (17/5) من حديث أنس وله #بالواو». 


۳( أخرجه أحمد (۰)۳/۳ والطبري في «التفسير» (۱۳/٢۲۱)؛‏ وابن حبان = 


الهكاية الرْبَانيِةٌ في شرح الْحَقيجة المْحَاويْة 





ا 


وفي حديث البراء بن عازب الطويل: «وأَما الکافر دا گان فى بل یس 
ارو وَانْقِطاع وا ال رد عَلَيْه الملائِكةٌ ین السَمَاو عق ششوخ» 
وذكر الحديث إلى أن قال: 40 عا وخ نی + جَسَیو في قبروا! 5 وذكر 
الحدیث» وفي بعض روایات حدیث البراء: «وَأَنا الاح ۷ء واسم 
الفاجر في عرف القرآن والسنة یتناول الکافر قطعًا. 

وهذه الأدلة صريحة في أن السؤال للكافر والمنافق؛ كما رواه مسلمء 
وأما قول أبي عمر بن عبد البر كأنه: وأما الكافر الجاحد المنكر فليس 
ممن يسأل عن ربه ودينه؛ فيقال له: ليس کذلك؛ بل هو من جملة 





= في «الصحیح» (۱۰۰۰ وابن أبي شيبة (۲۸ ۰ مختصرا» وابن أبي عاصم في 
«الستة» (81) وابن ن الإمام أحمد في ١‏ «السنةة (١٤٤۱)ء‏ من طريق داود بن أبي 
هند» عن أبي نضرة» عن أبي سعید. وصححه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 
۰ء وابن ن القيم في (إعلام الموقعين؟ (۱/ ۱۷۷). وقال الھهیثمي في «مجمع 
الزوائد» (4۸/۳): «ورجاله رجال الصحیح». 
والحديث أ أصله في مسلم (۲۸۲۷) من طريق: ابن علية عن سعيد الجريري عن أبى 
نضرة عن أبي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت مرفوعًاء وفيه: (إن هذه الامة مة تبتلی 
في فبورها». فجعله من مسند زيد بن ثابت. 

)۱( سبق تخريجه قبل قليل. 

(۲) آخرجه الحاکم )۹٤ /١(‏ ولفظه: «وآما الفاجر فاذا كان في قبل من الا خرة وانقطاع. 
من الدنیا أتاه ملك الموت فيقعد ثم رأسه». من طریق محمد بن عبد الله بن نمير تنا 
أبي تا ١‏ الأعمش ثنا المنهال بن عمرو. (ح) ومن طريق أبي معاوية عن الأعمش ثنا 
المنهال بن عمرو عن زاذان أبي عمر قال سمعت البراء بن عازب. 
وقال: وہ ریہ سفوا بن سحت وشبة بن الحجاج وزائدة بن قدامة وهم الأئمة 

ثم أسند كل حديث: ثم قال: وفي هذا الحديك فرافر 

كثيرة لأهل | لسنة وقمع للمبعدعة ولم يخرجاه بطوله» وله شواهد على شرطهما 

يستدل بها على صحته. آه. وقد تقدم تخريجه. 
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الحفاظ عن الأعمش. اھ 





الهكايةٌ الزبْایَيِةُ في شرح الْمَقِيوةَ المحاوئبة 





المسئولين» وأولى بالسؤال من غیره وقد آخبر الله في كتابه أنه يسأل 
الکافر يوم القيامة؛ قال تعالی: ون ناديم فیقول مادا حنم المرسَلن 
46 التص: ٠)٠٥‏ وقال تعالى: ٭افوریلک لهد مین © © ا کا 
یتلود 4 [الججر: ۰۲4۲-۹۲ فإذا سئلوا يوم القيامة» فكيف لا يسألون في 
قبورهم . 

ومن المباحث في عذاب القبر: وجه تسمیته پرزخا: 

ينبغي أن يُعلم أن عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب لبرزخ ونعیمه» وهو 
ما بين الدنیا والاخرة؛ قال تعالی : وين ورآپهم رم إل بوم سعثون»ه 
[المؤمنون: ۰6۱۰۰ وهذا البرزخ يشرف آهله فيه على الدنیا والآخرة» وسمي 
عذاب القبر ونعيمه وأنه روضة أو حفرة نار؛ باعتبار غالب الخلق. 

وعذاب القبر يناله من هو مستحق له؛ قُبر أو لم يقبر» فمن أكلته 
السباع» أو احترق حتى صار رمادّاء أو نُشر في الھواء أو صلب» 
غرق في البحر: وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبون 
وكذلك المصلوب. ومن أكلته الطيور لهم من عذاب البرزخ ونعيمه قسطه 
الذي تقتضيه أعماله» حتى لو غُلَقَ الم على رءوس الأشجار؛ في مهب 
الرياح؛ لأصاب جسمه من عذاب البرزخ» حظه ونصيبه» ولو دفن الرجل 
الصالح في تابوت من النار؛ لأصاب جسده من نعيم البرزخ وروحه» نصيبة 
وحظه» فيجعل الله النار على هذا بردًا وسلامّاء والهواء على ذلك نارا 
وسموماء فعناصر العالم» ومواده منقادة لربها وفاطرها وخالقهاء يصرّفها 
كيفما يشاءء ولا يستعصي عليه منها شيء أراده . 

وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه؛ ونحو ذلك» فهو حق؛ 
ویجب أن يفهم عن الرسول مراده من غير غلرٌ ولا تقصیر؛ فلا يحمل 









الهدايةٌ الرْبَانِئَةٌ في شرح الحَقيكة الطكاوئة 





كلامه ما لا يحتمل» ولا يقصر به عن مراده ما قصده من الهدى والبيان» 
وكم حصل بإهمال ذلك» والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب» 
ما لا يعلمه إلا الله. وسوءٌ الفهم عن الله ورسولهء أصلٌ كل بدعة وضلالة 
نشأت في الإسلام» وهو أصل كل خطأ في الفروع والأصولء ولا سيما 
إن أضيف إليه سوء القصدء والله المستعان. 

ومن المباحث في عذاب القبر: 

هل هو دائم أو منقطع""؟ 

والجواب: أنه نوعان: 

الأول: نوع دائم» وهو عذاب الكفارء ويدل عليه قول الله تعالی : 
انار يروب عا عدو وعیغا ووم تَقُومْ امه دا ءال روت أَمَد 
ماب 469 (غازر: +4]. 

وحديث البراء بن عازب ميا في قصة الكافر: ثم یت لَهُ باب إِلَى 
الا كُيَنْظرٌ إلى مر ها حَنّى َقُومَ السَاعَڈ رواه الامام أحمدا! 
وفي بعض طرقه : شم يَخْرِقُ لَه حر كا إِلی الا َيَأتِبِهِ مِنْ عذابها وَدُكَايَھَا 


(۱) انظر: «الروح» (ص/۲۹۸). 

(0) تقدم تخريج الحديث» وأما لفظ أحمد ففي المسند /٤(‏ ۲۸۷) من طريق أبي معاوية 
قال ثناء الأعمش؛ عن متنهال بن عمرو؛ عن زاذان» عن البراء بن عازب. وفيه: 
«فينادى مناد من السماء إن كذب فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه 
من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه». 
وفي )۲۹٥/٤(‏ من طريق: يونس بن خباب عن المنهال بن عمرو؛ عن زاذان 
عن البراء بن عازب. وفيه: «قال البراء بن عازب ثم يفتح له باب من النار ويمهد 
من فرش النار». 

















الهدايةٌ لاه في شرح الققيجة الطحاوئة 





o 1‏ ۳7۷ح 6 
إلى يوم القبامة» . 


النوع الثاني : عذاب إلى مدة مؤقتة» وهو عذاب بعض العصاة الذين 
مده» ثم يزول عله العذاب» وقد ينقطع عنه العذاب بدعای أو صدقة أو 
استخفار؛ أو حج یصل إليه من آقاربه أو غیرهم» وهذا كما یشفع الشافع 
فى المعذب فى الدنياء فیخلص من العذاب بشفاعته» لکن هذه شفاعة قد 
لا تکون بإذن المشفوع عنده» والله - سبحانه - لا يتقدم أحد بالشفاعة بين 
يديه الا من بعد إذنه» فهو الذي يأذن للشافع آن یشفم › إذا آراد أن یرحم 
المشفوع له 

ومن المباحث: ضغطة القبر وضمته: وهل ينجو منهاء ومن السوال وفتتة 
القبر, أحد؟ 

جاءت النصوص بأن ضغطة القبر وضمته لكل أحدء وكذلك السؤال 
والفتنة فى القبر» فعن عائشة نا أن النبی قال: (إِنْ لِلْقَبْر ضَعْطَةَ لَوْ كَانَ 
أَحَدٌ مِنْهَا تاجيا خی سَعْدُ بن مُعَاذه۳. 


(۱) لفظ أبي داود (٤٤۷٦)ء‏ وأحمد (۲۸۷/6): فيه: «وافتحوا له بابا إلى النار قال 
فيأتيه من حرها وسمومها». ولم أقف على لفظ الرواية المشار إليها. 

(۲) أخرجه أحمد (06/5) و )۹۸/٦(‏ حدثنا يحيى» عن شعبة» حدثنا سعد بن 
إبراهيم » وابن جعفرء حدثنا شعبة؛ عن سعد بن إبراهيم» عن نافع قال: ابن جعفر 
عن إنسان» عن عائشة» عن النبی ية قال: «إن للقبر ضغطة ولو كان أحد ناجيا 
منها نجا منها سعدُ بنْ معاؤ». أبهم الراوي عن عائشة ین 
وسمى الراوي فی رواية ابن حبان (۳۱۱۲): أخبرنا عمر بن محمد الهمدانی 
حدثنا بندار» عن عبدالملك؛ حدثنا شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن نافع» عن 
صفية» عن عائشة» عن النبي كل فذکر الحدیث. ۰ 





الهچ‌ايةٌ باه في شرح الْكَقيكة السحاونة 






قال بعضهم: الفرق بين المسلم والكافر في ضمة القبر؛ دوامها 
تلکافر» وحصول هذه الحالة للمؤمن في آول نزوله قبره» ثم يعود 
الانفساح له فيه» والمراد بضغطة القبر ارتفاع جانبیه على جسد المیت؛ 
قال بعضهم: سبب هذه الضغطة؛ أنه ما من أحد إلا وقد ألم بخطيئة ما؛ 
وان كان صالحًاء فجعلث هذه الضغطة جزاءً لهاء ثم تدركه الرحمة؛ 


= وكذا فی رواية الطبري في «تهذيب الآثار» (۳۲۸/۳۸۱/۲) حدئنی محمد بن 
عوف» حدثنا آدم» حدثنا شعبة» عن سعد بن إبراهيمء حدثنا نافم» عن صفية امرأة 
أبن عمرء عن عائشة» قالت : قال رسول الله گا فذکر الحد 
وصفیة هى : صفية بنت أبى عبيد بن مسعود الثقفية المدنية» امرأة عبد الله بن عمر 
فائدة: قال فى «ذيل القول المسدد» (ص۸۱) بعد أن ساق اسناد آحمد؛ عن 
يعقوب بن [براهیم؛ ثنا شعبة» عن سعد بن إبراهيم » ۳۳ فذكر الحديث» 
نم قال: «قال الحافظ العراقی : اسناد جيد. وقال الحافظ أ بو الحسن الهيثمي : 
رجاله رجال الصحيح. 
ورواه أحمد أيضًاء عن محمد بن جعفر» عن شعبت عن سعد بن إبراهيم» عن 
ا ابن عمر » عن انسان نحجوه. وهذه الرواية تدل على أن نافعًا لم يسمعه 

عائشة ئشة ڑل وما رواه يعقوب ببح کو راجح ويمكن أن يكون نافع سمعه 

عن إنسان عن عائشت سمعه عنها أيضًا؛ فرواه بالوجهين. وله شاهد من حديث 
ابن ٠‏ عمر وا رو النسائی؛ حدثنا ا إسحاق بن ايرام تیا | عمرو بن محمد 
لا قال : «هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أيواب السماء وشهده سبعون 
ألفا من الملائكة؛ لقد ضم ضمّة ثم فرج عنه يعني: سعد بن معاذ ينه ولو نجا 
ذكر حديثاً آخر مرفوعًا عن ابن عباس» رواه الطبراني في «الكبير»: وفي سنده ابن 
لهيعة» ورواه في «الأوسط» من وجه آخرء وكذا رواه الحكيم الترمذي» عن ابن 
عباس أيضاء 











الهداية الزْبَانِيّةٌ في شرح الْعَقِيدقَ الطكاوئة 





ولذلك ضغط سعد بن معاذ وله وأما الأنبياء فلا نعلم أن لهم في قبورهم 
ضمةء ولا سِؤالًا؛ لعصمتهم؛ لأن السؤال عن الأنبياء وما جاءوا به 
فكيف يسألون عن أنفسهم؟! 

وأما الحياة التي اختص بها الشهداء» وامتازوا بها عن غيرهم في قوله 
تعالى: ولا سب الین فوا ق سبل اله وتا بل اء عند رهم تون 
©4 لآل همران: ٤٥٦٦۹‏ وقوله تعالى: ولا مولو لمن قَتَل فى سیل الو 
موث بل ليل وکن لا مروت @4 # [البَقَرّة: ٤٠٠)؛‏ فقد جعل الله تعالى 
أرواحهم في جوا ف طير خضرء كما في حديث عبد الله بن عباس أنه 
قال: قال رسول الله لله : «لما أُصِيبٌ | إِخْوَانكُمْ - يعني يوم أحد - عل الله 
راهم في أَجْوَافٍ َير محضر تلج أنْهَارَ الجَنّقَ وَتَأَكُلُ مِنْ بِمَارِمَاء 
ووي ي إلى ناويل ین دعب مل في ِل العش '؛ الحديث رواه الإمام 
أحمد وأبو داود وغيرهماء فانهم لما بذلوا أبدانهم لله كق حتى أتلفها أعداء 
الدين» عوضهم عنها في البرزخ أبدانًا خيرًا منها تكون فيها إلى يوم 
القيامة» ويكون نعيمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من تنعم الأرواح 
المجردة عنها؛ ولهذا كان نسمة المؤمن کطیر؛ ونسمة الشهيد في جوف 
طير» وتأمل لفظ الحديثين : ۱ 


(۱) آخرجه آبو داود (۲۵۲۰)» وأحمد (۱/ 6۲۲۵ والحاكم في «المستدرك» (۲/ ۰۹۷ 
۳۵ والطبري في االتفسیر (۰)۱۷۰/4 والبيهقي في «السئن الکبری» /٩(‏ 
٣ءء‏ وأبو يعلى في «المسند» (۲۳۳۱). جميعًا من طریق: ابن إسحاق حدثني 
إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد» عن أبي الزبیر المكي؛ عن ابن عباس قال 
قال رسول الله گت فذكر الحدیث. وابن إسحاق صرح بالتحديث في رواية أحمد 
فقطء والحديث قال الحاكم بعد ما رواه في الموضعيّن السابقین: «صحيح على 
شرط مسلم»۰ وحسّنه ابن القطان الفاسي في ي «بیان الوهم والایهام» )۳۳۸/٥(‏ 
و(۵/ ۷۳). 





یسے الهداية الرْبَانِيْةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاوية 
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ففی «الموطأ» أن کعب بن مالك يحدث أن رسول اش قال: نما 


کے و عونق و و مر مر ای م وه ہھ یھ ره سح ماو 
نسمه المژین طائر يعلق في شخر الجَنةء حَتى برجعه الله إلى جسده يوم 


و 
Dea?‏ 


فقوله: انَسَمَةٌ المؤْمِن» يعم الشهيد وغیره» ثم خص الشهيد بأن 


تال : « هُوَ في جوف َير خضر» ۳ ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طیر؛ 
صدق علیها آنها طیر؛ فتدخل في عموم الحدیث الآخر» وهو آنها طاثر 
بهذا الاعتبار» فنصيبهم من النعیم في البرزخ آکبر من نصیب غیرهم من 
الاموات على فرشهم» وان كان المیت أعلى درجة من كثير منهم» فللشهید 
نعيم یختص به لا يشاركه فيه من هو دونه» وحرم الله على الأرض أن تأکل 
أجساد الأنبياء» كما نت في «السنن»۳. 


(١) 


(۲) 


(۳) 


أخرجه مالك »)٥17(‏ ومن طريقه النسائی (۰)۲۰۷۳ وابن ماجه .)٤۲۷١(‏ جميعًا 
عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب أنه أخبره أن آباه کعب بن مالك كان 
يحدث عن رسول اللہ 1ي فذكره. 

أخرجه مسلم (۱۸۸۷) من حديث موقوف على عبدالله بن مسعود» وأخرجه أبو 
داود (YoY)‏ وغیره من حدبث عبد الله بن عباس مرفوعا» وفيه عنعنه ابن إسحاق؛ 
لکن في «مسند آحمد؛ (۲۳۸۶) صرح بالتحديث» والحديث صحیح. كما سبق 
اه / 
آخرجه النسائی (۱۳۷۶) واللفظ له وأبو داود (۰۱۰8۷ ۰۱۵۳۱ وابن ماجه 
وابن أبى شيبة فى «المصنف» (۸۱۹۷). جميعًا من طريق : حسين الجعفی : عن عبد 
الرحمن بن يزيد بن جاب عن أبي الأشعث الصنعاني» عن أوس بن أوس عن 
النبي بء وفيه: إن الله - عز وجل - قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
الانبیاء علیهم السلام». فی روایة الامام أحمد: «أوس بن أبى أوس». وصحححة 
الألباني عليه -رحمة الله- في «الصحیحةه (۰)۱۵۲۷ وللإمام ابن القیم في = 








الهداية الرَبَانيَةٌ في شرح الَحَقیجه الطحاوئة 





وأما الشهداء فقد شوهد منهم بعد مُدَّدٍ مِنْ دفتهی كما هو لم يتغير» 
فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم حشره» ويحتمل أنه يَبْلى مع طول 
المدة» واش أعلم» وكأنه كلما كانت الشهادة أكمل» والشهيد أفضلء كان 
بقاء جسده أطول - والله أعلم - . 

وأما الفرق بين الميت على فراشه والشهيد: فالشهيد له خصوصية» 
وإن كان الميت أعلى درجة من كثير منهم؛ كمحمد أعلى من الشهيد من 
ناحية النبوة» وحمزة عم النبي شھید؛ فله امتيازٌ غير ما يكون للنبي من 
ناحية» وان كان آقل من نبيه؛ وإن كان آقل نبي أفضل من أي شهيد . 

ومن المباحث التي تتعلق بعذاب القبر: 

ما الحكمة في کون عذاب القبر لم يذكر في القرآن مع شدة الحاجة 
إلى معرفته والإيمان يه20؟ 

والجواب من وجهين: مجمل» ومفصل : 

آما المجمل: فهو أن الله - سبحانه وتعالى - أنزل على رسوله 
وحيين» وأوجب على عباده الإيمان بهما والعمل بما فيهماء وهما الكتاب 
والحکمت قال الله تعالی : #وَأنرّلٌ اه یک الكتب وا ےتک وریت.. 
۷۳ ثم قال: هو ایی بعت نی لین رسلا ينيم نایا عم نه 
وركيم لمهم الكتب رکه رورۓے, ب. ۱ 

وقال: ارہ ما سل فى بیصن من یب آل وني 


سے 


= اجلاء الأفهام» (ص۸۵-۸۰) بحت نفيس في تثبيت هذا الحدیث ودفع المطاعن 
الموجهة إليه؛ يحسن الوقوف عليه. 
)١(‏ انظر: «الروح» (ص/۲۷۱). 


الهدايةٌ لزان في شرح العقيدق الطحاوة 





[لاحزاب: ۰۲۲4 والكتاب هو القرآن» والحكمة هي السنة باتفاق المّلف 
وما آخبر به النبي فهو في وجوب تصديقه والإيمان به؛ كما أخبر الله به في 
كتابه» هذا أصل متفق عليه بين أهل الاسلام لا ينكره إلا من ليس منهم؛ 
5 تساو 4 ۳ o‏ 
قال النبى اة : «إِنّى وتيت الکِتَابَ وَمِدْلَهُ عَعَها'''۔ 

وأما الجواب المفصل: فهو أن نعيم البرزخ وعذابه. مذكوران في 
القرآن في غير موضم؛ منها: قوله تعالى: ولو تر إذ الظَدِيِمُونَ فی عَمَرْتِ 
درو برص حي مر ررك ۳ م 4 ی هم ہے > ۳ ا رور رو سر صر و ۱ 
الوتِ والملتيكة باطو یم آخرجوا سکم الوم تجزوت عَذَابَ الهون يما 
ارس تم مر سر می 1ے ہے سے 3ھ 7 کا کے کے سس 9 7 
نتم تقولون على الل عير الح وکنتم عن ءایلیه. تک رون (الانعام: ۰۲4۳ وهذا 
الهون ولو تأر عنهم ذلك إلى انقضاء الدنیا؛ لما صح أن يقال لهم: 

کرو ر کے 
الوم تروت زالانسام: ۰۲۹۳ 
۳ 5 2 ور ر ار سس س 

ومنها قوله تعالی : #الثَار يعرصوت علا عدوا وعشيًا © [غانر: ٠٠‏ إلى 
۳ درول مك و هم رع کے سم ر لمعه کے هسیر 
قوله: ٭اوبوم نوم الاه اذا َال فزموت اشد اناپ رف‌انر: ہئ)؛ 

۱ 7 8 1 مه كرس مرق ره ور 22 1 ی مر رم پچ 

ومنها قوله تعالی: ره حى بش رهم الى فيه يصَعَفرتَ لاک [الطثور: 
ه٠‏ إلى قوله: راد لب ظلمواً عَدَابا دون ذلك زریئرر: بیی» وأدلة آخری 
عيرها . 


010 أخرجه أبو داود (£ 41( وأحمد /٤(‏ ۰۱۳۰ من حديث المقدام ونه » و صححه 
ابن حبان (۰)۱۳ والألباني في «صحیح الجامع» (5140). 

(۲) انظر: كتاب «الروح» لابن القيم (ص۱۳۲- ۱۳۶ -دار الكتاب العربي). الطبعة 
الثانية: ١٤٤٥ھ‏ ۱ 

















الهكايَةٌ باه في شرح الْعَقِيدة الطعاونة 





القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار 
© قال المولف كث: (وَالقَبْرُ رَوْضَةٌ ین رِيّاضٍ الج آز خفر؛ ین 
خفر الثيرَانِ) : 
الشرح 
هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة؛ أن القبر للمؤمن يكون روضة من 
رياض الجنة» وللكافر حفرة من حفر النارء نعوذ با والعاصي بَيْنَ بينَ؛ 


فهو على خطر. 














الهكاية الزبْانیْةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطكاوئة 





الإيمان بالبعث والعرض والحساب 
والثواب والعقاب والصراط والميزان . 
* قال المؤلف ک#: وین يالبِعْثِ. وَجَرَاءِ الأَعْمَالِ یوم لیم 
والعرض. والجساب. وَقِرَاءَةٍ الکتاب وَالنَّوَابِء والمقاب 
وَالصرَاط؛ والهیزّان): ۱ 
الشرج 
هذا معتقد أهل السنة والجماعة؛ الایمان بالبعث» ومعاد الابدان 
وجزاء الأعمال» والعرض والحساب» وفراءة الكتاب والثواب والعقاب 
والصراط والمیزان» فمن لم يؤمن يأن الله يبعث الاجساد» ويعيد الأرواح؛ 
فهو كافر بإجماع المسلمين. وقد أمر الله نبيه أن يقسم على البعث في ثلائة 
مواضع من كتابه قال الله تعالی : 
رخ کس بن سل ماصع و عم متم مس ر ہم رس ا لاله 
#وقال الزن کر ۱ تیا الساعة قل ل ورف دننک ات ۰]۳ 
8 . عرسم عام و۔۔ہ سے مق وط £ 
- وقال سبحانه: سوک أحق هوه [يُونس: ۵۳] يعني البعث يقل إِى 
2٤ھ‏ ہے گے 


ور ان لحق # [يُونس: ۳٥].ء‏ 


۰ شمر کر عوجوم > 4 رو که رم رر کرہ وے 
- وقال سبحانه : فورعم ان کفروا أن أن یمتا كل بل ور أ عفاي : 








والفلاسقة یقولون: البعث للروح» فهم لا ینکرون ذلك» ولکن ینکرون 
بعث الأجساد وهم کفار بهذا. 


والبعث لغةً: هو الإرسال: وَبَعَتَهُ كَمَنَعَهُ؛ لفظاء بمعنی: أرسله. 





الهكايةٌ الزبائيْةٌ في شرح الْهَقِيدة الطحاوية 





وشرعًا : إحياء الله الموتى وإخراجهم من قبورهم للحساب والجزاء. 
والمراد به: المعاد الجسمانی؛ وهو أن يبعث الله المرتى من القبور» بأن 
يجمع أجزاءهم الأصلية» و تنل الارواح الیها؟. 

وأما النشور: فهو مرادف البعث؛ ومعنى نشر الميت: ينشر نشورًا؛ إذا 
عاش بعد ألموت» وأنشره الله : أي أحياه. 

وأما الحشر: فهو فى اللغة الجمع والمراد به جمع أجزاء الإنسان 
بعد التفرقة» ثم إحياء الابدان بعد موتها. 

والایمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة؛ 
وهو حق واقع: فيجب الإيمان به والتصديق» وقد أخبر الله عنه في كتابه 
العزیز » وأقام الدلیل عليه» ورد على مُنكريه فی غالب سور القرآن . 

وجزاء الأعمال والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب 
والعرض» کل هذا یجب الایمان به . 

والحساب فى اللغة: العذ. 

واصطلاگا : تعريف الله الخلائق مقادير الجزاء على أعمالھم؛ وتذكيره 
إياهم ما قد نسوه"" ومن الأدلة على ذلك: 

قول الله تعالى : ی یم له َا هم یکا عملوا 
والسوة کچ [المجادلة: ]۰ 


وقد أخبر الله - سبحانه وتعالى - أن المؤمن مسب حتاا ماي 





)١(‏ انظر : «مجموع الفتاوی» (۶/ ۰۲۲۱-۲۹۰ ام مخ (۹/۱۷ الما 
وادرء التعار ض! (۳۰۱/۵). 
(٢(‏ انظر : #درءع التعارض» (٤/۱۲۹)؛‏ (۲۲۹/۵). 








الهكايهٌ الزبَانيَةٌ في شرح الحقيجة الطكاوئة 





وجاء في الحدیث : ' أن مَنْ نُوقِشَ الجساب عُذَّبَ ». نا تشكل- 
عائشة وا ذلك وسألت النبي عن ذلك فقالت: «أليس قد قال الله: 
سوق عاسب جسابا شا هب 4 [الانشقاق: ۳۱۴۲۸ 

ووجه التعارض : آن الاية تبت جنس الاب والحدیث یشت هلاه 
من حوسب» وأجاب النبي أن المراد بالحساب في | الآية؛ العرضه وفي 
الحدیث؛ المناقشة» لا مطلق الحساب» كما في #الصحیحین» من حديث 

نا قالت: : قال رسول الله : 'مَنْ د نوقش الحِسَابَ غذت. كَثُلْتُ: 
سم ل الله : يام من أ او کی يبيد 9 َو ماس سب سا سيا 03 
وس ا اَل مسرو لیا 9 نیو بم؟ فَقَالَ: اما لت العرض. 
لسن أَحَد يحَاسَبٌ يَوْمَ القَيَامة إلا مَلْك). 


وقراءة الكتاب: أي: صحف الأعمال: : جمع صحيفة» وهي الكتب 
التي كتبتها الملانکته وأحسن ما فعله الإنسان من سائر | أعماله القولية 
والفعلية وغيرهاء وإنما يؤتى بالصحف إلزامًا للعباد ودفمًا للجدل والعناد: 
قال ا اف تمالس : اول اکن رس کر ف هه رخ در بوم مد 
تب یلم مشو ثرا 469 [الإسرّء: ۳ع؛ قال العلماء: معنی : طائره؛ عملی 
وفي الآية | الأخرى رک یرون ا کتبهر ولا یمرن پاچ الاسراء: 
۱ والفتيل: هو القشر الذي يكون في شق النواة . ۱ 

بعد هذا ننتقل إلى مبحث البعث والمعاد: 


الإيمان بالمعاد مما دَلَّ عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة 





() آخرجه البخاري )۰ ومسلم (۲۸۷۹) من حديث عائشة تا 














الهداتيةٌ الزنانثة في شرح الَْقَیجة الطحاوية . 





فهو حق واقع» يجب الإيمان به والتصديق» ومن لم يؤمن بالبعث» فهر 
كافر بنص القرآن وبإجماع المسلمين» فقد أخبر الله - سبحانه وتعالى - 
عنه في کتابه العزيزء وأقام الدليل عليه» ورد على منكريه في غالب سور 
القرآنء والقرآن بين معاد النفس عند الموت. ومعاد البدن عند القيامة 
الكبرى» في غير موضع. 

قال العلامة ابن القيم اة" "معاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين 
واليهود والنصارى. 

وقال الجلال الدواني: هو بإجماع أهل الملل وشهادة نصوص القرآن. 

ونصوص البعث آکثر من النصوص التي في الصفات والأسماءء 
فالکلام في البعث في القرآن آکثر من الکلام في الرب؛ وسبب ذلك : کثرة 
الانکار للبعث: وقلة الانکار للرب» وذلك أن الأنبیاء علیهم الصلاة 
والسلام كلهم متفقون على الایمان بالله» فان الاقرار بالرب فطري عام في 
بني أدم؛ فکلهم يقر بالرب إلا من عاند کفرعون» بخلاف الإيمان بالیوم 
الآخرء فان منکریه کثیرون. 

وزعم بعض الملاحدة أن آخبار البعث» ونصوصه من باب التخييل» 
ومنشأ هذا الزعم أن محمدًا لما كان خاتم الأنبياء وکان قد بعث هو 
والساعة كهاتين -وكان هو الحاشر المقفي؛ أي أنه قفى النبيين» فجاء 
بعدهم فكان ختامهم-» بين تفصيل الآخرة بيانًا لا يوجد في شيء من كتب 
الأنبياء» فإنها أجملت ولم تفصلء فزاد محمد على الأنبياء في تفصيل 
المعاد مما يتصل بالسؤال» والشفاعة» والحساب» ودرجات أهل الجنة 


(۱) انظر: «الروح» (ص ۵۲). 








الهكاية رن في شرح الْعقیجَد البحاوئة 


ودركات أهل النار؛ فلمجيء محمد بالتفصيل» وَمْنّ سَبَقَهُ بالإجمال؛ ظن 
طائفة من المتفلسفة ونحوهم. أنه أنه لم يفصح في معاد الأبدان الا محمد 
وجعلوا هذا حجة لهم في أنه من باب اتل ر والخطاب الجمهرري. أي 
الحجج التي ترضي الجمهور وإن كانت غير و 


وللرد عليهم نقول: ا قعمهم هذا كذب» فان القيامة الکبری معروفة 


عند الأنيياء من آدم إلى توح إلى إبراهيم إلى موسى وعیسی وفیرهم -عليهم 
الصلاة والسلام- من حین فیط ہی تعالی + قال آه هیطراً بنشگہ لبعض 


رر ا خر“ ده 


عدو وك 2 رض مستفر ومع إل حجان و 409 اعرف ٤٦ء‏ والذي أخبر 
به محمد ثلاثة أنواع : إقسام وإخبار وإنذار: 


فالاقسام: كما في فوله : يك وال رن کردا لا تیا امه 1 7 
5 يحم عو لمم عم ال ر [ستبو: ۰۲۳ وقوله سبحانه : مو عم الین کر أ ن 1 

رأ ل بك وين اش ددعت بُن: ۰۲۷ وقال سبحانه : ` جر هه 
إى ورف ان ی ليُونس: ۲م)» فهذه ثلاث آيات مر الله نبيه أن يقسم فيها 
على البعث. بس الله > سبحانه وتعالی - عن اقترابها بقوله : تب 
ألسَاعَةٌ وا َر 4 تالتتر : ۰۲۱ وبقوله : اقرب لاس ایهم وم 
في 2 شر فش 429 لالأنبياء: ۰0۱ وبقوله: سال سيل عدا وات 9 
لکفرن نس لَه لهم دافم 49 [المعتارج: ۱-ئ؛ إلى قوله اھ ونه بیدا لا 
ره فا 463 [المعتارج: -۷]. 

وذم الله المكذبين بالمعاد فقال: قد + 5 
مسرن ونس ؛ئع؛ وقال: الا إن رن نماو ف أَلسَّاحَةٍ نی سل 
بر [الشوری: ۰)٠۸‏ وقال: مول ادر ك لمهم ف الاير ب[ 
بل هم نها عمُونَ o‏ 49 االئمل: 55]» وقال: موا موأ با 

















الهاي الزبَانيِةٌ في شرح الحقيجة الطحاونة 8 ® 
0 


تی بل وا علد سق ور ر: ۸م؛ إلى أن قال: ول 
کے کنر وم کا کازینکہ [الۃ ۱ : 4۲۳۹ وقال: 3 لماع کب أنه 
ریب فيها وک کر ناس لا یوک © 489 آغتافر: 4]04 وقال: 


. لک ء ٤ے‏ ور رر لري مرو 


هه مه هی وه وهم جهم كلما حت 
کہ سیک © کرت جراؤم یام کنررا باک ولا یا كا عما ورف 
7 ونا لمبعوثونَ جَدِيدًا 1 [لاسراء: 4۸-۹۷]. 

وقد آخبر الله بأنه آرسل الرسل مبشرین ومنذرین في آيات من القرآن» 
وأخبر عن أهل النار أنهم قال لهم خزنتها : الم یل سل نم تلو 
یکم يب یکم نیریخ لک یریخ هدا الوا بی لکن حمّث که 
الاب عل الْكفرتَ» رر : مب وهذا اعتراف من أصناف الکفرة 
الداخلین جهنم أن الرسل آنذرتهم لقاء يومهم هذاء فجمیع الرسل أنذروا 
بما آنذر به خاتمهم من عقوبات المذنبین في الدنيا والاخرق فعامة سور 
القرآن التي فيها ذکر الوعد والوعید» یذکر ذلك فيها في الدنیا وفي الاخرة . 

ومن شبه المنکرین للمعاد: الجهل باف وزعمهم عدم إعادة العظام 
والرفات خلقًا جدیدّا» فقال تعالی: ٭اوقالراً 54 کا عا ورکتا ونا لب 
لا جدیدا 4 [الاسرا۰: ۹ئع؛ والله - سبحانه وتعالی - يقرر المعاد بذکر 
كمال علمه وکمال قدرته وکمال حکمته» فان شبه المنکرین للمعاد كلها 
تعود إلى ثلاثة آنواع: ۱ 

آحدها : اختلاط آجزاء المیّت بأجزاء الأرض على وجه لا یتمیز» ولا 
يحصل معه تمیز شخص عن شخص 

الثاني : أن القدرة لا تتعلق بذلك. 

الثالث : أن ذلك آمر لا فائدة فیه. أو نما الحکمة اقتضت دوام هذا 


الهدايةٌ الزبانية في شرح الْعَقِيكقَ الطكاوية 





النوع الانساني شيئًا بعد شيء؛ هكذا؛ كلما مات جيل خَلَقَهُ جيل آخر 
فأما أن يميت النوع الإنساني كله» ثم يحييه بعد ذلك؛ فلا حكمة في ذلك . 
فجاءت براهين المعاد فى القرآن مبنية على ثلاثة أصول: 
آحدها : ل ره سس كما قال فى جواب من 
قال: تن خی الیم هی تیب © فل بيا یت آنشاما أو مر ور 
رو ر سے مق خرف 
حلي عبر © @4 آیستس : ۰۷۹-۷۸ وقال: وات الماعَة ید فاصفح 
مج مس سح َيل © © ١‏ 9 2910 ہلک هو e‏ للم )40 [الججر : ممدكم]» وقال 
26 عمتا ما ما شش اش سیر : ۰۲۶ 
الثاني تقدير كمال قدرته كقوله: طوَلِنسَ ای خَلَقَ لکوت لأر 


چ مرو گس >> و 


بير عع أن لق منلهر» آیس: ۲۸ وقوله: و درن ع أ أن وی 5 
6 الْقِيَامَهُ: ۰۲6 وقال : لك 3 2 هو 1 وت تی الموق 7 م لی کل 


شیو قير وهای رسسع: ». 

ويجمع الله - سبحانه - بين الأمرين كما في قوله : رش اف خَلَقَ 
َو ولاز بقیر عل أن بل بثلهم بل وفر لفق انیم @4 
ايك : ۸۱ 


الثالث: كمال حكمته؛ كقوله: ارما سَلَقَنَا لسوت والارض 7 یا 
لت له 49 [التغات: ۰۲۳۸ وقوله: وا لقنا السماء والارض وبا تا كيلا 4 
[منّ: ٩۲۲۷‏ طاسب کہ ب آلاشتن أن ار سدی 4O‏ [القِيَامَة: +م]» وقوله: 
وبر ر أَنَمَا فک ما وانک نت ۷ لا یع © سل اه الس 
2 [المومنون: )]1١١5-١١6©‏ وقوله : ام حوب خی الي جارخا 2 یات آن 
نکر َي “امنا ویاو یکت سوه یھت وما سه ما کک (46 


[الجائتة: ۰۲۲۱ 











الهجاية الرْبَانِيِةٌ في شرح الْحَقيجة الطكاوبة سح 
ی سس سس سس م م مس سس سس سس قم سسب تایه ر٣‏ . 


ولهذا كان الصواب أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع» وأن كمال 
الرب - تعالى - وكمال أسمائه وصفاته تقتضیه وتوجبه)» وأنه منزه عما 
يقوله المنکرون: کما ينزه كماله عن سائر العيوب والنقائص . 

والاستدلال بالقرآن من ناحيتين : 

الأولى: الخبر؛ من ناحية كونه صدر عن المعصوم. 

الثانية: من ناحية الاستدلال بالآيات الكونية على قدرة الله - تعالى -. 

_ ومن الأدلة العقلية على البعث: قول الله تعالى: وضرب لا مكلا وی 
HA‏ کال من يني اليم و دبیم €9 كل با لت أ أَنَمَاها ال مر وه 
پگ حل علیم © ایی جَعَلَ لکر ین ار الاحسّر ناو إا اش هَنْهُ 
ودود (©) اواس ای خلق سوت والازض بير عل أ أن یی مثلهم بل 
ی مره 6 آراد سیکا أن رل له كن تسکت 9 
کک رس سھ وو برع ےہ گر مرو ے۔ 
2 لی بیو 2 108 شى وله عون و > یت ۲۸۳-۷۸ وقد 
افتتح - سبحاله - هذه الحجة بسؤال آورده ملحد بقوله : رنب لا 
وی َف ٿال من يي العظم وهی رَمِيم ® قل یا یت آنشاها ود 
مر وهو هو کل خن ده 40 لیس : ۰۷۹-۷۸ فأجيب بجوابین : 

الأول: قوله : وی تپ ممم ؛ وهذا يفي بالجواب. 

والثاني: قوله : طقل تما لک آنتاها اول مه وهو فو یک علق علي 
403 تس ۰۷۹ 

ولهذا فان الثانی تأكيد للحجة وزيادة تقریرها؛ فقد احتج بالابداء على 
الاعادة» وبالنشأة الأولى على النشأة الآخرة» إذ کل عاقل یعلم ضروريًا أن 
مَنْ قدر على هذاء قدر على هذاء وأنه لو كان عاجرًا عن الثانى؛ لكان 


۹ 
۹ 5 
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الهدايَةٌ الزثائثة في شرح الْحَقیجة الضُحاويْة 





ثم أكد هذه الحجة بالحجة الثانية والدلیل الثاني» وهو رد على شبهة 
ثانية لملحد آخر یتضمن الدلیل : وهو قوله: وای جعَل کر من جر 
لأَخْضَرٍ تائ فا شم ینم دون 10 زیتی: .م۰ فان هذه الاية تعضمن 
شبهة أوردها ملحد يقول: العظام إذا صارت رميمًا عادت طبيعتها باردة 
یابسةء والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعة حارة رطبةء فأجاب 
الله - سبحانه وتعالى - بالدليل والجواب معًا فقال: ای جَعَلَ کر من 
جر انس تاا إا ار یه دون لج رے: .مم ؛ فأخبر - سبحانه 
- بإخراج هذا العنصرء الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة - وهو النار - 
من الشجر الأخضر الممتلی بالرطوبة والبرودة» فالذي يُخرج الشيء من 
ضدهء وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا تستعصي علیه ؛ هو الذي 
يفعل ما آنکره الملحد وَدَفْعَهُ من إحياء العظام وهي رميم . 

الدلیل الثالث : الاستدلال بالکبیر على الصغیر في قوله : رش الى 
علق موب والازش بير عل أن یل بنلهم» ریس ؛ فهذا فيه 
الدلالة من الشيء الاجل الاعظم على الأيسر الأصغرء فان کل عاقل یعلم 
أن من قدر على العظیم الجلیل فهو على ما دون ذلك بکثیر آقدر وأقدن 
فمن قدر على حمل قنطار» فهو على حمل أوقية أشد اقتدارًا  .‏ ما 

الدليل الرابع: أنه ليس فعله - سبحانه وتعالى - بمنزلة غيره الذي 
يفعل بالالات» بل ما ره !۲5 ارد سیا أن یو لك کن کون )4 
تیس: جمع» فهو - سبحانه وتعالى - يستقل بالفعل لا يحتاج إلى آلة 
ومُعینء بل يكفي في خلقه لما يريد؛ أن يخلقه ويكونه نس إرادته» وقوله 
للمگون: كن» فاذا هو كائنٌ كما شاءه وآراده. ۱ 














الهداية الرْبَانِيَةٌ في شرح الَقیجة الطحاونة 





الدليل الخامس: إخباره - سبحانه - بأن ملکوت كل شيء بیده 
فيتصرف فيه بفعله وقوله؛ ولهذا قال - سبخانه -: «مَمْبْحَنَ الى بیو 
لت گل شی َال عون 4O‏ [یس: عمعء ختم - سبحانه - هذه الحجة 
بإخباره أن ملكوت کل شيء بیدہ؛ فيتصرف فيه بفعله وقوله. 

ومن الأدلة: الاستنكار على من ینکر البعث ببیان كمال الحكمة في 
قوله: ساب الجن آن برد سى )4 القيائة: +مع» ومثل ذلك الاحتجاج 
في قوله تعالی : یانما الاس إن کر في رب ین ایمیک رر من 
وقوله : «وَلَمَدٌ حَلَقَنَا لضن بن سات ین طبن 40 [المؤمنون: ۰۲۱۲ إلى أن 
قال: 72 انہر نوم تم تعٹورے 4O‏ [المؤمنون: ۰۲۱ ومثله : ذكر قصة 
أصحاب الکھف؛ وكيف أبقاهم ثلائمائة سنة شمسية» وثلائمائة وتسع 


5 5 7 8 ۳ ہے سر سم الح سير ص سس تسم کے روب وم سرك مریم 
سنين قمرية» وقال فيها : «ووكدلك أعثرنا عم ليعلموا أت وعد الله حق وان 
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اه لا رب فیها لد يسَسَرَعُونَ بهم آمرهم فقاراً انوا علهم نيا رهم اعم 
بهد ل یت عب عنم دک علوم تنجدا > ررعید: «م. 

والقائلون بأن الأجسام مرکبة من الجواهر المفردة» لهم في المعاد 
خبط واضطراب؛ وهم فيه على قولین : 

القول الأول: من یقول تعدم الجواهر ثم تعاد . 

والقول الثاني : من يقول مرق الأجزاء ثم تجتمم ورد علیهم : 
الانسانْ الذي يأكله حیوان» وذلك الحیوان أكله إنسانء فان آعیدت تلك 
الأجزاء من هذاء لم تعد من هذا؟ وآورد علیهم: أن الانسان یتحلل 
دائمّاء فما الذي یعاد؟ أهو الذي كان وقت الموت؟ فان قیل بذلك؛ لزم 
أن يعاد على صورة ضعیفةء وهو خلاف ما جاءت به النصوص»› وان كان 
غير ذلك؛ فليس بعض الأبدان بأولى من بعض . 





الهكايدٌ الزبانيْة في شرح الْعَقَیچة الطحاوية 





فأجاب بعضهم عن هذا بجوابين: 

الحواب الأول: أجاب بعضهم بأن الإنسان» فيه أجزاء أصلية لا 
تتحللء ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني» وهذا 
القول لعامة المسلمين» ويدخل فيه المعتزلة والأشعرية» وجميع فرق 
الإسلام؛ والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل» وليس فيه 
شيء باق فصار ما ذكروه في المعاد مما قوّى شبهة المتفلسفة في إنكار 
المعاد . 

القول الثاني: الذي عليه السلف وجمهور العقلاء؛ أن الأجسام تنقلب 
من حال إلى حال فتستحيل ترابّاء ثم ينشؤها اش نشأة آخری؛ كما 
استحال في النشأة الأولى» فإنه كان نطفة» ثم صار علقة» ثم صار مضغة 
ثم صار عظامًا ولحمّاء ثم أنشأه الله خلقا سويّاء كذلك الإعادة؛ يعيده الله 
بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب» كما ثبت في «الصحیح» عن النبي أنه 
قال: اليس مِنّ الإنسان شَيءٌ إلا يَبْلى الا عظماً واحداً؛ وهو عَجْبُ 
انب وَمِنْهُ يركب الخلَقُ یم القیامة۳ وفي حديث آخر: لد الأرْضنَ 
مط مَظرا كَمَنِيَ الرّجَالِء یر في البو گا بت التبَاث00. 


(۱) انظر : «مجموع الفتاوی» (۲۸/۱۷). / 

(۲) آخرجه البخاري (۰)48۹۳0 ومسلم (۲۹۵۵) من حدیث آبي هريرة نف 

(۳) آخرجه الييهقي في «البعث والنشور» (۰)۱۳۷/۲ وفي «شعب الایمان» (۳۱۲/۱) 
من طریق إسماعيل بن رافع» عن محمد بن يزيد بن أبي زياد» عن رجل من 
الأتصار» عن محمد بن كعب القرظي » عن أبي هريرة مرفوعًا. وقيه : لاثم ينزل اله 
عليكم ماء من تحت العرش كمني الرجال» ثم يأمر الله السماء أن تمطر أربعين 
يوماء حتى يكون فوقهم اثنا عشر ذراعّاء ويأمر الله الأجساد أن تنبت كنبات 
الطرائیث أو کنبات البقلء حتی إذا تکاملت آجادهم فكانت كما کانت...۷ = 








الحهجاتةٌ الْبِانِيَةٌ في شرح الْعَقَيکَت الطحاوئة 





و ور و و و .اه قد هد یو وم ع اه اه و هدع و و و اه ها و ماه ماقا ار وأو رد فاع عاج ماهد و جاع عا عد جا د و 


= وقال البيهقى فى (شعب الایمان؟ (۱/ ۳۲۱۲): «وفى استاده مقال». بل هذا إسناد 
واه؛ فإسماعيل بن رافع 7 قال الذهبي في «الكاشف» (۳۷۲) : ااضعیف ؟ واه؟. 
ومحمد بن يزيد ر بن أبي زياد هو الفلسطيني» قال الذهبي في «الکاشف» (۵۲۲۱): 
«صاحتٌ حديث الصُور... ليس بحجة > بححة. .ا وقال البخاري في «التاريخ الکبیر» 
(۸۲۹): «محمد بن يزيد بن آبي زیاد» روى عنه إسماعيل بن رافع حديث الصّور 
مرسل» ولم یصح!۰ وقال أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل» )1۲1/۸( : 
«مجهول» وفي الاسناد أيضًا راو مبهم. 
وقد روي بنحو مَوْضعْ الشاهد» عن عبداللہ بن مسعود! موقوفًا عليه وهو مرفوغ 
حُکُمّاء كما أشار إليه الألباني في «تخريج الطحاویة» (ص٤٦٦‏ -ط السابعة)» وقد 
ارجا نعيم بن عشاد في «الفتن» ۱)۱٦۶۷(‏ این ن أبي شيبة في «المصنف» 
(۰)۳۷۲۳۷ وابن بي حاتم في 0 6 (6 ۰۱۵۷ والحاکم 01/0- 1۲ ۰)۵ 
و(4/١55)‏ الم ام لضعفاء: (۹۰۰)ء والطبراني في «الکبیر» (۹۷۱۱):؛ 
وحنبل بن اسحاق في «الفتن» (1 ۲4 كلهم من طريق سفيان الثوري» عن سلمة بن 
کھیل؛ عن أبي الزعراء عن ابن مسعود۔ 
والحديث قال عنه الحاكم: هذا حدیث صحيح على شرط الشيخين» ولم 
یخرجاه » و صہححہ البیهقی فى آشعب الایمان» (۱/ ۰۳۱6 وقال الكشميري فى 
«التصریح بما تواتر في نزول المسیح» (ص۲۷۰) -بعد أن ساقه» وذکر تصحیح 
الحاکم له- : «ولم يتكلم عليه الذهبي في تلخیص المستدرك بشی۶: سوی أنه من 
رواية أبي الزعراء : عبدالله بن ھانئ؛ ولم یخرج عنه الشیخان. انتهی. 
ولا شك أن أيا الزعراء؛ ثقة كما صرح به فی (التهذیب» وغیره؛ فَعَدمْ تخریجهما 
عنه؛ لا یضر بصحة الحديث»ء لکن الهيثمي لما ساقه في «مجمع الزوائد» (۱۰/ 
۳۳۰ من روایة الطہرانی: قال : (وهو موقوف؛ مخالف للحديث الصحيح » وقول 
النبي ية : «أنا أول شافع»» وقد أشار إلى ذلك البخاري في «التاریخ الکبیر» (۵/ 
۱ء في ترجمة أبي الزعراء: عبدالله بن هانئ» فقال: «... روى عن ابن مسعود 
وله في الشفاعة (ثم یقوم نبیکم رابعهم) والمعروف عن التي إل آنه أول شاقع. 
ولا يتابع في حذيئه). 





ہے الحهجايةٌ الزبَائيِةٌ في شرح الََقیجة الطحاوية 
ر 1:۸ 3 


فالنشأتان نوعان تحت جنس يتفقان ویتمائلان من وجه» ويفترقان 
ویتنوعان من وجه » والمعاد هو الأول بعيئه ) وإن كان بين لوازم الاعادت 
ولوازم البدء فرق فعجب الذنب هو الذي يبقى» وآما سائره فیستحیل فیعاد 
من المادة التي استحال إليهاء ومعلوم أن من رأى شخصًا وهو صغير» ثم 
راہ وقد صار شيخًاء علم أن هذا هو ذاك مع أنه دائمًا في تحلل 
واستحالة؛ وكذلك سائر الحيوان والنبات» ومن رأى شجرة وهي صغيرة ) 
ثم رآها كبيرة قال: هذه تلك» ولیست صفة تلك النشأة الثانية مماثلة لصفة 
هذه التشأق حتی يقال إن الصفات هي المغيرة» لا سیما أ أهل ١‏ الجنة إذا 
دخلوها فانهم یدحلونها على صورة آدم» طوله ستون ذراغاء كما بيت فى 
(الصحیحین» وغیرهما". 

أما العرض› فانه روي أن عرضه سبعة آذرع لکن الحديث فيه 
ضعف”". والقائلون بأن الانسان مركب من الجواهر -وهم أهل الكلام- 
يقولون: انه مركب من أ جزاء صغيرة غير قابلة للقسمة» ويسمونها بالجواهر 


= وقد وهم العلامة الألباني ف في «تخريج الطحاویة» (ص٤٦٦)‏ فأعلٌ الأثر بیحیی 
بن الوليدء وکنیته : أبو الزعراء أيضّاء وبأنه لم يرو عن أحدٍ من الصحابة» بل لم 
يرو عن بعض التابعین» وواضحٌ أن أيا الزعراء الواقع في إسناد هذا الأثرء هو 
عبداللہ بن هانئ؛ فتعقب الألباني على الذهبي. -بأنه فاته الانقطاع الذي توهمه 
الألباني- : مردود؛ غفر اللہ للجمیع. 

)١(‏ أخرجه البخاري (۰)۳۳۲۷ ومسلم )۲۸۳٣(‏ من حديث أبي هريرة شہ. 

(۲) أخرجه أحمد(47/5", ۰4۱۵ ۰۵۳۵ والطبرانی فى «الوسط» (۰)۵۲۲ و 
«الصغیر» (۸۰۸)ء وابن عدي في «الکامل» (۰)۱۹۸/۰ وابن آبی شيبة فى 
االمصنف) )۳٣۸ ۷٦(‏ وأبو الشیخ في «العظمة؟ (۵۹6) من حديث ابن جدعان؛ 
عن ابن المسيب» عن أبي هريرة - لب وقد استنکره العلماء على ابن جدعان» 
وانظر «الکامل» لابن عدي (۱۹۸/۵). 








الهكايةٌ الؤْبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيدَقَ الطَحَاوَية 





الفردة» وهذا مذهب سائر المتكلمين» فإن الأجسام عندهم مركبة من هذه 
الجواهر المتماثلة» وإنما تتمايز الأجسام ہما يخلقه الله فيها من الأعراض» 
وقد غلا المتكلمون من المعتزلة والأشاعرة في التعويل على نظرية الجواهر 
الفردة» وهي في الأصل نظرية يونانية قديمة» قال بها «ديموكريس» 
الفيلسوف الطبيعي اليوناني» وقد بنوا عليها كثيرًا من الأصول الایمانیق 
فجعلرها عمدتهم في الاستدلال على حدوث العالم؛ ووجود المحدث لهه 
حتى إن أحد كبار الأشاعرة وهو القاضي أبو بكر الباقلاني قد أوجب 
الإيمان بوجود الجوهر الفردء بناء على أن الإيمان بوجود الله متوقف على 
تبوته "*» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» كما بنوا على تلك النظرية 
ما يترتب على حدوث العالم من أن اش فاعل بالاختيار لا موجب 
بالذات» كما يقوله الفلاسفة -فإن الفلاسفة يقولون: الله موجب بالذات» 
لا فاعل بالاختيار-» وأنه لا تأثير لشيء من الأسباب في مسبباتهاء بل 
يخلق الله الأشياء عند وجود أسبابها؛ 1 بهاء وهکذا انحرف المتكلمون 
عن الجادة واعتمدوا في استدلالهم على وهم کاذب؛ ربطوا به مصير 
العقائد الإيمانية كلها. والجوهر الفرد مَنْ العلماء من قال: لا وجود له 
ومنهم من قال: إن له وجودّاء فصار الإيمان با عند أهل الکلام؛ 
والإيمان بالبعث والمعاد مرتبظًا بالجوهر الفرد» وهذا من بدع أهل 
الکلام. فان الله - سبحانه وتعالى - لم یجل في الإيمان به» والإيمان 
بالبعث والمعاد. إلى الجوهر الفرد . 

ومما بتعلق بالایمان بالبعث : النفخ في الصور”" : 

والنفخ في الصور جاء في «الصحیحین» في الحدیث أن النبي قال: «لا 


.)47-7”5 انظر: «تمهيد الأوائل» للباقلاني (ص‎ )١( 
.)۲۱۳-۲۲۱/8( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 








الهجاية الزبَانيَةٌ في شرح القیجه الطحاويّة 






روني ین ع عن ن الا إن اشاس فو 2 القَيَامَةَء فأكو 
لا آذ 


9 3 ِصَعْقَةٍ الظور 3 


وجاء في الحديث الآخر: «فْلا آذری آکان فِيمَنْ صمق فَأَفَاقَ كَبْلِى أو 
گان ممن اسْتَْنَى اللڈ؟؛'''. 
فنشأً الإشكال في هذا الحديث وسبب هذا الإشكال ناشیی من أنه 


دخل على الراوي حديتٌ في حديث؛ فركّب بين اللفظين» بیان ذلك أن 


قوله في الحدیث: ِن الاس يَضْعَقُونَ یوم م القَیَامف کون اد ين عت 
اد موسّی جڏ بقَائِمٍَ ین انم العرشٍ ؛ تلا أذري أ 


آقاق قَبْلِي أَمْ جو 


بصفقة زر الظور؟ ٠‏ جا جا بعض الرواة فروی الحديث هكذا 19 
1 0 وي موس - یه 2٤ےہ‏ سر ۵ ار 
الاس عون یوم الم ون ول مَنْ تشن عَنْهُ الأزضٌء فا مُوسَى 


۳ ِقَائِمَةٍ ین قَوَائِمِ العزش لا أذري أَفَاق قَبْلِي اَم جوزي بِصَعْقَةٍ یم 





)١(‏ آخرجه البخاري (40۳۸) بهذا اللفظ في هذا الموضع؛ وبألفاظ مقاربة في مواضع 
متفرقه من صحیحه الجامم؛ من حديث آبي سعید الخدري؛ ورواه مسلم مختصرا 
(۲۳۷۶/ ۰۱۲ ۱۱۳) من حديث أبي سعيد أيضًاء وأخرجه البخاري 341 
۲ بهذا اللفظ في هذين الموضعين» وروا ه في مواضع أخرى متفرقة: من 
حدیث أبي هريرة» وکذا آخرجه مسلم (۲۳۷۳) من حدیث آبي هريرة أيضًا مثله الا 
أنه قال في روایته «أم کان» بدل «أو کان». 

)۲ هي رواية البخاري› ومسلم (۲۳۷۲) من حديث أبي حریرۃ ظا 

)۳) ددا ادي (۳۳۹۸) من حدیث ث آي سعید الخدري و 














الهدايةٌ الرْبَائْئِةٌ في شرح اْحَقیجة الطكاوئة 








لكا 


گان یمن اسْتثتى الله ؟» 

ووجه الإشكال: أنه في أول الحديث قال: ايْضعَقَون يوم م القَیَامة» 
هذا يدل على أن الناس قاموا من القبور؛ ووقفوا للحساب؛ وفي اخر 
الحديث قال: أكون رل مَنْ تشن عَنْهُ الأزض» يدل على بدء الخروج 
من القبون حيث تنشق عنه - عليه الصلاة والسلام - الأرضء ولم يقف 
الناس بَعْدُ للحساب؛ فيفسد المعنى بذلك؛ لأن انشقاق الأرض قبل 
الموقف» والصعق في الموقف» ومنشأ الإشكال: الوهم من بعض الرواة» 
بإدخال حديث في حديث. 

وحل الإشكال رد الحديث إلى أصلهء وهو أن صواب الحديث هکذا : 
إِنَّ النَّاسَ يُضْعَقُونَ يَوْمَ القيَامَةء كَأَكُونْ أَوَّلَ مَنْ يَفِيقُ؛ وليس: «فأكون أول 
من تنشق عنه الأرض»» وإنما وهم بعض الرواة. 

وكذلك أشكل في الحديث رواية بعض الرواة» فإنه روى في آخر 
الحديث : «لَا أَدْرِي یا بلي 3 گان یمن استیتّی الله - عر وَجَل؟1. 

ووجه الإشكال: أنه في آخر الحديث» استثني من صعقة يوم القيامة؛ 
لأن أول الحديث: ِن الاس يُضِعَقُونَ يَوْمْ القِيَامَة٥ء‏ ثم قال في آخرہ: 
دقلا آذري انا 
القيامة. 


۳ 


قبلي أ گان يمن اسَْدْنّى ا( فاستئني من صعقه یوم 


٤‏ ہت 


والذين استثناهم الله إنما هم مستثنون من صعقة النفخق لا من صعفة 
يوم القيامة كما قال تعالى: وم فی الشُور فصیق من فى في سوت ومن في 





)١(‏ رواية البخاري (۲2۱۱) من حديث أبي هريرة هلف وفيه «باطش جانب العرش» 
بدل «آخِلٌ بِقَائِمَة ین رام العَرشي؟۔ 








الهاي الزْبْانیِةً في شرح الْحَقيجة المحاوية 





لْأرْضٍ الا من َء اکر کہ [الشسر: ٠۲٠۸‏ ولم يقع الاستثناء من صعقة الخلائق 
يوم القيامة» فالصعق الذي استثنى الله فيه في سورة «الزمر» و«النمل» هو 
صعق تخريب العالم» و سمه ؟ النفخ في الصور والفز ¢ والمستئنی فیل : 
ملك الموت» وثلائة ملائکة معه. 

ومنشأ الاشکال الوهم من بعض الرواة. حیث اشتبه عليه أن هذه 

فالمعنى الصحيح: أن الصعق يوم القيامة؛ لتجلی اش لعباده» إذا جاء 
لفصل التضای وموسى - عليه الصلاة والسلام - إن كان لم بُصعق معهمء 
فيكون قد جوزي بصعقة يوم تجلی ربه للجبل فجعله دکا. فجعلت صعقة 
هذا التجلي عوضًا عن صعقة الخلاتق لتجلي الرب يوم القيامة» فتأمل هذا 
المعنى العظيم. 

وأما قوله: فلا آذري أفاق قَبْبِي أَمْ ان يمن اسْتَثْنَى ال ڪج فلا 
يلتعم على مساق الحديث قطعًا فان الإفاقة حینئذ هی إفاقة البعث وكيف 
يقول: لا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور؟ فتأمل. 

وممن تبه على هذا الحافظ أبو الحجاج المزي» والحافظ العلامة ابن 
القيم» والحافظ عماد الدين ابن كثير؛ نبهوا على هذا الوهم من الروا 
وأنه دخل على الرواة حديث في حديث. 1 

والصعق نوعان: 

الأول: صعق البعث: وسببه هو التفخ في الصور» ورقثه : يومٌ القيامة 
)١(‏ انظر كتاب «الروح» (ص ۳۷)؛ وانظر لذلك أيضا «فتح الباري» (5/ 544) للحافظ 


از 


أبن حجر یله 





الهجايةٌ الزَْائيِةٌ في شرح الحَقيجة السکاویْة 





والثاني: صعق التجلي: وسببه تجلي الله للخلائق» ووقته: في موقف 
يوم القيامة. 

والنفخ في الصورء نفختان على الصحیح. وقال بعضهم: ثلاث 
نفخات : نفخة الفزعء ونفخة الصعق. ونفخة الموت» والصواب: أن نفخة 
الفزع» ونفخة الصعق؛ نفخة واحدة؛ طويلة» يطولها إسرافيل ويمدّهاء 
أولها فزع وآخرها موت وأما الحديث الذي فيه إثبات ثلاث نفخات» فهو 
حديث ضعیف. 

فأولها: نفخة الفزع» ويتغير بها هذا العالم» ويفسد نظامه» ويسير الله 
الجبال» وترتج الأرض بأهلها رجا وتكون كالسفينة الموقرة في البحر 
تضربها الأمواج» وتميد الأرض بالناس على ظهرهاء وتذهل المراضع؛ 
وتضع الحوامل» وتشيب الولدان» وتئور الشياطين هاربين من الفزع» حتی 
تأتي الأقطار فتتلقاها الملائکة» وتضربها في وجوهها فترجع؛ ويولي الناس 
مدبرین؛ فينادي بعضهم بعضا. وذلك قول الله تعالى: ...اناد ڑا يوم 
3 میرن ما لک مَنّ اللہ من حاص [غانر: ۰۳۳۲۲ وتتصدع الأرض» 
وتكون السماء كالمهل» فيرى الناس أمرًا عظيمًاء وهي المشار إليها بقوله 
تعالى: کیا بطر کوک الا صَبْحَةٌ وی ما لها ين فان (4)2 زمن: ٠‏ 
أي: من رجوع وَمَرَدٌ وقوله طوبرم ينفح في الصّور فرع من في لسوت وَمَن 
في الک الا من كا الاک دشن ۷ئ قيل: المستثنی ملك الموت وجبريل 
وميكائيل وإسرافيل» وقيل: غير ذلك؛ وإنما يحصل الفزع لشدة ما يقع من 
هول تلك النفخةء ثم يكون آخرها صعقاً وموتاًء وفيها هلاك كل شيء 
كما قال الله تعالى: ويح في ألصُورٍ هصيق من فى لسوت وَکن في آلارض 
إلا من کا الک ورشر: مع وقد سر الصعق بالموت . 





الهدايةٌ اند في شرح الْحَقِيكقَ الطحاوية 





النفخة الثانية: نفخة البعث والنشورء وقد جاء في الکتاب العزيز آیات 
تدل عليها؛ كقوله تعالى: لیم في الور فا شم من الاب إل نَيهِمْ 
يلوت (46 [یتس: ۱)؛ وقوله سبحانه: 2 نم فیه لخر دا هم یام 
ترون یڑ ۸ء وقوله: «راستیع بوم باد الاد بن کان قرب لک رق. 
۱ قال المفسرون: المنادي: إسرافيل - عليه الصلاة والسلام - ينفخ 
في الصورء وينادي: أيتها العظام البالية» والأوصال المتقطعة» واللحوم 
المتمزقة» والشعور المتفرقة؛ إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. 
والمكان القريب: صخرةٌ بيت المقدس» وبين النفختين أربعون . 

والعرض آنواع: عرض أعمال أو صحف ۰ وعرض الناس على جھنم؛ 
وعرض جهنم على الناس؛ وعرض على اش وقد يعرض العمل مع 
الصحيفة وقراءة الكتاب. 

وأما الصراط : فهو لغةً: الطريق الواضحء ومنه قول جرير: 


أمير المؤمنين على صراط إذااعوج الموارد مستقیما 


وشرعا: جسر ممدود على متن جهنم یُرده الأوّلون والاخرون( 


والأدلة على إثباته كثيرة» منها قوله تعالی: رین یسک إلا ارم کان عل 
رک حا مق 4 مريت : ۰0۱ وفي الحديث الذي رواه البيهقي عن 
مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: 'ِيجْمَعٌ الله النَاسَ يَومَ القيامَة أ- إلى 
أن قال: - وَيَمُرُونَ عَلَى الصرَاطء وَالصّرَاطٌ کح السَّيْفٍ خض مرل 


2 ٠ 


یال هم : انشوا على گذر تو ر92" 


)۱( انظر : «مجموع الفتاوی" .)۱۷۹/٤(‏ 
(۲) آخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلا:» (۲۷۸)ء والحاکم في «المستدركا 
(EA /۲(‏ والطبراني في «الكبير؛ (۹۷۳)ء والدارقطنی فی *الرژیة» (۱۲۲ - = 





الهحَايَةٌ رنه في شرح الحَقَیچة الطكاونة 





حس ج 
وا ےی 


وجاء في حديث عائشة: (فِي جهنم جشر أدق ین الشغر 


= ط: المنارء الأردن)ء وابن خزيمة في «التوحيد» (۵۸4/۲) ولم يسق لفظه من 
طريق أبي خالد الدالاني حدثنا المتهال بن عمرو» عن أبي عبیدة. عن مسروق» 
عن عبد الله طن » وفيه : «والصراط كحد السيف دحض مزلة فيقال انجوا على قدر 
نو رکم)ا. 
وأبو خالد الدالانی قال عنه الحافظ فی «التقريب» (۸۰۷۲): «صدوق يخطىء كيرا 
و کان يدلس». | ه. لکن صرح بالتحديث إلا أنه لم يتابع عليهء وما يخشى من 
خطئه» فإنه قد توبع» كما عند الطبراني (۹۷۱۳ فقد تابعه زيد بن أبي أنسية› 
وهو ثقة. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا 
اللفظ. اه 
قال ابن رجب في «التخويف من النار» :)۱٦۷(‏ خرجه الحاكم وصححه هو وغيره 
من الحفاظ. اھ والحدیث صححه الألباني في «تخريج الطحاویة» (ص 47١‏ -ط 
السابعة). 
وبنحوه في مسلم (۱۸۲) من حديث أبي هريرة مرفوعًاء وفيه قول أبي سعید؛ 
وذكره الحافظ في «فتح الباري» )٥٥٤/١٤(‏ فقال: ووقع عند مسلم «قال أبو 
سعيد: بلغني أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة". ووقع في رواية ابن 
منده من هذا الوجه «قال سعيد بن أبي هلال: بلغني؟؛ ووصله البيهقي عن آنس 
عن النبي ی مجزوماً بهء وفي سنده لين. ولابن المبارك عن مرسل عبيد بن عمير 
«إن الصراط مثل السيف وبجنبتيه كلاليب» إنه ليؤخذ بالكلوب الواحد أكثر من 
ربیعة ومضرا؛ وأخرجه ابن أبي الدنيا من هذا الوجه وفيه «والملائكة على جنبتيه 
یقولون: رب سَلَمْ سَلَمُه: وجاء عن الفضيل بن عياض قال: «بلغنا أن الصراط 
مسيرة خمسة عشر ألف سنة» خمسه آلاف صعود وخمسة آلاف هبوط ؛ وخمسة 
آلاف مستوى أدق من الشعرة» وأحدٌ من السيف على متن جھنم لا يجوز عليه إلا 
ضامر مهزول من خشية ال٤‏ أخرجه ابن عساكر في ترجمته» وهذا معضل لا يثبت» 
وعن سعيد بن أبي هلال قال: ابلغنا أن الصراط أدق من الشعر على بعض الناس» 
ولبعض الناس مثل الوادي الواسع» آخرجه ابن المبارك؛ وابن أبي الدنيا وهو 
«مرسل أو معضل ». اھ 





الهداية الرْبَانيَة في شرح الْحَقيدة الطكاوئة 






ال عَلَيْهِ کلالیب رحس 

وفی بعض الاثار أن طول الصراط مسيرة ثلاث آلاف سنة قال: آلف 
منها صعود: وألف منها هبوط وألف منها استواء والله أعلم 

وصف الصراط : قال العلماء : إنه آدق من الشعر » وَأَحَدٌ من السیف؛ 
وَأَخَرّ من الجمرء جاء هذا فى أحاديث. .وقد أنكر بعض الطوائفب الصراط 
-وهم المعتزلة-. وقالوا: ليس هناك صراط حسيّ» وقالوا: المراد 
بالصراط ؛ الصراط المعنوي. فأهل الحق يثبتون الصراط على ظاهره» من 
كونه جسرًا ممدودًا على متن جهنم ؛ أحدّ من السيف. وآنکره ؛ بعض المعتزلة 
كالقاضى عبد الجبار المعتزلی» وكثير من آصحابه ومن آتباعه؛ قالوا: 
لیس هناك صراط حسی :2 وقالوا: المراد بالصر اط ؛ طریق الجنت المشار 
إليه بقوله تعالى: سیم وتضیح بم 4 1 محيّد: ۰۲۰ وطریق النار المشار 
إليه بقوله تعالی : نموم ال بط للم 4 [الضّانات : ۰۲۲۳ 

وشبهتهم: : قالوا: إنه لا يمكن عبوره» وان أمكن ففیه تعذيب؛ ولا 
عذاب على المؤمنين يوم القيامة. 

والرد: أن هذا تأويل باطل» ویجب حمل النصوص على حقائقهاء 

0 

)۱ آخرجه أحمد /٦(‏ ۶۰ من طريق أبن لھیعة: »> عن خالد بن أبي عمران» عن 

التاسم بن محمد عن عائشة مرفوعا» وفیه : : «ولجهنم جسر ادى من الشَّعَر وأحدٌ 

من السيف» عليه کلالیب وَحَسَك). 

والحديث فيه ابن لهبعة: ضعقوه؛ لكن له شاهد عند مسلم في الاصحيحه ) (YAY)‏ 

(۲) انظر : «تنزيه الشريعة» لابن عراق (۳۹/۲). 





الهدايةٌ الزَانيِةٌ في شرح الْحَقيجة الطحاوية 





وليس العبور على الصراط بأعجب من المشي على الماء» والطيران في 
الهوای والوقوف فیه. وقد أجاب النبي عن سؤال حشر الكافر على وجههء 
بأن القدرة صالحة لذلك» والمراد بالورود في قوله : «ورلن کر الا 
واه [عریتم: ۷ في أصح قولي العلماء: المرور على الصراط» وقال 
بعضهم : دخول جهنم › والصواب أن المراد به: المرور على الصراط . 


هل هناك صراط اخم 

قال القرطبی ": اعلم - رحمك الله تعالی - أن في الآخرة 
صراطین : 

آحدهما : مجاز لأهل الحشر كلهم ثقیلهم وخفیفهم» یجیزون عليه الا 
من دخل الجنة بغير حساب» والا من یلتقطه عنق من النار» فإذا خلص من 
هذا الصراط الأكبر المذکور - ولا یخلص منه إلا المومنون الذین علم 
لله منهم أن القصاص لا یستنفد حستاتهم - خبسوا على صراط آخر خاص 
لهم» ولا يرجع إلى النار من هؤلاء أحد -إن شاء الله تعالى-؛ لأنهم قد 
عبروا الصراط الأول المضروب على متن جھنم؛ التي يسقط منها من 
أوبقته ذنوبه» وزاد على الحسنات جرمه وعيوبه . 

والصراط الثاني : يدل عليه ما أخرجه البخاري عن آبي سعید الخدري 
ونه عن النبي في هذه | الآية: ورتا ما ما في صُدُورهم من غل إِحْونًا عل سور 
تی 400 رس ہوم؛ قال: «يَخُلْصٌ المُؤْمِنُونَ من النّارٍ یسون 
علی قَنْطَرَةٍ بَیْنَ لجن واه یف لِبَعْضِهِمْ من بَعْضٍ مَظَالِمٌ گانت بَينُم 
و ان ع إن نا راقرا لهم في ذشرل ان فوالذي تفس 





(۱) انظر: «التذکرة في آحوال الموتی وآمور الآخرة» للقرطبي (ص ۳۹۲). 








الهكاية لاه في شرح اْحقیجة الطكاوية 





۳ 


9 ۳ مر ع وم e E‏ 8 رت ق ره ما ور ۱ 
مخمد بيده لاخدهم أهدى بمنزله فى الجنة منه بمنزله كان فی الدَنيَا»” ٤‏ 


قال القرطبي : هذا في حق من لم یدخل النار من عصاة الموحدین» 
آما من دخلهاء ثم أخرجء فانهم لا يحبسونء بل إذا آخرجوا بقوا على 
آنهار الجنة. 

المراد بالورود: في قول الله تعالی: رین نکر الا وارثً كن عل ريك 
ا مَقَضِيًا ©4 [مریم : ۰]۷۱ 

اختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في هذه الآية على 
قولين : 

القول الأول: أن المراد به الدخول في النار» وهذا قال به ابن عباس 
وجماعة واستدلوا بأدلة؛ منها: 


۳ 
رع سر سا وم 


الدلیل الأول: قوله تعالی: ثم ی لذبن انوأ زمریتم: ۰6۷ بعد 
قوله: رن ینز لا رداك ريت «بم» فالتعبیر بالانجاء بعد الورود؛ 
دليل على أنهم دخلواء لكنهم نجوا. 

وأجيب: بأن التعبير بالانجاء» لا یستلزم إحاطة العذاب بالشخص» بل 
يكفي في ذلك انعقاد أسبابه» ولو لم يهلك» كما في قوله تعالى: ولا جا 
نی تا ودا وو ممی وقوله: لیا جا آنا با صلخا وم شود 
“٩‏ وقوله : وم جا مر وه شا لھلود: ۰۲45۶ ولم يكن العذاب قد 
آصابه ولکن آصاب غیره. 


)١(‏ آخرجه البخاري (۰)1۵۳0 بهذا اللفظ في هذا الموضع» من حدیث آبي سعید 
الخدري وله »> وأخرجه من حدیثه أيضًا بنحوه» في (۲4۶۰). 
(۲) انظر : «تفسير الطبري» (۱۸/ ۰۲۳۰ و«الدر المنثور؛ .)٦۷٤ /٤(‏ 





الهكاية لزان في شرح الْعَقِيدة الطكاوئة 





الدليل الثاني : قالوا: الورود في اللغة يستلزم الدخول. 

والجواب: یرد ذلك الحديثٌ «الصحيح» - وهو في صحيح مسل 
عن النبي أنه قال: «لا يَدْخُلُ الا ان شاء اش من أصحاب الجَرة أَحَدٌ 
مِنْ الذیق بَايَعَا نَحتّها». تَالَتْ عفضه: بَلی: يا رَسُولَ الوا فَانْتَهَرَها. 
ثَقَالتْ حَفْصَةٌ: «وَإن نکر إل وارتعاکه مر مک قَثَالَ النبي 6له: هد 
ال الله - عر وجل -: کم یی ایب ار ور یمیت فا ج ©4 
قرت : ببج؟» آشار إلى أن ورود النار لا یستلزم دخولهاء وأن النجاة من 
النار لا تستلزم حصولهء بل تستلزم العقاب الشديد . 

الدليل الثالث: استدلوا بقوله تعالى: نکم وما تَعْبَدُونَ ین دوب 
آلو حصب جھٹر 2 له واردورے > [الانبیتاء: ۰۲۸ وقوله تعالى: 
با رمه بن اضر دمم الاد جب مو وقوله: ووش شري 
ل جه وزدا 6 زمرب : ۸٦‏ فسمى دخول النار ورودًا. 

وأجيب بأن هذه الآيات في الكقار» ویستلزم الورود إحاطة العذاب 


بهم» ودخولهم مستفاد من أدلة أخرى لا من نفس الورود. 


القول الثانى: ان المراد بالورود المرور علی الصراط وهذا هر 
الصواب ويؤيد ذلك : 
أولا: الحديث الصحيح الذي رواه الامام مسله”" أن النبي قال: 


م 
ر ڪر o4‏ 


مگ 4 2 1 ا 2 مس مر ی سے کا پر پر کے ٥>‏ ر 2 
«والذی نفیی بیده. ۱ یج النار احد بایع تحت الشخرة. قالت حخفصة: 


(۱) آخرجه مسلم (۲4۹) من حدیث جابر بن عبد الله ونه. «اخبرتني أ مُبَقَرٍ؛ آنها 
سّمعت النبى بي بقول عند حفصة؛ فذكره. 

4۲۲۸ /۱( انظر ؛ «الجوات الصحیح»‎ (٢) 

(۳) تقدم تخريجه في الذي قبله. 





الهدايةٌ الزنانثةٌ في شرح الََقیجة الطحاوية 
سار ٦٦٦‏ = 
0 سس" 


لت یا رَسُولَ اللو؛ لئس ال بَقُول: رین نکر الا ادها ہے «مج؟ 
ل: أَلَمْ تَسْمَعِيه ؛ كَالَ: هم تی اَن اتقو ور ایب فا جن © » 

تتریتم: 4۴6۷۲ أشار إلى أن ورود النار لا یستلزم دخولهاء وأن النجاة من 
النار لا تستلزم حصوله بل تستلزم انعقاد سببه» ولو لم يحصل الهلاك . 

انیا : أن من طلبه عدوه لیهلکه ولم ینکن منه یقال: نجاه الله منه؛ 
ولهذا قال تعالى: رتا ا جا أت ما متا هوداگ» (ملود: رم وقال: كلما 
اء تن متا صلا رابت ءاموا ممه زمثرد: بی وقال: اونا جا 
مر تا شعیباڳ زمنود: ۹۰)؛ ولم يكن العذاب أصابهمء ولکن آصاب 
غيرهم» ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة؛ لأصابهم ما أصاب 
أولئك» وكذلك حال الوارد في النار» يمرون فوقها على الصراط» ثم 
ينجي الله الذين اتقواء ويذر الظالمين فيها جثيًا . 

العًا: عن يعلى بن أمية عن رسول الله أنه قال : ١تَقُولُ‏ النَارٌ لِلمُؤْمنِ 
يَوْمَ القِيَامَةِ : خر یا مین كَقَدْ أظمَاً تور لهي ؛ فقد بين النبي في هذه 
الإجابة المذكورة أن الورود هو المرور على الصراط. 





(۱) أخرجه الطبراني في الکبیر (۰)۲۵۸/۲۲ وتمام الرازي في «الفوائد» ۰1٩۰(‏ 
۲ءء( وأبو نعيم في «الحلية» )۹/۹( عن الطبراني والخطیب في «التاریخ؟ 
(۵/ ۰۱۹۳ و /٩(‏ 0۲۳۲ والبيهقي : في شعب الایمان» (۰)۳۷۵ 7 بر“ عدي في 
سليم بن منصور بن عمار وهو ضعيف» وقال البيهقي في (شعب الایمان» )۸ 
۳:۰« تفرد به سليم بن منصور» وهو متكر؟؛» وقال ابن رجب في «التخويف من 
النارة (ص ۹): لاغريب » وفيه نکارة»» وأعله الألباني في «اتخريج الطحاویة» 
(ص ۴۲ -ط: السابعة)؛ بالضعف والانقطاع» وأشار الخطيب في «التاريخ» (۵/ 
۳ و /٩(‏ ۲۳۲) إلى الاختلاف الواقم في سند الحدیث؟ کأنه يبه بذلك على 
اضطرابه ؛ فهذه عله آخری» تضاف إلى ما سبق › والله أعلم. 








الهجَايَةٌ الڑْبْانیْةً في شرح الْحَقيكة الطكاوثة < © 


وأما الميزان”'': فإنه يجب الإيمان به. وهو ثابت بالکتاب والسنة 
والإجماع» والأدلة على إثبات الميزان كثيرة؛ منها: قول الله تعالى: 


ھکر هل علس ال وج ر 5 1 ہر رق مر مر مہ تس کے 
والوژن یمین ألْحىّ © دعرای: ۸)؛ وقوله: و«إونضع الموزین القسط لو 
ا م رو سر مھ 


OS ع لس‎ a اک رر‎ ۲ i N f = 20-52 

القيلمةَ ‏ [الأنبياء: ۰:۷ وقوله: #ۆفمن ثقلت موارينه, فاولتيك هم ۱ لمقلحون 
ار مر 2 1 

سم کٹ عہ وھ له ال ھا اش و ہکےہ عم هم 

وم خفت موازينه, فاؤلتيكت الزن خسروا انفسهم في جھم خللدون 4 


1 ۱ مر 7 کہم 7 جرور پاد بر2 ے کر مہ 
[المؤمتون: ۰]۱۰۳-۱۰۲ وقوله: «فاما من تقلت مواریہ لوپ فهو في عيسو 


2 جے روي ہے عن و عسل حر احبر مر مھ مر گے ہن 
”ات 7 17 7 o‏ 2112 سے 
راضية 58 وَأما من خفت موازی نهد قفامهر اويه جار [القارعّة: -٦‏ 


۹ 

وهل فى يوم القيامة میزان واحد» أو موازین متعددخ؟ 

اختلف العلماءء والأشهر أنه ميزان واحد لجميع الأمم ولجميع 
| الأعمالء کفتاه كأطباق السماوات والأرضء وقیل: إن لكل أمة میزان 
ميزان واحد أجاب عن الآيات بأن المراد الموزونات» فجمع باعتبار تنوع 
الأعمال الموزونة. 

وأهل السنة يؤمئون بأن الميزان الذي توزن به الحسنات والسيئات 
حق ؛ قالوا: وله لسان» وکفتان: توزن بھما صحائف الأعمال» وھو میزان 
حسی؛ وذهب بعض المبتدعة کالمعتزلة وبعض الملحدین إلى أن المیزان 
آمر معنوي» قالوا: والمراد به العدل. 

وشبهتهم : قال المعتزلةٌ: الأعمالٌ أعراض لا تقبل الوزن. ومثلها 
یوزن بمیزان معنوي؛ هو العدل» وإنما بقبل الوزن الاجسام قالوا: ولا 


)¥( انظر : امجموع الفتاوی؟ )/ «(TT‏ ولادرء التعارض» (۵/ ٣۸٣۳ EY‏ ۳). 





الهدابةٌ الزبانيَةٌ في شرح العقيدة الطحاوية 





يحتاج إلى الميزان الا البقال والفوال آما الله فلا يحتاج إلى المیزان 
هكذا حرف المعتزلة النصوص بأهوائهم. 

رد عليهم أهل السنة: بأن الله يقلب الأعراض آجسامّا. كما في 
حديث البراء بن عازب*؟ أن العمل يُمَثّلُ في القبر لصاحبه إنسانًا حسنًا أو 
قبیجا. مع أن العمل معنوي» وكما في حديث أبي هريرة: 'يُؤْنَى بِالمَوْتِ 
َبْشًا أَعَرّء كيُومَفُ بَيْنَ الجَنَةِ واتار فَبْقَان: یا أَهْلَ الجَنَةِ یرون 
روو > ھی ق ہے كعم ن# پر" يم 2 ررو هو اج مرو 52 یھ ر 
وَيَنظرونء ویقال: با آهل الثارء فیشریبون. وينظرون, ویرون أن قد جاء 
القَرَحُ كَيُذْبَحُ المَوْث الكش" وهو معنويء فكذلك الميزان. 

كذلك فاد الله تعالى يقلب الأعمال أجسامًا فتوزن» ويوزن أيضًا 
الشخص صاحبٌ العمل» كما جاء فی الحديث عن النبى كل : «إِنَهُ ليأتى 
الرَّجُلُ العظیم السَّمِينٌ يوم القِيامَةٍ لا ین عِنْدَ الله جََاحَ بَعُوضَةٍ)”” 2 وقال 
النبي في دقتي ساقي ابن مسعود: «لهما في الميرَان آثقل يَوْمَ القِيّامَةٍ من 
بل آَخدٍ» ۳ 


)٢(‏ رواه أحمد في (المسند؛ (۲/ ۰/4۲۳ وصححه الالباني في «تخریح الطحاویة» (ص 
۵ وأخرجه البخاري (۷۳۰)٦)ء‏ ومسلم (۲۸۹)ء من حديث أبي سعید 
الخدري وَدَبْحُ الموتِ وارد أیشاء من حديثِ ابن عم عند البخاري (۰)1۵1۸ 
وسلم (۲۸۵۰). ۱ 

(۳) آخرجه البخاري (8۷۲۹)» ومسلم (۲۷۸۵) من حدیث أبي هريرة طلنه. 

(4) الحدیث لَهُ طرقٌ» أَوّلّْها: طریق حماهُ بن سلمة» عن عاصم بن بهدلة» عن زر بن 
خبّیش» أن ابن مسعودء وأخرجه من هذا الوجه: أحمد (۰)۲۰/۱ والطيالسي 
(۰)۳۵۵ وأبو يعلى (۰)0۳۱۰ و (۰)۵۳۹۵ والطبراني في االکبیر» A60۲)‏ 
والبزار (۱۸۲۷)ء وأبو نعيم في «الحلية» (۱/ 6۱۲۷ وابن حبان (۷۰4 
والشاشي في «المسند» (٦٦٦)ء‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۳۱۷/۲) = 











وابن عساكر في «التاريخ' (۱۱۰/۳۳) وحَحسّنه الألباني في «تخريج الطحاوية» 
(ص ٤۷٤‏ -ط : السابعة). 

وثاني هذه الطرق» من حديث أبي عتاب الدلال: سهل بن حمادء عن شعبة» عن 
معاوية بن قرق عن أبيه قال : صعد ابن مسعود شجرة» وفيه أن رسول الله ية قال 
عن ساقي ابن مسعود: «هما في الميزان أثقل من أحداء وقد أخرجه: ابن الجعد 
في #المسند» (۱۰۹۳ء ۰۱۰۹4 والحاكم (۸/۴٥۳)ء‏ والبزار في «المسند» 
(۰)۳۳۰۵ والخطیب في «التاریخ» (۷ والفسوي في «المعرفة والتاریخ» 
(۳۱۷/۲) وابن عساکر في «التاریخ» (۱۱۱/۳۳- ۰6۱۱۲ وعباس الدوري في 
"تاريخ ابن معین» (511): وقال الهيثمي في «مجمم الزوائد» (۲۸۹/۹) -بعد أن 
عزاه للطبراني والبزار-: «ورجالهما رجال الصحیح! ‏ و صحیحه الحا کم. 

وثالث هذه الطرق: من حدیث مغيرة» عن أم موسى» عن علیٗ: مرفوعاً بنحو 
حدیت الباب» وقد آخرجه: أحمد (۰)۱۱۶/۱ وابن آبی شيبة فى «المصنف» 
( والبخاري فی «الأدب المفرد! (۰)۲۳۷ وأبو یعلی (0۳۹): والطبري 
في «تهذیب الآثار» (۲/ -٦٦١‏ ۳۔ مسند علي)» وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» (۰)۲۳۹ والطبراني في «الکبیر» (80157)» والمحاملی فی «الأمالى» /١(‏ 
۶ وصححه ابن جرير فی تھذیب الآثار -مسند على؛ (۱3۲/۳- ۰0۱4۳ وقال 
الهيشمي في «مجمع الزواند» (۰۲۸۸/۹ ۲۸۹): «رواه أحمدء وأبو يعلىء 
والطبراني» ورجالهم رجال الصحيح غير أم موسى؛ وهي ثقة». 

ورابع هذه الطرق: عن ابن أبي فديك عن موسى بن یعقوب. عن ابن أبي حرملة 
مولى حویطب. أن سارة بنت عبدالله بن مسعودء أن أباها؛ فذكر القصةء وفيها 
مرفوعاً: «والذي نفسي بيده لعبدالله في الموازين يوم القيامة أثقل من آخد...». 
أخرجه الطبراني في «الکبیر" (۰)۸698 وابن عساكر في «التاريخ؛ (۱۱۱/۳۳)ء 
وفي سنده موسى بن يعقوب الزمعي» قال الذهبي في «الكاشف» (۵۷8): افيه 
لين»۰ وقال الحافظ في «التقريب» :)۷۰۱۲٦٢(‏ اصدوق سيء الحفظ). 

وخاسها: من طریق المعلي بن عرفان عن أبي وائل» عن ابن مسعود بلفظ : 
«والذي نفسي بيده لساقا ابن مسعود یوم القيامة آشد وأعظم من آخد»: وفي سنده 
معلي بن عرفان الاسدي قال البخاري في «التاریخ الکبیر" (۱۷۲۵): - 








الهدايةٌ الزبانيةٌ في شرح الَْقَيجم الطحاوئة 


۳ 64 3 سس سکس سس رتیه 
ر 
وقد وردت الأحاديث - أيضًا - بوزن الأعمال أنفسهاء منها : 


حديث أبى مالك الأشعري في اصحيح مسلم»: «الظهُورٌ شظر 
الایمان وَالحَبْدُ لش تَمْلَةُ الميرّان». 


ومنها في «المسحيح' - وهر خاتمة کتاب البخاري = «کلمتان 
خفیفتان عَلَى اللسان تقیلتان في المیرّان» خبیبتا ن ای الرَحَمَنِ : : سان 
الله وَحَمْدِوء سُبْحَان الله العَظيم”". 


فهذه الأدلة السابقة تدل علی وزن الأشخاص والأعمال» وصحائف 
الأعمال» بميزان حسی؛ فثبت وزْنُ الأعمال» والعامل» وصحف 
الأعمال» وثبت أن الميزان له كفتان» وا أعلم بما وراء ذلك من 
الكيفيات. 


ومنشأ ضلال المعتزلة وغيرهم؛ قياس أحوال الآخرة على أحوال 
الدنياء والذي دلت عليه السنت أن ميزان الأعمال حسي له كفتان حسيتان 


رور شاور ٠‏ ممم 


مشاهدتان» ومن ذلك حديث البطاقة : 7 وی برجل ويخرج 0 
یعون سجلا 7 باق ين 


۱ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الل فَتوضم 
السجلات فى كمة. ره اب َه في کف نْظاشتِ شب السجلاث من کثرة 
۱ ا 


٦ 





35 .. منكر الحديث»» وکذا قال غيره» وا أعلم. 
انتا قال ابن کثیر في "التفسیر" (۲۰۳/۲): وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار 
بان يكون ذلك كله صحيحا؛ فتارة توزد الأعمال» وتارة توزن محالهاء وتارة يرزت 
فاعلها. والله أعلم. | ه 

(۱) آخرجه مسلم (۲۲۳) من حديث أبي مالك الأشعري. 

(۲) أخرجه البخاري (5505) و (2)07071 ومسلم )۲٦۹٤(‏ من حديث أبي هريرة. 




















الهداية الزْبَانِيَِةٌ في شرح الْحَقَیجة الطكاوية 






و عام بع ر )ام س مر یو یھ (۱ 
البطاقق نج وس وَعَفَر الله ل9۷ 


الترتيب فى الميزان والحوض والصراط والحساب: 

الصواب: أن المعاد والبعث والنشور أولاء 2 القيام ار لوب العالمین؛ 
سم المیزان 1 الورود ۳ الصراط ثم الجنة - بأل اللہ أن يجعلنا 
وإياكم من أهل الجنة -. 

الحكمة فى وزن الأعمال بالميزان الحسى: 

قال الثعلبی : الحكمة فى ذلك تعريف الله عباده ما لهم عنده من 
الجزاء؛ من خير أو شر. وقیل : بل الحكمة في وزن الأعمال» ظهور عدل 
الله - سبحانه - في جمیع عباده؛ فانه لا آحد آحب إليه العذر من اللہ من 
أجل ذلك أرسل الرسل مبشرین ومنذرین. 

ومن الحكمة - أيضًا - بیان فضل ال وأنه يزن مثاقیل الذر من خير 
أو شر؛ قال تعالی : «وّإن تك سه یکتمفها وت من لَدْنَهُ نا عظیعاک> 
زا.۰ ۰۲:۰ وفیه إدخال البشر والسرور على المؤمنين» ووراء ذلك أيضًا 
من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه. 

الترتيب في الحساب والميزان؛ أيهما يكون قبل الآخر مع التوجيه؟ 

قال العلماء: إذا انقضى الحسابن کان بعده وزن الأعمال؛ وذلك: 
لأن الوزن للجزاء» فینبغی أن يكون بعد المحاسبت فان المحاسبة لتقرير 
الأعمال» والوزن لإظهار مقادیرھا؛ لیکون الجزاء بحسبها بحسبھا 


)0( أخرجه الترمذي c(4)‏ + دابن ۲ ماجه ۳ و صححہ یں حبان (Y0)‏ 





الهدايةٌ الزنانثةٌ في شرح الْحَقِيكَةَ الطحاويّة 






الترتیب في الميزان والحوض والصراط : 
اعلم أن مراتب المعاد والبعث والصراط والحساب والحوض والمیزان 
ما يلى : 


آولا: للناس عمومًا: معاد وبعث» ونشور؛ ثم القیام لرب العالمین 
ثم الحوض» ثم العرض. ثم تطایر الصحف وأخذها باليمين أو الشمال: 

ثم الميزان» ثم المرور على ارا .ثم الوقوف على القنطرة بين ا 
والنار» وجعل القرطبي في «التذكرة»”' ' هذه القنطرة صراطًا. 

ثانيًا: للمؤمنين خاصة: ولیس یسقط فيه أحد في النار؛ فیکون الترتیب 
هکذا: بعث» فقیام فحوض» فحساب: فصحف. فمیزان فصراط 
فقنطرة» فالجنة". 


(۱) قال القرطبى فى «التذكرة» (۳۹۲/۱): باب ذكر الصراط الثانى وهو القنطرة التى 
00( للتوسع في مباحث اشراط الساعة راج : «لوامع الأنوار» للسفاريني (۷۰/۲ - 
۱ء ۱ 














الهداية الزبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيِوَةَ الطحاوئة 





أقوال العلماء في خلق الجنة والنار 


* قال الإمام الطحاوي - رحمه الله تعالى - : (وَالجَنَةْ وَالنَارُ 
ر 2 کل موسر رس لعو کے 
محْلوفتان لا تفنیان أبدا ولا تبيدان) : 

الک 

فالجنة والنار هما داران للجزاء على الأعمال؛ والإيمان بالجنة والنار 

والإيمان بأن الجنة والنار موجودتان دائمتان» فيه مذهبان للناس(*: 

المذهب الأول: الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان الآنء» دائمتان لا 
تفنیان أبدّاء وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة؛ مذهب الصحابة 
والتابعين. 

المذهب الثاني : آنهما معدومتان الآن» وإنما تخلقان يوم القیامة: 

والصواب ما عليه أهل السنة والجماعة؛ وهو الذي عليه الصحابة 
والتابعون؛ أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن» خلافا لأهل البدع 
القائلين بأنهما معدومتان» ولم يزل أصحاب رسول الله و“ والتابعون» 
وتابعوهم» وأهل السنة والحديث قاطبة» وفقهاء الإسلام» وأهل التصوف 
والزهد؛ على اعتقاد ذلك واثباته. 

واستدل أهل الحق على ذلك بأنواع من الأدلة» وإذا قلنا: بأنواع من 


(۱) انظر: «شرح الطحاوية» (1۲۰/۲). 
(۲) انظر: «الفصل؟ لابن حزم (؛٤/‏ ۸۳). 








الهجاتة الرَبَانِئْةٌ في شرح الَعَقَیجه الطحاوية 





الأدلة» فالمعنى: أن كل نوع تحته أفراد من الأدلة» وليس المراد حصر 
الأفراد, وإنما المراد حصر النوع. 

فقد استندوا إلى نصوص الكتاب والسنة» وما غُلم بالضرورة من أخبار 
الرسل کلهم» من أولهم إلى آخرهم» فإنهم دعوا الأمم إليهاء وأخبروا بها. 

النوع الأول: التعبير بصيغة الماضي في الجنة والنار» والتعبير 
بالماضي يدل على حصول الشيء ووجوده. ومن أمثلة ذلك قوله - تعالى 
- عن الجنة: یٹ تنک [آل جمران: ۰۲۱۳۳ وقوله عن النار: ایت 
لفرت > [البْقََرة: 35 وقوله عن التار: و جهنم کانت رصا یکا 4 € زا 
۰۱ وقوله - تعالى - عن الجنة ادت لیے منوا باه وريه لہ کہ 
[الحديد: ١مع؟‏ فقوله: «أعدت» بصيغة الماضي تدل على أنها موجودة 
ومخلوقة الآن. 

النوع الثاني من الأدلة: رؤية النبي للجنة والنار في السماء يوم 
المعراج» والرؤية لا تكون إلا لشيء موجود؛ قال تعالی : قد 81 تل 
۶۹ 9 عند یدرو انی رتا لی چندها جه ۲ ار ری 40 € [التتهم: ۰۱۵-۳ وفي 
(الصحیحین! من حديث انس به في قصة الإسراءء وفي آخره: اهم 
الق بي چبریل حٌى ناتي منر؟ المُنهَى ‏ ییا اران لا آذري ما هي - 
قال : ۳۹ َدخِلْتٌ الجن دا فيها جَتَابذٌ ال وَإِذا تَرَابُهَا المننك»( 
والجنابذ يعني : قباب اللؤلؤء جمع ثبّةء فقوله: ن دَخَلْتُ الجَنّة؛ دليل 
على أن الجنة مخلوقة الآن» خلافا لأهل البدع القائلين بأنها لا فُخلق إلا 
يوم القيامة . 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳٤۹(‏ و (۰)۳۳۶۲ ومسلم (١۳٦۱)ء‏ واللفظ له. 








الحهجايهٌ الزبْائیةُ في شرح الحَقیجة الطحاوئة 





النوع الثالث من الأدلة: أدلة عذاب القبر ونعيمه» وأن الروح تدخل 
ومن أمثلة ذلك: ما في «الصحیحین! من حديث عبد الله بن عمر ولا أن 
رسول قال: إن أَحَدَكُمْ إا مات عرض عَلَيْهِ مفعده بِالعَدَاةٍ وَالعَشِيٌّ . إِنْ 
گان ین أَهْلٍ الجَنّو كَمِنْ أَمْلٍ الجَتَةء وَإِنْ گان ین أَمْلٍ النَارِء فین هل 
الا كَيقَالُ: هَذَا مَفْعَدُكَ حَنَّى یک الله إلى یوم القِيَامَوا'''. 
المشهور» وفيه: اينادي مُتَادٍ مِنَ السَّمَا اَن صَدق عَبْدِي فافرشوة ین 
الحتّف وَافْتَحُوا له ابا إلى الجَنَدَء تال : فيَأتِيهِ مِنْ رُوَحِهًا وطیها»۳. 


و ی ا 


0 


5 


ومن أمثلة ذلك - أيضًا - حدیث أنس وفیه: «قَيَقُولُ لَهُ انْظرْ لی 
مَفْعَدِكَ من النَارِ أَبْدَلَكَ ال ہو مَفْعَذًا ین الجَنَّو ال النبي 56: كيَرَاهُمَا 
Pe 4‏ 

ومن أمثلة ذلك: الحديث الصحيح المشهور: إإِنْمَا نَسَمَةُ المُؤمن طایر 
َعْلَنُ في َج الجَلْق. حَتّى يُرْحِمَهُ الله ی جسَوو یومع" 

النوع الرابع من الأدلة: رؤية النبي للجنة والنار يوم الكسوف وهو على 
المنبرء كما فى حديث عائشة ويا قالت: خسفت الشمس فی حياة 
رسول الله فذکرث الحديتٌء وفيه: «وَكَالَ رَسُولُ الله : رَأَيْتُ في مَقَامِي هذا 


> وهذا 


.)۲۸۱۷( آخرجه البخاري (۱۳۷۹) واللفظ له» ومسلم‎ )١( 
سبق تخريجه وتقدم مرارا.‎ )٢( 

(۳) أخرجه البخاري (۱۳۳۸) واللفظ له» ومسلم (۲۸۷۰). 
(4) سبق في الباب قبله. 





الهداية الزبْانیْةُ في شرح الحَقيجة الجکَاویْة 





گل شَيْءٍ وَعِدْنّه خی لَقَدْ ری رید أنْ آذ قِظمّا من الجَنَّةِ جير 
رون جَعَلْتٌ دم 

النوع الخامس من الأدلة: إرسال جبریل - عليه الصلاة والسلام - 
بعد خلق الجنة والنار للنظر إليهماء فشاهدهماء وما حف بکل منهماء كما 
في حديث أبي هريرة نه أن رسول الله قال: المّا خَلَقَ الله الجَمة وَالَار 
سل جِبْرَائِيِلَ إلى الجَتَةِ كَمَالَ: اذْمَبْء انظر إِلَيْهَاء وَإِلَى ما أَغْدَدتُ 
۳۰۹ فيا“ وقال في النار مثل ذلك. .. الحدیث. ۱ 

فهذه خمسة آنواع من الأدلة» كلها تدل على أن الجنة والنار مخلوقتان 
الآن» وتحت کل نوع آفراد من الادلت آما المنکرون لخلقهما الآن -وهم 
المعتزلة والقدریة- فانهم یقولون: إن الله ینشوهما ويخلقهما یوم القيامة» 
وأنكروا وجودهما الآن. 

حجتهم في ذلك: 

هذا المذهب مبني على أصلهم الفاسد الذي حملهم على على الانکار 
وأصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة للرب فيما يفعله. وأنه ينبغي أن 
يفعل كذاء ولا ينبغي له أن يفعل كذاء وهذا الأصل هو: الحسْْ والقبح 





)۱( أخرجه البخاري (۰)۱۲۱۲ واللفظ له. ومسلم (۹۰۱)؛ من حديث عائشة 

7 أخرجه الترمذي ( 0۰ والنسائي (۰)۳۷۲۳ وأبو يعلى (۵۹۰۰)ء وأحمد‎ )٢( 
والبيهقي في «شعب الایمان» (۳۸۶) كلهم من طريق: محمد بن عمرو‎ ۲ 
حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة عن رسول اف فذكره. قلت: رواية محمد بن‎ 
عمرو الوقاصي. عن أبي سلمة متكلم فيها فهو يخطيء فيها. قال أبو عيسى هذا‎ 
- 478 حديث حسن صحيح. اھ وصححه الألباني في ١تخريج الطحاویة» (ص‎ 
ط: السابعة).‎ 














الهجاية الزنانية في شرح الَّعَقِيکة الطكاوية 






العقلیان» وقیاس الله على خلقه في آفعاله. فهم مشبهة في الأفعال» ودخل 
التجهم فيهم؛ فصاروا مع ذلك معطلة في الصفات٠‏ فردوا من النصوص ما 
خالف هذه الشريعة الباطلة» التي وضعوها لله وهي مسألة الحسن والقبح 
العقلیین؛ وصرفوا التصوص عن مواضعها وضللوا؛ َو من خالف 
شریعتهم فقالوا : - وهذه هي شبهتهم العقلية - قالوا: خلق الجنة قبل 
الجزاء عَبَتُّ؛ لأنها تصير مُعَقَلَةَ مُدَدّا متطاولة؛ والعبث محال على الله. 


وبتعبير آخر؛ قالوا: وجودھما الیوم ولا جزاء؛ نوع من العبث› 
والعبث محال على الله . 


والرد عليهم: 

آولا: بإبطال أصلهم الفاسد: الذي وضعوا به شريعة للرب؛ وهو 
تحكيم عقولهم بحا وحُسْنَاء وقياس الله على خَلْقِه. 

وثانيًا: أنهما ليستا معطلتین» بل هما مشغولتان فان الروح تنعم في 
الجنة أو تعذب في النار قبل يوم القیامةء كحديث: نما سم امین 
ار يَعْلَقُ في سجر الجن حتّی يُرْحِعَهُ الله إلى جَسَّدِه بمب( فهذا 
صريح في دخول الروح ال الجنةء قبل يوم القيامة» وحديث البراء بن عازب 
في قصة العہد ہی يُنَادِي ماد ون السّمَاءِ أن صَدَق عبري افرشوه 
مِنَّ الجن وَافْتَحُوا لَه با إلى ال ال : یه من زوجها وی( 
رکال نے ذلك في الحا 


)١(‏ آخرجه النسائي (۳۰۷۳)) وابن ماجه (4۳۷۱) نحوه من حديث کعب بن مالك 
له وصححة الألبانى کان فى انخریج الطحاویة» (ص ۸ ۔ط: السابعة). 
وتقدم هذا الحديث مرارًا. 





الهدابَةٌ الزيَائيِةٌ في شرح الَحَقيجة الطحاوية 





ثالنًا: ويقال في الرد عليهم: أيضًا: إِنَّ الاتعاظ والتذكر فيهما إذا كانتا 
موجودتين ؛ الآن أشد وأبلغ منه فيما إذا قيل: إ ن الله ينشؤهما یوم القیامق 
فإن الإنسان إذا علم بوجود الجنة؛ اجتهد في تحصيلهاء > وإذا علم بوجود 
النار؛ اجتهد في الهرب والبعد منهاء أكثر مما لو كانت غير موجودة . 


ومن شبههم الشرعية: 

استدلوا بقول الله تعالى : وک تفس کب رت (آل عمرات: ۰.۸۵ 
٠. 93‏ بع عم سر مر هت 
وقوله سبحانه: وکل شی مالك ِل رهه [القَصّص: : [AA‏ وَوَجَهُ الاستلال 

عم 5 2 
من الايتين: أن كلا من هاتين الآيتين» تدلان على أن المخلوقات صائرة 
إلى الفناء» ولو كانت الجنة والنار مخلوقتين الآن» لوجب اضطرارًا أن 
تفنيا يوم القيامة» وأن يهلك کل من فيهما ويموت» فيموت الحور العين 
التی فى الجنة والولدَان وقد أخبر الله - سبحانه - أن الدار دار خلود 
ومن فيها مخلدون لا یموتون فيهاء وخبر الله - سبحانه - لا يجوز عليه 
خلف فدل على آنهما تخلقان يوم القيامة. فهذا دليلهم. 

وأجيب عن الایتین بأجوبة: منها: 

۹3 5 و2 ص 2 1 ج‫ 

أن المراد بقوله تعالى: وکل شىء مالك [القصص : ۸۸ ؟ أي: کل 
شيءمما كتب الله عليه الفناء والهلاك؛ مالك وأما الجنة والنار فَحُلقَتا 
للبقاء لا للفناء» فلا يلزم من وجودهما الآن الفناء يوم القيامة» وكذلك 
العرش لا يفنى» فإنه سقف الجنة. 

وقيل: المراد كل شىء هالك إلا ملكه . 

وقيل : السام ل م أي يه بجي | 


وقيل: إ ية وردت للرد على الملائکةت وذلك أن اللہ تعالى أنزل 











الهجَايةٌ الزبائيَةٌ في شرح الحَقيجة الطكاوئة 





۳ 77 من عا فان لہ ز > [الرحمنن: ‘T1‏ فقالت الملائكة : : هلك أهل الأرض 
وطمعوا فى البقاء. فأخبر الله تعالى عن أهل السماء والأرض» أنهم 
یموتون فقال: کل سَيْءِ مالك الا وه رقص : ممن؛ لأنه حي لا 
يموت فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت . 


والذي حمل أهل السنة على تأویل هاتين الایتین نما فعلوا ذلك 
توفيقًا بینهما وبين النصوص المحکمة. الدالة على بقاء الجنة» وعلی بقاء 
النار أيضًا . 
الدليل الثاني للمعتزلة: في أن الجنة والنار ليستا موجودتين الآنء 
استدلوا بحديث ابن مسعود له قال: قال رسول اللہ : میت ارام 
َيه اسلا والسَلام - لَه نی بي. كَقَالَ: يا مُحَمَّدُ؛ أثرئ نت ني 
اسلا و وآیزهم َو الج طبه البق عَلَبَةُ الما وَأَنَهَا قیعان وَآَنْ 
غراسهّا : سُبْحَانَ ا وَالِحَمْدُ ل ولا له 4 ۷ الله وال ابر ومثله 





)١(‏ آخرجه الترمذي (٤٤٣۳)ء‏ والطبراني في «الكبير» (۰)۱۰۳۲۳ وفي «ال"وسط» 
(۰)6۱۷۰ و «الصغیر» (۵۳۹)ء والبزار في امسنده» (۱۹۹۲) وابن عساکر في 
«التاریخ» )76١/5(‏ و :)۲٥٢ /٦(‏ من طریق سيار بن حاتم» حدثنا عبد الواحد بن 
زیاد» عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن القاسم بن عبد الرحمن؛ عن أبيه» عن ابن 
مسعود قال قال رسول الله پل فذكره. 
وقال الترمذيئٌ: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود!.اه 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۹۱/۱۰): «وفیه عبد الرحمن بن إسحاق أبو 
شيبة الكوفي» وهو ضعيف». 
قال المنذري في «الترغيب والترهیب» (۲۷۹/۲): «أبو القاسم» هو عبد الرحمن 
بن عبدالله بن مسعودء وعبد الرحمن هذا لم یسمع من أبيه» وعبد الرحمن بن 
إسحاق هو أبو شيبة الكوفي واوء ورواه الطبراني أيضا بإسناد وأو من حدیث 
سلمان الفارسی ولفظه: قال سمعت رسول الله و يقول: إن في الجنة = 





الهاي الا في شرح الحَقَیجة الطحاوئة 






.ات 31 قو 5ت 2 اماه 
حديث جابر وين عنه مرفوهًا: «مَنْ قَالَ: سبْحَانَ الله وبخمده غرسّتٌ له 
َحْلَةٌ في الجَنّةہ'''. 


تخل 


ووجه الاستدلال: أن القيعان تکون لشيء غير موجودء ولو كانت 
مخلوقة مفروغا منهاء لم تكن قيعاناء ولم يكن لهذا الغراس معئى» 
ولقال : طيبة الثمرة؛ ولم يقل : طيبة التربة ؛ هذا دليلهم 8 

وأجيب بأن قرله: «طَيبَةُ التَرْبَةٍ وَعَذْبَةٌ الماء وَفیعَان» دلیل على 
وجودهاء فتربتها موجودتة والحادث نما هو غرسها فقط » فالحدیث 
صریخ صريحٌ في أن أرض الجنة مخلوقة» وأنه بسبب ذلك الذكر ینشی الله 
- سبحانه - لقائله منه غراسًا في تلك الأرض. 


ومن آدلتهم : قول الله تعالی عن امرأة فرعون آنها قالت : فورب بن لي 


عندك بیکا فى الد [التحنریم : ۱ ووحه الدلالة : أنها قالت: وا لي 
عندك ببتاکه [التثريم: ۱۱] ولم تقل : با مبنيّاء فدل على أنها لم تخلق »> إذ 


= قيعانا فأكثروا من غرسها». قالوا یا رسول الله وما غرسها؟ قال: «سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر». انتهى كلام المنذري. اه لکن الحديك قَوَّاه 
الألباني في «الصحيحة» (۰)۱۰۵ لشواهده. 

(۱) آخرجه الترمذي (474") و (۰)۳0 والحاكم (۱۸۰/۱ء ۰1۹۲ والطبراني في 
«الصغير' (۰)۲۸۷ وأبو یعلی (۰)۲۲۳۳ وتمام في «الفوائد» (۱۹/۱ - ۲۰)) 
والبيهقي في «الدعوات الکبیر" (۰)۱۲۷ كلهم من حدیث آبي الزبير» عن جابر 
عن النبي گل فذکره. 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير 
عن جابر. اه 
قلت: وصححه ابن حبان (٦۸۲)ء‏ والحاكم (۷٤۱۸)ء‏ والحديث صححه أيضًا 
الألباني لشواهده كما في «الصحیحة» (14). 











الهحَايَةٌ الزبْانیْةً في شرح الحَقَيكَة الطحاونة 





من المحال أن يقول قائل لمن نسج له و : انسج لي ثوبا 

وأجیب : يأن غاية ما تدل عليه الآية؛ أنه لم يكمل خلق جميع ما أعد 
الله فيها لأهلهاء وأنه لا يزال الله بدت فيها شيئًا بعد شيء ولا تدل 
على أنها الآن معدومة. بل إن أرضها مخلوقة وبناء الغروس فيها بالأعمال 
المذكورة» والعبد كلما وسّع في آعمال الب وسّع الله له في الجنةء وکلما 
عمل خيرًا غرس له به هناك غراسّاء وبني له بنای وأنشئ له من عمله 
آنواع مما يتمتع به. ۱ 

ويجاب عن شبهتهم بجواب مجمل : وهو أن يقال: إن أردتم بقولكم: 
إنها الآن معدومة» بمنزلة النفخ في الصورء وقيام الناس من القبور» فهذا 
باطل» يرده المعلوم بالضرورة من الأحاديث الصحيحة الصريحة» وان 
أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلهاء وأنها لا يرال الله 
يحدث فيها شيئًا بعد شيع وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند 
دخولهم أمورًا أخرء فهذا حق لا يمكن رذ وهو ما تشهد له الأدلة 
وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر . 

مكان الجنة: 

المعروف أن مكان الجنة في السمای وأنها فوق السماء السابعة» وأن 
سَقْمَها عرش الرحمن. والنار في الأرض في أسفل سافلین؛ وتبرز يوم 
القيامة . 

أما أبدية الجنة والنار: 


هل الجنة والنار تبقيان مستمرتين أو لا ؟ 








الهجاية الزنانئة في شرح الْعَقِيِحَقَ الطكاوئة 





للناس فی هذه المسألة أقوال: 


القول الأول: أن الجنة والنار لا تفنيان أبدّاء ولا تبيدان مدى 
الدهور» فهما باقيتان بابقاء الله لهماء وهذا قول جمهور الأئمة من السلف 
والخلف. 

الثاني : أن الجنة باقية لا تفنى» أما النار فتفنى ولو بعد حين» وهذا 
قول جماعة من السلف. 

والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرهما. 

القول الثالث: أن الجنة والنار تفنيان جميعًّاء وهذا قول الجهم بن 
صفوان إمام المعطلة؛ وليس له سلف قط لا من الصحابة» ولا من 
التابعین لهم پاحسان ولا من أئمة المسلمين» ولا من أهل السنة» وأنكره 
عليه عامة أهل السنة» وکفروه به» وصاحوا به وبأتباعه من أقطار 
الارض ٩۱۳‏ 

شبهة الجهم. 

وهي شبهة عقلية وهي کالاتي: الجنةٌ والنار حادثتان: وما ثبت 
حدوثه؛ ثبت فناژه؛ واستحال بقاڙه» قال: ولو قلنا: انهما مستمرتان 
باقیتان؛ لشارکتا الله في بقائه» والذي يبقى هو الله وحده. 

وَيُرَدُ عليه : بأن بقاء الجنة والنار لیس لذاتهماء بل لابقاء الله لهماء 
وأما بقاء الله - سبحانه - فهو واجب لذاته. 


)۱( انظر: «الرد علی من قال ہفناء الجنة والنار؟ لابن تيمية ط: بلنسیة: و اشرح 
الطحاویة» (۰)1۲4/۲ و فرفع الأستار» للصنعاني. 











الحجَايةٌ الزبَائيِةٌ في شرح الْحَقِيدَةَ الطحاوية 





وشبهة الجهم مبنية على أصله الفاسد. الذي اعتقدی وهو امتناع 
وجود ما لا يتناهى من الحوادث وهذا الأصل هو عمدة أهل الکلام 
المذموم الذي استدلوا به علی حدوث الأجسام, وحدوث ما لم يخل من 
الحوادث» وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم . 

مبحث في أبدية النار ودوامها: وهي ترجع إلى القولین السابقین : 

القول الأول: أن النار دائمة مؤبدة» لا تفنى» ولا تبيدء وأن الله 
پُخرج منها من يشاء» وهم عصاة الموحدين» ويبقي فيها الكفار بقاء 
سرمديًا لا انقضاء له وهذا قول جمهور السلف والخلف . 

القول الثانی : أن الله پخرج من النار من یشاء» كما ورد فى الحديث» 
ثم يبقيها شیئاء ثم يفنيهاء فإنه جعل لها آمدا تنتهي إليه. 

واستدل آصحاب القول الثانی بالاستثناء فى قوله تعالی : ۳ خلبریک 
فا ما داس الکو وَالْأَرَضُ إلا ما اه ربك رمثر.: ب.بی وقالوا -أیضا -: 
وکل نص یقتضی الخلود فی النار» فهو قابل لأن یسلط عليه الاستثناء. 

ومن آدلتهم : قالوا : التعذیب والخلود مراد به طول المکث. 

ومن آدلتهم : قالوا: غلة رحمة الله على غضيه؛ كما ورد فى الحدیث ۰ 

ومن آدلتهم: التعبیر عن مدة العذاب ہما يفيد التحدید. 

ومن أدلتھم : دوام الجنة قالوا: دوام الجنة مقتضی الحكمة» بخلاف 
الثار. 

ومن آدلتهم : آن الاحسان مقصود لذاته. والعذاب مقصود لخیره. وما 
كان مقصودا لغیرہء فانه ینتهی. 


وهناك أقوال آخری في النار: 





الهدايةٌ الرْبَانيةٌ في شرح الحَقيكة السحاونة 





فمن الناس من قال: إنها يدخلها قوم ثم يخرجون منهاء ويخلفهم 
آخرون» وهذا قول اليهود. 


ومنهم من قال: نها تفنی. وهذا قول الجهم. 

ومنهم من قال: تفنى الحركات» وهذا قول أبي الهذيل العلاف. 

وهذه كلها أقوال باطلة» والصواب القول الأول» وهو أن النار مؤبدة» 
باقيةء لا تفنى آبد الآباد؛ لأن الله أخبر بذلك؛ قال سبحانه وتعالى: 
ییوت أن رجا من ألثَارِ رکا هم ريت ينا وَلَمْرَ عات یہ ©4 
[المائدة: پئ؛ وقال سبحانه : ل كَذَيَِ بريه الله آعتلهم حَسَرتٍ ۳ وم 
هم خرچ ین ایک وربمره: ۷٠ں؛‏ وقال سبحانه: کات زدتهم 
سیا پچ الإسرّاء: ۰۲4۷ وقال سبحانه : لث نبا تا > دستب: ٩۱۲۳‏ 
والأحقاب : المدد الطويلة التي لا تنه تنتھی؛ كلما انتهى حقب» يعقبه حقبٌ» 
وهكذا إلى ما لا نهاية» وهذا هر الصواب الذي عليه المحققون من السلف 
من أهل السنت. وهو الذي عليه الصحابة والتابعون. 














الهدايةٌ الؤْبَانِيَةٌ في شرح الَحَقيجة الطحاويّة 





معتقد أهل السنة والجماعة في خلق الجنة والنار!'' 


5 عور 00 لاع سا ساو 50 کہ کے اسر 1 1 
» قال المؤلؤ كله : (وَالحَنَةَ وَالنَّارُ مَحْلَوقَتَانِ لا تَفْتَیّانِ یداه ولا 


تیدان. وان الله - تَعَالَى- كلق الجَنّة ولاز بل الق وحن لَهُمَا 
أَمْلا) : 
الشرح 

هذا معتقد أهل السنة والجماعة؛ أن الله خلق الجنة والنار وأبقاهماء 
وخلق لهما أهلاء وهذا القدّر السابق» فالل تعالى قدر أهل السعادة وأهل 
الشقاوة» وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 
بخمسين آلف سنة؛ كما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو 
أن النبي قال: َكب ال مَقَادِيرَ الكَلَائِقٍ كَبْلَ أَنْ بَخْلَقَ السَّمَاوَاتٍِ وَالأَرْضَ 
یمین الف سَنَوِء كَالَ: وَعَرْشْهُ عَلَى المَاو؛''. 

فأهل السعادة مقدرة سعادتهم؛ وأهل الشقاوة مقدرة شقاوتهم» ولكن 
الله يسر کل لما خلق لهء فأهل السعادة یسر ال لهم عمل أهل السعادت 
وأهل الشقاوة يسر لهم عمل أهل الشقاوة كما قال سبحانه: #إقم مَنْ أعى 
تلق © دی بای ل تہ لس و وان من بل راستنی ل ودب 
باس فستییر هه لس 4O‏ [اللیئل : ۰]۱۰-0 


.)۱۲۰/۲( انظر: «شرح الطحاویة»‎ )١( 


(۲) آخرجه مسلم (۲۱۵۳). 








الهدايهٌ الزنانية في شرح الْمَقِيكرَ الطُكاوئة 





دخول المومنين الجنة بفضل الله 


۶ قال المؤلئف رد : : (فْمَن شاء م ۷ ِنْهُمْ إلى الجَنَّدَ مضلا من ومن شَاء 
ِنْهُمْ إلى النّار عَذلا منه): 
الشرح 

فمن شاء إلى الجنة؛ صار إلى الجن. فضلّا من الله وإحسانًا علیهم 
بالنعمة» ووفقهم وخصهم بنعمة دينية» لم یعطها الکافر + لأنه - سبحانه - 
علیم بالمحال التي تصلح لغرس الكرامة» كما قال سبحانه: : إن ریک عم 
کر که [يتورشف: 4۲5 وقال سبحانه : مضلا من نَ أله مه [السجرات : 218 
يقال سبحانه: .ولک له ب الک يسن ور فى ویک وکر ايم 

قر والمسَوقَ سین یک هم َلريْدُونَ رم ضْلا من اللہ وه 
[الحجرات : ۲۸-۷ ۰ فالمؤمن : مَنْ خصه اللہ بنعمة دينية ليست فی الكافرء وأما 
الكافرء فان الله خذله عدلا منه وحکمت ولم یظلمه - سبحانه ب لأن 
الظلم هر وضع الشيء في غير موضعه - كما سيأتي تفصیله -. 




















الهجايةٌ الزبَانِيَةٌ في شرح الَْقیچة الطحاويّة 





كل يصير إلى ما قدر له 
٭ قال المؤلف کلء: (وَكُلّ يَعْمَلُ لِمَا كَدْ فرغ لَه وَصَائِرٌ إِلَى ما 
خُلِقَ له): 
الشرح - 


هذا قَدَرٌ مكتوبٌ مفروغ منه» وکل يصير إلى ما قدر له وال - تعالى 


الخير والشر مقدران على العباد 


نو 


٭ قال المؤلف كد : (والخیّر والشر مُقدران علی العبّاد): 
الشرح 
یعنی : أنَّ الخیر والشر والحسنات والسیتات؛ مقدّران على العباد. 








الهكايةٌ لزانیةٌ في شرح الْعَقِيدةَ السحاوية 





الاستطاعة تكون مع الفعل وقبله(') 


# قال المؤلف کاڈ : (وَالاسْيِطَاعَةٌ التي یچب بها الفغل مِنْ نخو 
التَّوْفِيقٍ ال لا يَحُورُ اَن يُوصَف المَخُلُوقُ بوء هي مع العل 
وَأَمًا الاسْیَطاعةً من جهة الصحة والوسع وَالتَّمَحْنِ وَسَلَامَة 
الا لات فهي قَبْلَ الفعل وها يَتَعَلّنْ الخظاب. وَهُوَ كَمَا قَالَ - 
تَعَالَى- : لا کلث ال تفا پل وسا [البقترّة: ۲۷۸۰ 
الشرح 

هذا المبحث یسمی مبحث الاستطاعة والاستطاعت والطاقةٌ 
والقدر والوسعٌ؛ بمعنی واحد 

الاستطاعة: هي کون الانسان یستطیع أن یفعل الشيء . 

وهل الاستطاعة والقدرة نوع واحدء أو نوعان؟ 

الناس لهم في ذلك ثلاثة مذاهب: 

الأول: أن الاستطاعة والطاقة والقدرة؛ نوع واحد فقط» وهي التي 
تكون مقارنة للفعل» بمعنی : التوفيق للفعل» وهذا مذهب الجبرية الجھمیڈ 
والأشاعرةٌ فإنهم ولو الاستطاعة؛ والطاقةء والقدرة نوعٌ واحد تكون 


مع الفعل» آما قبل الفعل فلا". 





/۱( انظر : (مجموع الفتاوی» (۱۲۹/۸- ۰/۱۳۰ (۲۹۰/۸- ۲۹۲ «منهاج السنة»‎ )١( 
.)۲۶۱ /۹( و«درء التعارض»‎ ۳۷۳-۹ 


69 انظر: «الملل والنحل» (۱/ «AQ‏ و«الإرشاد» للجويني (ص۱۹ ۲۲۰-۲). 























الهكاية الرْبَانيةٌ في شرح 2 الطكاوئة ہے 
- ل 1_1 د ب[ مہ 

المذهب الثاني : آنها نوع واحد» ولكنها تكون ة قبل الفعل» ومعناها: 

فر الأسباب» والآللات» وهذا مذھب القدرية والمعت ل۹ 

المذهب الثالث: أن الاستطاعة نوعان: نوع يكون مع الفعل» بمعنى 
التوفيق والقدرة» ونوع يكون قبل الفعل بمعنى: توفر الأسباب والالات 
فكأن أهل السنة أثبتوا النوعين. 

المَوْقُ الأول: أنَّ الأولى ليست مناط التكليف» فلا يتعلق بها خطاب 
الشارع؛ فليست مناظ التکلیف؛ فالله - تعالى - لا يكلف العبد إلا لذا 
كانت معه الثانية. 

والثانية : هى مناط التكليف» وبها يتعلق الخطاب» فإذا فقدت الثانية؛ 
لا يكلف العبد. 


الفرق الثاني : أن الأولى - وهي الاستطاعة التي ب بمعنى التوفيق - 
تکون ن مع الفعل » فلا تقدمف والثانية قد تتقدم الفعل » وقد تصحه. 

الفرق الثالث: أنَّ الأولی خاصة بالمؤمن» والثانية عامة للمؤمن 
والکافر . 


e 


الفرق الرابع : أن الأولى ليست صفة للمخلوق» بل هي صفة لله؛ فان 
الله - تعالى - هو الموقق للفعل» والثانية صفة للمخلرق› وهي: توفر 


الفرق الخامس: أن الأولى لا يتخلف عنها الفعل» فإذا وُجدت فلا بد 


.)۳۰۰/۱( انظر: «مقالات الإسلاميين»‎ )١( 





الهكايةٌ الزبَانيَة في شرح الْحَقیجة الطحاويّة 





للفعل أن يحصل» والثانية قد يتخلف عنها الفعل» فیحصل, أو لا يحصل 
الفرق السادس: أنَّ الأولى ضدها الخذلان والثانية ضدها العجز. 
فهذه ستة فروق» إذا عرفتها وضبطتها؛ تبين لك الحق؛ وعرفت الفرق 
مك وزال عنك اللبس . 
ومن آدلة الجبریة: التي استدلوا بها على أن الاستطاعة والطاقة 
والقدرة» نوع واحد فقط : قول الله تعالی: ما كوأ و اسم وم 


هت لم 


كانرا بصرود؟» زرنرد: ۲۰ ۰ فقالوا: وقوله سبحانه: ما كنا یعون 
اسح [ملود: ٢ئ‏ ؛ يعني: لم یوفق لهذه الاستطاعة التي هي القدرة 
الموافقة للفعل؛ لن الله خذلهم» فلم يوفقهم لسماع القبول والتنفيذ . 

والرد عليهم نقول: هذا صحیح. نثبت النوع الأول للقدرة» لکن هناك 
نوع آخر أثبتته الأدلة الأخرى» ومنه قول الخضر لموسى ©إِنَّكَ لو لیم 
می صَبرا» رریہن: ۷ہع؛ فالمعنی: إنك لن تقدر أن تسکت؛ لأن ما تراه 
مخالمًا لظاهر الشرع؛ لأن موسى كان عنده أسباب وآلات يستطيع بها 
الصبر » فالمراد: حقيقة قدرة الصبر لا أسباب الصبر وآلاته» بدليل أنه 
عاتبه على ذلك؛ ولا یلام من عَیم آلات الفعل وأسبابه على عدم الفعلء 
وإنما یلام من امتنع من الفعل لتضییع قدرة الفعل» لاشتغاله بغير ما یر به 
أو لعدم شغله إياها بفعل ما آمر به . 


وأما المعتزلة: فاستدلوا بقول الله تعالى: ول عَلَ الاس جح ات 


من طاح له سيلا رس يمرّان: بوع؛ قالوا: فهذه الاستطاعة بمعنى : توفر 
الأسباب والآلات. 








الهدايةٌ الزْانیْةُ في شرح الْمَقِيدة الطكاوبة 





بالحج وهذا باطل فدل على أن المراد بالاستطاعة توفر الأسباب 


2 


ومثله - أيضًا = قول اللہ تعالى : بل ناو ال کا اسنہ [التخاین : +۲٦‏ 
أوجب الله التقوى على المستطيع» والمراد بالمستطيع الذي معه القدرة على 
التقوى» وليس المراد المستطيع الذي فعل التقوى في الحال» وإلا لم تكن 
الاستطاعة واجبة إلا على من اتقى بالفعل» فدل على أن المراد 
بالاستطاعت الاستطاعة بمعنى توفر الأسباب والآلات. 

ومن أمثلة ذلك: قول الله تعالى عن المنافقين: «لرٍ أسْعَطَعْنَا ليجنا 
مکمک ررتربة: +4]» فالمنافقون في غزوة تبوك تأخرواء فلما أنكر عليهم 
المسلمون قالوا: لا نستطيع الو أسْسَطعَنًا رجا معکم6ه [التربة: +4]» وهم 
عندهم أسباب وآلات» يستطيعون الخروج بهاء فلو كان المراد بالاستطاعة 
نفس الفعلء لما كذبهم اللہ في قوله: يكو شم واه ینم نم 
لونک رترب : ہم فدل على أن المراد بالاستطاعة: الأسباب والآلات. 

والجواب: آجاب آهل السنة بأن الأدلة التي استدل بها الجبرية تثبت 
النوع الأول من القدرة» والادلة التي استدل بها القدرية والمعتزلة تثبت 
النوع الثاني» وکل من الاستطاعتین حق. وقالوا لهم : آنتم أيها الجبرية 
آثبتم نوعًا من الاستطاعةء واستدللتم له بالأدلة» ومذا حق» لکن الباطل : 
کونکم آنکرتم النوع الثاني من الاستطاعة» وقالوا للقدرية والمعتزلة: وأنتم 
أثبتم نوعًا من القدرة والاستطاعة» وهى: الاستطاعة بمعنی : توفر 
الأسباب» وهذا حق ؛ والنوع الأول لم تثبتوه» وهذا باطل» وأما نحن 
فنثبت نوعی الاستطاعة» ونستدل بأدلتكم -أيها الجبرية - على النوع 





الهاي لزان في شرح الَْقِيجَت الطكاوية 





الاو ونستدل بأدلتكم - آیها المعتزلة والقدرية - على النوع الثاني 
وبذلك تتفق الأدلة ولا تختلف. 


والاستطاعة التي يجب بها الفعل» من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن 
یو صف المخلرق به فهي مع الفعل. 


f 











الهاي اراد في شرح الْعَقیکو الطكاوئة 





لا يُکَلَف الله شا إلا وَسْقَهًا 


* قال المؤلف كن : «وَهو کما قَالَ تعالی: 1۲ يکت الہ تنا 
سی سس 3 
و سعھاچ [البقترّة: 6۲۲۸۲ 
| 
قوله: SY‏ کلف مه تا 1 وسا [اليبَقترَة: ۰۲۲۸۲ معناه: أن 
الذي عنده وسح وقدرة وطاقة وأسباب والات. فانه یکلف. واذا فقدت 
الأسبابٌ والآلات» فلا يكلف؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - لا يكلف إلا 


المستطيع. 











الهكايةٌ الزانةً في شرح الْعَقِيكَةَ السحاوة 





أفعال العباد خلق الله وكسب من العبار(۱) 


4 


» قال المؤلف كن : (وَأَنْعَالُ العباد خَلَق الله وَكَسْبٌ من العِبَاد) : 
ال 

هذا معتقد أهل السنة والجماعة؛ أن الله - تعالى - خلق أفعال 
العبادء والعباد باشروها مختارین» فصاروا بها عصاة ومطيعين» فأفعال: 
العباد من الله ؛ خلقًا وتقديراء ومن العبد؛ فعا وتسببّا وکسا ومباشرة. 

2 

وهناك مذهبان آخران: 

المذهب الأول: مذهب الجبرية؛ قالوا: إن الأفعال هى أفعال ال 
والعباد مجبورون على آفعالهم فالله هو المصلی وهو الصائم ولكن العباد 
وعاء للأفعالء فهم کالکوز الذي يصب فيه الماء؛ فالعباد كوب وال 
کصباب الماء فیه ؛ لأن الله آجبرهم على ذلك» وتجري الأفعال على 
أيديهم اضطراّا. لا اختیار لهم في ذلك”". 

المذهب الثانى : مذهب المعتزلة والقدرية. ومذهبهم عکس مذهب 
الجهمية؛ قالوا: أفعال العباد اختيارية» بل زادوا على ذلك» وقالوا: هم 
الذين خلقوا أفعالهم؛ وال لا يقدر على خلق أفعال العبادء فالعباد هم 
الذین خلقوا الطاعات والمعاصی. وخلقوا الخیر والشر وباشروهك 
وخلقوها وأوجدوا أفعالهم ؛ ولذلك يجب على الله أن یٹیب المطيع ؛ ّنه 
هو الذي خلق فعل والمطيع حینما یفعل الحسنات فهو کالأجیں والأجير 


۔)۳۲٣-۳۲۲‎ /۱( انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۲۹۱۱۹/۲)ء و«منهاج السنة؛‎ )١( 
.)۲۳۸/۱( (؟) انظر: «مقالات الاسلامیین»‎ 

















الهجاية الزبانيِةٌ في شرح الْقیجة الطكاوئة 





يجب إعطاؤه أجره؛ ولذا: فيجب علی اللہ أن یٹیب المومنين» وأمًا 
العاصى فهو الذي خلق الشر والمعصية بنفسه وتوعده الله بالنار» فيجب 
علی اللہ أن ينفذ وعیده » وأن يخلده في النار(. 

وهدى اللهُ آهل السنة والجماعة للحق في هذا الباب فقالوا: إن 
الأفعال التي تصدر من العباد؛ تنقسم إلى قسمین : 

٭ أفعال اضطرارية: وهذه تکون صفة للعباد» ولیست آأفعالا لهم؛ 
كحركات المرتعش » والنائی ونیضص العروق وحركات الأشجار. 

٭ أفعال اختيارية: وهي التي يفعلها الانسان باختياره» کالقیام؛ 
والقعود والسفر» والمجیء وغير ذلك. 

فأما الافعال الاضطرارية فهذه ليست محلا للنزاع» فكل الطوائف 
الثلاث اتفقوا على آنها غير مقدورة للعبد وآنها واقعة بغیر اختياره. 

آما الأفعال الاختيارية: فهذه محل الخلاف: 

فالجبرية قالوا: حتی الأفعال الاختيارية اضطرارية؛ ليس للعبد فیها أي 
اختیار وأمّا المعتزلة والقدرية فقالوا: إن العباد هم الذین خلقوها 
وأوجدوها مختارین » والله لم یقدرها ولا یستطیع خلقها. 

وأهل السنة توسطواء فقالوا: الأفعال الاختيارية هي خلق الل؛ وهي 
فعل العباد» فهى تضاف إلى الله من جهة الخلق» وتضاف إلى العباد من 
جهة الكسب والتسبب والمباشرة» فهى من الله خلمًا وإيجادًا وتقدیرّا: ومن 


۰ ٠. 


العبد فعلا وتسببًا وكسبًا ومباشرة. 


(۱) انظر: «رسائل العدل والتوحید» (۱۱۸/۱). 








الهكايةٌ الزنانية في شرح لقي الطحاوية 





واستدلٌ الجبرية: بقول الله تعالى : «إوّمًا رمت ای ولیک الله 
ری [الأنفتال: ۰۲۱۷ وھذا في غزوة بدر لما أخذ النبي''' قبضة قبضة من ترابس» 
ثم رمى بها نحو الكفارء فلم يبق كافر الا وقد أصابه من هذه القبضة 
شيء ودخل في عينيه وفمه ومنخرهء فأنزل الله: وما رمک لد رت 
ولا کرک أله 2 رکه [الأنتال: ۷ع؛ قالوا: إن الله نفی عن نبیه الرمي؛ فدل 
على أن العبد لا اختيار له. 


م 


وأجاب أھل السنة والجماعة أهل الحق فقالوا: 


أنتم -أيها الجبرية - أغمضتم أعينكم عن الحق» وفتحتم أعينكم لما 
يناسبكم من الآية» فالآية فيها إثبات الرمی للرسول» ونفی الرمى عنه؛ 
فالرمي نوعان: نوع أثبته الله لنبيه هو: الحذف» والنوع الذي نفاه عن نبيه 
هو - الا صابت فایتداء الرمي ؛ حذفكت ‏ وانتهاژه؛ الإصاية. والمعنى حینئد : 
وما آصبت إذ حذفت» ولكنّ الله أصاب . 

قال الحبرية - أيضًا -: ومما يدل على أن أفعال العباد لا ۳ 
وأن الله تعالى لا يعتد بأفعال العبادء قول النبي في الحديث الصحيح: ” 
یُذخل أحداً عَمَلَهُ الحَن. الوا : ولا آنت يا رَسُولَ الله؟ قَالَ لا: 2 انا 
يَتَعْمّدَنِي الله بفضل وَرحمَة»"۰ ووجه الدلالة؛ قالوا: الباء في 


اس 
أُنْ یمه 


/ 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (444/1)» و «الدر المنثور» (5/ 40 - )4١‏ تفسير آية 
الأنفال» و «تفسير ابن أبي حاتم» ۱٦۷١٢ /٥(‏ ١۷٦۱)ء‏ و «تفسير الطبري» /٩(‏ 
۳- ۰۲۰۵ و لباب النقول» (ص ۰۱۰۸ ۰)۱۱۲ و امجمع الزوائد» /٦(‏ ۷۳- 
٤‏ و (٦/۷۸ء‏ ۰۸6 ۰۱۸۲ ۰۱۸۵ و «تخریج الاحادیث والآثار الواقعة في 
تفسير الکشاف» للزيلمي (۱۸/۲- ۲۰). 

(۲) أخرجه البخاري (۵۱۷۳) واللفظ له. ومسلم (۲۸۱۷) من حدیث أبي هريرة جلف 
وله عند مسلم > عن أبي هريرة طرقٌ» .وقد أخرجاه بنحوه ه من حدیث عائشة = 














الججاية لاه في شرح الحقیجه الطكاوئة 





و زر قدو 


قوله: «لا يَدْخُلُ أَحدُکُم الجَنّةَ بِعَمَلوا باء السبب» والتقدیر : لن يدخل 
أحدكم الجنة يسبب عمله فالله تعالی لم اعتبر العمل شيئًاء ولم یعتبره 
سببّا» وإنما دخول الجنة بمحض فصل الله ؛ فدلٌ على أن العباد ليس لهم 
أفعال. 


أما القدرية والمعتزلة: الذين يقولون: العباد خالقون لأفعالهم» وال 
تعالى لا يقدر عليهاء فقد استدلوا بقول الله تعالى: #فبارك اله أَحسنْ 
أك وسومرن: »0۱+ قالوا: الآية دليل على أن هناك خالقين مع الله 
إلا أن الله أحسنهم وأجودهم خلماء قدل على أن العباد خالقون مع اللہ 
الا أن الله آحسن خلقًا وأجود. ۱ 

وقالوا: مما يدل على أن العباد هم الذین خلقوا آفعالهم؛ قول الله 
تعالی : اواج یما کر تمل ویتسر: «؛ قالوا: الباء باء 
العرّضء والمعنی : ادخلوا الجنة عوضا عن عملکم فدل على أن الأعمال 
عوض؛ لأن العباد خلقوها وآوجدوها باختيارهم» فوجب على الله أن 
يعوضهم عنها الثواب» كما يعرض الأجير آجرته . 

فأجاب آهل السنة: قالوا: آنتم - أيها المعتزلة والقدرية - ضللتم في 
تفسیر هاتين الایتین» كما أن اخوانکم من الجبرية ضلوا أيضّاء أما قول الله 


س صم مر کی 


تعالی : #نتبارك الله أَحَسنُ الین که [المؤمنون: 154]: 

فالخلق نوعان: 

النوع الأول: الانشاء والاختراع» وهذا لا يقدر عليه إلا ال ء قال الله 
تعالی : ان خی كل شوو (الزعد: ۰۱5 


م أيضًاء وأخرجه مسلم وحده بنحوه» من حديث جابر بن عبدالل وا 


الهاي لزانيَةٌ في شرح الْحَقيكة الطحاويّة 






النوع الثاني: الخلق بمعنى التصوير والتقدير» وهذا هو الذي يثبت 
للمخلوق» ومعنی الآية: نبا ال آحسن یرنه [المزمنون: ]١4‏ يعني 
أحسن المقدرین المصورین؛ لا المنشتین المخترعین. 

فالانشاء والاختراع لا یکون إلا له لکن التقدیر والتصویر» فانه يقدر 
عليه المخلوق؛ كما قال الله - تعالی - عن عیسی: رل علق من أَلظِينِ 
کید لطر [المائدة: ۱۱۰ فتخلق : يعني : تقدر وتصور؛ فعیسی -علیه 
السلام- يصور ویقدر الطین كهيئة الطیر وینفخ فیه. والله - تعالی- یخلق 
فيه الروح؛ ولهذا قال الشاعر : 
ولانت تفري ما خلقت ‏ وبعض القرم یخلق ثم لا يفري 

فالشاعر هنا يمدح» ویقول: (ولأنت تفري)؛ يعني: تنفذ ما خلقت؛ 
يعني : ما قدرت وصورت. وبعض القوم يخلق» ثم لا يفري. 

وأما الباء - فأنتم أيها المعتزلة - ضللتم كما ضل |خوانکم الجبرية؛ 
فان الباء التی تأتى فى الاثبات» غير الباء التی تأتى فی النفی» فالباء التى 
تکون في الإثبات» هي باء السببية» والباء التي تکون في الجملة المنفية» 
هي باء العرض» فباء العوض في الجملة المنفيةء كما في الحدیث : لن 


خر مل فا ور 2 


يَدْخُلَ أَحَدَّكُمُ الجَنْة بِعَمَلوا؛ فهذه باء العوض؛ لأنها في جملة منفیف 
والمعنی: لن یدخل أحدكم الجنة عوضا عن عمله. فیستحق الجنة» كما 
يستحق الأجير آجره. بل الدخول برحمة ال وأما الباء التی تکون فى 
الجملة المثبتة» فهي باء السبب» كما في قوله سبحانه: ES‏ الج 
کت نود [القمل: 0ج يعني : بسبب ما كنتم تعملونء فيكون دخول 
الجنة برحمة الله ولكن له سبب وهو العمل» فمن جاء بالسبب؛ نال 
الرحمة» ومن لم يأت بالسبب؛ لم ينل الرحمة . 


فالتصوص یضم ب بعضها إلى بعض» وبذلك تتفق وتتالف ولا تختلف. 














الهكايةٌ الؤْبَانيَةٌ في شرح الْحَقيكة الطحاويّة 





س 


ني ۰۹۶ 0-0 ہہ 2ه ۰ مھ 4 

٭ قال المؤلف کت : (وَلَمْ یله ال -تَعَالَى- لا ما يَطِبِقُونَ) : 
ال 

هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة؛ وهو أن الله - تعالى- لا يكلف 
العبد إلا ما يستطيع؛ قال سبحانه: إلا یکت أل تتا الا مآ تاها 
[انتلتدق: ۲۷ ۰ وقال: و کٹ مه تا إلا واه (البَقترّة: ۲۸۲] ۰ 

وهل يكلف الله العبد بشىء لا يطبق ؟ 

المذهب الأول" : مذهب الأشعرية وبعض المعتزلة بيغداد والبكرية 
أتباع بكر ابن أخت عبدالواحد بن زيد؛ قالوا: إن تكليف ما لا يطاق جائز 
أو الفرس إنسانّاء أو الحيوان نبائّا. وإيجاد القديم وإعدامه. قالوا: لکن 
هل ورد به الشرع؟ تردد أصحاب ابی الحسن الأشعري هل ورد به الشرع 

استدل من قال: إنه وقع بقصة أبي لهب قالوا: فإن الله أمر أبا لهب 
بالإيمان مع أن الله أخبر بأنه لا يؤمن» وأنه سيصلى نارًا ذات لهب» فأبو 
لهب مكلف بأن يؤمن بالقرآن» وفى ضمن القرآن أن یومن بأنه لا يؤمن» 
فكان أبو لهب مکلفاً بأن يؤمن بأنه لا یژمن. وهذا تكليف بالجمع بين 


() انظر ؛ (مجموع الفتاوی» (۸/ ۰ ۰)۳۰۲-۳ وادرء التعارض» (۱/ 14-1۳). 
(؟) انظر: «الارشاد» (ص۲۳۲۱). 











الهداية الرْبَانِيَةٌ في شرح الْعَقِيكةَ الطكاوية 





الضدين » وهو محال لا يطاق. 


والجواب: لا نسلم بأن أبا لهب مأمور بأن يؤمن بأنه لا یژمن بل هو 
مأمور بالایمان والاستطاعةٌ التي بها يقدر على الإيمان؛ التي هي بمعنى 
توفر الأسباب» والآلات: كانت حاصلة له؛ فهو غير عاجز على تحصيل 
الإيمان» فما كلف إلا ما يطيقه. 

واستدلوا بقول الله تعالى للملائكة: انون بأساء موا وریوسم,. 
۳۱ وبقول الله تعالی للمصورین فى الحدیت القدسی : «َخیُوا مَا 
خافنم قالوا: هذا تکلیف ما لا يطاق. ۱ 

أجيب: بان الأمر في الآية والحديث» لیس بطلب فعل يثاب فاعله 
ويعاقب تاركه. فلیس بتکلیف. بل هو خطاب تعجيز. 

واستدلوا بدعاء المؤمنين في قوله تعالى: ربا ولا ياتا ما لا امه 
نا بو [البَغرّة: ۰]۲۸۸ 

وأجیب: بأنه لا یلزم من ذلك أن یُکلّف الإنسان ما لا یستطیعه 
والمعنی: لا تصبنا بشيء يهلكناء آي: لا تصبنا بما نعجز عن طاقته 

المذهب الثاني : قالوا: يجوز التکلیف بالمستحیل العادي دون 
المستحیل العقلي؛ أي يجوز تکلیف الممتنع عادة ہما یتصور العقل وجوده 
من خارق للعادة على يد نبي أو ولي» دون الممتنع لذاته أي عقلا؛ وهو 
ما لا يتصور العقل وجوده أصلا كالجمع بين الضدين . 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰)۲۱۰۵ ومسلم (۲۱۰۷) من حديث عائشة ونا وأخرجه 
البخاري (۵۹۵۱) ومسلم (۲۱۰۸) من حديث ابن عمر رن ۱ 
ا 




















الهذاية الزْبَانيّةٌ في شرح الَحَقيكة الطحاوية 





المذهب الثالث : قالوا ما لا یطاق للعجز عنه -وهو المستحيل العادي 
والعقلی- لا يجوز التکلیف به» وما لا یطاق للاشتغال بضده؛ کاشتغاله 
بلعب القمار أو الکرة عن الصلاة؛ فانه يجوز التکلیف به. 

وهؤلاء موافقون للسلف والائمة في المعنی؛ لکن تسمیتهم ما يتركه 
العبد باما لا یطاق؛ لکرنه مشتغلا بضده»؛ بدعة في الشرع واللغة "۰ فان 
مضمونه أن فعل ما لا یفعله العبد لا یطیقه. وهم قد التزموا هذا لقولهم: 
إن الطاقة والاستطاعة لا تکون إلا مع الفعل» فقالوا: کل من لم یفعل 
فعلا فانه لا يطيقه. 

ومذا خلاف الکتاب والسنة واجماع السلف وخلاف ما عليه عامة 
العقلاء؛ لأن ما یقدر الانسان على فعله وترکه. هو مناط التکلیف 
بخلاف ما لا یکون الا مقارثا للفعل؛ فذلك لیس شرطا في التكليف› 
والتعبير السلیم أن یقال: ما لا یطاق للعجز عنه» لا يجوز التکلیف به 
وما عداه فیجوز التکلیف به. 

ومن أدلة هذا القول قول الله - تعالی -: للا یک الہ تفا إل 
وسا رین در وقوله: فلا نكف نا إلا وها [الأانعتام: 
۲ وقوله: وم جعَل عل و 2 رن من حرج 4 [الحتج: ۷۸ وقوله: 
د أنه يڪم اسر ولا وید بکرم الصتم رید مربن» وقوله - 
عليه الصلاة والسلام -: مت بالحَتفِيّة المّمْحَة وقوله يله : 3 


۔)٦٦/٦( انظر: ادرء التعارض»‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد /٥(‏ ٦٦۲)ء‏ والطبرانى (858/) من حديث أبی أمامة» ولفظه: نی 
لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية» ولكن بعثت بالحنيفية السمحة: والذى نفسى 
بيده لغدوة أو روحة فى سبيل الله خير من الدنيا وما فيهاء ولمقام أحدكم ب 








لكايه لزان في شرح اْحقیجة الطكاوئة 





ر‫ 8 سکم کے مر لبر 2 ۳-9 
الڈین یس ول شاد الدينٌ حل له . 


= فی الصف خير من صلاته ستين سنة). 
قال الهيثمى (۲۷۹/۵): «فيه على بن يزيد الألهانى وهوضعیف». كذا اقتصر على 
إعلاله بالألهاني» مع أن في إسناده عندهما معان بن رفاعة قال الحافظ في 
«التقريب؟ (1۷۷): الین الحديث. كثير الإرسال». والحديث ضعقفه أيضًا العراقي 
في «تخریج الإحياء» (۲/ ۰۱۰ ۱ والعيني فی «عمدة القاري» /۱٤(‏ ۹۲)۔ 
وبوب الامام البخاري في صحصحه (بات : الدین پسر وقول النبي کے : «آحب الدین 
إلى الله الحنيفية السمحة). 
قال الحافظ في افتح الباري» /١(‏ 95): «وصله في كتاب الأدب المفرد وكذا 
وصله أحمد بن حنبل وغيره من طريق محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» 
عن عكرمة» عن ابن عباس وإسناده حسن». اھ وقواه الألبانن فى «الصحيحة» 
(۰)۸۸۱ لشواهدی وانظر أيضًا «المقاصد الحسنة» .)۲۱٢(‏ 

)١(‏ آخرجه البخاري (۳۹) من حديث أبي هريرة طللله. 

















الهجاية الزبانية في شرح الْعقيدة الطحاوئة 





استطاعة الإنسان أكثر مما كلف به 
* قال المؤلف آة: (وَلا يفون الا ما كَلهْمْ): 
الشرح 

© قوله: (وَلَا ییون لا ما كلَمَهُْ) : 

معنى هذا الكلام أن الانسان لا يستطيع أكثر مما كُلَّفَ ب وهذا 
باطل ؛ لأنه يعني : أن الانسان لا يستطيع الزيادة على الصلوات الخمس 
وكذا باقي العبادات؛ فلا يستطيعون أن یصوموا أكثر من شهر. ولا 
یستطیعون أن یحجوا الا مرة واحدة في العمر: وهذا لیس بصحیح. 

فلو كلفنا الله بست صلوات» أو سبع عشرة صلاة؛ لاستطعنا. ولو 
كلفنا الله بأكثر من صيام ثلاثين يومًا؛ لاستطعناء ولو کلفنا الله بالحج أكثر 
من مرة؛ لاستطعناء لکن الله لطف بناء ويسّرء وسهّل» قال سبحانه: 
یڈ ال بكم اضر ولا یۂ بم الک رب مرج وقال 
سبحانه: لا جک مک في الین بن سج «دمج: م,م» وقال النبي ڳلا : 
ان الدينَ يُسْرٌ). 

فقول الطحاوي هذا غلط يتمشى مع مذهب الجبرية» الذين يقولون: 
إن الطاقة والوسع لا تكون إلا مع الفعل» فهذا من أخطائه عفى الله عنا 


وعنه. 














الهجايةٌ الزبَانِيَةَ في شرح الْعَقِيدة الطحاوية 





تفسیر لا حول ولا قوة إلا بالله 


* قال المؤلف كان : (وَهْوَ تَفْسِيرٌ لا حول ولا قُوَةَ إلا باش): 
اس الشوج 

لا حول ولا قوة إلا بالله؛ يعني : لات حول من حال إلى حال ولا 
و للإنسان على فعل ذلك ؛ إلا بالّه» وهذه كلمة عظيمة؛ وهي كنز من 
والسلام - قال لأبي موسی: لا اك على كدر من کول نش 
بَلَى يا رَسُولَ الله. قال فل: لا حول ولا قُرَءَ الا افو 

فهذه الکلمة كنز من کنوز الجنة, ولها تأثیر عظیم في تخفیف الحزن 
والالم والمصائب عن العبد. فلا یستطیع الانسان أن يتحول من حال إلى 
حال؛ أو من الشر إلى الخیر + أو من المعصية إلى الطاعة آو من الذنب 
إلى التوبة -ولا قوة لك على ذلك- الا بالله گن. 

فإذا وفقك الله وأعانك؛ تحولت من المعصية إلى الطاعة» وتحولت 
من الذنب إلى التوبة» وقوّاك الله على ذلك؛ بأن وفقك وهداك وقذف فى 
قلبك النور والهداية› وجعلك تقبل الحق وترضاه وتختاره وتریده. وقذف 
في قلبك الإرادة والقوة على ذلك» وآعانك : فإنك تستطيع ذلك بإذن الله 
وتوفيقه. هذا معنى: لا حول ولا قوة إلا بالله . 


)۲۷۰6( أخرجه البخاري (۲۹۹۲) وفي مواضع أخرى من الصحیح؛ ومسلم‎ )١( 
واللفظ لَهُ. وفي الباب أيضًا عن أبي ذرء وأبي أيوب الأنصاري» وزيد بن ثابت»‎ 
/۱۰( وأبي هريرة. انظر: «الدر المنثور» (0/ ۰۳۹۲ وانظر : أيضًا «مجمع الزوائد»‎ 
.)49 -۸ 











چاه الزبانيِةٌ في شرح العقيدة الطحاوئة 








لا تحول من المعصية إلى الطاعة إلا بمعونة الله 


٭ قال المؤلف يه : (تَقُولُ: لا حيلةً لاحي ولا حرکة لخد ولا 


1 


۱ 535 ۳ مرو ےی عمس وك‎ 20 AE rz 

حول لِأَحَدٍ عَنْ مَعْصِيَةِ اللو إلا بمَعونة الله) : 
الشرح 
كما سبق من أنه لا تحول من المعصية إلى الطاعة إلا بمعونة الله 








وتوفيقه. 


٭ قال المؤلف كي : (ولا قَرَءَ لخد عَلَى إِقَامَةٍ طاعة الله وَالنْبَاتِ 
عَلَيْهَا إلا بِتَوْفِيتٍ الله) : 
الشرح 
لا قدرة للانسان على إقامة الطاعة والثبات علیها والاستقامة علیها 
إلا باف فالله تعالی هو الموفق للخیر والطاعة. وهو المُنْيْتْ لعبده 
المؤمن» نسأل الله تعالی أن يثبتنا على دینه حتی الممات . 














الحِدَايه لزان في شرح الققیجة الككاوئة 





كل شيء يجري بعلم الله وقضائه وقدره 


۰ قال المؤلق کرد : : (وَكُل شَيْءٍ يجري بِمَْشِيئَةٍ الله و تالی وعلمه 
وَقَضَائِهِ وَقَدَرِو) : 


ا سے م 


الشرح 


سبق الكلام على هذا وأن كل شيء يجري بعلم الله وفضائه وقدری 
وأن الله تعالى سبق علمه بالأشياء قبل كونهاء وکتبها في اللوح المحفوظ. 


























الهدايةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْحَقيكة الطكاونة 






مشيئة الله تعالى 


٭ قال المؤلف تا : (غَلْبَتْ میت المَشِيعَاتٍ كُلهَا) : 
الشرح 

هذا كما قال الله تعالی : وتا تاو الا أن ياء الہ َبٌ الْعلّييت ©4 
[التكوير: ۰۳۹ ولهذا یقول المسلمون : ما شاء كان وما لم يشأ لم یکن» 
قال تعالى: وما تَمَآمُونَ إل أن بسا امه E A‏ کا کا 
[الانستان: ١٣]؟‏ غلبت مشيئة الله وارادته الارادات کلها؛ فمشيلة ال لا 
تعالب» وارادة الله لا يغلبها شي». بل ما شاء الله کان؛ وما لم يشاء لم 
يكن : هإِنّمآ مره 4 إا راد سا أن قول له کن قب کوٹ لاک سر : ع آما 


العبد فان مشيئته وارادته تابعة لمشيئة الله وليست مستقلة. 











الهكاتَةٌ الزئائيةٌ في شرح ای الطحاوئة 


ست 





غلب قضاء الله الحيل كلها 

5 تی دا رز ES‏ 7 بر جو و هر 1 کے مہ 
۰ قال المؤلف تآ : (عَلَبَتُ مَشِینه المَشِيئات لها وَعْلَب فَضَاؤُ 

ر ر ۱ 
الخيل كلهًا) : 

لا شك أن قضاء الله غلب الحيل» ولو احتال العباد ودبروا الحيل 
وأعملوا المكائد فى أن بغیر وا شا أراد الله أن یکون ؛ فلن یستطیعواء كمأ 
قال سبسحائه: ما یلچ اک لاس ين کت ۷6 سنیگ لما نا ميك كلا مل 
7 7 بعر وو الو لک 40 آقاطر: ۰۲۲ 
وقال النبي في حديث ابن عباس : اوَاعْلَمْ اَن الأمَهَ و امعت علی 
نمو بش لم یمود الا بِشَيْءٍ قذ تبه الله لك ول اجْتَممُوا عَلَى 
و 7 )ا رھ )۷ 


۵ م 


لام 


(1) أخخرجه الترمذي (۲۵۱) من طریق: حنش الصنعاتي» عن ابن عباس» قال : «کنت 
خلف رسول الله يله یوما فقال: يا غلام". وذكر الحديث. قال الترمذی: هذا 
وتكلم الحافظ ابن رجب في «شرح الأربعين الثووية؛ في الحدیث (1۹) على 
الحدیث» وقال: «أصعٌ الطرق كلها طريقٌ حنش الصنعاني التي خرجھا الترمذي». 
آهء وصححه الألباني في #تخریج الطحاوية» (ص ۲۹۷- ط السابعة). 


























الحجَايةٌ الزْبانِيَةٌ في شرح اْحَقیجه الطحاوثة 





تنزيه اللہ عن | نظله() 


۵ قال المؤلف يغ : (يَفْعَلٌ مَا يَمَاءُ وَهُوَ غَيْرٌ ظالٔم أَبَدَا) 


ال 
يفعل الله ما يشاء وهو غير ظالم أيدّاء وفعله مبني على الحكمة» ليس 
فعله بالارادة فقطء كما يقوله المعتدون الجبریڈ؛ بل فعله مبنی على 
الحكمة؛ فهو يمعل ما یشاء؛ لأنه حكيم: إن ریک لیم حيمر کہ إيرشف: 
ہم وهو لا يوصف بالظلم أبذدًا. 
والظلم عند أهل الحق وهم أهل السنة والجماعة قالوا: حقيقة الظلم 
الذي نره الله نفسه عنه هو وضع الشيء في غير موضعہء كأن يمنع أحدًا 


الإنسان. 

وقد تزه الله نفسه عن الظلمء ونفاه عن نفسه فقال: لا لم الوم 
اک رك أ سی اساب [غتافر: ۷ وقال: چون تعمل من ن لمحت وهو 
و ۶و کے ا چ مر سم 


مريت فلا یاف لا ولا ضا €6 رت.. 7« وکما جاء في الحدیث 
القدسي» من حديث أبي ذر أن ربك - سبحانه وتعالی - قال: يا عبادي 
إن خرن الظلم عَلی فيي وَجَعَلتَهُ کم مُحَرّمًا فلا تظالموا»". 

قهذه حقيقة الظلم الذي نزه الله نقسه عنهء عند أهل الحق: أهل الستة 


(۷) انظر: «مجموع القتاوع؟ (۱۷۵/۷۲۷) وما بعدھا۔ 
(۲) آخرجه مسلم (۲5۷۷). 








الهكاتيةٌ الزبْانیةً في شرح العقیجة الطكاوئة 





والجماعة. 

وفي المسألة مذهبان آخران: 

المذهب الأول: مذهبٌ الجبرية وهم الأشاعرة والجهمية قالوا في 
تعريف الظلم الذي نزه الله نفسه عنه: الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا 
يدخل تحت القدرة» ويمتنع أن يكون في الممكن المقدور ظُلْمُء بل كل ما 
كان ممکنّا فهر منه - لو فعله - عدلٌء ولا يكون ظلمًا. 

إذن: فالظلم عند الجبرية» ممتنع ومستحيل على الله كامتناع العجز 
والموت عنه سبحانه. والظلم عندهم هو المحال الممتنع لذاته» كالجمع 
بين الضدين» وکرن الشيء موجودًا معدومّا . 

وکل ممکن عندهم فليس بظلم وله أن یفعله» وهو غير ظالم؛ ولذا 
قالت الجبریة: لو قلب الرب التشريعَ والجزاءات» فجعل الزنا واجبّاء 
والعفة حرامًا؛ لما كان ظالمّا» ولو عذب رسله وأنبياءه وأولياءه آبد 
الابدین وأبطل جمیع حسناتهم» وحملهم آوزار غیرهم وعاقبهم علیها 
وأثاب المجرمین والعصاة والکفرة طاعاتِ الانبیاء والابرار» وحرم ثوابها 
فاعِلّها ؛ لكان ذلك عدلا محضّاء فإن الظلم من الأمور الممتنعة لذاتها في 
حق الرب» وهو غير مقبول له. بل هو كقلب المحدث قديمًا والقديم 
محدثاء وهذا قول جهم ومن اتبعه من المتكلمين. 

وشبهتهم: قالوا: الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي » والله 
ليس کذلك. والظلم ما التصرف في ملك الغير بغير إذنه» وإما مخالفة 
الآمرء وكلاهما في حق الله تعالى محال؛ فان الله مالك كل شىءء فهو 
مالك العباد؛ يتصرف في ملكه كيف يشاءء والذي يتصرف فى ملكه ليس 
بظالمء والظلم إنما يكون من مخالفة الآمرء وال ليس فوقه آمر 











الهجايةٌ الربَانيِةٌ في شرح اَحَقیجة الطحاوية 





والجواب على هذا أن نقول: هذا التعريف مخالف للغة العربية؛ بل 
لا وجود له» ولو كان الظلم هو الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة» لمأ 
اه عن تن وقالة ل ظا کت ۷ فهل يُنفى شي؛ لا وجود 
؟! وقال تعالى: وین یل بِنّ الَیحت وهو مین كلا یاف نا ولا 
شتا( رن., ٠٠٠٠‏ فهل یخاف الإنسان الممتنع المستحیل؟! بل كيف 


يحرم على نفسه شیگا ممتنعًا فيقول: دیا عِبَادِي ني حَرّنْتُ الظلْمَ عَلَى 
۳ ۷۷ 
نقیسی . ٩.۰‏ تک 


۳ 
2 


وقولکم : إن الظلم لا يكون إلا من آمرٍ؛ ناو, نقول: نعم؛ الله - تعالى - 
مأمور منهي» لکن من یل نفسه؛ فهو يأمر نفسه وينهاها سبحانه وتعالى. . 

ومن أدلة الجبرية: استدلوا بقول الله تعالى: لا يكل عا یفعل وهم 
تلو مکارت ©4 [الانتیتاء: ۰۲۳ 

قالوا: فهذا فيه أنه لا يُسأل عما یفعل ؛ فهو یفعل بقدرته ومشینته؛ 
آي : بقهر ه وسلطانه. 

والجواب أن نقول: معنی الایة: لا يسأل عما یفعل؛ لکمال حکمته 
وأما العباد فهم یسآلون؛ لأنهم مأمورون مکلفون. 

واستدلوا بحديث این مسعود. (ما آصاب العَبْدَ ق عَمٌ ولا خن 
فَقَالَ: ا لَه نی عَبِدّكُ ابن عَبْدِكَ ابر آمیك. تَاصيتى دك مَا 

بن ہن 27 صبتي بي ض في 

حَكمك ذل نِيّ ضا سالك اللّهُمَّ کل اشم هُوَ لك - إلى قوله- 





() سبق قبله. 








الهاي الزْبَائئِةٌ في شرح الْعَقِيکت الطْكاوئة 





7 
عات ير Ia‏ و یل 


بَدَلَ مکانه قرا . 


وجه الاستدلال قالوا: إن قول النبي کی « عَذل فِيّ قضَاوْدٌ » یشمل 
كل فضاء يقضيه الله لعبده وهذا يعم قضاء المصائب» وفضاء المعائب» 
وقضاء العقوبات على الجرائم. 


وكذلك استدلوا بحديث ابن عباس الذي رواه أبو داود والحاكم في 
«مستدرکهک وفيه: (إن الله لو عَذت آهل سَماواته وَأَهْلَ آرضه لَعَدْبَهُمْ وهو 


ع م عشم همع 
2 


َر طایم له رز رَحِمَهُمْ گائٹ مه حبرا لیم بن آغعالهغ:. 





(۱) آخرجه آحمد (۳۹۱/۱) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۰۷ ۸ -تحقيق 
الحاشدي)» وصححه ابن حبان (۹۷۲)ء والحاکم (۰)۱۸۷۷ والبزار في مسنده 
(۰)۱۹۹6 ورواه ابن أبى شيبة في «المصنف» (۲۹۳۱۸)ء والطبرانی فی «الکبیر» 
9 وأبو یعلی (۵۲۹۷). " ۹" 
وقال الحاکم: «مذا حديث صحیح على شرط مسلم إن سلم من ارسال عبد 
الرحمن بن عبداللء عن أبيه فانه مختلف في سماعه عن أبيه. وقد تعقبه الذهبي 
فقال: «وأبو سلمة لا يُدرى من هوء ولا رواية له في الكتب الستة». | هء وقال 
المنذري في «الترغيب؟ (۳۸۳/۲): رواه أحمد والبزار» وأبو یعلی؛ وابن حبان 
في صحیحه. والحاكم كلهم عن أبي سلمة الجهني» عن القاسم بن عبدالرحمنء 
عن آبیه» عن ابن مسعود» وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم إن سلم من 
إرسال عبد الرحمن» عن أبيه. قال الحافظ لم یسلم» والحديث صححه الألباني في 
«الصحیحة» (۰)۱۹۹ وأجابٌ عن قضتَيٰ : الانقطاعء والجهالة. وأطال في ذلك.اه 

() لم أجده عند الحاکم ولکن آخرجه آبو داود (5599). وابن ماجه (۷۷)ء وأحمد 
/٥(‏ ۰۱۸۲ وصححه ابن حبان (۷۲۷ وابن آبي عاصم في "السنة» )۲٤٢(‏ 
وعبد الله بن أحمد في «السنة؟ (845). جميعًا من طريق أبى سنان؛ عن وهب بن 

خالد الحمصيء عن ابن الديلمي قال: «أتيت أبي بن كعب فقلت له وقع في نفسي 
شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي قال لو أن الله عذب أهل 
سماواته وأهل أرضه عذبهم» وهو غير ظالم لهمء ولو رحمهم كانت رحمته ‏ 














الهكاية الزتانية في شرح الْعَقِيدقَ الطكاوئة 





والجواب أن تقول: معنى قوله: إن الله لَوْ عَذب أَهْلَّ سَمَاوَاتِهِ وَأَمْل 
آزضه لَعَذْبَهُمْ وَهُوَ غَيْرٌ کالم لَهِمْ»: أي: أن الله لو وضع عدله على أهل 
سماواته فحاسیهم بنعمه علیهم وآعمالهم؛ لصاروا مدینین له وحینگذ : لو 
عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم لكنه لا يفعل هذا سبحانه» نما يبتدرهم 
ِنِعَم جديدة. 

وأما قوله: «عَذْلُ فِيَ فصاو لا شك أن ما يقضيه الله للعبد كله خير 
ورحمة؛ ميني على الحكمة . 

المذهب الثالث: مذهب القدرية: قالوا: في تعريف الظلم: كل ما 
الظلم الذي يصدر من العباد هو الظلم الذي يصدر من الرب لو فعلهء فكل 
ما يسمى ظلماً من العبد» یسمّی ظلماً من الرب» فهم مثلوا الله بخلقف 
فقالوا: الظلمْ إضرارٌ غير مستحق» أو عقوبةٌ العبدٍ على ما ليس منه أو 
عقوبته على ما هو مفعول معه. 


= خيرا لهم من أعمالهم» ولو أنفقت مثل أُحدٍ ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك؛ 
حتى تؤمن بالقدرء وتعلم أن ما أصابك لم يكن لیخطئك وأن ما أخطأك لم يكن 
ليصيبك» ولو مت على غير هذا لدخلت النار» قال ثم أتيت عبد الله بن مسعود 
فقال مثل ذلك قال: ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك قال : ثم أتيت زيد 
ابن ثابت فحدثني عن النبي ی مثل ذلك». 
قال ابن رجب في «جامع العلوم؛ (ص ۲۲۳) في شرح الحديث (الرابع والعشرون) 
من الأربعين النووية: «في هذا الحديث نظرء ووهبٌُ بنْ خالدٍ لیس بذلك المشهور 
بالعلم. وقد يُحمل على أنه لو آراد تعذيبهم» لد لهم ما يعذَّيهم علیه» فيكون غیرٌ 
ظالم لهم حينئذ». | هه لکن وهب بن خالد الحمصيء ثقة؛ وثَّقَهُ أبو داود» 
والعجلی» وذكره ابن حبان فی الثقات» كما فى «تهذيب التهذیب» (۲۷۰). 
والحديث صححه الألباني في «ظلال اللجنةه (040, 





الهدايةٌ الْبَائيِةٌ في شرح الحَقيكة الطحاوبة 





قالوا: فلو كان الرب خالقًا لأفعال العباد مريدًا لهاء قد شاءها 
وقدرها علیهم ثم عاقبهم عليها؛ لكان ظالمّاء ولا یمکن إثبات کونه 
سبحانه عدلا لا یظلمء إلا بالقول بأنه لم يُرِدْ وجوة الكفر والفسوق 
والعصيان» ولا شاءهاء بل العباد فعلوا ذلك بغير مشيئة الله وإرادته» كما 
فعلوه بغير إذنه وأمره. 

وعندهم أن الله لو وق شخصًا وجذل آخر؛ لكان ظالمّاء ولو نسخ الله 
حكمًا بحكم؛ لكان جاهلًا ظالمّا. ويجب على الله عقلا أن یٹیب 
المحسن؛ وأن يعذب المسيء. 

وهذا من أبطل الباطل؛ لأن هذا مبني على التحسين والتقبيح العقليين» 
والصواب: أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. فهذا هو الموافق 

ولذلك نفى الله - سبحانه وتعالى - الظلم عن نفسه في قوله: وبا 
يطل یی رق: مب وقوله: وما مهم زینرد: ۰.١‏ وقوله: و 
یله ريك اعدا ورعیں: وی وقوله: ډک لم وم > [غتانر: ۰۲۱۷ ونفى 
خوف الظلم في قوله: ون ينمل من لصحت وهو مؤي فلا یاف ظلما 
ولا ضا لاچ رن.: 0 إذن: فالله - تعالى - حرم الظلم على نفسه. - 

وهذا يدل على أنه ممكن الوقوع ولو كان لا یمکن؛ لما حرّمه على 
تسه . 

وقد أنكر الله - بهمزة الاستفهام - على من حسب خلق الخلق عبثًا 
فقال: «أتحربتر آنہ خاک اچ [المؤمنون: ]٠٠١‏ فتنزه سبحانه عن خلق 


وكذلك له نجل انیت لري 46 [القتلم : ۳۵ وقوله : ار 











الهدايةٌ الزْبانيِةٌ في شرح الْعَقِية الطحاوية 





۳ 
سمل مت عراس کر سمه 


حمل الذي ءامسا وما لمحت کالمفیدن 2 الأرض ار عل السقت كَالْفْبَارٍ 


لو رمن: ہم إنكارٌ منه على من جوّز أن یسوّي الله بين هذا وهذاء 
وقوله: هآ یب ی اجرح السات أن مه کل ءامنا واوا 
لمحت وربتبة: ١م].‏ إنكارٌ على من حسب أنه يفعل هذاء وإخبار أن 
هذا حكم سيئ قبیح» وهو مما ينزه الرب عنه» وبهذا يبطل مذهب 
الطائفتين الضالتین : الجبرية والقدرية. 





الهدايةٌ الزبَانِيِةٌ في شرح الحَقيجة الطّحاوَية 





تنزيه الله عن كل سوع وقبيح 
ای سٹو مت سا سوا لش ” بي سا ماه 
* قال المؤلا اة : (تقاس عَنْ كل سُوو وَحَيْنِ) : 
الشرح ..- 
تقدس : يعني : تیه سبحانه وتعالی اسمه عن کل سوء وقبیج؛ 
والحَيِنٌ: الهلاك؛ فهو سبحانه وتعالى حي لا یموت» وهو مره عن 
الموت ‏ ومنره عن الهلاك ومنره عن کل سوء سبحانه وتعالى» له 
الاسماء الحسنى والصفات العلی» له کل وصف جمیل سبحانه وتعالی» 


وله الاسماء الحستی التي سمی نفسه بها ووصف بها نفسه فی الکتاب 
والستة. 











الهدايةٌ لاه في شرح الْعَقِيكة الطحاوئة 





تنزيه الله عن كل عيب وشين 


ها 
۰ 
۲ 
WY‏ 
N‏ 
حا 
کچ 


٭ قال المؤلف 4 : وِتَنَرَهَ عن کل عَیْب وسين لا سل عا یل 
ميج کور ات ہے 
وهم شتلور> © [الأثبيتاء : ۲۳]- 
الشرح سد 
تقدس وعلا عن کل عيب وشين ونقيصت سبحانه وتعالی : لا يسل 
2 له [الأنبيناء: ٣ج]‏ لکمال حكمته - سبحانه وتعالى - وش کرک 4 
[الأنياء: جم أما العباد فإنهم يسألون؛ لانهم مکلفون. 


انتفاع الأموات بسعى الأحياء 


0 


+ قال المؤلف كي : (وَفِي دُعَاءٍ الأخيَاءِ وَصَدَفَاتَهمُ مَنْفَعَةٌ لِلأَمْوَات) 
الہ 

أي أن الأموات ينتفعون من دعاء الحي إذا دعا لهم وینتفعون من 
الصدقات وهذه المسألة تسمى: إهداء الثواب للمیت» وهل ينتفع بها أو 
لا پنتفع؟ ۱ 

المسألة فيها موامب ۲ : 

المذهب الأول: لأهل البدع وبعضهم ینسبه إلى المعتزلة قالوا: لا 
ينتفع المیت من سعي الحي إلا ہما تسبب به في حیاته؛ لأنه تابع لما عمله 


بعدھاء و «الروح» (ص ۰/۳۵۳ و اشرح العقيدة الطحاویة» (171۶/۲). 

















الهداية الزبْانیْةً في شرح الْحَقَیجة الطحاوية 





في حياته» وما لم يكن تسبب فيه في الحياة؛ فهو منقطع عنه وذلك مثل 
وقف صدقة. ومثل علم؛ كمؤلفات ألفهاء أو تلاميذ دَرَّمِنَ لهم وانتفعوا 
بەء آومصاحف. أو کتب علمية طبعها أو آولاد صالحین رباهم فدعوا 
له كما جاء في الحدیث: برد مات الانسان انقظع عَمَلُدُ إل مِنْ ثلاثة: 
صَدَكَةٍ جَارِيَِ» اؤ جلم یم وء او ول ضالح يَدْعُو 4 

المذهب الثاني: وهو منسوت إلى المالكية والشافعية؛ قالوا: ینتفغ 
المیت ہما تسبب به في الحياة» وبالدعاء» والصدقت والحج» وهي التي 
تسمی بالأعمال المالية التي تدخلها النيابة» أي یقولون: ينتفع المیت 


شاع 


بشيئين : 

الشيء الأول: ما تسبب به في الحياة - كما قال المعتزلة - والنوع 
الثاني : الاعمال المالية التي تدخلها النيابة مثل أن يدعو له إنسان» ومثل 
أن يتصدق عنه انسان» ومثل الحج والعمرة» ومثل الأضحية» أما الأعمال 
البدنية فلا يستفيد منها مثل : الصلات ومثل: الطواف» ومثل: الذکر 
ومثل : قراءة القرآن . 

المذهب الثالث : أن المیت ينتفع بکل قربة يهديها إليه الحي» فینتفع 
پما تسبب به في الحياة» وینتفع بالاعمال المالية التي تدخلها النیابت 
وهي : الدعاء والصدقة» والحج. وینتفع آیضا بما یُھدی إليه من ثواب 
الأعمال الصالحة البدنية: كالصلاة» والصوم وقراءة القرآن والذکر 
وهذا مذهب الحنابلة والأحناف. ولهذا يقول الحنابلة في هذا : «وكل قربة 
فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت؛ تَقعَه وكلمةٌ (كل) من صيغ 
العموم؛ أي: سواء أكانت القربةٌ بدنيةً أوعملية؛ فعلى هذا: إذا تصدق 


)١(‏ آخرجه مسلم )١771(‏ من حديث أبي هريرة ول 





الهكايةٌ الزبانيِة في شرح الْحَقيجة الطحاوئة 





الانسان بصدقة» ونوى ثوابها لقريبه الميت» أو غير قریبه» فإنه ينتفع بها 
عند المالكية والشافعية» وينتفع بها عند الأحناف والحنابلت ولا ينتفع بها 
عند المعتزلة؛ لأنها ليست ممن تسبب فيها . 

أما الأعمال البدنية: کمن صلی ركعتين» أو صام يوماء أو قرأ 
القرآن؛ وقال: اللهم اجعل ثوابها للميت» فعند الشافعية والمالكية لا ينتفع 
بهاء وعند الحنابلة والأحناف ينتفع بها. 

وعلى هذا تكون لدينا مذاهب ثلاثة : 

المذه الأول: مذهت آهل البدع : لا ينتفع إلا ہما تہب به فى الحياة. 

ج 2 و : بلع : ۵ ينتمع إ2 ہما سیب به في 

المذهب الثاني: ينتفع بما تسبب به في الحیات وبثواب الأعمال 
المالية» وهي ثلاثة أنواع: الدعای والصدقة» والحج فقطء أما ثواب 
الصلاة» وثواب قراءة القرآن» وثواب الذكرء وثواب الطواف بالبيت بدون 
حج أو عمرة فلا ينتفع بها. 

المذهب الثالث: ينتفع بكل شيء يهدى إليه . 

والصواب من هذه الأقوال هو مذهب المالكية والشافعية؛ ووجه 
الترجيح : أن هناك أدلة تدل على أن الميت ينتفع بالصدقة وهناك أدلة تدل 
على أن الميت ينتفع بالحج والعمرة» وهناك أدلة تدل على أن الميت ينتفع 
بالدعای لکن ليس هناك دليل يدل على أن الميت ينتفع بصلاة ركعتين إذا 
صُلیتا أو طواف بالبیت مجردٍ ليست بحج ولا عمرة» أو تقرأ قرآنا وتهدي 

لکن الحنابلة والأحناف قالوا: بقياس ثواب الأعمال البدنية على ثواب 
الأعمال المالية» والشافعية والمالكية منعوا القياس فيها؛ وحجُتُهم آن 





الهكايةٌ الزتانية في شرح الَْقیجة الطكاوية 





العبادات ليس فيها قیاس؛ لأن مبناها على التوقیف: والأصل فى 
العبادات : الحظر والمنع» فقالوا: نحن نقف حيث وقفت التصوص إلا 
أن الصوم الواجب یقضی عنه كالذي مات وعلیه آیام من رمضان» آو 
مات وعليه صوم نذر أو كفارة؛ لقول النبي في حديث عائشة الصحيح 
الذي رواه الشيخان: «مَنْ مَاتَ وَعَلِيهِ صِیَامٌ ام عه ود أما أن تصوم 

ومن أدلة أهل البدع والمعتزلة على أن الميت لا ينتفع إلا بما تسبب به 
في الحياة؛ قول الله تعالى: وان لی لان إلا ما سی 4)9 رتے: ۹ 
قالوا: وجه الدلالة: أن الله حصر ملكية الانسان لسعيه؛ فدلّ على أنه لا 

وأجيب عنه بحوابين : الأول: من وجهين : 

أحدهما: أن الإنسان بسعيه وملاطفته وحسن عشرته اكتسب 
الااصدقای وأولد الأولاد. ونکح الأزواج» وأسدى الخیر» وتودد إلى 
الناس» فترحموا علیه. ودعوًا لەء وآهدوا له ثواب الطاعة؛ فکان ذلك أثرَ 

الثاني: أن دخول المسلم مع جملة المسلمین في عقد الاسلام» من 
أعظم الأسباب في وصول نفع کل من المسلمین إلى صاحبه في حیاته وبعد 
مماته» ودعوة المسلمین تحمه. 

الجواب الثانی: وهو أقوى من الأول: أن المنفی عن الانسان هو 


4 


الملك لا الانتفاع فالقرآن في قول الله: ون ل للاشلن إلا ما سکن 


)١(‏ آخرجه البخاري (۰)۱۹۵۲ ومسلم (۱۱6۷) من حدیث عائشة ویلا. 











الهذاتة الزنانثة في شرح الْسَقِيكة الطحاوئة 





68 سے ۳۹ و وت پا کے تال وإنما تفی ماكه ایر 


[التجم: ]٤‏ , للملك. 

الدلیل الثاني : استدلوا بقول الله تعالى «ولا مخروت إلا ما کنتر 
e‏ مر مر 
نعملون؟ ليس : ٤‏ 


ووجه الدلالة: أن الله حصر الجزاء في العمل للشخص نفسه؛ فدلٌ 
على عدم انتفاعه بعمل غیره . 

وأجيب هنا: بأنَّ سياق هذه الآية» يدل على أن المنفيّ عقوبةٌ العبد 
بعمل غیرہ؟ بدلیل صدر الآية فلوم َظلم تق فش شتا [یتس : ]٥٤‏ ولم 
تنف الآية انتفاع الإنسان بعمل غيره ۔ 

الدليل الثالث: استدلوا بقول اش تعالى: لها ما کسیت وعَلَا ما 
ابت 

وجه الدلالة: أن الله حصر كسب الإنسان واكتسابه عليه فدل على عدم 
انتفاعه بكسب غيره. 


[الَِقََرَۃ: ۰]۲۸۰ 


وأجيب هنا : بأنَ الآية أ أثيتت ملك الإنسان لكسيه » ولم تنف انتفاعه 
بكسب غيره» بل إن كسب غيره ملك لکاسبه فان شاء أن يبذله لغیره وان 


«إذًا اث الط اشع عة نإ الا م من ثَلاثةٍ کو للا ين نو جارة از 
۳ به أَوْ ولد ضالح یذعو یت 





)١(‏ سبق تخریجه قبل قلیل. 








الهداية الؤبائيَةٌ في شرح الْعَقَيكَت الككاوئة 





وحه الدلالة : : أن النبي أخبر أنه إنما ينتفع الميت بما كان تسبب به في 
الحياة» وما لم يكن تسبب به في الحياة» فهو منقطع عنه. 

وأجيب هنا : أن النبى آخبر بانقطاع عمله ولم یخبر بانقطاع انتفا 
بعمل غيره» بل إن عمل غيره لعامله» فان وهبه له؛ وصل إليه ثواب عمله, 
فالمنقطع شيء والواصل إليه ثوابه شىء آخر . 

واستدل المالكية والشافعية على أن الميت ينتفع بالدعاء والصدقة 

أما الدعاء فاستدلوا عليه بأربعة أنواع: 


النوع الأول: نصوص أدعية الناس بعضهم لبعض الواردة في القرآن؛ 
كقوله تعالى: لیے جاو ین بتدهم تولو 523 افر لا ولاخویتا 


يق 


ارت سمقونا بیسن [الحشر : ۳۱۰ 

وجه الاستدلال : أن الله أثنى علیهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم؛ فدلٌ 
على انتفاعهم باستغفار الاحیای ولو كان غير نافع ما استحقوا الثناء . 

ان انا الثاني : العم الأمة على الدعاء في صلاة الجنازة. 


عثمان بن عفان تال ی ال و ا قرغ من 


le: 


۳۹۹ 





)۱ آخرجه أبو داود )1( ا (۱۳۷) ديقي في «السنن الكبرى' 


عفان طلہ. وعزا ا السا االتلخيص» ۷۹۷) للبزار وقال البزار لد رود 








الهجايةٌ الزبائيِةٌ في شرح اْعَقیچة الجُحاوة 






النوع الرابع: : تصوص الدعاء للأموات عند زيارة قبورهم كما في 
حديث بريدة ابن الحصيب یه قال: «كَانَ رَسُولُ الله يكل يُعَلَّمُهُمْ إِذَا 
خَرَجُوا إلى اک ماد تال پٹ 3 - في رواية أبي بكر : السلام على 
أهل الدیارء وفي وراية زهير - السّلام عَلَيْكُمْ أَمْل الدَّيّارٍ من الْمُؤْمِيْينَ 
وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَا إن شاء ال للَاحِمُونَ أَسْألَ الله لا وَلَكُمْ لاه 

واستدلوا على وصول ثواب الصدقة؛ ہما فى الصحيحين عن عائشة 
8 أن رجلا أتى النبي فقال : ان امي افتلتّت تقشها وَأَرَاهَا لو تَكَلْمَتْ 


0 2 


تصدقت فص عنها قَال: الع تصدق عنها) 


وفي «صحیح البخاري» عن عبد الله بن عباس ڪه ان أمي نوی وان 
كن هل هم مره رف وا 1 جم A‏ ج5 
یب عَنْهَا فقل يَنْمَعْهَا شيء ان تَصَدَّفْتُ به عنها؟ قال : نعم قال: فاني 


أَشْهِدُكَ ا أن حَائْطي المخراف صَدَفَةٌ 0 
بسنده عن | یا بل در ال ان قا ۱0 7 


= عن النبي ول الا من هذا الوجه. اھ وصححه الالباني في اصحیح الجامع؛ 
(۰)40۳۷ وحسن النووي في «خلاصة الأحكام» ( وصححه الحاکم 
أیضا. 

)١(‏ آخرجه مسلم )۹۷٥(‏ من حديث بريدة بن الحصیب. 

(۲) آخرجه البخاري (۱۳۸۸) واللفظ له. ومسلم (۱۰۰6) من حدیث عائشة ويا 

(۳) آخرجه البخاري )۲۷٦٢(‏ من حدیث ابن عباس. 
قال الحافظ في الفتح (۳۸۱/۵): «قوله: (المخراف): بکسر آوله وسکون 
المعجمةء وآخره فاء. أي المکان المثمرء سمي بذلك: لما يخرف منه أي يجنى 
من الشمرةء تقول: شجرة مخراف» ومثمار قاله الخطابي ووقع في رواية عبد 
الرزاق «المخرف» بغیر ألف وهو اسم الحائط المذكورء والحائط البستان». اه. 








52 


۳ وا ا رم 4 وم و ا و و م ا سم ع 1 میم (۱) . 
يصوم آخد عَنْ آخد. ولکن يطيم عنه مَکان كل يَوْم مدا من جنْطة» فعما 


أن هذه العبادات لا تدخلها النيابة في الحياة» فلا یفعلها أحد عن آحد» 
ولا ينوب فيها عن فاعلها غيرها؛ فكذلك في الممات لا يفعلها أحد عن 
آحد ولا ينوب فیها عن فاعلها غيرهاء بل يختص ثوابها بفاعله لا يتعداه 





)١(‏ أخرجه النسائي في الکبری» (ح ۰)۲۹۱۸ ,ومن طريقه ابن عبد البر في «التمهيد» 
( والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (ح ۱۹۸۲) جميعًا من طريق ابن عباس 
ظا موقوفا. ولم أقف عليه مرفوعًاء وقد صحح إسناده الحافظ في «التلخيص 
الحبیر" (۰)۲۰۹/۲ والألبائي في «تخریج الطحاوية؛ (ص 015 - ط : السابعة)» 
وقال الحافظ في «الفتح» (۵۸6/۱۱): «آخرج النسائي من طریق أيوب بن موسی. 
عن عطاء بن أبي ربا عن ابن عباس قال: لا يصلي أحد عن أحد ولا یصوم 
أحد عن أحد. أورده ابن عبدالبر من طريقه موقوفا ثم قال: والنقل في هذا عن ابن 
عباس مضطرب. قلت: ويمكن الجمع بحمل الإثبات في حق من مات والنفي في 
حق الحي؛. | مء وجاء بنحو قول ابن عباس؛ عن عبدالله ابن عمرء أخرجه 
عبدالرزاق في المصنف» (۱۱۳43) لکن في سنده عبدالله بن عمر العمری 
وهوء وقد أورده الزيلعي في «نصب الراية» (۷/ ۰4۲۳ عن عبدالرزاق» وذكر نثلاً 
عن کتاب «الإمام» أن أبا بكر بن الجهمء رواه في کتابه. قال: أخبرنا أحمد بن 
الهيثم؛ نا سليمان بن حرب؛ ثنا حماد بن زید. عن آیوب عن نافع عن ابن 
عمرء أنه قال: (لا يصومن أحد عن أحد. ولا يحجن أحد عن أحدٍء ولو کنث 
أناء لتصدقث وأعتقتٌ وأمدیث). 
وهذا سند رجاله كلهم أئمدٌ خماظ» ما عدا: أحمد بن الهيئم» فقد ترجمه الحافظ 
في «التقريب» (۱۲۳)ء بقوله: «صدوق» وما عدا أبا بكر بن الجهم» فقد ترجمه 
الخطيب في «التاريخ» (۱/ ۲۸۷) وذكر أنه كان فقيهاً مالكياً. له مصنفاتٌ جسانٌ 
محشوء بالآثار؛ يحتج فيها لمالك؛ وينصر مذهبه؛ ورجَمَهٌ ابن فرحون في 
«الديباج» (۲۳/۱- ۲46) وذكر أنه صحب أبا بكر إسماعيل القاضي» وسمع منه 
وتفقّه معه ومع كبار أصحاب ابن بكير وغيره. وأرّخ وفاته سنة ۳۲۹ه» وقيل سنة 
۳ فالحاصل أن الائریٔن بالمجموع يرتقيان إلى درجة القبول. والله أعلم. 








الهكايةٌ لرانيةً في شرح الْمَقِيدةَ الصكاوئة 






إلى غيره . 

وأما الحنابلة والأحناف فردوا وقالوا: كيف تفرقون بين العبادات 
المالية والبدنية؟! هذا تفريق بغير دلیل؛ فالنبي لم يفرق بينهماء بل شرع 
الصوم عن الميت» كما في حديث عائشة امَنْ مات وَعَلَيْهِ صِيَامٌ ضَامَ عَنْهُ 
وليه" مع أن الصوم عبادة بدنية لا تجزئ فيها النيابة في الحياة» فأجاب 
المالكية والشافعية بان هذا صوم واجب؛ وما عداه فلم يأت فيه دلیل 
قالوا: 

آولا: حديث ابن عباس ١لا‏ يُصَلَّى أَحَدٌ عن أَحَدٍ ۳ يَضُومٌ خذ عَنْ 
أَحَدِ؛ موقوف على ابن عباس فلا يقاوم حديث عائشة لا سیما وقد ثبت 

وثانيا : أن الحديث مطعون فى سنده وحذیت عائشه صحیح الاسناد» 
وأما استدلالكم بالقياس على الحياة» فيجاب عنه بأنه لا قياس مع النص: 
فان النبي شرع الصوم عن المیت مع أن الصوم لا تدخله النیابةء وشرع 
للامة أن ينوب بعضهم عن بعض في آداء فروض الکفایات وشرع لقَّيم 
الطفل الذي لا یعقل أن ينوب عنه في الاحرام؛ وأفعال المناسك وحکم 
أطفالهما . ۱ 

وقالوا: من الأدلة على وصول ثواب الصوم؛ حديث عائشة كما سبق. 


ومن الأدلة على وصول ثواب الحج؛ أدلة كثيرة» منها: أن ار مِنْ 


۳ 


خم هيم مر هف 1 3 و ملق 124 د 5 ی مار و daf‏ ےم یھی ره 


)١(‏ سبق تخريجه. 





الحِدَايةٌ الزئائيِةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطكاوئة 






ا 


0 حح عَنْهَا؟ قال: ت سبي عَنْهَاء ارايت ز گان عَلَى اَمَك كين 
ےہ ے‫ 7ے 2 


ت قاضيته؟ اقُضُوا اش E‏ احق الْوَفَاءٍا 


لكن أجاب الجمهور بأن هذا نذر واجب» والحج أيضا وردت فيه 
النيابة» قال الحنابلة والأحناف: فجازت النيابة في الحج» والحج عبادة 
مركبة من المال والبدن فدل على جواز وصول ثواب الأعمال البدنية . 


وقالوا: من أدلتنا: أن المسلمين آجمعوا على أن قضاء الدين يسقطه " 


من ذمة الميت» ولو كان من آجنبي؛ ومن غير تركتهء كما في حديث أبي 
قتادة حينما ضمن الدينارين عن المیت. فلمًا قضاهما قال النبى عا: «الان 
بردت عليه جلدته»(۲) 


وقالوا: وكل ذلك جار على قواعد الشرع» وهو محض القیاس؛ 
فنقيس هبة ثواب العمل للمیت؛ على هبة المال للحي؛ فكما أن الانسان 
إذا وهب ماله للحي فلا بآس» فكذلك نقیس عليه ثواب عمله للمیت؛ 
والثواب حق للعامل» فإذا وهبه لأخيه المسلمء لا يُمنع من ذلك» كما لم 
يمنع من هبة ماله في حياته» وإبرائه له منه بعد مماته . 

وقالوا: من أدلتنا: القياس على الأجير الخاصء وهو الذي يشترط أن 
يباشر الفعل بنفسه» فنقیس هبة ثواب العمل للميت مع أنه لا يستنيب أحدا 
عنه في عمله على أجرة الأجير الخاص فله أن يعطيها من يشاءء مع أنه 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۸۵۲) من حديث ابن عباس ذك. 
(۲) أخرجه أحمد (۳/ 20770 والحاكم (55/5 - تحقيق: مصطفى عبدالقادر) 
والبيهقى فى «الستن الکبری» -۷٤ /٦(‏ ۵۰ والطيالسي (١۷٦۱)ء‏ وحسنه الهيثمي 


في «مجمع الزواند» (۰)۳۹/۳ والألباني في «أحكام الجنائز؛ (ص ۲۷ - طبعة. 


المعارف ۱8۱۲ه). 














الهجاية نی في شرح الْمَقِيدة الَحاوئة 





ليس له أن يستنيب في الفعل الذي استأجر عنه أحد . 

أما المالكية والشافعية فقالوا: نا نقف عند النصوص؛ فقد جاءت 
بوصول ثواب الدعاء والحج وكذلك الصدقة والصوم الواجب أو النذن 
وما عدا ذلك فلا. 


هناك مسائل تابعة لهذا البحث: 
المسألة الأولى : استئجار فو یقرءون القرآن ويهدونه للميت» وأخذ 


الأجرة عن التلاوة. 


نقول وا أعلى وأعلم: إن هذا لا يجوز بلا خلاف» بل هو عمل 
بدعي ؛ ؛ لأنه لم يرشد إليه النبي اوه ولم يفعله أحد من السلف؛ ولا أمر 
به أحد من أئمة الدين. واد الأجرة عن نفس التلاوة غير جائز بلا 
خلاف؛ لأن تلاوة القرآن عبادة» والعبادات لا تؤخذ الأجرة عليهاء 
كالحج والصلاة والأذان» وهذا الذي أخذ أجرته لم يقع عبادة خالصة فلا 
يكون له من ثوابه ما يهديه إلى الموتى» ولهذا لم يقل أحد: إنه يكتري من 
يصوم ويصلي ويهدي ثوابه للميت» إذن فلا يجوز له بعد أخذ الأجرة أن 
يهديه للمیت؛ لأن التالى أخذ آجرته فلا ثواب له فكيف يهب شيئا لا 
ثواب له . ۱ 

المسألة الثانية: تعليم القرآن وأخذ الأجرة عليه 

نقول والله أعلى وأعلم: اختلف العلماء فيه على قولين: 


القول الأول: لا يصح آخذ الأجرة على تعليم القرآن لأنه عبادت 
ولحديث عبادة بن الصامت طون قَالَ: «عَلَّمَتُ ناسا ین أَمْلٍ الصفة القرآن 





)۱ انظر : (مجموع الفتاویا (۲۳/ ۰0۳5۲۶ واالفتاوی الکبری! (۲۸/۳)۔ 








الها الزبائيةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاوئة 





فأهدى إليّ رجل منهم قوسا قَقُلتُ: ليست بمالٍ وأرمي عليها في سبيل 
الله» لآتيّن رسول الله فلأسألئّه فأتيته فقلتٌ: يا رسول الله! رجل أهدى 
إليّ قوساً مثمن كنت أعلَمہ الكتاب والقرآن وليست بمالٍء وأرمي عنها في 
سبيل الله تعالى؟ قال: إن كنت تُب أن تطوق طوقاً من نار فاقبلها». " 





)١(‏ أخرجه أبو داود (415") وهذا لفظه» وابن ماجه (۲۱۵۷)ء والحاكم (۲۲۷۷) قال 


الحافظ في «التلخيص» (۷/4): «رواه أحمدء وأبو داود» وابن ماجه من حديث 
مغيرة بن نید عن عبادة بن نسی» عن الأسود بن تعلبة عنه» فذکر الحدیت. 
مغيرة مختلف فيه واستنكر أحمد حديثه وناقض الحاكم فصحح حديئه في 
#المستدركة واتهمه به في موضع آخر فقال: يقال إنه حدث عن عبادة بن نسي 
بحدیث موضوع. والأسود بن ثعلبة قال أبن المديني في كلامه على هذا الحديث 
إسناده معروف إلا الأسود فإنه لا يحفظ عنه | إلا هذا الحديث؛ كذا قال مع أن له 
حديث آخر من روايته عن عبادة» | ه. 
وقال الصنعاني في «سبل السلام! (ج ٤‏ ص ۳۲۳): ذهب الجمهور ومالك 
والشافعي إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؛ سواء كان المتعلم صغیراً أو 
كبيراً؛ ولو تعين تعليمه على المعلم عملا بحديث ابن عباس ويؤيده ما يأتي في 
النكاح من جعله یی تعليم الرجل لامرأته القرآن مهراً لها قالوا وحديث عبادة لا 
يعارض حدیث ابن عباس إذ حديث ابن عباس صحيح وحديث عبادة في رواته 
مغيرة بن زياد مختلف فيه واستنکر أحمد حدیثه وفيه الأسود بن ثعلبة فيه مقال فلا 
یعارض الحديث الثابت. 
قالوا ولر صح فانه محمول علی أن عبادة كان متبرعا بالاسان وبالتعليم غير قاصد 
لأخذ الا جرة فحذره ييه من ابطال آجره وتوعده» وفي أخذ الأجرة من أهل الصفة 
بخصوصهم كراهة ودناءة لانهم ناس فقراء کانوا یعیشون بصدقة الناس فأخذ المال 
منهم مكروهء وذهب الهادرية والحنفية وغیرهما إلى تحریم أخذ الأجرة على تعلیم 
القرآن مستدلين بحدیث عبادت وفيه ما عرفت فيه قريبا : نعم استطرد البخاري ذکر 
أخذ الأجرة على الرقية في هذا الباب فأخرج من: (حديث أبي سعيد في رقية 


بعض الصحابة لبعض العرب وأنه لم يرقه حتى شرط عليه قطيعا من غنم فتفل -' 











الهاي الزنانية في شرح الْعَقِيدةَ المكاوية 





القول الثاني : أنه يجوز الاستئجار على تعلیم القرآن ویصح أخذ 


الأجرة عليه؛ لما ورد أن النبي رَوّج رجلاً من الصحابة امرأةٌ على أن 
يعلمها آبات من القرآن» وقال: «رُوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ من الْقْرّآنْ؛''' رواه 
البخاري» ولحديث البخاري الآخر: بن أَحَقٌّ مَا أَحَدْتمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِنَاتَ 
اش" وهذا هو الصواب وأما ما استدل به المانعون» من حدیث عبادة؛ 


(۱) 


(۳ 


عليه وقراً علیه: «الكمد لو زب العللويت»؛ فکانما نشط من عقال 
فانطلق يمشي وما به قلبة أي علةء فأوفاه ما شرط ولما ذکروا ذلك لرسول الله پل 
قال قد آصبتم اقسموا واضربوا لي معکم سهما). 

وذكر البخاري لهذه القصة في هذا الباب وان لم تكن من الأجرة على التعليم 
وإنما فيها دلالة على جواز أخذ العوض في مقابلة قراءة القرآن لتأييد جواز أخذ 
الأجرة على قراءة القرآن تعليما أو غيره إذ لا فرق بين قراءته للتعليم وقراءته للطب. 
ا وقد أطال البحث في هذا؛ مستوقياً أدلة الفریقین» صاحب «أضواء البيان» 
(۱۷۹/۷- ۰۱۸۲ ثم قال (181/5): «الذي يظهر لي - وال تعالى أعلم - أن 
الإنسان إن لم تدعه الحاجة الضرورية؛ فالأولى له ألا یاخذ عوضاً على تعليم 
القرآن» والعقائد والحلال والحرام؛ للأدلة الماضية وان دعته الحاجة؛ أخذ بقدر 
الضرورة من بيت مال المسلمین ؛ لأن الظاهر أن المأخوذ من بيت المال» من قبيل 
الإعانة على القيام بالتعلیم» لا من قبیل الأجرة. والأولى لمن أغناه اش أن يتعنف 
عن أخذ شيء في مقابل التعليم» والعقاند؛ والحلال» والحرام» والعلم عند الله 
تعالى». 
وفي الباب عن أي بن کعبء وأبي الدرداء» وغيرهماء انظر: «نصب الرایت» /٤(‏ 
۷۔ ۰6۱۳۸ و «البدر المنیره (194/8- ۰0۳۰۲ وقد صحح الألباني في 
«الصحیحة؟ (۲۵7) حدیث آبي الدرداءء وصحح حدیث أبي بن کعب في «الارواء» 
.)۱1٩۳(‏ 

أخرجه البخاري ۵۶ واللفظ له ومسلم )١1575(‏ من حدیث سهل بن سعد 
الساعدي له 

اخرجه البخاري (۵۷۳۷) من حديث ابن عباس #5ك. 





الهدايةٌ الانيةً في شرح الْحَقِيدقَ الَلکاویٔة 





فهو حديث ضعيف لا يقاوم حديث البخاري» ولو صح فیحمل المنع فيه 
على أحد أمرين: أولا: أن النبى منعه لفقر أهل الصفة؛ أو لكونه متبرعا 
بدلك » فنهاه لتلا يفسد أجره. 

المسألة الثالثة: اعطاء قاری القرآن ومعلمه ومتعلمه معونةً بدون شرط 


أو رصدًا من بیت المال(؟. 


نقول والله أعلى وأعلم: ذلك جائز؛ لا بأس به؛ لأن هذا من جنس 
يصلي بالناس وما آشبه ذلك» فهذا هو الممنوع. وقال بعض العلماء: إنه 
إذا اضطر إلى الاستئجار فلا حرج إن تعطل المسجد. ولم يوجد إلا بأجرة 

المسألة الرابعة: الوصية بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على 
قبره؟ 

نقول والله أعلى وأعلم: من أوصى بأن يُعطى شيء من ماله لمن يقرأ 
القرآن على قبره؛ فالوصية باطلة؛ لأنه غير مشروع مثل هذا الفعل ؛ أي: 
استئجار من يقرأ القرآن على قبره؛ لأنه فيه معنى الأجرة. وكذلك لو وقف 
على من يقرأ عند قبره فالتعيين باطل + لأنه غير مشروع؛ والوقف ماض» 
فيُصرف فى غير المصرف الذي عینه. من جهات البر الأخرى. 

المسألة الخامسة: قراءة القرآن وإهداؤه للميت تطوعاً بغير أجرة"". 


نقول والله أعلى وأعلم: التطوع بقراءة القرآن وهبة الثواب للميت کأن 


6 انظر : امجموع الفتاوری» (۲۶/ ۰۶ ٣۳۱)۔‏ 
(۲) انظر: امجموع الفتاوی» (۳۹۶/۲۳). 














لا لزان في شرح الْققیجج الطكاوية 





يقرأ القرآن ويختمه ويهدي ثوابه للميت» أو يقرأ سورة ويهدي ثوابها 
للميت» ومثله لو سبح وهلل وأهدى ثوابها للميت» فهذه المسألة مختلف 
فيها : 

فقيل: يصل إليه ثواب القراءة كما يصل إليه ثواب الصوم والحجء 
وهذا مذهب الحنابلة» والأحناف» وكثير من المتأخرين» واستدلوا بالقياس 
على الدّیْن» وعلى الأجير الخاص» وعلى الأضحية» وعلى الصوم والحج 
والصدقة . 

وقيل: لا يصل إليه ثواب قراءة القرآن» وهذا مذهب طائفة من أهل 
السنة؛ من المالكية» والشافعية» واستدلوا بأن قراءة القرآن وإهداء ثوابها 
للميت» لم يكن معروفاً عند السلف» ولا يمكن نقله عن واحد منهم» مع 
شدة حرصهم على الخیر؛ ولا أرشدهم النبي إليه» وقد أرشدهم إلى الدعاء 
والاستغفار والصدقة والحج والصیام. فلو كان ثواب القراءة يصل؛ 
لأرشدهم إليهء ولكانوا يفعلونه. 

وبين أهل القولين دار كلام: فقال المجيزون: ما الفرق بين ذلك وبين 
وصول ثواب قراءة القرآن؟ وليس کون السلف لم يفعلوه حجة في عدم 
الوصول؛ ومن أين لنا هذا النفي العام؟ء وان لم يكن مُعْتَرفا بوصول ذلك 
إلى المیت؛ فهو محجوج بالكتاب والسنة والإجماع وقواعد الشرع . 

أجاب المانعون: بأن رسول الله آرشدهم إلى الصوم والحج والصدقت 
ولم يرشدهم إلى القراءة . 

فقال المجیزون: إِنَّ النبي لم يبتدئهم بذلك» بل خرج ذلك منه مخرج 
الجواب لهم فهذا سأله عن الحج عن ميِّتِهِ فأذن له وهذا سأله عن 
الصوم عنه فأذن له وهذا سأله عن الصدقة عنه فأذن له فيه» ولم یمنعهم 





الهدايةٌ البائيَةٌ في شرح الحَقَیچ: الطحاوية 






رَد المانعون: بأن النبي أرشدهم إلى الصوم والصدقة والحج ولم 
یشرع لهم ما سوى ذلك» والأصل في العبادات الحظر والمنع. ولأنه لا 
قياس في العبادات» وإنما القياس في المعاملات. وبهذا يتبين أن الصواب 
المنعء وأنه يقتصر في إهداء الثواب للميت على الدعاء والصدقة والحج 


والعمرة» وكذلك الصوم الواجب» لقول النبي که في سبع الصحيحين . 


الذي روته عائشة: : امَنْ مات وَعَلِيهِ صِيِّامٌ صَامَ عَنْهُ عَنْهُ وليه سواء أكان 
صوم نذرء أو كفارةء أو صوما من رمضان» وليس ذلك بواجب على 
الوليء لکن إن أحب أن يصوم؛ ضَامَّ وان لم يرغب في الصیامء فإنه يطعم 
عن كل يوم مسكيناً. 

المسألة السادسة : الإهداء إلى رسول الله ا 


00 


نقول والله أعلى وأعلم: وأمًا مسألة إهداءٍ ثواب القراءة» أو العمل 
إلى رسول اش و ففيها خلاف: قمن الفقهاء المتأخرين من استحبی 
ومنهم من رآه بدعف وهذا هو الصواب؟؛ لأمرين : 

الأمر الأول: أن الصحابة لم يكونوا يقعلونه . 

الأمر الثاني: أن التبي له أجر كل مَنْ عَمِلَ خيراً من أمته» من غير أن 
ينقص من أجر العامل شيكاء لانه هو الذي دل آمته على كل خير وأرشدهم 
ودعاهم إليهء ومن دعى إلى الهدى قله من الأجر مثل أجر من تبعه» وكل 


(۱) متفق عله» وقد سيق تخريجه قريبًا. 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» (۳۰۹/۲8. (۰۳۱/۷۷ 57 ١۵ء‏ ۰۱8۸ 468٩‏ 
ولارسالة فى إهداء الثواب کلنبی جا طبعة : آضواء السلف. 





الهدايدٌ الزبانثة في شرح الَحَقيجة السحاویّة 






هدی وعلم فإئما تالته أ أمته على يده كله فله مئل أجر من ع أتبعه ؛ آهداه إليه 
أم لم يهده» وهذا ص هو الصواب أنه لا پُھدی إلى النبي پا ؛ لن النبى له 
مثل أجر الأمة» فلا حاجة للهبة. 


المسألة السابعة: قراءة القرآن عند القبور*'۔ 

تقول وا أعلى وأعلم: إن قراءة القرآن عند القبور؛ اختلف قول 
العلماء فيها على ثلاثة أقوال: وهي ثلاث روايات عن الإمام أحمد: 
الأول : الكراهة مطلقا؛ أي التحریم ؛ فلا تجوز قراءة القرآن عند القبور» 
وهي رواية عن الامام أحمدء وهو قول أبي حنیفةء ومالك واستدلوا يما 
ياتي : 

أولاً: أن قراءة القرآن عند القبور مُحْدَّث لم ترد به السنة» فلم يرد أن 
النبي كَل قرأ عند القبور» ولم يأمر به. 

ثانياً: أن القراءة كالصلاة» فالقراءة تشبه الصلاةء والصلاة عند القبور 


الئاً: أن الأصل في العبادات المنم والحظر حتى يرد الدليل على 
الجواز. ۱ 
ہجو ار 


مل ۱ 
أبعا: آن القراءة وسيلة للعكوف عند القبر وتعظيمه ؛ قتمتم سدا 
لذريعة الشرك. 


القول الثاني : الجواز مطلقاء والمراد بالاطلاق يعني وقت الدفن أو 
معد الدقن + وشل رواية س الإمام أحمد» وشو قول محمد بن لسن 





ڑ١(‏ و اامجموع الفتاوى؟ )€ ١‏ ٢ں‏ ۱۵ و «اعتضاء الصراط المستقیم» }¥ 


الهجايةٌ لاه في شرح الحَقيجة الحاونة 






الصاحب الثاني لأبي حنيفة واستدلوا بما نقل عن ابن عمر ٹچ أنه أوصى 


أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتیمها 


(00 


)0 
ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة» وقال: إنها قربة 


أخرج أبو بكر الخلال في «القراءة عند القبور؛ (ج /١‏ ص 4/ح”7): أخبر 
الحسن بن أحمد الوراقء قال: حدثنی على بن موسى الحدادء وكان صدوقاء 
وکان ابن حماد المقری پرشد الیه فأخبرني قال: «كنت مع أحمد بن حنبل؛ 
ومحمد بن قدامة الجوهري في جنازة» فلما دفن المیت جلس رجل ضرير يقرأ عند 
القبر» فقال له أحمد: يا هذا» إن القراءة عند القبر بدعة؛ فلما خرچ من المقاير 
قال محمد بن قدامة لأحمد بن حتبل: يا أبا عبد الله ما تقول في مب مبشر الحلبي؟ 
قال: ثقةء قال: كتبت عنه شيئًا؟ قال: نعم قال: فأخبرني مبشر؛ عن عبد 
الرحمن بن العلاء بن اللجلاج؛ عن أبيهء أنه أوصى إذا دفن أن يمرأ عند رأسه 
بفاتحة البقرة وخاتمتهاء وقال: سمعت ابن عمر يوصي بذلك. فقال له أحمد 
فارجعء فقل للرجل یقرأ4. 

وأخرج البيهقي في «الكبرى» (ج 4 /ص 05): آخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو 
العباس محمد بن یعقوب. ثنا العباس بن محمد قال: «سألت يحيى بن معين عن 
القراءة عند القبر فقال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبی» عن عبد الرحمن بن العلاء 
بن اللجلاج؛ عن أبيه أنه قال لبنیه : إذا آدخلتموني قبري فضعوني في اللحد 
وقولوا: باسم الله وعلى سنة رسول الله بيا وسنوا علي التراب سناء واقرؤوا عند 
رأسى أول البقرة وخاتمتها فإني رأيت ابن عمر يستحب ذلك». 

وقال التووي في «الأذكار؛ : (وروینا في سنن البيهقي بإسناد حسن أن ابن عمر 
استحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها». انظر: 
«الفتوحات الربانية» (4 / ۱۹۶). 

وروي عن أبن عمر -مرفوعًا- قال سمعت رسول الله َة يقول: «إذا مات أحدكم 
فلا تحبسوه واسرعوا به إلى قبره وليقرأ ثم رأسه بفاتحة الكتاب وعند رجليه بخاتمة 
سورة البقرة في قبره». 

قال الهيثمي في «المجمع" :)٦٤/۳(‏ رواه الطبراني في «الكبير؟ وفيه يحيى بن 


عبدالله البابلتى وهو ضعيف. | ه. 














الهداية الا في شرح الَقَیجة الطحاوئة 





وفيها أدعية» ومع أن الدليل خاص بوقت الدفن» الا أن هؤلاء توسعوا 
فأجازوا القراءة مطلقا وقت الدفن وبعده. 

القول الثالث: الجواز وقت الدفن والكراهة بعدی وهذه رواية عن 
الإمام أحمدء ودليل أصحابها هو دليل أهل القول السابقء وهو ما نقل 
عن ابن عمر وبعض المهاجرین» وهو الذي يرجحه ابن أبي العز شارح 
الطحاوية وقال: إن فيه جمعا بين القولین؛ والصواب عندي هو القول 
الأول. ويجاب عن دليل المذهبين الثاني والثالث: 

أولاً: يحتاج النقل عن ابن عمر إلى الثبوت» وكذلك ما روي عن 
بعض المهاجرین . ۱ 

ثانياً: إذا صح ما نقل عن ابن عمرء فيقال بأن هذا اجتهاد من 
خالف فيه ابنُ عمر غيره من الصحابة» فلا حجة في قوله» فقد خالفه فيه 
كبار الصحابة» كأبي بکر؛ وأبيه عمرء وغیرهم. هذا إذا صح النقل عن 
ابن عمرء والله أعلم. 





الهجايةٌ الزثانثة في شرح الْعَقِيكةٍ الطحاوية 






استجابة الله تعالى دعاء عبده 


« قال المؤلى کان : والله تعالی ہہ 1 حم 1 الدَّعَوَاتِ ور 2 
الحاجات. 
ال 


وهذا هو الذي عليه أكثر الخلق من. المسلمين. والناس لهم في الدعاء 


المذهب الأول: الذي عليه أكثر الخلق من المسلمين: أن الدعاء من 
آقری الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار . 

المذهب الثاني: أن الدعاء لا فائدة فيه؛ فيُمنع؛ لأنه عبث وليس 
بمشروعء وإلى هذا ذهب قوم من المتفلسفة كابن سینا والفارابي؟ وغالية 
المتصوفة والمعتزلة» فقد ذهبوا جميعاً إلى أن الدعاء عبث لا فائدة فيه؛ 
شمنء لذلك!! 
أدلة المذهب الأول 

واستدل أهل المذهب الأول على مشروعية الدعاء ونفعه للداعى 
بالكتاب والسنة : 

أما الكتاب العزيز: 

فالدليل الأول: قول الله تعالى وتال ربكم أذعون أ سج" کت لہ 
[غافر: *]5٠‏ 


ووجه الدلالة: أن الدعاء لو لم يكن مشروعا لما أمر اللہ به ووعد 














الحهدايهٌ الؤْبَانيْةٌ في شرح العقيكة الطكاوية 





بالإجابة. 
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الدلیل الثاني: قول الله تعالى: چوا سالک عبا عبتاوى یی فان کیرٹ 
بُ دغوة لدع إا دعا زیسره: ٦۸٦٦ء‏ 

ووجه الدلالة: لو لم يكن الدعاء مشروعاً ونافعاً لما أخبر الله بقربه 
لمن دعاهء ووعده بالإجابة . 

الدليل الثالث: قول الله تعالى: ظوَإدًا سکم اسر في خر سل من 
و الا 23 (الاستاء: ۷ 

الدلیل الرابع: قول الله تعالی  :‏ یبا في الب دعو الله لصي 
7 الزن [العتکپوت : ٥‏ 

ووجه الدلالة من الآيتين: أن الله أخبر عن الکفار أنهم إذا مسهم 
الضر في البحرء دعوا الله مخلصين له الدین؛ وهذا اعتراف منهم بفائدة 
الدعاء وأنه من أقوى الأسباب في جلب النفع ودنع الضر . 

الدلیل الخامس: قول الله تعالی : اوا س الس الم دعاتا لِجَنْيوه 
أو قاعدا از يماك [یرتس : ۰۲۱۲ 

ووجه الدلالة: أن ۳ دلت على أن الانسان - مطلقاً مؤمنا أو كافراً 
- يلجأ إلى الدعاء إذا مسه الضر» على أي حال من الاحوال؛ وهذا 
اعتراف منه بفائدة الدعاء ونفعه ودفعه الضر باذن الله . 

آما السنة المطهرة: فکحدیث آبي مريرة طب أن النبي او قال: ! 
لم يسأل الله يغضب علیه». 





)1( أخرجه البخاري فی «الأدب الہفردا 12۸ والترمذي (۳۳۷۳) وابن ماجه 
(۰)۳۸۲۷ والحاكم (۱۸۰۱ء ۰۱۸۰۷ قال الحافظ في «الفتح» (۹۵/۱۱): = 








الهكاية الزبائيِةٌ في شرح الْحَقَيجة المکَاویْة 





1 8 0 ی مه (١)‏ 
وتعالی - يقول هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه سؤله:2 . 


والحديث الثالث: حديث «الدعاء مخ العبادة وهذا فيه ضعفء 


وأصح منه حديث «الدعاء هو العبادة»9. 





(۱) 


(٢) 


(۳ 


الأخرجه أحمد والبخاري فی «الأدب المفرداء والترمذي» وابن ماجف والبزار 


والحاکم» كلهم من رواية أبي صالح الخوزي بضم الخاء المعجمة وسکون الواو" 


ثم زاي عنه وهذا الخوزي مختلف فيه ضعفه ابن معین» وقوّاه أبو رُرعة وظن 
الحافظ بن كثير أنه أبو صالح السمان فجزم بأن أحمد تفرد بتخريجهء وليس كما 
قال فقد جزم شيخه المزي في الأطراف ہما قلته ووقع في رواية البزار والحاكمء 
عن أبي صالح الخوزي سمعت أبا هريرة». اھ وصححه الألباني في اتخریج 
الطحاوية» (ص ۰۱۹ - ط : السابعة). 

أصله في البخاري (۰)۱۱8۵ ومسلم (08/) من حديث أبي هريرة ويك ولنظهما: 
«آن رسول الله ية قال : «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياء حين 
يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فاستجیب له من يسألني فاعطيه من 
يستغفرني فأغفر له قال الألباني في «تخریج الطحاویة» (ص ۵۲۲ -ط : السابعة): 
اصحیح؛ متوائر ذکرث بعض طرقه «إرواء الغليل» (449»). 

أخرجه الترمذي (۳۳۷۱) من طريق الوليد بن مسلم؛ عن ابن لهيعة» عن عبيد الله 
بن أبي جعفر؛ عن آبان بن صالح: عن أنس بن مالك» عن النبي يي قال: 
#الدعاء مخ العبادة». 

قال أبو عيسى: هذا حديث غریب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن 
لهيعة. اھ وأخرجه أيضاً الطبراني في «الدعاء» (۸)ء وفى «الأوسط» (095), 
عن بكر بن سهل» ثنا عبدالله بن يوسف» ثنا ابن لهيعة یہ - 

قال الحافظ ابن حجر في ترجمة ابن لهيعة في «التقريب» :)۳٥٣٣(‏ صدوق. خلط 
بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك» وابن وهب عنه أعدل من غيرهما. اه. وليس 
هذا منها فحدیه ضعيفء وبابن لهيعة أعلّه المناوي في «التيسير» (۱۱/۲). 


أخرجه الترمذي (۹٦۲۹)ء‏ وأبو داود (۷) وابن ماجه (۳۸۲۸)ء وابن حبان -' 





الحجَايةٌ الزبَانيْةٌ في شرح الْحَقِيصَةَ الطحاويّة 





الدليل الرابع : حديث الا يرد القضاء إلا الدعاء»۳. 


ووجه الدلالة من هذه الأحاديث الأربعة: أنه لو لم يكن الدعاء 
مشروعا ونافعا لما غضب الله على من لم يسأله» ولما وعده بالاستجابة 
وإعطائه سوله» ولما آخبر بأنه مخ العبادة» وبأنه يرد القضاءء فهذه الأدلة 
تدل على أن الدعاء نافع ومفید. وهذا الذي عليه آکثر الخلق من المسلمین 
وغیر المسلمین فاجابة الله للدعاء ليست خاصة. بل عامة للمسلم 
والکافر؛ لأنها تابعة للربوبية» الا أن الفرق بين المسلم والکافر هو: أن 


= (۸۹۰ والحاکم (۱۸۰۲) من حدیث النعمان بن بشیر لیف وقال الترمذي: 
(۱) آخرجه الترمذي (۰)۲۱۳۹ والطبراني في «الکبیر» (۰)۱۲۸ والبزار في «مسنده؛ 
)۵۰۲/٩(‏ من طریق يحيى بن الضريس» عن آبي مودود» عن سلیمان التيمي؛ عن 
آبی عثمان النهدي؛ عن سلمان قال قال رسول الله وَِ: «لا يرد القضاء الا 
الدعای ولا يزيد فى العمر الا البره. 
قال آبو عیسی : وفی الباب عن أبي سید وهذا حديث حسن غريب من حدیث 
سلمان لا نعرفه إلا من حدیث يحيى بن الضریس وأبو مودود اثنان آحدهما يقال 
له فضةء وهو الذي روی هذا الحدیث. اسمه فضة بصري» والاخر عبد العزیز بن 
أبي سلیمان» آحدهما بصري والآخر مدني» وکانا في عصر واحد. | ھ؛ وحدیث 
سلمان حَسَّنَه الألباني في «الصحيحة» .)١94(‏ 
وأخرج أحمد في #المسندة (۵/ ۰۲۸۰ ۲۸۲)ء واین ماجه (۹۰)ء وابن أبي شيبة 
في «المصنف» (۰)۲۹۸۲۷ والحاكم /١(‏ ۰1۷۰ والطيراني في «الكبير! (١٤٤۱)ء‏ 
وهناد فى «الزهده (۱۰۰۹) من حديث ثوبان قال قال رسول الله كَل فذكره بلفظ : 
«إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب یصیبه ولا يرد القدر إلا بالدعاء» ولا يزيد في 
العمر إلا البر». 
وحسنه الألباني یف ما عدا جملة: «وإن الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبه»؛ فإنه 
لم يجد لها شاهداً. انظر: «السلسلة الصحيحة» (۲۸۸/۱). 





الهدايةٌ الزبْانیْةٌ في شرح الَحَقیجة الطحاوئة 





إجابة الكافر قد تكون فتنة في حقه» ومضرة عليه؛ لد كان كفره وفسوقه 
يقتضي ذلك. 

مسألة فى المعانى التي يستلزمها الدعاء: قال ابن عقيل كل : قد ندب 
لله إلى الدعاء وفي ذلك معان» وهي صفات لله - تعالى -: 

آحدها : الوجود فان من ليس بموجود لا يُذْعَى. 

الثاني : الغنی؛ فان الفقیر لا يدعى. 

الثالث : السمع؛ فان الأصم لا یدعی. 

الرابع : الکرم ؛ فان البخیل لا یدعی. 

الخامس : الرحمة؛ فان القاسي لا یدعی. 

السادس : القدرة؛ فان العاجز لا یدعی. 

ویزاد آیضا على ما ذکره ابن عقيل : 

السابع: الحیاة؛ فان المیت لا یطلب. 

الثامن : العلم؛ فان الجاهل لا يسأل. 

ومشروعية الدعاء فيه رد على عبّاد النجوم» ومن یقول بالطبائع» أي : 
آن الطبائم فاعلة بطبعها لا بجعل الله فشرع الله الدعاء وصلاةً 
الاستسقاء؛ لیبین کذب آهل الطبائع» والذین يعبدون النجوم نما یعبدونها 
في زعمهم لکونها رمزا للملائكة الذين یفعلونء فمشروعية الدعاء فيه رد 
علیهم. 
شبهات المذهب الثاني: 


الذين قالوا إن الدعاء غير نافع وغير مشروع؛ هم الفلاسفت وغالية 














الهدايَةٌ الزْبَانيِةٌ في شرح الحقيجة المحَاويّة 





الصوفیةء والمعتزلة» ولهم شبه عقلية» ليس فيها شيء من أدلة الشرع: 

الشبهة الأولى: قالوا: المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب؛ فلا 
حاجة إلى الدعای وان لم تقتضه؛ فلا فائدة في الدعاء فعلی التقديرين 
الدعاء عبث؛ لأن الإرادة والمشيئة ضد الدعاء. 

ويجاب عن هذه الشبهة بجوابين: 

الأول: منع الحصر في المقدمتين» فان الحصر في هاتين المقدمتين 
غير مُسَلمْ به» بل تٌمٌ مقدمة ثالثة» وقسم ثالثء وهي أن يقال: أن تقتضي 
المشيئة وجود المطلوب بشرط ولا تقتضيه مع عدمه وقد يكون الدعاء من 
شرطه كما تقتضي المشیئة الثوات مع العمل الصالح ولا تقتضيه مع 
عدمه» وكما تقتضي المشيئة الشبع والري عند الأكل والشرب ولا تقتضيه 
مع عدمهماء وكما تقتضي المشيئة حصول الولد بالوطء وحصول الزرع 
بالبذر. 

فإذا قدر وقوع المدعو بالدعاء» لم يصح أن يقال: لا فائدة في 
الدعای كما لا يقال: لا فائدة في الأكل والشرب والبذر وسائر الأسباب . 


الثاني : هذا القول مخالف للشرع وللحس وللفطرتة وطرد دليلهم يلزمه 
الفوضی في الوجود وتعطیل المصالح؛ إذ یمکن أن یقال : إن شاء الله لي 
الشبع» فلا فائدة في الأكل» وان لم يشاء فلا حاجة الیه. وان شاء الله لي 
الولد فلا حاجة للزواج فكذلك إذا شاء الله لي حصول المطلوب فلا فائدة 
فى الدعاء» بل إن الدعاء تکون إليه حاجة من تحصیل مصلحة آخری 
عاجلة وآجلة» من اکتساب الأجر» والعبودية» والتضرع. والتعرف إلى 
ا وزيادة الایمان» والحصول على الجنةء ومن دفع مضرة آخری 
عاجلة: کمرض وسوء واجلة: کعذاب النان وقد یعطیه الله غير طلبه 





الهذاية الزبانيةً في شرح الَحَقيكة الطكاوية 





أما قولهم: إن لم تقتضه فلا فائدة فيه. 


يعجل للعبد في الدنيا من معرفته بربه وإقراره به» ويأنه سميع قريب عليم 
رحیم » وافراره بفقره إليه واضطراره إليه» وما يتبع ذلك من العلوم العلية 
والأحوال الزكية التي هي من أعظم المطالب» كما نبه عليه النبي في 
الحدیث فقال : اما ین منم يذخو يدَْوَة ی نی ِنَم م ولا قَطيعَةٌ ر إل 
أغطاء الله با ٍخدی ثلاث رما آن نَل له دغوئه وَإِمّا أَنْ يَدَخْرَهَا لَه فى 
الا خرة رما أَنْ يَضْرِف عَنْهُ ین السُوءٍ يلها“ 

الشبهة الثانية: قالوا : إذا كان اعطاء الله معللا بفعل العبد كما یعقل 
من اعطاء المال للسائل بسواله» كان السائل قد آثر فى المسئول حتی 
أعطاه يعني یقولون: لو كان الدعاء مفیدا للزم من ذلك أن یکون الداعي قد 
أثر فی الله حتی آعطاه سوله. 

وجواب هذه الشبهة: إن الرب سبحانه هو الذي حَرّك العبد إلى 
دعائه ؛ فمنه الدعاع» وعلیه التمام» فهذا الخير منه سبحانه وتمامه عليه. كما 


(۱) أخرجه أحمد (۲) والحاکم (۱۸۱۲) من حدیث أبي سعید الخدري وله 
وقال الهيثمي :)١148/٠١(‏ «رواه أحمد» وأبو يعلى بتحوه» والبزار» والطبرانی فى 
«الأوسط» ورجال آحمد وأبي يعلى وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحیحء 
غير علي بن علي الرفاعي وضو ثقة». | ه 
وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (۳۱6/۲): «رواه آحمد. والبزار» وأبو 
يعلى بأسانيد چیدق والحاكم وقال صحيح الاسناد». | ه» وصححه الألباني في 
اتخریج الطحاوية» (ص ۵۲۲ - ط : السابعة). 











الهدايَةٌ الززانیٰةُ في شرح الحقيكة الطحاوية 





قال عمر بن الخطاب وي «إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم 
الدعاء» ولكن إذا ألهمت الدعاء فان الإجابة معه». 

فاللہ سبحانه هو الذي يقذف في قلب العبد حركة الدعاء ويجعلها سببا 
للخير ليعطيه إیاہء فما ات فيه شية من المخلوقات» بل هو جعل ما يفعله 
في عبده من الدعاء سبباً لما يفعله فيه من الإجابة» كما في العمل 
والثواب» فالله هو الذي :- العبد للتوبة ثم قبلهاء وهو الذي وفقه للعمل 
ثم آثابه وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه . 

الشبهة الثالثة: قالوا : إن الداعي قد لا يجاب بالمرة وقد يجاب بغير 
المطلرب» فكيف يُجمع بين ذلك وبين الوعد بالإجابة؟! وبعبارة أخرى 
يقولون: : إن من الناس من يسأل الله فلا يُعْطى سُؤْلهء أو يُعطى غير ما 
سأل» فلا يُستجاب له ولا يحقق له المطاوب ٠‏ الكيف مجم سن | 
وبين قوله تعالی : وتال رڪم أدعوفي انتب لک [غافر 

وأجيب عن هذه الشبهة بثلاثة | 

الجوابٍ الأول: أن المراد بالدعاء في الآية: العبادة» وقولّه تعالى: 


ر مس 


#وقال زیم آدغوف؟» ران . .4 يعني : اعبدوبي - فالمرادٌ بالدعاء في 
الآية: العبادة كما سبق - وبالإجابة: الثواب» وعلى ذلك: فلا تعارض 
بين الآية» وبين کون | السائل لا يُعطين أو تعطی غير ما سأل؛ لأن فعنى 
الآية: اعبدوني أثبكم» ولی‌تتعرض الآية لإعطاء السائل. 

الجواب الثاني: أن المراد بالدعاء: العموم الشامل لدعاء العبادة 
ودعاء المسألة» وإجابة دعاء السائل أعم من إعطاء المسئول» وإجابة 





(۱) لم أقف عليه. 


الهاي الؤْبَانيَةٌ في شرح اَْقیجة الطكاوزة 





عي أعم من إعطاء السائل» والداعي أعم من السائل. ولهذا فرّق النبي 
بين الدعاء والسؤال» وبين الإجابة والإعطاء. في قوله - عليه الصلاة 
والسلام -: «ينزل ربا ََارَكَ وتعالی كل یل إَِى الما السّمَاءِ الا جين يَبْقَى 
لك الیل الاجر يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجیبَ له مَنْ يَسْأَلْيِي فَأَعْطِيَهُ من 


وج ور 1 وم ۱ 


وهو فرق بالعموم والخصوص؛ فالإجابة إن كان المراد بالدعاء 
العبادة فمعئاها: الثواب: وان أريد بالدعاء السؤال» فيجاب ہما فيه 
مصلحة؛ ولو لم يكن بعين مطلوبه» كما في الحدیث: ؛ ما ین مم با 
1 غوو لیس نها ام ولا تب زجم إلا أغظاء ال بها إخدى تلا 
ی أن يَدَخِرَمَا له في الا خرة نا أن شرت عنه من 
السوء منْلّها»"“؛ فیجاب في الجملةء إذا وُجِدَّتْ الشروط وانتفتِ الموانغ. 
الحواب الثالث : أن يقال: إن الدعاء سبب مقتض لنَيْل المطلوب 
والسبب له شروط وموا موانع» فاذا حصلت شروطه وانتفت موانعه؛ حصل 
المطلوب: والا فلا یحصل؛ > بل قد يحصل غيره. ومن الفوائد في هذا 
سم أن الادعية والتعوذات والرقی بمنزلة السلاح والسلاح بضاربه لا 
۰ فمتى كان السلاح سلا حا تاماء والساعد ساعدا قوياء والمحل 
قابلا + والمانع مفقودا ؛ حصلت به النكاية في العدو 
ومتى تخلف واحد من هذه الثللاثة : السب فی ذاتی ووجود المُعین 
وفقد ہیں تخلف التأئِ ثير؛ كذلك الدعاء إذا کان في نفسه غير صالح؛ 





00 تلق من مت أبي هريرة ره وقد تقدم قريبًا 














الهجاية الزبْانیْةٌ في شرح الحقيجة الطُاويْة 





الدعاء» أو كان ثُمٌ مانع من الإجابة» كأكل الحرام وكثرة السيئات؛ لم 
يحصل الأثر . 

وبعض الصوفية يخص منع الدعاء بخواص العارفين» فيقول: خواص 
العارفين لا يحتاجون إلى الدعاء أما عامة الناس فيحتاجون إلى الدعای 
ويجعل الدعاء علة في مقام الخواص الذين وصلوا إلى ان وتمکنوا من 
العبادة بزعمهم . 

والجواب عليهم: أن هذا من غلطات بعض شیوخ الصوفية» فكما أنه 
معلوم الفساد بالاضطرار من دين الاسلام؛ فهو معلوم الفساد بالضرورة 
العقلية» فان منفعة الدعاء أمر أنشئت عليه تجارب الأمم» حتى إن الفلاسفة 
تقول: «ضجيج الأصوات في هياكل العبادات» بفنون اللغات» تحلل ما 
عقدته الأفلاك المؤثرات»؛ لن الأفلاك عندهم مُدَبْرةء فاعترفوا بهذا وهم 
قوم مشركون ومع هذاء فقد اعترفوا بفائدة الدعاء والدعاء سبب من 
الاسباب فالانسان له حوال معينة» اما أن يركن إليهاء وإما أن يلغيها 
بالكلية» وإما أن يعترف بها ويعرض عنهاء وإما أن يعمل بها على أنها 

حكم الالتفات إلى الأسباب فقط: الالتفات إلى الأسباب والركون 
إليها؛ شرك فى توحيد الربوبية» وذلك : كركون المعتزلة وعلماء الطبيعة 
القائلين بالتفاعل بين الماءين» أي أن الولد يحصل بالتفاعل بين الماءين» 
والقائلين بأن النار محرقة بطبعها وذاتها . 

والغاء الأسباب بالكلية ومحوها: نقص في العقل» وتكذيب 
للمحسوس» وقدح في الشرع؛ لأن الله ربط دخول الجنةء والنجاة من النار 
بأسباب. 





الهدايةٌ الزْبَانيِةٌ في شرح الَحقیجة الطحاويّة 





أما أهل السنة فیقولون: إنه لا بد من الاعتراف بالأسباب» ولا بد من 
اعتقاد أنها جعلية» أي: بجعل الله لها أسبابا لا لذاتهاء ولا بد من الأخذ 
بهاء والعمل بمقتضاھاء مع التوكل والرجاء» فمعنى التوكل والرجاءء 
يتألف من وجود التوحيد والعقل والشرع» والفرق بين التوكل على الله 
ورجائه» وبين العجز والغرور» هو أن الأول معناه: الأخذ بالأسباب مع 
تفویض الأمر إلى اللہ والطمع في النتائجء والثاني: ترك الأسباب والطمع 
في حصول نعمة الله وخيره؛ والدعاء أعم من السؤال والاستغفار» والدعاء 
أعم من السؤال» والاستغفار أخص من الائنین". 


)١(‏ انظر: «الداء والدواء» (ص۱۵) وما بعدها 











الهايةٌ الزْبانيَةٌ في شرح الحقيكة الطكاوئة 





الله تعالى مالك الأشياء كلها 


٭ قال المؤلف كأث: وال تعالی يَسْتَحِيبُ الدّعَوَات وَيَقْضِى 
الخاحا جات وَيَمْلِكُ کل شی لا يلك که 
الشرح 
الله - سبحانه وتعالی - مالك لكل شيء و بيده كل شيء» ولا یملکه 
لا آحد يستفني عن الله طرفة عین 
* قال المؤلف کاڈ : وَلَا غِنَى عَنِ الله تَعَالى طَرفة عَیْن. 
الشرح 
لا يستطيع أحد أن يستغني عن الله طرفة عين ولا أقل من ذلك؛ لأن 
هذه المخلوقات لا قيمة لها إلا بالله فالله هو الحي القيوم؛ القائم بنفسه 
المقيم لغيره سبحانه وتعالى. 
كفر من زعم أنه استغنى عن الله 
* قال المؤلف ذم : ومن اسْتَغْنَى عن الله طرفة عَيّْنء فقد كَمَرَ 
وَصَار من آهل الحين. 
سے الشرح 


من زعم واعتقد أنه يستغني عن الله طرفة عين» فقد كفر وارتدء وصار 


من أهل الهلاك. 




















الهجايةٌ لرانیةٌ في شرح الْهَقِيدة الظحاوية 





فة الغضب لل تعالى 


* قال المؤلف کل : وال يَفْضَبُ وَيَرْضَىءْ لا كَأحَدٍ مِنَ الوَرَى. 
الشرح 

الله تعالی یغضب ویرضی لکن لا یشابه المخلوقین في غضبهم 
ورضاهم؛ لأنه سبحانه وتعالی كما آخبر عن نفسه شی کیت می ۶ 
وهو سیم لير که [الشورئ: ۰۲۱۱ 

بحث يتعلق بالصفات وأقسامها؛ وهي أنها تنقسم إلى قسمين: صفات 
ذاتية» وصفات فعلية» فالصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الباريء 
والصفات الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة والاختيار» فإذن فالصفاتٌ 
نوعان: صفات ذاتیة؛ وهي التي لا تنفك عن الباري» وصفات فعلية 
وضابطها: أنك إذا أدخلت المشیئة عليها صلحت لأن تكون متعلقاً لها 
وصدق الترکیب» وهي التي تتعلق بالمشيئة والاختيار. 

والصفات الذاتية نوعان: 

النوع الأول: صفات قائمة بنفسها . 

والثاني : صفات معان قائمة بالذات. 

أمثلة لصفات الذات» وصفات الأفعال: 

أولا: أمثلةٌ لصفات اليذات: 

مثال القسم الأول: وهي الصفات القائمة بنفسها؛ مثل: الوجهء 
واليدء والقدم. 


مثال القسم الثانى: وهی صفات المعان القائمة بالذات» مدا ۰ 
سي ٠‏ وهي تي : 




















الهجاية الربَانِيْةٌ في شرح الْعَقَيكَت الطحاوية 





العلم والحياة» والقدرة. 
ثانيا صفات الأفعال: وهي مثل: الرضاء والغضب» والحب» 
والبغض» والأسف» والعداوة» والولاية» كل هذه من صفات الأفعال. 
الأدلة من الكتاب على إثبات صفات الأفعال: فمن الكتاب قول الله 
تعالى : مرضي ال عم وضو عند رای ۱۹م وقول الله سبحائه: لد 
رض اک عن اریت لد یواک تحت الجر رتنے: ٠۸‏ وقوله تعالی: 


م م 


من له اه رسب عليه رر ےب 8ئ0 وقال: #وعضِج الله علد 
ولسَتَه که [الياء: جه وقوله : #وباءو بنشب و ره البَمترّة: ۰۲۰۱ وقوله: 
أن سخط الد عله وق َلْعَدَابِ هم حون کچ [المائدة: .مع وقوله: از 
اللہ بب وب وب اهرت چ [التقنبّة: ۲۲۲۲ وقوله : نکن کره اله 
اتهم وتربه: جئ۔ 

الأدلة من السنة على إثبات صفات الأفعال: من ذلك: ما في 
الصحيحين عن أبي سعیل الخدري له عن النبي أنه قال : 3 الله تَبَارَكَ 
َتَعَالَى يَقُولُ لاغل الْجْنَّ یا هل ال - ذكر الحديث وفيه - فيقول: أجل 
لیم رضواني فلا نحظ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ ابد“ هذا فيه إثبات الرضاء 
وحدیث الشفاعة وفيه: ق عضب الیرم عَضَبًا لم يَقْضَبْ قَبْلْهُ مثله 
وَلَنْ يَفْضَبَ بَعْدَهُ ْلَه“ وهذا فيه إثبات صفة الغضب. وحدیث «أبغض 
الحلال إلى الله الطلاق» ۳" فيه إثبات صفة البخض» وحدیث ايَضْحَكٌ الله 


خضي 3 5 


ِن ربي 
4 


)١(‏ آخرجه البخاري (2)59049 ومسلم (۲۸۲۹) من حديث أبي سعيد الخدري رله. 

(؟) أخرجه البخاري (۰)8۷۱۲ وسلم (۱۹4) من حديث أبي هريرة طلنه. 

(۳) آخرجه آبو داود (۲۱۷۸)ء وابن ماجه (۲۰۱۸)ء والحاكم في «المستدرك» 
(۲۷۹۶4) من حدیث ابن عمر تله » والبيهقي في «الستن الکبری» (۷/ 0۳۲۲ = 





الهاي الزبْانیْةً في شرح الْحَقيجة الطْحاوئة 





عم اها هاه و یم ےپ هداس و عار .ا و ماه امھ هاه هاس هاس و .د و و و و و ساس هاعد قار ماع و اع و مم هداع مام 


والصحيح فيه أنه مرسل » كما ده أبو داود في اسئئه» (۷۷ قال السخاوي في 
«المقاصد الحسنة» (۱ :)٤۸/‏ اه بو داود فى سننه» عن أحمد بن يونس ؛ عن 
معرّف بن واصل» عن محارب بن دثار رف بلفظ : (ما أحل الله شيئا أبغض إليه 
من الطلاق) وهذا مرسل؛ وهو وان أخرجه الحاكم في مستدركه من جهة محمد بن 
أبي شیب عن آحمد بن يونس هذا فوصله بإثبات ابن عمر فيه ولفظه : (ما أحل الله 
شيئا أبغض إليه من الطلاق). ۱ 

فقد رواه ابن المبارك في «البر والصلة» له» وكذا أبو نعيم الفضل بن دكين 
كلاهماء عن مُعَرّف كالأول. 

ولذا قال الدارقطني في «علله» المرسل فيه أشبهء وكذلك صحح البيهقي إرسالهء 
وقال: إن المتصل ليس محفوظاء ورجح أبو حاتم الرازي أيضا المرسل» وصنيع 
أبي داود مشعر به فإنه قدم الرواية المرسلة خلافا لما اقتضاه قول الزركشي» ثم 
رواه أبو داود متصلاء عن كثير بن عبید» عن محمد بن خالد الوهبي؛ عن معرف 
بلفظ الترجمة» وكذا رواه عن كثير ابن أبي داودء وابن أبي عاصم» والحسين بن 
إسحاق كما أخرجه الطبرانی عنه. 

لکن رواه ابن ماجه في سئنه عن كثير فجعل بدل معرف عبيد الله بن الوليد 
الوصافي» وكذا هو عند تمام في فوائده من حديث سليمان بن عبد الرحمن» 
ومحمد بن مسروق كلاهماء عن الوصافي وهو ضعيف. 

ومن جهته أورده ابن الجوزي في «العلل المتناهية». وله شاهد عند الدارقطني في 
سننه من حديث إسماعيل بن عیاش عن حميد بن مالك اللخمي» عن مكحول» 
عن معاذ ول مرفوعا بلفظ: (يا معاذ ما خلق الله شيئا أحب إليه من العتاق» ولا 
خلق الله شيئا على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق فإذا قال الرجل لمملوكه 
أنت حر إن شاء الله؛ فهو حرء لا استثناء له» وهو عند الديلمى فى مسنده من 
جهة محمد بن الربيع؛ عن أبيه» عن حميد ولفظه: (إن الله يبغض الطلاق ويحب 
العتاق)» ولكنه ضعيف بالانقطاع؛ فمكحول لم يسمع عن معاذ؛ بل وحميد 
مجهول» وقد قيل عنه عن مكحول» عن مالك بن يخامر» عن معاذ وقیل عنه عن 
مکحول؛ عن خالد بن معدان» عن معاذ وكلها ضعيفة» والحمل فيه كما قال ابن 
الجوزي على حميد. = 





الهجايةٌ الزْبَانيْةٌ في شرح الْعَقِيدة الطكاوئة 








بر معاي َس 


إلى رَجُلَيْنِ یل أَحَد 


ده شتا لخر يذخلان الْجَنَةَ یال هَذَا في سیل الل ال 
تم وب الله علی الال سهد " وهذا فيه اثبات صفة الضحك؛ و 
أيضاً حدیت: «ضحك ریا من فوط عِبّادو وب یروا . 

مذهب آهل السنة في صفات الله : 

ومذهبٌ آهل السنة فى صفات الله تعالی: إثبات صفات الذات؛ 
کالسمع» والبصر» واثبات صفات الأفعال؛ کالغضب؛ والرضا والحب؛ 
والبغض» والعداوت والولايت والکلام» إلى غیرها من الصفات التي ورد 
بها الکتاب والسنة» على ما یلیق بجلال الله تعالی وعظمته» ومنع التأويل 





= وفي الباب أيضا عن علي َيه رفعه: (تزوجوا ولا تطلقوا فان الطلاق يهتز منه 
العرش)ء أخرجه الديلمي من حديث جويبر» عن الضحاك؛ عن النوال عنه» وسنده 
ضعيف» وعن أبي موسى الأشعري مرفوعا: (ما بال أحدكم يلعب بحدود الله يقول 
قد طلقت قد راجعت)ء وكأن ذلك حيث لم يكن ما يقتضيه وعليه يحمل قولهم 
الطلاق يمين الفاسق. أ هء وانظر للکلام على هذه الأحاديث ہتوسع «البدر المنیر» 
(50/4- ۸٦)ء‏ والحدبك أورده شيخ | سلام ابن تيمية في (مجنوع الفتاوى» (۳/ 
۹ء وفي فى ادرء التعارض! (5/5/) بلفظ : «عجب»» لکن أورده في موضع آخر 
من «درء التعارض» (۱۲۸/۲) على الصواب. 

(۱) آخرجه البخاري (۲۸۲) واللفظ له. ومسلم (۱۸۹۰) من حدیث آبي هريرة مہ 

(۲) آخرجه آحمد (۱۱/۶ وابن ماجه (۱۸۱)ء والطبرانی (۲۰۷/۱۹ / ح1۹٦)؛‏ 
والدارقطني فى «الصفات» (۲۷ ۰6۳۰ والطيالسي (۱۰۹۲)ء وابن أبي عاصم فى 
«السنة» (۵0۶). 
من حدیث أبى رزین العقیلی #5ه. قال البوصیری (۲۱/۱): هذا اسناد فيه مقال. 
والحدیت خشنه شيخ الاسلام ابن تيمية» كما في «مجموع الفتاوی» (۱۳۹/۳) 
ولابات صفة العجب لله - عز وجل - انظر ما آخرجه البخاري (۳۰۱۰) بلفظ : 
«عجب الله من قوم یدخلون الجنة في السلاسل*. 











الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالی؛ أي أنهم يثبتونها لله من غير 
تحريف » ولا تعطيل » ولا تكييف » ولا تمثيل ۲ . 


أما مذهب أهل التعطيل؛ الجهمية والمعتزلة: فهو نفى كل ما وصف 
الله به نفسه من صفات الذات وصفات الأفعال» ويقولون: إنما هى أمور 
مخلوقة محدثة منفصلة عن الله» ليس هو في نفسه متصفاً بشىء من ذلك. 

شبهتهم: قالوا: لو اتصف بالصفات الذاتية والفعليةء لكان محلاً 
للأعراض» واللہ منزه عن ذلكف'''. 

ويقال في الرد عليهم: إنها صفات أفعال ولیست أعراضاً. فتسميتكم 
للصفات أعراضاًء اصطلاح لكمء وبنيتم عليه نفي ما وصف به نفسه فى 
کتابه. وعلى لسان رسوله . 

وأمًا مذهب الكلايية والأشعرية في صفات الأفعال ۳ : فان الله عندهم 
لا يوصف بشيء یتعلق بمشيئته وقدرته أصلا؛ یعنی: ينفون الصفات 





( قال شيخ الاسلام في «المنهاج» (۲/ ۵۲۳): «وطريقة سلف الأمة وأئمتها أنهم 
يصفون الله بما وصف به نفس وبما وصفه به رسوله؛ من غير تحریف. ولا 
تعطیل» ولا تكييف ولا تمثیل؛ إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل» إثبات الصفات 
ونفي ممائلة المخلوقات. قال تعالى: واش کی م ونترری. ١ح‏ فهذا رد 
على الممثلة: فوَمُو سیم ابيد زایترری: ٠)٠١‏ وفيها رد على المعطلة. 
فقولهم في الصفات مبني على آصلین : 
أحدهما : أن الله سبحانه وتعالى منزه عن صفات النقص مطلقًا كالسّئّة» والنوم» 
والعجز» والجهل» وغير ذلك. 
والغانی : أنه متصف بصفات الکمالء التي لا نقص فيها على وجه الاختصاص ہما 
له من الصفات؛ فلا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من الصفات». 

)٢(‏ انظر: «شرح الأصول الخمسة» (ص۲۳۲-۱۵۱). 

(۳) انظر: «أساس التقديس» للرازي (ص۱5-٩1).‏ 











الهحايةٌ الزبَانيّةَ في شرح الْعَقِيدةَ الطكاوئة 





الفعلية» فلا يرضى في وقت دون وقت عندهم» ولا يغضب في وقت دون 
وقت» ولا يتكلم إذا شای ولا يضحك إذا شاء» وجميع هذه الأمور 
صفات لازمة لذاته قديمة أزلية . 

شبهتهم: يقولون: لو كانت حادثة في وقت دون وقت واتصف بھا؛ 
لكان محلا للحرادث» ويعبارة أخرى يقولون: إن صفات الأفعال حادثة 
والصفات القائمة بالذات قديمة» والقديم ليس محلا للحوادث. 

فيقال في الرد عليهم: بل هي صفات آفعال؛ ولا تسمى حوادث 
فكما سمیتم الصفات الذاتیةء صفات فسموا الصفات الفعلية صفات» ولا 
تسموها حوادث . 

تأويل النفاة من الجهمية والكلابية والأشعرية وغيرهم لصفة الرضا 
والغضب ونحوهما: وقد أوٗلوا صفة الرضا بإرادة الإحسانء وأوَّلوا صفة 
الغضب بإرادة الانتقام» وشبهتهم في ذلك: آنهم قالوا: إن الرضا: الميل 
والشهوة» والغضب: غليانُ دم القلب؛ لطلب الانتقام» وذلك لا يليق بالل 
تعالی؛ لأنها من صفات المخلوقینء الذين هم محل الاعراض والحوادث. 


والرد عليهم ومناقشتهم من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول: أن هذا نفئ للصفة وقد اتفق أهل السنة على أن الله 
يأمر بما یحبه ویرضاه وان كان لا يريده ولا يشاءه» وينهى عما يسخطه 
ويكرهه ويبعضه ویغضب على فاعله وان كان قد شاء: وآراده» فقد يحب 
عندهم ويرضى ما لا یرید ويكره ویسخط ويغضب لما أراده . 

الوجه الثاني: أن غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن صفة 
الغضب» وليس هو الغضب» والميل والشهوة فى الآدمی؛ أمر ينشأ عن 
صفة الرضا وليس هو الرضا. 





الهدايهٌ الزبَائيِةٌ في شرح الحَقية الطكاوية 





الوجه الثالث: والإرادة والمشيئة هي ميل الحي إلى الشيء أو إلى ما 
يلائمه ویناسبه» فالمعنی الذي صَرَفْتَ إليه اللفظ أيها النافي - وهو الإرادة 
- كالمعنى الذي صرفت عنه اللفظ - وهو الرضا والغضب -: سواء فان 
جاز وصفه بالإرادة؛ جاز وضفه بالرضا والغضب. وان امتنع وصفه 
بالغضب والرضا ؛ امتنع وَصفُه بالإرادة. 

فإن قالوا «الإرادة التي یوصف الله بها مخالفة للارادة التي يُوصف بها 
العبد» وان كان كل منهما حقيقة)) قيل لهم : إن الغضب والرضا الذي 
یوصف ال به» مخالف للرضی والغضب الذي یوصف به العبد» وان كان 
کل منهما حقيقة. 

وهذا الکلام يقال لكل من نفی صفة من صفات الله لامتناع مسمی 
ذلك في المخلوق. فانه لا بد أن یثبت شيئا لله تعالی على خلاف ما 
یعهده» حتى في صفة الوجود. فان وجود العبد كما يليق به لا يستحيل 
عليه العدم» ووجود الباري كما يليق به يستحيل عليه العدمء ويقال أيضا 
للمؤول والنافي: يلزمك في تأويلك للصفات ونفيهاء ثلاثة محاذیر : 

المحذور الأول: صَرْفُ اللفظ عن ظاهره. 

المحذور الثاني: تعطيل الرب عن صفاته. 

المحذور الثالث: يلزمك من المحذور فيما فررت إليه مثل ما ادعيته 
فيما فررت منه. 








چيه الزئِائيِةٌ في شرح الَْقیجة الطحاوية 





حب الصحابة ويب 


* قال المؤلق بَا : ونجب آضصخات رسول ا صلى الله عليه 


2 
ى 


وعلى آله وسلمء وَلَا فرظ في حب أَحَدٍ ینهم؛ ولا ترا ین أَحَدٍ 
ینم وض مَنْ يُبْفِضْهُمء وَيِفَیْر الکَیْرِ یدرم ولا ُذْكُرُهُم الا 
خير وَحُبُّهُم ین ولیمان واخسان وَبْنْضْهُم كُفْرٌ ونقَاقٌ وظفيان. 
الشرح 

هذا معتقد آهل السنة في صحابة رسول الله گل ومو: آنهم یحبون 
الصحابةء ویوالونهم کلھم؛ وِیَتَرَضُوْنْ عنهی ولا یغالون في حبهم؛ حتی 
يرفعوهم من مقام الصحبة إلى مقام اللبو أو مقام الألوهية» ولا يُمُرَطون 
ویقصرون في موالاتهی بل هم يوالونهم بالعدل والانصاف خلافا للشيعة 
والرافضة. الذي یغالون في محبتهم حتی یعبدونهم من دون الله وخلافا 
للنواصب والخوارج الذین يُفْرِطُون في بغضهم حتی یکفروا الصحابة ۳ 

وأمّا مذاهب الناس في الصحابة فثلائة: 

المذهب الأول: مذهب آهل السنة والجماعة» وهو: آنهم یوالون 
الصحابة کلهم وینزلونهم منازلهم التي یستحقونها بالعدل. والانصاف» 
لا بالهری والتعصب؛ إذ إنه من البغي الذي هو مجاوزة الحدء فهم یحبون 
الصحابة» ولا یغلون ویفرطون في حب أحد منهم؛ ولا یتبرء‌ون من أحد 
منهم ویبخضونه بل إنهم ییغضون من یبغضهم . 

آما المذهب الثاني: فهو مذهب الشيعة والرافضة الذین يبغضون 


.)۲۸۹/۲( انظر : «شرح الطحاویة»‎ )١( 











الهجايةٌ لاه في شرح الْعَقِيكة الطكاوية 





حتى يعبدوهم مع الله. والشيعة أكثر من عشرين فرقة؛ منهم ست فرق من 
الزيدية والرافضة من غلاة الشيعة» وعند الرافضة لا ولاء إلا ببراء» أي كل 
مَنْ يدعي موالاة أهل البيت» ٠‏ فلا تصح دعواءُ حتى يتبرأ من أبي بكر 
وعمر؛ ومن مائلهم» » کعشمان» وعائشه » أما مذهب الشيعة عموماً - غير 
الرافضة - فهو الغلو في أهل البيت» وقد لا یتبرءون من الصحابة أما 
الرافضة فإنهم يتبرءون من الصحابةء مع الغلو في اهل البیت» وأما بقية 
الصحابة فيتبرءون منهم إلا من نفر قليل نحو بضعة عشر رجلاء وهم الذين 
الوا عليًا. وسموا رافضةً؛ من الرفض وهو الترك لتوليهم آهل البيت 
ورفضهم للصحابه » وأصل تسميتهم تسميتهم بالرائضة؛ لرفضهم مجلس زيد بن 
علي ؛ حینما رفض الطعن في أبي بكر وعمرا ۰ 

بين اليهود والنصارى والر افضة: الیهود والنصاری فاقوا الر افضة في 
خصلة وهي: أنه قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أ 
موسی؛ وقیل للنصاری: من خير أهل ملتکم؟ قالوا: أصحاب عیسی ؛ 
بقل ا : من شر شر آمل ملتكم؟ قالوا : : أصحاب محمد وام بر 
بأضعاف مضاعفةه كأبي بکر» وعمر» وعثمات. 

المذهب الثالث : مذهب الخوارج والنواصب في الصحابه وهو ضك 
مذهب الرافضةء وهو ؛ بغض آهل البيت وع وسموا نواصب؛ لأنهم 
وتبرءوا منه بعد مسألة التحکیم» وتبرءوا من عثمان بعد تقريبه أقرباءه» 





(۱) انظر : «الملل والتحل! (۱۹۸-۱۶۲/۱). 











الهكاية الزثانيِة في شرح الحَقيكة الطحاوية 





لاعتقادهم بذلك أنهم فسقوا وعصوا اف وما عداهم من الصحابة؛ فلا 
یتبرءون إلا ممن فسق منهم» في نظرهم''". 

وسطية أهل السنة في الصحابة: أهل السنة يتولون الصحابة جميعاً ؛ 
أهل البیت؛ وغیر أهل البيت» وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها؛ 
بالعدل» والانصاف لا بالهوى والتعصب» فهم يحبون الصحابة ولا يغلون 
ولا يفرطون في حب أحد منھمء كالشيعة والرافضة؛ ولا يتبرءون من أحد 
منهم كالخوارج والنواصب» ويبغضون من يبغضهم و 

وعند أهل السنة: أنَّ الشهادة بدعة والبراءة بدعة. 

ومعنى الشهادة: أن يشهد على معين من المسلمين أنه من آهل النار؛ 
أو أنه كافر بدون العلم ہما ختم الله بە؛ وأما مع العلم بما ختم الله فيحكم 
يذلك: ولا باس» فا نعلمٌ بآنَّ آبا لیب وأبا جهل قد کم لهما بالنار؛ 
فهما من أهل النار. 

ومعنی البراءة: البراءة من أبي بكر وعمر؛ فإِنّ هذا من البدع. 

مسألة السابقين الأولين: ومما پلحق بهذا البحث مسألة السابقين 
الأولین: فقد اختلف العلماء فيهم على قولين: 

القول الأول: أن السابقين الأولين هم الذين أنفقوا من قبل الفتح 
وقاتلواء والمراد بالفتح: صلح الحديية؛ وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم 
وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة: فالذين أنفقوا من قبل الفتح» يعني: الذین 
أسلموا قبل صلح الحديبية . 





(۱) انظر : امقالات الاسلامیین» (۲۰/۱) 














القول الثاني: أن السابقين الأولين هم من صلى إلى القبلتين بيت 
المقدس والكعبة» والقول الأول أصح وأرجح. 

الدليل على الترجيح: أولا: قول الله تعالى: للا ینوی ینک من أَمَقَّ 
بن كَل المت وکتل وليك عم ره من الین مرا ین بد رکتارا 4 ورس 
۰ فدلت الاية على التفضیل بالسبق إلى الانفاق والجهاد. كما دلت 
الاية والحديث على التفضیل بالمبايعة تحت الشجرة وهي قول الله تعالی : 
للد رض له عن آمقییت إذ یفک غك جرف نتم مه 
وحديث جابر: «لا یَدْحُلُ النَّارَ أَحَدٌ مِمَّنْ بَايَعَ تحت الشَجَرةه۳). 

الثاني: أن الصلاة إلى القبلة المنسوخة -وهي بيت المقدس- ليس 
بمجرده فضيلة ؛ لأمرين : 


أحدهما : أن النسخ ليس من فعلهم. 

وثانيهما: أنه لم يدل على التفضيل به دليل شرعي» وخب الصحابة 
دين وإیمان: لأمرين: 

ولا : لامتثالهم لأمر الله . 


وثانيها: ولحث الرسول علیه» فهو من الحب فی الله» وهو أيضا طاعة 
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لله ولرسوله ویذگر في هذا حديتثٌ: («ر صضحَابي كَالنَجُوم بَأيّهُم اققديتّم 


اديشم" . 

)۱( أخرجه الترمذي (۳۸۰۰) وأبو داود (۰)4۱۵۳ وقال الترمذي: «حسن صحيح! ) 
وأخرجه مسلم (495؟) من حديث أم میشر » بنحو ه. 

)٢(‏ قال الذهبي في «المیزان» في ترجمة ( الحارث بن غصين): لروى 
بایهم آقتدیتم اهتدیتم)» رواه عنه سلام بن سلیم؛ قال ابن عبد البر = 





الحهجايةٌ الرْبَانِيَةٌ في شرح الْعَقيدق الطحاوئة 





® ھی یی و یو و یپ ع »د هد وعد فاع .سس وم و مو ےھ سا و فاع هماع ماما .ا عماس هد وام واو ےپ یو وا مم عا م 


= في «العلم»: هذا إسناد لا تقرم به حجة؛ لأن الحارث بن غصين مجهول». | ه 
وقال الحافظ في «التلخيص الحبیر» (۲۰۹۸/۱۹۰/6): «حدیث: (أصحابي 
كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) رواه عبد بن حميد في مسنده من طريق حمزة 
النصیبي؛ عن نافع» عن ابن عمرء وحمزة ضعيف جداً» ورواه الدارقطني في 
«غرائب مالك من طريق جميل بن زيد» عن مالك عن جعفر بن محمد عن 
أبيه» عن جابر» وجميل لا یعرف ولا أصل له في حديث مالك ولا من فوقه. 
وذكره البزار من رواية عبد الرحيم بن زيد العمي؛ عن أبيه: عن سعيد بن 
المسیب؛ عن عمر؛ وعبدالرحيم كذاب» ومن حديث أنس أيضا وإسناده واف 
ورواه القضاعي في امسند الشهاب» له من حديث الأعمش» عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة» وقي إسناده جعفر بن عبد الواحد الهاشمي وهو کذاب» ورواه ابو ذر 
الهروي في «کتاب السنة» من حديث مندل: عن جویبر» عن الضحاك بن مزاحم 
منقطعاء وهو في غاية الضعف. قال أبو بكر البزار : هذا الكلام لم يصح عن النبي یا 
وقال ابن حزم: هذا خبر مكذوب موضوع باطل. 
وقال البيهقي في «الاعتقاد» عقب حديث أبي موسى الأشعري الذي أخرجه مسلم 
بلفظ : (النجوم أمنة هل السماءء فإذا ذهبت التجوم أتي أهل السماء ما یوعدون؛ 
وأصحابي أمنة لأمتي» فإذا ذهب أصحابي أتي أمتي ما یرعدون). 
قال البيهقي: روي في حديث موصول بإسناد غير قوي -يعني حديث عبد الرحيم 

" العمي-» وفي حديث منقطع -يعني حديث الضحاك ابن مزاحم-: (مثل أصحابي 
كمثل النجوم في السمای من أخذ بنجم منها اهتدى). 
قال: والذي رويناه ها هنا من الحديث الصحيح يؤدي بعض معناه. 
قلت: صدق البيهقي. هر يؤدي صحة التشبيه للصحابة بالنجوم خاصة؛ أما في 
الاقتداء فلا يظهر في حديث أبي موسى» نعم يمكن أن يتلمح ذلك من معنى 
الاهتداء بالنجوم؛ وظاهر الحديث إنما هو إشارة إلى الفتن الحادثة بعد انقراض 
عصر الصحابة» من طمس السنن» وظهور البدع» وفشو الفجور في أقطار الأرضء 
والله المستعان. | هء وانظر أيضاً: «تخريج أحاديث الکشاف» (۲۲۹/۲- ۰0۲۳۲ و 
«البدر المنیر» (۹/ 685- 9۸۸). 








الهجاية الزْبَانِيَةٌ في شرح الْحَقيكة الطحاوئة 





هذا يذكره أهل الأصول ويستدلون به. والحديث باطل لیس بصحيح 
سنداً ولا متنا؛ آما من جهة السند؛ فليس في شيء من دواوين السنة» فهو 
حديث ضعیف. قال البزار: «هذا حديث لا يصح عن رسول اش يكو 
وليس هو في كتب الحديث المعتمدة»؛ فإذا كان كذلك: فلا يحتج به 
أصلاء وأما معناه ففاسدٌ؛ وذلك أن الصحابة إذا اختلفوا في قوليّن» فقال 
بعض الصحابة: هذا حلال» وقال آخرون: هذا حرام فهل يعني هذا: أنَّ 
الذي يقتدي بالصحابي الذي يقول: هو حرام» مهتدي؟! هذا فاسد بلا 
شك؛ فدل على بطلان هذا الحديث سندا ومتنا. 


الهجاية بای في شرح الْحَقيكة الطحاوية 





حب الصحابة من الإيمان وبغضهم كفر ونفاق 


* قال المؤلف كن وَحبْهُم ین وإيمَانْ واخسان. وَبْنْمُھُم كُفْرٌ 
وتقاق وظَعْيَان. 
الشرح 

والشارخ : ابنُ آبي العز آلزم الطحاوي بالتناقض فقال: أنت قد 
قزرت أوّلاً: أن الإيمان هو الإقرار باللسان» والتصديق بالجنانء ولم 
تُدخل أعمال القلوب» ولا أعمال الجوارح في الایمان وهنا قلت: حب 
الصحابة إيمان؛ والحبٌ عمل قلبي» وليس هو التصدیق؛ فيكون العمل 
داخلاً في مسمى الإيمان» وهذا معناه موافقتك لجمهور أهل السنة. وهذا 
هو الحق» لکن كان ينبغي أن تضيف هذا في التعریف؛ فتقول: الإيمان: 
إقرار باللسانء وتصديق بالقلب» وعمل بالقلب» وعمل بالجوارح» حتى 
يتناسب مع قولك هذاء فتوافق جمھور أهل الستة". 

ولكن شارح الطحاوية اعتذر عنه بأنّهِ: لعله أراد أن هذه التسمية 
مجازء كما سيت الصلاةٌ إيمانًا مجازا عند الطحاويّ والاحنافی؛ في قول 
الله تعالى: رما كن آله لیم ایتتکر6ه ررم ٣ء٠‏ والصواب أن 
التسمية حقيقية؛ لأن العمل من الإيمان؛ سواء أكان عملا قلبياء أو عملا 
من أعمال الجوارح . 

الآدلة من الكتاب والسنة لمذهب أهل السنة في الصحابة وفضلهم 
والترضي عنھم: 








الهداية الوْبَانْيَةٌ في شوح العقيدة الطكاوية 






الأدلة في هذا الباب كثيرة فمن الکتاب؛ قول الله تعالى: لد رنوت 
2 1 لت إذ یل ی جرد فعلم م ما یق مو کپ [الفمح: [1A‏ إلى 


202 5 چا ر 59 32 صرح 
ية» ومنها: قول الله تعالی : طوالس ون الأولونٌ من ن المهنجرن الصا 
7 8 تبعوهم بحسن رض أ وضو ع و اپ جب تجری 


سے و 01 مرجم 


ها الانهتر خی نبا یا ٤‏ ذلك الفوز العطیم 46 [التوبة: 0۲۱۰۰ ومنها: 


قوله تعالى: إا اليس امن 57 رجهذرا بآنولیر ریم في کیل اه 


تاکز ا که ہم درو و 
والزین ءاووا ونضروا اژلتيك بعص بعصم ولا تینک [الأنفال: ۷۲)؛ ومنها: قوله 


و سج 


تعالى: ولا سی بك کن ای یں کیل اقلم رل نم مهب 
لب اقترا من بعد وسوا (ادحديد: «ج. 

ومن الستة أحاديث؛ کحدیث: الا تَسْبُوا آضخابي لا تَمُبُوا آضخايي 
و الَّذِي فيي بِيّدِهِ لز اَن أحَدَكُمْ أنْمَنَ مِثْل أَحُدٍ مَعَبًا ما أَدْرَكَ دیجم 
ولا تَصِيفَهُ'''' وحدیث مسلم «لا يذل التارز أَحَدٌ بای تخت الشَجَرَا Ce‏ 
وحدیث : الله اله في َصْحَابي الله الله في آضخايي ۷ تَتَخِذُوهُمْ رصا 


اع a‏ 1 ممع ماس 


بغڍي فَمنْ أَحبْهُم فيخبي یم ومن تشه كيني بهم ومن نام 
فُقَذ آذاني وَمَنْ آذَانِي فد آڏی الله وَمَنْ آدّی الله كَيُوضِكٌ أَنْ باحر“ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۹۷۳) واللفظ له» ومسلم (۲۵۶۰) من حديث أبي سعيد 
الخدري مان 

(۲) سبق تخريجه قبل قليل. 

(۳) أخرجه الترمذي (۰)۳۸۲۲ والبيهقي في «الشعب" (۰)۱8۸۳ والمزي في «التهذیب» 
في ترجمة عبدالرحمن بن زياد (۰)۳۸۱۸ وابن عدي في «الكامل» في ترجمة 
إبراهيم بن سعد (۷۱). 
جميعًا من طريق عبيدة بن أبي رائطةء عن عبد الرحمن بن زيادء عن عبد الله بن 


مغفلء فذكره. 3 











الهدايةٌ الزثانية في شرح الْقیجة الطحاوية 






والحديث وإن كان فيه ضعف لكن له شواهد. 


ومن ذلك: ما ثبت عن عائشة ول أنها قيل لها : إن ناسا تناولون 


مرف مقن کے ت و گی وس رەو 2 
تلع عم في الا تحت ال ألا فطع عنم انار ۳ 


(١) 


وقال أبو عیسی هذا حديث حسن غریب لا تعرفه إلا من هذا الوجه. وفي بعض 
نسخ الترمذي: (غریب بدون التحسین. 

وأخرجه أحمد (11935) (۰)۲۰۸۲۳۰۲۰۸۰۶ وعبد الله بن الامام أحمد في 
ازوائد المسند» (۰)۲۰۸۲۶ وصححه أبن حبان (۷۳۷۹). 

جميعا عن عبيدة بن آبي رائطةء عن عبد الله بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن 
مغفل المزني» فذكره. 

وقال ابن حبان بعده: هذا عبد الله بن عبد الرحمن الرومي بصري» روى عنه حماد 
بن زيد مات قبل أيوب السختيانى. | ه 

فالطريق الأولى سماه: عبدالرحمن بن زياد» والطريق الثانية سماه: عبدالله بن 
عبدالرحمن: وهما واحد. ويقال أيضا فيه: عبد الرحمن بن عبد الله. لم یوئقه غير 
ابن حبان ولم يرو عنه غير عبيد الله بن رائطت وذكره البخاري؛ وابن أبي حاتم 
ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعدیلاًء وقال الذهبي: لا يعرف. وقال يحيى بن معين: 
لا أعرفه. وقال عنه الحافظ في التقريب: مقبول. 

فلهذا ضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» رقم (۲۹۰۱)ء والحديث وان کان 
ضعيف الاسناد؛ إلا أنه حسن المعني. لذلك قال البيهقي بعده أن له شواهد. يعني 
تشهد لصحة معناه» والله الموفق للصواب. ۱ 
أخرجه الخطيب في «التاريخ» (۱۱/٦۲۷)ء‏ وابن عساكر في «تاریخ دمشق» /٤٤(‏ 
۷ وفي «تبيين كذب المفتري» (صی 4۲۳- 54 47) من طريق عثمان بن طلحت 
عن محمد بن المنکدر عن جابر بن عبد الله قال: (قيل لعائشة: إن ناسا يتناولون 
أصحاب رسول الله بي حتى إنهم لیتناولون أبا بكر وعمر. فقالت: (أتعجبون من 
هذا إنما قطع عنهم العمل فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر). والأثر صحيح 
الاسناد والمعنی. 





اجه الزبَائيِةٌ في شرح الْعَقیچة الطكاوئة 






وكذلك أيضا ما ثبت عن ابن عمر وه أنه قال: «لا تَسْبُوا أَضْحَابَ 
عم يك ام خیم سَاعَةٌ َير و ین عَمل کم بون سه وفي 
رواية : حير ین عمل أَحَدِكُمْ عَمْرَّه) في رواية وكيع” * وقول ابن مسعود 
له «إن الله سبحانه اختار نبيه واصطفاه وابتعثه بالرسالة فنظر فى قلوب 
الناس فرأى قلب محمد یل واختصه فرآه أصفى القلوب وأبرها فاختاره الله 
واصطفاه لنبوته› ثم نظر في القلوب بعد قلب محمد یل فرأى قلوب 
أصحابه أبرها فاختارهم لصحبة نبيه»”"1 أو كما قال وَه. والنصوص في 


)١(‏ آخرجه أحمد في «فضائل الصحابة؛ (١٥۱۷۳۲/۱)ء‏ عن وكيعء سفیان الثوري؛ عن 
نسير بن ذعلوق» عن ابن عمرء وأخرجه عن ابن مهدي» عن سفيان به» برقم 
(۰)۱۷۲۹/۲۰ بإسناد صحیح؛ وأخرجه ابن ماجه )١177(‏ من طریق وکیع» عن 
سفيان الثرري» سیر به» وعن وكيع به» أخرجه ابنْ أبي شيبة في «المصنف» 
(۰)۳۲۱۵ وعن ابن أبي شيبة به رواه ابن أبي عاصم في «السنة؛ (١۱۰۰)؛‏ وقد 
تحرّف اسم سیر برا بن دُعلوق» فى ي المطبوع من «السنة» لابن أبي عاصم إلى بسر بن 
دعلوق؟؛ فلم یعرفه العلامة الألباني والاثر أخرجه کذلك الاجري في «الشريعة» 
(۲۰۰۰ -تحقیق : الدميجي) من طریق زياد بن أيوب الطوسي عن وكيع به. 
وقد عزاه ۳ أبي العز إلى ابن آبي بطة -وصحح إسناده- كما في «شرح الطحاوية؟ 
(۰)۱۳۳/۳ عن اہن عباس مثل رواية ابن عمر؛ فالله ا 
قال ابن تيمية في «منهاج السنةا (4/1): امن طريق أحمد بن حنبل عن عبد 
الرحمن بن مهدي؛ وطريق غیره» عن وکیع» وأبي نعیمء ثلانتهم عن الثوري» عن 
سیر بن دُعْلُوق: سمعت عبدالله بن عمر يقول: (لا تسبوا أصحاب محمد فلمقام 
أحدهم ساعة -يعني مع النبي ية - خير من عمل أحدكم أربعين سنة). وفي رواية 
وكيع : (خیر من عبادة أحدكم عمره»). | ه. 

(۲) أخرجه آحمد في «المسند؛ (۳۷۹/۱) والبزار في «المسند؛ (۰)۱۸۱7 وابن 
عساكر في «تاریخ د مشق" (۳۰/٢۲۹)ء‏ والآجري في «الشریعة» ١١44(‏ -تحقيق میق : 
الدميجي)ء والطبراني في «المعجم الكبير» (۸۵۸۲) من طريق أبي بكر بن عیاش + 




















الهجايةٌ الئانية في شرح الْحَقيكة الطكاوئة 





هذا كثيرة» والنصوص في فضل الصحابة وفضلهم ومكانتهم وأدلتها كثيرة 
من الکتاب ومن السنة. 


= عن عاصمء عن زرء عن عبد الله. 
وقال الهیثمي في «المجمم» (۸/ 0۳): رواه أحمدء والبزان والطبراني في 
«الكبير» و «الاوسط» ورجاله موئقون. اه وحسّنه الحافظ ابن حجر فى الأمالى 
المطلقة» (ص ۰)1۵ والأثر له طريق آخں عن عبدالسلام بن حرب؛ عن 
الأعمش» عن أبي وائل» عن عبدالله بن مسعود؛ كما عند البزار في «المسئد» 
(۰)۱۷۰۲ والطبراني في «الکبیر» (۸۵۹۳)ء و «الأوسط» (٣٣٦۳)ء‏ وجاء الأثر 
كذلك من رواية المسعودي» عن عاصم» عن أبي وائل: عن ابن مسعود» كما عند 
الطيالسي (۰)۳۶۷ والطبراني في «الكبير؛ (۸9۸۳)) وأبو نعيم في «الحلیة» (۱/ 
۵ والخطیب في «الفقيه والمتفقه» (۱/ ۰4:۲۲ وأخرجه البیهقی فی «المدخل» 
- كما في انصب الرایة» (۱۳4/4) - من طريق الاعمش» عن مالك بن الحارث» 
عن عبدالرحمن بن يزيد» عن ابن مسعود. 
قال الحافظ ابن حجر في «الأمالي المطلقة؛ (ص :)٦٦‏ ولم أر في شيء من طرقه 
التصریح برفعه» وان كان لبعضه حکم الرفع". 
لکن جاء التصريح برفعه عن غير ابن مسعود؛ عن انس بسند موضوع» عند 
الخطيب في «التاريخ؟ (۰)۱1۵/8 ومن طريقه رواه ابن الجوزي في العلل 
المتناهية» .))٥٤(‏ وقال: «تفرد به اللخعي قال أحمد بن حنبل: كان يضع 
الحديث...). 





الهداية الْبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيحقَ الطحاوية 





الخلافة والولاية 


۳ عه ی مر مد 22 مور ۲ ۱ 
# قال المؤلقف 15 : ونشت الخلائة بَعْدَ سول الله صلی الله عليه 
وعلى آله وسلم: أو لأبي بکر | لصَّدَّيقٍ یں رک تضیلا ل وة تقدیماً 
at‏ وه ع 2 
عَلَى جوع الم نم مر بن الاب له ثم لِعْنْمَانَ طقف تم 
و 4 
٠‏ أب طالب ول وهم الخُلَمَاءٌ الراشدون والأئِنة 
لِعَلِيٍّ بن آبي طالب وي وهم ء الراشدون والأَيِمّة 
ن ر 
المهتدون. 
الشرح 
اختلف العلماء في وجوب الإمامة أو استنانها أو جوازهاء وتحصلث 
لدينا ثلائةٌ أقوال: 
المظلوم من الظالم. 
القول الثاني : أن نصب الخليفة والولایة مستحب ) ولیس بواجب. 
القول الثالث: أنه جائز. 
والجمهور علی آنه واجب(. والصواب أنه واجب» وأنه لا يمكن أن 
تکون الأمة هکذا لیس علیها وال كما قال الشاعر: 
لا یَضلْخ النَّانُ قَوضّی لا سَوَاۃً ‏ ولا سا لا الُم سَانُوا 


1 ۵ و « لا حکام السلطانیة» للماوردي (ص‎ «(AY 

















الهجاية الرْبَانيِةٌ في شرح الْحَقيكة الطحاوئة 





والصواب هو القول الأول؛ إذ لا يمكن أن تبقى الأمة بدون ولاية؛ 
ولهذا قال العلماء: (ستون سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام). 
ولو كان ظالما لکن ظلمه على نفسهء لکن قد عَلقّ ال تعالى بولاة الأمور 
- كما قال شيخ الإسلام - مصالح عظيمة: كإقامة الحدودء وإنصاف 
المظلوم من الظالم؛ ورد الحقوق إلى أهلهاء والأخذ على يد المجرمين» 
واستتباب الامن ؛ ليأمن الناس على دمائهم وأموالهم ونسائهم؛ ولهذا قال 
العلماء - كما تقدم -: (ستون سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا 
إمام). 


فإذا قيل: لمن الخلافة؟: فالجواب: في ذلك قولان؛ قيل: إنها 
خاصة بقریش؛ وقيل: إنها ليست لهم خاصة. 
۹ 


والذین قالوا: إنها خاصة استدلوا بحدیث : له من رش لم 


۰۱۲۹/۳( جاء بهذا اللفظ عن عدد من الصحابة كأنس ڪه : أخرجه أحمد‎ )١( 
)۱۲۱/۳( والبيهقي في «السنن الکبری»‎ .)٥۹٤۲( والنساتي في «الکبری»‎ ۳ 
و (۸/ ۰۱4۳ وابن آبي شيبة في «المصنف» (۰)۳۲۳۸۸ وآبو یعلی (۰)8۰۳۳ وله‎ 
عن آنس طرق آخری» کلهم: من طریق سهل أبي الاسد؛ عن بکیر بن وهب» عن‎ 
آنس.‎ 
1۲6 ۰1۲۱/4( وورد أيضاً من حديث آبي برزة الاسلمي: آخرجه أحمد‎ 
و (۷۱۸) كلهم من طریق سكين‎ )۷٦٢( والطيالسي (٦۹۲)ء والروياني في «مسنده»‎ 
بن عبد العزيز» حدثنا سيار بن سلامة أبو المنهال» عن أبي برزة فذکره.‎ 
قال الحافظ في «التلخيص» (۱۹۸۷): «النسائي عن أنس» ورواه الطبراني في‎ 
«الدعاء: والبزار: والبيهقي من طرق» عن آنس قلت: وقد جمعت طرقه في‎ 
جزء مفرد» عن نحو من أربعين صحابياء ورواه الحاکم والطبراني؛ والبيهقي من‎ 
حدیث علي» واختلف في وقفه ورنعه» ورجح الدارقطني في العلل» الموقوف‎ 
= ورواه آبو بكر بن آبي عاصم, عن آبي بكر بن آبي شيبة من حدیث آبي برزة‎ 








الهحَايَةٌ الربْائيَةٌ في شرح الْعَقِيدة الطحاوبة 





الذين قالوا: إنها خاصة بقريش اختلفواء فقيل: إنها خاصة ببني هاشمء 
وقيل: إنها ليست خاصة ببني هاشم» وقيل: إنها خاصة بالعباس وولد 
وقیل : خاصة ببني عبدالمطلب» وقيل : خاصة بولد جعفر. 

بماذا تثبت الخلافة والولایة۲۳: الخلافة تثبت بواحد من ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: الاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقد» يعني: 
يختارون الإمام» فتثبت له الإمامة باختيارهم وانتخابهم» وليس المراد أنَّ 
كل أحد من الرّعية يختار» مثل ما يحدث في الانتخابات اليوم» فيأتي كل 
من هب ودّبٌّ: النسا والأطفال» والعقلاء» والمجانين كلهم يكون لهم 
حقّ الانتخاب والاختيار! لا هذا ليس من الشرع في شيء. 

ومثال الأول: ثبوت الخلافة لأبي بكر الصديق بالاختيار والانتخاب 
من أهل الحل والعقدء كذلك أيضاً. ثبتت الخلافةٌ لعثمان ط4 ؛ لمّا جعل 
عمرٌ الأمر في الستة شورى» فصار عبد الرحمن بن عوف يشاور الناس؛ 
من المهاجرين والأنصار واقتصر عليهم» وسهر ثلاث ليالي لم ير غمضاًء 
حتى رأى وجوه الناس كلهم إلى عثمان» ثم بایعه وبايع بقية الستة؛ 
وبايعه المهاجرون والأنصار؛ فثبتت له الخلافة بالاختیار والانتخاب» من 
أهل الحل والعقد. 


= الاأسلمي؛ وإسنادہ حسن, 
وفي الباب عن أبي هريرة متفق عليه بلفظ : «الناس تبع لقريش». | ه 
فائدة: ذكر الحافظ في «الفتح» (۷/ ۰0۳۲ أن السبب الحامل له على جمع طرق 
هذا الحديث؛ ما زعمه بعض فضلاء عصره: أنه لم يُرْوَ الا عن أبي بكر الصديق. 
وقال الحافظ في «الفتح» )٢٥٥/٦(‏ أيضاً: «وقد جمعت في ذلك تأليفاً سميته (لذة 
العیش بطرق الأئمة من قریش٤).‏ 

)١(‏ انظر: «الإمامة العظمى» للدميجي (ص ۱۲۵) وما بعدها. 

















الحهجَايةٌ اند في شرح الحقيجة الطكاوئة 





وكذلك على وله » ثبتت له الخلافة بالاختيار والانتخاب من اکر أهل 

الأمر الثاني: تثبت الخلافة بولاية العهد من الوليّ السابق» 7 
ذلك: ثبوت الخلافة لعمر بن الخطاب؛ فإنها ثبتت له بولاية العهد من 
بكر الصديق تله فهذا هو مثال ثبوت الخلافة بولایة العهد. 

الأمر الثالث: تثبت الخلافة بالقوة والغلبة؛ فإذا غلب الناس بسيفه 
وسلطانه:ء واستتب ب له الأمر؛ وجب السمع له والطاعة وصار | إماماً يجب 
السمع له والطاعة. والدليل على هذا : : ما جاء في حديث أبي ذر أن النبي 
قال : إن خليلي آوصاني آن اسمع رطع وان كان عبداً حدم الطرا نی ۱ 
فإذا غلبنا بسيفه - ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف يعني : مقطوع اليد 
والرجل والأذن والأنف - نسمع له ونطيعء > لکن لو كان بالاختیار 
والانتخاب؛ فان لا نختاره فان جاء آخر ينازع الأول فإنه يقل الثاني ؛ 
لآن الثاني جاء لیفرق أمرّ المسلمين بعد اجتماعهم على الأول» کما جاء 
في حدیث أبي سعیدء في صحيح مسلم مرفوعاً: إا بُريم لِعَلِنَیينِ فَاقتلُوا 
الآخَر منهما»۳ ومثال هذا: جميع خلفاء بن بني أمية» وخلفاء بني العباس ؛ 
وم من بعدهمء إلى يومنا هذاء كلها خلافة : ثبتت بالغلبة والقوة» فلم ثبتت 
خلافةٌ با لااختیار والانتخاب إلا للخلفاء الراشدین فقط . وهذا التفصيل في 
هذه المسألة يجب على طالب العلم أن يكون على إلمام بها لأهميتها. 





)1( أخرجه مسلم (148) و (۱۸۳۷) من حديث أبي ذر ذه 

(۳( أخرجه مسلم (۱۸۵۳) من حديث ابي سعيد ونه » وفي معناه أحاديث» عن أبي 
هریره » ومعاویة وأنس» وعلى بن أبى طالب» والعباس وبعض رجال آسانیدها 
ثقاتء كما في امجمع الزوائد» (۱۹۸/۵). 





الحهدايةٌ الرْبَانيِةٌ في شرح الْحقِيدة الطحاونة 






ثبوت الخلافة لأبي بكر الصديق ذ#ه: اختلف العلماء في ثبوت 
الخلافة اي بكر الصديق على ون 

س ایا کی أنها ثبتت بالاختيار والانتخاب من أهل الحل وا 

: أنها ٹہ شتت له باختيار المسلمين» وهذا هو قول جمهور العلماء 

والققهاء: وأهل الحدیث: والمتکلمین ؛ کالمعتزلة والأشعرية وغيرهم. 
واستدلوا بدلیلین : 

الدليل الأول: الخبر المأثور عن عبد الله بن عمر ولا عن عمر وله 
أنه لما عن قيل له: لا تستخلف؟ قال: إن سح كُقَدٌ اسْتَخْلَتَ مَنْ 


وف # 


هو خير مني : أبو بكرء وَإِنْ آترك فقد ترك مَنْ هُوَ خُیْرْ مَنّي: رسول الله 
(۱) 
کیا 


ووجه الدلالة: أن عمر لم ینکر عليه الصحابة مقالته» ولو كانت 
الخلافة ثبتت لأبي بكر بالنص؛ لأنكر الصحابة علیه» وقالوا: لا يا عمر!! 
ثبتت الخلافة لابي بكرء من الرسول - عليه الصلاة والسلام - بالنّضٌء 
ونحن لا نتهم الصحابة پتواطتهم معا ولا نتهم عمر في قوله؛ لأنهم 
عدول؛ فدلّ على أن خلافة أبي بكر ثبت شتت بالانتخاب» لا بالنص. 

الدليل الثاني: ما ورد في البخاري عن عائشة وبا حين اجتمع 
الأنصار في سقيفة بني ساعدة إلى سعد بن عبادة وجاءهم آبو بكرء 
وعمر؛ وآبو عبيدة» وان أبا بكر تکلم فقال في كلامه: «وَلكنًا الأَمَرَاء 

نم الَورَرَء هھ شم آوسظ الْعَرب دارا َأعْرَبهُمْ أَحْسَابًا فُبَايمُوا غُمَرَ بن 


-7 
2 2 


الخطاب ) أو آبا یه بن اجرح كفا شم َل بایمک آنت كَأنتَ سڈنا 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۲۱۸) واللفظ له» ومسلم (۱۸۲۳) من حديث ابن عمر رل 














الحهكايةٌ الزنائثةٌ في شرح الْحَقِيدَةَ الطكاوثة 





وَحَيْدْنَا وَأَحَبُنَا إلى رول الله يله كاذ عَُر ده کََابَعَُ وَيَايَعَهُ النّاسْ»۳. 


ووجه الدلالة: : لو كان هناك نص عن النبي أن الخليفة بعده أبو بكر ؛ 
لذكره أبو بكر في ذلك الوقت اليرِج» ولذكره عمر في ذلك الوقت 
الحرج؛ ولم يعلل بالسيادة والوزارة والاستدلال بفضائله على صلاحيته 
للولاية؛ فدل على أنه ليس فيها نص . 


القول الثاني : آنها ثبتت ثبتت بالخص من النبي لا بالا ختيارء والذين قالوا 
اص بشم الو : تھا بت ثبتت بالنص اج وقال بعضهم: ا پت 

عن الحسن البصري» وقد استدلوا راع سے الات 

النوع الأول: قصة المرأة التي وعدها أن تأتي أبا بكر إن لم تجذه 
ئت النبي کا امراة له ني شَيْءِ كَمَرَمَا أن ترجع ال قالت: يا 
رسول الله ریت إِنْ جعث وَلَمْ آجذك - كأنها تريد د الموت - قَالَ: إن لم 
تَحِدِينِي تي آبا يكر”'؟ قالوا : هذا دلیل على أنه نص على أن آبا بكر هو 
الخليفة بعد وجيب عن مل :بان النبي قد ول أبا بكر في قا 
بعدي: رب قالوا: . هذا دلیل» ون على أنه مو الخايفة) 





.)۳٦٦۸( آخرجه البخاري‎ (١) 


(۲ آخرجه البخاري ٠(‏ ۷۳۳۳۰ واللفظ له ومسلم (۲۳۸۲) من حديث جبیر بن مطعم 


(۳( أخرجه الترمذي (۰)۳۲۱۷۲ وابن ماجه ۰)٩۷(‏ وغیرهما وحسته الترمذي» قال 


الحافظ فى «التلخیص! (۲۵۹۲) 9 : «أعرجه آحمد والترمذي» وامن ٠‏ مأجه» د 


الوكايهٌ الزبایهٌ في شرح اقيق الظكاوئة 





وأجيب: بأنه قد يصلح للقدوة مَنْ لا يصلح للخلافة . 

النوع الثالث : دخول النبي على عائشة وَعَمُهُ بما هَمَّ به؛ فقد دخل 
على عائشة وقال: «اذعی لی آبا بکر: اباك َاحالٍ ختّی اَقْتبَ كِتَابًا فانی 
آخاف أن یتمتّی مُتَمَنّ ویقول قائل: آنا أولى ويَأبّى ال والمومنون الا آنا 
کر 

وأجيب: بان الرسول وَكَلَ الخلافة إلى قضاء اش وترك الامر 
للمسلمین» والمعنی : يأبى الله قضاءً وقدراً والمسلمون. اختياراً وانتخاباً 
لأبي بکر. 


النوع الرابع : أحاديتٌ تقدیمه في الصلاة: كما ثبت في الصیحح أنه 





= وابن حبان» والحاكم من حديث عبدالملك بن عمیر؛ عن ربعي, عن حذيفة» 
واختلف فيه على عبد الملك وأعله ابن أبي حاتم » عن أبيه. وقال العقيلي بعد أن 
أخرجه من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر: لا أصل له من حديث مالك 
وهو يروى عن حذيفة بأسانيد جياد تثبت» وقال البزار وابن حزم: لا يصح؛ لأنه 
عن عبدالملك. عن مولى ربعي وهو مجهول. عن ربعي. 
ورواه وكيع؛ عن سالم المرادي؛ عن عمرو بن مرةء عن ربعي» عن رجل من 

أصحاب حذیفةء عن حذيفة» فتبین أن عبد الملك لم یسمعه من ربعي؛ وأن ربُعیا 
لم يسمعه من حذيفة. 
قلت: أما مولى ربعي فاسمه هلال وقد وثق» وقد صرح ربعي بسماعه من حذيفة 
في رواية» وأخرج له الحاكم شاهدا من حديث ابن مسعود» وفي إسناده يحيى بن 
سلمة بن كهيل وهو ضعيف» ورواه الترمذي من طريقه وقال: لا نعرفه إلا من 
حديثه». اه والحديث صححه الألباني في !الصحيحة)» (۰)۱۲۳۳ وقال (۳/ 
۳ اروي من حديث عبداللہ بن مسعودء وحذيفة بن اليمان» وأنس بن مالك 
وعبدالله بن عمر؛ ثم أطال كله في تفصيل طرته». 

)١‏ أخرجه البخاري (2)0555 ومسلم (۰)۲۳۸۷ وهذا لفظ مسلم. 








الهكاية البَائِيِة في شرح الّعَقیکة الطحاوئة 





قال: ١مُرُوا‏ آبا بر یل الاس :"© قالوا: هذا نص على أنه هو الخلیفة 
بعدة. بعلب وايب : اه قد پصلح لاجمامة فى الصلاة: دن لا بصلع الما 
العظمى . 


النوع الخامس: المناماث: يعني: رُؤَّى ومنامات» منها منها «أنّ الب 
ين جم مره صم 2 


رای کانه رم راء دنز يعد یو گر وَشَرِبَ وفي شزو ضفث ثم نز 
عْمَرُ قَاستَحالت عَرْيًا)! "ء وفى رؤیا : «أنَهُ رل بیزان مِنّ السَمَاء فُوَرْنَ 
مب لب لوزن ابو بر بعْمَرٌ فرچع أبُو بر بِممَر 

۰ تم رد یع الرِيْرّان»" ٦‏ '. وقصص آخری من المنامات فی هذا المعنی؛ 





(۱) آخرجه البخاري (116) ومسلم )٤۱۸(‏ من حديث عائشة زاء وأخرجه البخاري 
(۰)۲۷۸ ومسلم )55١(‏ من حدیث أبي موسی» وأخحرجه البخاري (1۸۲) من 
حديث ابن عمر. ۱ 

(۲) آخحرجه البخاري (۰)۳۹۳6 وفي مواضع أخرى من الصحیح: ومسلم (۲۳۹۳) من 
حديث ابن عمر لب وأخرجه البخاري (۰)۷۰۲۱ ومسلم (۲۳۹۲) من حديث 
أبي هريرة أيضاً. 

(۳) أخرجه الترمذي (۰)۲۲۸۷ وأبو داود (٤٤٦٦)ء‏ والنسائي ف في «الكبرى (۸۱۳۲) 
والحاكم (۶/ ۰:۳ والبزار فى «المسند؛ (۳۹۵۳) من حديث أبي بكرة جيه 
وقال أبو عيسى : حسن صحيح. اف والحدیث من رواية الحسن البصري» عن أبي 
بكرة» وفي سماغ الحسن منه خلاف» والرا جح عدم سماعه منهء راجع كلام 
الحافظ العلائي في «جامع التحصیل» (155). 
لكن له متابع وهو عبد الرحمن بن أبي بکرۃ؛ فقد أخرجه أحمد (۵/ 66 *۰)۵ 
وأبو داود (171۳0) وابن أبي عاصم (۰۱۱۳۱ ۲ء ۷۳۳ ۱۱۳۵) مختصراً 
جدأء ومطولاً وابن آبي شيبة في «المصنف» (۸۲٣۳۰)ء‏ و(۰4۳۱۹۲۱ والطيالسي 
(٦٦۸)ء‏ وغيرهم. 
من طريق حماد بن سلمة» حدّثنا علي بن زيد» عن عبد الرحمان بن أبي بكرة» عن 
أبيه. فذكره. فالحديث كما قال الترمذي: احسن صحیح! وصححه الألباني في 
اظلال الجنة» (۱۱۳۱- ۰۱۱۳۳ ۱۱۳۵). 





الهداية الرْبَائِيِةٌ في شرح الْعَقِيوَقٍ السبتا 





ل من يقول بالتض: هذا دليل ول على أن أبا بكر هو الخلیفة بعد اي 
ا في خلافة عمر وعثمان» لکن لم يذهب أحد إلى أن السامات تل في 
خلافة عمر وعثمان؛ فكذلك القول في أبي بكر . 


الدلیل الخامس : اختصاص أبي بكر بالحلة؛ لو كان لها موضع لقوله 
طز کت مُتَخِذًا من متي ياد نت 5 بكر ركن أخي وصاحبي»'') 
قالوا: هذا نص في أنه الخليفة بعده. وأجيب: بأن الخلة شيء » وسياسة 


الأمرر شِيء آخر . 


رأي شيخ الإسلام ابن تیمیة۲۳: 


وخلاصة رأي شيخ الإسلام ابن تيمية 6ه أنَّ التحقيق في خلافة أبي 
بكر - وهو الذي يدل عليه كلام أحمد - أنها انعقدت باختيار الصحابة 
ومبایعتھمء وأن النبي آخبر بوقوعها على سبيل الحمد لها والرضا بهاء وأنه 
أمر بطاعته وتفويض الأمر إليهء وأنه دل الأمة وأرشدهم إلى بيعته . 

فهذه الأوجه الثلاثة: الخبن والأمرء والارشاد ثابت من النبي 
فالأول : كالمنامات» والثاني: كحديث «اقْتَدُوا باللذيْنٍ من بَعْدِي؛ بي گر 


ق (۳( 


وعمر ‏ » والثالث: تقديمه له في الصلاة. 


وأما قول الامامية الرافضة: إن الخلافة ثبتت بالتص الجلي على علی 
وكذلك قول الزيدية الجارودية: إنها ثبتت ثبتت بالتص الخفی عليه وفول 





)١(‏ آخرجه البخاري )۳٦٥٣(‏ من حديث ابن عباس. 
۳۱( انظر: «منهاج السنة» (۱۲/۱). 
ر۳( تقدم تخريجه قريبا. 














الهدَايَةٌ الزبائيةٌ في شرح القَقیچة الضْحاوية 





الرواندیة: إنها ثبعت بالنص على العياس» فهذه أقوالٌ ظاهرة الفساد عند 
أهل العلم والدين. 

يقول شيخ الإسلام: هذه الأقوال أقوال ظاهرة الفساد عند أهل العلم 
والدين» وإنما يدين بها إما جاهل» وإما ظالم» وكثير مما يدين بها زنديق . 

خلافة عمر بن الخطاب: آما خلافته ضينء» فإنها قد ثبتت له بالعهد 
من أبي بکر؛ وثبتت له البیعةء وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة إليه؛ 
واتفاق الأمة بعده عليه» وفضائل عمر كثيرة» والأدلة في هذا كثيرة. 

خلافة عثمان بن عفان: ثبتت ت الخلافة لعثمان جه بمبايعة عبد الرحمن 
بن عوف له والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون» وذلك 
بعد أن عَهِدَ عمر إلى الستة: آهل الشررى. وقصةٌ قتل عمرء وقصة دفنه» 
وقصة البيعة» وأهل الشورى محروفة» سردها الامام البخاري في صحيحه 
والخبر بذلك طويل . 

خلافة علي بن آبي طالب ف4 : وقد ثبعت له بمبايعة أكثر الناس ؛ 
ممن تنعقد بهم البیعة ذذ فعلیع ما اجتمع التاس عليه؛ ع ثبعت له 
الخلافة بمبايعة أكثر أهل الحل والعقد وأما معاوية وأهل الشام فامتنعواء 
لا لأنهم يطلبون الخلافة» بل لأنه يطالب بقل عثمان» وقال لعليٌ : اقتص 
من قتلة عثمان وأنا أبایعكء وعلي ڪه لم يمانع ولكنه لم يستطع في ذلك 
الوقت بسبب الفتئة» وهؤلاء الذين قتلوا عثمان اندسوا في العسكرء ولا 
يُعرفون» وهؤلاء لهم قبائل تنتصر لهم فيخاف من اتساع الا ولذا كان 
علي له : يرى أنه بعد أن تهدأ الأحوال نستطيع أن نأخذ قتلة عثمان: 
ولكن معاوية كان يرى أَخْلٌ القتلة عاجلاً» ولذلك حَصَلَ الخلاف» فامتنع 
معاوية وأهلّ الشام عن البيعة لعليّ» ثم بعد ذلك الخلاف» زاد الأمرٌ حتى 





الهدايةٌ الربانية في شرح الْعَقِيدَوَ الكْكاويّة 





حصلت الحروب المعروفة بين الصحابف عن اجتهاد کل مجتھڈ ومن 
آصاب فله آجران» ومن أخطأ فله أجر واحد. 


تقدیم عثمان على علي : ویروی عن آبي حنيفة تقدیم على على عثمان 
في الفضيلة لا في الخلافت هذا قولٌ لأبي حنيفة» ولکن ظاهر مذهبه: 
تقدیم عثمان على علي» وعلی هذا عامة أهل السنةء ويؤيده قول عبد 
الرحمن بن عوف» وقول أيوب السختياني : : من لم یقڈُم عثمان على علي 
فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار ؛ يعني : احتقرهم؛ ؛ لأن المهاجرين 
والأنصار أجمعوا على بیعة عثمان وتقديمه في الخلافة؛ وثبت عن ابن عمر 
- كما في صحيح البخاري؛ وفي السئن - «قَالَ : کا ول وَرَسُولُ الل ب 

حَيٌ: أفضل أمة النبي بي بعده: بو بكر نع مر عَمَر مرن م عُثْمَان و 





)۱ أ خر جه البخاري (۵ ۳0 ۷) وأبو داود (IYA)‏ والترمذي ۷ ۰ء عن 
نافع » عن ابن عمر. وألفاظه متقاربة» واللفظ لأبي داود. 

















الهدايةٌ الزبْانیْةٌ في شرح الْحَقيجة الطكاوية 





آراء أصحاب الفرق في العشرة المبشرين بالجنة 
© قال المؤلف يّة: وا العَشْرّةٌ الَّذْينَ سام رَسُولُ الله صلی الله 
عليه وعلی آله وسلم وَبِشَرَهُم بالق نَشْهَدُ لَهُم بالتّف عَلَى مَا 
شهد لَهُم رَسُولُ الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم. وَكَّوْلهُ الحی 
َهُْ: ایر وُر ونان علي وَطلحَة» وا سعد 
سویڈ وَعَبْدٌ الرّحمِنٍ بن عَوْفيِء وأبو عبيدة بن الجَرٌاحء وَهُوَ أَمِينٌ 
هذه الام رضي الله نهم أَجْمَعِين. 
الشرح ٠‏ 

من شهد له النبي کل بالجنة؛ نشهد له بالجنة» ومن لم يشهد له بالجنة 
فلا نشهد لهء فنشهد بالجنة للمؤمنين على العموم» وأما على وجه التعيين؛ 
فنخص فلاناً وفلاناً؛ فلا یجوژ إلا من شهد له الرسول كَلَةِ؛ِ كهؤلاء 
العشرة فإنه مشهود لهم بالجنة» هذا معتقد أهل السنة والجماعة أما 
الرافضة فإنهم لا يشهدون لهم بالجنة» بل يكرهون هؤلاء العشرة المبشرين 
بالجنة» بل من شدة كراهيتهم لھم؛ يكرهون لفظ العشرة» وعدد العشرت 
ويستبدلون بالعشرق اثني عشر ماما وان كانوا يستثنون علياً ند من 
العشرة ة وهذا من جهلهم. 

والرد عليهم من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: تناقضهم في بُعْض التسعة من العشرة وموالاتهم للتسعة 
ولفظ التسعة. فالرافضة متناقضون» لکن ما وجه التناقض؟ وجه التناقض : 
كونهم يكرهون العشرة المبشرين» ويكرهون لفظ العشرة» وعدد العشرة؛ 
لشدة كراهتهم للعشرة المبشرين بالجنة» وهم مع ذلك يستثنون علياً من 











الهكاية الزْبَانيِةٌ في شرح الْحَقِيدةَ الطكاوئة 






العشرة» مع أنه داخل فيهم! فإذا حذفنا علياً وله من | لعشرة فيبقى تسعة؛ 
فكان الأولى بالرافضة أن يبغضوا التسعة لا العشرة» ومع ذلك فهم يوالون 
التسعة ولفظ التسعة أليس هذا تناقضا لكونهم يبغضون العشرة المبشرين 
بالجنة. ثم يستثنون علیاً فيكون الباقي تسعة» ثم يوالون التسعت ولفظ 
التسعة؟! 


فمن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة وهم يبغضون التسعة من العشرت 
ويبغضون سائر المهاجرين والأنصار من السابقين الأولین» الذين بايعوا 
رسول الله تحت الشجرة» بل يبغضون المهاجرين والأنصار كلهمء وال قد 
رضي عنهم وأخبر - عليه الصلاة والسلام -: «أنه لا يلج النارَ أحدٌ بايع 
تحت الشجرة؛*) وذكر العلةً في عدم دخول حاطب التار أنها: شهود بدر 
والحديبية» والعشرةٌ المشهود لهم بالجنة منهم . 

الوجه الثاني: إن المعنى لا يؤثر في اللفظ. والأعدادٌ لا تُمدّح ولا 
تُذْمْ؛ فحتى لو فرضنا أنكم تكرهون العشرة فما علاقة العدد بهذاء وما 
ذَنْبه؟ فلو فُرض في العالم عشرة من أكفر الناس؛ فلا يلزم أن يهجر هذا 
الاسم بذاته؛ كما لم يقتض مَجْرَ اسم التسعة مطلقا قول الله تعالى: 
کات ف الي َه رط يدوت ف الس وا یهد 48 ودئر: 

موم؛ فالله ذم التسعة من قوم صالح ولم يقتض ذلك هجر التسعة. لا متا 
أهل السنة ولا من الرافضة. 

الوجه الثالث: أن اسم العشرة قد مدح الله مسماه ه لفظاً ومعنى في 
مواضع من القرآن الكريم؛ من ذلك: قول اث تعالی : یاک عر حر ا 
(التقمرّة: دوع وقوله: روعدنا میتی تلبت ليله راتممتها هش © [الأعرّاف: 


)١(‏ سبق تخریجه. 











الهدايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْحَقيجة الطحاوية 





۰۲ وقوله سبحانه : طوالنجر َال عدو 40 [الجر : ۰۲۲-۱ وكان - 
عليه الصلاة والسلام - یعتکف العشر الأواخر من رمضان» وکان يقول في 
ليلة القدر «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان»"۳ وقال: «ما من 
أيام العمل الصالح فیهن آحب إلى الله من هذه الأيام العشرا'' يعني عشر 
ذي الحجة . 
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استبدال الرافضة بالعشرة اثنى عشر إمامًا: الرافضة توالى بدل العشرة 
المبشرين بالجنة اثني عشر إماماً» وهم: علي بن أبي طالب» وَيدَّعُون أنه 
وصيٌ النين كيا وهذه دعوى عارية عن الدليل» ثم يليه : الحسن بن على » 
ثم الحسين بن علي» ثم علي بن الحسين زین العابدین» ثم محمد بن علي 
الباقر ثم جعفر بن محمد الصادق» ثم موسى بن جعفر الكاظم» ثم علي 
بن موسى الرٌّضاء ثم محمد بن علي الجواد؛ ثم علي بن محمد الهادي» 
ثم الحسن بن علي العسکري» ثم محمد بن الحسن العسكري المهدي 
وهو الإمام المنتظر عندهم» الذي دخل سرداب سامراء بالعراق سنة ستين 

یس (۳) 
ومائتين . 


الرد عليهم بالسنة وما يصدقها من الواقع: يرد على الرافضة بأنه لم 
يأت ذكر الأئمة الائني عشر إلا على صفة ترد قولهّم» وهو ما خرّجه في 
الصحيحين عن جابر بن سَمْرةً ونه قال سمعت النبى يقول: «لا يزال أمر 


)١(‏ آخرجه البخاري (۲۰۲۱) من حديث ابن عباس نه وفي الصحيحين عن غيره 
أیضاً من حديث ابن عمر؛ وعائشة» وأبی سعیدء وأبی هريرة. 

(۲) آخرجه البخاري (۹١۹)ء‏ وأبو داود (۰)۲۳۸ والترمذي (۷۰۷) واللفظ له وابن 
ماجه (۱۷۲۷) من حديث ابن عباس وكء. 


(۳) انظر: «الملل والتحل» (۱/ .)۱٦۹‏ 








الحهجايةٌ نان في شرح الْحَقِيكقَ الطحاوئة 





الناس ماضياً ما وَليهم اثنا عشر رجلا -ثم تکلّم النبي يل بکلمة خفیث 
عليّ. فسألتٌ أبي: ماذا قال رسول الله كله؟ فقال:- كلهم من قريش»'. 

ران تصديق الواقع لهذا الحديث؛ فلكونه حصل كما قال النبي يله 
فالاثنا عشر هم الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكرء وعمر» وعثمان 
وعلي: ومعاوية الخامس وابنه يزيد» وعبدالملك بن مروان وأبناؤه 
الاربعة: الولید بن عبد الملك» وسلیمان بن عبدالملك وهشام بن عبد 
الملك» ویزید بن عبد الملك وبينهم عمر بن عبد العزیز. 

ولا یزال الامر - آمر الاسلام - قائم والجهاد قائماً في أيام هژلای 
ثم أخذ الأمر بعدهم في الانحلال. 

وعند الرافضة أن آمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسداً؛ یتولی علیهم 
الظالمون المعتدون بل المنافقون الکافرون» وآهل الحق عندهم. الذين 
هم أهل البیت أذل من الیهود!! هکذا یقول الرافضة!! وقولهم ظاهر 
البطلان؛ فان الاسلام لم يزل عزيزاً؛ في ازدیاد بل وفي ازدیاد في زمن 
هؤلاء الاثني عشر. 


)١(‏ آخرجه البخاري (۰)۷۲۲۳ ومسلم (۱۸۲۱) واللفظ له. 














الهكايَةٌ الزبْانیْةُ في شرح العقيدة الطكاوثة 





حسن القول فى الصحابة وأمهات المؤمنين فيه براءة من النفاق 
* قال المؤلف 855: وَمَنْ أَحْسَنٌ القَّوْلَ فِي أَصْحَابِ سول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأَزُوَاجهِ الظاهرات مِنْ کل نس 
وَذرَیّاتو المقدسین ین کل رجس؛ نقد بَرِىّ من التقاق. 
الشرح 

أهل الحق یحسنون القول في الصحابة» وآمهات المومنین» وعلماء 
السلف. والتابعين» وأهل الخیرء وأهل الفقه» وهذا فيه براءة من النفاق» 
والرافضة أول من أحدث الرفض» وأول من أحدثه منافق زنديقٌ» هو : 
عہداللہ بن سبأ اليهودي الحميري؛ من هل اليمن» وَفَصْدهُ ابطال دين 
الاسلام وإفساده بمكره وخبثه. وطريقته التي سلكها؛ أولاً: إظهارٌ التنسك 
والتعبد» ثم إظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر » حتى سعى في فتنة 
عثمان وَقَثْلِهِ بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر > ثم لما قدم الکو فة 
أظهر الغلو في علي والنصر له؟ ليتمكن بذلك من أغراضه» فتظاهر بالدعوة 
إلى التشيع والرفض» والرفض هو باب الزندقة؛ كما حكى أبو بكر 
الباقلاني عن الباطنية في كيفية إفساد الباطنية لدين الاسلام؛ فإنهم يقولون 
للداعى : : يجب عليك إذا وجدت من تدعره مسلماً أن تجعل تجعل التشيع عنده 
دينك وشعارك واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعلي وقثلهم 
الحسین؛ والتبری من تيم - وهم قبيلة أبي بكر - وعدي - وهم قبيلة عمر 
- وبني أمية - قبيلة عثمان - وبني العباس» وأن عليا يعلم الغيب» 
ويفوض إليه خلق العالم. 


فإن وجدت منه عند الدعوة إجابة ورشداً» أوقفته على مثالب على 











الهداية الزبْانیْةٌ في شرح الحقيكة الكحاوية 





وولده ویر أي طريقته . 


الرد عليهم ببيان كيفية ابطالهم لدين الإسلام: وهذا من أعاجيب 
الشيعة فإنهم إنما ينصرفون من سب الصحابة إلى سب أهل البيت وأهل بيته 
من أصحابهء ثم آل رسول الله ول ثم الرسول ب فالواجب على المسلم. 
موالاة المسلمين جميعاًء وأولی مَنْ یرل هم الصحابة» وأزواج النبي يلا 
قال الله تعالى: وس يتاقي آلرسول من بعد ما بین له آلهدی وسيم عبر 


ہے ہرم ےر 
سے سر ا" عم" 


کیل الْمُؤْمِنَِ ول ما ول وشوو جَهَتَم وتات مصبا 40 (التساء: هدب 
وجه الدلالة: أن الله قرن المؤمنين بالله ورسوله في الوعيد على من 
شاقهم؛ فدل على وجوب موالاتهم . 

الأعذار فى أقوال العلماء المخالفة للأحاديث الصحيحة: إذا وجد 
لبعض العلماء قول یخالف حديئًا صحيحًاء فلا بد له من عذر» وجماع 
الأعذار في مخالفتهم له" : 

آولا : عدم اعتقاده حديئّاء وأن النبي ية قاله» يعني لم اعتقد أنه حديث . 

ثانيًا : عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القرل» ففهم أنه في غير 
محل النزاع. 

الما : اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. 

رابعًا: عدم بلوغه الحديث واطلاعه عليه. 

وقد ألف شيخ الإسلام كن رسالة في أعذار العلماء باسم «رفع الملام 
عن الأئمة الأعلام» وهي مطبوعة. 


(۱) راجع رسالة: «رفع الملام عن الأئمة الاعلام» لشيخ الإسلام ابن تيمية. 





الهدايةٌ الزْبَانيَةٌ في شرح الَحَقيجة الطحاونة 





علماء السلف وأهل الخير والأثر لا يُذكرون الا بالخير 
والجميل وعدم ذكر هم بسوء 


٭ قال المؤلف كآة: وغلماء السَّلَفٍ من السَابِقِينَء وَمَنْ بِعْدَهم مِنَ 
لایر کی[ لبر والائر» وَأَخْلُ له والتّظر- لا یدرون الا 
بالخویل ۰ ومن د هم بسوء هو علی غير السبیل. 

الشرح 


الامر كما قال الماتن لٹ فمن ذگرهم بسوءء فقا توعاء الله بقوله : 
سس 


ومن یا سول من بَعَدِ ما لی له الهدَئ سیم عَر سیل الْمُؤْمِنَِ نولو ما 
تو و سل جک کہ [الیساء: ۰۲۱۱۵ 











الهذاية الزبَانيِةٌ في شرح الحَقیجة الطحاويّة 





المفاضلة بين الأنبياء والأولياء 


» قال المولف كأ : وَلَا تفضل أحداً من الأوْلِيَاءِ علی أَحَدٍ من 
الأنيَاءِ عَلَيهھمٌ السلام ونقول: تبي وَاحِدٌ آفضل ین جَمِيع الوا 
الشرح 

وهذه المسألة تسمی: المفاضلة بین الأنبياء فالاأولیاء ۳ فالأنبياء 
أفضل الناس» والرسل آفضلهم؛ فالرسل أفضل الناس» وأفضل الرسل 
أولوا العزم الخمسة: وهم: نوح؛ وإبراهيم» وموسی؛ وعیسی؛ ومحمد 
ا وأفضل أولي العزم الخمسة؛ الخليلان: إبراهيم ومحمد بلا › 
وأفضل الخلیلین : نبينا محمد بي ثم يليه جده ابراهیم» ثم موسى الکلیم 
ثم بقية أولي العزم» ثم الرسل» ثم الأنبياء» ثم سائر المؤمنين ۰۰.۰ ثم 
الصدیقون. ثم الشهداء» ثم سائر المؤمنين. هذا هو الذي تدل عليه 
النصوص. 

وذهب بعض الصوفية إلى تفضيل الأولياء على الأنبیای لون: 
الولي أفضل من النبي» والنبينٌ أفضل من الرسول» هكذا عكسوا الدرجات 
فَادّعَوا أن الولي أفضل؛ ثم النبي» ثم الرسول» وبعضهم يظن أنه يصل إلى 
درجة الولاية بترويض نفسه وتجويعها واعتزاله عن الناس فيحرم نفسه 
الطعامٌ والشراب والنوم» ويقلل من ذلك جهده؛ الليالي الطوال؛ 
ويسمونها: أركان المجاهدة ويظن أنه يصل بذلك إلى درجة الولایة 
ويكون أفضل من الأنبياء!! وهذا مذهب الاتحادية؛ أهل وحدة الوجود؛ 
الذين يقولون: الأولياء أفضل من الأنبياء» وهذا قول رئيسهم ابن عربي 


(1) انظر : «شرح الطحاوية» (۲/ ۶۲ ۷). 

















الهجايةٌ لزان في شرح الحقيجة الطحاوية 





الطائي» فانه يزعم أنَّ الأنبياء يأخذون العلم بالله من مشكاة خاتم الأولياء» 
ويدعي لنفسه أنه خاتم الأولیاء فيقول: النبوة ختمت بمحمدہ لکن الولاية 
لم تختم فيدّعي لنفسه أنه هو خاتم الأولياءء ومحمد خاتم الأنبیاء» لکن 
خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء؛ فيفضل نَفْسَهُ على الرسول. 

ويكون ذلك العلم الذي يأخذه هو حقيقة قول فرعون وهو أن هذا 
الوجود المشهود؛ واجب بنفسهء يعني : أن هذا العالم واجب بنفسه ليس 
له صانع وليس له خالق» ولكن ابن عربي يقول: هذا الوجود هو الله 
والقرآن قد دل أن فرعون إنما أظهر إنكار الصانع بالكلية؛ تمويها على 
الناس» لکن فرعون كان في الباطن أعرف بالله من طائفة وحدة الوجود 
وبيان ذلك: أن فرعون كان مثبتا للصانع في الباطن؛ كما قال الله تعالى : 

وکا با واسٹیفنٹھا أنفسهم طلم ملاک ومتمسر: ۶ وآما أهل وحدة 

الوجود فمذهيهم أن الوجود المخلوق؛ هو الوجود الحق» وهذا مذهب ابن 
عربي وأمثالهن كابن سبعینء والقونوي» والتلمساني . 

وابن عربي لما رأى أن الشرع الظاهر - وهو ما جاءت به الرسل - لا 
سبيل إلى تغييره» قال: النبوة ختمت لکن الولاية لم تختم» وادعى لنفسه 
من الولاية ما هو أعظم من النبوة» وما يكون للأنبياء والمرسلين» وأن 
الأنبياء مستفيدون من الولاية» فالولاية أعلى درجة من النبوة؛ والنبوة أعلى 
درجة من الرسالة عند ابن عربي» كما قال: 
مقامالنبوة في برزخ فُويْقَ الرسول ودون الوليّ 

إذن: الولي أعلى» ثم النبي» ثم الرسول. هكذا عكس ابن عربي 
الأمر؛ فجعل مقام النبوة في برزخ فویق الرسول ودون الولي . 





الهكايه الوبَائيةٌ في شرح الَقيجة الطعاوئة 





وابن عربي"" هذا له مؤلفات وله كتب منها: كتاب سماه «فصوص 
الحکم٢ء‏ ومنها كتاب سماه «الفتوحات المكيةا» ومنها كتاب سماه کتاب 
«الهو» ويعني ب«الهو): الف ولذا فإن من صور الذكر عند ملاحدة 
الصوفية؛ الاقتصار على قول «هو هو» كأنها کلاث تتنابح!! وهژلاء 
يقولون: یقول : هذا الذکر ليس فيه إ لا (الھو) يعني ليس فيه الا الله . 

ذكر العامة (لا إله إلا الله) هكذا يقولون في الذكر بهذه الصيغة!! 





)١(‏ من أفضل الكتب التي ردت على ابن عربى: 

- «الفتاوى لشيخ الاسلام» (المجلد الثاني). 

- #ابن عرب" لسميح الزين. 

- «الإلحادية: عقيدة ابن عربي الاتحادية» للأستاذ مصطفى سلامة. 

- «كتاب ابن عربي الصوفي في ميزان البحث والتحقيق» للشيخ عبدالقادر 
السندي. 

- االعقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» للفاسي ؛ حيث ترجم لابن عربي وذكر 
فتاوى العلماء فيه. 

- انعمة الذریعة في نصرة الشریعةہ لاہرا هيم الحلبي؛ ؛ وهو رد مفصل على 
افصوص الحكم). ٠‏ وقد طبع بتحقيق بتحقيق الشيخ علي رضا. 

- «رسائل وفتاوى في ذم ابن عربي الصوفي» جمع وتحقيق الشيخ موسى 
الدويش. 
ومن المعلوم اهتمام المستشرقين القديم ببعث العقائد المنحرفة عن م: منهج أهل 
السنة؛ لكي يصرفوا المسلمين عن مصدر عزهم وقوتهم. وقد وجدث أن 
العلمانيين -قبحهم الله- عندما رأوا انتشار الخير والتمسك بالدين بين 
المسلمین ساروا على نفس خطی آساتذتهم؛ ! فبدؤا ببعث تراث الفرق 
المنحرفة وأعلامها. . ومن ذلك: قيام أحد رموزهم في هذا الزمان «نصر حامد 
أبوزيد؛ بتأليف كتاب جديد بعنوان: «هكذا تكلم ابن عربي». اه 














الهكايةٌ الزبْانیْةٌ في شرح الَْقِيیکت الطكاوئة 





فالرسول على هذا من العامة!!» ثم الخاصة تقتصرٌ على لفظ الجلالة (الله) 
من جملة النفي والإثبات!!؛ وأما خاصة الخاصة فلا تحتاج أن تأخذ لفظ 
الجلالة بل تأخذ الهاء من لفظ الجلالة» ولذا ترى هؤلاء الملاحدة يرددون 
فی حلق الذكر لفظ (هو هو هو هو هو هو) فهذه هي صورة ذكر الله عند 
هؤلاء الملاحدة!! نسأل الله السلامة والعافية. 

ولهذا ألف ابن عربى كتابًا سماه كتاب «الهوا ویزعم مَنْ یری جواز 
الذكر بلفظ (هو) أن عنده دليلا من القرآن وهو قول الله تعالى: لوا یلم 
اوه ِل 2 [آل عمران : ۰۲۷ قال شيخ الإسلام ابن ٹیمیۃ!' قلت لهم : لو 
كان كما تقولون آیها الملاحدة لکانت الهاء مفصولة عن الآية: وَلْكيَتْ 
(وما یعلم تأويل هو). لکن الهاء متصلة في لفظ «تأویله). لکن الحاصل أن 
هو لا ء الملاحدة لا یومنون بالقرآن» لکن پریدون اثبات فولهم. 

يقول ابن عربي في کتاب «فصوص الحکم» لما مثل النبي بيا النبوة 
اللبنف يعني : يشير إلى الحدیث الذي سبق ان مَتَلى ومثل الأنبياء من قبلی 
کمثل رجل بنی بيتأ فأحسنه وأجمله الا موضع لبنة من زاوية فُجَعَلَ الناس 
يطوفون به ويعجبون له ویقولون: مَل وضع هذه اللبنة؟ قال : فأنا اللبنف 


(۱) ونص كلامه في «مجموع الفتاوى» (۱۰/ :)٢٦٥‏ «وأغرب من هذا ما قاله لي مره 
شخص من هؤلاء الغالطين فى قوله: (وما يعلم تأويله إلا الله) قال: المعنى وما 
يعلم تأويل (هو) أي إسم هو الذي يقال فيه: هو هو. وصتّف ابن عربى کتاباً في 
«الهو» فقلت له وأتا إذ ذاك صغير جداً لو كان كما تقول لکتبت فى المصحف 
مفصولة تأويل هو ولم تکتب موصولة. وهذا الکلام الذي قاله هذا معلومٌ الفساد 
بالاضطرارء وإنما كثير من غالطى المتصوفة لهم مثل هذه التأويلات الباطلة فى 
الکتاب والسنة؟. اه 





الهكايةٌ الزبَانيْةٌ في شرح الْحَقيجة الطكاوئة 





وأنا خاتم النبیین». 

ابن عربي يعارض الحديث يقول كتابه: «ولما مثل النبي كك النبوة 
بالحائط من اللبن فرآها قد كملت الا موضع لبنة فكان ية تلك اللبنةه 
وأما خاتم الأولياء - يعني نفسه - فلا بد له من هذه الرؤية فيرى ما مثله 
النبي یل ویری الحائط في موضع لبنتین ؛ واحدة من فضة وواحدة من 
ذهب يعني؛ لان الحائط مکون من لبنتین : لبنة ذهب» ولبنة فضةء فلینڈ 
الذهب هذه تعنى : خاتم الأولياءء ولبئة الفضة تعنی : خاتم الأنبياء. 

فجعل الرسول وك لبنة فضة؛ لأنه خاتم الأنبیاءء وجعل نفسه لبنة 
الذهب؛ لأنه خاتم الأولياءء فیری ما مَثْلهُ النبی ویری الحائط مو ضع 
لبنتين ؛ واحدة من فضت وواحدة من ذهب» ویری نفسه تنطبع في موضع 
اللبنتي: ٠‏ فشكيل الحائظ. 

والسبب الموجب لکونه يراها لبنتین؛ أن الحائط لبنة من فضة» ولبنة 
من ذهب» واللبنة الفضة هي ظاهر البيت أو الحائط وما يتبعه ابن عربي 
فيه من الأحكام ؛ فهي تمتْل الرسول ي الذي جاء بالأحكام الظاهرة . 

كما أن ابن عربي أخذ عن الله في السرء ما هو فی الصورة الظاهرة 





(١)‏ أخرجه البخاري (۳۵۳۵) واللفظ لهء ومسلم (5585) من حديث أبي هريرة طا 
وأخرجه البخاري ( ۰۳۵۳ ومسلم 2280 بنحوه من حديث جابر بن عبداشف 
وأخرجه مسلم عقب حديث أبي هريرة السابق» عن ابي سعید الخدري» پذکر طرفه 
الأول؛ وقال في البافي : افذکر نحوہاء وحديث ابي سعيد هذا سافه بتمامه ابن 
أبي شيبة في «المصنف» (۳۱۷۹) وأحمد (۳ء وفي الباب أيضاً عن ابي 
کعب» عن الترمذي (۳۲۱۳) وأحمد (175/0- ۱۳۷). 








الهايةٌ الزبْانیْةُ في شرح الحقيجة الطحاوية 





لبنتین ؛ لبنة ذهب» ولبنة فضة» فلبنة الفضة هذه هي ظاهر الجدارء ولبنة 
الذهب هذه هی باطنٌ الجدار» والسبب - كما يقول -: لكونه يرى أن لبنة 
الفضة هذه تمثل محمدا گل وما جاء به من الأحكام الظاهرة» ولبنة الذهب 
تمثل ابن عربي وما جاء به من أحكام الباطنة» لذلك فيقول ابن عربي: ان 
خاتم الأولياء تابع لخاتم الأنبياء في الظاهرء وخاتم الأنبياء تابع لخاتم 
الأولياء في الباطن . 

هكذا يقول ويزعم بأنه أخذ عن الله في السر ما هو في الصورة الظاهرة 
متبع فيه للرسول یی بل ويدّعي هذا الزنديق أنه أخذ عن الله مباشرة» وأنه 
لا يحتاج إلى أحد؛ لأنه يرى الأمر على ما هو عليهء فلا بد أن يراه 
هكذاء وخاتم الأولياء - ويعني: نفسه - الذي هو موضع اللبنة الذهبية في 
الباطن؛ يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به للرسول 
يِه فهو لا يحتاج إلى جبريل ولا غیره» فهو يأخذ من اللوح المحفوظ 
وعن الله مباشرة» فلا يحتاج إلى جبريل» أما خاتم الأنبياء هذا فإنه يحتاج 
إلى واسطةء وهو الملك قال في كتابه: فإن فهمت ما آشرنا الیه» فقد 
حصل لك العلم التافع . 

مسألة: أصل ابن عربي'"'؟: وأصل هذا المذهب الكفري الذي تتفرع 
عنه سائر اعتقاداتهم؛ هو أن الوجود واحدء وأن الوجود الواجب هو عين 
الوجود الممكن؛ فوجود كل شیء؛ عينٌ وجودٍ الحق عنده» أي : أنَّ وجود 
كل شيء من هذه المخلرقات» هو وجود الله عنده ولذلك كان قول 
الحلولية - وهم الذين يزعمون أن الله بذاته في كل مكان» وهو قول كثير 
من الجهمي - أَقَلَّ كفرا من قول الاتحادية وأخف . 


(۱) انظر : «مجموع الفتاوى» .)١١7/7(‏ 





الهداية الزبَاِيِةٌ في شرح الْحَقِيكة الطكاوية 





ووجه ذلك؛ لأن من قال: إن الله يحل في المخلوقا فقد قال: بأن 
, غير الحال؛ وهذا تثنية عند الاتحادية» وإثبات لوجودين: أحدهما: 
الحق الحال» والثاني : وجود المخلوق الذي هو المحل» والاتحادية 
رون باثبات وجودين ألبتة؛ ولهذا من سماهم حلولية أو قال: هم 
ن بالحلول رأوه محجوبا عن معرفة قولهم خارجاً عن الدخول إلى 
أمرهم. ومن الأقوال المتفرعة عن مذهب ابن عربي هذا الشعر الذي 


فيه : 


اليب عَبِدٌوَالْمَئِْدُرَبٌ يَالَيْتَضِعْرِي من المُكُلّف 
إن قُلْتُعَبْدٌَذَاكَمَيِتٌ از فنث رن آئی يكلف" 
وفي بعض الروایات (فذاك نفي)؛ لأن العبد لیس له عندهم وجود 
مخلوق و کلامه باطل ؛ فان العہد موجود وثابت» لیس بمعدوم ومنتف : 
ولکن الله هو الذي جعله موجودا ثايتا . 
العلي فيقول: علي على ماذا؟! وما ثم إلا هو وعن ماذا؟ وما هو الا 
هو ء فإذا كان الوجودٌ واحداً ؛ ليس فيه الا هو بل هو الوجود يأسرهء 
فکیف یکون علياً» وما ثم الا هوء وعن ماذا یکون علیا؟ وما هو الا هو. 
ومن كلماته؛ يقول: (رب مالك وعبد هالك وأنتم ذللك) (والعید فقط 
والكثرة ة الوهم) ويقول: (سر حيث شئت فان الله تم وقل ما شنت فيه 
فالواسع اف وهولاء الملاحدة الزنادقة يقولون هذا الكلام ويلبسون على 


مواضعهما من كتب ابو" عربي. 














الهاي لزان في شرح الحقيجة الطحاوية 





الناس» ويقولون للواحد: إنك لا تفهم هذا الكلام حتی تخرق الحجاب 
الذي بينك وبين فهم هذا الکلام لکن؛ ما هذا الحجاب الذي يطالبون 
الناس بخرقه؟ 

إنه حجابٌ العقل» وحجاب الشرع؛ وحجاب الحس» فمطلوبٌ منك 
أن تلغي کل هذا؛ حتى تفهم هذا الكلام» ومما يؤسف له أن هذا الكلام 
الكفري موجود وَوْضِعَتٌ فيه مؤلفات ومن الناس من يدافع عنه» وهذه 
المؤلفات تطبع بأوراق صقيلة وتحقق» وموجودة في كل مكان؛ في مصرء 
وفي الدول العربیت وموجودة في المكتبات» في مكان خاص لأصحاب 
الرسائل العلمية فالذين يريدون الرد عليهم فهي موجودة. وهناك من يدافع 
عنهم ولهم أتباع وأنصار وطوائف. 

الرد على الإتحادية والصوفية : 

أولا: أن اعتقادهم في الولاية أعظم من النبوة قلب للشريعة» فان 
الولاية ثابتة للمؤمنين المتقین» كما قال تعالى: لا ات آزیاء أل لا 
حرف لبهم ولا هم روت ھ8 ات امو وڪاو يتقو بت {O‏ 
[يُونس: ۲۲ج . والنبوة أخص من الولاية عند أهل الحق. والرسالة آخص 
من النبوة» فالرسالة أعلى شيء» ثم النبوة» ثم الولاية. ويرد على الاتحادیة 
بن الله بائن من خلقهء مستو على عرشه؛ وأنه ليس كمثله شيء» وهو 
السميع البصير . 

وَبْرةُ عليهم بادعائهم بأن لهم من الولاية ما هو أفضل من درجة 
الرسالة: بأن هذه الدعوة خرق لما جاء به الرسول ؛ ومن لم يكن متبعا 
للأمر الذي جاء به الرسول » کان يعمل بإرادة نفسه» فيكون متبعا لهواه 
بغير هدى من الث وهذا غش النفس» وهو من الکبر فإنه شبيه بقول 





الهجايةٌ الزانة في شرح الْحَقِيكة الطكاوية 





الذين قالوا: فلن ص حى تو مِتُل ما 1 اوق مل موه [الأنعتام: ۱۲6]؟ 
فقال الله ردا على مقالتهم» وقطعا لأطماعهم في أن ينالوا مثل ما نال 
الرسل : و آعلم کین حیث عل رسالته که [الانسام : ۶ ووجه الشبه : أن 


كلا من الطائفتين تعالت على الرسل؛ وادعت أنها أحق منهم . 


حكم أبن عربي وشیحته: 


ابن عربي کافر وَمَنْ أكثر کفراً ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب» ٠‏ 


وللرسول المثل بلبنة فضة؛ فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسول؟ وكيف 
يخفى كفر من هذا کفره؟ كيف يخفى كفر من هذا كلامه؟ بل إن كفر ابن 
عربي وأمثاله فوق كفر الذين قالوا: لن ین حى وق ينر مآ اوق سل 
2 [الانسام: ۰۱۲ 

ويكفيك معرفةً بکفرهم؛ أن من أخف أقوالهم: أن فرعون الذي ادعى 
الربوبية» مات مؤمناء بريئًا من الذنوب» بل يجعلونه من كبار العارفين 
المحققین» وأنه كان مصيبا في دعواه الربوبية» كما يجعلون عُبَّادَ العجل 
مصيبين في عبادتهم للعجل. 

إن السلف والأئمة كفروا الجهمية لما قالوا: إنه في كل مکان؛ فكيف 
يكون الله تعالى في البطون والحشوش والأخلية؟ تعالى الله عن ذلك 
فكيف بمن يجعله نفس وجود البطون» والحشوش والأخلية» والنجاسات.. 
والاقذار» كما يقول ابن عربي - نعوذ بالله -. 

وأين المشبّهة والمجسّمة من هولاء. فان هؤلاء غاية كفرهم أن يجعلره 
مثل المخلوقات» وابن عربي وأتباعه يجعلون الوجود خالقاً ومخلوقاً 
واحداء بل كُفْر كل كافر جزءٌ من كفر الاتحادية؛ ولهذا لما قيل لرئیسهم : 














الهكايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيدَقَ الطحاوية 





آنت نُصَيْرِيَ؟ فقال: نُصَيْرٌ جزء مني» وقد علم المسلمون واليهود 
والنصاری بالاضطرار من دين المرسلين» أن من قال عن أحد من البشر: 
إنه جزء من الله ؛ فإنه كافر في جميع الملل . 

حكم الإتحادية في الجنیا والآخرة: 

أنهم زنادقة» وفي الدرك الأسفل من النارء إذا ماتوا على ذلك» لکن 
ما الذي يفعل بالاتحادية فی الدنيا؟ يعامل الاتحادية معاملة المنافقین: 
والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين؛ لإظهارهم الإسلام في الدنياء كما 
كان يظهر المنافقون الاسلام في حياة النبي يي وهو يعاملهم معاملة 
المسلمین؛ لما يظهر منهم؛ لأن الاتحادیة يخفون كفرهم ولهم مؤلفات 
بذلك» لکن يظهرون أنهم قد يصلون مع الناس؛ ولو أظهر أحد منهم ما 
يبطنه من الكفرء لأجرى عليه حكم المرتد» وهو القتل» وعدم تغسيله. 
وعدم دفنه مع المسلمين. 

ما حكم قبول توبة الاتحادي والزنديق» فالاتحادي زندیق» فهل تقبل 
توبته؟ 

الجواب: فی قبول توبة الزنديق - والاتحادي زنديق منافق -: 
خلاف» ولا تقبل توبة أحد منهم إذا أخذ قبل العوبة» ولا بد أن يجرى 
عليه حكم المرتد؛ ولا تقبل منه التوبة. 

وأما إذا آخذ بعد التوبة ففيها خلاف» فبعضهم قال: تُقبل توبته» وهي 
رواية المعلى عن أبي حنيفة وهذا في أعمال الدنياء وحكمه حكم المرتد 
يقتل کفراً ولا يدفن في مقابر المسلمين. 


ومنهم من قال : لا تقبل توبة المنافق » وتوبة من سب اش وسب 





الهدابَةٌ لاد في شرح الْهقیجة الطحاوية 






الرسول» أو استهزأ بالله» أو بالرسول» أو بدينه» والساحر؛ كل هؤلاء 
يُقتلون ولا تقبل توبتهم في الدنياء أما في الآخرة فأمرهم إلى الله؛ من 
صدق منهم مع الله صدقه الله وأما في الآخرة؛ فإن کان مخلصا ایت 
توبته» وان لم يعلم منه إخلاصه؛ لم تقبل توبته . 

أما في الدنيا فإنه يعامل معاملة المرتد» إذا أخذ قبل التوبة» أما إذا 
اذَّعَى العوب ثم سلَم نفسه؛ ففيه الخلاف» وهذه الحال محل اجتهاد. 
الحاکم فإما أن يقبل توبته» وإما ألا يقبلها. 

مذهب أهل الاستقامة وأدلتهم: 

أهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع» عن طريق 
الوحيء لا بالوهم؛ ويعتقدون أن النبوة أخص من الولاية» والرسالة أخص 
من النبوة؛ فكل رسول نبي» وکل نبي ولي؛ ولا عکس؛ فليس كل نبي 
رسولاًء ولیس كل ولي نبياً» وأدلتهم على أن الله أوجب على الخلق متابعة 
الرسل. أولاً: قول الله - تعالى -: وما أَرسَلْمَا من رَسُولٍ الا يلام 
باذت اله ولو أَنَهُمْ زد طلموا اسهم اموك دَأسْتَعْمَروا الله وأستعمر 
له الول لوجدوا الہ ناش © يك ت عل با 
يع ككر ينكد قم 5 فا و لشیم ع4 ت تتت ون 


سنا وک [التساء: ۰۲16-15 


وجه الدلا له : 


1 
5 


1 


ولا : أن الله أوجب طاعة الرسول» وأمر بطلب الاستغقار منه » وأخبر 
أن من لم بحم الرسول في الشزاع فليس بمؤمن ٠‏ 


ثانیا : 0 الله تعالى : 2 إن کنر تبون الله ون ٤‏ خی کر ال وسفر 
رگ مركو مور 0-2 ۹۹ E‏ 














الهكايهٌ الزبْايَیْةٌ في شرح الَحَقيجة الطحاويّة 





أخبر أن محبة الله لا تحصل إلا بمتابعة الرسول . 

مسألة: هل يوصف الله بالترددء كما في الحديث القدسي «وَمَا تَرَددْتُ 
عَنْ ی آنا فَاعِلَه تَرَدْدِي عَن تفس الین ...290" 

الجواب : نعم كما وصفه لرسول - عليه الصلاة والسلام - لکن هذ 
التردد ليس كتردد المخلوق الذي يدل على ا لضعف» ولکنه تعارض 
الإرادتين كما بِيِّنَ في الحديث» فالله تعالى يريد ما يريده عيدهة المؤمن» 
والمؤمن يكره الموت؛ فالله يريد ما پریده عبده المؤمن. ولكن الله قضى 
وقدر أنه یموت. فهذا تعارض إرادتین إرادة الموت؛ لان الله قدَّرهء وارادة 
ما يريده العبد؛ وهو : كراهة الموت. ولا ينافي هذا التردد ترجیح إحدى 
الإرادتين؛ لأن الموت لا بد منه 

مسألة : صفتا الحياة والقيومية من آی أ انواع الصفات؟ 


الجواب: من الصفات الذاتية الملازمة للرب - سبحانه وتعالى - أزلاً 
وأبداً. والتي لا تنفك عن الباري. 
1 


مسألة: في قول عمرالّوْ گان أَبُو مد حا اسلف هل يدل على 





)١(‏ أخرجه البخاري (1۵۰۲) من حديث أبي هريرة طله. 

(؟) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (١۱۲۸)ء‏ عن كثير بن هشامء عن جعفر بن 
پرقان؛ عن ثابت بن الحجاج؛ قال بلغني أن عمر قال. فذكره. ومن هذا الوجه 
أيضاًء آخرجه الحاکم في «المستدرك» (۳/ ۰6۳۰۰ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» 
(551/755). لكنه منقطع بين ثابت بن الحجاج. وعمر بن الخطاب؛ وهو انما 
واه عت بلاغاء كما هو مصرّح یہ في الس 
وله طريق أخرى أخرجها الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (۱۲۸۷)ء عن مروان 
ابن معاوية» عن سعيد بن أبي عروبةء عن شهر بن خزشب: قال: (قال: عم = 


الهاي الزبْانیةً في شرح الحقيجة الطحاوية 






أن أبا عبيدة أفضل من عثمان وعلي؟ 
الحواب: لا يدل ولا آدري عن صحة هذا الحديث شيئًاء لکن هذا إن 
صح فمعناه: بيان فضل (أبو عبيدة) وهو من العشرة المشهود لهم بالجنة . 
مسألة: هل هناك ثمرة من الخلاف في مسألة ثبوت خلافة أبي بكر 
بالاختيار أو بالنص؟ 


الجواب: نعم ثمرة الخلاف معرفة ما جاء في النصوص» وكذلك أيضا 


معرفة الحكم الشرعي في اختيار الخليفة . 


= فذكره بنحوه. ومن هذا الوجه أخرجه أيضاً ابن شبّة في «تاریخ المدینة» (۱4۹۵): 
وأخرجه ابن شبّة في "تاريخ المدینة» (۱8۹۶) عن محمد بن عبدالله الانصاري؛ عن 
سعيد بن أبي عروبة به» ومن هذا الوجه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(۵۸ 5 *4). ورواه أيضاً (506/64) من طريق محمد بن أبي عذي» عن سعيد بن 
أبي عروبة بهء ثم قال ابن عساكر :)٦٥٥/۸(‏ «شهر بن حوشب لم يدرك عمر؛. 
ثم رواه (۵۸/ ۰۶۰۵ من طريق أبي مسهر» عن سعيد بن أبي عروبةء عن قتادة, 
عن شهرء ورواه من وجه آخر (505/08) من طريق عبدالله بن بكر: أبي وھب؛ 
عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة «آن عمر.:.» بدون ذكر شهر بن حوشب. 
والأثر له طريق أخرى ثالثة: أخرجها ابن شبة في «تاريخ المدینة» )١545(‏ عن 
هارون بن معروف: عن ضمرة بن ربيعة» عن يحيى بن أبي عمرو السَّيباني» عن 
أبى العجفاء قال: (قيل لعمر)ء» ومن هذا الوجه أيضاً أخرجه ابن عساكر في 
تاریخ دمشق» »)٤٩۱/۲۵(‏ ثم قال (۲۵/ 671۲): «وأبو المَجْناء مجهول؛ لا دری 
من ھو؟۔ 
وأبو العجفاء هذا ترجمه الحافظ في التهذیب» 0۱۸۳/۱۳ وذکر الخلاف في 
اسمه» ونقل توثيقه عن ابن معین» والدارقطني» ونقل عن البخاري أن في حدیثه 
نظراً» وعن أبي أحمد الحاكم أنَّ حديثه ليس بالقائم» ولخص حاله في *التقریب 
(5؟8) فقال: «مقبول»ء والله أعلم. 














الهاي الزنانثة في شرح الْعَقِيدةَ الطكاوية 





مسألة : ما قولكم في التفريق بين اليأس والقنوط؟ 

الجواب: اليأس من رحمة الله هو القنوطء فاليائس قانط والقانط 
يائس فهما متقاربان» مترادفان» أو قد يكون بعضهم أشدء وإلا فكل منهما 
فيه يأس من روح الله قال الله تعالى عن اليأس : نه لا بیکش بين تع أله 
إل ای الگفررت» [بُوشف: م۰۲ وقال عن القانط : اون یت من مه 
رن إلا سارت [الججر: ہوع؛ فالیائس: كافرء والقانط : ضالٌ ضلال 
الكفر؛ فالمعنى واحده والفرق بيتهما كالفرق بر الخرف والخشية . 

مسألة: هل قول الطحاوي (ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم 
یستحله). فيه موافقة لقول مرجئة الفقهاء؟ 

الجواب: يعني بقوله: (بذنب) ما دون الکفر ولا بد من هذا القيد 
في قوله: (ولا نکفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله)» والمراد 
من أهل القبلة: من التزم بالإسلام والتوحيدء ولم يأت ناقضاً من نواقض 
الإسلام؛ فهذا لا يكفر إلا إذا فعل ناقضا من نواقض الاسلام والعبارة 
تحتاج إلى قید. فتحمل على أن مقصوده لا يحتاج إلى استحلال ليس 
المراد أنه يعني يستحل الزنا أو يستحل السرقة أو شرب الخمر هذه 
المعاصي كفرء أما من لم يستحلها فلا يكفر بهذا الذنب. هذا معروف 
مسألة عموم السلب وسلب العموم كل ذنب لا نكفر به هذا مذهب 
المرجئة بل الذنوب التي يستحلها يكفر بهاء والتي لا يستحلها لا يكفر 
بها. 

مسألة: في قول الطحاوي «والأمن والایاس» هل هذا على إطلاقه أم 
لا بد من تقييده بالأمن والإياس الكفريان؟ 








الهداية الزبْانیْةً في شرح اْحَقيجة الطحاويَةٍ 





الجواب: الأمن والإياس لا يكونان إلا كفريين» فان الآمن من مكر 
الله يفعل جميع المنكرات ويترك جميع الواجبات» وكونه مصدقًا بقلبه لا 
يكفي» وكذلك اليائس المتشائم من رحمة الله يرى أنه لا يفيده أي شيء 
فلا يفعل واجباتٍ مطلقا؛ فلا يكون إيمان إذأء إلا بالخوف والرجاء . 

مسألة: هل يكفر من قال إحدى هذه الأمور؛ القول بخلق القرآن؟ 

الجواب: من قال: القرآن مخلوق؛ كَمَرَّء قال الإمام أحمد وآهل 
السنة: من قال: القرآن مخلوق؛ فهو كافر. وهذا القول هو قول المعتزلة 
والقول بالکفر هو على سبيل العموم» أما فلان بن فلان المُعَيِّن إذا قال 
القرآن مخلوق فلا نكفره حتى نقيم عليه الحجة . 

مسألة: ما حكم من أنكر علم الله وأن الله يعلم كل شيء؟ 

الجواب: حكمه أنه كافرٌ 

مسألة: ما حكم من قال إن الله موجودٌ في كل مكان؟ 

الحواب: هذا قول الحلولية» وقد كمَّر العلماء قائله. 

مسألة: هل يكفر من أنكر اليد أو العين لله - سبحانه وتعالى -؟ 

الجواب: نعم من أنكر صفةً من صفات الله گَفُرَ؛ ما إذا أَوّلّهاء فهذا 
قد يدراً عنه الكفرء فإذا اول اليد بالقدرة أو النعمة» كما اول المعتزلةٌ 
وغيرهمء فهذا محل كلام لأهل العلم» فمنهم من کنر المعتزلة» ومنهم من 
لم یکفرهم؛ لکن من بلغه قول الله تعالى : وبل یداه مبسوطتان [المتائدة: 4] 
وغيرها من الآيات التي فيها النصّ على أن لله يدين» نم جحد وأنكرء 
وقال: لا ليس لله يدان» فهذا كافر جاحذ» مکذب ۰ كذلك من أنكر 











الهدايهٌ الربَانْيِةَ في شرح الَحَقّيجة الطكاونة 
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العين بعد أن يبلغه حديث الدجال: (إِنَ رَبَكُمْ لیس باوَرّ:؛ فان الحجة 


تقوم عليه بذلك. 

مسألة: ألا يكون قول المؤلف: (ولا يَخرج العبد من الإيمان إلا 
بجحود ما أدخله فيه) من المتشابه فنرده الى المحکم؛ من قوله: (ولا نکفر 
أحد من أهل القبلة. ..) إلى آخره؟ 

الجواب: بل نرده إلى قوله (الإيمان هو الإقرار باللسان» والتصديق 
بالجنان) فَعَرَفَ الإيمان بهذا التعريف» وما دام أنه عرف الإيمان بأنه: 
التصدیق» والكفر هو: الجحود وقال: (لا يخرج من الإيمان إلا بجحود ما 
أدخله فيه) فمراده: جُخود التصديق؛ فهذا هو محصل ما يُفيده کلام إذا 
رددنا بعضه إلى بعض. 

مسألة: من عرف عنه سب الدين أو الاستهزاء به» هل تنطبق عليه 
أحكام الکفار في عدم تغسیله والصلاة علیه؟ 

الجواب: نعم إذا عرف أنه مات على سب الله وقامت عليه الحجة 
ولو لشبهت > ویکون عقله معه» فمع المکفرات لا بذ أ ن یکون الانسان 
عاقلا أما إذا كان مجنونًا أو سکران ثم تكلم بكلمة الکفر أو كان 
صغيرًا دون التمييزء أو كان يجهل أن هذا مکفر ولم تثم عليه الحجة 
فهذا لا يكفر . 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ البخاري (540) من حديث ابن عمر وء وله عنده عن ابن 
عمر بنحوه في مواضع أخرى من الصحیح؛ وبنحوه أيضاً أخرجه مسلم (119) في 
صحیحه من حدیث این عم وأخرجه البخاري (۰)۷۱۳۱ زمسلم (۲۹۳۳) من 
حديث آنس بلفظ : «وإن ربكم ليس بأعورا. 








سح الهكايةٌ الزبَانِيَةٌ في شرح الحقِيكة الطكاوية 
رم ۳۹ 


وإذا کان قد عاش في بلاد بعيدة؛ لا تَعْرِف الإسلامَء ثم تكلم فقال: 
الزنا حلال» أو الربا حلال» فلا بد أن تقوم عليه الحجة أو إنسان لم 
يقصد كلمة الكفرء لکن سبق لسانه بسبب الدهشة؛ کالرجل الذي قال: 
له آنت عْبَدِي وَأنَا رَيّْكَ...2'00؛ فهذه كلمة كفرية لکن قالها عن دهشة 
وَسبق لسانٍ» لم يقصدها . 

مسألة: يحدث أحيانا عندما تنصح شخصا بعمل واجب أو ترك محرم 
أن يقول: الإيمان في القلب» فكيف يرد عليه؟ 

الجواب : إذا كان الإيمان في القلب؛ انعكس هذا على الجوارح» 
فالكفر في القلب والتفاق في القلب أيضاء لکن إذا صلح القلب» صلحت 
الجوارخٌ فهاهنا علاقة وهي: إذا كان في قلبك إيمان؛ فلا بد أن تنقاد 
الجوارح كلها فتصلي» وتصوم وتؤدي الفرائض» وتنتهي عن المحرمات» 
فإذا لم تعمل بالمرة مطلقاء فتکفر كَمْرَ رِدَّةِ؛ فعُلم بهذا: أنه لا يكفي 
الإيمان في القلب وحده. 

أما إذا كان يعمل الصالحات» ولكن يفعل بعض المحرمات فنقول: 
هذا إيمانه ضعیف وارتكابه للمحرمات دليل على أن الإيمان الذي في قلبه 
ضعیف. أما إذا كان يقول: الإيمان في القلب» ولكن لا يصليء ولا 
یصوم » ولا يعمل شيئاً من الأعمال؛ فنقول: هذا غير مُنقاد فإيمانك 
كإيمان فرعون وإيمان إبليس» ليس هناك فرق بين إيمانك» وایمان إبليس» 
وفرعون إبليس. 


مسألة: هل يوجد دليل يصرح بنقص الإيمان؟ 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۷) من حديث أنس ؤلإنه. 























الهجَايةٌ الزبِانيِةٌ في شرح الْعَقِيدَةَ الطكاوية 





الجواب: الأدلةٌ على هذه المسألة قد سبق بعضهاء وهي كثيرة» منها : 
حديث الا يُؤْمِنُ أ> حدم خی آکون أَحَبّ إِلَيْهِ ین وَالِدِهٍ وَوَلَدِہِ لاس 
أَجْمَعِينَ»'2 يعني: لا يؤمن الإيمان الكاملء وإلا لو أحبٌّء يعني: قدَّم 
محبتهم على محبة الرسول ويك فهو ضعيف الإيمان. ومن هذا الباب» 
قوله یو عن النساء: «ما رأيتُ من نَاقِصَات عَفْلٍ وین أَنَْبَ للب الرّجل 
الحازم ِن إِحْدَاكُنَ”" أ والدین هو الإيمان» وکذلك حدیث : «لایمّان 


بضع وَسَبْعُونَ شُعْبَةَ آفلاها د قول لا اه إلا ا ؛ فاذا ذهبت بعض 


الشعب؛ ينقص الإيمان من الشعب الواجبة وكحديث: ٥٢وا‏ لا يُوْمِنُ 
واثه لا یمن وا لا یمن قيل: ومن یا رسول الله؟ قال: الذي لا 
یمن جَارُهُ بالق أي لا يؤمن الإيمان الكامل» وهكذا نصوص كثيرة 
لا حصر لها. 

مسألة: نرجو تعليقكم على حديث قتل أسامة بن زيد لمن نطق 
الشهادة؟ 
الحواب: فى إحدى المعارك قاتل أسامة أحد الكفارء وعندما تمكن 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۱9 ومسلم (48) من حديث أنس طييه. 

(؟) آخرجه البخاري (۳۰6) واللفظ له» ومسلم (۸۰) من حديث أبي سعيد شچہ: لک 
مسلماً لم يسق لفظهء بل أحال به على رواية ابن عمره التي ذكر متنها قبل حديث 
أبي سعید؛ فانظرها برقم (۰)۷۹ كما أنه آسنده من حدیث آبي هريرة ایض ولم 
يسق لفظهء بل أحال على حديث ابن عمرء كما فعل في السابق. 

(۳) أخرجه البخاري (۹)ء ومسلم )۳٥(‏ من حديث آبي هريرة وله » واللفظ لمسلم» 
ورواية البخاري: «بضع وستون شعبة». 

)٤(‏ أخرجه البخاري )1١17(‏ من حديث أبي شریح» وأخرجه مسلم (47) من حديث 
أبي هريرة لہ بلفظ : «لا يدخل الجنة من لا يأمن جَاره بوائقه». 





ہے الهجاية الربَانِيِةٌ في شرح الْحَقِيدَةَ الطحاويْة 
منه أسامة نطق الكافر بالشهادة فظن أنه قال ذلك خوفاً من السیف» فلما 
آخبر النبي شدد عليهء وقال: لَه بَعْدَ ما تال لا له 1 اللَّه؟ قَالَ: 
قلثْ: یا رَسُولَ الله نما گان مُتَمَوْذَا أي هل تدري أقالها تعوذا أو قالها 
صدقاًء قال أسامة: «ختّی میت أي لم أن أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ یوم 
ولذلك فإنه وه انتفع بذلك» حتى إنه ونه لم يشارك في القتال الذي دار 
بين الصحابة والذي كان بين معاوية» وعلي من أجل هذا الحديث. ۱ 

مسألة : جاء في الحدیت : «أن الله تعالی بخرج بعد الشفاعة من قال لا 
اله إلا الله“ فهل یدخل فيه من لا يصلي؟ ۱ 

الحواب: الصواب أن المراد به من قال: للا له إلا اشاء عن 
صدق. وإخلاص» وبشروطها؛ لأنه جاء في بعض الأحاديث: «مَنْ كَالَ 
لا له 1 الله خالضّا من قلیه۳ وفي بعضها:( وفي بعضها: 


ا 


«صارقّا مِنْ قلبه»» وفى بعضها ١مَنْ‏ قَالَ لا ال الا الله وَكَمَرَ ہمَا يَعْبد 


(۱) آخرجه البخاري (1۸۷۲) بهذا اللفظ وأخرجه أيضاً بنحوه برقم (2)4779 ورواه 
بنحوه أيضاً» وفي رواية مسلم قال: «أفلا شققتَ عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؛. 
مسلم )۹٦(‏ كلاهما من حديث أسامة بن زيد ضلنه. 

(۲) أخرجه البخاري (٤٤)؛‏ ومسلم (۱۹۳) من حديث انس ت چہ۔ 

(۳) أخرجه البخاري (۹۹) من حديث أبي هريرة 5. 

(8) هذا لفظ الإمام أحمد (۳۰۷/۲)ء وابن حبان (5555)» والحاكم (۰)۱8۱/۱ من 
حديث أبي هريرة نه وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناده. وقال 
الهيئمي في امجمع الزوائد» :)504/7١(‏ «رواء أحمدٌء ورجاله رجال الصحیح 
غير معاوية بن مَتَعّب ؛ وهو ثقة». 

)٥(‏ آخرجه آحمد )۱٦/١(‏ من حديث رفاعة الجهني وله واسناده صحيح» وقد صرح 
فيه يحيى بن أبي کثیر بالتحدیث؛ عن هلال بن آبي ميمونة» كما في بعض طرقه 
عند أحمد؛ فَزالَ ما يخشى من تدليسه. 1 




















لهج لاه في شرح الْحَقِيدة الطكاوئة 





مِنْ دون اش يعني: لم يشرك بالله. والتصوص يُضَمْ بعضها إلى 
بعض» فلا بد من الوتيان بشروطهاء والصلاة من شروط لا إله إلا الله 
لأن الصلاة شرط فى صحة الإيماب» والتوحيدٍء فما لم یصل؛ لم 
يوحدء ولم يؤمن» ولا ينفعه قول لا إله إلا الله. 





(۱) أخرجه مسلم (۲۳) من حديث طارق بن أشيم ڪان 


الاي الزبَائيةٌ في شرح الحَقيكة المْحَاوَيَة 








الإيمان بكرامات الأولياء 

* قال المؤلف كلك : وَنْؤْمِنٌ ما جاء ین كَرَامَاتِهِم ؛ وَصَحَّ عَنِ الاب 
ین رِوايَاتهِم. 
الشرح 

یبین في هذا عقيدة أهل السنة والجماعة في الایمان بکرامات 
الأول“ وهي الخوارق التي يجريها الله على أيدي الممنین» خلافاً 
لأهل البدع کالمعتزلةء فانهم آنکروا كرامات الاولیاء» بل أنكروا خوارق 
العادات التي تجري على غير أيدي الأنبياء. والكرامةٌ والمعجزةٌ بینهما 
توافقٌ واختلافت؛ على حسب الاصطلاحات فالفرق بين المعجزة 
والكرامة: أن المعجزة في اللغة نَعُمْ کل خارق للعادة» سواء ظهر على يد 
نبي او ولي أو غيرهما فإنه يسمى معجزةٌ في اللغة العربية , 

والمعجزة في اللغة أيضا عام لكل ما تبلغه قوة غيرك وتعجز عنه آنت؛ 
يقال : إنه معجز نسبي» فإن كان معجزاً للبشر؛ فهو: خارق؛ فكل خارق 
معجرٌ. وليس كل معجز خارقاً. هذا من جهة اللغة؛ إذن في اللغة المعجزة 
تعم كل خارق للعادی بصرف النظر عن كون الذي ظهرت على يديه نبي أو 
ولي أو غیرهما. ۱ 

والمعجزة والكرامة في عرف أئمة أهل العلم المتقدمين تعم كل خارق 
للعادة؛ لا فرق بين المعجزة والكرامة عندهم» فالإمام أحمد لته وغيره 
يسمونها الآيات» أما المعجزة والكرامة في عرف العلماء المتأخرين. 


ا سس 











11 /۷( انظر: 'النبوات» (۸۲۳۰۱۵۰۰۱8۲). و«شرح الطحاویة؛‎ (١) 





الهذاية الزبْانیْةُ في شرح العَقیجة الطكاوئة 





فیفرقون في اللفظ بینهما؛ فیجعلون المعجزة للنبي» والكرامة للولي» 
وجماعها الأمر الخارق» فالكرامة عند المتأخرين من العلمای هي آمر 
خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة يظهر على يدي صالح ملتزم بمتابعة 
النبى. 

فالمعجزة: التي يظهرها الله على يدي مدعي النبوة من خوارق 


العادات: ومنهم ما یتحدی به أمته کالقرآن لمحمد» ومنه ما لا يتحدى به» 


کنبع الماء من بين أصابعه» وحنين الجذع إليه ولا يسمى کرام والكرامة 
ما ظهر على يد صالح من الصالحين من الخارق للعادة» ولا يسمى معجزة 
وعند العلماء المتقدمين: ما ظهر على يد نبي؛ يسمى معجزةً وكرامة» وما 
ظهر على يد صالح» يسمى كرامة ومعجزة . 

وعند العلماء المتأخرين ما ظهر على يد نبي يسمى معجزة ولا يسمى 
كرامة وما ظهر على يد صالح يسمى كرامة ولا يسمى معجزة؛ واصطلاح 
العلماء المتقدمين أصح؛ لأنه يوافق اللغة العربية. 

أما المتأخرون من العلماء ففرقوا بينهما فقالوا: إن ظهر الخارق للعادة 
على يد نبي فنسميه معجزة» وإن ظهر على يد صالح من الصالحين فنسميه 
كرامة» ويجمعها شيء واحد وهو: الأمر الخارق للعادة. والأمور التي هي 
مبدأ الكرامات والتي لا تخرج عنها جميع المعجزات والكرامات» والتي 
هي صفات الكمال في الوجود ترجع إلى ثلاثة أشياء: العلمء والقدرة» 
والغنى. وهذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكمال إلا لله وحده؛ بيان ذلك: 
أمّا العلم فإنه الذي أحاط بکل شيء علماء وأما القدرة فهو على كل شيء 
قدير» وأما الغنى فهو غني عن العالمين سبحانه وتعالی» ومن أجل ذلك 
آمر خاتم الرسلء وخاتم أولوا العزم محمد بيو أن يتبرأ من دعوى هذه 








الهداية الرْبَانيَةٌ في شرح الْحَقيجة الظكاوئة 










کر 0 رر كد 5 کے سے سے 32 
لک إن ملک إن اتی إل ما یوک إل الانسام: ٠٥‏ 
وكذلك أول الرسل وأول أولي العزم: نوخ - عليه الصلاة والسلام - 
عب مر 5 کے سے مج سر 


تبرأ من هذه الثلاثة في قوله: رلا آثول لك عندى حر الہ ول مَل اب 


1 


سی 


لا ال إن اٹ وک آل بای تزوری یتک ل پم أنه تاه ور 
۱ وإنما ينال الرسل من هذه الثلاثة بقدر ما يعطيهم الله» فيعلمون ما 
علمّهم اف ويستغنون عما أغناهم الله عنه؛ ويقدرون على ما أقدرهم الله 
عليه من الأمور المخالفة للعادة المطردةء أو عادة أغلب الناس. والخارق 
للعادة يتنرع إلى نوعین؛ وكذلك كلمات الله تتنوع إلى نوعين . 

فإذن فالامر الخارق للعادة وأنواع كلمات الله؛ نوعان. ويتنوع الخارقٌ 
باعتبار تنوع كلمات الله نوعان: 

الأول: وهو ما كان من باب العلم» ویسّی كشفاً؛ سواء أكان عن 
طريق السماع؛ بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره» ويسمى: مخاطية؛ أو 
عن طريق الرؤية؛ بأن يرى ما لا يراه غيره» یقظةً أو مناماً؛ ويسمى: 
مشاهدات أو عن طريق العلم؛ بأن يعلم ما لا يعلمه غيره؛ وحياً أو 
إلهاماء أو فراسةً صادقة» ويسمى: مكاشفة 

والثاني: وهو ما كان من باب القدرة؛ إما على الفعل؛ وهو: التأثير» 
وإما على الترك» وهو: الغنى . 

والتأثير قد يكون همةٌ وصدقاًء ودعوۃً مجابة» وقد يكون من فعل الله 
الذي لا تأثير له فيه بحال» مثل هلاك عدوه بغير أثر منه» ومثل تذليل 
النفوس له ومحبتها إياه . 











الهكاتيةٌ رنه في شرح الْعَقِیکو الطحَاوية 





وكلمات الله نوعان: 


التوع الأول: كلمات كونية» وضابطها : أنها هي التي استعاذ بها النبي 


في قوله: «أَعُودٌ بَكَلِمَاتِ الله التَامَاتَ التي لا يُجَاوِزْمَن ؛ بر ولا اجز»۳)؛ 





(۱) أخرجه أحمد (/419) من طريق جعفر بن سلیمان قال: حدثنا آبو التياح؛ 
قال: (سأل رجل عبدالرحمان بن خنبش: كيف صنع رسول الله پ2 حين كادته 
الشياطين؟ قال: جاءت الشياطين إلى رسول الله ی من الأودية؛ وتحدرت عليه 
من الجبال؛ وفيهم شيطان معه شعلة من نار یری ال عرس سي کے یں 
قال: فرعب -قال جعفر : آحسبه قال: جمل يتأخر- قال: وجاء جبریل- عليه 
السلام- فقال: يا محمد قلء قال: ما أقول؟ قال: قل: (أعوذ یکلمات الله 
التامات» التي لا یجاوزمن بر ولا فاجرء من شر ما خلقء وذرأء وبرأء ومن شر 

ما ينزل من السمای ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر ما ذرأ في الأرض» ومن شر 
ما يخرخ منهاء ومن شر فتن الليل والنهار» ومن شر كل طارق؛ إلا طارقا يطرق 
بخیر يا رحمن؛ فطفعت نار الشياطين» فز الله عز وجل). 
قال الحافظ في «الإصابة» (/۳۰۰): أخرجه ابن منده من طريق أبي قدامة 
الرقاشي» وعلي المديني كلاهما عن جعفر وقال في روايته سأل رجل عبد الله بن 
خنبشء وكان رجلا من بني ثميم وخر أبو زرعة في مسنده» عن الوزيري» عن 
جعفر كذلك» ولخرجه أبو بكر بن أبي شيب والبزار» والحسن بن سفيان من طرق 
کلهم ؛ » عن عفانء وحكى بن أبي حاتم أن عفان رواه؛ عن جعفر فقال عن عبد الله 
بن خنبش قال وعبد الرحمن أصح» وفي رواية أبي بكر سأل رجل عبد الرحمن بن 

خنبش فذکره قال البزار: لم يرو عبد الرحمن غیره فیما علمت. رقال ابن منده: 

في حديئه إرسال» وتعقبه آبو نعیم بأن أبا التياح صرح بسؤاله له يعني فلا إرسال 
فيه انتهى. 
ولعل ابن منده آراد أنه لم يصرح بسماعه لذلك من رسول الله ولو لکن المعتمد 
على من جزم بأن له صحبة. 
وحكى ابن حبان في اسم والده حبشي بضم المهملة وسكون الموحدة بعدها 
معجبة. ثم ياء ثقيلة كذا رایته بخط الصدر البكري وأظنه تصحيفا. نعم حكى - 








الهدايةٌ لاه في شرح الْعَقيدة الملکَاوئة 





لأن الكلمات الدينية يتجاوزها الفاجرء أما كلمات الله الكونية 0 
يتجاوزها بر ولا فاجر» ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالی : نما مرم إا 
ود سا أن أن يَقُولٌ له كن فیکون © ©4 [یتی: ۰۲۸۲ ومن الكلمات الكونية 
«كن» وهي من كلمات الله الكونية لا لا تتخلف فإذا راد شيئا قال له: کن؛ 
فيكونء وقال تعالی : وت کت ری ید6 وعذلا لا َيِل كسيد 
[الأنسام: ٢٠۲۱ء‏ وكلمات الله الكونية 1 تتبدل والكون كله داخل تحت هذه 
الکلمات: وسائر الخوارق الكشفية والتأثيرية داخلة تحتها ۔ 

النوع الثاني: الكلمات الدينية: وهي القرآن» وشرع الله الذي بعث به 
رسوله» وهي أمره ونهيه وخبره» وحظ العبد منها: العلم بهاء والعمل 
والأمر بما أمر الله به» كما أن حظ العبد عموما من الكونيات والشرعيات 
-وخصوصا من الأول- العلم بالكونيات والتأثير فيها أي بمرجبهاء 
فالأولى: قدريةٌ تدبيريةٌ كونية» والثانية : شرعية دينية. 


وكلمة الله الأولى : قدرية كونية» والثانية: شرعية دینیةء والخارق يتنوع 


إلى نوعين: الكشف والتأثيرء فإذن: الكلمات نوعان: قدرية كونيةء 


وشرعية» والخارق نوعان: كشف وتأثير. ويتنوع الخارق باعتبار تنوع 
كلمات الله الكونية والدينية» إلى آربعة أنواع: 


الأول كشف كوني: وهو العلم بالحوادث الكونية» فقد يكشف له أو 


أبو نعيم أنه قيل فيه خنیس بمعجمة» ثم نون مصغرا وآخره مهملة والأول أثبت. 
ا وانظر «الجرح والتعديل» (5/ ۰0۳ والحديث صحح الألباني في «تخریج 
الطحاوية» (ص ١9١‏ - ط: السابعة). 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۲۵/۱۰) من حديث قيلة بنت مخرمةء ثم 
قال: رواه الطبراني وإسناده حسن. اه. 











الهدايةٌ الثانلةً في شرح الْحَقِيكقَ الطحاوئة 





لغيره من حاله بعض أمورء كما قال النبي ی في المبشرات: «هَيَ الرَؤْيًا 
الصَّالحِةٌ يَرَاهَا المَُسْلِمْ و ُرَى لہ" وكما قال النبي و : «أَنْتُمْ شُهَدَاء 
الله في الأ رض . 

الثاني كشف ديني : وهو العلم بالمأمورات الشرعیةء مثل من يعلم بما 
جاء به الرسول خبرا وأمراء ويعمل به ويأمر به الناس. 

الثالث تأثير كوني: وينقسم إلى تأثير في نفسه» وإلى تأثير في غيره» 
فالأولى: كمشيه على الماءء وطيرانه في الھواءء وجلوسه على النار 
وأكله السمء وهذا لا يدل على الخير ہل ربما يدل على الشر إلا إن كان 
صالحا نجاه الله بذلك» والثانية: التأثير فی غيره باصحاح. واملاك 
واغناء» وإفقار. 

الرابع تأثير ديني: وهو التأثير في الشرعيات» وينقسم إلى قسمین : 

تأثيره فى نفسه بطاعة الله ورسوله والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله 
باطنا وظاهرا. 

وتأثيره في غيره؛ بأن يأمر بطاعة الله ورسوله فيطاع في ذلك طاعة 
شرعية» بخيث تقبل النفوس ما يأمرها به من طاعة الله ورسوله في الكلمات 
الدينية» ومثال ذلك : أن یطاع في خروج الجني من المصروع؛ وكذلك 
یطیعه الانسي. وسبب حصول الکرامات للأولياء؛ بركة اتباع رسول الله 
7ک فهي تدخل في معجزات الرسول و . 





(۱) آخرجه مسلم (۶۷۹) من حديث ابن عباس ظلہء وفي بعض آلفاظه : دیراها العبد 
الصالح. . .۷ 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۱۳۲۷ ومسلم (۹۹) من حديث آنس ضله. 








الهاي الْبَائيةٌ في شرح الْحَقيج الطُحاوية 





الفرق بين كرامات الأولياء وما يشيهها من الأحوال الشيطانية: 

بينهما فروق متعددة منها: 

أولّا: أن كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى» والأحوال الشيطانية 
سبها ما تھی الله عنه ورسوله. من الشرك والظلم والفواحش» والقول 
على الله بلا علم. 

انیا : من أعظم ما يُقَوّي الأحوال الشیطانیةء سماعٌ الغناء والملاهی 
وهو سماع المشرکین» كما قال تعالی: وما کان لام عند لب الا 
مك ریبد [الانشال: ۰۲۳۵ والتصدیةً: التصفیق والمکاغ: التصفير» 
وبالمقابل: فان ین أعظم ما يسبب الكرامة» سماع القرآن وتلاوته والعمل 
بەء وكان أصحاب رسول الله ي إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ 
والباقرن یستمعونء وهذا السماع هو سماع النبيين وأتباعهم. 

ثالنًا: إن من أعظم ما يقوي الأحوال الشيطانية؛ تعظيم القبور 
والموتی» والانقطاع في المغارات والبوادي» ومن أعظم أسباب الكرامة: 
لزوم المساجد التي هي بيوت اللہ وقراءة القرآن. فالانقطاع إلى المغارات 
والبوادي والجبال والصحاري» هذا مما يقوي الأحوال الشيطانية» ولزوم 
المساجد والإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآنء هذا من أسباب حصول 
الكرامة. 

أقسام الخارق من ناحية حكمه وباب كل قسم: 

الخارق للعادة كشفًا كان أو تأثيرًا ثلاثة أنواع:- 


الأول: محمود في الدين و ضايطه أن تحصل به الفائدة المطلوبة فى 


3 


الدين من إظهار حق. أو إبطال الباطل» فهذا من الأعمال الصالحة 











الهكاية لزان في شرح الْحَقیجه الطحاوئة 





المأمور بها دينا وشرعاء وهوإما واجب وإما مستحب. 

الثاني: المباح وضابطه ما حصل به أمر مباح» فان كان فيه منفعة؛ 
كان نعمةً من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكراء كتظليل الغمة''' «لأسيد 
ابن حضیر» له والا فهو كسائر المباحات التى لا منفعة فيها . 

الثالث : مذموم في الدین؛ وضابطه: ما كان على وجه يتضمن ما هو 
منهي عنه نهي تحريم أو نهي تنزیه؛ فیکون سببا للعذاب» أو لجرم؛ 
كالذي أوتي الایات فانسلخ منها؛ (بلعام بن باعوراء). 


والحكمة فى إجراء الکرامة: أن یزداد الانسان بما يرى من خوارق 
العادات وآثار القدرة يقيئاً؛ فیقری عزمه على الزهد في الدنياء والخروج 
عن دواعي الهوی. وإكرام الله لولیه باغائته. ورفع شدته وکربه؛ أو نصره 
على عدوه أو إظهار حق» أو إبطال باطل. 


آقسام الناس تجاه الکرامة: الناس تجاه الکرامة قسمان : 


(۱) اخرج مسلم (١۷۹)ء‏ عن أبي سعيد الخدري أنَّ أَسَيْد بن خضیر بینما هوء ليله 
يقرأ في مِرْبّده إذ جالت فرسّهء فقرأء ثم جالت أخرى» فقرأء ثم جالت أيضاء 
قال أسيد: فخشیث أن تطأ یحیی» فقمت إليهاء فإذا مثل الظلّة فوق رأسي. فيها 
أمثال الشُرٴج عَرَجَتُ في الجر حتى ما أرَاهاء قال: ففدوث على رسول الله كل 
فقلت: يا رسول الله بینما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ فى مريدي» إذ جالت 
فرسيء فقال رسول الله َي اقرا ابنَ حضیر؛ قال فقرأتٌ. ثم جالت أيضاء فقال 
رسول الله بَكِِ:ْ اقرأ ابن حضیر قال: فقرأت ثم جالت أيضاء فقال رسول الله 
: اقرأ ابن حضيرء قال: فانصرفت» وكان يحيى قريبا منها خشيت أن تطأ 
فرأيت مثل الظلة فيها آمثال السرج» عرجث في الجو حتى ما أراهاء فقال رسول 
الله كلِ: تلك الملائكة كانت تستمع لك. ولو قرأت لأصبحتٌ يراهاء الناس ما 





الهاي رنه في شرح الحَقيكة الطَحاوَية 





القسم الأول: من نفوسهم تتطلع إلى شيء من الكرامات» ويحبون أن 
يرزقوا شيئا منهاء ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب» متهما لنفسه في صحة 
عمله ؛ لأنه لم یحصل له خارق » وهم كثير من المجتهدين المتعبدين الذين 


سمعوا ما منح به سلف الامة من الکرامات وخوارق العادات» ولو علموا 


بسر ذلك و أن المیزان ليس هو الکرامة؛ لهان علیهم الامر. 

القسم الثاني : الصادقون: وسبیلهم أَنْهُمْ یطالبون نفوسهم بالاستقامت 
فهي کل الكرامة» ولا تتطلع نفوسهم إلى شيء من الکرامات» قال أبو علي 
الجوزجانی : «کن طالبا للاستقامة لا طالبا للکرامت فان نفسك متحرکة فى 
طلب الكرامة. ورباك يطلب منك الاستقامة). 

مسألة: هل يضر المسلم عدم حصول الخارق على یدیه؟ 

الجواب: اعلم أن عدم الخوارق علما وقدرةٌ» كشفاً وتأثیرا؛ لا يضر 
شىء من الکائنات» لا ینقصه ذلك فى مرتبته عند اللہ بل قد یکون عدم 
ذلك آنفع له في دینه» فان الخارق إذا اقترن به الدین؛ كان نافعاء والا 
هلك صاحبه في الدنيا والاخرة؛ إذ أن الخارق قد یکون مع الدین؛ 
کالمعجزات. وكرامات الصالحين» وقد يكون مع عدمه أو فساده أو 

فالخوارق النافعة والرياسات النافعة والأموال النافعة» هی ما كانت 
تابعة للدين؛ وخادمة له دليل ذلك؛ كما کان السلطان والمال النافع فى 
يذ النبي 7 وأبي بكرا وعمرء وعثمان: وعلي فمن جعل هذه الأمور 
الخوارق والسلطان والمال هي المقصودة وجعل الدين تابعا لها ووسيلة 
إليها لا لأجل الدین في الأصل؛ فهو شبیه بمن يأكل الدنیا بالدين» ولیس 





الهجايدٌ البَانيِةٌ في شرح الحَقیجة الطحاوئة 





حاله كحال من تدیّن خوف العذاب» أو رجاء الجنةء فان ذلك مأمور به 
وهو على سبيل النجاة» وشريعة صحيحة» وكثير من الصوفية ممن يزعم أن 
همه قد ارتفع عن أي يكون خوفا من النار أو طلبا للجن يجعل همه بدينه 
أقل من همه بأدنى خارق من خوارق الدنيا . ۱ 

مسألة : متی یجب خرف العادة؟ 


الجواب: التدين يستلزم خرق العادة بأمرين: أحدهما: التدين 
الصحیح» والثاني: وجود شدة وضيق وضرورة فإذا كان الإنسان 
مستقيماء ألمت به شدةٌ أو گرب فلا بُذٌ أن يفرح الله کربه فالدین إذا صح 
علما وعملاء فلا بد أن يوجد خرق العادة إذا احتاج إلى ذلك صاحبه 
ولو لم يدع اش بل الحالة النفسية کافیت ولا يكله الله حینئذ إلى نفسه 
دليل ذلك من الکتاب العزيز؛ قول الله تعالى: ...وس ن آله يمل لَه 
یا 6 یره مزع لا تین وسن بول على الیک ویستدی: بج؛ فهذا 
التدین الصحیح یجعل له مخرجا؛ بخصُول هذا الخارق. وقال تعالی: 
إن تام یل لہ وکا الأنفتال: و فهذه التقوی» وهذا التدین 
الصحیح: يجعل لکم بهما فرقاناء ویکونا سبباً لحصول الخارق إذا احتاج 
إليه مَنْ هذه حاله . 


۳ 5 7 3214 س لر سم A‏ کے سوم 0 8 سپ سی 7 2 

وقال تعالی: ٭اولو نهم فعلوا ما بوعظون بو لكان خر واشد تلبیتا 
هع سم کي مر ا کو کے سح سر کی ار مر ہز ی SS‏ 
وإذا لاتتهم من لدنا آجرا عظیما ولهدینهم صاطا مستفیما > 


میم ۳ 


5 5 ۱ سم سے 7 رس مه ۳2 for‏ عدص ےی مکی لھ 
ورے,: عم وقال تعالى: الا اک ازیاء اله لا خوف عليه ولا هم 
از 


رج 


ہے و چم مق ے ہیر مه کاس چم میں وب و پوس کہ 
يحزنوت لزي ءامنوا وكانوا يتقوت لهم الشریٰ فی الحیوة الدنيا 


جج سم 7 
وي الاخ رہ ليُونس: *]٦٦-٦٦‏ 








الهداية الان في شرح الْحَقيجة الطحاونة 





آما من السنة فحدیث : «تقوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ اه بر ثور و ثم 
قرأ قوله تعالی: إن في ذلك لیت لاسَوَتِینَ 49 الججر: ومع أي الذین 
یعرفون الشيء بسمته. رواه الترمذي بسند ضعیف. وقال اه نیما يروي 
الرسول عن ربه 8ك آنه» قال: «مَنْ فَادّی لي وَلِيّا فقذ يَارَرَنِي 
ارہ 5 ورواية البخاري: «مَنْ عَادَى لي ولا قد دنه ِالْحَرْبِ وما 


جس و 


ب إِليّ عبِْي بشَْء أُحَبّ إِلَيّ مما الْتَرَضْتٌ عَلَيْهِ وما يَرَالُ عَبْدِي یت 
لے بو ل 5 حى أَحِبّهُ دا آخببثه كُنْتُ سَمْعَهُ الذي یسم به وَبَصَرَهُ الَّذِي 


)١(‏ آخرجه الترمذي (۳۱۲۷) من حدیث عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري وء 
وقال: حديث غریب. اه والعوفي ضعفوه كما في ترجمته في «التهذیبین 
والمیزان؟. 
قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (۱۰): «حدیث : اتقوا فراسة المؤمن فانه 
ينظر بنور الله. الترمذي في التفسيرء والعسكري في الأمثال کلاهما من حديث 
عمرو بن قيس الملائي» عن عطية العوفي؛ عن أبي سعيد الخدري وه مرفوعاً ثم 
قرأ: (إن في ذلك لآيات للمتوسمين)ء وقال الترمذي: إنه غريب. وقد روى عن 
بعض أهل العلم في تفسير للمتوسمین قال: للمتفرسین: وكذا أخرجه الهروي؛ 
والطبراني» وأبو نعيم في «الطب النبوي» وغيرهم من حديث راشد بن سعدء عن 
أبي أمامة ويه مرفوعاً ويروى عن ابن عمرء وأبي هريرة وا أيضاً» بل هو عند 
الطبراني؛ وأبي نعیم» والعسكري من حديث وهب بن منبه» عن طاوس؛: عن 
ثوبان ونه رفعه بلفظ : احذروا دعوة المسلم وفراسته» فإنه ينظر بنور الله وينطق 
بتوفيق الله» ولكن قد قال الخطيب عقب حديث أبي سعيد: المحفوظ ما رواه 
سفيان» عن عمرو ابن قيس قال: کان يقال اتة تقوا فراسة المؤمن. فانه ينظر بنور 
الله». اف والحديث ضقفه الألباني في «الضعيفة» (۱۸۲۱). 

(؟) آخرجه الطبراني في «الأوسط» (۹٦٦)ء‏ والقضاعى فى «مسند الشهاب» (١١٤٠)ء‏ 
من حديث أنس وه بلفظ : «من أهان لي وليّاءء وضعفه الحافظ ابن رجب فى 
«جامع العلوم والحکم» في شرح الحديث الثامن والثلاثين (ص ۰6۳۵۹ وانظر 
أيضاً: «العلل المتناهية» -٤٤/١(‏ 45). 








الهكايةٌ الزبْانیْةٌ في شرح الْعَقِيدة الطكاوية 





بر ہو وه اي يبسن بها وَرِجْلَُ الي بشي يها إلى قوله: «وَمَا يَرَكَدْتُ 
عَنْ شَيْءٍ آنا فَاعِلُهُ ترديي عَنْ تنس الموین يَكْرَهُ الْمَوْتَ وآنا آفره 
ما( فظھر أن الاستقامة حظ الب وطلب الكرامة حظ النفس . 

هل تدل الخوارق على إكرام من ظهرت على یدیه؟ : 

لیس الیسر والکرامة والنعمة والغنی؛ دليلاً على الرضاء ولیس الذل 
والظلم والشدة والفقر؛ دلیلا على السخط. فما يبتلي الله به عباده من الیسر 
بخرق العادة» أو بغيرها أو بالضر لیس ذلك من أجل کرامة العبد على ربه 
ولا هوانه عليهء بل قد سعد بها قوم إذا آطاعوا الله وشقي بها قوم إذا 
عصوا اله دليل ذلك قول الله تعالى: اما اشن بدا ما ابه ريه کرد 
وم فقول روت آکرمن (هج وان إا ما اله فقدر عليه ررق يفول ری آهتن 
4 [الفُجر : ۰]۱۷-۱۵ 

ووجه الاستدلال: أن الله زجر من ظن أن الغنی دلیل على الکرامت 
والفقر دلیل الاهانة. 

آقسام الناس بعد حصول الخارق: الناس في هذه الأمور ثلاثة آقسام: 
قسم ترتفع درجتهم بخرق العادق وقسم یتعرضون بها لعذاب اللہ وقسم 
تکون في حقهم بمنزلة المباحات. وهذا التقسیم للناس مبني على التقسیم 
السابق للخارق» أي إلى: محمود في الدين» ومذموم في الدین؛ ومباح . 

أعظم کرامة یعطاها الولي: الكرامة الحقيقيك وأعظم کرامة يُعطاها 
الولىٌ. هي : لزوم الاستقامة. وهي موافقة الله لما يحبه ویرضاه؛ وهي 


(۱) آخرجه البخاري (1۵۰۲) من حديث أبي هريرة ط؛ وراجع كلام الحافظ ابن 


رجب في «جامع العلوم والحکم» في شرح الحدیت الثامن والئلائین (ص ۳۷ 





الهجاية لزاني في شرح الْحَقيجة الطكاوئة 





طاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة آعدائه» وهؤلاء هم أولياء الله 
الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

الفرق بين حالتى طلب الاستقامة وطلب الكرامة: أن الاستقامة حظ 
الرب» والكرامة حظ النفس» فمن يسعى في طلب الاستقامةء فهو يسعى 
في طلب حظ الرب» ومن يسعى في طلب الكرامة» فهو يسعى في طلب 
حظ النفس كما قال أبو علي الجوزجاني كن طالبا للاستقامة لا طالبا 
للكرامة؛ فإن نفسك متحدثة فی طلب الكرامة» وربك يطلب منك 
الاستقامة . ۱ 

المنكرون لكرامات الأولياء: أنكرت المعتزلة كرامات الأولياء 
وخوارق السحرة والکهان وكذلك الرافضة؛ وهي ما يقع من الخوارق 
على يد صالح وولي. 

شبهتهم: قالوا: لو وقعت الكرامة على يد ولي لأشبهت المعجزة» 
فيؤدي إلى التباس النبي بالولي» فلا يحرف النبي من الولي. 

والرد عليهم: أجاب الجمهور عن هذا من وجهین : 

أولًا: أن إنكاركم للكرامات يناقض المحسوسات والمشاهدات. 

ٹانیّا : منع الملازمة بين اشتباه المعجزة بالكرامة إذا وقعت» والتباس 
النبي بالولي» فلا ملازمة بين وقوع الكرامة وصحتهاء وبين الاشتباه 
والالتباس بالمعجزة؛ لأن النبي يدعي النبوة ويتحدى. والولی لا يدعى 
الرسالة ولا يتحدى» فهذه الدعوة نما تصح إذا كان الولي يأتي بالخارق؛ 
ويدعي النبوة ویتحدی بهذا الخارق» ومذا لا یقع ؛ إذ لو ادعى النبوة لم 
يكن ولیا يكن متلفقا کذابا . 


سس بوجوب برض سپٹ بیو ٩‏ ہچ شش 
a _‏ 














الهجايةٌ الزبْانیْةً في شرح الْحَقية الطحاويّة 





أمثلة للكرامات متنوعة في سلف هذه الأمة وفي الأمم السابقة: 

فمما وقع لصدر هذه الأمة: ما كان لأسيد بن حضير حين كان يقرأ 
سورة البقرة» فنزل من السماء مثل الظلة فيها أمثال السرجء وهي 
الملائكة نزلت لقراءته ومن ذلك: قصة الصديق في الصحيحين: لما 
ذهب بثلاثة أضياف معه إلى بيته» وجعل لا يأكل لقمة إلا ربا بأسفله أكثر 
منهاء فشبعواء فصارت أكثر مما هي قبل ذلك» فرفعها إلى رسول الله وَل 
وجاء إليه آقوام آخرون؛ فأکلوا منها وشبعوا" ومن ذلك: ما حصل 
لخبیب بن عدي حين كان أسيراً عند المشرکین بمكة» وکان یژتی بعنب 
يأكله» ولیس بمكة عنب”"» ومثل عامر بن فهيرة حين قتل شهیدا فالتمسوا 
جسدهء فلم يقدروا علیه» وكان لما قتل رفع» ورآه ابن طفيل وقد رفع" 


(۱) أخرجه البخاري قبل حديث (2019) معلقاً بصيغة الجزم قال: «وقال الليث: 
حدئتي يزيد بن الهاد. عن محمد بن إبراهيمء عن أسيد بن خضیر..."۰ وقال 
البخاري أيضاً : «قال ابن الهاد: وحدثني هذا الحدیث عبداف عن خباب عن 
أبي سعید الخدري» عن أسيد بن حضیرا وهذا التعليق وصَلَّهُ أبو عُبيد في «فضائل 
القرآن٤ء‏ كما في «الفتح الباري» (۳/۹) من طريق يحيى بن بکیر» عن الليث بن 
سعدٍ بالإسنادين جمیعاء ورواه مسلم (۷۹۱) عن حسن بن علي الحلواني» وحجاج 
بن الشاعرء عن يعقوب بن ابراهیی عن أبيه» عن يزيد بن الھاد عن عبدالله بن 
خباب؛ عن أبي سعید. عن أسيد بن خضير. 
ووقع في البخاري (۵۰۱۱) ومسلم (۷۹۵) من حدیث البراء أن رجلاً كان يقرأ 
سورة الكهفء وفيه مثل القصة الأولی» لکن باختصارہ ولم يقع تعيين الرجل ؛ 
ولم يستبعد الحافظ في «الفتح» (۵۷/۹)ء تعدد الواقعت وأن يكون الرجل هو أسيد 
نئفسية. 

(؟) أخرجه البخاري (1۰۲) ومسلم (۲۰۵۷) من حديث عبدالرحمن بن أبي بكر ؤقه. 

(9) أخرجه البخاري (۳۰۵) من حديث أبي هريرة رنه 

)٤(‏ أخرجه البخاري (4۰۹۳) من حديث عائشة وِهْينا. 








جر الايد البانية في شرح الْعَقِيدة الطحاوية 
وسفينة مولی رسول الله و آخبر الأسد بأنه رسول رسول الله یلق 
فمشی معه الأسد حتى أوصله إلى مقصده(۱؟ وخالد بن الولید حاصر 
حصنا منيعا في القسطنطینیة: فقالوا لا نسلم حتى تشرب السم؛ فشربه 


(۱) القصة أخرجها عبدالرزاق في «المصنف» »)7١0115(‏ عن معمر؛ عن سعيد بن 
عبدالر حمن الجحشي ١‏ عن محمد بن المتکدر عن سفيئة) ومن طريق عبدالرزاق 


بەء رواها البيهقى فى «دلائل النبوة» (40,/5). وهذا إسناد رجاله ثقات ما عدا: 


سعيد بن عبدالرحمن» فهو صدوق -كما في «التقريب» (۷٣۲۳)۔‏ فالحديث لذلك 
حسنء على أنَّ له طريقاً آخرء من رواية عبدالله بن وهب» عن أسامة بن زيد 
الليثي» عن محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان» عن ابن المنكدر» عن سفيئة» 
ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم (۷۰۲/۳) - وصححه - والطبراني في #الکبیر» 
(۷ء والبيهقي في «دلائل النبوة؟ (5/ .)٤١‏ وتابع ابن وهب في روايته عن 
آسامة به » جعفر بن عون وقد آخرجه من هذا الوجه؛ البيهقي في «الاعتقاد» 
(ص ۰۳۱۲ وفي «دلائل النبوة» (٤/٥])ء‏ والاصبهاني في دلائل النبوة» 
(۱۹7). 

هكذا في رراية ابن وهب -وهو ثقة حافظ- وجعفر بن عون -وهو صدوق كما في 
«التقريب» (454)- فقد جِعَلا بين أسامة بن زيد الليثي» وابن المنکدر؛ محمد بن 
عبدالله بن عمرو؛ وخالفهما: عبيثالله بن موسى العَبْسي - وهو ثقة كان يتشيّع - 
كما في «التقريب» (4۳40) ۔وعثمان بِنُ عمر بن فارس- وهو ثقة كما في «التقريب» 
)]٥٤٤(‏ - فروياةٌ عن أسامةً بن زيدٍء عن محمد بن المنكدر. وروايةٌ عبيدالله بن 
موسى هذهء أخرجها الطبراني في «الكبيرا (۰)04۳۳ والروياني في «المسند» 
(۰)11۲ وأبو نعيم في «الحلیة» (۰)۳۹۹/۱ وأما رواية عثمان بن عمر؛ فأخرجها 
البزار في «المسند؛ (۰)۳۸۳۸ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» /٤(‏ ۲۹۹- 0۲۷۰ 
وأبو يعلى -كما في «المطالب العالیة» .)٦٥٦٤٤(‏ 

وقد روي عن ابن المنكدرء عن سفينة من وجو آخرء فقد أسنده الروياني في 


«المستد» (TT)‏ من طريق إبرأهيم بن أعيْن, عن بحر السعّاء عن ابن المتكدر. د 








الهجَايةٌ الزبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيدةَ الطكاوئة 





۳ یضرہ لت وسعد بن أبي وقاص » اد كان مستجاب الدعوة» ما دعا 


إلا استجیب له وهر الذي هرم جنود کسری وفتح العراق وعمر 


لطاب ول تا لما أرسل جيشا آمر عليهم رجلا يسمى (ساریة) فبینما 





(۱) 


عن سفينة ؛ لكن ابن ع أعين -ضعيف- كما في «التقریب» (١١٥۱)ء‏ وكذلك بحر الستاء 
ضعيف -کما في «التقریب» (1۳۷).- 
وله طريق آخر عند ابن عساکر في "تاريخ دمشق» )۲٦۹ /٤(‏ من طریق هارون بن 
عبدالله الحمّال» ويحيى بن أبي طالب» كلاهما: عن علي بن عاصم الواسطي؛ 
عن أبي ريْحانة : عبدالله بن مطرء عن سفینة لکن الواسطي مع كونه صدوقاً إلا أنه 
یخطئ وی یضر -كما في «التقريب» (VOA)‏ -وأبو ریحائة: مع کون صدوقاً أيضاً- إلا 
أنه تغيّر بأخرة -کما في «التقریب» (۳۲۳). وعلی کل : فالقصّةٌ ثابتةٌ إن شاء الله 
تعالى. 
القصة أخرجها ا أحمد في «فضائل الصحابة» (۱8۸۲)» عن سفيان بن عبینة؛ 
عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم» قال: «شهدت خالد... 
ومن هذ ا الوجه أخرجها أب يضا: الطبراني في «الكبير» (۰)۳۸۰۹ وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق! ۱ ۲۵۲ واللالكائي في «کرامات الأولياء» .)۹٤(‏ 
وهذا إسناد صحيح. قال الذهبي ف في «تاریخ الاسلام؛ (۳۳۲/۳- ۳۳۳): امناقب 
خالد كثيرة» ساقها ابن عساکر ؛ من أصحها : ما رواه ابن أبي خالدء عن قيس بن 
آبي حازم قال: رأيت خالد بن الوليد أتي بسمء فقال: ما هذا؟ قالوا: 
فقال : باسم الله؛ وشربه». 
وند رُويت القصة من وُجوو مرسلة» عند ابن آبي شيبة في «المصنف» (۳۳۷۳۰۱) 
وأبی يعلى في «المسند» (۰)۷۱۸ وابن عساكر في اتاریخ دمشق» T/1‏ 
كلهم من طريق يونس بن أبي إسحاق» عن أبي بي السفر» عن خالد بن الولید لكنه 
مرسل كما سبق. انظر: «مجمع الزوائد' (۹/ ۳۵۰). وجاء مرسلاً أيضاً من رواية 
يونس بن أبي اسحاق» عن أبي بُردة» عن خالد بن الوليدء كما عند الطبراني في 
«الكبير» (۰)۳۸۰۸ لکن آبا بُردة لم یسمع من خالد , بن الوليد. انظر: (مجمع 
الزوائد» (۳۵۰/۹). 


(۲) انظر ما أخرجه الترمذي (۳۸۱۱). 








الهكاية لزان في شرح الْعَقِيدج الملحاوزة 





کو في العراق وپینما عمر يخطب جعل يصيح على المنبر: يا سارية 
الجبلء يا سارية الجبل» فقدم رسول الجیش» فسألء فقال: يا أمير 
المؤمنين حين كنا ذمر بجبل فإذا بصائح: يا سارية الجبل؛ فأسندنا 
. . 7 + (۱) وا .و . 
ظھورنا بالجبل ؛ ٹھزمھم الله ومن ذلك : إخبار عمر بمن یخرج من 
6 ۰ ۳ 00) ع . : 
ولده؛ فیکون عادلا؛ فحرج عمر بن عبدالعزیز وابو مسلم الخولاني 
الذي ألقاه في النار الأسودٌ العتسی» الذي ادعى النبوةء فوجدوه قائما 
يصلي» وقد صارت عليه برداً وسلامل كما كانت على إبراهيم عليه 
4 ہے 2 ۳ 2 ۰ ۰ 
السلا وتغیت الحسن البصري عن الحجاج. فدخلوا عليه ست 
مرات ‏ فدعا اللہ فلم یروواک وعناد بن بش وأسيد بن خضير خرجا 
من عند النبى فى ليلة مظلمت فأضاء لهم السوط فلما افترقا أضاء لکل 
)26 
منهما سوطه كالسراج حتى وصلا إلى بیتیهی(* 
مس 


)١(‏ آخرجه أبن عساکر في «تاریخ دمشق» (۲۰/ ۲6 ۶ وحسن إسناده الحافظ ابن 
حجر في «الإصابة» (۳/ )۰ وصححه الألباني في «الصحیحة» (۱۱۱۰). 

(۲) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة؛ (۰)۲۸۶۶ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (40/ 
.)١ 6‏ 

(۳) ذكرها ابن عبد البر في ترجمته في «الاستيعاب» (50©؛ وأبو نُعيم في «الحلية» 
(۱۲۸/۲- ۹ء وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۲۷/ ۱۹۹۔ ۲۰۲ واللالكائي 
في «کرامات الأولياء» (۱۳۸) والذهبي في «تذکرة الحفاظ» .)٦۹/۱(‏ 

( رواه أبو العرب: محمد بن أحمد بن تمیم» في كتاب «المحن» (ص ۰6۲۸ عن 
عبدالله بن أبي زكريا الحفري. عن آیں عن أبي معشرء عن الحسنء وعبثالله ابن 
أبي زكريا وأبوه» لم أقف لهما على ترجمة. 

(4) أخرجه البخاري (410) من حديث أنس وهه موصولاً من غير تعيين اسم 
الصَّحابِييُن» وأخرجه معلقًا بعد حديث (۳۸۰۵) بتعيين اسميهما؛ فقال: «وقال 
محمر؛ عن ثابت» عن آنس : إن أسيد بن حضيرء ورجلاً من الاتصار. وقال حماد, 
آخبرنا» عن أنس: كان أسيد بن حضیر وعباد بن بشر عند النبي يتا . ے‫ 





الهاية لاه في شرح الْعَقِيدَرَ الطكاوئة 





أمثلة للکرامات في الأمم السابقة: 

ومن أمثلة ذلك : : قصة الخضر صاحب موسى» في علمه بحال الغلا 

هذا على القول بأنه ولي» والعثاب هو أن الخضر نبي ومثل قصة الذي 
عنده علم من الكتاب في الإتيان بعرش بلقیس؛ وقصة مریم في حملها 
بدون زوج» وقصة أهل الكهف في نومهم ثلاثمائة سنة وتسع سنين» ولم 

مما يتبغي أن يعلم عن الكرامات: قد تکون بحسب حاجة الرجل» 
فإذا احتاج إليها ضعيف الإيمان أو المحتاج» أتاه منها ما يقوّي إيمائّفى 
ويسد حاجته» ويكون من هو آکثر-ولايةّ لله من مستغنيا عن ذلك فلا 
يأتيه مثل ذلك ؛ لعلو ءدرجته» وغناه عنها» لا لنقض ولایته؛ ولهذا كانت 
هذه الأمور في التابعین آکثر منها في الصحابة بخلاف من يجري على يديه 
الخوارق» لهدي الخلق ولحاجتهم؛ فهؤلاء أعظم درجة؛ ويدخل في 
الكشف الفراسة وهي نوع من | لکشف. الفراسة تتنوع إلى ثلائة أنواع عند 
العلماء : 

النوع الأول الفراسة الإيمانية: 

وهي : خاطر يهجم على الة لقلب» یب عليه كوئوب الأسد على 
الفریسةء ومنه اشتقاقهاء فاشتقاق الفراسة من الفریسةء فتكشف أمراً بغير 
الطريق العادي. ومنه ما كان في عمر بن الخطاب ته في قرل الى 2 





3 وتعليق معمر بن راشد وصله عبدالرزاق في «المصنف» عنه ومن طريقه 
الإسماعيلي ؛ وأمّا تعلیق حَمّاد بن سلمة فوصلها أحمد والحاكم ف فى «المستدرك). 
آفاده السافظ في «الفتح» ۷ وانظر أيضاً «تغليق التعليق» (٤/۷۸۔‏ ¥4( 

.)۷۵۰/۲( انظر : شرح الطحاویة»‎ ۰4٩۹۰ /۲( انظر : «مدارج السالکین»‎ )١( 





الحهكَايَةٌ الؤْبَانيْةٌ في شرح الَْقِيکو الطحاوية 






2 9 ہے 


(إِنه گذ گان فما قضى کم من الم مُحَدَّنُونَ. وَإِنهُ إِنْ گان في امي هَذِهِ 


ہس ا2ے وم و ۵ و 


منهم فانه عمر بن الاب" 5 وکاخباره عمر بمن یخرج من ولده. فیکون 
عادلاء فکان عمر بن العزیز . 

وسببها: نور يقذفه الله في قلب عبده» أي: نور الإيمان» والعمل 
الصالح» وهذه الفراسة تتفاوت على حسب قوة الایمان» فمن كان أقوى 
إيماناًء كان أَحَدَّ فراسة. قال أبو سليمان الداراني کڈ «الفراسة مكاشفة 
النفس ‏ ومعاينة الغيب»» رهي من مقامات الایمان. 

حکم هذا النوع من الفراسة: آنها من مقامات الایمان وهي خاصة 
بالمومن. 

النوع الثاني الفراسة الرياضية: وهي کشف للاحداث ؛ يكسّبّه المرۂ 
بسبب تجویعه لنفسه وتجرده عن العوائق» وسببها : البْعْذٌ عن الشهوات 
والعزلة عن الناس؛ فهي تحصل بالجوع والسهرء والتخلي» فان التفس لذا 
تجردت عن العوائق؛ صار لها من الفراسة والکشف بحسب تجردها . 

حکم هذا النوع من الفراسة: هذه الفراسة مشتركة بين المژمن 
والکافر لا تدل على محمدة ولا مذمت ولا تدل على لیمان ولا على 
ولاية» ولا تکشف عن حق نافع ولا على طریق مستقيم» بل کشفها من 
جنس فراسة الولای وأكثر ما تکون عند الفلاسفة والصوفية. فأحيانا ما 
یعمدون إلى الجوع والعطش؛ للعلاج وللتخلص من كثرة الأخلاط 
الموجودة في البدن کالبلغم. ونحوه. فيَظم أكله؛ ليصمٌ بده مثل الذي 


(۱) آخرجه البخاري (۰۳4۹۹ ۳۹۸۹) وهذا لفظه في الموضع الأول من حدیث آبي 


هريرة وف ومسلم (۲۳۹۸) من حدیث عائشة چنا 











الهجايةٌ الؤبِانيِةٌ في شرح الْحَقیجة الطحاوية 





يسمى عندنا الآن بالحمية؛ فهي داخلة في هذا النوع» وأحيانا يستعملونه 
للتجرد من الهوی» والعلائق» والارتقاء بالنفس . 

النوع الثالث فراسة خلقية: هي الاستدلال بالحَلق الموجود على 
خواص هذا المخلوق وصفاته؛ فيستدلون بِالخَلْقٍ على الْحُلْقٍ ؛ ؛ لما بینهما 
من الارتباط الذي اقتضته حكمة الله. ومن أمثلة ذلك: کالاستدلال بصغر 
الرأس الخارج عن العادة» على صغر العقل؛ وبكبر الرأس على كبر 
العقل» وبسعة الصدر على سعة الخلق» وبضيقه على ضیقه» ويستدلون 
بطول الرقبة على الحماقة» وبقصرها على الغباوة» ويستدلون بجمود العينين 
على بلادة صاحبهماء وضعف حرارة قلبه. 

سببھا: سبب هذا النوع: التجارب»ء وقوة الملاحظة. 


حكم هذا النوع من الفراسة: دائرة بين المدح والذم» وليست خاصة 
بالمومن» بل عامةء كالنوع الثاني . 

ضابط الفرق بين الکرامت والحالة الشيطانية: إن كان الذي جرت 
على يديه نبيًا؛ فتسمى معجزةً عند المتأخرين» وان كان الذي جرت على 
بديه صالحاً مؤمناً تقيا تابعا للنبي؛ فتسمى کرام وان كان الذي جرى 
على بديه منحرفاً كافراً أو فاسقاء مثل ما يجري على أيدي السحرة 
والکهان وما يجري على آيدي سح الدجال في آخر الزمان؛ فهذه 
حالة شيطانية. 








لكايه الزبْائیْةٌ في شرح اْعَقیجة الطحاويّة 





أشراط الساع ۱(2) 


5 ہے 7 ہے € E‏ ۳ 2 
* قال المؤلف 55ة: وَنؤْمِنُ بأشراط السَاعَة: من خروح الدّجَالء 
ص ۳ سوم ے وه 3 2 َ‫ 3 0 2 و 
ونزول عيسى بن مریم عليه السلام من السمای ونوین بطلوع 
تی و مه م ل تار لاه ٥‏ ۰ 6ه موه 0 
الشمس من مغريها. وخروج دابة الارض من موضعها . 

ال 

وأشراط الساعة جاءت فيها أحاديث؛ من ذلك حديث: عوف بن 
مالك الأشجعي َه قال: أتيت النبي في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم 
(يعني: من جلد) فقال: اَعَد سنا ين يَدَْ السَاعة: مَوْتِي» نم قلخ بت 
الْمَفْدِسِء بیع الم م استفاضت الما حتی 
دخلتة م هذ ون تم ون ني الأشئر هه فیفدتون ن» فیاتونکم تحت 


کو سر 


تَمَانِينَ غَایَةٌ تحت کل غَايَة ان عَشَرَ ما۳ 

وهذا ما وقع» وھدنڈ يعني : هي صلح بين المسلمين وبين النصاری» 
ثم یغدر التصاری ويأتون ثمانین راية» وتخحت کل راية اثنا عشر ألفاء وهذا 
لعله يقع في آخر الزمان قبل الدجال؛ ومن فلكت اوقا ما أت في 


۳ 


الحديث الصحیح : عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال : طلخ ال ل عَلَيْنا 
وخی تاکر کال ما تَذُگُرون؟ قَالُوا ار ات َء ال نها ن تقوم خی 
رون قبلا ع عشر آَيَاتِ فَذَكَوَ الدَّحَانَ وَالدَجَا وَالدابَةٌ ابه وطلوعَ الشّمْس ین 
)۱( للتوسع في مباحث أشراط الساعة راجع: «لوامع الأنوار» للسفاريني (۲/ -۷١‏ 


2۳۱ 
(۲) آخرجه البخاري (۳۱۷) من حدیث عوف بن مالك الاشجعي وين 

















8 
سے 
ع عم 2 


كان 2 و 3 7-7 سوت كم ژ3 م ےج :2 و و 95 ۰ 
مغربها ونزول عِيسَى ابن مریم 285 ویاجوج وماجوج وثلاثة خسوفي: 
4 ه ,له ٭ ے ساي ووه 3 0 ص مر 1 


حسف بالمشرق. وَحَسْفٌ بالمفرب. وَحَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِء وآخر ذُلِكَ 
از تخر 02 یمن تطرد الاس إلى ب خشر هم 


۵ س وص م 


ومن ذلك أحاديث الدجال التي جاءت کقوله وا لما ذکر الدجال: 
الا يخف عليكم إن ربكم ليس باعورا''ء وأشار إلى عينه» وان المسيح 
الدجال أعورء وعينه اليمنى كأن عينه عنبة طافية». استدل العلماء بهذا 
الحديث على إثبات العينين لله تچؾ۔ ومن ذلك قوله كله «ماً من نب الا ومذ 


م 
9ے عيمس 


در أمَّعَهُ الأغور الکدّاب. ألا إنه أعور» وان ربكم - عز وجل - لیس 
بأعورء وَمَكْتُوبٌ بَينَ عَيئيِهِ ك ف ر»۳. يعني : کافر . 

ومن ذلك: قوله ية اوَالَدِي نَفْسِي بِّدِهِ لَيُوشِكَنٌَ آن ین فيكم ابن 
مریم ما عذلا یر الصّلیبَ وَيَفثلَ الْخنِْيرَ وَيَضَعْ الجرية ويَِيضٌ الما 
حَنَّى لا قله آحد حَتّی تَكُونَ السََحْدَةٌ الْوَاحِدَةُ خَيْرًَا من الدُنیَا وَمَا فِا( 
ثم يقول أبو هريرة ل4 واقرءوا إن شئتم: ون تن آهل الكتب الوم 
يهل قبل مويو ووم لقن یَکْونُ عم تیذا © [اليّاء: ٩‏ ۰۲۱ 

ومن ذلك: قوله 4 : «لا تَقُومُ السّاعَةٌ حى تَظلْعَ الشّمْسٍ ین مَغْربهاء 
دا رَآمَا لاس آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا فا جین (لا يَنْمَعُ تَنْمَا یمانها لَمْ تن 
آمَنَثْ ین قَبْلْ» وقال - عليه الصلاة والسلام -: «إِنَ أَوَّلَ الآيَاتِ 


- 
1 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۰۱) من حديث حذيفة بن أسيد الخفاري ول 

(۲) أخرجه البخاري )٦4٦٤(‏ من حدیث ابن عمر طله. 

(۳) أخرجه البخاري (۰)۷۱۳۱ ومسلم (۲۹۳۳) واللفظ له من حديث آنس ؤيقه. 
(6) أخرجه البخاري (۳46۸) واللفظ له ومسلم (۱۵۵) من حديث أبي هريرة وه 
آخرجه البخاري (4۱۳9) واللفظ لهء ومسلم (۱۵۷) من حدیث أبي هريرة ظلہ. 








الهدَايةٌ الزبَانيةٌ في شرح الْهقیجة الطحاوية 






شرو لو الشنس من عفري وزع الدان ابو عَلَى النَّاسٍ صُحی وَأَيّهُمَا 
نَتْ بل صاجییها تا خی عَلَى إِنْرِهَا قَرِيبٌ)”'". 


۳ 


فمن الأمارات التي ذكرت في هذه الأحاديث الذي ذكرناها: موت 
الرسول اك وفتح بيت المقدس» وداء بسببه يفشو الموت» واستفاضة 
الما وفتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته » وهدنة بين المسلمين ونہ 


اللصاری» ٹم غدر النصاری » وخروج الدجال» وظهور الدخان وخروج . 


دابة الأرض» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عبسی ابن مریم 
وخروج يأجرج ومأجوج» ووقوع ثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف 
بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب. وظهور نار تخرج من الیمن تطرد الناس 
إلى محشرهم . 

والأحاديث التي اختلفت في تعداد الأمارات يجاب عنها: بأنَّ هذا 
الا ختلاف» مفهرم عدوء لا مفهوم حصر؛ فهذه آمثلة» وآما قوله تن أول 
الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها» فان المراد أول الایات القريبة» 
أي: آول الایات القريبة الکبری؛ التي هي قريبة من الساعة؛ والتي ليست 
مألوفة: طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضحی؛ 
فطلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها المألوفة؛ آول الایات 
السماوية» كما أن خروج الدابة؛ آول الایات الأرضية» والا فان الدجال 
وخروج المهدي ونزول عيسى بء وخروج يأجوج ومأجوج: هذا 


يكون قبل طلوع الشمس من مغربهاء وقبل الدابةء الا أن كل ذلك أمور. 


مألوفة؛ لأنهم بشر؛ ومشاهدة بشر مثلهم أمر مألوف»ء بخلاف طلوع 
الشمس من مغربها فانها على خلاف عادتها المألوفة. وكذلك الدابة 


(۱) آخرجه مسلم )۲۹٤۱(‏ من حديث عبدالله بن عمرو ڪاه 














الهدايه الزبانيةٌ في شرح اَْقَیجة الطْحاوئة 





ومخاطبتها للناس ووصفها إياهم بالإيمان أو الكفر أمر خارج عن نطاق 
الإلف والعادة كذلك رفع القرآن من الصدور ومن المصاحف 
أقسام أشراط الساعة وأماراتھا: 

العلماء يقسمون أشراط الساعة وأماراتها إلى ثلاثة أقسام: 

أولا : قسم ظهر وانقضی. وهي الأمارات البعيدة» ومنها: بعثة النبي 
اه فإنه نبي الساعة. قال كَِِ: «بعثت أنا والساعة كهاتين»» وموته - عليه 
الصلاة والسلام - وفتح بيت المقدسء وقتل أمير المؤمنين عثمان» ومنها: 
واقعة الجمل وصفين» وواقعة النهروان» وتنازل الحسن عن الخلافت 
ومنها: مُلْكُ بني أمية وما جرى على أهل البيت في أيامهم من أذية؛ كقتل 
الحسین» وواقعة الحرة» وقتل ابن الزییر» ورمي الكعبة بالمنجنيق . 

ومنها: مُلْكُ بني العباس وما جرى في أيامهم من المحن والشدائد 
ومنها: نار الحجاز التي أضاءت لها عناق الابل ببصرى» ومنها: ظهور 
الرفض واستبداد الرافضة بالملك ومنها: خروج الكذابين الدجالین؛ كلهم 
يدعي أنه نبي» ومنها: زوال مك العرب» ومنها: كثرة المال» ومنها: 
كثرة الزلازل» والقتل وغيرها . 

ثانيا: وقسم ظهر ولم ینقض» بل لا يزال في ازدياد حتى إذا بلغ الغاية 
ظهر؛ منها: كون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع وهو (العبد الأحمق 





۱ آخرجه البخاري (ع 61۵۰ ومسلم (۲۹۵۱) من حديث آنس رنه وأخرجه 
البخاري أيضاً تا من حديث سهل بن سعد: باللفظ السایق » ومسلم 
(۰ ۲۹۵ ر تلفظ : تعشت أنا والساعةٌ مكذاكقن وأخرجه باللفظ الأول من حديث أبي 
هريرة أيضاً : : البخاري (ہ ٦‏ 14(« وأخرجه مسلم باللفظ الأول (۸۲۷) من حديث 
جابر بن عبدالله وق . 





امه الزنانثة في شرح الْعَقِيدةَ الطحا و 






اللئيم) لقوله - عليه الصلاة والسلام -: 1 موم السَّاعَةٌ حّی بَكُونَ أَسْعَدَ 
3 مقن سر روع كت ۔(١)‏ ع ۔ : ۱ 5 ۰ 


)۱ أخرجه أحمد (۵/ «(TAY‏ والترمذي مم6 ة ونُعيم بن حماد فى «الفتن» «(oo‏ 
والبيهقي في ادلائل ا ۳۹۲/۵ دابن أبي عاصم في «الزهد» 47 
عمرو عد عبدالله بن عبدالر حي الأشهلي. عن حذيفة مرفوعاً. ٠‏ 
قال الترمذي: هلا حدیث حسن: إنما نعرفه من حدیث عمرو بن أبي عمرو ۱ 
وفي سندہ : ۔عبداللہ بن عبد الرحمن ن الاي قال أبن م معين : لا | أعرفه». 

راحمد 610/۳ والطبراني : ا 00 وابن أبي عاصم في «الزهد؛ 
٠ 01‏ كلهم من طريق الولید بن جُميع» عن ابي بكر بن أبي الجهم عن أبي 
پردة مرفوعاً شحو ه. وقال الھیٹمی فی المجمع الزوائد» بعد أن ساق رواية أحمد 
تامةً (۳۲۰/۷): «رواه كله أحمدٌء والطبرانی باختصار. ورجاله ثقات». 
ومن شواهده أيضاً : حدیث آنس بنحوه عبد ابن حبان في «الصحیح» (1۷۲۱)؛ 
والطبراني في «الأوسط» (1۲۸). وقال الهيثمي -بعد أن عزاه إلى الطبراني في 

3 « لا وسط»- في (مجمع الزوائد» )1/۷( : «ورجاله رجال الصحيح » غير الوليد 
بن مسرح؛ وهو ثقةا. 
وللحديث شواهد أخرى کذلك» من حديث عمر بن الخطاب؛ عند اب بن أبي عاصم 
فى «الزهدق والطبرانی فى «الأأوسطة (۷ء (Y1‏ لكن فى سئلده عمرو بن 
عثمان الرقي» وهو ضعيف - كما في «التقريب» (۰)۵۰۱۷4 وجعفر بن پُرقان مع 
كونه صدوقا إلا أنه يهم في حدیثه عن الزهري -كما في «التقريب» (۹۳۲)- وهذا 
الحدیث من روایته عن الزهري: وفیه أيضاً راو مجهول هو . أصبغ بن محمد 
الورّاق» ترجمه البخاري في «التاریخ الکبیر» (۹۹٥۱)ء‏ ولم يحك فيه جرحاً ولا 
تعديلاً» وآورده ابن حبان فی «الثقات» (۱۲۵۹۵). 
وفى البات أيضاً : عن أبى هريرة مرفوعاً» بنحوه ‏ عند أحمد (۰۳۲۲/۲ 2۳4 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳۲۰/۷): «رواه أحمد والبزار» ورجال أحمد 
رجال الصحیح غير کامل بن العلاء ؛ وهو تفه > 











الهجاية باه في شرح الحقيكة الطْحاوية 





روساء الناس» ومنها: أن يُرى الهلال ساعة أن يطلع» فیقال لليلتين؛ 
لانتفاخ الاهلة؛ أي: عظمها ومنها : إماتة الصلاة» و ضاعة الأمانة» 
وأكل الربا» وقطع الارحام» وكثرة الطلاق» ومنها: موت الفجأة» وکون 
البطل قيظاء والولد غيظاء ومنها: علو أصوات, الفسقة في المساجد 
واتخاذ القينات والمعازف» وشرب الخمور في الطرقات» واتخاذ القرآن 
مزامير» وكثرة الشرط وغيرها كثير. ۔ 

الا : وهي الأمارات القريبة الكبيرة التي تعقبها الساعة» فإنها تتابع 
کنظام خرزات انقطع سلکها: 

اولا: أن یظهز الامام محمد المهدي وهو رجل من سلالة فاطمة پشت 
النبي بي“ اسمه كاسم النبي ية وكنيته ککنیته» محمد بن عبد الله المهدي. 


وقد جاءت فى خروجه واخباره أحاديث صحيحة وأحاديث حسنۂ 


= فقد وثقه ابن معين -كما في «الجرح والتعديل (۱۷۲/۷)-» وقال النسائي: لیس 


بالقوي» وقال في موضع آخر: ليش به باس وقال ابن عدي: رأيت في بعض 
رواياته أشياء أنكرتهاء وأرجو أنه لا بأس به». انظر: «تهذیب الکمال» (۱۰۷۲) - 
آما ابن حبان فأضجع فيه القول» وعبارتهُ كما في كتاب «المجروحین" (۲/ ۲۲۷): 
«کان ممن يقلب الآسانید ويرفع المراسيل من حديث لا يدري» فلما فحش ذلك 
من أفعاله؛ بطل الاحتجاج بأخباره»» قال الحافظ في «الْتقريب» :)٤٦٥٤(‏ 
«صدوق بخطئ). 1 

وله شاهد آخر من حدیث أم سلمة مرفوعاً بنحوه أيضاًء أخرجه الطبراني في 
«الکبیر» (۷۱۱)ء وفي «الأوسط» (۰14۰۱۳ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ 
۶ «وفیه عبدالله بن صلاح کاتب اللیث؛ وهو ضعیف؛ وقد وثق1. 

وفي الباب عن آبي ذرء عند ابن أبي عاصم في «الزهد" (۰)۱۹۲ والطبراني في 
«الأوسط» (۳۰۷۷) وفي سنده ابن لهيعة؛ وهو مُتکلم فيه. 

وقد جاء أيضاً موقوفاً. عن بعض أصحاب النبي كل والله أعلم. 








الهكايةٌ الزبانيِةٌ في شرح العَقیوة الطحاوية 






وأحاديث ضعيفة» وأحاديث موضوعة لکن الأحاديث فيه ابتة» وهو أنه 
رجل یخرج في آخر الزمان» یبای له بين الركن والباب» في وقت ليس 
للناس فيه إمام» ۱ يقاتل الناس » ویر بالإمامة وهو لا پریدها وفی زمانه 


انیّا: خروج المسيح الدجال وقد جاء في الحديث أن خروج الدجال 
يكون بعد فتح القسطنطينية» كما في الحديث الصحيح في مسلم وغیرہ؛ أنه 
يحصل مقتلة عظيمة؛ وتفتح القسطنطينية» ويعلق الناس سيوفهم في 
الزيتون» فإذا انتهت المعركة نادى الشيطان: إن الدجال قد خلفكم في 
أهليكم» فیخرجون فیذھبونء فيجدون الدجال قد خرج» وفي مرة ة أخرى 
نادى الشيطان مره في غزوة من الغزوات» وكان كاذيا. 


فهى ثللاث علامات متوالية مرتبه فاذا نزل عیسی ابن مریم - مسیح 


رابعًا: خروج يأجوج ومأجوج في زمن عیسی. ثم بعد ذلك تتوالى 

بقیة الأشراطء من هدم الكعبة المشرفة يهدمها رجل من الحبشة كما ثبت 
عند البخاري من حديث ابن عباس أنه قللُ قال: «كأني به أسود أفْحَجٌَ 
يقلعها حجراً حجراً! 2 ثم أيضا آية الدجال» وهي دخان قبل قيام 


۰)۱۵۹۱( من رواية ابن عباس و#نهء وأخرج البخاري‎ )۱٥۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
ومسلم (۲۹۰۹) من حدیث أبي هريرة مرفوعاً : ايُخْربُ الكعبة ذو السُوَیْقَتِيْنْ مِنَ‎ 
: الحیشة». وأخرجه أحمد (۲۲۰/۲) من حدیت عبداش بن عمرو مرفوعاً بلفظ‎ 
ليحرب الكعبة ذو السویقثین من الحبشة ویسلبها حلیتها ویجردها من كسوتهاء‎ 
ولكأني أنظر إليه ؛ یلم > یدع بضرت عليها بمسحاته ومِعوله).‎ 














الهدايةٌ الؤْبائيِةٌ في شرح الْحَقيكة الطُكاوية 





الساعةء يدخل في أسماع الكفار والمنافقين ويعتريهم ويصيبهم منه شدة 
عظیمة» ويعتري المؤمن كهيئة الزكام» قال تعالی: رب یوم کی السا 
ان مان 429 [التخان: ٠)٠١‏ في الحدیث : إنها لن تقوم حتی تری قبلها 
عشرة. .. فذکر منها الدخان» ومنها رفع القرآن العظیم من الصدور ومن 
السطور - وهي من آشد المعضلات في آخر الزمان - إذا ترك الناس 
العمل بالقرآن نزع من صدور الرجال ومن المصاحف. فیصبح الناس ولا 
یجدون في صدورهم آية» ولا في مصاحنهم آية» نعوذ بالله. 

فهذه العلامات غير مرتبة» الله أعلم بترتيبهاء فهدم الكعبة» والدخان 
ورفع القرآن» ثم طلوع الشمس من مغربهاء وهذه من العلامات الأخيرةء فإذا 
طلعت الشمس : آمنّ الناس» ولكن ليس هناك إيمان جدید فلا ينفع الإيمان 
بعد ذلك؛ لأن باب التوبة قد أغلق» فكل يبقى على ما كان عليه» ثم خروج 
دابة الارض» تسم الناسّ في جباههی فالمؤمن تمه نقطة بیضاء في جبهته ؛ 
حتى يبيض لها وجهه والكافر تسمه نقطةً سوداء؛ حتى يسود لها وجهه. 
والدابة وطلوع الشمس من مغربها متقاربتان فأيهما ظهرت؛ فالأخرى على 
إِثْرها قريبة» ثم بعد ذلك يبقى الناس مدةٌ يُعْرَفُ المؤمنُ من الكافرء ويتبايع 
الناس في أسواقهم فیقال : خذ هذا يا مؤمن» بع هذا یا كافر؛ فالذي أبيض 
وجههء فهو مؤمن» والذي أسود وجهه فهذا کافر . 

ثم آخرها: العلامة العاشرةٌ وهي: خروج النار؛ وهي التي تخرج من 
قرى عدن؛ تسوق الناسَ إلى المحشر» وتبيت معهم إذا باتواء وتقيل معهم 
إذا قالوا؛ أي إذا جاء وقت القیلولة وقفث حتى يقيل الناسسٌ» فإذا انتهى 
وق القيلولة ؛ تسوقهم ومن تخلّف تأكله ؛ فإذا جاء وقت النوم تقف حتی 
ينام الناس. فاذا أصبح الناس تسوقهم. 








الهكايدٌ الزبَانيِةٌ في شرح الحقيكة الطكاويّة 





ال لنهى عن تصديق الساحر والكاهن والعراف 


5 0 جج ےک ھر 2٢‏ اس 2 سمه راق * ر رام عات 
اقال المؤلف كآنه : ولا نصدق كاهنا ولا غرافاء ولا من بدعی 
A 7‏ ہے 7 مسارم ايك 
یبا یحخال الاب والشُنَةَ وإِجْمَاعَ الامَة. 

@لة ر 


الكاهن هو الذي يدعي علم المغینات في المستقبل» أو يخبر عما في 
الضمير» ويكون له راء من الجن» يأتيه ويخبره فيدّعي ما يدعي» والعراف 
هو الذي يدعي علم الغيب عن طريق معرفة النجوم» فيدعي معرفة ما في 
الضمیر أو معرفة المسروق» ومكان الضالق آما القائف فهو الذي يعرف 
القيافة» أو الذي يعرف الأثرء فلا يدخل في هذاء ولا یسمّی کاهن ولا 
عَرّافاً. والمنجم هو الذي يدعي علم الغیب» ويستدل بالأحوال الفلكية على 
الحوادث الأرضية» والساحر هو الذي يعقد عقداء وينفخ فيها مستعينا على 
ما يريد بالشياطين» وكلهم كفرة؛ إذ أنهم يَدَّعون الغيب ولو بالتخييل أو 
بالتخمین» لکن طرقهم متعددة . 

والسحر في اللغة عبارة عما دق وَحَفَِ ولطف سبيّهُ؛ ومنه سمي السحر 
سحرا؛ لأنه يقع حَْیّا آخر اللیل» ومنه قوله ِن من البيان کے 
فيسمّى الكلامٌ الفصيح؛ سِخرأء ومن ذلك: النّمام الذي يُظهِرٌ النصحء 
ويبطن الشر والفساد» ويوقع بين الناس العداوة» فهذا نوع من السحر: 
وهي التي جاء ذكرها في الحدیث. في قوله ية «ألا آنبتکم ما العضة؟ هي 
النميمية؛ القالة بين الناس»۰ وأما السّحْرٌ شرعا واصطلاحا؛ فهو: عزائم 


.)۷۱۷/۲( انظر : «تيسير العزيز الحميد»‎ )١( 
أخرجه البخاري (0157) من حديث ابن عمر له‎ )۲( 




















الهاي الزبائيِةٌ في شرح الْحَقِيوَةَ الطكاوة 





ورقی؛ وغقد؛ تؤثّر في القلوب والأبدانء فتُمرض» وتقتل» وتفرق بين 
المرء وزوجه . 
أنواع النجوم التي من السحر: 

نوعان: أحدهما: علمي؛ وهو الاستدلال بحرکات النجوم على 
الحوادث» من جنس الاستقسام بالأزلام» وهذا محرم وكبيرة» والثاني: 
عملي وهو الذي يقولون فيه: إنه القوة السماوية للقوة المنفعلة الأرضية» 
كطلاسم ونحوهاء وهذا من أرفع أنواع السحر. 

حكم السحر(*: حکم السحر بالإقدام عليه تعلماً وتعليماً» وفعلا: 
محرمٌ بالاتفاق» فالسحر محرم بالكتاب والسنة والإجماع؛ وكذا الاستقسام 
بالأزلام» والضرب بالحصی. والخط بالرمل. ثم اخْتْلِفَ في التحريم؛ هل 
يصل إلى درجة الکفر؟ء ومحل الخلاف في: هل يتضمن سحره کفرا؛ فان 
تضمن سحره کفرا؛ کنداء الجن أو غيره؛ فهر كفر بالاتفاق» فالجمهور: 
كمالك» وأبي حنیفة وأحمد يقولون: الساحر كافرٌ مطلقاًء ويستدلون 
بقوله تعالى: تما کن فة كلا تک (التقترة: ۰۰۷ آما الشافعي فإنه 
یفضل فيقول: إن تضمّن سحره كفراً؛ فهو کافر» وان لم يتضمن سحره 
كفرأء فان استباحه: كَمَرِّ وان لم يستبح: يكون مرتکبا لكبيرة. 

مسألة: كيف يتضمن سحره كفرا؟ 

الجواب: بأن ينادي الشياطين ویخاطبھم؛ ويتقرب إليهم؛ فيذبح لهم. 
ويهدي لهم ما يريدون من البخور وغيره . 


)۱ انظر: االمجموع الفتارى» (۲۹/ ۰/۳۸6 واشرح مسلم» للنروي )ل 
و«أضواء البیان» .))٥٤/٤(‏ و«موقف الاسلام من السحر» (۵۳۱-۸۹/۲). 





o 


الوداية لزان في شرح الحَقيكة المُحاوئة 










واتفق العلماء على أنه إذا تضمن السحر كفرا؛ فَيَكْفُرُ صاحئه 
بالاتفاقء ثم إذا قيل بكفره؛ فإنه يُقتل» وقيل: إن السحر ليس بکفر» بل 
هو كبيرة» فیقتل حداً منعا لشره» لا لكفره» كما قال الإمام الشافعي. وكذا 
الضرب بالحصی والخط بالرمل؛ إذا الأَّعى صاحبه علمٌ المغيبات» أو 
معرفةً النجومء أو الاستقسام بالأزلام . 

والصواب : أنه یت کفرا۔ وقد ثبت تنل الساحر عن عمر بن الخطاب 
ند وحفصة بنت عم وجندب بن عبد اش وهو مأثور عن الصحابة 
وهذا مذهب أبي حنيفة» ومالك. وأحمد في المنصوص عنه؛ لقول الله 
تعالى: ولا يقلح سای حت اڳ رس.: ہم وقوله سبحانه: را کر 
سين وَل نیرت کتروا نو الاس أل ربعم ٠.۲‏ وقوله 
سبحانه: إِتما ن فة فلا تک که [البَقسَرّة: 1۰۲] أي : بتعلم السحر 
وقوله تعالى: ولق حََلمُوا لمن شمه کا له في آلکجرز يت علوي 
[الیْقَرُہ: ۰۲۱۰۲ ۱ 

هل پستتاب الساحر أو لا؟: اختلف العلماء؛ فذهب مالك إلى أنه لا 
يستتاب» وهو الراجح» وذهب بعض العلماء إلى أنه یستتاب. فان تاب 
والا فیل. 

ما هي الکواکب السبعة؟ : هي: المشتري والمریخ» وزحل» 
وعطارد؛ وزهرةء والشمس والقمر . 

دعوة الکواکب السبعة وما في جنسها: اتفق العلماء على أن ما كان 
من جنس دعوة الکواکب السبعة أو غيرهاء أو خطابها. أو السجود لها 
أو التقرب إليها ہما یناسبها من اللباس» والخواتم والبخورء ونحو ذلك» 
والمناجاة للكواكب. والواقع أنه ينادي الجن-: فإنه يكفر؛ وهو من أعظم 

















الهاي الزئانيِةٌ في شرح اَحََیجَة الطحاوية 





بواب الشرك؛ وهو من جنس فعل الصابئة: قوم إبراهيم - عليه الصلاة 
و لهذا قال ما حکی الله عنه بقوله: جر تظرةٗ ‏ الجر © 
قال ای سقم تم 4 [انانات: ۲۸۹-۸۸ بریهم إيهاما بذلك؛ لأن الصابعة 
تقول : إنها مدبرة للعالی وانها تأتي بالخیر والشر. واتفق العلماء على أن 
کل رقية أو تعزیم وقسم فيه شرك بالله؛ فانه لا يجوز التکلم به» وان 
آطاعته به الجن أو غيرهم» وکذلك کل کلام فيه کفر» وكذلك الکلام الذي 
لا يعرف معناه؛ لا يتكلم به؛ لاحتمال أن يكون فيه شرك لا یغرف؛ 
ولذلك قال النبي الا بَأسَ بالرقی مَا لَمْ ین فيه شِرْفا'' ولا يجوز 
الاستعانة بالجن» فقد ذم الله الكافرين على ذلك فقال : : رات کان َال 2 
انين برد بال ین رادرم ما لو [عجن: جمه وقد أخبر الله عن 
الذين يزعمون أنهم يدعون الملائكة» ويخاطبونهم بهذه العزائم؛ أنهم 
ضالون» با تنزل عليهم الشياطين» لا الملائکة» كما في قوله هك وم 
رتم چا کم ول للملجكة امو زه يكذ ڪا بش © فلا حتف نت 
وتا من ۳ بل 6ذا بو أ لجن أكارهم بم ون € ر : ٤٠۔‏ 
۱ كما أخبر أن كلا من الجن والانس يستمتع بالآخر؛ كما في فوله : 
٭ونوم بحشرھم جیعا بامعشر ان ۳ تکرش من لاض ول آزی‌آژهم 72 
لاض رتا استمتع بسا عض [الانستام: ٩۲۱۲۸‏ فاستمتاع الانس بالجن 
يكون: في قضاء حوائجه. وامتثال أمرهء وإخباره بشيء من المغيبات» 
واستمتاع الجن بالإنس يكون: في تعظيمه إياه» واستعانته به» واستغائته: 
وخضوعه له . 


حكم ما تعاطاه المنجم: وما تعاطاه المنجم والضارب بالحصى› 





)١(‏ أخرجه مسلم (۲۲۰۰) من حديث عوف بن مالك الأشجعي طا 








الهِدَايَهٌ الزبَائيةٌ في شرح الْحَقِيدَقَ الطكاوئة 





والذي يخط بالرمل» وصاحب الأزلام التي يستقسم بهاء ما تعاطاه کر 
حرام وسحت؛ كما في الصحيح: «عن أبي مسعود الأنصاري ول أن 
رسول الله نهى عن تُمَنِ الکلب» وَمَهْرِ الْبَعِيّ وَحُلْوَانٍ الاه" ويدخل 
فى حلوان الكاهن ما يتعاطاه هؤلاء. وحلوان الکاهن؛ أي: أجرثه على 
الكهانة؛ سمي حلوانا؛ لأنه يأخذه حلواً بدون مشق أما حكم فعلها فقد 
حكى الإجماع على تحريمه غير واحد. كالبغوي» والقاضي عیاض: 
وغيرهما. 


حكم الإتيان للسحرة؟: إن كان على وجه التصديق لهم في كل ما 
يخبرون به» والتعظيم للمسئول؛ فهو حرام. دليل ذلك : ما ثبت في صحيح 
مسلم وطیره عن معاوية بن الحکم السلمي قال: «إني حدیث عهد 
بجاهلية. وقد جاء الله بالاسلام» وان منا رجالاً يأتون الکهان. قال: فلا 
تأتهم u...‏ وفي صحيح مسلم عن النبي پا أنه قال: ١مَنْ‏ آتی رانا 
نَسَأَلَهُ عن د شَيْءِ لم نفل لَه صلا زيمي ليله وفي حديث أبي هريرة 
ان د ن آتی عَرَاًا آز این َصَدَهُ ما : يَقُولٌ فَقَدُ كَمَرَ ہما انزد على 
محمل)” أ وأما إن كان يسأله؛ ليمتحن حاله» ويختبر باطن أمره» وعنده 





)١(‏ آخرجه البخاري (۲۲۸۲)) ومسلم (۱91۷) من حدیث أبي مسعود الأنصاري 
وب وأخرجه الطحاوي في ٠‏ «شرح مشکل الاثار" )404٩(‏ من حدیث آبي مسعود 
الأنصاري أيضاء بلفظ : «ثلاث هن سُحت: ثمن الکلب؛ ومهر البفي» وشلوان 
الکاهن». ۱ 

(۲) آخرجه مسلم (۵۳۷). 

(۳) آخرچه مسلم ( ۰ من حدیث بعض أزواج النبي یا 

(5) أخرجه الترمذي (١۱۳)ء‏ وأبو داود (۳۹۰6 وابن ماجه (1۳۹)» اح تی 
(مستد رکه» (۱9) وابن الجارود في (المنتقی | (۰۷ ۰ من حديث أبي هريرة وله 
وفيه زيادة: (من آتي حائضا أو امرأة في دبرها). 5 











الهكايَةٌ الزبَانیْةُ في شرح الحقيجة الطكاوية 





ما يميز به صدقه من كذبه؛ فهذا جائز كما ثبت في الصحيحين أن النبي 
«سَأَلَ ابن المّیّاد فقال : ماذا تری؟ ال ابن صَيّادِ : ينبني صَادِقٌ وگاب 
كمال النبي 57: حلط عليك الأمر. ثم قال له النبي يف قد عبات لك 


يما . ال ابن صياد: هو الدحّ. وَقَالَ: اخْسَأء فلن تعدو ذرگ:۳. 


وكذلك إذا كان يسمع ما يقولون» ويخبرون به عن الجن» كما يسمع 
المسلمون ما يقول الكفار و الفجار؛ ليعرفوا ما عندھم؛ فيعتبرون به» وكما 
يسمع الخبر الفاسق» ويتبين» ويتثبت» فلا یجزم بصدقه ولا کذبه إلا ببينة 

كما قال تعالی : كما الین منوا إن جاک ای پت هیا لالحتجرّات : 
١ء‏ وکما في الحدیث: اما خدنکم اهل الکتاب فلا تُصَدَة قَوهُمْ ولا 
٤) IS‏ فقد جاز للمسلمین سماع ما یقولونه: ولا يصدقوهمء ولا 


يكذبوهم . 





= قال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الاثرم» عن أبي تميمة 
الهجيمي» عن أبي هريرة. 
وإنما معنی هذا عند أهل العلم على ال لتغليظء وقد روي عن النبي باه قال: من أتى 
حائضا فليتصدق بدينار» فلو كان إتيان الحائض كفرا لم يؤمر فيه بالكفارة» وضعف 
محمد -يعنى البخاری- هذا الحديث من قبل إسناده» وأبو تميمة الهجيمى اسمه 
طريف بن مجالد. اف وقال الترمذي في «العلل» (ص09): «سألت محمداً عن 
هذا الحديث» فلم يعرفه إلا من هذا الوجهء وضعّف هذا الحديث جدا. وضعفه 
الحافظ فى «التلخيص» (۱۰۸/۳). 

(1) أخرجه البخاري (۰)۱۳۵6 ومسلم (۲۹۳۱) من حديث من ابن عمر طله. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۱۰۱۹۰ و ۱۹۲۱١‏ و ۰۲۰۰۵۹ وأحمد :)۱۳٦/٤١(‏ وأبو 
داود :)]۳٦٤٤(‏ واين ٠‏ حبان (۷) من طریق ابن شهاب الزهري: عن ابن أ بي 
نملة» عن أبيه» فذكره. في رواية ابن حبان: نملة بن أ بي ن نملة. وانظر «الإصابة» 
(۷/ 4۱۱). 





الحجاية الزبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيدق الطَّحاونةٍ 





حكم طلب السقيا بالنجم؛ ونسبة الأحداث إليهاء وحكم من قال: 
مطرنا بنوء كذا وكذا. . طلب السقيا بالنجم لا يجوزء وهو من عمل أهل 
الجاهليةء ففي الحديث: (أَرْبَعٌّ في أيه مِنْ مر الْجَامِلِيَة لا يَنْرْكُوئَهُىَّ 
الْمَحْه في الأخسّاب وَالطَعْنُ ذ في الْأنْسَابِ والاشوشقاءً ۶ بالنجوم 
التبا“ ونسبة الأحداث إلى النجم وطلب الاستقساء وقوله: مطرناً 
بنوء كذا وکذاء إن كان يعتقد أنه عند ذلك ا النجم يحصل المطر؛ فهذا كفر 
أصغرء وان کان يعتقد أن للنجم تأثيرا ف في إنزال المطرء فهذا كفر أكبر 
يرج من الملة؛ دليل ذلك: ما في الصحيحين عن زيد بن خالد له 
«صلی لا رسول الہ ا صَلَاةٌ ؛ الصُبْح اة ی زر سماو كانت ین 
الیل ما انْصَرٌ رت بل عّی الاس قَمَالَ: هل تَدْرُونَ ماد ال رک 
او : الله وَرَسُولَهُ أغلی > قَالَ: : بح ین عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِر ما مَنْ 
قَالَ: مرا بقضل الل وَرَحخْمَيهِ قذلك وین بي کافر بالکزگب. ۰-۰ 
۵ بِنَوْءِ گذا وَكَذَاء دك گار بِي وَمُؤْينٌ بالؤكب)”". 

صناعة التنجیم ۳ : صناعة التنجیم التي مضمونها الأحكام والتأثيرء 
وهي الاستدلال بالاحوال الفلكية على الحوادث الأرضية» کالاستدلال بها 
على مرت عظیم. أو ولادة عظیم أو قيام مت أو تولي ملك؛ أو عزل 
ملث. 
وحکمها مع الدليل صناعة محرمة بالکتاب والسنة بل وهي کذلك 


n 


Gn 





(۱) أخرجه مسلم )۹۳٣(‏ من حديث أبي مالك الأشعري ؤيله. 
)۲( أخرجه البخاري () واللفظ لی ومسلم 0/10 من حديث زید بن الد الجهني 


)۳( انظ : «تیسیر العزیز الحمید» (۲/ ۷۸۰)۔ 

















الهجاية الزبانثة في شرح الْعَقِيوَةَ الج لطحاونة 








محرمة على لسان جميع المرسلين» الدليل: قول الله تعالى: ولا یلیخ 
سم حت أ رن.؛ مبع» والتنجيم من السحرء وقال تعالى: الم 7 إل 
الج روا تیب ی الکتب يرون سل ودود أن ضلا کیل ی وان 
عم ایک وگ أله و و أله ترا وا [التیستا.: ٤٤-هء]‏ قال عمر: 
الچبت السحرء وهذا تفسیر بالبعض؛ لأن الجبت: كل ما لا خير فیه 
فمنه السحر فهو جزء منه . 

الراجب على ولا: الأمور تجاه المنجمين والکهان والعرافین وآصحاب 
الضرب بالرمل والحصی : 

الواجب على ولاة الأمور من الحکام والعلماء وکل قادر؛ السعي في 
إزالة هولای ومنعهم من الجلوس في الحوانیت والطرقات» والدخول على 
الناس في منازلهم؛ آما الحکام فبابادتهم وازالتهی وآما العلماء فیمنعهم 
وإزالتهم إن قدرواء وإلا فببیان باطلهم وجدلهم للناس» وتحذير الناس 
منهم» ومن الجلوس عندهي والاستماع لهم» وآما غیرهم : فبالنصح 
وتجنب فعلهم؛ لأن هذا من المنکر العظیم؛ فیجب إنکارہء وفي الحدیث : 
دزن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله بعقابه"۲؟ وقد 


ہے ا ےر ص ری سر 0 


ذم الله آمل الکتاب علی عدم الانکار» فقال : م کانوا لا يكناهون عن 





)١(‏ أخرجه ابن ماجه (٤٤٥٦)ء‏ واللفظ لهء وأحمد (۰۲/۱ ٩۰۵‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (۳۷۵۸۳)ء وأبو يعلى (۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۱۳۰). ووقع عند الترمذي 
(۰)۲۱۲۸ وأبي داود (۳۳۸٤)ء‏ بلفظ «الظالم» بدل «الناس»» ووقع عند أبي يعلى 
(۲) بالجمع بين اللفظین؛ وقد رووه جميعاً من طريق قيس بن أبي حازم» عن 
أبي بكر الصديق. ورجاله ثقات» وقيس تكلم فيه یحیی القطان؛ لکن الذهبي قال: 
أجمعوا على الاحتجاج به» ومن تكلم فيه فقد آذی نفسه والحديث صححه 
الألباني في «تخريج الطحاوية» (ص 054 -ط: السابعة). 





الهدايَةٌ الزبَانيةٌ في شرح الْعَقِيدَدَ الطكاوية 





مرحم کر ۳ 


منک فعلوه ٹس ما كاوأ بفعلورت 42 [المسائدة: ۰۲۷۹ والسحر 
يدخل في المنكرات في الدرجة الأولى» وعموم العقوبة بسبب فعل المنکر 
والسكوت عنه؛ فهذا بفعله وهذا بسکوته» حتی د تعم العقوبات والنکبات. 


م موم 


نسزاع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه(: 

هل للسحر حقيقة مؤثرة أو هو ضرب من الخيال؟ : الصواب الذي 
عليه آکثر العلمای وعلیه المحققون من آهل العلم : آن السحر له حقیقة 
ومنه ما هو خیال. آما القول بأنه خیال فقطء فهذا لیس ب بصحیح. فالسحر 
ار في موت ا و من غیر وصوك شي ام إليه ؛ سبسا 
اد ال يلطم الہ و ؛ فيمرض» أو يُقتل» دليل ذلك قول الله 
تعالى: وین هر لصنت ف آلنتد ©4 € [الفتلق: 30 ومنه التخييل ؛ 
فالسحر قسم منه خیال» وقسم منه له حقیقت دلیل قوله تعالی : رمن هر 
كت ف المقد ل «ستن: ۲٤‏ ولولا أن للسحر حقيقة لما آمر الله 
بالاستعاذة منه» ودليل الخيال قوله تعالی : اتیل له ین خر ا تی کہ 
[طه: ]٦٦‏ ۶ وقوله : ز سر کرو وأ اعت لاس [الأعرّاف: ۰۲۱۱ 

وذهب بعض العلماء إلى آن السحر مجرد تخييل » وأنه لا تأثير له ولا 
حقيقة» وهذا مذهب الامام آبي حنيفة والیه ذهب الجصاص في کتاب 
الأحكام؛ وهو مذهب المعتزلة والرافضة دلیلهم: قول الله تعالی : َيل 
ِء من ون سحريم 5۳ تی کہ [طله: +۳ وقوله: سح روا أ | عبر عڑے آلنّاس وسارهومم 
رب رح عنلیم 6 [الأعرّاف: 115 


.)۷ /۲( انظر: «شرح الطحاویة»‎ )١( 











الهكايةٌ لاه في شرح الْعَقِيحَةَ الطحاويّة 








والسحر له تأثير في عين الرائي والمسحور؛ وهو خيال بحيث إنه لم 
يغير الحقائق» ففيه تأثيرٌ من جانب» وتخييلٌ من جانب» فله تأثير في 
المسحور؛ بمرضه أو موته وله خيال في عين الرأي والمسحور . 

سا ۳ سے 0 ۹61 ةة 

تعريف النشرة وحكمها : وهي حل السحر عن المسحور؛ وهي 
نوعان: 

آولا: حل السحر بسحر مثله؛ فهذا لا يجوزء وهو من عمل 
الشیطان؛ لقوله «ولا يحل السحر الا ساح" وقوله : «النشرة من عمل 
الشیطان:(۳. 





(۱) انظر : «تیسیر العزیز الحمید» (۷۳۸/۲). 

(؟) هذا القول هو قول الحسن البصري؛ ذكره ابن القيم في «إعلام الموقعین» (4/ 
۳۹2 
وذکره الشیخ سلیمان آل الشیخ في اتیسیر العزیز الحمید» (۷٦۳)ء‏ ثم قال هذا 
الأثر ذکره ابن الجوزي في «جامع المسانید» بغير اسناد ولفظه : لا یطلق السحر الا 
ساحر. اه 
وذکره الشيخ عبد الرحمن السعدي في «القول السدید شرح كناب التوحید" (١٤٠۱)؛‏ ثم 
قال بعده : قال ابن القیم : النشرة حل السحر عن المسحور؛ وهي نوعان: 
الأول: حل بسحر مثله» وهو الذي من عمل الشيطان» وعلیه يحمل قول الحسن 
فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان ہما یحب؛ فيبطل عمله عن المسحور. 
والثانى : النشرة بالرقية» والتعوذات» والأدوية» والدعوات المباحة فهذا جائز. أ ه 

(۳) أخرجه آبو داود (۳۸۷۰)ء وأحمد (۹٤٤٥۱)ء‏ والبيهقي )”0١1/9(‏ جميعًا من 
طريق عبدالرزاقء حدثنا عقيل بن معقل قال: سمعت وهب بن منبه يحدث؛ عن 
جابر بن عبد الله قال سئل رسول الله اة عن النشرة فقال: «هو من عمل الشيطان». 
قال العلائي في «جامع التحصیل» :)۲۹٦(‏ وهب بن منبه قال بن معين لم يلق جابر 
ابن عبد الله إنما هو كتابء وقال في موضع آخر هو صحيفة ليست بشيء. اھ 
وقال البيهقي : وروي عن النبي گل مرسلا وهو مع إرساله أصح. اه 








الحهِدَايةٌ الزْبَانِيِةٌ في شرح الحَقیجة السَکَاوِیْة 





ثانيا: حل السحر بأدوية ودعوات مباحةء فهذا جائز. 


أنواع المشعوذين الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب 
والسنة؛ ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: آمل تلپیس وكذب وخداع. وهم یعلمون ذلك ؛ يُظهِرٌ 
آحذهم طاعة الجن له أو يدعي الحال. وهو من المشایخ النصابین» 
الخداعین » والفقراء الكأذبين» فهؤلاء یعون السَحَرٌ ويأكلون آموال 
الناس بالباطل. 

حکمهم والحد الواجب علیهم: هؤلاء دجالون وملبّسون وخدّاعون. 
یستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم وآمثالهم عن الکذب والتلییس» 
یکون في هؤلاء من یستحق القتل. کمن يدعي النبوة بمثل هذه 
الخزعبلات» و يطلب تغيبر شيء من الشريعة ونحو ذلك. 

النوع الثاني: من يتكلم في هذه الأمور ویعمل الشعوذة من تحضیر 
الجن وغيرهاء على سبیل الجد والحقيقة» ویعتقدون لها التأثیر. 

حکمهم والحد الواجب علیهم: هو لاء سحرة» وجمهور العلماء 
یوجبون قتل الساحر. 

النوع الثالث : من يتكلم بالأحوال الشیطانیة» ويدعي الخشوع 
ومخاطبة رجال الغیب» ويدعي مخاطبة القطب المتولي للکون -بزعمه-ء 
وأن لهم خوارق تق تقتضي أنهم آولیاء الف ومن هؤلاء من یساعد المشرکین 
على المسلمين في أيام حرب التتارء ويقول: إن الرسول أمره بقتال 
المسلمين مع المشرکین ؛ لكون المسلمين قد عصوا. 














الهكايةٌ الزبْانیْةُ في شرح الحَقيكة الطكاوئة 








الشیاطین؛ والواجب أن يعاقبوا بالعقوبة البليغة التي تردعهم عن فعلهم؛ 
وقد يجب قتلهم إذا ثبت أنهم يخاطبون الجن ويستخدمونهم ويعظمونهم 
بالشركيات» وحینثذ فهم کفار؛ يقتلون كفرا. 

موقف المسلم من أصحاب الأحوال: يقول بعض الناس: إن الصوفية 
تسَلم لهم أحوالهم» يعني: أحوالهم النفسية» بأن يظن أنهم على الدين 
والاستقامف وان كانوا بخلافه يقول: اتركه على حالهء فهذا كلام باطل» 
بل الواجب عرض أفعالهم وأحوالهم على الشريعة المحمدية» فما وافقها 
قبل وما خالفها رده ودب صاحبی الدلیل: ما ثبت في الصحيحين عن 
النبي أنه قال: «مَنْ أَحْدَتٌ فِي آفرئا هَذَا مَا لَيْسَ فیه كَهُوَ رد وفي 
رواية لمسلم «مَنْ یل عَمَلَا لیس عَلَيِْ مر نا کو ر 

فلا طريق إلا طريقة الرسول» ولا حقیقة إلا حقیقته» ولا شريعة إلا 
شريعته» ولا عقيدة إلا عقیدته ولا يصل أحدٌ من الخلق بعده إلى الله وإلى 
رضوانه وجنته وكرامته» إلا بمتابعة النبي باطتاً وظاهرا. 


حكم من اعتقد في البله أنهم من الأولیاء'”: من اعتقد ذلك؛ فهو 
ضال مبتدع مخطئ في اعتقاده. والبله جمع أبله» وهو ضعيف العقل› 
بعضهم يقول: هذا الأبله الضعيف» ولي من أولياء ال اتركه وسلم له 
حاله» وبعضهم يقول: لد هذا الشخص الذي تجده أبله ضعيف العقل» 
ولا يعرف شيئاً؛ تجده مخرّق الثياب» طويل الشعر والأظافرء يقتات من 
المزابل» ما يدريك. لعله قطب زمانهء الذي يدير الکون؟۱ء ومن اعتقد 


)0 اخ رجه البخاري )74۷( وسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة نا 
(۲) أخرجه مسلم (۱۸/۱۷۱۸) من حديث عائشة. 
(۳) انظر: «شرح الطحاوية؛ (0/59/5). 








الهجاي الزبِائيِةٌ في شرح الحقيكة الطكاوية 





في البله؛ وهم المغفلون أو المولعون من كثرة العبادة والرياضة؛ أنهم من 
أولياء الله مع تركه لمتابعة الرسول ية في أقواله وأفعاله وأحواله أو 
فَضّلَهُ على مُتَبِع طريقة الرسول؛ فهو ضال مُضل . 

وأولئك البّله؛ ضعفاء العقول» لا يخلون من حالات ثلاث: اما أن 
يكون شيطانا زندیقا» وإما أن يكون ملبسا متحيلاء واما أن یکون مجنونا 
معذوراء فكيف يُمَضَلَّ على أولياء الله المتبعين لرسوله. أو يُسَاوَى 
بهم؟!» وبعضهم يسوق حديث: «اطَلَعْتُ في الْجَنَّةِ كُرَأَنْتٌ أَكْثَرَ أَهْلِهًا 
له فهذا الحديث باطل سنداً ومتناء أما سندا: فإنه لا يصح عن 
رسول الله ولا ينبغي نسبته إليه» وأما متنا: فان الجنة إنما خُلقت لأولي 
الألباب: الذين أرشدتهم عقولهم وألبابُهم إلى الإيمان بالل وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء وقد ذكر الله أهل الجنة بأوصاف في كتابه. 
فلم يذكر في أوصافهم البله الذين هم ضعفاء العقول» وتصحيح 
الحدیث» وصوابه: قول النبي پا «اطلْعتٌ في له فرب أَكْثَرَ أهلهًا 
الْْقَرَا١َ؛'‏ فلم يقل: البله» وهذا يرجع إلى أن المال أشد في صرف 
الإنسان عن الدين وطغيانه من الفقر. 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۱۹۱/۱)ء وابن الجوزي في «العلل المتناهیة» 
(۸٥٥۱)ء‏ وعزاه فى کنز العمال» (۳۹۳۱۳/۷۳/۱6) لابن شاهين فی «الافرادا 
وابن عساكر عن جابرء قال ابن عدي: هذا حديث باطل. والحديث ضعفه الألباني 
في اتخریج الطحاوية» (ص ۵۷۳ - ط : السابعة). 

(؟) آخرجه البخاري (۳۲۶۱) بهذا اللفظ من حديث عمران بن الحصین ولب وأخرجه 
مسلم (۲۷۳۷) بهذا اللفظ من حديث ابن عباس نیْه. 





الهجايةٌ بان في شرح الحَقيجة الطحاويّة 





الطائفة الملامية 


وهی ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: تُطلق على الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم» وهم 
الذين لا يبالون بلوم لائم » أي : باللوم في ذات الله والقیام بأمره والدعوة 
إليهء وهم الذین عناهم الله بقوله: هدوت ف مَیلِ اه ولا اون لَومَة 
ای رکه [الم‌ائدة : وم وهؤلاء ممدوحونء أبرار. 

النوع الثاني : تطلق على النفس التي إذا وقعت في سيئة لامت نفسها 
وَأَنبتْهَاه وهذه محمودة أيضا . 

النوع الثالث: تُطلق الملامية على الذين یفعلون ما يلامون عليهء 
ويُظْهِرُونَ ما لا يمدحون عليه» وهي الطائفة التي تخفي فعل الخير 
والمحامد» وتُظهر فعل الشرء ويقصدون بذلك مخالفة المرائين» وهم من 
يظهرون الخيرء ويضمرون الشرء وهذه الطائفة مذمومة وهم جماعة من 
الصوفية لهم طريقة معروفة تسمى طريقة أهل الملامة» فتجد أحدهم يقول: 
أنا أصلح باطني ولا عَلّيٌ إن كان ظاهرٌ حالي الفساد» فتجده يذهب ويسرق 
ويرتكب المعاصي؛ حتى يلومه الناس» وهم أيضاً يزعمون أنهم يحتملون 
ملام الناس لهم على ما يُظهرونه من الأعمال السیئة؛ ليخلص لهم ما 
يبطنونه من الأحوال!!'. 

الرد عليهم: أولا: إن هؤلاء أذلوا أنفسهم » وفي الحدیث : لا ينبغي 
للمؤمن أن يذل نفسه». 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (۳۵/ ۰۲۰6 و«مدارج السالکین» (۱۷۸-۱۷۷/۳). 
(۲) آخرجه الترمذي (۰)۲۲۵8 وابن ماجه (٤١٥])ء‏ وأحمد ))٥٤/٥(‏ من طریق عمرو 

ابن عاصم ؛ عن حماد بن سلمةء عن علي بن زید؛ عن الحسن» عن جندب» = 





الهجاية الژبْانیِةُ في شرح الْمَقِيدَقَ الطْحَاوية 
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عن حذيفة قال: قال رسول الله كلخِ: «لا ينبغي للمژمن أن يذل نفسهء قالوا: 
وکیف يذل نفسه؟ قال : يتعرض من البلاء لما لا یطیق». قال أبو عیسی : هذا 
حديث حسن غریب. أهء وفی سنده علي بن زید» وهو ضعیف. وقال ابن عدي 
في «الکامل» (0/ 05): «هذا الحدیث یعرف بعمرو بن عاصم» عن حماد بن سلمة 
سرقه منه عمر بن موسى». اه 
قال أبو حاتم في «العلل» (۱۳۸/۲): هذا حديث منكر. اهء وانظر«علل لما 
آحمد» (۲/ ۲۷). وجاء أيضاً من حديث أبي سعيد» عند أبي يعلى (۰)۱8۶۱۱ لكنه 
من رواية الحسن» »> عن ابي سعید» وفي سماعه منه نظر -کما في «الأمالي المطلقة» 
(ص 060 - وروي كذلك من حدیت أبن عم آخرجه الطبراني في «الأوسط» 
(۳۷)ء والبزار -كما في «كشف الاأستار» (۳۳۲۳)- وقال الحافظ فى «الأمالى 
المطلقة» (ص :)١18‏ «رواته موئوقون الا عبدالکریم؛ وهو أبو أمية ابن أبی 
المخارق» فإنه ضعیف. لكنه شاهد جيد للحديث الماضى). 
تنبيهات: قول الحافظ في «الأمالي المطلقة»: «رواته موثقون إلا عبدالکریم» 
متعقّبٌ؛ لأن في سنده زكريا بن يحيى بن أيوب الضرير؛ فقد ذكره الخطيب في 
(تاریخ بغداد» /A)‏ 60۷ بالرواية عن جماعة» وروی عنه جماعة» ولم يتكلم فيه 
أحد -انظر : «مجمع الزوائد» (۲۷8/۷- ۲۷۰).- وقد ترجمه الذهبي في "تاريخ 
الاسلام» (۱۹/ ۱۶۳) وقال: «محله الصدق»!! 
التنبيه الثاني : وقع َل في اسم «زكريا بن يحيى»» فورد في المطبوع من «الأمالي 
المطلقة» (ص ۰۱2۸ «یحیی بن زكريا الضريره» وهو على الصواب في «الأوسطة 
للطبراني ۱ 
التنبيه الثالث : الحديث أسنده الطبراني في «الكبير؛ (۱۳۵۰۷) من طريق زكريا بن 
مجاهدء عن أبن عمر. 
مع أن الطبراني لما أخرجه في «الأوسط» من طريق زكرياء عن شبابة» عن ورقاءء 
عن عبدالكريم» عن مجاهد عن ابن عمر: قال: «لا بروی عن ابن عمر إلا بهذا 
الإستادء تفرد به زکریا». = 





الحهحَايةٌ لزان في شرح الْعَقِيدّةٍ الطكاوئة 








عع 


ثانيا: نقول لهم: أأنتم رددتم باطل المرائين بباطل آخر» والباطل لا 

رد بالباطل» والصراط المستقیم بَيْنَ ذلك» حسن فى ظاهره كالمرائين» 

1 وی م2 ۰ 0( , عاشي 

حکم الذین يُصْعَقُون عند سماع الانغام الحسن۱2 : وهو تضصنع 

ومظاهرة» ومخداعة للناس» فتجد أحدهم يرقص ۰ ویدور في القوم» في 

مجلس الذکر ‏ فیختل عقله ‏ نم يصعق» ويسقط » وهؤلاء مبتدعون ضالون ۰ 
آولا: ليس للانسان أن يستدعي ما یکون سبباً في زوال عقله. 


ثانيًا: لأنه لم يكن في الصحابة والتابعین من یفعل ذلك ولو عند 
سماع القرآن وهم خير مناء فکیف نصل إلى ما لم یصلوا إليه؟ بل كان 
الصحابة كما وصفهم الله: دا ذکر آله یکت فلوم وَإِذَا تلبت عم ایال 
زانهم این ول ربهم کو لود ویٹریں: ۰۲۷۲ وكما قال تعالى: مويه 57 
۳ رو رک ہہ سس 3 


ساسا موم ی و ام ح CA‏ م 8 ات رو وم 
ان لليیثِ كنبا مها ایق تفشعر ينه جلود الین يخشوت رهم ثم تلین 


سے "و 


رار کر رج میا ہر ہے 


يہ صو ہے سے ور م2 ےم ےہ مرس سن 
جلودهم وقلوبهم إن 2 ال ذلك هُدی الو ہیی بے من ینا رر ہے : 


۳٣۳ 


= فأخشى أن يكون تحريف أو وهم وقع في «الكبير»؛ ولاسيما أن آبا الشيخ رواه في 
کتاب «الأمثال» (۱۵۲) من طريق زكريا بن يحيى الضريرء عن شبابة» عن ورقای 
عن عبدالکریم» به. ۱ 
التبیه الرابع: صحح الألباني يله حدیث الباب في «الصحیحة» (1۱۳) وساق له 
حدیث ابن عمر هذاء شاهداًء من رواية الطبراني في "الکبیر»» ثم قال: «وهذا 
إسناد صحیح» إن كان زکریا بن يحيى هو أبو يحيى اللؤلؤي؛ الفقیه الحافظ...0. 
وهذا متعقب؟ بوقوع التصريح بأنه «الضرير؛ كما في «الأوسط)ء وكتاب «الامثال» 
كما تقد والله أعلم. 

(۱) انظر: «شرح الطحاویة» (۷۷۱/۲). 








الهداية الزبَائيِةٌ في شرح الحقيكة الطُحاوية 





أ عق سجن ؛ فهؤلاء قوم كان فيهم خیر؛ ثم زالت عقولهم. 
على ألسنتهم أيام الجنون من الكلمات الخيرية ما كان في أيام 
والواة قع أنهم مجانین ومن علامة هؤلاء: أنه إذا حصل في جنونهم 
نوع من الصحو؛ تكلموا بما كان في قلوبهم من الإيمان» ويهتدون بذلك 
في حال زوال عقلهم بخلاف من كان قبل جنونه كافرا أو فاسقاء > لم يكن 
حدوث جنونه مزيلاً لما ثبت من کفرہ أو فسقه؛ وكذلك من جج من 
المؤمنين المتقین؛ يكون محشورا مع المؤمنين المتقين» وما يحصل 
لبعضهم - لبعض الصوفية - عند سماع الأنغام المطربة من الهذيان والتكلم 
ببعض اللغات المخالفة للسان المعروف عنه» فذلك شيطان يتكلم على 
لسانه» كما یتکلم علی لسان المصروع ‏ أو هو دجال يكذب على الناس» 
وذلك كله من الاحوال الشیطانیة ولکن بعض الصوفية یظن زوال العقل 
سبباً أو شرطاً يقرب إلى ولاية الله» ومن یظن هذا الظن» فهو من أهل 
الضلال حتی قال قائلهم يعني: يخاطب المجانين يعني : مُرَلّهِي ومجانين 
الصوفية : 
هم عفر حَلُوا الام وخرفرا ال سيج فلا قرع لَدِيهمْ ولا نفل 
مجانین الا أن سر جنونهم عزیز على آبوابه یسجد العقل 
يعني آولئك: المجانين» هم مَفشر حَلُوا التظا وخرقوا السياجء فلا 
فوض لديهم ولا نفل مجانین الا أن سر جنونهم عزیژ؛ على أبوابه یسج 
العقل!! هذا كلام ضال بل کافر یظن أن في الجنون سراً؛ يسجد العقل 
على أبوابهء لما رآه من بعض المجانين من نوع مکاشفة أ أو تصرف عجيب 
خارق للعادة» ويكون سبب ذلك؛ ما اقترن به من الشیاطین» كما يكون 














الهجايةٌ الزبَاييّةٌ في شرح الَْقَیجَة الطحاوية 





للسحرة والكهان» فيظن هذا الضال أن كل من خبل أو حرق العادة؛ كان 
ولياً لله. 

وحكم من اعتقد هذا؛ فهو كافرء فقد قال الله تعالى: فلمَل أَيْدكُمْ عل 
تہ تکل لتعیۂ © نا لب أير © بش نع رل گے 
4O‏ [الشّعبَاء: ٩۲۷۲۲۳۲-۷۲۲۱‏ فكل من تنزل عليه الشياطين» لا بد أن يكون 
عنده كذب وفجور. وزوالٌ العقل بجنون أو غيره» سواء سمي صاحبه مولعاً 
أو متولهاً؛ لا يوجب مزيد حال» بل حال صاحبه من الإيمان والتقوى» 
يبقى على ما كان عليه من خير أو شر لا أنه يزيده أو ينقصه» ولكن 
جنونه يحرمه من الزيادة من الخيرء كما أنه يمنع عقوبته على الشر. ولا 
يمحو عنه ما كان قبلهء ولكن جنونه من المصائب التي تكفر بها الخطایا . 

حكم الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات: هناك طائفة يسمون 
أنفسهم الخلوتيةء يجلس أحدهم في خلوة صغيرة أو في غرفة صغيرة» 
يتعبّد فيهاء وتكون على قدر ما يسع الإنسان» ويجلس فيها مدة طويلة» ثم 
بعد ذلك يخرج هزيلاً ضعيفاء وبعضهم يستدلون لذلك بعبادة النبي في غار 
حراء» ولا يصح هذا الاستدلال؛ لأن النبي لم يُبعث قبل ذلك» فقد كان 
يتعبد بغار حراء قبل البعثة» وأصحاب هذه الخلوات والرياضات هم من 
الذين يتركون الجمع والجماعات» ولذلك كانوا ممن ضل سعيهم في 
الحياة الدنیاء وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء قد طبع الله على قلوبهم . 

والدليل: ما ثبت عنه ب أنه قال: «مَنْ تَرَكَ ثلات جُمّع تَهَاوْنًا بها 
طَبَعَ الله عَلَى له . 1 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۰)۵۰۰ والنسائي (۱۳۹)ء وأبو داود (۰)۱۰۵۲ وابن ماجه 
(۱۱۳) جميعا من طريق محمد بن عمرو» عن عبيدة بن سقيان» عن أبى الجعد - 


الهدايةٌ الزبائيِةٌ في شرح الْعَقِيدو الطككاوية 





ما حكم من يجوزون الاستغناء عن الوحي"*: هناك طائفة من الصوفية 
يجوزون الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني ويستدلون بقصة الخضر مع 
موسى بعضهم يقول: أنا أستغني عن الوحي الذي جاء به محمد من 
الكتاب والسنة؛ بالعلم اللّدني. الذي آتلقاء عن الله بلا واسطة؛ فلا أكون 
بعد ذلك محتاجا إلى محمد ولا إلى شريعته . 


العلم اللدني: هو الذي يحصل للعبد من غير واسطت بل بإلهام من 
الله وتعریف منه لعبده» كما حصل للخضر - عليه الصلاة والسلام - بغير 
واسطة. 

وحكم من جوز ذلك: ملحد زندیق» مفارق لدين الإسلام بالكلية» 
يجدد إسلامه» ويتشهد شهادة الحقء وان مات على ذلك. فهو من 
الملاحدة الزنادقة» الذين هم في الدرك الأسفل من النارء نعوذ باللہ. 

وهؤلاء الملاحدة یعون الأخذ من اللوح المحفوظ» ولذلك لا 
يوجبون اتباع الرسول يك ويزعمون أنهم في هذا كالخضر مع موسی؛: 
وهذا يقوله رئيس طائفتهم : ابن عربي وغيره من الملا حدة الوجودية» وللرد 


ب يعني الضمري» وكانت له صحبة فيما زعم محمد بن عمرو قال: قال رسول الله 
كل فذكر الحديث. قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس» وسمرة» قال أبو 
عيسى: حديث أبي الجعد حديث حسن. قال وسألت محمدا عن اسم أبي الجعد 
الضمري؛ فلم يعرف اسمهء وقال: لا أعرف له. عن النبي يي إلا هذا الحديث 
قال أبو عيسى: ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث محمد بن عمرو. اه 
والحدیث صححه الألباني في «تخريج الطحاوية» (ص 01/5 - ط : السابعة). 

۰)۳۹-۳۳/۱۰( ۰)۲۲/۳( ۰)۳۱۸/4( ۰6۲۳۶/۲( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.)۲٦٦ /۱۳( ۰۲۲-۰۲ /۱۱( 





الهكايةٌ الزبَائيِةٌ في شرح الْقَقيجة الطحاونة 





عليهم نقول: هناك فرق بين موسى والخضر» وبين محمد وأمته بعد البعئة : 

آولا: الخضر ليس من أمة موسى ولا هو من قومه» وموسى - عليه 
الصلاة والسلام - لم يكن مبعوثا إلى الخضرء ولم يكن الخضر مأمورا 
بمتابعته» ولهذا: عندما جاء يتعلم منه قال له: أنت موسى بني إسرائيل. 
قال: نعم فموسى لم يُرسل إلى الثقلين» وانما هو مرسل إلى بني 
إسرائيل» والخضر ليس من بني إسرائيل» ومحمد لق مبعوث إلى جميع 
الثقلینء ونحن من أمته ومأمورون باتباعه» فيجب علینا اتباعه . 

ثانیّا: موسى وعيسى لو كانا حيين لكانا من آتباع وإذا نزل عيسى 
إلى الأرض في آخر الزمانء فإنه سيحكم بشريعة محمد یی ويكون فردا 

من أفراد الأمة المحمدیةء وهو أفضل هذه الأمة» فأفضل هذه الأمة بعد 

نبيها عيسى ؛ لأنه نبي وفرد من أفراد الامق ثم يليه أبو بكر الصديق 

فائدة: أفضل هذه الأمة بعد نبيها عيسى - عليه الصلاة والسلام -؛ 
لأنه ينزل في آخر الزمان» ويحكم بشريعة محمد ويكون فردا من أفراد 
الأمة المحمدية» فهو نبي ومن أمة محمد ثم يليه أبو بكر الصديق فهو 
أفضل الناس بعد الأنبياء . 


وقد أخذ الله على كل نبي العهد والميثاق؛ لئن بُعث محمد وأنت حی 


5 8 و کے 2 ص رو 23 ۳ 2 
لتتبعته كمأ قال تعالی : : وود ۹ انث ۷ ميق لین تما ابحم شن سکب 

الاي 2 ير شر كد لر ی اھ ہے ہے گر سا براي ےر کے وروی حم ہس رم 
ركمو كُمَّ جاء كم رسول مصدرق لما ہے بے ولتنصرته, قال فرتم 


مصد م7 
د و قرس صخر رہ ر 50 


وَأَحْدْتمَ عل يكم إصری تا الوا آقررتا قَال 
[آل عمران: ۰۲۸۱ 
الا : الخشر بي پوس اله على الصحيح. » كما قال الله - تعالی - 


مر رر ےھ 


عنه أنه قال: وما عل عنْ ری راء ؛ لما فعل الأمور الثلاثة 


وأ وکا تنگم ون اهي 46 








الهكايةٌ الزبْانیْةُ في شرح الْعَقِيدقَ السحاونة 





1 


قال: وم فعله, عن ری کہ [الکهف: ۸۲] يعني : عن أمر الف وعنده من 
نلم ما لیس عند ونی الها ام عصفوز في سر قال اللخضر 
عم ال عا الله لا أعلمف يما تس علمي وعلمك في علم ال بل 
كما ينقص ماء هذا العصفور بهذه النقرة من البحر»”""2. أما نحن فلا يوحى 
إلينا وليس عندنا من العلم ما ليس عند محمد گل 

حكم من يقول: إن الكعبة تطوف برجال من أرباب الكشوف: هناك 
بعض الصوفية يقولون: إن الكعبة تطوف برجال من آرباب الكشوف» 
المستغنين بالعلم اللدني» فمن هؤلاء من لا يحتاج إلى الذهاب إلى مكة 
لیطوف. بل الكعبة هي التي تأتي إليه في مكانه» ويطوف بهاء ومن يقل 
ذلك؛ فهو ملحدء رندیق » کافر » وفيه شه بالذين وصفهم الله - تعالى - 
بقوله : ول ید کل أمْرِىء عم م أن 3 نّ صحفا مره > [المدّر: ؟ه]؟ فنبينا 
محمد ول محمد بن عبد الله : سيد الخلق» وأفضلهم آحصر عن البیت يوم 
الحديبية؛ ولم تخرج الكعبة وتطوف یہ مع فضله وشرفه وكمالهء ولم ير 
الكعبة منذ ست سنين» ههلا خرجت | الكعبةٌ إلى الحديية فطافت برسول الله 
ئا حین اضر عنهاء وهو يود منها نظرة؟ !2 تسأل الله السلامة والعافية. 





عباس ی ۱ 





الهكايةٌ لزان في شرح الْحَقيكة الطكاوية 





الحث على الاجتماع والنهي عن التفرق والاختلاف!'' 


سی سے 
سم م 


فة ريغا 


35 4 و مه مر شام ما ۳ ہےر 2ه 
* قال المؤلف كآه: ونری الجَماعَة خقا وَصَوَاباء والفر 
وَعَذَاباً. 

الشرح 


نعتقد أن الجماعة حقء وأنه يجب على الأمة أن تجتمع على الحق» 
وعلى إمام واحدء وأن يتبعوا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله ييي وأن 
يعتصموا بحبل الله» كما قال الله تعالى: ونوا بل الو جَمیا ولا 
ی نآل عِمرّرن: ۳٠٠)؛‏ فعلى هذه الأمة الإسلامية أن تجتمع على الحق» 
وعلی کتاب الله وعلی سنة رسوله. وأن تعتصم بحبل الله ودینه. ولیس لها 
أن تتفرق؛ فالفرقة زيغ وانحراف» والزیغ هو الانحراف عن الصراط 
المستقيی وقد ذم الله المتفرقین والمختلفین كما في قوله: لوم آغتلت 


م 24 و ما ساس مر 3 و رن سرصم ريع و سے سم ہے ری 
اليرت آوتوا الب إلا من بي ما جاءهم الم بفیا تهر کچ [آل عمران: 
۲ ا سر عہ مر هم کے ےے ہو ار سے وت 
۹٥ء‏ وقسال : ولا برالون مخيلفييت إلا من رجم ريك ولنالك خلتهم» 
نز لامك سل 44 مک ۔ 222 ی موس مه ص ررر 
(ِمےود: ۱۱۹-۱۱۸ وقال: ولا تحووا کالزین تفرقوا واحتلفوا من بعد ما جاءهم 


ر 
4 


ہر وت جج سه يم سے 121 
الدب اولك هم عَذَاتُ عظيم کے [آل عمران: ۰۲۱۰۵ 
والاختلاف والافتراق في الأمة الإسلامية ينقسم إلى قسمين" : 


بعضا في المسائل النظرية الاجتھادیةء ولا يبغي بعضهم على بعض. 


.)97/0 /۲( انظر: «شرح الطحاوية»‎ )١( 
.)۷۷۸/۲( انظر: «شرح الطحاوية»‎ )۲( 
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ومثاله : التنازع الذي حصل للصحابة في خلافة عمر وعثمان في بعض 
مسائل الاجتهاد. فيقر بعضهم بعضا ولا يعتدي بعضهم على بعض . 

ثانيًا : الاختلاف المذموم وهو ألا يقر المختلفون بعضهم بعضاء بل 
يبغي بعضهم على بعض» اما بالقول؛ بتکفیره وتفسیقه واما بالفعل مثل 
حبسه أو ضربه أو قتله» ومثال ذلك: الذين امتحنوا الناس في خلق 
القرآن» فإنهم ابتدعوا بدعة وكمّروا من جالفهم فيهاء واستحلوا منع حقه 
و عقوبته. 

الناس تجاه من خفي علیهم شيءٌ مما بعث الله به رسوله : 

قسمان: عادلون وظالمون. فالعادلون یعملون بما وصلوا إليه من آثار 
الانبیای ولا يظلمون غیرهم لا بكفره ولا بتکفیره ولا بتفسيقه ولا بحبسه 
ولا بضربه ولا بقتله» بل يقر بعضهم بعضا في المسائل النظرية الاجتهادیت 
وکالمقلدین لائمة | العلم» وهم عاجزون عن معرفة الحکم؛ فجلعوا آئمتهم 
نواباً عن الرسول كله؛ فالعادل منهم لا يظلم الآخرء ولا يعتدي علي 
والظالمون: الذين يعتدون على غيرهم في قول أو فعل؛ وأكثرهم يظلمون 
5 ) علمهم يلك . وهؤلاء ذمهم الله في كتابهء فقال: وما لا إِلا من 

ما ا هم لین : ۹ ی که (اشوریٰ: 58 

آنواع الافتراق والاختلاف : ینقسم في الأصل إلى قسمین : 

القسم الأول اختلاف تنوع: 

وضابطه هو ألا يوجد في الاختلاف تناف أو تناقض بين الاقوال أو 
القولين» أو بين الأفعال أوالفعلين» وله أنواع 


النوع الأول: ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعاء ' 




















الهكايَةٌ الزبْانیِةٌ في شرح الَحَةّيجة الكحاوية 





مثاله : القراءات التي اختلف فيها الصحابة» حتى زجرهم النبي وقال: 
«كلاكما محسن»* ومثل: اختلاف الأنواع في صفة الأذان» والاقامق 
والاستفتاحء ومحل سجود السهوء والتشهدء وصلاة الخوف وتكبيرات 
العید. ونحو ذلك مما قد شرع جمیعه؛ وان كان بعض آنواعه أرجح 


وأفضل . 

النوع الثاني: ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الآخرء لکن 
العبارتين مختلفتان» مثال ذلك: الاختلاف في مرجع الضمير في قول الله 
تعالى: وکن الاس امه ومد مت ال ابن مريت ومنذرن ورل معهم 
التب بلح لح بن الاس [البَقمرّة: ٩۲۷۲۱۳‏ ففي مرجع الضمیر ثلاثة 
أقرال» قيل: الضمير راجع إلى الله. وقيل: راجع إلى الكتاب» وقیل: 
راجع إلى الرسول. والمعنى واحدء أي: ليحكم الله أو الرسول بما جاء 
عن الله أو ليحكم الکتاب المنزل من عند الله ومثل: اختلاف كثير من 
الناس في ألفاظ الحدود والتعريفات» وصوغ الأدلة» والتعبير عن 
المسميات. 

النوع الثالث: الاختلاف في الفروع الاجتهادية والظنية مثاله اختلاف 
سليمان وداود - عليهما الصلاة والسلام - في الحكم في الحرث الذي 


رعته غنم » کما قال اللہ تعالی : می کیا من که [الأنبيتاء: 9/4ا]» ثم أثنى 


علیهما وقال: وگلا ءائينا کم وعلماً کچ [الأنبيتء: ۰۲۷ ومثل: 
الاختلاف في قطع الأشجار لبني النضیر لما حاصر النبي بني النضیر -وهم 


(۱) أخرجه البخاري (۲6۱۰) عن عبد الله بن مسعود قال: اسمعت رجلا قرأ آية 
سمعت من النبى ية خلافها فأخذت بيده فأتيت به رسول الله ية فقال: كلاكما 
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طائفة من اليهود - فبعض الصحابة قطع بعض النخیل؛ وبعضهم أبقاه» 
قال: نبقيهاء فقطع قوم آخرون؛ إغاظة للعدوء وترك آخرون”''؛ لأنه مال 
سيعود إلى المسلمين؛ فالله تعالى أقر هژلاء وهؤلاء فأنزل: ما قطعتر 
من لن أو رکٹ ماک [الحعر: ]+ ولينة يعني : النخلة. 

ومثال آخر: إقرار النبي يوم بني قريظة لمن صلی العصر في وفتها 
ولمن أخرها حتى وصل إلى بنى قريظة النبى تن قال: !لا يُصَلَْيَنَّ أَحَدٌ 
الْعَضْرّ إل في بني اہ فأدركتهم الصلاة في الطريقء فاختلفواء فقال 


)١(‏ آخرج عبد بن حميد عن قتادة قال: قطع المسلمون یومٹذ النخل» وأمسك أناس 
كراهية أن يكون فساداً فقالت اليهود: الله أذن لكم فى الفساد؟ فقال الله: هما 
قلعتم من لته رى. . مر قال: واللينة ما خلا العجوة من النخل إلى قوله: 

وی یی [الحتدر: ئ) قال: لتغيظوهم هرا اف ان عل رسوله یم فا 
جر یه ین حَيْلٍ ولا ركاب ررم  .‏ قال: ما قطعتم إليها وادياً ولا یرتم 
إليها دابة» ولا بعيراً إنما كانت حوائط لبنی النضير أطعمها الله رسوله يي انظر : 
«الدر المنثور» (۹۸/۸- ۰6۹۹ وجاء مثله أيضاً عن مجاهد. انظر: #تخریج 
الأحاديث والأثار الواقعة في تفسير الکشاف؛ (4۳۹/۳). 

(۲) أخرجه اليخاري (455) من حديث ابن عمر يك بهذا السياق» وأخرجه مسلم 
(۱۷۷۰) من حديث ابن عمر أيضاًء لکن بلفظ : «... أن لا يُصَلِيَنَ أحدٌ الظهر إلا 
قال الحافظ في «الفتح» (۰۹/۷): «... فالذي يظهر من تغاير اللفظين أن عبدالله 
بن محمد بن أسماء؛ شيخ الشیخین فیه» لما حدّث به البخاري؛ حدّث به على 
هذا اللفظء ولا حدّث به الباقينء حدّثهم به على اللفظ الأخير. وهو اللفظ الذي 
حدّث به جويرية؛ بدليل موافقة أبي عتبان له عليه» بخلاف اللفظ الذي حدّث به 
البخاري» أو أن البخاري كتبه من حفظه» ولم يراع اللفظء كما عرف من مذهبه 
في تجويز ذلك» بخلاف مسلم فإنه یحافظ على اللفظ كثيراً. وإنما لم أجوّز عَكْسَّهُ؛ 
لموافقة من وافق مسلماً على لفظهء بخلاف البخاري. لکن موافقة أبي حفص = 


ا سے 
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بعضهم : نصلي» والرسول إنما أراد منا الحث» وقد حضر الوقت» فصلى 
قوم» وقال آخرون: لا نصلي حتى نصل إلى بني قريظة» فلا نصل إلا بعد 
الغروب؛ ولم يصلوا العصر إلا بعد الغروب» فأقر النبي هؤلاء وهؤلاء . 

ومثال آخر: حديث: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم آصاب فله آجران 
وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله آجر»۳ 

أما اختلاف التضادء وهو أن يوجد تناف وتناقض بين الأقوال» أو 
القولین» أو بين الأفعال أو الفعلين . 

فهذا نوعان: نوع في الأصول والقطعيات» ونوع في الفروع والظنيات 
ففي الأصول كالتوحيد؛ و وهو نوعان: أحدهما لا يعذر فيه الإنسان» وهو 
ما خمد فيه إحدى الطائفتين» ودمت الأخرى» كما في قول الله تعالى: 
ولق سا ال ما افتَتَل الین یز دهم نيا بد تا بت ولک 
الو | فينم من ن ءَامَنَ وَینہُم کن کر کہ [البَعترة: ۰۲۲۰۳ 

وهو الاختلاف يؤدي إلى الإيمان والكفرء ومثله قوله سبحانه : هدن 
حَسمَان صما فى ريم أن مكدرو قلعت هم یاب ين ار يصب من مَوْقٍ 
روم اله بم 409 [الحج : ۰ ثم ذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات . 

ومثال آخر مما يعذر فيه الإنسان: وهو ما لم يعلم الشخص حکمه 
كأن يشتبه عليه الأمر» وان كان قطعیاء كتحريم الخمر -مثلاً- فهذا يُلحق 


= السلمي لهء تؤيد الاحتمال الأول. وهذا كله من حيث حديث ابن عمر. أما بالنظر 
إلى حدیت غيره» فالاحتمالان المتقدمان في كونه قال (الظهر) لطائقة» و (العصر) 
لطائفة: مُتَّجهةٌ فيحتمل أن تكون رواية الظهر هي التي سمعها ابن عمرء ورواية 
العصر هي التي سمعها كعب بن مالك وعائشة. واش آعلم". 

)١(‏ آخرجه البخاري (۷۳۵۲)ء ومسلم )١915(‏ من حديث عمرو بن العاص طا 
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باختلاف التنوع. 


ومثاله: الرجل الذي استحل الخمر في زمن عمر فناقشه عمر حتى 
أقنعه» وهذا القسم لا یکون مذموما بالعصبية والهوی. 

النوع الثاني : وهو في الفروع : کالمسائل الفقهية عند الجمهور. الذین 
يقولون: المصيب واحدء والخطب فى هذا أشد؛ لأن القولین يتنافيان» 


فالفرق بين اختلاف التنوع بأقسامه واختلاف التضاد بقسمیه؛ الفرق بينهما: : 


أن اختلاف التنوع هو ما حمد فيه كل واحدة من الطائة ثفتين» إذا لم يحصل 
بغي من إحداهماء والذم فيه واقعْ على من بغى على الآخر . 


وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين ين إذا لم يحصل منهما 
و أحدهما بغي على الا خری؛ كما في الامثلة السابقة : ما فطعتر ین 


مہرم و رر بي مر ہے ٦‏ 7ے کے گے کی ہے ہے می مر بت 
و أو گنها قَايِمَة ج اضرلا ادن لنچ [الحتش : ٩۲6۵‏ ففهمنها سلیمالن 


بخ ی رض 


را ایتا کا وعلما» (الانبياء: ۷۹ ومن السنة اقرار النبي از بمن 
صلی العصر في وقتها أ أو في بني قریظة ۲ »> وحدیث : «إِذّا حَكمَ الْحَاكُمْ ثم 


کو و۶ و و سیر 


أصاب فَلهُ أَجْرَانِ ودا خکم فَاجْمَهَدَ ثم أخطأ كله قله اج" . 


و 5 1 8 5 8 4 کے سے 
وذمت الأخرى» كما فى الامثلة السابقة: ولو شا الله ما أفتمّل ادن 
مرو ۳ رو مر زو 21 سر و عرس از 4 

ص ہہ مر بعد ما جا : تهم البيتت دی اف ال ق ‘ror‏ مدل 


۱۹ 


(۱) تقدم تخریجه قريباً. 
)٢(‏ تقدم تخریجه قريباً. 


سس ہے سے 





سس سے 
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متی يكون کل من أنواع اختلاف التنوع مذموما؟: إذا حصل فيه بغي 
على الآخر؛ ظلماً بسبب العصبية والھوی؛ أو بسبب الجهل» اما بالقول 
مثل : التفکیر والتفسيق» أو بالفعل مثل: حبسه وضربه وقتله» ويكون 
محمودا إذا لم يحصل بغي . 

الخلاصة: أنه يُّذْمُ إذا حمل الهوى والعصبية والظلم على التشاحن 
والقتال» فاختلاف التنوع الذم فيه واقع على من بغى على الآخر؛ ظلما 
بسبب؛ العصبية أو الجهل بالقول أو الفعل في أي القِسْمَيْنء فإذا آل 
الاختلاف فيه إلى التشاحن» والبغي بين الأمة» وإلى سفك الدماء 
واستباحة الأموال والعدواة والبغضاء» بسبب البغي والهوى والعصبية 
والظلم؛ فهذا إثم وحرامٌ؛ وذلك: أن إحدى الطائفتين لا تعترف بالأخرى 
فيما معها من الحق؛ ولا تنصفهاء بل تزيد ما معها من الحق زيادات من 
الباطل» والأآخری؛ كذلك قال تعالى . .. الدلیل : قال تعالی : وما آختلت 
ألمت أونُوا الكتب إل من بَمْدِ ما جاءَهُم الیل بنا بتر [آل عمرّان: 
۰ والبغي مجاوزة الحدء ومن السنة حديث أبي هريرة له «دَرُونِي مَا 
کم نما لک من گان كيل يكَثْرَ سُوَالِهِمْ وَاختَِانِهمْ عَلَى نان 
فإذا مركم بشيء كَأَنُوا مِنْهُ ما اسْتَطَعْتُمْ وَإذا هينم عن شيء قَدَعوه20؛ 
فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمرواء معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان 
بكثرة السؤال» ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية. 

أنواع الاختلاف في الكتاب العزيز من الذين يقرءونه: الاختلاف في 
الكتاب العزيز على نوعين: اختلاف في تنزیله واختلاف في تأويله» 
وكلاهما فيه إيمان ببعض دون بعض. 


)۱ آخرجه البخاري (۷۲۸۸) ومسلم (ATTY)‏ واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة. 
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النوع الأول: الاختلاف في تنزيلهء مثاله: اختلافهم في تكلم الله 
بالقرآن وتنزيله» فطائفة قالت: هذا الكلام حصل بقدرة الله ومشيئته» لكنه 
مخلوق في غیرہ: لم يقم به؛ وهم الجهمية والمعتزلة» وطائفة قالت: بل 
هو صفة له قائمة بذاته» ليس بمخلوق لكنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته 
وهم الكلابية» وكل من الطائفتين جمعت في كلامها بين حق وباطل» 
ومذهب أهل السنة مأخوذ من الحق الذي مع كل من الطائفتين» وهو: أن 
كلام الله صفة قائمة بذاته» ليس بمخلوق» وهو حاصل بقدرته ومشيئته. 

النوع الثاني: الاختلاف في تأويله؛ ويكون في الأصولء» ويكون في 
المسائل الفقهية» فيكون في المسائل الفقهيةء كالاختلاف في قوله: وَين 
هم ركوو رد ل6 ادمزمنون: یع. هل المراد بها تطهير النفس أو زكاة 
المال؟ء ويكون في الأصول كاختلافهم في نصوص القدر؛ كحديث عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده. قال: خرج رسول الله على أصحابه ذات يوم 
وهم يختصمون في القدر هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية فكأنما فقئ في 


۰ نے 5 م 2 وه 3 تور 2 9 
وجهه حب الرمان من شدة الغضب فقال: «ابهذا ایرتم از بهذا بِعِنْتُمْ أن 
تَضربُوا کتّات اللو بَعْضَهُ يعض )7 


2 


)۱( أخر جه ابن ماجه (۸۵)» وأحمد (۲/ )۱۹٩‏ من حدیث عبدالل بن عمرو یه 
قال السندي في «الحاشية على ابن ماجه» /١(‏ 76) في «الزواند": هذا إسناد 
شعيب + عن أبيهء عن جده. وإلا فالكلام فيها مشهور. وبالغ بعضهم حتى عدوا 
الصحيحين شیثا بهذا الإسناد فلو قال: إسناد حسن+ كان أحسن. والمتن قد أخرجه 
الترمذي من رواية أبي هريرة. اھ وصححه الالباني في «تخريج الطحاوية» (ص 
٤‏ - ط : السابعة). = 

















الهكاية اند في شرح الققيكة الطكاوئة 





أما الاختلاف بين الأئمة في المعنی كاختلافهم في (الأقراء)» هل 
هي الحيض أو الأطهارء فهذا ليس ضرباً لكتاب الله بعضه ببعضء وأما 
اختلاف أهل البدع: فهو اختلاف في تأويله؛ مؤمنون ببعضه دون 
بعض؛ يقرون ہما يوافق رأيهم من الایات» وما يخالفه فلهم فيه 
طریقان : 

آحدهما: أن یتأوله تأويلا یحرفون به الکلم عن مواضعه. الثاني: أن 
یقولوا هذا متشابه لا يفهمه آحد ویجحد ما آنزل الله من معانیه. وهو في 
معنى الکفر بذلك؛ إذ الایمان باللفظ بدون معنی هو من جنس لیمان أهل 
الکتاب . 


۳ 


ووجه الاستدلال: قال الله تعالى: طمنل لت خيلا رم ثم لم 
یلها كنكل آلجعار یل أَساراً» ونیسته: مم يعني: في عدم الفهم 
والعمل» أو بعدم العمل فقطء وقال تعالی: وسم أُمَيوْنَ لا یوت 
الكتبٌ لا امان وربسر: ممع أي: الا تلاوةً من غير فهم معناهء ولا 
يشارك أهل البدع في هذا المؤمن الذي عمل بما فهم من القرآن» ووكل 
علم ما اشتبه عليه إلى الله؛ لأنه ما نفی أن يفهمه العالمء ولأنه امتثل ما 


= وأخرجه الترمذي (۲۱۳۳) من طريق صالح المري» عن هشام بن حسان» عن 
محمد بن سیرین» عن أبي هريرة قال: «خرج علینا رسول الله گا ونحن نتنازع في 
القدر» فغضب حتى أحمر وجهه» حتى كأنما فقئ في وجتتيه الرمان فقال: أبهذا 
أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر 
عزمت عليكم ألا تتتازعوا فيه». 
قال أبر عيسى: وفي الباب عن عمرء وعائشة» وأنس. وهذا حديث غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه من حديث صالح المري وصالح المري له غرائب ینفرد بها لا 
يتابع عليها. اه 





الهجَايةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الحقيدة الطحاويّة 





أمر به النبي يل بقوله: َمَا عرفثم ہو َاغملوا ہو وَمَا جَهِلْتُمْ مه ردو 
لی قال تک 1 ۱ 


(۱) آخرجه آحمد (۱۸۱/۲) من حدیث عبدالله بن عمرو ول بلفظ : مهلا يا قوم 
بهذا ملکت الأمم من قبلکم باختلافهم على آنبياتهم» وضربهم الکتب بعضها 
ببعض إن القران لم ينزل یکذب بعضه بعضا بل یصدق بعضه بعضا فما عرفتم 
فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه؟. واستاده حسن. 
وأخرجه النسائى فی «الكبرى» مختصرًا (۸۰۹۳)ء وابن جرير فى اتفسیرہا (۱/ 
۹ء وابن حبان (۰)۷4 والخطيب (۰)۲۹/۱۱ وأبر يعلى (۰)1۰۱7 والبزار كما 
فى «کشف الأستار» (۰)۲۳۱۳ والدیلمی (1۸۰7) من حديث أبي هريرة بلفظ: 
«أنزل القرآن على سبعة أحرف والمراء فى القرآن كفر فما عرفتم منه فاعملوا به 
وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه ورجاله ثقات. وانظر: «الصحيحة» للألباني 
(۱۵۲۲). 








الهداتيهٌ الرَْانيَةٌ في شرح الحَقیجة الطحاويّة 





الدين عند الله الاسلام() 


» قال المؤلف كآّة: وَدینْ الله فى الأرض وَالسَّماءِ وَاجذٌء وهو دين 
الاشلای قال الله تعالى: لد ایک عند الو الإِسْلمٌ» ری چمران. 
1 8 مر وو ہر رھ مه سر مت 
۰4 وقال تعالی : #ورضیت لكم الاسلم دينا© راںیۃ: ۲۳. 
الشرح 
دين الإسلام وسط بين الأديان» وبين الملل الأخری» وهو عام لكل 
زمان ومکان» والدليل قول الله تعالى: رد الہک عند أله الک رس 
5 سے راراق سمح رین ضیرع 3 ۳ 8 
عمران: ۰۲۱۹ وقوله: $ رضت الإسلم دنا [المتائدة: ۰۲۳ وقوله ك : 
لاوس يبتع عير الإسْلم دیا لن یتبل من ری يمران: هم ومن السنة ما 
في الصحیح عن أبي هريرة وله عن النبي أنه قال : (إِنَا مَعَاشِرَ انیا دیا 
راح فدين الإسلام واحدء ودين الأنبياء واحدء فدين الإسلام هو 
دين آدم وهو دين نوح» وهود. وصالح وشعیب» وابراهیم» ولوط 
وموسی؛ وعیسی ؛ ومحمد وجميع الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ل 
والمراد بدين الله الذي هو عام فى کل زمان ومکان: معناه العام 
الشامل لجميع أديان الأنبیای وذلك راجع لأصول العبادات» فدين 
الإسلام هو دين الأنبياء جميعا؛ لأن أصوله واحدة؛ وهو توحيد الله فى 
أفعاله وفي أفعال العبادء والإيمان به - سبحانه - بأسمائه وصفاته ونفى 
الشرك والبّعد عنه» فالأنبياء كلهم اتفقوا في أصول العبادات» أي: في 


)۱( انظر : «شرح الطحاوية» (۲/ .)۷۸٦‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۳۹8۳) واللفظ له» ومسلم (۲۳۵) من حدیث أبي هريرة نله 











الهكايةٌ الرْبَانيْةٌ في شرح الحقيكة الطكاويّة 






توحيد الله فى : ألوهيته» وربوبیته» وأسمائه وصفاته والإيمان بالأنبیاء 
وتعظيم الي وتعظيم الأوامر والنواهي» هذا هو دين الاسلام . 

أما دين الإسلام بمعناه الخاص» فهو خاص ہما جاء به محمد کل من 
الشريعة» فإذا اختلفت الفروعء فالأنبياء دينهم واحد. كما قال النبي مَل : 
«الأنبياء إخوة لِعَلات آمهانهم شتيّ ودینهم واحد»(۱) 

آما الشراتم فإنها تختلف» فكل شريعة تختلف عن الأخرى في الحلال 
والحرام کما قال تعالی: ھکل ج جعلتا جعلتا منک سرد [المتائدة: ۱۲۸۸ قفي 
شريعة آدم يجوز للإنسان أن یتزوج آخته التي جاءت في بطن غير البطن 
الذي جاءت فيه أخته التي تحرم عليه؛ لأن حواء كانت تأتي بذكر وأنثى» 
فأخته التي جاءت معه في بطن واحدة؛ هذه حرام عليه» لکن أخته التي في 
بطن سابق أو لاحق؛ حلال له؛ حتى تکاثر الناس» ثم بعد ذلك: حرم 
زواج الأخت» ومن الأمثلة كذلك: ما كان في شريعة يعقوب من جواز 
الجمع بين الأختين وفي شريعتنا لا يجوز . 

فدين الإسلام بمعناه العام هو: توحيد الله والنهي عن الشرك وتعظيم 
الأوامر؛ وبمعناه الخاص هو: ما جاء به محمد ية من الشريعة» فمعنى 
تنوع الشرائع؛ أن تفاصيل الدين من التكاليف ومن الأوامر والنواهي 
تختلف من شريعة لأخرى. کالاختلاف في ب بعض الواجبات أو المحرمات» 
ودليل ذلك قول الله تعالى: لكل جَعلتا جَعَلَنَا نکمم ره يناجا [المائدة: ٠:۸‏ 

أصل هذا الدين وسنده وفروعه: الدين هو ما شرعه الله تعالى لعباده 
على ألسنة الرسل. وأصل هذا الدين وفروعه روايته عن الرسل بالوحي» 


)١(‏ سبق تخريجه قبل قليل. 














الهدايةٌ لاد في شرح الْحَقِيدةَ الطحاوية 





ولا یکون بالعقل. فدین الاسلام» وسهولة تعلمه وامکان الدخول فيه 
بأقصر زمان ظاهر غایة الظهور؛ یمکن لکل صغیر؛ وكبير» وفصیح؛ 
وأعجمی وذکیء وبلید. أن يدخل فيه بأقصر زمان . 


سے کرک اللاي A‏ 


ودليل ذلك من الكتاب: قوله تعالى : «وَلَقَدْ يسا لمران للم مهل من 
مکی 40 رر : ۷ع؛ وقال سبحانه: الما سرت بسانلک>» مریم : 
۷“ 

ودليل ذلك من السنة: قوله - عليه الصلاة والسلام -: ان هذا الدين 
يسر » وقوله - عليه الصلاة والسلام -: انم بِالحَیبفْبَّة اة" 
وقال - عليه الصلاة والسلام -: «ذ تَرَكْيكُمْ عَلَى البَيْضَاءِ لها كَتَمَارِهَا لا 
زیم نها بَعْدِي لا مالك" وكان الوفدُ الوافدٌ إلى رسول يتعلم الدین: 





(۱) آخرجه البخاري (۳۹) من حدیث آبي هرپرة طله. 

(۲) آخرجه آحمد /٥(‏ ٦٦۲)ء‏ والطبرانی (۷۸۹۸) من حديث آبي آمامة ولفظه : نی لم 
أبعث باليهودية: ولا بالنصرانیةء ولکن بعلت پالحنيفية السمحةء والذی نفسی بيده 
لغدوة أو روحة فى سبیل الله خير من الدنیا وما فیها» ولمقام آحدکم في الصف 
خير من صلاته ستین سنڈا. 
قال الهیثمی (۲۷۹/۵): فيه على بن يزيد الألهانی وهوضعیف. 
وبوب الإمام البخاري في صحيحه (باب/ الدين يسر وقول النبي 65؛ «أحب الدين 
إلى الله الحنيفية السمحة»). 
قال الحافظ في «فتح الباري» (۹8/۱): وصله في «كتاب الأدب المفرد» وكذا 
وصله أحمد بن حنبل وغيره من طريق محمد بن إسحاق؛ عن داود بن الحصین؛ 
عن عکرمة» عن بن عباس واسناده حسن, اه» رحسنه أيضاً الألباني في 
«الصحيحة) (۰)۸۸۱ لشواهده. لا 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۳٤)ء‏ وأحمد (١/٦۱۲)ء‏ والحاکم من طريق الإمام آحمد في 
(مستدرکه» (۱۷۶/۱) من طریق عبد الرحمن ہن عمرو السلمي» عن العرباض = 





الهكايةٌ لاه في شرح الققیجة الطكاوئة 





ثم يولي في وقته. فالدد ين يتعلمه الانسان في آقصر رقت؛ يتشهد شهادة 
الحق ويشهد لله بالوحدانية» ولنبيه بالرسالة؛ فیدخل في الإسلام ويلتزم 
آحکامه فيدخل الإنسان في هذا الدین في أقصر وقت في لحطه- كما 
أنه يخرج من الدين بأقصر زمان. ولذلك أمثلة كثيرة منها 

إنكار كلمة من القرآن ككلمة التوحيدء يخرج بها من الاسلام أو 
تكذيب الله» أو رسولهء أو لما جاء به الله ورسوله» يخرج عن الإسلام 
كذلك» وأيضاً : معارضته لله » أو لرسولی آو لما جاء به الله» أو رسولی 
أو ارتياب فى قول الله أو قول رسوله أو كذب على رسوله أو رد لما 
أنزل الله أو لما جاء به رسوله أو شك فيما نفى الله عنه» فيخرج من 
الاسلام في أقصر زمان. ..؛ فالحاصل : أنه كما يدخل فيه في أقصر زمان 
فكذلك: يخرج منه في أقصر زمان . 

والحكمة في اختلاف تعليم النبي ية للناس : والحكمة في اختلاف 
تعليم النبي للناس في بعض الألفاظ مراعاة الأحوال. أي: مراعاة حال من 





= ابن سارية ههه وعبد الرحمن بن عمرو السلمي فيه كلام يسيرء ومع ذلك لم 
ينفرد بالحديث عن العرباض» قال الحاکم : «وقد تابع عبد الرحمن بن عمرو على 
روايته عن العرباض بن سارية ثلاثة من الثقات الأثبات من آئمة أهل الشام منهم: 
حجر بن حجر الكلاعي» ویحیی بن أبي المطاع القرشي ومعبد بن عبد الله بن 
هشام القرشي. وذکر إسناد كل راو ثم قال: وليس الطريق إليه من شرط هذا 
الكتاب فتركته» وقد استقصیت في تصحیح هذا الحدیث بعض الاستقصاء ء على ما 
أدى إليه اجتهادي» وكتب في كما قال إمام أئمة الحديث شعبة في حديث عبد الله 
بن عطاء: عن عقبة بن عامر: لما طلبه بالبصرت والکوفة والمدینت ومک ثم 
عاد الحديث ! إلى شهر بن حوشب فترکه» ثم قال شعبة: : لان يصح لي مثل هذا عن 
رسول الله َو كان أحب إلي من والدي وولدي والناس أجمعين. وقد صح هذا 
الحديث والحمد لله وصلی الله على محمد واله أحمعين». اه 








الهجاية لاه في شرح الْعَقِيدَةٍ الْكاوئة 





يتعلم» فان كان الشخص الذي يأتي إلى النبي لا بعيدٌ الوطن؛ كضمام بن 
ثعلبة النجدي» ووفد عبدالقيس: علمهم ما لا يسعهم جهله» ويرسل ال 
من يفقهم فيما يحتاجون إليه» مع علمه بأن دينه ية سينتشر في الآفاق . 

وأمّا من كان منهم قريب الوطن» فيمكنه الإتيان کل وقت؛ بحيث 
يتعلم على التدریج» فإذا علم منه أنه عرف ما لا بد منه؛ أجابه بحسب 
حاله وحاجته» على ما تدل قرينةٌ حال السائل» كقوله: اقُلْ منت باش ثم 
اسَْمَم:۰۲۳ فقد كان النبي 65 يخاطبهم بحسب حالهم فمن كان عاقاً 
لوالديه -مثلاً-: أوصاه ببر الوالدين» ومن كان يكذب في الحديث: أجابه 
بصدق الحديث وهکذا. 


(۱) آخرجه مسلم (۳۸) من حدیث سفیان بن عبدالله اللقفي طب 














ین الإشلام "هنو ابسن الغلو 1 ثلقت 
# قال لیوا که : ہُو بن اله 





وتان ذلك : كغلو النصاری في عيسى 4# ؛ حتی جنعلوه إلهاء وقالوا: 

أل فهذا الخلو قابلهم الهود وا وقضرواء ختی الوا إن عيسى 
08 3 ابن زنا - والعياذ بال ودين الاسلام اونظ ؛ فیقول : هو حبد اللہ 
ورسولف ومثال “ذلك أيضا : شتخص تیغلو في العبادة وي رهق تفنه في فعل 
النوافل» وآخر یفرط في العبادی ویضیعها فلا يضوم لله ولا ايضلي. فين 
الإسلام اوستظ: : آوهنو الاتيان تنالعبادقی كما أمر الله؛ سن غير افراط نولا 





والأدلة على تحریم الغلو من الكتات كثيرةٌ نها : قول الله تعالى : َكل 


۳1 اتب 7 تتأو 2 يسا عم التو [التمائذة: “Ivy‏ وقال 
شتخانه : : کے أن > لا رما يبت ما لعل 1 لہ نگ 7 م 2 


3 واو 


اللہ لا جیب این | ۳ '[المائذة: ۸۷]. 


وشن الستة يث : اثر هط الذين لوا ن تحباذة ترنتتوول اللہ کا في 
ال فتقالوهاه فقال تخصهم : 1 آکل اللحم لقال بشم : الا اتزوج 
النشای :وقال* عضوم : ا أنام على فراش», فلما “بلغ ذلك التبي گلا أنکر 
عل وقال: الكنّي انوم توافظر اي وار اروم شام فمن رب 


۷۷ 2 20 e ہے‎ 


عن شي كليس نی" 











ا انظر : : شر الطتخاوية (VANITY‏ 
:0( أتحرتجه البخاری (5*۳) واللفظ له» ومسلم (۱ ٤۰‏ من عنديك انس بن مالك ول 














الهكايةٌ الزناننة في شرح الحقيجة الطحاويّة 


















دين الإسلام هو بين التشییه والتی لتعطيا (۱) 





۰ قال الولو :وت وت ی التَضْيِيه وال ۱ 
و 





توضیح ذلك: مثلاً: المشبهة -ويتزعمهم داود الجواربي وجماعته» 
وعشام بن الحكم الكندي» وهشام بن سالم الجواليقي» وهم من غلوا في 
التشبنه- قالوا: سمع الله کسمعتاء وبصرہ كبصرناء حتی قال داود: إن الله 
بكى» واشعکت عیثاه فعادته الملائكة - والعياذ بالله -» وقابلهم المعطلة 
من المعتزلة والجهمية الذين بالغوا في التنزیه؛ فعطلوا الله من صفاته 
وأسمائه» فنفت المعتزلة الصفات: :وتفت الجهمية الأسماء بوالصفات» 
والحق الوسظ مذهب أهل الستة وهو: أن يوصف الله ہما وصف به نفسنهء 
۳ وصفه به رسوله ول من غير تشبيه كما تقول المشبهة ومن غير تعطيل 
تقول المعطلة اثبات من غير غلو وتنزیه من غير غلوء إثبات بلا تشبیه 


شوه یر :ومما يرد به على الطائفتین تقول الله تعالی: ۳۹ 


عع ارگ ور _ورئ: ٩۲۷۱‏ فقوله: کر ہیں 
تو که (انشرری: CY‏ رد على المشبهة وقوله : مو الگ 75 
7الشورئ: ۰۲۱۱ رد على المخطلة. 





)۷۹۰/۲( انظر: ۷×شرے: الطحاویة»‎ )١( 











الهدايةٌ الزبِانیْةٌ في شرح الْحَقِيحَعَ الطحاوية 





دين الإسلام هو بين الجبر والقدر!'' 

0 5چ ۷ ع سه م مه rr‏ مر مه مر 33 7 ام 

# قال المؤلف كا#: وَبَيْنَ الخبر والقدر. وَبيْنَ الامن والایاس. 
ال 

الجبرية يقولون: إن العبد مجبور على أفعاله وأقواله» وهي بمنزلة 
حركات المرتعش؛ وحركات الأشجار بالرياح. وهذا قول الجهم بن 
صفوان وأتباعه. وأمّا القدرية فقالوا: إن أفعال العبد مخلوقة له وان الله لم 
يقدرها ولم يردها. والحق الوسط هو مذهب أهل السنة الذين قالوا: إن 
الأفعال هى فعل العبد وكسبه» وهی خلق الله تعالى؛ فالذي ينسب إلى 


والمباشرة. 


)١(‏ انظر: اشرح الطحاوية» (۲/ ۷۹۰)۔ 














الهداية الرْبَانْيةٌ في شرح الققيدة الها و 








دين الإسلام هو بين الأمن والیاُس!'' 


٭ قال المؤلف کل وَبَيْنَ الأَْنِ والایّاس. 
ال 


الأمن من مكر الله هو: عدم الخوف من ال ومن عقوبته» فیسترسل 
في المعاصي » ويأمن مغبتها وائمها وشرهاء واليأس من روح الله هو: 
القنوط من رحمة ال وإساءة الظن بالله ؛ فهو لا پر جو تواب الله ومغفرته 
ورحمته؛ بل هو يانس؛ قانط » با مسي ء الان بالله 3 یہ هذا 
لا یی من روج ۳ ِل ۳ که زبرتت: س؛ فالآمن من مكر اك 
خاسرٌ خسران كُفرء » قال الله تعالی: طقلا ٹن مسر الہ الا الوم 
ارود [الأعرّاف : ۵ والحق والوسط هو أن يكون العبد خائفا من 
عذاب ال راجياً رحمته ؟ فإن الخوف والرجاء بمدزلة الجناحين للطائرء 
فى سيره لله - تعالى - والدار الآخرة. 





۱( انظر : (شرح الطحاو یه ا (۲/ ۹۰ 











الهاي لزان في شرح الْحَقِيدرَ الطكاوية 






معتقد أهل السنة ما دلت عليه النصوص ظاهرًا وباطتّا 

© قال المؤلؤف كن : نَهَذَا ديئناً واتقادناً ظاهراً وَبَاطناً. 
ات 

أي: هذا دیننا واعتقادنا» قد جَلیْتَاه» ووضحناة فى هذه العقيدة 
المختصرة؛ لیس فيه ظاهر یخالف الباطن» ولا باطن یخالف الظاهر كما 
تقولهُ الباطنيةٌ الرّاعمون أن للتصوص بَرَاطِنَ تخالك ظواهرهاء فمثلا: 
الباطنية يقولون: الصلوات الخمس. لها باطن ولها ظاهر؛ فظاهرها 
الصلوات الخمس التي یصلیها الناس وباطنها: تعداد آسماء خمسة من 
أئمتهم کالحسن والحسین؛ وعلی » وفاطمت والصیام له ظاهر : وهو ما 
يصومه عامة الناس» ولكن صيام الخاصة معناه: كتمان سر المشایخ 
والحج له باطن وظاهن فظاهره : حج الناس إلى بيت الله الحرام: وياطنه : 
الحج إلى قبور المشايخ» آما نحن -أهل السنة- فليس عندنا باطن یخالف 


الظاهر؛ فالظاهر یوافق الباطن والباطن يوافق الظاهر؛ هذا دیننا 
واعتقادنا. 











الهدايةٌ الزبانيِةٌ في شرح العقيدة الطحاوية 








البراءة ممن يخالف العقيدة الصحيحة 
٭ قال المؤلف کته : وَنَحْنٌ بُرکا إلى الله ِن کل مَنْ حالف الَّذِي 
اه وبینا. 
الشرح 
ما خالف کل ما قررناه في هذه العقيدة الطحاوية» ومن خالفها؛ فا 
نبرأ إلى الله منه فلا نعتقده ولا تعمل به. 
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الدعاء بالثبات على الایمان 


۵ قال المؤلف کته : وَنَسْأَل الله تَعَالَى آن بَا علی الایمان ویختم 
نا بو وَيَعْصِمَنَا من الأموّاء المُختَلِمَةٍء والآرَاءِ المُتَفَرَقَةِ 
وَالمَذامب ری مِفْلَ المشبّهَةٍ والمعتزلة» والحَهُوی والحبریِق 
وله وَقَیِْهمء مِنَ الَّذِينَ خَالَقُوا السُنَةَ والجَمَاعت. وَعَالَفُوا 
الصَّلالَةَ وَنْحْنٌ ينهم برا وم عِنْدَنَا ضلال وَأَرْدِيَاءٌ. وبالله 
العضمة وَالتَوْفِيقٌ. 
الشرح 5 

نسأل الله أن يعصمنا من الفتن والضلال» ونسأل اش أن يثبتنا على دينه 

وأن يجنبنا الأهواء والبدع والأهواء المردية المضلة. 




















الهدايةٌ الرانيةٌ في شرح الَّعَقیکت الطكاونة 





أمثلة للمذاهب الردية 


٭ قال المؤلف که : وَيَعْصِمَنَا من الأمُوَاءِ المَحْتَلِنَةَ والاراء 
المُتَمُرّقَو وَالمَذَاهِبٍ ار مِثْلَ الم والممْتَرْلَة وَالجَهْمِيَق 
اجب والقَدَرِيّة وَعَيْرهم من این حَالَقُوا اس والحَمَاعقٍ: 
وَحَالَفُوا الصَّلالَة ونخن بلهم براف وَهُمْ عِنْدَنَا ضلال وآزیبا. 
وبالله العِصْمَة وَالتّوْفِينُ. 

الشرح 


هذه خمس طوائف: ونسأل اللہ أن يعصمنا من طريقتهم وهم المشبهة 
والمعتزلة. والجهمية » والجبریف والقدرية. 


ال اسب 


فالمشبهة هم الذين شبّهوا الله تعالى بالخلق في صفاته» ورءوس 
المشبهة هم: داود الجواربي؛ وهشام بن الحكم الكندي» وهشام بن سالم 
الجواليقي» وكان وقتهم في منتصف المائة الثالثة . 

وتشبيه المشبهة عكس تشبيه النصاری. فان النصارى شبهوا المخلوق 
وهو عيسى - عليه الصلاة والسلام - بالخالق وجعلوه إلهاء والمشبهة 
شبهوا الخالق بالمخلوق فانتقصوا الخالق وجعلوه مثل المخلوق» يقول 
أحدهم : لله ید كيدي» وسمع كسمعي» وبصر كبصري» واستواء کاستوائي . 











الهدايةٌ الزنانية في شرح العقيدة الطحاوية 





المكتزلة 


کے 


أما المعتزلة فرءوسهم: عمرو بن عبيد » وواصل بن عطاء الغزال 
وأصحابهما؛ سُمُوا المعتزلة؛ لأنهم اعتزلوا الجماعة من بعد موت الحسن 
البصري » أو لاعتزال شیخهم واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري؛ 
فكانوا يجلسون معتزلین وقتهم» وكان ذلك في آوائل المائة الثانية» والذي 
وضع أصول الاعتزال وأسسه هو : واصل بن عطای وتابعه عمرو بن عبید» 
تلمیذ الحسن البصري» والذي شرحه ووضحه هو أبو مُذیل العلاف شيخ 
المعتزلة. فهو مجدد المذهب والمفرع له حيث صف لهم كتابين» وي 
مذهبهم وبناه على الأصول الخمست وکان ذلك في زمن هارون الرشید . 

أصول المعتزلة والمعانى التى ستروها تحت كل أصل والرد علیها: 
بنی مَذْمَبَهُم أبو هذيل العَلّاف على خمسة أصول» وهي : العدل 
والتوحید. والمنزلة بين المنزلتين» وإنفاذ الوعيد» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر» وكل أصل ستروا تحته معنى باطلا : 

الأصل الأول: العدل: وقد ستروا تحته نفی القدرء وقالوا: إن الله لا 
يخلق الشر» ولا يقضي به؛ إذ لو خلقه فيهم» ثم عذبهم عليه لكان ذلك 
جوراًء والله عادل لا يجور . 

الرد عليهم : نقول: يلزمكم على هذا الأصل الفاسدء أن الله يكون في 
مُلکه ما لا پرید» ويريد الشىء ولا يكون» ولازمه: صف اللہ بالعجز - 
تعالی الله عن ذلك علوا کبیرا-. 

الأصل الثانی: التوحید: ستروا تحته نفی الصفات والقول بخلق 
القرآن. هذا معنی التوحید عندهم نَفْنْ الصفات والقول بخلق القرآن إذ 





الهدايةٌ لاه قي شرح الحقيكة الجا و 






الرد عليهم: يلزمكم على هذا القول الفاسد أحد أمرين: الأول ني 
بقية الصفات عن الله كالعلم والقدرة وسائر صفاته. والقول بأنها مخلوقة 
فتلزمهم الشتاعة والزور حيث نفوا ما أثبته الله لتفسه في القرآن؛ والثاني: 
التناقض» ونفي صفة الكلام» وجعلها مخلوقةء وإثبات يقية الصفات !! 

الأصل الثالث: إنفاذ الوعيد: وقد ستروا تحتها القول بخلود أهل 
الكبائر في النار. 

الأصل الرابع: المنزلة بين المنزلتين: وقد ستروا تحتها القول بأن 
مرتكب الكبيرة یخرج من الإيمان» ولا يدخل في الکفر؛ فكان في منزلة 
بين الإيمان والكفر . 

الرد عليهم: في الأصلين الآخرين؛ بحديث الشفاعة: «أخْرِجُوا من 
الما مَنْ کان فِي كَلْبِه مِنْقَالُ َو مِنْ یمان" نهذا الحديث يدل على 


۶ 


امرین : 


الأول: أنَّ معهم إیماناً؛ ففيه رد على الأصل الأآخیں وهو فولهم 
بخروجهم من الإيمان بالمعصية . 

الثاني: آنهم آخرجوا من النار» ففيه رد على الأصل الثالث» وهو: 
قولهم بخلود العصاة في النار كما یرد علیهم بقول الله تعالی : لآ لا 
نیز أن بر يوء ونر ما درد کلف لکن 4254 [_يستء: م». الأصل 
الخامس : الأمر بالمعروف» والنهي عن المنکر : فالامر بالمعروف : فستروا 
تحته: القول بأنه يجب عليهم أن يأمروا غیرهم ویلزموه بما وصلوا إليه 





الهجاتة الؤْبَانِيَة في شرع الجقيكة الطحاوية 








8 في ا ر النظرية ا 








مس في الطريق كيل لوصو رقالوا: : ان ؛ الرسول آرا اد الحث علی 
الاسراع» ود فعلیاء وِصلّی بعضهم بعد الوصول وخروج الوقت» فلم 
يعنفب ای رز آحد القريقين + لأنها أمور نظرية 4 يشتبه أمرها . 








وآما النهي عن الم 


تخر : مسر تجته جواز الخروج على الأأكمة 
بالقتال؛ ادا نش وشلموا: ر 










7 سم لتو 0 لے لم و 28 کر 
تلعتونهم ا ور قلا : فلا ابذهم عند دلك؟ قا 


| ا ا نیکم السَّلاءّ» ۲۳ آخرجه ۱ 

والمعتزلة مشبهة فی الأفعال» معطلة في الصفات؛ فهم قاسوا أفعال 
الله على أفعال العباد» وجعلوا ما یحسن من العباد» يجسن منه تعالي؛ وما 
يقبح من العباد یقبح منه؛ وقالوا : يجب علي الله أن يفعل کذاء ولا يجوز 
له أن یفعل کذا ؛ بمقتضى ذلك القیاس الفاسدك؛ فالعہاد جالقون لافعالھم؛ 
إذ يقبح منه أن يخلقهاء ثم يعذبهم عليها . 

الرد علیهم : إن السید من بتي آدم لو رأى عبيده تزني بإمائه ولا یمنع 
: من ذلك؛ عد إما مستحسناً للقبيح » واما عاجزاء فکیفب بص ۽ قياس أفعاله 
سبحانه على آفعال عياده» لو كان الْعيادٌ خالقین لأفعالھم ؛ ؛ للزم عليه أن 











(۲) آخرجه مسلم (۱۸۵۵). 








الهداية الزبَائيِةٌ في شرح الْحَقّيكة الملکَاوة 





يكون الله مستحسناً للقبیح من آفعالهم أو عاجزاًء وكلاهما محال على الله . 

فالأصل الأول والأصل الثاني عند المُعْتزلة من الأصول العقلیة 
والثلاثة الأخيرة: أصول شرعية. 

فالأصل الأول والثاني وهما: العدل والتوحيد؛ من الأصول العقلية 
التي لا يعلم صحة السمع إلا بعدها؛ لأنها غرفت قبل الشريعة بالعقل؛ 
ولذا: يقولون لا حاجة للشريعة أو الكتاب والسنة فی أصل التوحيد 
والعدل» والشريعة نما جاءت مطمئنة وموضحة وموافقة لما جاء به العقل. 
وأما العقل: فهو كاف فی المطلوب!! وإذا استدلوا على ذلك بأدلة سمعية 
فإنما يذكرونها لِلامْتِضَادٍ لا للاعتماد عليها؛ ولذلك قالوا: القرآن 
والحديث بمنزلة الشهود الزائدين على النصاب» وبمنزلة المدد اللاحق 
بعسكر مستغن عنه» وبمنزلة من يتبع هواه» واتفق أن الشرع ما يهواه ! 

الرد عليهم: «الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوی»۰ والعمل يتبع 
فصد صاحه وارادته وصلاح العمل متوقف على صلاح النية» وصلاح 
النية متوقف على العلم بالله والتصدیق به» فلا يثاب الانسان على ما وافق 
فيه الحق» بدون نية» إذا كان تابعا لهوای ویعاقب على ما ترکه من الحق» 
إذا کان متبعا لهواه . 


الكم و 
لجهمد 


الذي آسس عقيدة نفي الصفات والأسماء هو الجعد بن درهم» وفتله 
خالد بن عبدالله القسري أميرٌ العراق والمَشرق بواسط ؛ ضخی به یوم 
الأضحى ؛ وسبب قتله: أنه زعم أن الله لم یتخذ إبراهيم خليلاً» ولم یکلم 
موسى تكليماء وكان ذلك بعد استفتاء علماء زمانه من التابعين ثم إن الذي 
أظهر مقالة الجعد بعد هو: الجهم بن صفوان. الذي اتصل بالجعدء 








الهجاية الزْبَانِيَةٌ في شرح الْمَقِيدةَ المحاوية 27 
ر ٣ای‏ 


وسبب ضلال الجهم: مناظرته قوماً من المشركين يقال لهم: السمنیة من 
فلاسفة الهند» وهم الذين ينكرون من العلم ما سوى الحسیات؛ وبعد 
مناظرته لهم نفى الصفات. وشككوه في ال وقالوا له: إلهك هذا الذي 
تعبد» هل تراه بعينيك؟ قال: لاء قالوا: فهل تسمعه بإذنك؟ قال: لا 
قالوا: فهل تشمه بأنفك؟ قال: لاء قالوا: فهل تذوقه بلسانك؟ قال: لاء 
قالوا له: فهل تحسه بيدك؟ قال: لاء قالوا: إذن هو معدوم . 

فشك في ربهء وترك الصلاة أربعين يوماء ثم بعد الأربعين نقش 
الشيطان في ذهنه أن الله موجود وجودا ذهنياء فأثبت وجودا لله في الذهن؛ 
وسلبّ عنه جميع الأسماء والصفات -نسأل الله السلامة والعافية- فثیبث 
الجهمية لأجل ذلك إلى الجهم؛ لأنه هو الذي أظهر المذهب. ونشره 
ودافع عنه والذي قتله هو سَلَمُ بنْ أُحْوّزذ أمير خراسان: آخر ولاة بني 
أمية» بعد أن فشت مقالته في الناس . 

ثم تقلد نفي الصفات بعد الجهم المعتزلة» ولكن الجهم أوغل في 
التعطيل منهم ؛ لأنه ینکر الأسماء والصفات» وهم لا ينكرون الأسماء بل 
ينكرون الصفات فقط . 

العقائد الذي اشتهر بها الجهم: اشتهر بأربع عقائد خبيثة : 

العقيدة الأولى: عقيدة نفي الصفات» وورثها عنه المعتزلة . 

العقيدة الثانية: عقيدة الجبر وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا الله 
وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على سبيل المجاز؛ وورثها عنه 
الجبرية. 

العقيدة الثالثة: عقيدة الارجای وأن الإيمان هو : معرفة الرب بالقلب» 
والکقر هو : جهل الرب بالقلب» وورثها عنه المرجتة . 








الهكاية الزبَائيةٌ في شرح الحقيكة الطحاوئة 





العقيدة الرابعة؛ القول بفناء الجنة والتار . 


اشتهار مقالة الجهمية: اشتهرت مقالة الجهمية حين امشحن الإمام 
آحمد بن حنبل ی وغیره من علماء الستة ‏ فى فتنة القول بخلق القرآن: 
وذلك في امارة المأمون وخلافته. فانهم قووا وکثروا. فانه أقام بخراسان 
مدة واجتمع بهم» ثم کتب بالمحنة من طرسوس سنة ثمان عشرة ومائتین 
بسہب پشر بن عياث المردي وطبقته . 

سند مذهب الجهم: أصل مذهب الجهم مأخوذ عن المشركين 
والصابثة واليهود. اد إن الجهم أخذ عن الجعد بن درهم والجعد كان قد 
اتصل بالصابغة الفلاسفة من أهل حران وأخذ شيئا من بعض الیهود 
المحرفین لدینهم المتصلین بلبید. فأخذ الجعد"" عن آبان بن سمعان 





(1) قال الصفدي في «الوافي بالوفیات» (۱۳/4): أخذ جعد عن آبان بن سمعان؛ 
وأخذ أبان من طالوت ابن أخت لبيد بن الاعصم. اليهودي الذي سحر النبي ياء 
وأخذ طالوت من لبید» وکان لبيد یقول بخلق التوراة. 
وأول من صنف فى ذلك طالوت» وکان زندیقاً وأفڈ فشی الزندقة وقال علي بن 
القاسم الخوافي : ۱ 
أبيسوا این جعد أين جھسم ومن والاهمء لهما لئ بور 
کآن لم ينظم النظام قولاً ‏ ولم تسطرللجاحظهم سطو 
وأيسن الم لخد ابن آبي دواد لقد ض لوا وغسرهم الغرور 
قال ابن كثير في «البدایة» (۱۰ /1۹): كان الجعد بن درهم من أهل الشام» وهو 
مَوَدْب مروان الحمار: ولهذا يقال له: مروان الجعدي» فَنْسِبَ الیه وهو شيخ 
الجهم بن صفوان الذي تنسب إليه الطائفة الجهمية. الذین یقولون: إن الله في کل 
مکان بذاته -تعالی الله غما یقولون علوا کبیرا- وکان الجعد بن درهم قد تلقی هذا 
المذغب الخبيث عن رجل يقال له أبان بن سمعان؛ ا بان عن طالوت بن 
آخت لبيد بن الأعصم» عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي. ا ۱ 





الهدايةٌ الزبِانِيّةٌ في شرح الحَقیجة الطكاوئة 








وأبان أخذ عن طالوت وطالوت أخذ عن خاله: لبيد بن أعصم اليهودي» 
الذي سحر النبي بيا“ ؛ فصار سند المذهب يتصل باليهود . 

نزاع العلماء في الجهمية: هل هم من فرق الأمة الإسلامية أم لا؟ قد 
تنازع العلماء في الجهمية هل هم من الائنتین والسبعين فرقة فيكونون من 
المبتدعة أم ليسوا منها فيكونون کفرة» ومن فرق الكفرة؟ قيل: منهم 
وقيل: ليسوا منهم» وقيل: غلاهٌ الجهمية كفرة» وغير الغلاة مبتدعةء وذكر 
العلامة ابن القيم يأ أنه کفر الجهمية خمسمائة عالی فقال في الكافية 
الشافة : 
واللالکائی الامام حَكَاهٌ عنْهُم بل قد كاه قبله الطَبَرَانِي'"' 





(۱) قصته في البخاري (۰)۳۲۸ ومسلم (۲۱۸۹) من حدیث عائشة روا 
(۲) «القصيدة النونية» (۱/ ۳۳). 








الهكايةٌ الؤبْانیْةُ في شرح الْحَقِيکَو الطحاوية 






الجَبْريّة'") 


الفرقة الرابعة الجبرية أصل قول الجبرية ورئيسهم؛ الجهم بن صفوان» 
وهو نظير واصل ر بن عطاء في الاعترال» ومذهبهم : : أن فعل العبد بمنزلة 
طوله ولونه» وهم عكس القدرية؛ نفاة القدرء وإطلاق اسم القدرية عليهم؛ 
لأنهم غلو في إثبات القدر . 


)١(‏ “هم القائلون: بأن الله تعالى جبر الخلق على الإيمان» والكفرء والطاعة» وغير 
ذلك» وخلقها فيهم» فحصل ذلك من غير اكتساب منهم لذلك؛ ولا تسبب إليه 
وإلى ذلك ذهب الجهم وأمثاله -كما سبق بیانهی وعليه أيضًا قوم من الصوفية 
فقالوا: العبد بين يدي الله تعالى كالميت بين يدي الغاسل» يقلبه كيف یشاء 
وكالريشة في مهب الريح» فارتكبت هذه الطائفة - بهذا الاعتقاد- المعاصيء 
واستحلوا وأمنوا من العقاب عليهاء وقالوا: إن الله تعالى لا يعاقب على ما خلق. 
ورفضوا الطاعات وأهملوهاء وقالوا: إن الله تعالى لم يخلقها فيناء ولو خلقها فينا 
لكانت لازمة. 
وأهل السنة والجماعة يفرّقون بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية» ويفرقون بين 
خلق الشيء والرضا به؛ ولهذا صنف البخاري كانه كتابه #خلق أفعال العباد"؛ 
وهناك جبرية متوسطة: وهي التي تثبت للعبد قدرة» ولكنها غير مؤثرة أصلا. انظر: 
«الملل والنحل» للشهرستاني /١(‏ ۰۷۲ و«اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» 
(۸٦)ء‏ و«منهاج السنة» (۱/ ۰6۳9۸ وامجموع فتاری ابن تيمية» (۸/ ۱۱۸- ۰۱۱۹ 
۸ (۱۳/ ۲۲۸)ء و«الخطط» للمقريزي (۲/ 20759 ولالبرهان» (57- )٤٤‏ 
و«کشاف اصطلاحات الفنون» وغيرها. 





الهكايةٌ رنه في شرح الََيچَة الطحاوبة 





أول من تكلم بالقدر معبد الجهنی بالبصرة» وأخذ ذلك عنه غيلان 
الدمشقى» وكان ذلك فی أواخر عهد الصحابة» ومذهبهم: أن الله لم يقر 





(۱) هم القائلون: بأنه لا قدرء وأن الله تعالى لم يُقَدّر الم وأن العبد يخلق فعل 
نفسهع وأن الله تعالى لم يشأ ما يقع من العبد» وبعض هذه الطائفة قد نفى علم الله 
السابق على وجود الأشياء. 20 
قال ابن تيمية في امجموع الفتاوی» (۱۳/ -۳١‏ ۳۷): «وأصل بدعتهم كانت من 
عجز عقولهم عن الإيمان بقدر الله والإيمان بأمره ونهيه ووعده ووعیدہ؛ وظنوا أن 
ذلك ممتنع؛ وكانوا قد آمنوا بدين الله وأمره ونهیه» ووعده ووعيده» وظنوا أنه إذا 
كان كذلك لم يكن ة قد علم قبل الأمر من يطيع ومن يعصي؛ لأنهم ظنوا أن من 
علم ما سيكون لم يحسن منه أن يأمر وهو يعلم أن المأمور يعصيه ولا يطيعهء 
وظنوا أيضًا أ أنه إذا علم أنهم يفسدون لم يحسن أن يخلق من يعلم أنه يفسدء فلما 
بلغ قولهم بانکار القدر السابق الصحابة آنکرو | إنكارًا عظيمًا وتبرءوا منه». 
وقد آخرج مسلم في «صحیحه» (۸/ )4-١‏ من حديث یحیی بن یعمر؛ قال : ہکان 
أول من قال في القدر بالبصرة ة معبد الجهني» > فانطلقت آنا وحمید بن عبد الرحمن 
الحميري حاجّين -أو معتمرين- فقلنا : لو لقینا أَحذًا من أصحاب رسول الله ب 
فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر؛ فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا 
المسجدء فاكتنفته آنا وصاحبي؛ أحدنا عن یمین والآخر عن شمالهء فقلت: آبا 
عبد الرحمن» إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن ويتقفرون العلم -يطلبونه 
ویتتبعونه ويجمعونه- وذكر من شأنهم» وأنهم يزعمون أن لا قدرء وأن الأمر أنف- 
أي: مستأنف- لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالی؛ وإنما يعلمه بعد وقوعه. 
قال: فإذا لقيت أولئتك» فأخبرهم أني بريء منهم. وأنهم برآء مني» والذي يحلف 
به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أخد ذهبًا فأنفه ما قبل الله منه حتى یمن 
بالقدر» ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب» قال: بینما نحن عند رسول الله كَل 
ذات يوم. إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب...» فذكر حديث جبريل 
المعروف» وفيه وجوب الإيمان بالقدر. = 











أنعال العباد. ولا شاءما بل العباد هم الخالقون لأفعالهم والموجدون 
للكفر والمعاصي» والطاعات والإيمان. 


والأحاديث الواردة في ذمهم كثيرة متها : جديثك. ابن عهر ۰ عن النبي 


کا آر نه قال : : ادر موس هَل زو الم إِنْ مَرِضُوا لا تَعُودُوهُمْ رن ا ماتوا 
کی ےھ رھ وم 7 





تحقیق في أحياديث دم القدرية والفرق بينها وبين الآحاديث في ذم 
الخوارج: الصحيح أن الأحاديث التي هي في ذم القدرية كلها موقرفت 
بخلاف الأحادیث ا لواردة في ذم الخوارج. فإن فيها في الصحيح وحد 
عشرة أحاديث؛ أخرج البخاري منها ثلاث وأخرج مسلم سائرهاء 
والقدرية يشبهون بالمجوس؛ لأن كلا من الطائفتين قالت بتعدد الخالق 
ولكن قول القدرية أردأ واسوا من قول المجوس؛ فإن المجوس اعتقدوا 


> ثم قال شيخ الاسلام ابن تيمية ِلڈ: ام كثر الخوض في القدرء وكان آکثر 
الخوض فيه بالبصرة والشام وبعضه في المدینة. فصار مقتصدوهم وجمهورهم 
يقرون بالقدر السابقء وبالكتاب المتقدم؛ وصار نزاع الناس في الإرادة وخلق 
أفعال العہاد فصاروا في ذلك حزبين: النفاة: ویقولون: لا إرادة إلا بمعنی 
المشيئة» وهو لم يرد إلا ما أمر به؛ ولم يخلق شيئًا من أفعال الاد وقابلهم 
الخائضون في القدر من المچبرة مثل : الجهم بن صفوان وأمثاله. . ٠.‏ 

(1) أخرجه أبو داود (۹٦٦)ء‏ ومن طريقه الحاكم )۸٥/۱(‏ وقال: : لهذا صحیح على 
شرط الشیخین › ۰ إن صح سماع آبي حازم من أبن عمر. . ولم پخرجاه» قال: «وقال 
الليث» > عن يحيي ين سعيك» عن سعيد بن المسیب؟ فذكره, والحديث فيه انقطاع 
يسمع من وتان این مت الموضوعات؛ (۱/ ۰0۳۷۰ هذا لا يصح عن 
رسول الله کنا ای وقد ورد بنجوه من حدیث جابر وحذيفة)» وأبي هريرةء وقد 
صححہ الألباني في اظادل الجنة؟ (۳۲۸ الى و TTA)‏ 4( و (TEY)‏ 


اج له الزثانة في شرح الحَقيجة الجلِکَاویْھ 












الهِكَاتةٌ الزبانيَةٌ في شرح الَْقیچة الطحاوئة 


وجود خالقین : واحد للشر؛ وآخر للخیں والقدریة اعتقدوا وجود خالقین 
أي : بعده من یوج فِعْلَهُ باشتباره. 

سیب ضلال هذه الفرق ومنشاً حدوث هله البدع : منشاً حيدوتٌ هذه 
البدع المتقابلة أنها حدثت من الفتن المفرقة للامق كما ذکر اليخاري في 
صحيحه عن سعید بن المسیب قال لو . اه الأولى يغبي تال نتان 


r 
۳ 2 


لم بق من أضححاب بذر احا م رت ال الاي بع يَعْنِى الْكَرَّةٌ ؟ لم تی 
من ن آشکاب الْحَدَيْيَة ۷۳۹ حَدًا م و م 2 َع لتا 1ئ م تزع ولاس اخ ٢)‏ 


فالخوارج والشيعة حدثوا في الفعية الأولى؛ والقدرية والمرجكة في 
الفتنة الثائیةء والجهمية ونحوهم بعد الفتنة الثالثةء فصار هؤلاء الميتدعة 
يقابلون البدعة بالبدعة؛ فالشيعة غلر في علي؛ والخوارج كفروه؛ والمعتزلة 
غلو في الوعید حتى خلدوا۔: بعض المومنین في النار؛ والمرجئة غلو في 
الوعد حتی نفوا بعض الوعید؛ والمشبھة غلو في بات حتى وقعرا في 
التشبيه» ا والمعتزلة غلو في التنزیه حتى نفوا صفات الله تعالی 
أو صفاته وأسما 


وسبب ضلال هذه الفرق: عدولهم عن الصراط المستقيم» الذي أمرنا 
الله باتباعه فقال تعالی : مون هد صرطی 3 داتعو 7 وا لا تما أ اسر 
۱پ ارج عن 


دلفرق سم سيلو که [الانعتام : [Yor‏ وقال: ل هلرو سیل دعو وأ لی 


(۱) أخرجه البخاري في «المغازي» (4۰۲4) تعليمًاء وقال الحافظ أنه لم يقع له هذا 


الأثر من طريق الليث» ولکن وصله آبو نیم في (المستخرج) من طريق أحمد بن 
حنبل «عن يحيى بن سعيد القطان» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» نحوه. اھ 
وانظر: «تغليق التعليق» (۱۰۵/4). قال الحافظ: «قال ابن سیده: الطباخ؛ 
الْمَوّة). 





الهدايهٌ الرْبَانِيْةٌ في شرح الْحَقيكة الطكاوية 





E 


ار عل بَصَيرَةَ آنا ومن انى (ترشف: ٩۰۸‏ قلما عدلوا عن الصراط 


المستقيم» أحاطت بهم الفتن. فنشأت هذه الآراء المتضاربة» والعبد مضطر 
إلى سؤال الله الهداية؛ فاضطراره إلى سؤال الهداية فوق كل ضرورت 
ولهذا شرع الله في الصلاة قراءتهم للقرآن في كل ركعة؛ لاحتياج العبد إلى 
هذا الدعاء | العظیی > بالقدر المشتمل على أشرف المطالب وأجلها فأمرنا أن 


نقول: وهي سرب ال 69 سط الدب آنمنت عه عبر 
امتضوب ب عَلْهمْ ولا أ لاان 402 «سایته: -/]. 

تشبیه من انحرف من العلماء ومن العباد: قال طائفة من السلف: من 
انحرف من العلماء؛ ففیه شبه من الیهود ولهذا تجد آکثر المنحرفین: من 
أهل الکلام من المعتزلة ونحوهم؛ فیهم شبه من اليهود» حتی أن علماء 
الیهود يقرءون کتب شیوخ المعتزلة ویستحسنون طریقتهم» وکذا شیوخ 
المعتزلة یمیلون إلى الیهود» ویرجحونهم على النصاری 

ومن انحرف من العْبّادٍ ففيه شبَهُ من النصاری؛ ولهذا تجد آکثر 
المنحرفین من العبّاد من المتصوفة ونحوهم. فيه شبه من النصاری؛ ولهذا 
یمیلون إلى نوع من الرهبانية والحلول والاتحاد ونحو ذلك» ولهذا نری 
شیوخ الصوفية ومن انحرف من العْبّاد عموماً يذمون الکلام وأهله» وشیوخ 
آرباب الكلام» يعيبون طريقة العبّاد والصوفية» ويصنفون في ذم السماع 
والوجد» وکثیر من الزهد والعبادة التي أحدثها الصوفية . ۱ 

طريقة فرق الضلال في الوحي''': نرق الضلال المنحرفون لهم 
طریقتان في الوحي. وهو ما آنزله الله على رسوله من القرآن والسنة» وکل 


۱( انظر : المجموع الفتاویا (۰)۳۱/۵ و ادرء التعارض» (۱۷-۸/۱)۔ 








الهكاية الزبْانیْةُ في شرح الَْقیجة الطحَاوية 





طريقة لها أفرع . 

الطريقة الأولى: طريقة التبديل . 

والطريقة الثانية : يقة التجهيل. 

وأهل التبدیل نوعان: 

النوع الأول: أهل الوهم والتخییل : 

وأهل الوهم والتخييل هم المتفلسفة» ومن سلك سبيلهم» من متكلمء 
ومتصوف» ومتفقه. ومذهبهم في الله واليوم الآخر : أن ما ذكره الرسول 
ييه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخرء نما هو تخيّل للحقائق؛ لينتفع 
الجمهور به؛ لا أنه بین به الحقّ» ولا هدى به الخلق» ولا أوضح به الحق 
وإنما هو خيالٌ قاله للناس حتى ینتفعواء وحتى يتعايش الناس» ولا يعتدي 
بعضهم على بعض » وهم طائفتان : 

الطائفة الأولى: يقولون: إن الرسل لم يعلموا الحقائق على ما هي 
علیه واعتقدوا خلاف الحقائق» وان من المتفلسفة الإلهية من علمها 
وکذلك من الأشخاص -الذين یسمونهم الأولياء- من علمهاء ویزعمون أن 
من الفلاسفة والأولياء من هو أعلم بالل والیوم الآخر من المرسلین؛ وهذه 
مقالة غلاة الملحدین من الفلاسقة والباطنية -باطنية الشيعة وباطنية 
الصوفیة-. 
العبادات. والیوم الآخر؛ والجنة» والنار؛ لیعملوا بهاء ولا واقع لها 
ولکنهم قصدوا ایهام الجمهور والتخییل علیهم بأن الله شيء عظیم کبیر 


وأن الأبدان تعاد؛ وأن لهم نعیما محسوسا؟ وعقابا محسوسا لیحملوهم 





الهجايَةٌ الزْبَانيّةَ في شرح الحَقیجة الطكاوية 





ی يضح سام وان کان کذباً؛ فهو کذت لمصلحة الجمهور. 


وقد وضع ابن سينا وأمثاله فانونهم على هذا الأصلء كالقانون الذي 
ذكره في رسالته (الأضحوية) وخلاصة مذهبهم؛ يقولون: إن الرسل يعرفون 
الحقائق. لكنهم مَوَّهُوا على الناس لمصلحتهم. أما الأعمال فمنهم من 
يقرهاء ومنهم من يجريها هذا المجری» ويقولون: إنما يؤمر بها بعض 
الناس دون بعض» ويؤمر بها العامة دون الخاصة فهذه طريقة الباطنية 
الملاحدة الإسماعلية» ونحوهم. 


النوع الثاني من أهل التبديل أهل التحريف والتأويل: خلاصة 
مذهبهم؛ يقولون: إن الأنبياء أتوا بتصوص ظاهرها باطل غير مراد؛ 
والمقصود بها: المعاني المجازية فالآنبياء لم يبينوها للناس» بل تركوها 
إلى العقول» فالرسول لم يقصد بها أن يعتقد الناس الباطل» ولكن قصد 
بها معاني لم يبينها لهم ولا دلهم علیها؛ لامتحانهم وليجتهدوا بعقولهم في 
صرفها عن مدلولهاء وهذا القول قول المتكلمة» والجهميت والمعتزلت 
والکلابیة. وغيرهم. في نصوص الصفات. ويقولون: إن الأنبياء لم يقصدوا 
بتصوص المعاد واليوم الآخرء والصفات. ما هو في نفس الأمر حق» وأن 
الحق هو ما علموه بعقولهم» ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى ما 
یوافق رأيهم بأنواع التأویلات ولهذا أكثرهم لا يجزمون بالتأويل بل 
يقولون: يجوز أن يراد كذاء وغاية ما معهم إنكار احتمال اللفظ. 

الطريقة الثانية طريقة التجهيل والتضليل: سموا بذلك؛ لأنهم بُجَھُلُونَ 
الرسل بالمعاني التي جاءوا بها من عند اللہ ويقولون: إن الأنبياء وأتباع 
الأنبياء جاهلون ضالون لا يعرفون ما أراد الله ہما وصف به نفسه من 
الآيات وأقوال الأنبیای ویقولون: يجوز أن يكون للنص تأويل لا يعلمه إلا 

















الهكايَةٌ الؤْبَانيِةٌ في شرح الْحَقيكة الطكاويّة a‏ 
اف لا يعلمه جبریل» ولا محمد ولا غيره من الأنبياء» فضلاً عن 
الصحابة والتابعين لهم باحسان؛ ويقولون: إن محمدا ية كان يقرأ: 
الین على آلمرش آستویٰ > [طله: م له یصعد الک سیب [فاطِر: 
۰ ما مك آن تنج لا حَلَدْتُ یتک [ص : ۰۲۷۵ وهو لا يعرف معاني هذه 
الآيات» بل معناها الذي دلت عليه لا یعرفه الا اللہ ویظنون أن هذه 
طريقة السلف وهذا مذهب الفلاسفة والباطنية وهم آخبث ممن مضی . 

ویقولون إن قوله - عليه الصلاة والسلام -: «لأنَا أَغْيَرُ مه وان أَغْيرُ 
نی" أن الرسول لا یعرف معنی كلمة «آغیر"؛ وهم طائفتان: الطائفة 
الأولى یقولوٹ: إن المراد بهذا حلاف مدلولها الظاهر المفهوم ویقولون: 
نقطع بأن المعنى الحقيقي غير مراد» بل المراد خلاف مدلولها الظاهر 
المفهوم ولا یره أحد كما لا يعلم وقت الساعة ٠‏ 

وهژلاء هم المفوضة الذین یفوضون معاني نصوص الصفات إلى الله. 
الثانية : یقولون بل تجری التصوص على ظاهرهاء وتحمل على ظاهرها؛ 
ومع هذا فلا یعلم تأویلها إلا الله؛ فیتناقضون حیث أثبتوا لها تأویلا یخالف 
ظاهرهاء وقالوا مع هذا : نها تحمل على ظاهرها . 

ما تشترك فيه الطائفتان: یشترکون في القول بأن الرسول لم يبين المراد 
بالتصوص التي یجعلونها مشکلة؛ أو متشابهة» ولهذا یجعل كل فریق 
المشکل من نصوصه غير ما یجعله الفریق الآخر مشكلاً» فهم مشترکون في 
أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - لم يأت بها على ما يوافق معقولنا 
وأن الانبیاء وأتباعهم لا یعرفون العقلیات» ولا یفهمون السمعیات فهم 


)١(‏ آخرجه البخاري (1۸41) و (۰)۷۱1 ومسلم (۱8۹۹) من حدیث المغيرة بن شعبة 


وله وأخرجه مسلم و حله (۸) من حديث أبي هريرة. 





الج اه لزان في شرح الْعَقِيدق الطكاوية 





مشتركون في أن الرسول ول لم يعلم معناها بل جهل معناهاء أو جھُلَھَا 
الأمة من غير أن يقصد» يعني : يعتقدون الجهل المركب . 

وأما هاتان الطائفتان من أهل التجهيل والمجهلة. فيقولون: بل قصد 
الرسول من الناس أن يعلموا الجهل المرکب. والاعتقادات الفاسدة. 
وهؤلاء مشهورون عند الأمة بالإلحاد والزندقة. ثم انقسموا إلى فرقتين بعد 
اشتراكهما في المقالة السابقة. ومن هاتين الطائفتين - أهل التضليل وأهل 
التجهيل - من يقول: لم يعلم الرسول معانيهاء ومنهم من يقول: علمها 
ولم يبينهاء بل أحال في بيانها على الأدلة العقلية» وعلى من يجتهد في 
العلم بتأويل تلك النصوص. 

وکل ذلك تضليل وضلال عن سواء السبيل» نسأل الله السلامة والعافية 
من هذه الأقوال الواهية المفضية بقائلها إلى الهاوية» ونسأله سبحانه وتعالى 
أن يثبتنا على صراطه المستقيم حتى نلقاه وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء 
وأن يهب لنا من لدنه رحمة انه هو الوهاب» وصلی الله على محمد واله 


وصححبه. 
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الفرق المعاصرة 
الکرکة الْمَاديَانِكَة(!) 


تنسب الطائفة القاديانية إلى مدينة قاديان بالھندء وأحيانا يطلق عليهم 
اسم الأحمدية؛ لانتسابهم في مذهبهم إلى رجل اسمه غلام أحمد عبد 
النبي. وَلِدَ غلام أحمد سنة ألف ومائتین واثنين وخمسين هجرية» في مدينة 
قاديان وانکب منذ الصغر على دراسة القرآن والحديث والتعبد والتفكير في 
أمور الدين . 


ثم بعد ذلك ادعى غلام أحمد أنه المسيح الموعود والمهدي الموعود 
في وقت واحد ويستند أتباعه في الإيمان به إلى ما ثبت في صحيح مسل" 
أن المهدي يظهر في شرقي منارة دمشق وأن المسيح يصلي خلفه. مع 
قول النبي «کیف أنتم إذا نزل ابىُ مَرْيْمٌ فيكُمْ وإمامكم منکم»"۳ ويقول: 
إن غلام أحمد وإن كان هندياء إلا أنه إيراني الأصل هاجر أبوه إلى الهند 
منذ مئات السنین . 

رسالته إلى علماء الهند وغيرهم: في سنة ألف ثلاثمائة وأربع 
وأربعين» وجه غلام أحمد رسالة إلى علماء الهند وغيرها من البلاد 
الإسلامية جاء فيها: «إن الله قد بعثني مجددا على رأس هذه المائت 
واختصني عبدا لمصالح العامة وأعطاني علوما ومعارف تجب لإصلاح 
هذه الأمة» ووهب لي من لدنه علما حيا لإتمام الحجة على الكفرة 


.)٦٥١ انظر: «الموسوعة الميسرة» (ص/‎ )١( 


)۲( انظر: #صحيح مسلم» )۱٥١(‏ حديث جابر بن عبدالله. 
۳( آخرجه البخاري ›»)٤٤۹(‏ ومسلم () من حدیث أبي هريرة جَله. 











المسيخ ابن مریم: بالقضل والرحمةء وقدر بيتي وبيته تشابه الفطرة 

كالجوهرين من المادة الواعدة. 

إلى أن قال: :ومن أجل آلاثه أنه استودعنی سره الذي یک 
والروح الذي لا يتفق الا :في اعل الاصطفاء . 

ی کہ أن تقال: ومن آلائه أنه خماطيني». :وقال: انت وجي في خحضرتي » 

إلى أن قاك: أيها الکرام ان ات اشتدت ت الا فسات والمفاسد 
کثرت: وعلا في الأرض الحزب الم" 

إلى أن قال : :فک ني 'وناداني وقال: إني مرسلك إلى قوم مفسدین: 
:وإنى تجاعلك للناس إماما . 

















إلى أن قال : فلما آخبرت عن :هذا تقومي تقامت علماژهم للعني اولومي 
وكفروني قبل أن بخیطوا بقولي ویزنوا حولي" وقالوا دجال. توقال کبیرهم 
الذي آفتی :وأغوى الناس ما آغری: إن مؤلاء کفرة 'فجرة فلا :یسلم عليهم 
أحد ولا ۔یتبع جنازتهتم؛ ولا یدفنون في “تقاير المسلمین 





إلى أن قال: وبعزة ربي وجلاله تفس لست بکاف :ولا معد من 
أقوالهء ولا مرتد. ولا من العلتحدینء بل جاءکم الحق فلا تعرتضوا عبن 
التحق کارهین. 

اوقد تقوی 'مذاهبنا نتظاهر الأغاديت والفرقان "ثم بشهادة الالمة :وآهل 
العرفان» ثم بالعقل الذي تو دار التکالیف آلشرعية. ثم بالالهام آلمتواتر 
البقيني عن حضرة العزة» 'فكيف ترجع .إلى الظن بعد الیقین. 




















مضل الله بكشوف صادقةه :وراؤيا صالعق 
ومکالمات الک 'وكلملات إلهامية ؛ وغلوغ ناف وزادتي رجن وة أفي 
الغلم والدينء 1 وأرسني دا ا لهنذه التعنائة وستماني غینسی . 


۳ ربي عیسی ابن مریم على طريق التمنوازاة 
الروخانية ... إلى أن قال: اعلموا أن قضنل الله معي: وآن روخ الله بتطق 
في نفنسي» فلا يعلم نري ودخيلة آمري الا ربي. هو الذي آنزل علي: 


إلى أن قال: اوقد تفرندت نب 











خلاضة الدغنوی: ادعى غلام أحمد أنه المسيخ الموعود بمعتى أنه 
جاء بقوة وروح غیسی - عليه الصلاة والسلام = :وادعى أنه اهو النبي التي 
تنبأت بظهوره آغلب الدیانات وآن مهمته هى إظالة العلاقة ہین آلانسان 
برخالقه. كما أنه جاء لیفسر القرآن اوتعاليم الاسلامفي ضوء آلوحي 
الالهي فيا یظابق العتضر الخاضرء ولیکون هو نفسه مثالا يبين التحیاة 
الإسلامية ألكاملة وادعی أنه يننتخني بالعلم اللدني عن الوتحي» وللقاديانية 
:رئيس ديني يقبو 'بلقب: أمير المنؤمنين» 'وخلیفة المسیح الموود. 








انتشارها: | نتشرت الاغوۃ القاديانية "وضاذفت تجاتحا في بعض الجهات 
الافریقیتت توحذوا پنشراون تھا في وروی وآمریکاه تواسیا ':وشيدوا تعض 
المتساجد في إنجلترا > ولکنهم لم جوا من تیقبل دعؤتهتم في البلاد العريقة 
في الاسلام كتشمال افريقية. :ومصره والتجزيرة العربيةء والسوذان 
والعراق» والشام» 'فقد قل تشاطهم الآن وضنعفت حماستهم . 

تمهت القاديانية في التتهاد: إثه كان 'فرتضاك ثم نستش نوأئه بث بعد 
"تد آخمد القادياني :تقبلته تقادیان في الهند اومذعمت النهاية أنه تحت 





الهدايةٌ الرْبَانِيْةٌ في شرح الْحَقیجة الطحاوئة 






بعد محمدء البھاءۂء وأنه نزل عليه القرآن سَماه (البهاء) وقبلتهم مدينة 
(عكا)ء والجهاد کان فرضاء ثم سخ. وكلا من البهائية والقاديانية تزعم أن 
الجهاد كان فرضاء ثم نسح فالمحاربة بالجهاد عندهم خروج عن دين 
الإسلام» وعلى المسلمين أن ينضموا إلى دولة من الدول الكبرى لتحميهم» 
كما أن صلاة الجمعة نسخت» وکذا الحج؛ وذلك لأن كلا منهما من 
أسباب قوة المسلمين» فقالوا بالنسخ؛ لأجل أن يخدروا أعصاب 
المسلمین؛ لثلا يكون فيهم القوة التي كانت في آبائهم وأجدادهم. 














الهكايةٌ الرْبَانيِةٌ في شرح الْعَقِيِكقَ الكحكاونة 





سے 
مه a‏ ومع ۰ (۱) 
البَابيّة او البَهَائيّة 


تنسب البابية إلى مؤسس الديانة البابية» الذي سمى نفسه بالباب» 
وتسمى البهائية نسبة إلى خليفة الباب وهو: علي حسن الملقب بالبهای 
ومؤسس الديانة البهائية» هو: علي بن محمد رضا الشيرازي» ولد علي بن 
محمد بن رضا الشيرازي بشيراز في إيران سنة ألف ومائتين وخمس 
وثلاثين» وكان أبو محمد رضا الشيرازي ینتسب إلى بيت النبوة» وتوفي 
والده قبل أن يبلغ سن الفطام فكفله خاله علي الشيرازي الذي كان يشتغل 
بالتجارة» ولم يكن للغلام ميل إلي الدراسة إلا أنه تحت ضغط خاله تعلم 
قليلا من اللغة العربية ومن النحو الفارسي» وقد أظهر براعة مدهشة في 
الخط فكان أعجوبة أهل عصره في هذا الفن . 

ثم أشركه خاله معه في التجارة وانتقلا معا إلى ميناء أبي شهرء وهو إذ 
ذاك في السابعة عشرة من عمره وما لبث أن اظهر براعة في التجارت 
فاستقل عن خاله وکسب شهرة تجارية. وكان إلى جانب اشتغاله بالتجارة 
ينفق وقتا طويلاً في دراسة العلوم الدينية والرياضيات» ثم اشتغل 
بالروحانیات. وأخذ يعمل على إذلال نفسه» فكان يسهر الليل» وفي النهار 
يقف تحت أشعة الشمس المحرقة؛ فاعتراه بسبب ذلك وجوم وذهول؛ 
وتأثرت قواه العقلية يسبب الخلوة وما فيها من العزلة» ومن فرط السهر 
وإدمان الوقوف في مواجهة فرص الشمس» وتحمل حرارتها التي تبلغ في 
مدينة أبى شهر اثنين وأربعين درجةء ولاحظ عليه خاله شذوذاً فى تفكيره 
وداخله الشك فيما يصدر منه من أقواله وأفعاله» فنصحه مرءٌ بعد أخرى 


)١(‏ انظر: «الموسوعة المیسرة» (ص۹*). 





الهداية الزبَائيَةٌ في شرح الَْقَیچَة الطکَاوِیْة 





إشفاقا عليه من أن تتطور الحال إلى نتيجة لا تحمد عقباها. 

أشار عليه الأطباء بالسفر إلى كربلاء والنجف؛ حيث الهواء النقي» 
وعسى أن ينقطع عن التفكير فيما كان بصدده» فرحل وعمره عشرون سنت 
وكانت الأفكار الباطنية منتشرة بين فريق النازلين بتلك المديئة» فأخذ بعد 
وصوله يدرس آراء بعض علمائهاء ومن أشهرهم: أحمد الأحسائي. 
وتلميذه: كاظم الرشتي» وظل یتردد على دروس كاظم الرشتي مؤسس 
الطائفة الكشفية» ثم انقطع فجأة وتغیب ردحا من الزمن بعد أن اتفق مع 
بعض أصحابه على السفر إلى الكوفة والإقامة في مسجد الإمام علي 
منقطعين للرياضة مدة أربعين يوما . 

وبعد انقضاء المدة غادر المسجد وهو في حالة غير طبيعية» وعاد 
لمجلس الرشتي وهو شارد الذمن. وفي حالة ذهول. وأخذ يتكلم بألفاظ 
عَدّها تلامذة الرشتي خارجة عن م: منهج الشريعة» ومخالفةً لقواعد السنة 
النبوية» فلاطفوه وجاملوه أولاً» وجفوه وهجروه انیا فإذا به يدعو الناس 
إلى نفسه ويوصي بالزهد والتقشف. مع ما آمال إليه کثیرا من بسطاء العقول 
وضعفاء الأحلام» كان یخاطب المقربین إليه بأقوال غامضة مثل : فادخلوا 
البیوت من أبوابهاء ومثل : : آنا مدينة العلم وعلي بابهاء يعني : أن الطریق 
إلى الله مسدود إلا عن طریق الرسالة والنبوة والولاية الا بواسطت وآنا تلك 
الواسطة . ۱ 

وکما أنه لا يجوز دخول البیت الا من الباب فأنا ذلك الباب» فعندئذ 
سمی نفسه بالباب» وما كان بعد ذلك يشير لنفسه إلا بلقب الباب؛ وترك 
اسمه الأصلي» وهذا هو سر تسميته بالباب» وأتباعه بالبابيّة. ثم بدأ دعوته 
عام ألف ومائتين وستين وجهر بها في ليلة الخامس من جمادى الأولى عام 
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ألف ومائتين وستین» وأول المؤمنين به كان هو الملا حسين البشروتي». 
الذي لبى دعوته في الليلة الخامسة من جمادى الأولى سنة ۱۲۹۰ه/ ۲۳ 
مارس سنة ۱۸46م۰ واعتبروا هذا العام عيداً سموه عيد المبعث إذ أظهر: 
فيه الباب دعوته ورفع به الصوت جهاراء وكان عمره إذ ذاك خمسا 
وعشرين سنة وأربعة أشهر وأربعة أيام» وما زال البابیون يحترمون ذلك 
اليوم ويقدسونه ويحرمون فيه تعاطي الأشغال .. 

حروف حي: استطاع الباب علي أن يجمع حوله ثمانية عشر شخصا 
سماهم: (حروف حي) فحرف الحاء يعادل رقم ثمانية في الحروف 
الأبجدية؛ والياء يساوي عشرة» ومجموع الحرفين: ثمانية عشرة» ثم ألقى 
على هؤلاء مبادئه وتعاليم دعوته» والبشروئي آول من آمن بالباب -نسبة إلى 
مدينة بشروية من آعمال خراسان - التفت إليه الباب وقال: «يا من هو أول. 
من آمن بي حقاًء إنني آنا باب الله وأنت باب الباب» ولا بد أن یمن بي 
ثمانية عشر نفساً بكامل رغبتهم» دون ضغطء أو إكراه» ویعترفون برسالتي 
وسينشدني كل منهم على انفراد ...). 

ولما لم تكن هذه الحركة تتناسب والمركز الديني لعلماء -إيران إذ إن 
تعاليم الباب مخالفة لأصول الدين عندهم-: قامت قيامة علماء إيران في 
وجه هذه الدعوة» فنُشرت الرسائل وألقت الكتب» وألقيت الخطب» ونتج 
عن هذه المقاومة أن مال إليه الجهلة من العوام» فلما رأى الباب ذلك: 
أعلن أنه المهدي المنتظرء بعد أن كان دعوته أنه واسطت أو باب للوصول 
إلى الإمام المنتظر . 

وقال: إن جسم المهدي اللطیف قد حل في جسمه المادي» وأنه يظهر 
الآن؛ ليملا الأرض قسطاً وعدلاً. وهذا ما دعا الباب أن يظهر بمظهر أرقى 
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من الدعوة السابقة؛ فيدعي أنه أفضل من محمد صاحب الدعوة الإسلامية 
طبخ وأن تعاليمه التي جمعها في بيانه أفضل من تعاليم نبي المسلمين في 
قرآنه» وأن محمداً إذا كان قد تحدى الناس في الإتيان بسورة من سور 
الفرقان المبين» فإن الباب يتحدى الجميع بالإتيان بباب من أبواب الأرض . 

مقتله : دعي الباب لمناظرة علماء إیران وانتهت المناظرۃ بغير نتيجة. 
ثم ازدادت الاضطربات في جمیع آنحاء ایران » وانتشر ت الفتنت وساعدت 
الدسائس الأجنبية على | متدادها فقرر الشاه ناصر الدين ضرورة القضاء 
على هذه الفتن فأصدر أمره بإعدام الباب» ونفذ فيه حكم الإعدام في سنة 
ألف ومائتين وخمس وستین هجریه وقد تبرأ منه كاتب وحيه آقا حسين 
يردي » وهال علی البات بالشتائم والسباب» وأطلق سراحة. وأتى الحراس 
بوتدين من الحديد ودقوهما في جدارين متقابلين وربطوا فيهما الباب 

وربط | لجند جثتھما وألقوهما في خندق حتى أ كلتها الطيور الجارحة. 
وكان عمر الباب يوم إعدامه إحدى وثلاثين سنة قمریة وسبعة أشهر وسبعة 
وعشرين یوماً من یوم میلاده بشیراز ولما فتل الباس زادت تعاليمه 
اشتهارا» وعظم الاضطهاد على آتباعه وأظهر بعض رژسائهم دعاوی 
مختلفة من قبل النبوة والوصاية والولاية» اختلفت آراژهم وتشتت 

كتب الباب: من أهمها البیان العربی ء والبيان الفارسى وهو صورة من 
البيان العربي» وفيه أنه يستغني بالعلم اللدني عن الوحی. 

عقائد الباب: تقوم الديانة البهائية والبابية على أساس الاعتقاد بوجود 
إله واحد أزلي نظير ما يعتقده المسلمون إلا أن البابيين يستمدون صفات 
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الخالق من أساس العقيدة الباطنية التي ترى أن لكل شيء ظاهرا وباطناء 
وأن هذا الوجود مظهر من مظاهر الله وأن الله هو النقطة الحقيقة» وكل ما 
في هذا الوجود مظهر له. وعلى هذا: فلا یومنون بالله كما یمن به 
المسلمون» و عقيدتهم في النبي والإيمان مستمدة من عين العقيدة بالخالق» 
فالنبي» أو الإمام مَظهرٌ من مظاهر الله في الأرض» وارتقاء هذه المنزلة 
إنما هو باستکمال صفات أخلاقية جعلته يعبّر عن الأمر الواقع» ويصل إلى 
الحقيقة دون غیره؛ لهذا صح للباب أن يكون مظهراً من مظاهر الله في 
الأرض؛ بعد النبي . 

وعبادات البهائيين والبابيين ومعاملاتهم: قد وردت في كتاب البیان 
الذي نسخه خليفة الباب: علي حسين» الملقب بالبهاء» في كتابه الأقدس؛ 
كما يلي: 

آولا: الصوم عندهم من شروق الشمس إلى غروبهاء ومدّته» شهرٌ 
بابي» وعدته تسعة عشر يوماًء وهذا الشهر يقع دائماً في أول الربيع . 

ثانيًا: الصلاة» فرضت الصلاة على كل بهائي بالغ وهم يؤدونها على 
انفراد تسعة في تسع رکعات» تسع ركعات في ثلاث أوقات» حين الزوال» 
وفي البكورء والآصال» متوجهين شطر مدينة عکا حيث يرقد بهاء الله . 

النًا: الحج إلى الدار التي ولد فيها مؤسس ديانتهم علي محمد بشیراز 
أو إلى الدار التي نزل بها بهاء الله حسين خلال إقامته بالعراق . 

رابعًا : الزكاة سئل عبد البهاء عباس عنها فأجاب: الزكاة في البهائية 
كالزكاة في الإسلام. 

خامسًا : الزواج بواحدة فقط» وفي كتابهم الأقدس التصريح بزوجتين 
إذا عدل بينهماء وهم يزوجون البهائي بغير البهائية» وبالعکس بشرط 
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تحرير عقد بهائي إلى جانب العقد غير البهائي. 
:سادسًا: الطلاق مكروه عندهم . 
سابعًا: الميراث تتساوی الابن مع البنت في الميراث وفي كافة 


. ثامًا: أعيادهم: عيد النيروز» وعيد الرضوان» وعيد ميلاد مؤسس 
الديانة» و عید میلاد البهاءی وعد اعلان دعوة الباب : 


تاسعًا: الجهاد منسوخ . 

انقسام البهائية : وبعد وفاة حسین علي الملقب بالبھای انقسم البهائیون 
إلى فرق هي : 
: البهائية . 


ٹائیّا : الازارية نسبة إلى أحد آصحاب الباب. 


ہے 


و 


۳ 


الا : البابية الخلاص الذین لم یرضخوا لأوامر من قام بعد الباب 
علی محمد. 

رابعًا: البابية البهائية العباسية آتباع عبد البهاء عباس» وابن الحسین 
على الملقب بالبهای وقد أطلق على نفسه عبد البهاء. 

الناقرون هم أتباع محمد علي العباس ویطلق المژرخون اسم 
المارقین على آتباع المرزا عباس؛ واسم التاقرین على آتباع محمد علی؛ 
وكل فريق يؤيد دعواه ویکفر من عداه فاعتزلوا المعاشرة وحرموا معاملة 
بعضهم بعضاء وكان عداوة كل منهم للآخر أشد من عداوتهم جميعا لمن 
طعن في معتقداتهم» وقال ببطلان دعوتهم. 











الهاي اراد في شرح الْعقيدة الطعارنة 





بهذا يتبين أن البهائية والبابية فرقة خارجة من عداد المسلمين» ليست 
الكفر والضلال» نسأل الله السلامة والعافية. 
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البَرِيِدِيّة!') 

أولا: ١‏ فين البزينة ایم من يقد أنه دعوا ر بهذا الاسم نسبة إلى 
الخليفة الأموي يزيد بن معاوية الذي أحيا دينهم القديم وأطلق عليهم 
أسمه. 

ثانيًا : : بعض الباحثين نسبهم إلى يزيد بن أنيسة الخارجي الذي قال 
بتولي المحكمة الأولى قبل الأزارقق وتبرأ ممن بعلهم » 1 الأياضية فإنه 
يواليهم. 

الا : : ويميل بعض الباحثين إلى القول بأن اليزيدية ینتسبون إلى مدینة 
يزد أو يزدان الفارسیت وهي بمعنی الله » أو «إيزد»ء ومعناها ا 
بالعبادة»» وتطلق في دين e‏ على الملائكة التي تتوسط بين 
والبشر» » وتنقل مشيئته إليهم. وا فی أصل دينهم ؟ ففي روا ول نی بدية 
تصريح بأنهم من نسل آم نی ا 

والحق أن اليزيدية خليط من عناصر وثنية قديمة» وعناصر إيرانية 
ذردشتية» وأخرى يهودية» ونصرانیةء وإسلامية . 

عقائد اليزيدية : : یژمنون بوجود إله أكبر خالق لهذا الکون. إلا أنه الآن 
یعنی بشئونه بعد أن فرض آمر تذبیره وإدارته إلى مساعده ومنفذ مشيئته 
«مَلْكَ طاووس» الذي یرتفع في أذهان اليزيدية إلى مرتبة الألوهيةء الذي 
یدعی عند أهل الديانا ن الأخرى الشيطان. 





)١(‏ انظر : «الموسوعة المیسرة» (ص۳۷۱). 
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نبي هذه الديانة: هو الشيخ عادي الذي يروي عنه اليزيدية أخباراً 
وروايات عديدة» ويرفعونه إلى ما فوق درجة النبوة» ومن هذه الروايات ما 
ينطبق على أحد شیوخ المسلمين والمتصوفين وهو الشيخ عدي بن مسافرء 
ومن الشخصیات المقدسة عندهم (منصور الحلاج)» و(عبد القادر 
الجيلاني)» و(الحسن البصري). 

ومن عقائدهم : 

آولا: آنهم لا یأکلرن الخسء زعما منهم أن الشیخ عدي طلب 
صاحب بستان شيئا من الخس فلم یعطه. 

ثانيًا: ولا يأكلون لحم الغزال لزعمهم أن عیونه تشبه عیون الشیخ 


عدی. 


ثالثا: ومن واجب کل يزيدي أن یزور ضریح الشیخ عدي مرة في کل 


رابعًا: ویجب على کل يزيدي کل یوم وقت طلوع الشمس أن يقف في 
موضع شروقها بشرط أن لا يراه مسلم . 

خامسًا: ينبغي على اليزيدي ألا يسمع صلاة المسلم؛ لأن فیها ما 
یتعارض مع العقيدة اليزيدية» وهي الاستعاذة من الشیطان؛ لأن الشیطان 
اسم لملك طاووس . 

سادسًا: الصلاة بالقلب وبالسر لذلك لا یحددون مواعید وفرائض 
للصلاة. 

سابعًا: یحللون شرب الخمر. 

اما : لا يصح صیام اليزيدي خارج موطنه؛ لأنه ينبغي عليه أن يذهب 
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صباح يومه إلى شيخه ليعلن أمامه أنه صائم. 

تاسعًا : إذا سافر اليزيدي إلى خار- ج بلده وأمضى في غيابه نحو سنة 
أو أزيد فإن امر أت ته تحرم عليه ولا ر يسمح له للزواج من غيرها. 

عاشرًا: غير مرخص لليزيدي أن یلیس ثوباً كحليا قط . 

حادي عشر : اليزيدية یومنون بالتناسخ وبالحلول. 

کتبهم: ولهم کتابان مقدسان: آحدهما یسمی: «الجلوة»» فيه وعد 
ووعید» وترهیب وترغیب. والثاني : اسمه المصحف رش». أي الکتاب 
الأسوں فيه قصة خلق العالم وعقائد اليزيدية وما حل > لهم وما حرم 

الأماكن التى يقطن فيها الیزیدیة : الیزیدیة طائفة ینتمی معظمھا إلی 


الجنس الكردي» ويكثر آتباعها في بعض نواحي الشرق الأدنی» وخاصة. 


فی المناطق التالية : 


طرائف الشيخان في الشمال الشرقي من الموصل. قضاء سنجار الواقع 
في الشمال الغربي من العراق على الحدود بينه وبين سورياء وهي منطقة 
جبلية منيعة ومعقل حصین؛ وثالٹا: ديار بني بكرء وماردين» وجبل الطور 
ومنطقة حلب حول كلّس وعینتاب. والبلاد الأرمينية الواقعة على الحدود 
بين تركيا وروسیان وخاصة في منطقتي فرص وإيراوان» وحول تفليس من 
بلاد القوقازء وهناك بعض اليزيدية في إيران. 

رئيس اليزيدية: إسماعيل جون المتوفی سنة ألف وثلاثمائة وواحد 
وثمانين هجرية= وألف وتسعمائة وثلاث وثلاثين ميلادية» وبهذا يتبين أن 
الفرقة اليزيدية فرقة وثنية تعبد الشيطان» وتعبد الأوثان» نسأل الله السلامة 
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والعافية. 
فرق الضلالة.خالفوا السنة والجماعة 
وهؤلاء الفرق خالفوا السنة والجماعة وحالقوا الضلالة» ونحن نتبرأ 
إلى الله من طريقتهم» وطريقة أهل البدع من الجهمية» والمعتزلة» 
والجبرية» والقدرية» والشيعة» والمشبهة نتبرأ إلى الله منهمء ومن مذهبهم 
واعتقادهم» ونعتقد آنهم منحرفون عن الصراط المستقيم» وتسأل الله أن 


EHH 8 
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© قال المؤلف كد وبال العِصْمَهُ وَالتَوْفِيقٌ. 
الشرح 
نسأل الله وحده أن یثبتنا وإياكم على دينه» وعلی صراطه المستقیم؛ 
وأن یمیتنا علیه. ونسأله - عز وجل - لا ولکم العلم النافع والعمل 
الصالح» ونسأله - سبحانه وتعالی - أن لا يزيغ قلوبناء بعد إذ هداناء إنه 
على كل شىء قدیر؛ وبالإجابة جدیرء وصلى الله على نبینا محمد وعلى آله 


وصحبه وسلم. 


BERHE 
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سورة الفاتكة 


۳ ۳ سے ۔ عر رب لیب 40 الاب : [r‏ > > » > ع ع م 
۳ - ا ب هم 1 ألما [المَاتَحَة : ۳۷ وا و و ممم و موه 


- ناهد هیا أرط الم 6 رط الت آنصنت عي غبر 
الْمَنْضُوب عَلبْهِم ولا أ لالت 469 زیت ٦-۲۷ء‏ پیل بد عم 
سورة البقّرَة 


27 بسن و 1 مور 
- 1 تخد نوم © ور لبقْرّة: ۱۳۰۵ oa race nao ann‏ و و و 


11 فلا 7 7 0 [البَقَرّة: ٣٦ء‏ یم + + > + > > > ے و ور وس یہ مهم وه 


3-981 مہ گی هم ا ے‫ 
١ -‏ له إلا هو الحم كسم # [البَقرّة: [1Y‏ ۰ مہاب نمع موم و و وه 


5 7 1ے نعل ۳ ما رید ار : ۰۲۳۵۳ وع یہ ریہ موم موم ارم 


- - ۳ من يسام إل مط مسقم [الیَقَرَّۃ: ۲۱۳] eens‏ 


۳ 


2 تل 


فلا تنس لوا پھر آند ادا و اسم م لورت [الیََْرَۃ: 09٣‏ 


3 
ُ۶ ہر مم کے ےہ ےہک مگ ور س عفر سر سر کم مور 
5 ا ان إلا هو الى القیوم 0 تاحدم سئة ول 7 [البَقسَرة: ۲۵۵] 
۳۹ مرج مر لے ا قر 






الصفحة 


لم 


7 تمس 0 مہ موه سے بے شي 
- ووان كنم في رب مما زا علق عبینا کاو سور من نله ررییے:, 0۲۳۲ ۱۳۱ 


- وان الاس أمة واجدة 5 1 اليش سيرب بت وَمَنذْرن #4 [الیَقَرَة: ۰۲۲۱۳ 


N 


ر 


رسل فضلنا بعضهم عل بعض [الِیْقََرْ: ۰۲۲۵۳ 6-٤0‏ +4 


IYA. 


ITA... 
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کر را گر سی 


5 3 بس 2 4م 
إن الله حب الَو سب 0 اھر کچ [البَقَرَۃ: ۳۲ ۶۳07 10111011 ۱:۱ 


د وو 00 


3 موف جس لوا لله و أنداداك [اليْقََرَّة: ۲:۲. حا 2202 2 0 6 ۰ 
e -‏ ال امیا مک ہے ایا ا کک سس مت ساسم کے 
مو إن ذبن ءامنوا والذيت هادوا والتصدرئ وَالصَديعِيتَ من ءَامَن ياه 
رع A‏ ۳ ما سے 2 
راو لاخ وعمل منیا تلهم هم عند ربهر ولا خرف لب 
سوب يل و مر سے 
ولا هم وت $ الب ٦ء‏ 0 2 70 س<ح|مٔئب۷۷۳ ۱ YY‏ 


رق پر کم خر مر ع سر سر 


- ون الله لا یتح أن بضرب متلا ما بوص هما وھا ریس, بجع ۲۵6۰.۰ 
- فوس دا الى مشقع عنده: لا ادن ویس ممح . عبت ۳۲ 


ہیر ڑکا کي 2 7 م مدير ر روم ار خر مر سر ٹر 


لا ری ننس عن تفس سیا ولا بَقبَل مها مَنَعد روے۔ مین ۳۲۹۰۰۰ 
من 8 الى يفم ندب 7 بای و [اليْقََرۃ: ۰۲۲۵۵ r‏ 


کسر و بعر سے سر ہج سے ہر 8 2 عم صرح مر 
- وآفتژینون يِبَعْض الكتب و و سا ا ينم 
5لک منم إِلَا حى فی الْحَیْرۃ الديا ووم امه مرن 


أ ار 


إل ا س الاپ ور [Ao‏ و و و و و و و و و واوا ہرم و م هم م ودنام ماما و دع وم م م كا مل ۳:۸ 


- فمن شید ینک و > اش لیرد ہ١ہ۰ء‏ "۱۳ ۳۹۰ 


کے 


سے 50 ا گر حم 
س کاو سيه السمنواتِ والارص 8 رایت :: موب تبی یئن ۳۹۱) ۳۹۷ 


ےم 
ہیر ےمم ہے مر و م مع 


3 مونل خسوهم واخنون لاتم می ع و هدور البَقَرَ: 1۵۰]. OA...‏ 


بی ےھ ہے حراس کپ ہہ 


- ان اتنتهُم الكتب ریوک کا بنردون امه رد ٦٦٦‏ 6۷۷ 


ہےر ل7 


5 3 در مس و کے 772و 7و7 م 
تق فلوبهم غمض فرادهم لله رصا [البَقوّة: ۰۲۷۰ 0 
ہے اٹ ور جص کے سس وھ رت 
= 1 نفرف ہہ أحر م رسيي که [البَقََرَة: “(YA‏ مج موم مج وی وه و 0 0 0۹۱ 


راو ےک مل 6 ۹ ر 


- ولك يأ بان | الله َر الحتب إَألحَقٴ وَإِنَّ انب انوا فى الكت 


لق شاق بیو 0 7رد : ۰۲۱۷ OTe‏ 


ول مج فرظ 


- ول عم امام ری ہم ک.ی.یللسیویوییلیلاسً ۱1 











الهجايةٌ اانه في شرح اَْقَيچة الطحاوية 





28 لش سر 
7 لن ر حجعولنل 48 € وت [YA‏ ہے ار یل پی اوھ و سے و ع جا ماع س ہے وام ماع marr‏ 0۹7 


س 
4 
ود 
1 
© : 
0 
ہے 


- " يكل نا ih‏ و چم كين 
7 سی ۳ مع بر 1 م رماع 
5 و 2 لم أله نفا إلا وسعها/ة [البَعْرّة: TAV... [YA‏ 


۳ مس ہے ا ت سر كا 
س YI‏ شب نم آله ننا الا وسا زار [YA‏ ۰ و و ام و لاه فاع وا ما يراع مام ےم و و م ع 1۹۳ 


- الین اا و6 وی ام Es‏ 


عم کی ر 


لا SS‏ م ۳1 طافّة لنا لا به بو که [الیْقََرَۃ: “]٤۸٦‏ جػووب+یوبد+وھل۳ٛب ببییءم ۹4 


و مرو لار د 


۳ رید لله بكم الٹنر ولا بريد بکم الہ که [البعسَرّة: ۱۸۰] AO...‏ 
7 مله م کت و و علا ما بت الْقْرَة: ‘TYA‏ عاماء معد م مهم منم و هو و ما روہ 716 


سس 


- ولد | سالک عکاوی عئی فان َر ی د و الداع 
ادا دَعَانَ 6 [الیقره: [IAT‏ * و و و موم و واوا فقو واو و ع و ےب نے ے هاف وم و سم و و مھ نر مم ۷۳۱ 


- وتا كن آله لضي ایتتکوکه ریت VO ٤٢‏ 


- اما کن فة قلا کنر © رت : 4۲۱۰۲ الام هاه ماقام عد و و مه موم وم و دوه AYY‏ 


- ولد عیموا من اشر کا له نی الْآَخِرَةَ مت لن رس بم. ۸۲۸۰۰۰ 


٢ے‏ ی ا ر E‏ ۳ ےج مت 2 ۳ ر خرس ار او 
- جد انف الا کا کت للا اق سے مر وار س 
سے ر وسم پر عر ا اا سے 1 
الکتب بالحق لک بی الاس [البقرة : ۲۲۱۳ ہاو ای و و و و مه و و و امام عام نما مم AQ‏ 


می سے سر 


7 7 1 7 سک ل کے سر 
3 وولو سا اه ما اقل ان من بعرهم 7 بعد ما جا نهم نهم الِیست 


وکن اختلنواً فينم مَنْ ءَامَنَ ونم من کته : ۰۲۵۳ Ness.‏ 


ل حرم 4ه و روت مخ سے سط ۳ ۳ 
منم مون ۱ مورت التب الا اماک لیر : ۷۸]ء لبیل .۸۵06 
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الهدايد الزبانيِةٌ في شرح الحَقيجة الطكاوئة 





سورة ال عِمُرَان 
5 20 اد ۳۹1 7 لَه إل 2 ی 37 0 لآل عجمران: ۲-۱] وم ۱ 
۳ 


پا 

ہے سر سر سی سط م 3 2ھ e‏ مرا ہی عرس سر سے مر عرسم روي مہم رتسم 

مسشتلبهلت فاما الزن فى بهم زيغ فینیعون ما تشلبه مله مه ابا امش وأبتغاة 

0 مس لس سير مر سس 0 کو ہے /ي ہہ e‏ رر ys‏ 

تأويلوء وما يلم تأوبله7 الا الله وَالسِحُونَ في الملر يفولون ءامنا ہو کل مَنْ 

عر حم رل سد مر و موم ا 
0 8 ۶ ۷ 3 
عند و بذ إلا ولوا الا لپ کی كل عمران : ۲۷ سس ۱ ۱۱ 


#2 ےر جح و کرک مر و 0 سو ل رر کے سم ومر ما رر 
- كل یتاهل التب تالا إن سی سوام بَيْمَنا ونی آلا سے ال ال 


۱ 
ری لی عم وم مل مق 40 مير سر سمي اگ کی م ۳ مي e‏ 
ولا ضر ہبہ کت ولا کہ شنا ينا ااا ین مرو اکر تد کا 


| مت سرع و کے وه 
فقولوا اشهدوا پانا مور > و4 لآل عمران: ۰۲۳۹6 میم ۳۳٣‏ 
اس مون آلیرے عند لو اکٹ [آل عمران: ۱۹]ء و وم م09 0110 1۹ 


مر ےط مم ساس سر یع سے روس رر سك ےک سح ور سے رج 
كلد رر رج وہ ألا ابه لا اریم 


لمر ب ہد ل 


ال ےر کت ےر ا تد - 2 ہس ۳ ۳ 


- وسارعوا ی 1 
ہے بجعت رہ 2و 000 کا سم لَکَظمن مر سے چم سرچ سے 4 
للمتقين لا الذين پنففون فى ٠‏ ا وَأَلصَرَاءِ وََلََکَِينَ الْمَيئا رالماند 
مس مہ اله و وی ج- ےک ہ2 سس مش ی مگ کر r‏ 
عن الئاس واه بت المخيريرت © اک ذا فچشه أو ظلما 


فعلوا 
2 5 1 ۳99 و ر و 
أنفسهم 5 وا ا فاستغفروا ديهم ومن يعفر الدنورت 


۷ کے ا جر اوس ہے ہو 2 ہے ا 5 كم الس رہب وط 
1 ما فعلوأ وهم علمورے 2 ایک جر معفره من ربهم وجنت 
سے 3 
۳ ور 4 صو یم کم 
ری ين تا اه كيين نبا زیم ا جر 
2 حي 
ماين نا ©4 dl‏ چمران: ۳-۱۳۳ î‏ 


ص 


= ولذ عدوت من ن آهل کے مڑھتان مقلعد لول 1ل عمران: ۱۲۱] عم 1۸۲ 








الهكايةٌ لاه في شرح الَْقیجة الطكاوئة 






و ر 


5 کے 4# 7 tt‏ س 
ومن رحرح عن الشار وال اة ققد قار لآل عمران: ۰]۱۸۵ لت ۱۸۳ 
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- لت مکل عیتی عند اک کمشل ءا دم اک من تاب ثم قَال لم 
ف میک لھا رآل ہ۔ان: وه میمت بت بب یت 1۹۷ 
۳ لن 27 01 قول ات ۳13 72 21 دق [آل چمران: ۱۸۱] بی ۲۱۶ 
3 وهر سو ربچ لآل عمران: ۲۱۵۰ حا بو یروب و و وم وم ون مه Yo‏ 
- من گرم عن ااکار وال الج فد قاذ لآل جعران: 0۸۰ ۲۵۹ 
رصم اک ششک رل یران ۷۸ AAs‏ 
- ایروا فى الأرض» وی ہے ن: م . ns‏ 


- ووا یش ال کک إل بر دم Enes‏ 
الین فال لهم النّاس إن لاس فد جمعوا کر كَأخْكَوْهُمْ كَرَادَهُمْ إیکتا 
أ سا اه وم الیل > ۱ لآل چمران: ۱۷۲۳]. EA...‏ 
- وروما اسیک نوم التق للع ين آله ويم لمزم © ريغم ادن 
3 2 مر وڈ 3 
5-6 هنم کف يويد فرب یلم للاي رل يمزان: دس 006 
- هو من عند اک (آل عِمرَّان: ]٦٦٢‏ حا ا ا م 
- ول بن کسر ید لله نی یک لله ويزيز كك دوب 
ول عور بصم م 6> [آل چمان: ۱۳۲۱ ریئو OOA‏ 


ار ر سر ر و 


فراصمو بل اللہ جَمِيعًا ولا شرفوا م4 [آل عمرّان: ]٠٠٢‏ ۔ یت 604۹ 
- لا تكؤؤا ین وا کٹا با بر ما با الط راک 

مب عذاب عظیم ل ور چمان: ۲۰ 2 0 1+ 
- کی نس ذَابِقَةٌ ا وه لآل عمران: ۲۱۸۰ ۰ Ofer‏ 


ساي سر 11 4 ماس ل سه مس ہے سرع سر مر 
ولو عل آلنایں جج ابیت من استطاع له سيلا رال ران: بوع. WAE.‏ 


3 








الهدايةٌ الزبْانیةٌ في شرح الْحَقِيكةَ المُكاوية 





رما یلم تأیه إلا ال که [آل عمران: ۰۰۱۷ VAN.‏ 


گر ۶ بعس مہ ہم 3 
2 2 +2 2 وی 3 29 4 
كل ! تحبون الله فاتیعون نگ 21 2 , 


سبدو رو م 


والله مور حسم 4 [آل عمران : ۰۱ء میم موم میم ی ۷۸۸ 


عشاخ A‏ مم سے مہ ے میم 
و لتق لین نا تسف نی سیک یکبس 


۳ 


برو ھکل سر ی ار 8 مم ےئ ۳ كك روه سس ار ع سر كه جاح تر سس ع لطر 
رسول. مصیق تک 2-21 په ET‏ نهر ال مر واخدع عل عل ذیِکم 
رو مت 1 عم 5 
(صری قا لوا رت ال 7 کہدوا وَأ سکم من لشنهد لشلهيين بَ 40 [آل عمران: ۰۲۸۱ Ato.‏ 


۳۳ رص گر و 4 2 مر گر و ۳۹۹ مرو سم ا سرتے سے جم سے 
ولا تکووا کین ترفو ونوا این يد ما ام لست رال 


7 


ع م2 2 ٢>‏ اہ و SS‏ 
م عذ عدات عظيم (ہا) 40 [آل حمر عمران : ۵ءء ہعولو ٤ا‏ معسیدے عه وام ٤٤و‏ ۱ AY‏ 
وما نت الست وتا الكتب 


ی er‏ مس عرو داومك 


العام ١‏ بضیا > [آل عمران: 14] میم وم موم ی موم ۸۵۰۰ 


عدم رو سک شر سے سر 


ومن بتع عير الاسکم دیا فلن قبل مه ری بن 0م] . م نت ۸8۷ 


لخ 
٠.‏ 
NE‏ 
0 


£ مود ب مگ ا سم 
ان امین فى الدرك الا لی من التار چ [التساء: مولع NOV‏ 


وک 7 موس تحكييمًا» [التاء 174[ ۳۲۲۲ كول 4 ۲ 
تلك ا اكت د رع کج ا نس وی 


بطم 4 تاه ۲ VEE‏ 
ان بوا كبابر ما تبون عله لک نکم سکم 

رڌخٽڪم نع ريا ©4 لالَّاء: ۰۲۳۱ TYA‏ 
ورس مر ومنذری یلا ید لایس عل َه 


و کل بن ار 


ججة بعد اط ہے [الیّساء: ۵ء ها و ام مه و ورک و و مه بو و و و ون و و و هو و مي رارم ۳:1 
ویب لفق ولیت والشرک والشرکب ایب باه کے 


تس سم 

















الهجاية لنانيةٌ في شرح الْعَقیکو الطكاويّة 





او 2 2 کلم 


او کو یا امن و ریب اگ عله لمت وید اكز جه 
کاٹ طا 409 لفقم : ج. می ۳۸۵۰۰۰۰۰۰ 


ا 
۳۳ 


ره م ما ٹی اوت وم فى لْأرض وكات لتم 


14 شی ً کہ ا 409 [التاء : ۲۱۲ ھ٤‏ و و مه و و و وع و و و و و و و ہو ٤ع‏ وم موه TAA‏ 
- وواد ا ابر هی 2ئ [الیساء: ۰۲۱۲۵ ٠‏ و و موم میم و وم وی مم ۰:۳۲ 


- رکم الہ موس لیما رتے.: »با EY‏ 
- اوس یکر نو وَملهكيد. وکنیو. وَرُسْلو. الوم الآ فد 


سے ب سی کر سے 
8 


بیدا کہ [اليْسّاء: ٦ءء‏ هه ماس سے ماج و و هده هاو واه عاج ا عام یو ےس و ع و و مد م مع ول o0.‏ 


4۰ 4 


هد" رن الدرلد سمل من اتار 4 [اليِےاء: ۲۱60 0ب ص۹ 2 


51 مر مرج رظ 


4-۶ ۳ سے موم ۳ ےرس 
8 إن أ لا يعفر أن دشرك پو ۾ ونعفر ما دن ذلك لمن ناء چ [اليِستاء: ۰۲۶۸ ET...‏ 


ود 


0 ي مس مس 


- فلا ور لا بت حى کس شر بتر ثم لا در 

في هم حا معا قَضَيْتَ ولا میا 662 رتے.: مى. 
- 3 ی لا بغفر أن مر 5 دون ذَلِكَ بك کا رت لتسا.: ۲۶۸ ۵۱۳۰۰ 
- لن الہ لا يعفر أن سرك به ونر ما دون دی لکن که رريت.. ری ۵۱۳۰۰۰ 


- «وننیلصگم معا زيما رايد م . ۰ تتبییب 


- وید وا کبایر ما لبود عنه نکر نکم ساي 


وَندَعِلْحكُم مذڪل ريما ر46 القت ٣ ۳١‏ 0 
- چٹ کالہ وت Oe EEA:‏ 
- یا ان مر يها لله وگییٹا ابول و الأ منک وریت.. .م 0۸۰۰۰ 
- هومن تاق الرَسُولَ من بعد ما بي له الْهُدَئ وس غَيْرَ کیل لزید 
03 ی 


ہے سح ے رم سر سا صر عل اج 
نو لوہ ما نول تش ب يتات مب 46 اك el‏ ۲۱۹۵ء“ علعامايء امبرلو 004 


کر یھ r‏ ی 


- إن اه لا یر أن شرك يو ویر کا من کلاک لمن 4253 ریہ .. ٥٦٥‏ 


5 
سم 


سس 


مسر 27 خر مر رار ہر سر رھ 11 سے 
1 
و 


م یی أبن ميم رسو سول أنه وصلمته 


اه مر مر رو الد ےگ 
إك سيرم ور ر 1 [التساء: ۰۲۱۷۱ فاع مم فاع م مامه نهد مف يده مها يه مام اماه م ےہ 


توس مت ی ار و سے 2 ہک سم سے مر مس و صخي را fre‏ 
«جاا الناس افوا ريك النی خلفَم من تنس ویو فلق یبا رجا 


8 س س ی ریت ےم مر مک ہے 7 مرمع ۱ 
ما رجالا کنا وضاء رائفوا الہ آلیی لد بو و ا ا 


سر سر 11 ہیر ا سے ےر ف ا کے و ہی سس ص 

: 5 15 ھ2 04 0 ۰ مب 

ومن بلع الله وا سوا و الذين ا ألله علوم ام انين 
جم م 5-2 7 کے ہے عرص سر 3 رک مسر 


2 ہبہ ہے وہ ور کے حم ےہ ہہ 
والصزیتین والسّبداءِ وَالصَّللِحِينَ وحن اژليك رَفِيقا یام 1الاء: هم مله 


سے“ کرک 2 عم و ۳ 


4 الک 5 وس ع کیل میب 


ول ما توك ونصلی۔ جک رد [الیساء: ۰۱۱۵ ۰۰۰۰ وم وم 00م 


اس کو ہچ کس سصررص کے ر سس ر 4 سریو لم ار سے 
رما © فا وَرَيْكَ لا يموت حي يموك نيما فِما تس سجر لتهم 
نر سے صر سے 4 عل 


نم لا دوا فى انهم حرجا متا یت 


ل ارس لر ٩‏ لا 
وصلموا لیا »> [اليْساء: ]۰ ۶ بے یلو وس ہر ولا بی ع ع مه 


يعس مرو 


سے ر ۵ 0 7 ر پر ۳ے سر سے رص 
رین من اَهَل الكتب إل لین بو قبل مويو ووم تیم یکون 


ہے ہے سر مم 


عم يدا 46 [الْیْناء: ۶۹ء ۲ 


سور 


کے ہے 1 کے کڈ ہس سے سے 7# AA‏ 2 
۳ تر إلى ان آونوا نيبا 06 و الكتب دمرون السك ودود 


لوا کیل © وه عم دبک وگن باه را 


مر 


تی 


٦ 


رھ می کر ےط یر 


ان ال لا عر أن شر پو ور ما درد کلت لمن کا4 ریے: ۸+ 


الوكايةٌ الزبْانیةً في شرح الَْقیجة الطحاوية 


2 با ترا 9 7 4 )»> [التساء: 9-۶ )] ° و و و عد و و م وام و و و و و وم مام 





VVV... 


AT... 











الهدايَةٌ الرْبَانِيَةٌ في شرح الْحَقيكة الطحاوية 






7 


- ما يُرِبِدُ اه لجسل يڪم ین حَرَْج وَلكن برد ليطهركم ونیم يمه 
7 0 لت کرت [المتائدة: ۰۲1 ما و وا م م م و هو هاه مانام ع و م ما ےه ماه عام وم و مم 2۷ 


شر ما گن 


1 وراش ورو کم وا E‏ ع م إل 1 کم [المكائدة: ]٦‏ ۰ مسعیعییی ۵۱۷۰ 
5 اء 1 عسوا جوم وایدیکم إل لْمرَافْق که [الماند:: ۰۲٩‏ م۵۷۰۰ 
۳ ر کن 7 الین کهَة الطر لطر زالب‌اندة: ۱۱۱۰ بب ا یی ٦۹٢۴‏ 


لی 108 سر 


- ۳ ذاه وتان 6 [المائدة: ۲۹6 ملم م م ةم مر ةم و ا یت ۷۹۲۴ 
- إخائرا لا تاهو عن شکر وه پیت 
ما ڪاو علوت ا 4 [المائدة: ۲۷۹ ۰۰ ۸۳۳۰ 
ولا با لو لاب زاس وم AFA.‏ 
ع بی ہے 


- ہدوت فی سیل أله ولا ساو 

- #ورضیت ت لحم الاسلم دی [الماندة: ۳]- بب ی ۸۵۷ 
- ولل جع جَعَلْنَا يكم شرع [الناندة: م۲ Ss‏ ۸8۸ 
- ولک ج جَعَلْنَا ینک َة یماما [المتائدة: می. ینوی ۸8۸ 


ہب 


۴ 2 ي ر سرم و 7 گر سی مریم 
۳ ۱ لحیط عنهم ا کانواً ارد [الأتتام: ۸۸] r‏ 


ےس مر مع مہرم مر سرت صرح مرن کے م قد ری 
- ورين | نين ووت ار این فل رن حَرم أي الاين 
می مر ضر سےا وی م مره 


مھ تر ہ> 00 : 0 
وصلكم ال 7 [الانسام: ٤ء‏ ما و ما ما موم وم مه دم رم یی و و و همم ٤٤۴م‏ یہ ۳£ 
0 22 که و 
- ول َد رکه الا بصدر ۹6 [الانسام: ۱۰۳ وا وم اماو موم یووم ٤و‏ و مام مه ٤‏ 
سے میں چ مہو مر او سے > عير 2 


- فمن برد ال أن یهییه, جح صدره. للاسلار ومن برد أن يل 





عل درم سی د 5 ی قي الک 4 #لانسام: ۱۲۵] ٣۹پ‏ یت 
- طقل ات اکر انید ریا كي اتوت لر وف يلم 

ولا عد 4 [الانسام: “]٦٤١‏ م00 6 6 سس 
- مل اھ بجی لمتكم ما ترش تسم یہ 


مر ها Ar‏ ہے ہے رس وم هس 
ی أجل سی ثم ره مجفکم 2 بتکم 


ے‫ 2ہ سح سرگر سر تم مر 
7 تسود > [الأنسام: ]۰ 7۲مٹٹمٹئالاا لا 


7 ما گر 1 کل ہم م مر 2 ا سر مر مه سے ہار ما 
- وود مقا الت لا ینلمها الا هو وَل ما ف ال واي 


سے رو مسر 03 سم کور سر می 


را مسق من ورک لا ینکنها ولا کم في طلست الا ولا رطب 
ولا یاس إلا ف کپ سو € (الانسام: ۹" یتیب ۱4ء ۳۸۰ 


گے 


صا اج اضر 2 و ۳ 


27 أن يهديه, بض درد الاسللم ومن برد د أن لہ 


سس 


سر ور 
فمن برد 


عم بی 


جعل درم صَيَفًَا حا ڪاتما مد فى الکماِ 3 (الاتغام: ۰]۱۲۵ U...‏ 


- مولو سا مه م رها کا [الانتام: 8۸ Ves‏ 
- امن یش له کہ یله وَس ِا یج عق زط کیک «الاننام: وج ۱۱۰۰۰۰ 
- ار ی ر سل ک4 (الأنسام: ۱۳۰] 011133 EAs‏ 
- «#وجتَل ال 37 [الأنمّام: ۰۱ بب میتی وم بت ۱۸۸ 
- ا اشبرا إل مرو إا أَثْمرَ ویو [الانسام: YN .]۹٩‏ 
- للا تدرکه الأبسز4 ؛ الأنتام: ۳٠ا‏ ۲۲۰۰ 


کی خرس 10 00 


س الو ولا ر علد ملك ولو َك مک نی الک ی [الأنعتام: [A‏ ع + میم یھ ۳۳۰ 


مره د ٹیک سد مر رر ارج گر الک سے رر 


تدرکه الابصتر وهو يدرك الابصتر وهو 
37 بي ناس م 
اللطیف لیر © [الأٰنعّام : ۳٣۳‏ نو هو موم هم وم و و و و و و 10 ۳۶۱ 
حت 1 
ڑل تذرصگه بكر که [الانسام: 14۳[ و موم و میم ۲٢٤٢‏ 


مسومو من و کم 


- ولو جلئنه علد جلد نكا لجعلنه رجلا [الأنسَام : ۹ FON.‏ 


که ١‏ 
نج 
ا 


ا 


الهجاية الزتانثة في شرح الهقیجن الظكاوية. 


صصص بے سم ةن ویتکا همست سے سر در سبوب و موسج دجيو سر 











لاب ا س م می 


الهاي الزبَانيَةٌ في شرح الحَقیجة الطكاوئة 






- لا تُدَركُهُ اضر سم عدن . Ys‏ 
- ولق کل سیر [الأنسام: ام FOE‏ 
- رده مَمَايَم میب لا لا یمه إل 2 [الانسام: ]٥۹‏ ۰ ئل وين 
- وهر الْمَاهِر موق عادو [الأنسام: ۰۱۸ Ens‏ ا 
- كل سِيرُوأ فى رض (الأنتام: ۱ ۶7 2 3 

وَوَعَبَنًا له إسُحلق ور روت حل تاک (الانسام: ٠۸٤‏ 0ص“ -.: 
- ولا نبا اسب ات Nor‏ 9۵4 


7 


- وان 


سس 


گے موده مرو 4 فى کی کس هر ہر ور کے مر 


24 فبرھ عا 
م تناك جا کا بتعا ھا سے ۹ 0 س00" 


ہے رے۔ ار بس اها چ 
س وود شرا فرادیٰ کما کج ول مر [الأنعتام : ۹ جح یرومیم مه مه 
م رم ور عسو مارم پر مور م رزو کے ےرل سم 
- حی کچ إذا چا دم الموت توفته رسكنا وهم لا يفرطوك: [الانسام : کے 
2 4 ہے سے گر سر 
35 سوا 2 عل حي حيث غل 7 جل رسالته,» [الاتسام: ۱۲۶] + ماو و 
م‫ 
سے 4 + م 4 ور خر مر 
- أن ومن حى توق یشل ما اوق رسل اللو راہاںم: ١٤٢)۔.‏ .. نت 
33 ۹ م ہی و ھی رر و ا سارہ 
جا أ لذ ينيك کن اھر 5 عله لیب 5 و ال لَك إن 
ما یم إل ما و 1 [الانتام: .]٠١‏ 7 7 0 
مرج اا مر سا مر مر گت 1 تب 
- «ؤوتمت مت ريك صدفا وعدلا لا مَل لد 1 [الاتام: ۱۱۵] 


مرخ سے مرو 5 سے سے سر ]م شاه م کرد e‏ 7 42 
- ریم مسرم جیا طلمعشر الجن فد ا هن مِن آلاس وال 


مغ 71ہ مج راس 


آزیبآژهم ین 1 من آلاض ریت استمتع بعضنا عض [الأنمّام: ۲۱۲۸ پت 


سوره ا غراف 


- کر شرا لک ما لک من کم غير ومیی: وم 0802000 
5-2 ڈالر بر ان2 ۰ے سکم [الأعرّاف: ۶۸ء ۱ 


رو 


- وال له 1 ان لی وال [الاعراف : ٤ء ٥‏ >7 م هام هد م هام '۴ّ ۰۴۴م ناماع ماران م لايم 


۸۸۰۸. 


۸۰۲ 


AY... 





سح الهجايةٌ الزئائيِةٌ في شرح الْعَقِيكَة الضلحاوئة 
ر۹۱۲) 5 


الى ارو كا , ا رس سم ل ےچ کے 
#أولر تظروا 1 ب السَموات والارض6» [الاعراف : ۸۵ .۰ YY...‏ 
فون 7 ری وکن آنظر إل اَلْجَبَلٍ ِن استقر تقر محكانه, سوف ری که [الأعرّاف ir:‏ ۲۳۹۰ 
ان ترق چا [الأعرّاف: ۱:۳] TE‏ 


مولن ری ول آنظز رل الْجَبَلٍ فان آ 


سر ال مر سر حسم تا 


محكانه, فسوف ری 4 [الأعرّاف: ]٦٤٢‏ 1-97 ۸ 
1 00 
ال ر رب أرق ف انظر ار رک [الاعراف: ۳ء و وم موم هم وم و وم و و موم موم موه ۱ 


لول اخذ ربك من ج ام ین ظهورهر دم وی ل اشم 
بسار 


ألست يري َالو بیع > مهد أن تلا بم امه ها سا عَنْ 


7 02 می زسم رس رس ممع حر لے ريك رم عه 


عد 
هدا عَعلِنَ © از تا ا ۴ ءاباوا من قبل وحكنا ذرية من بعدهم 
ےہ ےہ 0 1 ۳ 
أفبيكا ما ۶ ون 2 > [الاعراف: ۱۷۳-۲ ] ۰ معندیءءءتیئءءیئ ۱۳۳۷ 


هراد ۹ ررك س بن ءادم من ور 2 لم کچ [الاعراف : ۱۱۷۳ Té‏ 


وات تقو وم لقمة 01 سے ع هذا عَنلِنَ 46 [الاعراف: ۰]۱۷۲ تع ۱ 


پر لزي مسب 


دهم رم ع 
زار ولوا | 5 7۳ ابا شن 0 وكنا د ريه ۳ بعد هم ۹6 [الأعرّاف: ۳ء ۰ TEY,‏ 
ایکا ما 3 ۳ َل نورد [الأعرّاف: ET “Ivy‏ 


رارکت تی ایب وم تہفے 40 ناسوت ۱× رن 
بقل ان 9 ہو من اک وَرَحَمَق وسعت ۲ یوک [الاعراف: >۱۵] ۳۹۲ 
سک ری الہ یی خَلَقَ سوب والس في تو ابا ثم أشترئ ۱ 
ل العش یی ال السار [الاعراف: 4ه]. TAQ‏ 
«إرك ریک ام الى خَلقَ السَّموْتِ لار رلاعياف: 6م 0 
##وآن تقو ۳۳۳۹ 0 ل أله ا ا امراف 1۳۳ 7 ين 


ےکس رح جين سل چم مس مر ۳ 4 56 لکد 3 اح 7وش کے 
ولقد خلقدكگکم 2 ورتم تم 2 ر کر اشوا لادم 


رس ا < 
ٹثسجد وا 


إلا إِبْلِيس که [الأعرّاف: ۱۷ء دع مم ةا ماه موم و هم عاو واوا م ماع اث ما مانام اماه مم 0۹۱ 














الحَايةٌ اند في شرح الْعقیجة الطكاوئة 





۰ 7 إ أَمَدَ ربک من َف عَادَمْ من ظهورهر ریم اندم عل آشیم 
نے بوک 3 لو ب و [الأعرّاف: ۲۱۷۲ OAs‏ 
- سرا أخذ ند ریک يك من بن ءادم من ظَهورهر ریم # [الاعراف : ]۱۷٢‏ ن 0۹۳ 
س ج14 انا سا ینس عدو رلک فى آلاض مقر 
وم إل جين 2 [الاعزاف : ]٤٢‏ ۶118111003093 00 
- «#سكروا اعت الاس [الأعراف: دبا AEs‏ 
- سکرو ع الاس میت 1 وید بسح عظیم © [الاعران: حل ...)۸۳ 
3 وقلا من كر ١‏ الہ الا 1 موم ا لحسرون» [الاعراف: ۰۲۹٩‏ و ۸۱۵ 


سورة الاتفال 
رز علم أذ ۵ نیم کر امعم سمعهم ول مهم ۳۳ هم مفرضوت ىت 4O‏ [الأنفتال : ۹٦۰ [rr‏ 
مولن ل یکل شی عم [الانتاں: ۷۰ esses‏ 


2 مر او السب سرس ر 5 ع را سر ار ر حارس کے 
ونا كات الله لیعزبهم وا نت فهم وَمَا ارت الله معذیهم وهم 


سم مره و پر 
(ستغععفرون ©* [الانثال: ۰۲۳۳ +7 یی نا 61 


کسر مم مر رح تھے م مجم مر حسم ادرو ہے شرح کے ےھ 
للا إنما المثزمثوت الزن إِذَا ذكر أله وجلت قلوبهم وإذا تلیت علتيم ءاینه, 


5 

سور مش ھے ٤‏ ہ خر بارع عي ہے 

رر فقو بر ايك هم المومنون حا 4 JUI]‏ ۲-٤]ء‏ تعویععبع ۰ ٦۸۳‏ 
مس موم خیم مر سيم و2 ۳۹۳۳ 

1۳1 اديت ۱ بن إذا ذد 71 جلت فلو [ تال : ۲۲ 0 3 


وا رم مک اد ریت ول کرک اللہ 4 [الأنفتال: 0 بی ءیئیءء یئ ٦۹۶9۷‏ 
وم - ده الب الا مُا تسده ڈالڈتتال : [ro‏ .۸۰۱۷ 
سورة الثوبّة 
نا کتک بتكت الیتة ریک سكو کک 


دعو 


ون علي باللمتَ؟» [اتربة: ۷] :9 ۸" 





۱ 


مس جاص کو مہو ہر ر مر مر سے ر نگ kA‏ رر 
م حرم الله ورسوله, لا بدمورکی دن ١‏ ي من | رسک آوتوا الڪتب 
4 رم ۶ هر مر سس سر بر 2 سک مر ہے 
8 الحرية عن ی وهم اطفرونک وتا [التوبّة یی ۰ 


م ےہ ما و 


رن آحد من امک و اسْتَمَار اجره کے کل ا 
تم نله مه [القربة : + 
7 رک فى تلوبهر ترک رادم رجا ال رهم 
رماوا رهم كرون 83 [القرية :وكا VV‏ 
وخ ۲ الس (التوبة: +] ۰ 808080080800 8071 1 ب,:: 
مكل إن ٤‏ و ماک ربتازسکم ربتک َأ 2 و 3 : وول اوها 
کر ود کسادھا سکن تسوا آے َي سم 
بے اک ورسولی وجهاد في یلیہ فمرتصوا حق یا الہ او 7 
لا یی ارم الْفَسِفَنَ واه رات .۶ 
«وّلين سار توي کم نا خو ا فل ابا رای 
ورسولی. کنر رون © لا تدرو هد کنر 
سد َد یسیک که وت 110 ۰ ج[ہ[ ہہس ا 7ار رر ایی 
۳ ه ایو وَرَسُولوء كر سوت (ع) لا تدرا مد کرم 
بد کیک 4 و 1ار : ۵٦-٦تا۔‏ 0 01س 1 ٣۰‏ ۷ 
ود ما زان سورة هم كن يفول نکم رده شزو ای کان الیرے 
اموا فراد م پیا وهر کرو © رآما ایت فى ظوبھم یف 
م رجا إِلّ رجسهم وما رهم کفرون 4 التو ۱۲۵۱۲6 ۵۱۲۰۰ 
وإ یه راڈ في الک4 ویر مس. 7ھ. 


کون أ سم و ولك له یَعْلَمْ اتب هم لگزیزد> [التوبّة : ۲:] AQ‏ 


| 
ان 


r‏ موب 














الهجايةٌ لزان في شرح العقية الطكاوية 





- وکن کر اللہ ايْسَاتهھُمئ زترته: ۸ئ ٦ح‏ یما ۱۷6 


ه 8 


سورة يُونش 


رکم Î‏ کی E HT‏ ته ہے پت کس 2 
7 و ۳ التاس قل نم مُوَعِظة م من من رد وسفاء لما ف السدور ‏ [يُونس: ۷ءء acne‏ ۹ 
ہے ىل سه 2 ۴ و سس ل گے کے 
- قل من يَرزفكم من السما والارض َس يملك السَمْعَ و وم ومن کک 


ررح و مت ہے مر عو رت سر می سے ار لل عل 


مج ماسر حر مرح 7 27 اع 
أ ن ال تفط اليك مرت الي ومن يدير الاس فسيفوأ ن الله 


عدم ومس یھ نے 
فقل اقلا ثلقون 4 [يُونس: ۰۲۳۱ Ys‏ 
سر رک کم 


کے ےم 7 2 عرس مه عر * f‏ 2 ر 5 
- ا کان لِلتاس عجبنا أن اوتا إل رح مج ن آنذر الاس وسر الذبت 
ت 3 ل 2 ِ ا 
ر سره 2 جرس ممم 35 سے م 4 ہے مہے) سر ہر سے ےھ 1 یر 4 کر چیک 
امو آن لهد قدم صذق عند ریم قال الکن إت هنذا سنج مین رکا 


د کم + 4 رر دسم ہل نو 
يدير | ما ين سَفِيع الا من بعی إذییہ ذال أله رڪم 
مه و یس ےل کک 
عر درو ے هر سے 1 
فاعش دوه أ مد کرو 5 رتاک [يُونس: ٦ ]٣-۲‏ صصصص ۳۳ 
لج رفغت ۶ث م۳ ص r‏ درو مت 2 مین را سم ۳ ہے 
- موقل باجا الناس إن کا في شك ن وين عبد الزن يدون من دون ألو 


1 
کر کسر کم 2 ر مر فرص کر 53 ‫ 41 e‏ 
ولکن آعبد الله الى یوق ود أن أكون مین ینب € وَأ ر 
کر سر ص٠س‏ کے کر ےر مس مه مر ہر جنر 
وه لن حییفا ولا تکرن بت الْمشْرِكينَ م2 [یُونس: ۰]۱۰۵-۱۰6 Es...‏ 


۳ 
۳ سم 4 رے ر رین اس 


إذا 8 اج فلا حون کل و مود 4 [یونس : ۱:۹ > + : > » . ع یھ ۹۹ 


ب 
ا 


سج مس جرج 


3 کان لاس عَجَبًَا ان اوح 2 ريل منم أن آتذر لاس46 [یُونس: ۲] ۰ ...19 


وا ار 7 لقم 272 


- طلمُو الى جََلَ امش یا وَالکَمر ورا .ہہ م۰ ۱۵۲,۰۰۰ 


3 مر گر سروس ۶ 2 بره ردم روم سر ہم سے ھی ے‫ ۳ 2 
۳۳ هام بمقولون آفترند فل قاتا سور ملق وادعواً مر من استطعتم من دونك ألله إن 


کا مد یه 402 ونس : ۳۸ r.‏ ۰ ۱۹۵ 
یآ 


0 سا سوا تسین و یُونس: ۲] موم ۰ ۳۳۲۰ ۴۲۲۳ 


ناریو سای 


نک رك 7 ۷ حرف يهن ولا هم مروت © 


ا 72 عر خر رت 
زیںکے ءامنوا وکانوا بتقور © 4O‏ [يُونس: 1۳-۲ ]۰ canon‏ ملیف هم مارم هم رانم ۳۷1 





الهجايةٌ لزاني في شرح الْعَقِيدة الطحاويّة 





ر مج 7 عصص یر ہرمع م 05 ہے ملسم لمم 
إن ريك الہ ألذى لق السَموْتٍ لاض فی سِنَّدَ يار 7 استویٰ على 
بیسے کا وناو م 
31 يدير 3ئ فی ۳ وم و ہم ےہ و هو و یور و م قار و نم ما و و مه ۳۹۹ 


-- إى ۳ ۳ کے [يُونس: ۲۵۳ TVs‏ 
ورام آلاستن الس دعاتا لجنو آز اعدا أو قابا زبرنی: ۲۱٢‏ بت ۷۳۱ 
لآلا اک ييه اه ۷ خرف میهد ولا هم ینوت © 

یرت اما وڪاو ينوت 46 پرنس: تمس . ۰ ۷۸۵ 


1 که ید و و بت 
ھ7 ر 2 7 سی ھ سے 1 سی سر 
ليت َاموا وَكَاوا قوت لا لهم ال نی الحيرة 


مجح 


ط27 2ص سے 
الديا ف 221 [يُونس: een rra [TEY‏ ا ع ع م۰ ۸۱۷ 


ردول ے مو سوس ماع 
دم قومدر دوم الد اعود 1۹4۸ OF‏ 


إن كان 200 5 أن ود € سرد [Yé‏ عم من ۵01 
ر ہر ہے 4 سر کرای حر ا حر 
قل بش هش بن اک ال مد مم :1 ما لنش لَك 
مجه ے عر سس >> ر فعس 
به- عم إن أعفلك أن د کون من ۰ اجه 46 [هنود: ۰.1 2ح ع : خ موم و یف ۳۶۰ 


تح کے ص و3 


کے ھ سرس سر الى e‏ ی 
ان الحسئنت يذ طبن د [مود: ۶٤ء‏ لیو ی ٦٦٢‏ 


7 ملا 


خرس کر سر حم ے‫ 
$ و مزالون یت 9 © الا س بحم ريك که [هُرد: ۲۱۱۹-۸ء ہےں....,. ۹64۰44 
می سا کو رصم کی سح کر 
وَلما ج 6 اء أمرنا نا عا شیا [عُود: TU ۱۵ successes ۹۰١‏ 
ی و 3 ۳۳ رو 


#خَديريت فها ما دات الوت وآلازش الا ما شا ربك زمود: ۰۷ج WY...‏ 
ما کاو سیون اسم زمئرد: ۷۰] AEs‏ 











۱ 
۱ 


07 تپ فا 4 و۳ و سید ی 99و 9ص9ص 0ه 8 َ در لا ری 0 0 0 0009 -ب_بججص ‏ کِپٹ, ی199 


الوكاتَةٌ الزبانية في شرح الققیجه المْكاوئة 





مروت کے ھ کر رط رتم Tr Gf‏ کے ےو هی مر مرک ۸۸6 2 
«ولاً اثول لک عِندى خرن الو ولا أعلم میب ولا افول ای مالک 
مر رس ۸6 ۸ 


ا ہے 
1 کے سر مت مر کی ےہ عر ص2 
ول أفول لأت نزدری انم أن تم ال خا زمنود: ۲۱] r.‏ 


یر سر وس 
0 


- کا أن لت ی باه ی أن أو کم لَه لي وف 
۳1 اکن ليُوسّف: ۸۰] 9997 َوَُتمیت ۳۳۸ 


سرع سر سر رم بو عی حر صظ ند 
35-5 #ورتع وب على العرش © [یوسف : ۱۰۰ ج ام و 00 ہما ےو هم و وم م مم ۳۹۰ 
مے 
ہر ے لع مش رر و ر ا سی" سوه مه م2 2و 
- سی أذهبوا ْحَکٹوا من وشت وأخيه ولا تایسوا من زوج أله زنه. 


کی ہی ہم مه مرو ا ےو ہے 

لا بعس من زرح اه إلا القوم الکفرون © [یوشف : ۸۷] CW‏ 
کر ا 

وما انت تمو لاه [بوشف: ۱۷ ,.-+ - - وم موم موم وم و وم موم وی و و CVA‏ 


سرت رم > جع و مه کے و خر سر 
- وم دومن أكرهم بالل إلا وشم مرون 4O‏ [یوسف : ٦۰ء Oof...‏ 


مره م 


2 م چو الس عم ر 
إن اللفس لامارة یاسَوءم4 ريُوشف: +مع. 7+ 0 


- ی رك عل 42552 ورف + e‏ 
سورة الزعد 
ورش قروب رم [الرّعمد: ۰۲۳۰ 27 2 "۷" 
ری كيس 7 
- ملعل أجل کنات [الرعد: ۳۸ 7ت ؟جت ٰ7 
- نہ یلق کی رکه [الرّعد: IAT ء۱٢ secs nne ]١١‏ ۱۸۷ 
ررر مر سے“ سو سے مھ ۳ ام 007 سے ع 
- ریک یله علوم ين کی باب © سکم علیکر ينا صم 
عم عثی ىر ای [الرعد : 2-۳ ۲] ۰ ۳۳9۳۰۳۳۰۳۳۰۰۳۰ Y o00‏ 
مو if‏ مھ 2 سے اعم رگد ہے سرع سے ےرہ 


0 یق گی شور [الرعد : ۱۹ ہر واه هعافد واه .ا هام ود یو لم ”و و مس نم مع رانين ,وم 14۹1 








الهداية الزبَانِيَةٌ في شرح الْحَقيكة الطحكاويّة 





سبورة إبراهيم 


سروس ورک ص6 034 
7 ا اش 72 اس لإبراهيم : WV ]٤۸‏ 


> 
8 
1 
و 
عم 
ہی ٦‏ 
فا 
2 
6 
5 
وي 
0 


جع کو دك سے سوہ مھ یرہ ہے ر مش ہے معي رد 
- جنك لن ای نانثا 7 بت و الو ابا وف ال 
مرو 2 2 eT‏ 


سورة الحجر 
- - جوا الَشرعَانَ عضب " 9 (الججر 2 AV‏ 
- چون مط من يَحْمَةَ ره الا تارب [الججر: 01]. EW.‏ 


- و فيه من 58 [الججر : ۲4] ۰ 550555+97 یسا ۵۸۹ 
- ریک كو مین ل عا اوا بعملون لاک ابر مس ...1۲۷ 
- را ما ما فى صدُورهم من 3 1۳۹ ص سر قبل © 5 [الججر: ۷:] 1۵9۷۰ 
- ورمن فط من رَد ريده ال الا رہ ٦ہ Vs‏ 


35 
7۳ 
02 
3 
أل‎ ٢ 
£ 
2 
۰ 
2 
CG 


- لز 


- یاون رم من فوته (التحل ۰٠ء NO.‏ 


- اض من بآم نك ل ت سل r. tar‏ 
- طقلا ضرا ی لاله [التحل : 7 ذذٔروجماا سرک 
کو رم 


- قل نله د روح مد اشن تک [التحل : ۰۲۱۰۲ ون ی مه ۱ء £ 
E:‏ کے هد مک بزکرون 2 > [التحل : ¥\[“- ععءا م عام م و وم مما نيه ۶:۱۰ 
- الا من صكره وقلبه شب ا [الفحل : ٦ء‏ تععھثنء 2۸۱ 


پر سے سے 7 


مم 14 ۳۰ م مم 7 


ڪر 


Es 
ره وقلبهء‎ 








الهكاة اناد في شرح اََْیجة الظكاويّة 


۱ 
| 
[ 
ْ٠ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 






مظن بالایمنک [التحل OFA 60١:‏ 
00م" من : آکره ۳ من با یمن که [التحل : ۲۲۰5 ل ۰ ۵۲۹ 


لس لخر ار 


- دخلا لْجَنّدَ .يما تر سرد (التسل: س۹9۹۲ AY‏ 


سورة * ار 


1 سے ور 4 ٢‏ گر 


.- لوان من سو الا سیح موه وک ل ۳ هو م4 [الإسرّاء: A nuns [f٤‏ 
ام سو مرس ہے رمع گے ےے 1 94 ۳ 8 
- قل لن أَجْتَمَعتٍ آلاش والجنٌ ع أن يَأنُوأ ہینل هدا لقان لا ياود 
مرک مر ممعم ہم 
پمثله. ولو ات بعصم بش ظھہ 209 4 [الاسراء: ۸۸] r‏ 


- سکن ایی ۳ سبدو کل تب انید السار إل الستبر الأ 
7 22 کو قرو مع ےہ ا و مس و 
ای بترکا حول لنریه. من ایت اه هو المي اهر 468 تسه ۰ ۲۹۸ 
55 اند کان لیم عورا [الاسراء ] وا وم 20020 0 ۸۰1 Ye‏ 
ولع مت م2 مر کک ر سے ۳ سر اي ر 
- اشن لت أشرى عدو لا مر الد الْصَرَامٍ إل الد السا 
ای کرک حول که [الإسراء: ۱] ° TAT TAI...‏ ۲۹۸ 
2 کے ۲ مر رود م عياص 
لك کان سيه د علد ريك مكروهًا ۵ 6> [الإسراء؛ ٤ ‘A‏ ئئ ۳۰۱ 
رک مس و 
- وس حبت زدتهر ی [الاسراء: ۰]۹۷ crn‏ ۵۲۱ 
Ear‏ سے ر گام مر کے و ےر ےر ہر سر سے 
- ولا قف ما لیس لک يه لم إِنَّ اسَمع والبصر والفواد کل ولیک کان عنه 


مس 4O‏ [الاسراء: <[ ۷ھ 


ولو نك عن الروج ی ٤‏ س من سر رق کہ [الاسزاء: مم]ء - ٥۸۰.‏ 


س موقل روم من أَمْر ری # [الاسراء: ۰۲]۸۵ ORA...‏ 
مر سے ہو مر ے ہورم 1 رم سير کے مم 
س فا فاو جاک د دہر ون مكتدهر وا لا يظلمونٌ تيلا [الإسرّاء : ۳۹۹2 و و مهارم A‏ 


عدج ليج ری عم مج 2 ل م 


- هو ونحشرشم وم اڈ عل دجوم شنا وذ وش مُأوثهم جهم 


وی ضرم ہے 9 ۳ 4 را رص رھ 
كلما حت زدتهم سيا € دَلِكَ جراژهم باتهم کمروا ایا وقالوا 
21 30 21 مرا یر سو و ماو کر ہر مرح ی 
7 | کا عنم عظما ورفتتا ۳ نا لمبعوتون خلعا جَديدًا 4 [الاسرّاء: ۹۸-۹۷]ء ....... 000 





الهكايدٌ لاه في شرح الَحَقيكة الظكاوية 





رت میں ہے موک ہے اس مدرم چ كرحي ہےر عرص 
۱ ع | 55 اون لمعوثونَ حالما جدیدا 4 [الاسراء : ۱:۹ لامع و بو 5:١‏ 
ہے ر و ی مہم م ادحام کے 7 
- ودا مسكم الضر في البخر ضّل من تدعون إلا ماک [اراء: بم VPNs‏ 


سورة الكهف 


¢ 
١‏ 
مه 
اس 
ےا 
5 
ر 
۱ 


عور عله ژد جرج ما و 


- 36 آرزم عا ال ع دراه [الکیف: ]٥٤‏ ی میم Tiree‏ 
- ل ال اموا ومیل الصَّلِحتِ» ومیں: .م . مت 6۸۲ 
- لا ری یدنہم «عید: ۳ بب امب ا ۵ ۵ 


سو س 


nr 7‏ 4> سر اسم مويسم ع رو ري ر عرو م ر مر 
ووكدلك أعثرنا علیم ليعلموا ایک وعد أله حق وان السَاعة لا ریب 


ا 


سرس وچ سرس ر ہر لسري کل رر کل ہے وم ل وھ 3 


فيها اد ینتزعون یم أمرهم فقالوا بَا هم رب 
فال آلیبے لوا لہ آمرهم دک عم مَسَجدا 4O‏ [الکهف: 59]ء مس 00 
«#إنك أن طم مَعَِ ص ركيف: بم Assess‏ 


«ووما فعلئه 5 عله 7 2 انر [الکهف : rns‏ ع ا من 1 ۸6 


2 


سورة مریم 
r‏ ر سور اس 
- وقد فتك ين یل وکر تال شا [تریتم : 4]. r.‏ 
«إن کل من فى الوت رالازض لا اق َع بدا 4069 رمرهم: جع ۱۲۰۰۰۰ 


مد رھ 


س إن أ درت حت اموا وعملوأ لمحت سَمْجعَلُ هم آلرحن ود ١‏ لاہ امرتم: ۵۹ء E.‏ 
إكل تار له سيا رمريم: 0]. sess‏ 


سر لدج ی سر ر حر بے 


- وقد لک من مَل وکر تلف سیا ورس : مم؛ Os‏ 


کی ممه 


- وان بنکر الا ار گا عل ریک حا میا € (مریہ: ۱. OE...‏ 
- «#وإن مک إلا ادها [مریتم : ¥1[ ame‏ ها واه مام يامانا م واعء جنار يم ۱۳ Tov‏ 
3 چون یسک ال وَاريُها کان عل رَيْكَ حا مَقْضِيًا 4 [تریم: ۰۲۷۱ مت ٥۸‏ 


ممع 2 


- »۸ نم کی ال اَتَقَواً وت الیو غا ج 409 اريم : OQ ......... [YY‏ 


ساس 


1 








الهداية الزبَانيّة في شرح الْعَقِيدَقَ الطحاونة 





ہیر كك "موس مر عرص هم ےم 2 
- #وصوق المجرمین 21 جهم وردا ای [مریتم: OV. ]۸٦‏ 


مج سے لے ےو مه مت ی ےک جہن 
- شم نتجى الذین اتقوا ونذر الیم فا جا 403 رترت : [YY‏ ل .۔۔-۴۷] ٦"‏ 


1س 


و 


کر کے ہک ا اک 1 
سريه لسانت + [تريكم: nurs nane ۰]٩۷‏ ی 64م 


- لا آا ان ٩‏ له لا اتا افيذني یں م ٦٦و‏ 
کر حر ESN rT r e‏ 
- الین مل آلمرش استری یک ہیں ه ۶۶۳۶۰+ و<ّ ) 


ارو مر سی خر 


- «طه 9 مآ ارتا عَليك لمان شی © با نڪ لن نى ن 
ا كل رش مه موک م سوير ارك مر عسو رس فاو صو 
مبلا کن خلق الأرض واسوت الل ل ليحن عل آلمرش أستوئ ن 
کو حو او سے كم 72 ار از مس ام سس مگ ARS‏ 
له ما فى السموتِ وما فى الازض وما بننهمًا وما تحت المری رتا 

7ھ مس و ود 2 


وین تر بَا يكم ار لمق للا اک لا إل ٍلا هو له 

اتا لی 409 رن: ہے یت بب ا ات ۳٣۳٣‏ 
ر ورم جر 

= ولا عبطو باه علما [طله: ۲۱۱۰ 7 7 11 10 


ہے ملم مم 2 کم اس لم مر 07 ھے سر 

- تال ربا ال اط کل یو خَلقَد 2 هدی ر رن .۰ میتی ۱۷۶۹ 
ار رو مر بو ہہ حرس ود سس و کر ےر سے صصح حر ہن یی 

- ومن يعمل من لمحت وهو میرن فلا یاف ظلما ولا هضتا © © رن: +1 ۱۱6۰ 
کے میں ؟ کے کے ھ ا ہی سب ھ پود مك مي ےک ےہ 

- افلا د ألا مح إليهم فرلا ولا ملك هم ضا ولا ضعا (03) © رن و . AN...‏ 


عرص از و ميس 


- یار ما ہی اع وما حلمم را یوت بو علا 400 رن .دم ۲۹۳۰۰۰ 
5 لرن علی اش آستویٰ 4 [طله : معء بب بب و ع ا 0 
5 را محیطورت 5 ie‏ [طه : ۲1۱۰ - و یم میم ع ع ع وم ]1 ۶۳ 


مس r‏ حر کے بر r‏ رج ور Î A‏ ہت عر ES‏ 
- ومن مَل بن لطعت وهو موی فلا یاف ظلما ولا هضما 6 رت : +1 ۳ءء مولا 
مر مر لر ار عر ت ھی 


و 7 u‏ © 2ئ 2 ا 
- ورمن يعمل من الصللطت وهو موین فلا یناف 
عم کر ر سم حر جوم 
ظلما ولا هضما ©4 [طله: ۲۱۱۲ و و و موم مهم و و و و و و و و همم مر ما 





۱ 








الهجاية. الزنانثة في شرح الْحَقيجة الطَحَاويْة 


2 
سورة الانبيّاء 
رر کے سم اس 2 م2 و ہے و غرم حم 
- وما آزسلتا من قبلاک من سول إلا نوی یه أن لا لا 
۳۱ 


اھ وم ساس م و و ہے ہے مس ءاوه رھ ےہ عع لعا ےہ 


یج می سی 


- وولا شفعوت 1 لمن آرتتیٰ که [الاناء: ۰1۲۸ 
2 و رو رض مہ تار عورم فورظ 
«لا بل عا يفعل وشم ستو 4O‏ لاء : VN ٣‏ 


رک مس کر 17 سے پ صا ےرت گر سے سے حر ر مم 
3 إت كارا أ شرت ف لحرت ویدعوتکا رعا ۳/۳۳ 
COV‏ 


عرص 


6 
وگاڑا لا خشویت4 (لانيناء: ٠0‏ . 


- $ نم كاواً سرغو فى لح ودعو َا وبا [الأنيناء : ۹۰( 
۵ ١آالا‏ 


بل ۳0۹ جر رو گر مر 
#لا کل عما يقعل 0 . سعلورے 4O‏ [الانیتاء: ۲۲۳- جح رت 
۲ ۸ 


۳ کے 1 ب3 ان و 3 2558 کا وَعلما کہ [الأنےاء: ۷۹ > ع + + ع ۱ یب 


و و و و وب واه و و و واه شاع عاو و و ماه مهدو و ےم و و و ٤٤٤و‏ م ل و رام 


هو الط له [الحج : ۰۲۱۲ 
ا أ لا و له لك ۳۵۹۳ 


ماس ہے و مه و وع و وم مھ وم یہو و فار هم و م مھ 


ور و ہے 71 مر و سم وس 27 ک ۔ 
۱ یڈ ل أله یکر يذ کی حل کیک تيدر © 


و ب یھ اسر و ثر حم عر 
نهد مر ه فان 0 وید رل عذابي شر ©4 [الحج : 4-۳]. 
ھا سی هم پر مس سے اس 2 اک محر 
نهد نحي اموق 3 1 شیم فریر 9 [الحخ 








الهجاية لَانتَةٌ في شرح الْحَقِيكةَ الطكاويّة 





1 ف و ر کک 2 عم ود 
س مدان حصان اختصمرأ و ا يهم فان حکنروا قطعت و 3 ت من تار 
عم 4 ک٦‏ ھر پاد 
نصب 5 عن فوق رعوسهم 1 حم > 11 ج ۳۹ ۰ و و یو ےم و اع و و مه و وام امھ مم ۸۱ 


سمل مخ کے ضر مر 14 7 ۳9 


۳ مدان ن خصمان خصو في ریم لین حكدوا قيعت هم تیاب ين نآ [الحتج : : ۰۲۱۹ ۸٥٥٣۰‏ 


سورة المومنون 


011 2 الما 4 [المؤمتون: ۸( ہے بی ےی و ی ےج ویو و و ع مد م ماما و و و دھ ےھ ےلم ماو ۱۹۱ 
2 کے الم سد مر ان ہد نے رس سم رر ے قع وس ہے 
- «وإن اللہ هم من خشية مم مشفقون لہا وان هم لت بو بیترت یا 


الم ر رس سر ره 5 
والذين هر رم لا شروت 2 ون نون ما داتوأ وي و ہم لل 


r 4 ۳۹ ۳‏ ۔ ER‏ 
یہم عون 9 أوْليكَ رعو في ارت وشم ا یمود ل € (المومنون: : ۰۲۱-۵۷ GOA.‏ 


۸ب 


- وان وود ما داتوأ ا وم مه [المؤمنون: EONS ]٦٦‏ 
- رین وَرَآيهم رع اك بوم عش [المزمنون: ۱۰۰] ۰۰ ٩۲۷‏ 
- طبار د اه أحسه آل لق [المؤمئون: + 4۹۳۰آُپ بب -- - - - - 0 
- وارك الہ لحن چم [المؤمنون: ۱6] ۳ 1۹۳۰ 
- اف آنا خلقتک 42 ی 1110 VAs‏ 


اول هم لرگ کیا 49 «سوسود: 4 جج 55ک و 


سورة النور 


م و مر ہو مرو بر 
8 


- ولق حکل شی فمدرهر تقرط [المثرقان : ٢ء‏ همم موم و همم یمم ۳۸ 


سح محم م چ ر و لے لله 


ہر صءے تی 
ھا منشورا > [الفر قان: ۰۲۲۳ tus...‏ 





الهدايةٌ الرْبانيَةٌ في شرح اَحقیجة الظحاوية 





۳ رک دابا ان رام [الفٹرقان؛ [1o‏ ام مهم مه مه موم ما موم و و ما و وه ۱:۳ 
- رال الین لا جب نان 7 ا ا الملتيكة أو ری ربا لد 


اسٹکروا فى ت شيم وعو عتا کیب € رانک تان: ۱ء و ً۴ 


ہے ےر مہ 


_- ورا ڪل شنو تعددم 37 (الفئرقان: ۲۲ ۳۵6۰۰ ۳۸۲ 


- « الى خان اون والازش وما ينها في سٹو با ثم استوی على 
امرش الم [الفرقان: ۰۲۵٩‏ ۷۶ 3 


5 تاا اَذ انوا لا عو طیْبّتٍ ۳ امل 1 لہ کم ولا سد ی 1 
و 58 ب خم ار 


بک لا کب لن 40 [المتائدة: ۰]۸۷ ANT.‏ 
ا 
سورة الشكراء 


وما کان أكترهم مي د © لف رك لھو 
آنیز انیم ) [الکعَرَاء: ۹-۸]ء بی ع ا ۱ 


- ونه فى زیر ا ٠60 a‏ [الشُّعَوَاء: )]) هاس مس ےم مہ و و و و همم مه مد یم ع مام YA‏ 


2 ماس سے 


5 رن می رق سہین ہہ [الشُنَراء: ؟5]ء YE aoa‏ 


ر خر عم بير 06 13 سس سے م مكبر IS‏ 


- مرك بو الوح الابین 59 عل قليك عون من المنذريت 


2 


5 وتر بد بو آل الہ 4 © [الشُّعَرَاء: ۹۳ enn anons‏ و و وم و و یم وم بو وم و و 2۸۷ 
- جنل لتك على تقذ اف © کک ع 4 کر لے © 


1 مومسم ۲ ڪريم کش دبعم‎ 2 AT 
مسر‎ 
۸۱:۳ لم نا لم‎ ٥ ۰ ۲۲۲۳۱ : کیزورے ©4 شتا‎ 


ل نع رس 
سورة الثمل 


5 


- إن فی ذلك لب 


حم 
چ 
مم 
ج 
۳ 
3 
دهم 
3 


وأ سس يي ال رط ib‏ 22 


- وححدوا ع واستیفنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظز کیت 
کان عقبَة ادن 42 [التّمل : ۱ ۶ك ب3۸ 


سرت 


مدي يي سس سا اه مس ی 








الهجايَةٌ لزان في شرح اََْیجة الطكاوئة 


۳ حسم ہے ہس يي جع کر CTT‏ 
- وكات ف ای عة شط یٹیدوت في الارض 


و 


ص 


۹ 


٦ ۳‏ یی ا tib‏ ول 





ولا شلد لاک وشل: WE ٤:۸‏ 


۳ ودا 5 و 39 تها أنفسهم ظلما وري [التّمل: ما و و نم و 6م و ۷۷۹ 


سورة القصحخضصض 


ورب 92 طلست نی عفر کہ [القَصَهَ ۰ ۲۱ یووم وم مه وم و و و وم ديك ۱۳۹ 


5 ٭ لت نا أ 1 نه زیت لين » [الئَص: ۳۰] ۰ e.‏ 


ار 


52 م .مده بے ار 58 ۰ ما وم موم و ۳۳۳ 
E: 5‏ لما لت ان من خر وة 4 « [الْقَعَ 0 ۰]۲ یج یی یج ماه م ع 


7 


وس كعم سر 3 ۲ 
- تما اک عل لر نیع [القصص: ۷۸ 7 -12--ص-بجفدجئفلسن اچ مر 
سے و کے 52 آ8 تع می ات 7 
- وسن أل مین أتبع هويلة َير هُدَى مرت له # [القَصّص: ۲۵۰] ۰ 3 
م کے مالك الا : 39000+ 
- وکل ٹیو هالك إلا وجه 8 : [AA‏ وو وم و 
ہے 3 


7 ۶ سو مر نز 
5 17 سء مالك الا وجهةء» [نشتص: هما WY WY‏ 


سورة القكبوت 


می 


مه «وفعامن ل وی کہ [العدكبوت: ٦۲ء‏ +7860 لها موا مع عد ها عدج د ع > یت 4 


ر مر 


- تا ےئا ف الب دعوا الله لصب له الب [التكبرت: .]٠١‏ قرف 


سورة الوم 


5 


وھ 0 سے گرم رر رر كه 


الزفى دوا الاق شم يعدم وهو آهوت 5 عه [الررم : ۷ esere‏ 
ماب صیے 
سورة لقمّان 
مي € 4 ور مرو نومه ۶ مه لولعم ےھر 
- «ؤولق أذ ف یبن کج زره به مه تد مر 
سے یر ہے خر هی مر نے کے 7ہ و سر كر 
قدت ہمت ۳ ان | يہ 403 [لقمّان: ۲۲۷۲ eseren‏ 
رے وم ماع سے سے وژ ہے مر مھ م سے مراك 7 7 
- وولو أنما فى ١‏ زی اد بای بل بل تنيب سنا ا ۳ 


الهكاية لزان في شرح الحَقیجة المحاونة 





نفدت :یت 8 9 د عر ر حم 1 ات [لقمان : ۰۲۲۷ ۱۲ 3 
وم در شن بی ۳ توت 4 [لقمان : ۰۲۳۶ میم میم یی م۰ ۳۲۸ 


مع م و 


سے 
ولرک لاک ال عم که [لقمان: ۳۱۳ ۰ عم وا و و و وم ے جوم عع ”عم وو و و و واي ۳۳۰ 
سورة السجدّة 

ہے صظ کر هع ر 3 


السب لا رب فيه من يب ] مين لي آم موو افثرلھ 
لحق من ريك انر دوه فما ما آتنهم ین ہزم من کبک للم 


22 مس رر و مر نے ص و‎ rf جع مھ 5 سم‎ 0 e 

عدوت ثرا الله الزى خلق السمنوت والارض وما بینهما فی سِنَدَ یا 

م7 سے سے مریم 

نر ستو اعرش IF‏ ۳۷ 8-0] فاع و ها و ام و و و و و وم و او و و مس ل مي م یبھ ۳۳ 
e 7‏ سی ج 

9# لو شنا اسنا کل د نقس ام ال جلَۃ ۳ء مم ۲ ۱ ۳٥٤‏ 
کک ارم کر ےہ مس موصوعم 0 ےر ھت اطي 

لاله الزی خلق السمنوتِ والارض وما سهما فى ف رگ کر 4 

ہے س‫ عو مر م لس عط 

ستو عل العرش # [السجلدة: ۰۲۶5 ما ا اباب ا ءاییبووو ‏ ٘ +٤‏ بیو جھییبییئھءمر رل٤ ٢‏ 


- ۴ 
سور الأحرّاب 
رم رس Û PA‏ ہکے ہ دک سے عرصم و 
ما نی قل تیک وبتايك و 1 موی یوت ین بن عکیبهن 


۴ 
ى 
7 ع ری حر ےگ وٹ 


۲ : يا مر ے تو سی ا 
دی ا أن بعرفن فلا بوذن وكارك نم عَفُورًا نيما 46 [الأحرّاب: ]0 ۰ ۱۳۰۰ 


۱ 


اتی مس گت ار :ہیں Oe‏ 
هس و مر کک سے ہےر لطعم مر 
ينما رید لله يذهب عنڪم الرس آهل ایب وه تہ ماک ودب جہر. ۵۷ 


م کے 


7 مس چم ہے سب ٠‏ 1 
ما کان 4 ام 2 من ييک وکن سول 1 انم تن [الأحوٌاب: ۰ء سی ۱۳ 
32 71 2 ۳ 2 2 وروی سس سر رم مر سط و 
وان بآ مين تيا تم هم ہوم َو سک رہہ و ۔ : و ۲۲۷۰۰ 
سے تو م2 مدص و ے 
S3‏ ا الله 9 مور که [الاحژاب : م . TAY‏ 
ممع بحمو 4 ۹ رھ سر مس 


ووا کان وین كلا وا کی له وله أن بک کک 
e1‏ بن ریم4 [الأحرٌاب : ٦ء‏ # عاج اماه وم وم و وم ور عام > وج م و رو وه AA‏ 














الهاي لاه في شرح الحقیجة الطجاوية 


2 7 ور 31 ررر مر رھ 


- وال الزن کرو لا لا تین المَاعَة قل بل وق اکم رس ۳. 


سر کے رمع پت وعم بص وي ” مرف رر وہ ر كي اہ > 


سد اج 


7 هن ن عدي ايل : ہے ع مه و وو هه یو ہے هو و مهم و ا ا ا و و ند 


مس سلس رو ۳ 


- إله بصعد ال کے [فاطر : ہاو ےو > ہوا و و دو و و وم موه 


پل مر سے 


مع سس مر مھ E‏ رم 


53 بو وا الما 
۳ 1 5 رھ ۳3 ہےر سید 5 مس مر گر 
- طز الد بات توب الرس أن تزرلا وکین زا ان سکم 


ےم مه © 


5 © 2 سے با پلااي 
من أَمر من بو لته گی یا عا وا رتایر: r 4١‏ 


2 1ئ 


- ۸۲ ءَ ارتا الس لن کک من ن اتا ف نهر ظالر آفیه. 


كرس مس الا > حور کا یں س2 


بت 


ینبم مشسصد ومنهم سا بی بات بان ا [قاطر : ۲۳۲ ٠ص‏ ص- - - 0 


E 


- و موی من ذونيء ما بیکرت من قطمير () إن تدعوهر لا 
بو مک ولد ثرا ما تالا لكا ووم ان مک 


و ا رسای و ام 


. ے‫ ا 8 
شک د يبتك 3 حبار و [قاطر : “TIE‏ ماه هن وم ما امن 


- ما یفنم یفتج کے لاس من یمه لا منیک لها وما ينيك فلا مرل لد 


6 سر ل اد ا 0 
من تعده. وهو العزير م 4O‏ [فاطر: ۰۲۲ ہرم ع م و و موم مم بی و 


ادو کارت عليمًا 2 [فاطر : ٤ء‏ و مب ماعلا مع ہا ہم و وہ لے دع وم م+ھ 


4 
۳ إل بصعد الکلر الب 1 وَالْعَمَلٌ سمل الما 9 رقع [فاطر: ]٠١‏ 0 


فع [ناطر: ود ما موم مب هو وم وم و و 











الهكابة الرْبَانيْة في شرح اأحقيجة الجَکاویْة 





سورة يش 
- وح عاد لعجن الم تیم زسی: وم اسآ 
- م ولا من 5 تحير جر (@4 یس : ۸٥]۔ NVQs‏ 
- ٌ0 حَصَیتهُ ‏ إمار مبب 669 ريس: «م. لاضن 


i -‏ لس ای حلي کل لسوت ولاز بكير کی أن ی نكف :1 


31 


وهو ال لیم € ربس ا ۰ EYe‏ 


وضرب لا ملا وی عَلفَنہ ول من ُي الیم وه ریم (© فل میب اَی 
آشاها ال می سرد وھو وشو بک خن عَلِيرٌ 4 @4 آیس: ۷۹-۷۸ Eee‏ 
- 5 ِى نام ول مرم وهو یکل حلي علي 4009 :بیع ۰ ۹4۳ 


ٍى جَعَلَ کر ین سجر سس تا إا اشر ينه م ودود 409 ريس : ٣ں[‏ .144 
۳ نی یی حَلَقَ الوت ولاز بِقددِرٍ علج أن ۵ لق نكر رس ٦٤٤... [A‏ 
رنہ ره إا اراد سیا أن بمو له کن كيكو 40 :چم سی اگ 
بح الى یو ملک کي میم وله شون 62 س: عن 566 
نمآ مره إ5 راد معا أن ۶ ۴ ول لم کن کرب 309 لیس : ۸۲] Vl...‏ 


لخ ارس مح راع مل 


«ولا حيرت إلا م ما كترم نملو رہں: >ه. 7ی "ء۹ ,۷۱۵ 


٦ 


1 


سورة الضّافات 


- يقو أك لین المصَيَدِنَ 4 وسانت: + مسب ۱۱۹ 

۳ و ذ لک وما نعملون 7 4 [الصافات ؛ ۹1 و و و و و و 1111111111229 ۴٦٣‏ 

سس ندرم 51 صراط لم > [انصّافات: cee [fr‏ رم ٤مم‏ لیم . ماب م ما و ني ٦‏ 19 
سورة ص 


وقد فسا سل ریا عق ييه جا ثم لاب 49 رس . مس ۳۹۹ 











الهداية لزاني في شرح الْحَقيجة الطَحاويّة 


:ہث سی 


- ھکال یر نا 


- ما ملق آن تنم یم لت يدق رز 


سورة الزَّمَرْ 


سس و موس 


3 وم قدروا الله ع ده RI‏ جمیکا شضسته: نوم 


- جن لتك تلخ کک ریت ٦‏ 
اه حَنيقُ و کل یو [الژمّر: ۲ 


- «ووأنزل تک ین ار تیه 7 َالدمَر: 3] 


- 
1 


و وذ رام 1 و 
ر جس سے مر کہ سے سے مج چم ۳ سس 
- ین ترا فیک ئن کی سک و یر عادو کنر 
مرو روط 
ره اکم دشر : ۷ 
حر سط ہم رج سط لہ موس 


۳ درو ولص جمیعا فض تّ2 يمضه وم 


ےھ م 2 3 مھ سرع ری ہم سے 

۱ ۳ 0 وتیل 
ات ع سير ص ور 
لل مم عرس 


- ناد توق الأتفس 


رد و عم 


الى قَمَى ما الوت وَل اضر إل تک و 
- اه برق الاس چیں موتا والی لم تمت 


مج کر 


سى علا الموت وَرسلُ الاخری إلى أجل رد (الؤمّر؛ ٠ ]٤٤‏ 


- یع فى آاشور سوق من فى لمعت ومن في الأ 
کا ی اومسر : 1۸] 


- وفع فى شور تَصَوق مَن في موب ومن في الا رض 


2 


> 
< 46 [الیمر : ۰۲1۷ 


2 [الوُمّر: ۲1۸ 
5 29 َو الاش حِينَ مَوُتھا والی آم تمت فى ماما فیمی 
تس وت وميل لاخر اک أجل سی زور + 


تک فو اك عير سل رر مھ رون اس سے ص من یم 
- وم رسّل سل منم بت توت کم ايت رکم وز م لاء ويه هد 


دوه [الزُت : 1۷]. 


وا و و و و و و و عر و معد و و را مدع وج و و و 


7 کی سے مر اکر 
القَِمَة و نوات 


e‏ مر 


1۳2 


ين متا رای لتر كنت فى تایه کیم 


یق ال 


وا م مج 


عامقا مه 


داعا هع تم 


شاع مع و و ما مم 





EVV “٥۸٢ عن 2 489 (مّ:‎ 
MAT 


1۳. 








الهكاية الزبانيِةٌ في شرح الْحَقِية الطكاوئة 





5 مر م i‏ - 2 8 ص ا ETH‏ 2 سی 4 می 

وقح نی الصور فَصَعِىٌ من فى ألسَمَون من في الأرْضٍ إلا من شا الک ورئے : ہہ 1۵۱۰۰۰ 
5 عم + .2 ص ےر سر مر سے سر سے 2 

«ونیخ فی شور فصیق من فى السمور من في الارعر 


9 دمر ممت 
إلا من شاء اللہ کہ [الژمر: ۲٦۸‏ و اه هام مه هم و ل ل هو و و و وم و وم و وم ماو و و 5۳ 
- ہلل زل اخسن ليث كتا مها تین نیز منه جود 


یب عقوت هم م تن حدم ونیم ۳ ۲ أ درك 
' سے ۱ 
اله دی يوء من با4 اسر : ۰2۲۳ بی ٦٦ل‏ نی ١ج۸‏ 


- فلما إِلظدليينَ من حير ولا شيع عام إعتافر: : ۱۸] * لم TTA.‏ 


- ولق ارس اش ود ا مهم تن ممت سي [غافر : ۰۲۷۸ CTV...‏ 
- جات ول نے تيت ال بتر شنط انل كر من عند اق 


2 4 7 25 

وعند زين ءامنواه [ختافر : {ro‏ میم عم و و و ار موم و و نم لال و وي 056 
گر م م qere‏ چ ام 

_- 1۹ تریح من مرو عل من يسام من عادو [غافر : ]٦٢‏ عونت ۵۸۷ 


مه 2 می 


- وریا اسنا ین وجيت اتن [غتافر: ۰۲۱۱ ١٠٠٠ء‏ ع ع ع ع ے69۹۱ 


Ty 


۳ اع سی سر تقوم ore,‏ 0001 
ود َدَجَو َال فقوت اس المذاپعه [غتائر: ٠ ]٦٤‏ ب٦٦‏ 


الَا ر و 27 امرگ 7 ک2 َو 


سد المذاب 6 140 [غافر: 00 Aen‏ 


۳ 


سے ۳ 
۱ 


کال عر 


سر 


- ريال رڪم أدمُون اَنْتَتٍ یہ [غافر: موز س۷۴۲۱ ۷۳۷ 











وجح دح بده جع بسب وس ری جرج عومجم وی سم سور وس هس دیاس هی سیب را روا سس یا م جص سح دصر ع ممع بع م ده ما رای 





الهاي الزْبَايَةٌ في شرح الحَقيكة الطكاوئة 


- نهم 3 ٣‏ 2 بر [فشلے: 4[ cencere‏ 


3 رہ وة آلمذاب امون پیا کا یره فسنت: ۱۷ع. 7 


وم 


- لاوما رك بل ر ده (فْصلّت: وی 911 
ہے 


ےا 
o‏ 
7 
کر 
3 
6 
ےا 
0 
4 
۱ 


5 میس و E‏ ۳2 رام 7 321 ھ2 0 ہے 
- 5 یٹ ٹا 7 بك سبحو لم یلیل والهار رهم لا 


هم 1 سے ت سی سے ۾ 6 2 سے ےہ ر م جعي ر مت مر 
- يك ارتا الک روحا من أمرة ما کت ری ما اکن لا آلایملن 
مر مر 20 دوم م ر مره 5 متا ر مس ہم ۔‫ 
ول جنه ورا نہیی به من ثشاء من عبات إنك ہیی ٦‏ صرلطر 


نر (©) رل لا ایی لھ ما في لسوت وَمَا فى آلار 


!اتی اک تر الشرڑ 2 [التوری: ٥٥٦-٥٦]ء‏ 000 
- یی كنيو 2 وهر الَییغ لصب (القررئ: a ٠١‏ 
- وهر لْسَمِيعٌ »© الشررئ: ۰۲۱۱ 00 
- رانک ی ال سط مسق که [الشورئ: 0۲] م 0 
- إن نک ی إل 4> [الشوریٰ: esses “1٤4۸‏ 
3 ليس کٹل کی دو سیم لیر که (ادشوریٰ: 2۹ 9 


u -‏ تت7 2 لا و و من وی جاب (اشرریٰ: [o1‏ 


لس کل ت م2 وشرریٰ: ۱ 0 


- وی لک ین الین ما وی یہ نوعا ا یکا لك وَمَا وَصَينا به 


و و سس هاه مه مه و و وا و و و پبک ہہ و و و۰ 






ان 





1 


ا 


ا 


۱ 


ا 


1 


مس ۴ 


وا 


وموس ویب أن أقما 
وک وبآ لك روا من تنا [الشورئ: :]٥٥‏ تح ع ع ع ع ع ع ع وھ 
فلس کنو 06 وه آل ميم الصير» [الشوریٰ: 1 با 


رس ھ ۳ الد 


وشو ال 


سس بسن 06 رھ 


خر ار ا are‏ 
وها تفر الا من بعد ما جَآءَ هم ليلم بمیا همه [الشوریٰ: ۰]۱1۶ 00-۰ 


م 


وهو اتے 


سورة الرخرّف 


ل ۳۹ طرف [الرّخرف: [YY‏ وم وم وم + ع موم موم + ع ع وم ع ع حي مه 


ولا یمک اليرت یوت من دونه لمع | من سيد يلحي وهم 


لو ۰ 
0 [الر حرف : ۰۸3 ب ۱ 


۳ 


7 جع و عَرَیّا لمڪم تقلت 429 برعرف: + دجہت 
۳ عله تا عَرَييّا [التخرّف: ° ہاو فاع اد مام قاف نه نمام مامد م م م مها نيم 


چا برد ا لا كتمع رهم ورد ب وشلا 


ار گر ہر و 
ئ 261 [الزخرف : ۸۰]- بے ایب مویے ٤لا‏ لال م٤س‏ ویر ہو ماه مار وار ره 


سورة الذخان 


ا سے سے اه هراس + هدعم 
ا رشب وع تا 5 که کار بيو 409 ٠‏ [الذخان : ۳۱۰ مع اع و و و و و وم و له 


6 


دا کت نا طن عَم بلح إِنَا ۳ ہت ٹر تون سن 4€ [الجتائية: ۲۹]. 


ص ع مس رم سر موم ان ام م 
آم حب ب ان جروا اسَیغان آن کان ءا موا وَعملواً 


4 کے سر ره وما کر کے 
الصلحت سواء تلهم ومما 3 کر 409 (ادجائية: ٦ء‏ یٹ 


الهاي الان في شرح الحَقیجة المُكاويْة 


رك بن ولا للفرقوأ أ فک [الشورئ: ۰۲۱۳ م0 0 


لم ہا (القورئ: ۷[ اه و و هام اه هايو نهدن و و و معد و ٤‏ ف یو 


بير که [الشوری: ۱- rra‏ مامه نع مامه وام ما موم مم 





رود 


۵)۸ 


۷۰ھ 


OVA. 








۱ 








الهداية الزْبَانيْةٌ في شرح الحَقيجة الطكاوية 





٢ی‏ رم کر 


- 0 يِب > ال اجترحواً الشات أن هر لت اموأ 


سور 7 الأحمّاف 


ہے صےص مین سییر ۳ م2 ور مرت مرو 
- فاصیز صر ال ره من آلرسل ولا سل ا [الاحتاف: ۰۲۳۵ ۱۳۹۰۰۰ 
- یوما جوا جوا دای 4 [الاحتاف ۰ 1م]- 0 +18 9 
م ريت اعم 
5 تدر کل تیه [الأحقاف : [Yo‏ ۰ _ وا وا وادے و و و و و و و و AY‏ 
سب وا زین کو وا وعم رو أ مرو که [الأحقاف: ۳ ع مه هه و و همم و و VY‏ 
سورة محقد 
- وت أل ٩‏ إل إلا أل راتفر لاہ اد ۱ EO‏ 


- 0 فى تیر لله کی بل شم © سیم وضع بم وج ويه 
َة مها م ل [محئد: Nee ٤‏ 


۳2 


۳۳ 1 رن هدا زادشر هدّی انلم فور 0ند 4 [محتد: ۰۲۱۷ Orfeus‏ 
سورة الفتح 


۳ © داد وا ایا 27 سیم که [المُنْح: ٤‏ . وم ا 0۰۷٥۷‏ 


- َد رطوت ١‏ له 7 عن لور 1 2 تحت اجرد [المُمْح : ۸ 0 YoY‏ 
سورة الجن 
- جرک لله حب ليك الجن وریتد فى ویک وک بی الکن والشُوقَ 
سین وچک هم م یف 2 ۳ من لله ده [السچرات : ۰]۸-۷ ١١.‏ 
- نما نا یلوج ره تسوا بن بن رکه [الحجر 


ات 
- 1 امهنول رن ءامنا له ورسوله 5 ثم لم ۳ : ۰- بأمولهم 





الهجاية الرْبِانيَةٌ في شرح الْعَقِيدقَ السحاویة 





مقع م ا می جک 
وأنفسهمٌ في سکیل .الع ولیک هم کو سرت ٥۔ CAN...‏ 


ہے مه عم رر في >2 ۱ 1 
تالت الات راب امنا قل توصو ولکن فرلوا سلما وانسنیات: AV...‏ 


سا کہ ھی ردص عل 2 1 گے 3 


تن عَلْكَ آن ملاک [الحجرات: ۱۷) ۰ بی تب نت 6۹۸ 
قات الطراب امنا 3 ل ار 1 ¿ فووا سلتا [السشجرّات: OY...‏ 
لن ارم کے عند ال 20+" [الحُجرّات: ۲۱۳ ۲+۲ یی 
يكلا الاش ۱ ۳ ين در ری > [السشجرّات : ۱۳ . "َو -ص-یص-ص-ی-ھ‪ 0۹۲ 
وک اللہ حبب الم الایمان ورن في قلوية: وکرہ الک الک 
سوق والیمیان يك هم يدون ی 


من الله ونعمة 11 رات : ۸-۷] ۱۳ * TA‏ 


ر 


ياي ألْذينَ ءا امن إن 0 فاس بت ا یواک [الحُجرات: 1] ATVs ٠‏ 


سورة ق 
م تا تامو نها وديا مزید €6 رن: .م . ين 
«إذ ی ان عي الین رن الال میڈ € رق : بدع. سب 10 
قد عتا ما کس الارض يمي رق: دوه ۰ مآ وی 


وه 


«راستن بوم يناد السا بن گان کیب لھک رق « . POEs‏ 
سورہ ة الذاریات 
رکا علقت ان رای إلا ید 69 مآ رد ینم بن رذق وبا ارد 
آن ينون © إن لد هر امن 
دو فد الین € (الداريات: Toes .]١۸-٠١‏ 
77 تی کن اه امت © فا را نها غَيرَ 
00 4 (الذاربات: هم 7 سی 3 


0 





الهجاية الزبْایْدٌ في شرح العقِيدة الطحكاوية 


سورة الطور 


2 7 ۳ 
چم 


۳ 
ر زق ار کر 


- وون لين لوا عابا درد ذلك زیٹور: بعع 0 


سسورة النجم 
لح إا وی 6 ما صل اجک و وی 3 [النجم: ۲-۱] 


سر لتوو 


- ود نك ل لي @4 رتی: ۳ es‏ 
ما 533 ناد ۳۴ 71 4O‏ [النجم : ۳۱ و و و وم و و و و و بی 5 5 
چا رم لمر وبا طق ©4 [التجم: ۱۷] 9111118113 


ا 


سے سے مرو 


سس عم مہ حر ہےر لولم هم 
ولقد راہ نزلة أخرئ رن عند سدرو النتھین 


مرح مم 


عنرها جنة الاو 40 [النجم : ۲۱6-۳ لامعا امم مم نمم .ا معام موم م مه 
ر کم سر م ص۹ سرع اہ 
موان ليس للاستن إلا ما سی 69 [التجُم : 4[ ° 


سورة الّحمٰن 


ر 


- لول رها للاتار وا ررسن: 6٠١‏ 08090 
ياي الاء ریا تُکوَبانِ لا تحني : ۲ ns‏ 


5 


7 


...کل بر 7 ق ۳۳ 4O‏ [الرحمٰن : ۹ء 2+ 9 ٔ۰ 


5 
1 


سر ہج 


= و نز شوم من مره [الواقعة: ۳4۹ ۳ ےا ماقام مح مل دو وم یم دقام 


کہ TO‏ کم گے عم وم سم ہے 
لام خلترا من عير سو ام هم یرن 46€ [الطُور: ۲۳۰ و 


عور فاو کے میم 
لا حرج مِنهُما اللژلژ والمرحاث تی [الحمن : ۲۲] 
لے ۳٦۷‏ 


وی كنتب کون 4O‏ [الواقعة: EYA‏ ہر و وی یم ےم ماه وہ مہ هام ےمم 





۷۹٢م‎ 





الهذاية البِائیْةً في شرح الْحَقية الطكاوئة 





سورة الحخديد 


1 


2 16 والاخ خر وهر ربا 
وو جو کم نہ [الحديد: ۳) جلعئےءعءمعدءععیءیییی 0۵ COE‏ كم 


من بل أن ۸ ان الاک للت عل 1 7 ۳9 [الحتديد : ٣٦ء‏ وم و وم ۱۰ 
- انوا تق 0071 ٣۳ء Ye‏ 


- هر الى حَقَ سوب والفتش فى مه لب 

آستوی ۳ ا لیر ۰ Eee ٢‏ 
- مر الأول راخ اهر ا [الحديد: EVs ٣۴‏ 
- مدت 07 اموا باو ورس (الحديد: اجه Aes‏ 


- ولا سی ینکر من أ نم ب كل قتع كل ی نم 


ار 2 1 سم 
من الزین أنفقوا من بعد وق کا کہ [الحدید : ۰۲٩۰‏ میم م۱۷۵۹ 
سورة المجادلة 


- وقد سيمع اله قول الى بيلك في زوجها روتنک إل الیک (المجادلة: 8 ۱۸۲۰۰۰ 


مس دام را ام ےک یی سب اس 3 
«#ويمولون E)‏ نفس ل يعدبا یه يما ره [المجتادلة : [A‏ بآ« ۱۹۵ 
n 5‏ صصم ال 82ھ کی مب سک مر و ۳ 
موأوكيك حکتب فى د الایمن تدهم بررج بع ت [المجادلة :۰ ۲۲۲۲ OM.‏ 


ر و 2 


ہے ر موس 2 ٠ے‏ مگ چ َم و 
5 وم هم الله یا نهر ئ يما عملوا أَخْصَّنهُ له ال شک [المجتادلة : 1]. ...1۳۷ 
سورة الکشرز 


۳ عد مر م5 > کہ ۲ r‏ اس ا عل می عم هر مان 
مو الد ای لا له الا هو عم التب اہن امن الرچیم 09 


ا 
ا 
1 
3 
1 
ا 
1 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
ا 
۱ 
1 
ا 
/ 
۱ 
1 
1 
۱ 
1 
۱ 
1 
۱ 
٦‏ 
۱ 
۱ 





الهجايةٌ الزْبَانيَةٌ في شرح الحقيكة الطكاوية 






ا ر2 


ر 3 f‏ 2 
بارع التْسَوْرُ له الات الق یم له ما فی اسشوت والارض 
7 هو لمیر ليم 9 429 € (انخشر: ٢٢-٤٢]۔‏ ۲ ےت ۓ.,ےٗ 6 


ہی ۶۲ رر TIN”‏ 
- وم جاو 7 یه ولو رب اعر نا وا حو اذب 





سے ار سی 
سمفونا ۳ ا ]31 تا * ۳۰ 11 ما و وم و و رم رر ماه لم م پا وع وم و ےم و و حم ۴۱ 
۲ تشر مل خرس + نف مر 
- ۳97 قطعتم من وخ 2 رڪ [الحكر: ۰۲۵ ما و وم و و مه و وم و مها مها يم ۰ ۸۵ 


-7 


5-5 موا | اذا الله عل ری سولف هم فما فا أَرْجنمر عليه من 
خی 1 رکا ب کہ [الحتشر: ۲1 جوم ۸۵۹۰ 


۱ 
۱ 
ا 
3 
ا 


سورة الجمّكة 


- هر الى بعت فى الام رسوا منج بشلرا عل نيد ريح رتمهم 
التب زامن رںہشن: ٠٠٢‏ 77ٹںٹں -ہہہہ 1 ٩۳‏ 


سورة المُتَافقون 


Ar 3 


ت فقول رت 

ان مه مر 1 میس و ا 

عفد إك أجل فير مت وأكن ین الصَّلِسِينَ هچ ی له 

إا 4 لھا َال سح خر با نعماون 0 6> [المتافقون : ۱۰ -۰۲۱۱ everson‏ 44 
سورة التعابّن 

- مرکم رن کیا آن ى ا فل بل وی لسن [التناين: ۷)۔ Uses.‏ 
ات فأ أده ا سطع کہ تابن : ۰۲۱5 AQ.‏ 


x 
3 
٦ 
5 
N 
امس‎ 
1 
۷ 
3 





الهچ ای الَْبَانْيَةَ في شرح العقيج الطکاوذ 





أبن لي عندك با ریدے: ٠ہ VE‏ 


«الدِى ان الموت ویو رم ای حن ا وسرت. + Vs‏ 
لایع خان اموت وله لرک اک لسن ع 
خر ری 2 هس مور ير 

وهو العزير العقور 40 [المللت : ؟] وم مهم موم من ۱۵ 


فلت وال وما سطرون 4O‏ [التلم : ¥[ ع ع ا TVA‏ 


سورة الحاقة 


ملا ان تول رسو ریم 4 [الحاقّة: ]٠٤‏ بی “ھی ععوءءئی ات ۱۸۹ 
ان ۳ ول يسول كيم 4 [الِحَاقٌّة: ۶٤‏ 08001 عیب یبییےیییے. ۱۸۹ 


ا 9 سے ہے 
مم أله ذى الممارج 4O‏ [المتارج: ۰۳ ت٢55‏ مسجم 5ھ 


2ع سوير شاي هم رسب لر مر 
مم ترو نهد بیدا ےا وترلہ فيا 420 ساب Ene .]۷-٩‏ 


چا ا 1 وکر فرط مرس 
إن هذا إل فول البشر 4 [المدَّثير: ۲۲۰ جیب میم کت ۱۵۲ 
تر ر میم o BE‏ ےم E‏ }2 ور ے سرام ک یھ EN‏ و ۳ سے 

نہ کر ود © نیز كن نز یا ]يلكت بر © م ند 69 

ر لک © ۳ وی رو ال ان ہا إلا ع زنر © ان هد إل 

ول اش 2 مقر € رستتر: ۱۸ ےت ۱۹ء ۶٢۲۱ء ۲٢٢ ۲١۱٢‏ 








۱ 
0 





الهكايةٌ الزِبْانیْةٌ في شرح الحقيكة الطحاوئة 





- نَا تشه حَمَعدُ سيين اص [المتثر : ۰۲4۸ ا ۳۳۹۰۳۲۱۱۰۱۳۲۰۰ 
- ا یب یور ان @ رسنتی: «4. TAs‏ 
ون يل جل ی إلا هو رستیر: ET ۴٠‏ 
- ویدار رن ٤اا‏ 2 [المدشر: ۰۳۱ Ons‏ 
- کی ی ينا کٹ رھ €6 دستتر: «۳. OAV‏ 


ر ر ےرک 


39 رت نل حعم گی و رع رم حم 8 
۳ بل ید كل امریء هنهم أن نرق صحفا منشره € [المتثر: ACU... [o‏ 


کچ 
ا 


سورة القَیَامَة 
- ل ىا يرك لاک زین ۲۳ Yes‏ ۲۳۱ 
- وی زبز اي © بل چا اط لاک روا ۳-۲۲ ٦٦٤ E...‏ 
- ول یم پر اه 9© ولا نیم يلين الد > رین مسج 0 


ہے يس ر سس کے ع صمت اا 
س وم تثاءُوں إلا أن يشا اہ [الانتان: ۰]۳۰ ++6+040٣009‏ 4+ 4 4+ 1814 
االو مص فورم ر مس 7 در ۳ را و 
- هل ای عل آلانتن ِينٌ ین اهر لم یکن سیا تک لو الإنتان: م .0۹۰ 
سورة التب 
~~ لبن ف احا 4O‏ الب ۳۳۳ واوو وو مم دم ےھ و مے هد TYA‏ 





الججاية لاد في شرح اْعقیجة السحاونة 





سورة الإنفطار 
- رہ یکم ينزي © کرک كي © بت نا تن (ج)4 ویر ب باه 
سورة المطمّفين 
1 ام عن م یر انج ل8ک ری ses‏ 
سورة رشاو 
- ماسب جساا سيا [الانشقاق: ۸]. مب بت یت ار ٦٦۸‏ 
سورة البَروج 
- بل ہو فاد مد 0 © و تع ول 6> اروج : ۰۲۲-۷۱ PVs‏ 
سورة الأعلى 


= سبج اس ريك ال 9 42 [الاعلی : ٦ء‏ وی بی و ا ل ل ¥ 


رکوہ ہاتھ مور مر پھ پااج ہم 7ہ مر ر یم ا ر 
- کٹا اتش لی © نیٹ بل و کبیا کڈ (©) انی فى 
ا چٹ ہے سط ے2 بج 
عباری وااخل جن 46 [الفُجر: ۰۴۳۰-۲۷ cee‏ لب ۱۵۸۴۳ ۵٥۹۸‏ ۲ 
مر سے کک گے مر ره ۳ ہے 
- طول ربا ریا عشر ر 4O‏ [الفٌجر: ۲۲-۱ مر اد ا یم وی ۱۱۳ 
مور مو 7۶ھ 09 ا رر 
- ا ود لذا ما الله ریه فا ہرم وتسد فیقول رت آکرن رہ 9 


ر لے مس رس pe‏ 


3 إا ما ابتلله فقدر عليه رزقه, فقول رق هن © 4% [الفُجر: ۰۱۷۱۵ ۸۱۹۰ 


سورة الشمس 


کر مر مر عي سے کے وكوي هم سی سرد دوم 
- وقدمم علهر رد بهم ھم شوه (ق) ولا عاف عتبها عقبها نہ زیت . مم ۷۱۰ 


یوید سد سس ع سدسم بت مسب Tp‏ حب وجو ۳[ 


الهكايةٌ الزبْانیِةً في شرح الَحَقیجة الطحاويّة 






سورة الیل 


ہی مج یرہ مه کے ہہ یے مت وہہ کہہے 
¬ فاما من آعطین وأئقن وصدَقَ پا سیق 46 [ائلیٹل : ۰]1-۵ TIL‏ 
عدي مس م ہیدہ يتنهم ماس ود م 5 مرح رت ”م ر سم مس سی 
- واا من أغسك وان .© مہ لتق و مہ ری وچ و من بل وانتنی ا 
ِب لس کا موه ره العسرئ 03 420 [ائلیٹل : -۰]۱۰ تسس ۷۹ 


سورة القارعة 


ہیی مر ملسم مر وو جک مور ہے۔ ىي. ہ۔ پکھ ہے مح کم 
- اما م تقلت موزیته لیا فهو في میک تفر لو وان خفت 

24 سر دتم 

موازی نهر و @ مات هاري 4O‏ [القتارغة: ۰۲۹-1 TMLee‏ 


سورة الفیّل 
- ار تر کیت قعل رَبك باعص الفيلٍ که (النیں: «. ss‏ 


سورة ا 4 لمسند 


سورة الإخلاص 
ل وم ميو ۶ کے حم 27 تد ےرم سر حم 
- ئل خر اله کد 0 أنه الد © لم جيذ وم یکذ © رام بی 
لہ كفو لد 46 اإعدص: ہیر ۲۱٢ ۷ EF OY...‏ ۲۷۹ 











يمري ی عمش ای 9 ۳ ييحي بورح SRE RHE‏ لج اه اي یر 





1 
۱ 


الهكايةٌ الرانیةً في شرح الحقيجة الطحاويّة 





7 فهرس الأحاديث والآثار 4 


طرف الحدیث ‏ . الصفحة 


o ek,‏ شمه 
- الايّمة من قریش VN‏ 


a ۹4 5‏ مهم 0 
ابسّري بروح وريحان او مہاب ہو یو ود یو ےءبوھ یہی ا و و و و و وم و و ۹۹ 
ب 


- أبغض الحلال إلى اش الطلاق اتتستتتتتتت "تی 
- آبهذا آمرتم أو بهذا بعتم AO‏ 


و قو 


5 5 4 7 ۳۳ ۳ orf 
0 آتذرون مَا الایمان با وخذه؟ موم و‎ - 


- آخرجوا ین الا مَنْ گان في قَلْبهِ AV‏ 

أخْرِجُوا مَنْ كَانَ في قلبه ما در EEL‏ 
- اخرجی إلى سخ مِنَ الله 7ی ۰۰ 
- أجل الجَنّدَ ین اَمَك مَنْ لا جسَابَ عَلِیْهِ 7 2ٔ و -"ئ 

















الهداية لزان في شرح الْحَقِيدَةَ الطحاوية 





أَنرَكُتٗ ثَلَائينَ من أضحاب النبي كُلّهُمْ يَحَاث الما Of‏ 
اذْعِي لي : بكر ٦ب‏ بب یی و ۷۲۹۷۷۷٣۰‏ 


, r iin Bo 
۷۲-۰ إذا بویع لخلیفتین ؛ فاقتلرا الآخر‎ 
0 حکم الحاكم فاجتهد ثم أصاب‎ 2 


پر سام طم 


دا دحل أَهْلُ الجََةِ الجن میم طرق 


إذا ریت الذين يتبعون ما تایه مه بب وی موم ١ا‏ 
۱ أ این يو ما تاه یه توف ین سی ال esere‏ 
إا سم الله انا الْفِرْدَوْسَ TAET‏ 
دا قر أَحَدُكُمْ أ الإنَْان۔ أَنَاهُ مَلكانِ Yo‏ 
دا مَاتَ الانسانْ اطع عمله میم VI‏ 
دا مات الْإنْسَانُ اطع عَنْهُ عَمَلُهُ إا VI‏ 
إذا هم بي شیک فلا توما عله OVA‏ 


7 
وان ۰ 3 
ا 


یع في أ متي من مر الجَاملية enn anon‏ میم ۸۳۳۵۹6 


Noe 


ورا ر ري 


أَرْبَمٌ مَنْ کی فيه گان مُنافّا حَالِسًا Os‏ 
ازجغ إلى رَبك فَاسْأَلْهُ التَحَفِيت م 00 


العم و كرش ع کر کر قوس 

ارفبوه؛ فان عملها فَاکْبُومَا مب نيت یت تی و ئن ۵۷۸ 
لگ 7 وم م ورف 

۱ و و ۱ OQ...‏ 


سْتَغْفْرُوا لأ وَسَلُوا ا 


سے 
8 
: 
: 
: 
: 
. 
: 
: 
: 
: 
1 
: 
: 
: 
1 
1 
: 
: 
1 
: 
: 
: 
, 
: 
تع 





سے وی ی مر یں nlf‏ یٹ جرب جس اج با ies‏ تار پھر ہا درد CIE Toa‏ 











1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 


مويه سید ور جم جوم af‏ و و سمه ل ص درم ای ee tera‏ 


ص۵۹ٰیىى339002--, سس 





الوجاية الزبائيِةٌ في شرح اأحقيجة الطكاوئة 


وم و وام کر مع م مم هد م.م 


اشْمَعُوا تُؤْجُرُوا 
أَصْبَحَ من عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وکافر 
آضخابی كَالنُجُوم بَأيّهم اتيم 


اظلبْتى ول مَا یی على الضرَاط 


2 
5 


الم في اجه فرای آکتر آخیها البله 


6 و جر 





ATs 


VO... anes 


اطع فى الْجَنَّدَ مرت أَقْتَر أَهْلِهَا الْمُقَرَاءَ مب بت ۸۳۹ 


وو ہلا 


َعْيَقُهًا قانها ميته 
ولان 4 روا رم ۳ 
اعدد سا بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةٍ 


اعملوا فكل ميسر لما خلق له Ue ss‏ 
أُغُودٌ بالله مِنْ عذاب القبر eee‏ 


۶و و 2 5 2 جه ر 
1 ئے رك في ¢ و 
أغوذ بعِزّة الله وفدرته من شر ما | 
۶ 


۳9 


یلته بَعْدَ ما قال لا 


NR‏ و و و و موا و و و ناج م جه 


اقرا ابن حضیر 
اقُضُوا الل كَاللّهُ أحَقُ بالَْفاء لم 
اب باسْمِكَ ال نا لا تغرف الرَّحْمَنَ 


ایب بشم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم 
اكتب مقادیر کل شیء 


ویو و ے قاع ع م اعم م وم معان شام 





الححَايَةٌ الزبَائيِةٌ في شرح الْحَقيكة الطكاوية 





۱ 

1 انی ار الا ۷۷۸۷٢۷۷۷۵۷۵۰‏ >> 
ألا وَأَنَا حَبيبٌ الله ولا محر 0 VEY‏ 
ما أَحَدُهْمَاء كان يال لُحُومُ الّاس ۴ص 001 
اتی أ 


«#۲۲ 


5 ۶ مكو گر ج سر و 7 2.0 ٤‏ وم ہب ر 
إن أحدكم یجمع خلقه فِي بطن امه اربعین یما میم ۰ ۳۲۵-۹۸ 


إن أَحَقَّ ما أَحَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا کاب الله VTE‏ 


اسلف فَقَذ اسلف من هر خی ۷3 


بت چا و اعد و و و هد ها قار و و و وم وو و و لس واوا مال 


إن الأرْضَ تُمْطَرٌ مظرا کمیی الرجّال :۸ 6 


إن الین یر .پآ 


إِنَّ الرّوحَ لا فيض عه ابص ب 230 
إِنْ الشَّيْطانَ یب الانسّان OMe‏ 


بی نی وش سر رب کی ۳۹۷/۲ شش ںشسش شش رش شش و شر سو سوم 





+ سید هه ی هویم مجنو م ببدم اوت ٣۳ییبیبی‏ تب - یز 


الهداية الزبانئة في شرح العقيكة الطحَاوئة 








u 


إِنَّ العَْدَ دا وُْضِعْ في قَبْره TT‏ 
إن الله اقکذیی غاد كما مكذ رای حلي ETT‏ 
إن الله أخذ المیثاق من ظهر آدم .... <هج7 یی 
إِنَّ اللهَ اضعمّی كِنَانَةَ ین ول إِسْمَاعِيلَ Passes‏ 
لد الله خی رل أن تَوَاضَعُوا Uses‏ 
إن الله تبَارَك وَتَعَالَى يمول لأخل ال VEE‏ 
إِنَّ الله تَجَاوَرَ عن امي ما حلت به نها ۷۸۳ ۰۰۰ :۱۹۵ 
لد الله جاور لمي ما حَدَّدَتْ به نها 1101133333777 5ص 
أن الله تعالى يخرج بعد الشفاعة من قال VAs‏ 
إن الله لدع تم مس هره پیمینه PPA‏ 

الله سبحانه 5 بيه واصطفا VO‏ 
إل الله َرٌ وَجَلَ- لا يام ولا يبي os‏ 
1 الله قَدّرَ مَقَادِيرَ الَلايي بل أن یل السَمَاوّات ۳۹۲۰۰۰۰ 

ن اللہ كره لكم ثلاث 32 0+ وم ی م۰ ۳۲۱۰ 
, الله لَّوْ عَذّبَ أَهْلَّ سَمَاوَاتهِ 737 0سسسّٗسّّتسسسیییاہ' ا کی 
إن الله يحب أن تؤتی رخصه PNM‏ 
ِد الله يُحْدِثٌ من آمرو ما یاه ک"2تمسساا ا 
إن الله ینم کل صائع وصنعته 7 ۰ 00 
أن الله يَضَعٌ السَّمَارَاتٍِ یرم القِيّامَةٍ غلی یم ٩‏ 
إن المَرْأَءً دا بَلَمّتِ المجیض .0201 ٦‏ ص ‏ 00 ۰ 
إن الناس إذا رأوا المنکر لا يغيرونه أوشك ATE‏ 
إِنَّ لاس يُضعْقُونَ یم القِيَامَة: فَأَكُون اول ON‏ 








الهكايةٌ الرْبَائيَةٌ في شرح الَْقیجة الطحاوئة 





بذ آفل اک اقترا فم موم 0 میم ۵1 


إن خليلي أوصاني أن اسْمَعْ دی ۳0 ۷6 
إِنَّ تليلي أَرْصَانِي أَنْ أَسْمَعْ رایع OAs‏ 
إن خياركم أيناء المشرکین PEE‏ 
إن رَبَكُمْ لیس بأعرَ 0 


إن زی كذ فت ازم مق 3 9 ) 
إن عَرْشَّهُ فَوْقَ سَمَاوَاتِهِ هُکذّا PAs‏ 


- 1۰ 


از حَوْضِي كما ن أَيْلَهَ وَصنعَاء بب یی بیبعئءءیفت۔ ]ا٣۳‏ 


عو 


3 
15 
تک 
۹ 
Gi‏ 
ؤ2 
+ 
3 


لئے 
٦‏ 
3 
Cn‏ 
6 
ُ۶ ہی 
i‏ کہا ۔ 
بع 
دا 
۹ 
کہ CGC‏ 


سیا 


٠ 7‏ تجبيني تأي ابا بكر VU‏ 
إن لي آشتاء: نا من +٢‏ یئ 
إن لي حَوْضًا رل ما بَْنَ الكَعْبَةِ ی ل 
إل لي عزضا عرضه كُمَا ین یل ری الكغبَةٍ Peles‏ 


إن مَل دمح المژمن الطایر او ہ6 هه و و مامه و ہوم ٤ع‏ موم ام می وو +هبھ ۹4۹-0۵ ۵ 


ROPER‏ هوجو GRATER Rn‏ و موز هر زجج موی 


رو یه یروت درو میس 


e ae aT ra mann 1 


fog ناما وى جوت موسا اتات جم‎ N عمق اسيم‎ taloq guno! 





100 10 1 که 


سر وج مه یرو و ویس 


10 


اکر اممو ی وه سس ری Zr‏ رس نت ot‏ ما 


الهدايةٌ لبانیةٌ في شرح الْعقیجة الطحاوية 





- إِنَّ ملي وَمَمَلَ الْأَنييَاءِ من فلي کمتّل رَجُل بى با ۷۸۳-۱۳۰۰۰۰۰۰ 
- إن من الان سرا ATVs‏ 
- ان من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه EAs‏ 


- إن متا رجالاً يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم ATVs‏ 


- إن هذا والزي أتى به مُوسّى من مشکاز وَاحِدَةٍ ٥‏ ی0 
- إن هَذِهِ الْأمَة یی في تُبُورمَا 7 ممرہراائیں 
- إِنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ لا یلح فیها شَيْءٌ من كلام الاس Ys‏ 
- أن المَلِكُ أَيْنَ مر الکزضی؟ 80 890 ا 
- آنا أَوّلُ شَفِيع في الجن 000000٦‏ وس 
Û -‏ سيد لاس یرم القِيَامَةٍ ٤‏ 0ص رين 
- أا سيد وَلَدِ آَم یم لام ۰ ییکیمییییپیُ۹یییئیٰ'ٹئٰئ""/ 


م2 


- أَنَا سَيْدُ ولد آدَمَ یرم القيَامَةٍ ولا فَخْرَ Foss‏ 


- آنا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي ہی لین بي مَا شاء سس (OY‏ 


وري 


- أنَا محمد وَأَنَا أَحَمَدُ a‏ 


گر رم لگ ل ل م 
- انا مَعَاشِرَ الأنیاء ينا واحد ۳۳۷۰ ج-ةسپ ۶۰۰۹۹۹۹۶۷۶۶۶ 


- أَنْتُمْ ها الله في الأَرْض AEs‏ 


2 


- رل الَْران علی سَبْعَةِ خرف EE‏ 





الهجايةٌ الزْبَانِيْةٌ في شرح الَحَقيكة الطكاوئة 





گے لمعي ہے 7 
ان امرؤٌ فيك جاهلية ل ع م م یپ عم م م فم ع م ع م م با م م ا ل ا اك ا ٢ں‏ ۵44۷۷ 
۶ ےھ 3 کے سید 


نکم تَرَوْنَ رَبَكُمْ كُمَا تَرَوْنَ القَمَر ل 0 ۰711ھ 
کم سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ ما ترون مدا القَمَرَ ۲۲۲- 000 EV...‏ 
نما الأَعْمَالُ بالات VV‏ 
نَا القَاعَةُ في المَعْرُوفَ 7770 ۰۸ 
نما لك العَرْضٌء وَلَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ 1190 
نما تسم المژین طَائِرٌ ین 0801 سے ٦۷ 7-٦۷ ٠-٦۳٣‏ 
أنه دفن شهداء أحد بدمائهم وثيابهم OFA‏ 
له يأتي الرّجْلُ العَظیم السَّمِينُ es‏ 
أنَهُ َرَلَ ميزان من السَّمَاءٍ فَوَزِنَ ای ملل ۷۹۸۰۰۰۰ 
انها لَنْ تقوم ختّی تَرَوْنَ كَبْلَهَا عشر آیات AAs‏ 
إنها ليست نسمة تُولَدُ إلا وُلدتُ على الفطرة ٢0ص‏ ۳۵6 
تما ليُعذَبَانِء وَمَا بان في گبیر Ts‏ 
إني بر إِلَى الله أَنْ يَكُونَ لي مِنْكُمْ ليل Oss‏ 
إني خلقت عبادي حنفاء کلم میم و میم ان 
نی فَرَظَكُمْ عَلَى السَؤْض ل 
ني قَدْ عبت لك حَبيئًا AY‏ 
إن لأغرف حَجَراً بمكة كان یلم علي ۸۸۹۶۹۳۹۳۳۰۰ ۰ن0 0 
أُوصِيكُمْ بتقوى الله والسّمع وَالطّاعَةٍ Os‏ 
ول ما خلق الله القلم ...هه ۳۷۱-۳۵۳۰ 


روم قم 
اومخرجی هم؟ 102222822:032320ھ ‏ ريل 


ا 


حر روف کی لا کر ےھ ے نس کر 
أيه المنافق ثلاث : اذا حدث کذت 0 ان 





7000+ بب یج ره سم سحاو ها مک نمچ 


الهاي الزبانيةٌ في شرح اَْقیجة الطكاوئة 








ها ار 1 1 4 اخرجی TIN‏ 
ينها ال الطَيّبَة؛ اخرجی م ص00 ت٢٦٦‏ 
الايمَانُ ان تن باش ومّلائکته 7+ ص"۰ 


امام موہ ری معام مار و 


الإِيمَانُ شَهَادَةُ أَنْ لا له الا الله ۰۲ ۷۹۷۹۷۷ َ۷ ی۶ 
الايمَان مَکُنَلْ فی القَلْبِ AY‏ 
33 دد 


بْنِيَ الإِسْلامٌ على حمس 0-0-70 65۵ 
يتا أل اي نیم یمهم لد ملع لهم ور VAs‏ 
رڈ عَلِنَ متي ي الحوض وأنا أذوذ ۶۶ت 39-:-:-:: ۳۱۲۰۰۰۰ 
ترون ریک ] عبان Tees‏ 
تَرَوْنَ رَبَكُمْ كما ترون السَّمْسَ وَالقَمَرَ PV...‏ 
ترون ربكم كما ترون القَمر YM‏ 
تعلموا أنه لن ری اح منکم رہ 00707 مسا لی 

مول الثّارُ لِلْمُؤْمِن یوم القَامَة میم 0 0 0 
ّرم جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ ِ۰ 7-7ص ی۹۹ ۷" 
التمسوها في العشر الأواخر من رمضان میم 310 


ل ع مقر سه 


ثلاث مَنْ جَمَعَهُن فيه ۾ فد جَمَعَ الإِيمَانَ میم مهم وم میم ۴۸٦۳۹‏ 








الهكايةٌ الربَانيةٌ في شرح الققیجه الطكاوئة 





ثمٌ انطلقَ بي جبریل حتّی نَأتيَ سِذْرَةَ المُْتَهَى sess‏ 
2 ۱> ۳ 0 0 
تم يَخْرِقُ له خرفا إِلَى التّار؛ فَيَأتِيهِ من عَذَابِهَا As‏ 


جَتَان مِنْ فضة اهما وَمَا فِيهمًا YY‏ 
سر ال 5 0 مش و ہی ھی 2300 
الجهاد واجب علیکم مع کل امیر OFM‏ 


الجهنمیون عتقاء الله من النار مب ع میم ۲۲۰۰۰ ۵ 
حجَابهُ الثور 3111388 ۱۲-۲۸۸۲۵۱-۲۵ 


2 


حَوْضِي گَمَا بَيْنَ عَمّانَ إلى الیْمن Tess‏ 
حَوْضِي ما بَيْنَ المّدِيئةِ إلى بَيْتِ الْمَفْيِسِ PVs‏ 


تون مه 
1 


رض اس 


حَوْضِى مییر؟ شَهْر PAV‏ 
ہر کے تھے ره ہے کے ی 
لك الله بيكة) وَأَسْجَد لك ملائکته یی ”بی بی بویع ءییئء بت ۲۸۸ 


ے‫ 


۳ م م 5 بر تي جره 
جيار أَيْمَيْكُم الذِينَ تجبونهم 7ب ۰ :6۵ 
۱ ۳ جع 2 م 54 ساي ات بکرم 

خيار میم الذین تجبونهم ۸۷۲-۵۷۵۵۵۷۰۰ 


یر ین عَمّل أَحَدِكُمْ عُمْره Vos‏ 


2 


و و وف د دول عياف 


حيرم مَنْ طال عمره وحسن عمله eee‏ 
الدعاء مخ العبادة VT‏ 


الدعاء هو العبادة ٦٠ج+-- ‏ 1:19 ۳۳۳۰۰ 


درُوی ما ترك 7 ہار ۰٠١‏ یی 


الذى لا يَأمَنْ جاره بَوَائِقه تی بب یتیب بب ل ءء۷۹۷۰ 





۱ 
ا‎ 
| 
٤ 


0090029009000009 و ہے 








الهجاية لنانة في شرح الهقيدق المحاوئة 





- ریت رَبی فی خسن صُورَةٍ 22 00 


5 ت ساسع مرت على باب ال ns‏ 


٦‏ باط يزم ور ین صیام شَهْرٍ ا ماه شايع ماس عا مهو و م هد موم و و ےج و و و و 
ری له الِّي في السَمَاءِ ء تَقَدَّمنَ 00*0۰م 00-0 111:11 


- الرّجْلُ يضوم وَيَتَصَدَّقُ وَيُصَلَي رَھو يَحَا ۰( - :9+ 9پ 
- روجتاگها بما مَعَكَ م مِنَ ان eee‏ 


س السّابق بالخیرات يذخل الجَنَةَ یر حسَاب جوم و موم و و یت 
- سُبْحَانْ مَنْ وَسِعَ سَمْعُهُ الأضرَاتِ e‏ 


م ممم LoS‏ حسم گے لم 
- سحقا سحقا لن عر غير بعدی م66۴۴ 64۶۸0 0ص 0 


- السَّلَامُ عَلَيكُمْ أهْل هل اليا ِن الْمُؤْمننَ موم 
- السمْع وَالطَلاعَةٌ عَلَى المَرْءِ و المشيم es‏ 
- سيون في امي كُذَابُونَ تَلانُونَ " 0 
- شَفَاعتِي لأغل الكبائر ین أي - 00 


7 یمد ہے ہب نه 4 
5 تک : 
- شفعت الملا وسفع النييون موی و وم ممم و و موم و هو و وم ران م ل م م 


- لصَّلَاةٌ وَاچیَڈ عَليْكُمْ مَعَ کل مُسلم : 00٠‏ 


ےھ يد م کا ا 


- الصلاة اجه مَعٌ کل أمير سس سس ۱ 
- لا لف ملي وقاجر سس ۱ 
- صَلُوا لت مَنْ قال: لا له 
> هل یقلت من ال لا 

- ت الحَمْسٌ وَالجمْعَةٌ إلى الحْمُعَة ۰ی00 


ياه 





الهاي الزنانثة في شرح الَْقِيکت الظكاوية 





الان زِنَامْمَا ۳ EVA‏ 
آي الجَنّهَ فار بعَلقَةِ الباب تم سیم PU‏ 
ذا حَاذُوْا بنا سَدَلْتْ إِختَانا یاب 10801۷0۹۶7 ۹ / 


فَاسْتَخْیا اسسا الله مِنْهُ Yo‏ 


5 
9 الله ۷ 7 ان م ک؟ت7ک7صییییپٌَ, 
نْعَادُ الرُوحٌ في جَسّیو, ياه مَلَكَانٍ ۶۰٦‏ 0001یگیفئق نب 


۱۲ 0. و كات مامدلل سد هام‎ 2 eg 

فجعل النبئٌ ا یضرف وجه الفضل ae‏ ع ع ع ام 
یف 7 ۳ 

کے ا رورم : 1 


فَجَعَل ینظر إِليْهَاء وَتَلظر یه ۳۳۳۳۳٣‏ ئظع6ءچء-ءیئ یی يظ ئ ت۶ 


نا آغظرا میا حب نم ین ی رَبّهِم عر وجل لق 

ما عرفتم به فَاعْمَلُوا به ع ۸8۷ 

هل تُمَارُونَ في رؤية الشمس لیس دونها سحاب تب بیو ا ۰ ۳۲۸ 

فوضع يده بَْنَ یف حَتّی وَجَدْتٌ برد آنامله مب م ۴۲۹۰ 
سم مق 2 


في جھنم جسر ”اد من الشَّعْرِ وم موم ریو موی موی موم و و ٩۱۵‏ 
في هاتین الاين اسم الله و الأغظم Wee‏ 











بسچ 


ببس -سدسس«سسسسسسپسسس««+«ببببسآآآ٩ش‏ 


الهجاية الزبْانیْةٌ في شرح الحقيجة السحاونة 






فیخرجون من النار قد امتحشوا؛ فيصب عليهم ماء الحياة لیت ۵۲۲ 
قَيَضَعٌّ الله كُرْسِيّهُ خی شَاءَ من أَرْضِهِ YO‏ 


دی ںھ n‏ کر بوم و 

فیفیض فبضه من النار فیخرج ۳ مم ص۶ ۵۲۲ 
ناوي ماو من السّمَاءِ ان صَدَقَ عَبْدِي Tens‏ 
بض أَرْوَاحَكُمْ حينّ شَاءَ OAs‏ 
نکم عَلَى البَيَضَاءِ موم ع ۸۱۲ 


سَأُنْتِ الله جال مَضْرُوبَق رم ند 
قد سألتك أقل من ذلك PEs‏ 


© 
ام 


۴ 


۰ 
٠ 


5-2 
بیس 
5 

5 

۲ 

۰ 

۰ 

۰ 

۰ 

۳ 

۲ 

8 

5 
اب 

2 

لعن 


قَدْ گان فيما مَضی قبلکم من الم مُحَدَثُرنَ AW‏ 
القدرية مجوس هذه الأمة 0000 ٣۶ص2‏ 0 
مدرب مجوس هَدِہ الامَة میم لاثم 
قل آمَنْتُ بال ثم ام ٠٠‏ 6پ 
ا ایض sess‏ 


كأنى به أسود أَفْحَج ٣‏ 118818130020 ۸۱۴۵ 
الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار ان 


نب الله مَقَادِيرَ الخَلَائْقٍ قَبْلَ أَنْ يَخْلقَ السَّمَارَاتٍ -۳۷۵٣-۳٣٣-۱۱۸-۹۸‏ ۸ 


الْكُرْسِيُ مضع ال القَدَمَيْنِ OETA ses‏ 








أ 


ام مر او مس سے 
کت عَلَيْكَ مدا 


کل ما وعد الله عليه التار كبيرة مس 


2 ۶ و م1 
كل میب يخم على عمله 


کل را مَا يُحْزِيكَ الله دا 


۳۹ 2 ھ۶ رو 


كنا تقول ور الل حي 
کیت آنتم 


لا تحَيّروني من بين الأنبياء 00 
لا تا ی ِن امي عَلَى ال اوري 
لا سبوا أْضْحَابٌ مد 00 
لا سبوا أضحَابي 00007 

لا تَسْتَْجُوا اعم وَالرّوَثٍ nr‏ 
کر ہر ْنَ أَنْيَاءِ الله 0 


ہا اع اف وم و و و وم بو 


کلاکما مسن فلا ترا cane‏ 
ما تَكُونُوا يُولَ عَلَيكُمْ 001 


رو و ممه 


® وم وم مب و و وه 


وه و دا و و و م و وه 


الهاي الرَبَانيةٌ في شرح الْحَقِيدقَ المحاوية 


جب بت ةلا ا م ل ل ا ا ۰ ۶۳۷ 





الهجاية نك في شرح الْعَقِيكقَ الطجاونة 





- لا توم السّاعَةُ ختّی تلع السَّمْسُ من مَغْربها Aes‏ 
أَسْعَدَ ال ATT‏ 


٩ 
ك‎ 
2 
cC 
2 
۔٦‎ 
6 
ئ‎ 
که‎ 


5 


٢‏ ریو رتو و 
: 


1 3 و رر و مره 
فإنه یجب الله ورسوله موم ماقام مام وام ع ع ةقاعا فاه اماق ماه فم وا مه مال لما قيهن 4 


- لا طَاعَةً لِمَخَلُوق فى مَعْصِیَّةِ الحالِق ٠‏ ةم ممم 064 
- لا فصل لِعَرَبىٌ عَلَى عَجَمیٗ ۳+ ۸۹۹ 
- لا فصل لِعَرَيتَ ولا لأيض 2033337.ۓ: ۹ 


ج 
< 
4 
1 
o‏ 
o‏ 
4 
o‏ 
35 
مس 
10 
1 
N79‏ 
.ع 
ba‏ 
پچ ہے 
5 
ہت 
۱ 


- لا يحل َم ائرئ مُسْلِمٌ إلا پاخدی تلا .9 EATS‏ 


2 5 

- لا يح دم امر ی مسل بَنھد 9 40ج-4لیلبھہہس 1 ہ 066 
کي ره خسار هم رر هاس 4 

- لا يحل النَارَ أحَد بَايَعَ تَحْتَ الشّجَرَةٍ یوم نم۷6۷۰ 


۳ 


- لا یل النَارَ أَحَدٌ مِمَنْ بَايّعَ تخت السَّجَرَةٍ ا 
- لا يَدْحْلُ الا إِنْ شاء الله مِنْ أصحاب الَجَرةٍ es‏ 
- لا يرد القضاء إلا الدعاء VEE‏ 
- لا يزال أمر الناس ماضياً ما وَليهم VVE‏ 


که یه با و سوه E‏ 
لا يرَنِي الزاني جين يزني هو مژمن ع ع مب وم ع و و همم و و وه ۱۰۳-۸ 


۳ 


- لا یصلی اعد عَنْ أَحَدٍ Ss‏ )۷۷۰-۷۹۸ 
لا یلیم أَحَدٌ العضر الا فی بی ريه ۸۷۲-۸۵۱۰۰۰۰۰ 


کی مش 2 ل م ” e‏ 7 و م 3 ك 
- لا پنولن اخد إني خير من يونس بن متی + + + و موه و وم مهم موه ۱۳۸ 


کی ہگ و2 کر لے 4 3 ۶ 27 5 ت 
- لا قول أَحَدَكُمْ إني خير مِنْ يونس بن متی ی یتین ۱۳۸۰۰۰۰۰۰ 
لا يلج الناز أحدٌ بايع تحت الشجرة بی بب تب ري 





الهداية الرْبَانيَةٌ في شرح الْمَقيكة الككاوية 





- لأَخْرِجَنَ مِنْها من قَالَ: لا له إلا الله PY‏ 
- پش نا ره وال یر مني AAs‏ 


- لقد حُشیث على نفسي Yes‏ 
۰ لق سَألتتي عن عظلیم وه بر Ness‏ 
5 لقیث اراميم ليله أسْرِي بي E‏ 


كس م رش ےئم ارس ام دا سوه 
- لكم كل عظم در اسم الله عَلِيْهِ ۳٢۳٢‏ یی ,۱6۷ 


و 


- لكي أَصُومُ وار وَأَصَلي 0072 0 ع ۸ 
- لَلْجنُ خسن رد مِنكُمْ EV‏ 
۰ لمّا أُصِيبَ إِخُوَانكُمْ - يعني يوم أحد - جَعَل الله أَرْوَاحَهُمْ WY.‏ 
- لا خلق اله آم مسح کر سق ین هر FAs‏ 
- لما خَلَقَ الله الجَنّدَ وَالَاں أَرْسَلَ چبْرائیل موم ےا ٦۷‏ 
- لما قَضَى 8 ال کلب فى که فهو ہن یی یً۹ 2 
ن يُدْحُلَ اعد و 
- لن يَدْحْلَ أ حَدُكُمْ الجَنَه مه م ی ٦۹۳‏ 
- الله له في أَصْحَابِي OV‏ 
- الله اشْهّد ثلاث مََاتِ- 0011110 ۷0ک 


س الهم أَمْتِعْنِي بروجي سول الله س۸001 ع ح ‏ - 9 يم ۱.۰ 


pea xe en tola سو‎ age 








ره 


الهدايةٌ الزنانية في شرح الْحَقیج: الطكاوئة 





لد یش من غلاب ت Ens‏ 
لیم آنت د لا لیس بل شی EVAN.‏ 
اللَّهُمّ نت المَلِكُ لا له 
هآ نت عَبّدي وآنا ريك ۰۰۰۰ :۷۵۹۵-۵۲۹-۵۷۲ 
اللهْمَ إني سالك ترجه إِلَيْكَ بيك ۳۳۰۰۰ 


ال إلي مود بِرضَاكٌ مِنْ سَخَطِكَ r.‏ 


لیم ی عَبْدُكَ این عَبْدِكَ وببیبیت میم م۷۶۰۰ 
للم رت السَّمّوَاتِ وت الأرْضء وَرَبّ العش العَظيم Os‏ 
اللهم زدنا إيمانًا ویقینًا وفقهًا 3333 001 0+0 4۸۵ 
لَهِمَا في الويرّانٍ أَثْمَلُ یرم القيامَة ین جَبَل أخدٍ Ws‏ 
لو أن اللہ عذب أهل سماواته وأهل أرضه 7س-0س0 0 0- ۰ی 
لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به FEO‏ 
لو دَخَنُوا فیها» مَا خرجوا منها OO‏ 


و کان أَبُو عُبَيدةَ خیا لاسْتَخلمته VAN‏ 
و كُنتٍ سَأَلْتِ الله أَنْ يمك مِنْ عذاب فی التّار es‏ 
ور وه 3 و sê‏ ر ت 002-07 

لو كنت متخذا من أَمّبٍی خلیلا لاتخذت Ves‏ 
۳ مه 


لو كُنْتُ مُتَّحِذًا من أهل الأرض یلا لانحَذْت 1۲۲-۱66۱۸۱۰۰ 
ز ور یمان أَهْلٍ الأ بِإِيمَانٍ أبي بكر لَرَجَحَ +۰ 


rr 


لَوْلَا أَنْ لا تَدَاكَتُوا لَدَعَوْتٌ الله Ass‏ 


لیس مِنّ الانسان شيء إلا يَبْلى إلا عظماً EVs‏ 
يِف أُحَدُكُمْ ین يدي اللهء لیس یه وه حِجَابٌ مت ۴۲۲۴ 





الهداية الزبَانيةٌ في شرح الْعَقِيكقٍ الَلحاونة 





۳ 
ا 4 2 


رب 


ما أراك إل حرمت عَلَيْهِ AY‏ 


م3 
or‏ 


ما آضاب العْبْدَ قَطَ هم ولا خرن كَقَالَ Ves‏ 
السَّمَاوَاتُ الب وَالأَرَضون السَبْمْ في ید الله الا کرد 84 


سے 


۶٦ 


ما زیت فی العَرْش إلا تَحلقة مِنْ حدید الیث سی ص۳۹۸ 
سے f‏ رکم f,‏ 
ما انا عَلَیْهِ وَأَضخابی ۰ی99 :م0 


9 
0 
Ê 
f 
2 
۲ 
۲ 
3 
۹ 
۰ 


بَيْنَّ اجن حوّضي كما صَنعاء وَالْمَدِيئَة م۳۰۵۰ 
حَدَنكُمْ آفل الکتاب كلا تُصَدَقُوهُمْ وَلَا نکمم AY‏ 
رأيتٌ مِنْ نَاقِصَاتٌ عَقْلٍ ودين VATENA‏ 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن بب ۱۱۰۰۰۰۰۰ 
هد سول اللہ ل يل وک ا“ سري پروجه QO.‏ 
لا تفس ل له سَائِلَةٌ لا یج بالمَرت OAV‏ 


¿ أيام العمل الصالح فيهن مب یت ۷۷2۰۰۰۰ 


5 


مَنْ عَبْدٍ قال: لا إِلَهَ لا ثم مات 7 7+00 


من مُسْلِم يَدْعُو بدغوة لیس فِا نم س٦ت‏ یئا ۷۷۳۷۹.۱۷۴۳۷۱ 


5 
ہے حا ے کہ ہے سح ح 


مہ 
۹ 
پ یب 
2 
E‏ 

ىا 
ع 

أ 
o‏ 5 
5 


وهاو و هج فيفع وع بو وم مب و وم بو و و و م ني 


7 
مر 7 1 


و فد ونر أمته 


ما منکم من أحدٍ إلا وقد كُتب مقعده من النار م۰۰ ۳۹۹ 


تس 
5 
5 

9 0 


ما یصیب الم ین صب ولا وَصَبِ ۳ح۶2وٰئٰٰ99۷ 9 ۰ ۱۲ ۶ 
مروا آبا بکر فلیصل بالنّاس هو ۷۹۸ 
مَنْ اتی عرّافا أو كَاهِنًا فَصَدَتَهُ ٠٠‏ ۴ و یی" 


1 1 90 0 00 9 جب 





۱ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
ا 
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الهدايَةٌ الزِْانيَةٌ في شرح الّعَقيکت الطحاوية 


مَنْ أَحْدَتٌ فی آمرتّا هَذَا مَا لیس سس 
اض مد ایا مس 


۳ دی اوه 


مَنْ ترك ثلاث جُمع هاون ك 080 


ذاه onom‏ م معاد م م مه مم 


ر 00004 


من دنك اد مُحَمّدًا بل رای ره مذ کب 
م دأى من هش کر 


رت ہر نز سز رر 7 ر 
سر به حستته وساء سیتته وم و لهم 


على علاتا ول تا ی 
صلی عَلَىّ جن نی بطبخ عَشْرًا 0 
عَادَى لي سس es‏ 
عَادَى لي وَلِيّا فد بَارَرْنِي س .0 
عمل عَمَلا یس عَلَيْهِ مرت سے 


2 


5 32 5 5 ¢ 9٣ 3 


0 
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م oe,‏ ماع م ۰2 
ال آنا یر مِنْ وئس بن ی لد كَذَبَ 


»ا ماع و جوم مج برام ند 


۲ ٤ 
ا کے‎ 
1 
ہاو دم‎ 
ہے‎ 
بع یی‎ 
Gn on 
۰: ا :پا‎ 3 


ام 


وه 
١‏ 


چام شامع مام فاع نه 
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لقعا .م و بو عد عام 


قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ 


6. 6 








eee 


میم وی نت ۳۲۷ 


َل تو کل الم جي اليا ی في سبل الم ٦ت‏ 1۳ 





الهكايةٌ الرْبَانِيِةٌ في شرح الَْقَیجة الطْحَاويْد 





مَنْ كَانَ آخِرٌ کلاه لا له إلا الله دَخَلَّ الله Ps‏ 
من لم يؤمن بالقدر خیره وشره أحرقه مم ‏ 2 0 
من لم يسأل الله يغضب عليه YT‏ 
من مات على غير هذا ليس منى POV‏ 
مَنْ مَاتَ في أَحَدٍ الحَرّمَيْنِ اسْتَوْجَبَ شَفَاعَتي مس لي 
ات راء قات ڈیتا .. یب بت نت ٦٦٢٣‏ 
مُنْ مات وعلیه صِیَامٌ صَامَ عله وليه sese‏ ء ,۷۲۷-۷۹۵ 
مِنْ محمد عبد الله ورسوله إِلَى هِرَفل r‏ 
مَنْ وشن الحسَابَ عُذَّبَ Ans‏ 
مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وال فراء يَأَتِي شَيْكًا ین مَعْصِيَّة الله OO‏ 
ناداني ماد : أَمْضَيْتُ فُريضتي eens‏ ۴۹۷۰ 
سمه المُؤینِ طَائرٌ یلق في شجر الجة ORO‏ 
النشرة من عمل الشيطا 77۰ 0:, سس ۸۳ 
نعم» تصدق عنها VAs e‏ 
نهى عن تَمَنْ الکَلب ATVs‏ 
ور آنی أَرَا؟ Yo‏ 
هَذَا اتيت عَلَيْهِ حَيْرًا فَوَجَبَتْ له اله OV‏ 
هَذَا موس الذي أَنزِلَ على مُوسَى 4٦‏ ۹س 
هل تُضَارُونَ في القَمَرِ له البدر 00 0گ "۰ 
هل تَضَارُونَ في روي الَّمْسِ وَالمّمَر 7 || ل 
هل من داع فأستجيب له لیت نب یی وی یك كػ۷ك۷كػكء۷۳۷۵ 


هلموا نزدد إيمانًا CAO‏ 


الل ل e‏ 





1 


الحهكايةٌ الزناننة في شرح الْهقیجه الطحاوية 





ار . و ۰ وه ۶ ره 
3 ہو في جوف طير خضر Whose‏ 


- هي الرُؤْيًا السَالجهة يَرَاهَا المُسْلِمْ 9112899 +7 
هي المع هي المنجية ع و م۰۰ ۲ ۲ 
: نیع اجه الحَسَنَةَ تمخها as.‏ 
3 واستيقظ وهو في مسجد الحرام  ,‪,-- -٤٦‏ ہن ہر 89 
- واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ی8۷٢‏ 
- وَاعْلَمُوا نکم لن ترا رَبَكُمْ خی 1س 
- وَأَعُودُ مك أن تال من نحي ۰ٹں ‏ ‪ٗڑٹٹٹسھسا|  '‏ ریا 
- وَالَّذِي ف مُحَمَدٍ بِيَدِهِ لا يَسْمَمُ بي أَحَدٌ Oss‏ 
- والذي نمسي بيده للم بِكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ له ور ..... 00800 


- والذي فيي يدو لا یلح النَارَ خد باي es‏ 


- وَالشَّرٌ لسن اِلَيْكَ O‏ 
- والله لا يُؤْمِنٌ VV‏ 





الهكايةٌ لزان في شرح اقیجة الطكاوئة 





وَمَا تَعْجَبُونَ الَْطمَ عَمَلُهُمْ ني لديا VOA sss‏ 
وَمَنْ يُطع ای كَقَدْ أطاغَني OAS‏ 
وَِْكُمْ قائمٌ عَلَى السصَراط يَقُولُ: رب سَلّم PEs‏ 
وبل واد في جهنم يهوي فيه الکافر 7 ۳۸۴۰۰۰۰ 


۳ گے 


پڑت ی بات ؟ کشا اش Were‏ 


يُؤْنَى برجُل مس کور ”بت ٦٦٦-800‏ 
یا أَسْمَاءُ؛ إِنَّ الم را لب المجیض بۃ۳ۃچٰٰٰ۷"۷۷٢۷۷"۷‏ ۶ 
يَا أَهْلّ الجنة خُلُودٌ فلا مَوْتَ VY‏ 
یا رب آضحابي NA‏ 
يا رَبّي؛ وَعَذْتيي الشّمَاعَةَ فَشَمُعْنِي في خَلْقِكَ ۳۳۵-۰۳۲۱۰۰۰۰ 


يا عِبَادِي اي حَرَّمْتُ الظلْمَ عَلَى فيي Velen‏ 


MSE 2 8 ۹ ۳‏ لكك مش و ل ۱۳ ےس ار و 

عِبّادِي لو أن وحم واخركم وإنسكم وج Accesses‏ 
رو یھ 20 و رعق اع 

عمر؟ تراني قد رضیت ونایی آنت؟ ع ع موم موی ی یپ" 
غلام إني أعلمك كلمات PVA‏ 


نی فيها جَدَعَا Nese‏ 
تَعَاقبُونَ فيكم ملاکة OVA.‏ 


مها ليم 


یجمع لله لاس يوم م القيامَة e‏ 


لمرو 


اک من ای کم ع ع ع ع میم ی ی ۵۰۶٢۷‏ 


يداد وام يول لت : أ می تی بب بت بت ۳۱۸۰۰۰۰۰ 
r > 2‏ 


يُصَلُونَ لَكُمْ مرن أَصَابُرا مت تی ۵۳۵-۵۴٣٣‏ 


0 


ہاو AC‏ ےا 


E‏ سوم سبح نیہ ریم 








ييه متسس ساي یی 


الهدايةٌ لرانیةٌ في شرح الحقيكة الطكاوئة 


IE مراع‎ 





- يَضْحَكُ الله إلى رَجْلیْنَ یل أَحَنْمْمَا VEE‏ 


۳ 
> مام 


- يفون أئلَ الإسلام وَیَدَغُودٌ هل الأَوْنَانِ 444 
- یکتب ہین أعينهم هؤلاء عتقاء الله 0 8080-0 


- اوي ماد من السَمَاءِ اَن دق عَبْدِي ٦۷-5۷۹۰‏ 


- یرل ربا تَبَارَكَ وَتعَالی کل ليلو WAS‏ 





سس 


الهدايَةٌ الزبانيِةٌ في شرح اََْیچَة الطكاوئة 


ر فهرس الموضوعات والفوائد > 





موی ےی ب يي 3۳ 


مقدمة الشارح - حفظه الله - وفيها من الفوائد: 6 Deansgate‏ 
التعريف بمتن الطحاوية یی 5 REE ERS e‏ لعل ا كت 
التعريف بعلم أصول الدين سس ا 
فضل هذا العلم سواہ هه وو ل سس مه سوسیا 
كتاب أبي حنیفة: الفقه الأكبر وسر وو بو تہ ESSENSE‏ وع ESSE‏ 
مدى الحاجة لعلم أصول الدين E‏ 21 رم يه وه سج م E Sa‏ امل طق مط چو 
الحكمة من إرسال الرسل وبيان أن العقل لا یستقل بمعرفة هذا الأمر شمه ss‏ 
أقسام العلم النافع ثلاثة لا رابع لها 1 با ای مهاه ارو م و ا 
تصدي العلماء والأئمة لأهل البدع وإيضاح الحق SESS‏ لوک RE E EDE‏ 
ومن هؤلاء الإمام الطحاوي OED ERE FASS ar‏ دا EEE‏ 
قد يلاحظ على الطحاوية ملحوظات يسيرة seate‏ 
القاعدة: أن التصوص المشتبهة تفسر بالمحکمة سم تس هت ۲ 
أهل الزيغ يتعلقون بالمتشابه ويتركون المحكم تسس تعاس تج Foes‏ 
من الأمثلة علی ذلك: مسألة الحجاب والسفور وی مومه وو ةا 
مزید من أدلة الحجاب ہووت مه ره ۵ ماج خی سر وی وه و وضو ا 
ومن الامثلة آیضا: مسألة العلو نوو الخد ووو هو اب و جیوه و ۱ 
أحسن شروح الطحاوية شرح ابن أبي العز الحنفي کت 
العقيدة الطحاوية تلقاها العلماء بالقبول REK‏ محمد عرش ees‏ 
هذه العقيدة في أصول الدين ليست خاصة بالأحتاف " وی ی 











تعريف العقيدة کٹ ةنب نماث ل ةن رن ا ا ا ا ۱8 
التعريف بالجهمية والمعتزلة والشيعة والرافضة Yes‏ 
صلاح المجتمع يتناسب مع مدى صلاح عقيدة أفراده YN‏ 
العقيدة السليمة تعصم الدم والدم Yee‏ 
لو صحت العقيدة صحت جميع الأعمال YP‏ 
اتجهت جهود الأنبياء والصالحين إلى إصلاح العقائد أولا سے ۷٣‏ 
التوحید ؛ وتعریفه سکس 
أقسام التوحید یووم ۳ 
هذا التقسيم نما هو بالستقراء والتتبع للنصوص لا بالرأي Mes‏ 
القسم الأول: توحيد الربوبية هویم ۳۷ 
لابد في توحيد الربوبية من خمسة أمور: م یی" 
الأمر الأول: إثبات حقيقة ذات الرب موم ۷۷ 
الأمر الثاني : الإيمان بأنه الرب وغيره مربوب 0801 Vee‏ 
الأمر الثالث: إثبات أنه الخالق وغيره مخلوق بت بت ۴۸ 
الأمر الرابع : إثبات أنه المالك وغيره مملوك YAS‏ 
الأمر لخامس: إثيات أن الله هو المدبر وغيره مدير Ans‏ 
توحيد الربوبية أقر به كفار قريش ومع هذا لم يدخلهم في الاسلام 

لأنهم لم يأتوا بلازمه وهو توحيد الألوهية YQ‏ 
القسم الثاني : توحيد الأسماء والصفات ج٦ت‏ بب تیور نت ۴۹ 
الأسماء والصفات توقيفية تيب تی تی بو ا ا ل نے ۴۹ 
هذا القسم أيضا أقر به الکفار فلم ینکروا شيئًا من آسماته إلا الرحمن ۳۹ 
هذا القسم من التوحيد لا يكفي حتى يقر بلازمه وهو توحيد الألوهية كن 
القسم الثالث: توحيد الألوهية والعبادة م۶۴۶٣ب‏ 


الهداية الزْبَانيَةٌ في شرح الحقيجة الظكاوئة 








الهدايةٌ الزباییِةٌ في شرح الْهَقِيدةَ الطكاوئة 





توحید العبادة آول دعوة الرسل وآخرها es‏ ۳۱۰۰۰۰ 
هذا التوحید هو الذي لأجله خلق الله الخليقة وأرسل الرسل وأنزل الکتب ۳۱,۰۰۰ 
هذا التوحيد هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم رين 
من العلماء من قسم التوحيد إلى قسمين: وم رن 
القسم الأول: توحيد المعرفة والإثبات رن 
القسم الثاني : توحيد الطلب والقصد Pees‏ 
كل سورة في القرآن متضمنة لهذين النوعین م00 00 یر 
القرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وجزاء أهله ۳۵۰۰۰۰ 
بيان أن المعطلة جعلوا معنى التوحيد نفي الصفات؛ ورد ذلك ان 
توحيد المعطلة أفضى ببعضهم إلى الحلول والاتحاد Pes‏ 
مذهب الاتحادية PVs‏ 
الله ليس كمثله شيء Ass‏ 
من اعتقد مثيلا لله أو شبهه بخلقه فهو في الحقيقة لم يعبد الله 

وإنما يعبد وثنا PAs‏ 
المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما Ans‏ 
كمال قدرة الله تعالى وانتفاء العجز عنه 0 
كل نفي في الكتاب والسنة فهو لإثبات ضده من الكمال Ness‏ 
النصوص جاءت بالإثبات المفصل والتفي المجمل EVs‏ 
أهل البدع والكلام أتوا بإلبات مجمل ونفي مفصل 20007 2 2 6 
قد يأتي النفي في النصوص مفصلا للرد على أهل البدع 0 sss‏ 
كلمة التوحيد: لا إله إلا الله 7ص 11111111 70 


إئبات التوحيد إنما هو بالنفى والإثبات المقتضى للحصر EE‏ 
شروط كلمة التوحيد: الأول: العلم المنافي للجهل EO‏ 


معنى العيادة 


الشرط الثالث: الصدق المنافي للنفاق 


الشرط الخامس : المحبة لهذه الكلمة وأهلها 0 
الشرط السادس : الانقیاد لحقوقها وواجیاتها وم 
الشرط السابع : القبول المنافي للترك ٠...٠...‏ 
من لم يأت بنوع من أنواع التوحيد لم یصح منه التوحيد 020 
توحيد الألوهية متضمن توحيد الربوبیة دیس 


توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الالوهية 


أنواع الدلالات ثلاثة: تضمن والتزام ومطابقة ns‏ 
دلالات انواع التوحید بعضها على بعض ۳ 


قديم بلا ابتداء تساوي اسمه الأول 0 
دائم بلا انتهاء تساوي اسمه الآخر ۶7 ۶ ۶ 00 
ما لم يرد في الكتاب والسنة نفيا ولا إثباتا فنتوقف في إطلاقه ا 
من أسماء الله تعالى: الأول والآخر والظاهر والباطن 0 


الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته ؛ قطعا للتسلسل 
القديم يفيد التقدم نسبيا بخلاف الأول 


تأكيد بقائه سبحانه ودوامه 


اه عا و و ها و وم ملام واج اعساو هاه ما وه ماه وف و و و واه ع هاو او و و و و فوا ما م 


الشرط الٹانی : اليقين المنافی للشك 1111:1007 


الشرط الرابع : الإخلاص المنافي للشرك م 000 


نآ 


القديم لم یرد فی أسماء اللہ ہل همم aaa ana‏ و موم ا Serenav‏ 


لا يرد على أولية والله وآخريته بقاء الجنة والنار وأهلهما 00ئ0 


كل ما يحدث فی الكون فهو بإرادته سبحانه ی0 


الهكايةٌ الرْبانيَةٌ في شرح الْعَقِيکو الطكاوية 


ہوم و 


٤ 17-7‏ موم مام 


چا ام و و هبو 


مج و وه 


و هم و و م م 


عا عا ماما مه و و 


سے و و و و و 


۵ وم مه معام 


و و ماه ایم 


وم ے ےمم 


ےم وھ 


یم و و و و امهم 


0-٣ 


عام وم مع عدم 


واه لاه معدم 








الهدايهٌ لزان في شرح الْحَقِيدَةَ الطحاوية 





إثبات الإرادة 07 ص999 ئم 
الإرادة عند أهل السنة قسمان: ان 
الأول: إرادة كونية OM‏ 
الثاني : إرادة شرعية .0 
المعتزلة والقدرية عموا عن الإرادة الکونیة فضلوا ۶۷ص 7 
والجيرية آنکروا الارادة الشرعية فضلوا ۵۸ 
الحكمة من إيجاد الكفر والمعاصي 7 "مہ 
معرفة البشر ربهم بأسمائه وصفاته وعجزهم عن الإحاطة بكنهه esses‏ 
تنزيه الله عن مشابهة مخلوقاته 77۲ م1۰ 
التشییه مذهب باطل VE‏ 
مذهب المشبهة عكس مذهب التصارى Ess‏ 
حي لا يموت قیوم لا ینام 7 9 9 موم 
إثبات اسمي الحي والقيوم 002993٦‏ ةنم ممم م م ةم ]ا 
صفتا الخلق والرزق eee‏ 
من صفات الله الفعلية أنه يحيي ويميت ء0909 Vs‏ 
اتصاف الرب تعالى بصفات الكمال أزلا وأبدا ٣‏ ت متتتتواائر: 
الصفات فسمان: یی پپوپوبپووببییبییتھيیتیییں ‏ بت تئینووودعدعوء 0 
صفات الذات وضابطھا renee‏ يي 
صفات الأقعال وضابطها VE senses‏ 
الرد على من قال: إن صفات الأفعال كانت ممتنعة على الرب مب۷ 
شبهة لأهل الکلام والرد عليها من وجوه ں۶ و 
مسألة تسلسل الحوادث VAs‏ 
أهل السنة يقولون: الحوادث متسلسلة في الماضي VAs‏ 








الحِحَايةٌ الزَْائِةٌ في شرح الْحَقيكة الطكاوئة 





لکن کل فرد من أفرادھا مسبوق بالعدم ٣‏ س٣٣۷۷‏ پ "۷۷٣ھ‏ ۷ 
كثير من أهل البدع على أن الحوادث متسلسلة في المستقبل دون الماضي ۷۸.۰.۰۰ 
الصور العقلية لمسألة التسلسل آربع Vs‏ 
الصفات الذاتية ثابتة للرب بخلاف قرل أهل البدع 0 
مذاهب الفرق في إثبات الصفات الذاتية والفعلية ثلاثة AN‏ 
الصفة هل هي زائدة على الموصوف؟ وهل هي غير المورصوف : لم 
هل الاسم غير المسمی؟ أو عين المسمی؟ ۔ 30022+ 
ما هو مذهب الفلاسفة في الصفات؟ 7 99 + ۸ 
تكفير شيخ الإسلام للفلاسفة» ومناقشته لأهل البدع NO.‏ 
صفتا الخالق والباری ٠ص‏ ةتبن ة ةر ر ةنا ةرانم لا ةل أرق 
الله تعالى هو الرب بكل معاني الربوبية قبل أن يخلق الخلق Asses‏ 
الله هو الخالق قبل إنشاء الخلق وبعد انشائه م۹۰ 
متعلقات القدرة والرد على المعتزلة 10200 :۱ 
عند المعتزلة: أن الله لا يقدر على آفعال العباد ی 41 
الممتتع المحال لا یدخل في قوله: (إن الله على كل شيء قدیر) ۹۲ 
اختلف العلماء في المعدوم الذي يمكن وجوده؛ هل یسمی شيئا سس ۹۳ 
الخلق جمیعا فقراء إلی الله 0ء 
الرد على الممثلة والمشبهة والمعطلة یی بت بی بت نیت یی ت۹0 
الله سبحانه خالق الخلق وهو عالم به 07 ی۳۷ ةم مل م م66 84 
قدر الله مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض Ans‏ 
الرد على المعتزلة في قولهم : المقتول فطع عليه أجله ses‏ 
شمول علمه سبحانه esses‏ 





eae ect 


الهاي لزاني في شرح الَحَقيكة الطكاوية 





الدلیل العقلي على ثبوت العلم لله ۱۰۳ 


الله تعالى خالق الخلق لعبادته وتوحيد Veen‏ 
ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ................۔ ١‏ 
مشیئة العباد تابعة لمشيئة الله ˆ 1:7 ب ‏ مد ہہ۔.' 0 
إنكار الله احتجاج الكفار بالمشیئة لا يعارض ما شرعه بالمشيئة ئ۱۶۷ 
مسألة الضلال والهدى تو بب بب بر ی ةمل یبر بی ءءئینءی ات ۱۷۸ 
مراتب الهداية أربع وم ان ةا ةل ا تآ 
المرتبة الأولی : الهداية العامة Assess‏ 
المرتية الثانية : هداية البيان والدلالة متم مما جیب نمم ةر ز 0102200066 ۱۱۹۰۰۰ 
المرتبة الثالثة : هداية التوفيق 07 ۸ی۷٘٘٘۶) 
ولابد في وقوع هذه الهداية من أمرين 11۳ 0ئ 
المرتبة الرابعة : الهداية إلى طريق الجنة والنار يوم القيامة جج NY...‏ 
القدرية والمعتزلة ليس عندهم الا هداية واحدة هي هداية الدلالة سیت ۱۱۳۰ 
تقلب العباد في مشيئة الله NNE‏ 
تعالى الله عن الأضداد والأنداد Tees‏ 
لا راد لقضاء الله WV‏ 
الإيمان بأن كل شيء يجري بمشيئة الله وقدره ا ۰۰ ۱۱۸۰ 
وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ٤‏ بب ۶۸ ۱۱۹۰۰۰ 
كيفية إثبات النبوة قنمم یت یی ۱۴۱۰۰۰ 
صدق النبي ووفاؤہ ومطابقة أقواله لأفعاله دليل على نبوته بت یت ۱۲۴۰ 
من دلائل النبوة: ما أبقاه الله من آثار الأمم المهلكة تب بب نت 1۴۷ 
ومن دلائلها: ما اشتملت عليه الشرائع من العلوم والرحمة NV‏ 


مراتب الأنبياء والرسل والفرق بينهم NAS‏ 








ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم Fecr‏ 


محمد إمام الأتقياء YP‏ 
محمد سيد المرسلين عتمم نت تن من ی م۰۰ ۱۳۶ 
وجوه النهي عن التخيير بين الأنبياء PANTO‏ 
الصواب : أن الأنبیاء یتفاضلون 0٠‏ ه ‏ "مم" ٹ5 یک 0ی 
ثبوت الخلة لنبینا صلی الله عليه وسلم NEM‏ 
الخلة نهاية مراتب المحبة تمي يميم ٦تت‏ بت تو م نی ١٤١٢‏ 
مراتب المحبة العشرة ا ۱6۲ 
كل من ادعى النبوة بعده كاذب VEO‏ 
عموم بعثته صلى الله عليه وسلم للإنس والجن NEL‏ 
هل يكون من الجن رسول أو نبي؟ Ess e‏ 
فول بعض التصاری: إن النبوة خاصة بالعرب موم "00 
الرسول هو المبعوث لعامة الجن والإنس بالحق والهدى Oss‏ 
القرآن کلام الله ولیس بمخلوق سے ose‏ 
المذاهب الباطلة في كلام الله سبعة Vols‏ 
الأول : مذهب الاتحادية 7-9 ۷۷۷۷۷۰۰۹ 
وهذا المذهب لم ينقرض موم بب یی تی یب تب م ۰۰۰۰۰۰ ۱۵۹۷ 
هؤلاء لما أنكروا مباينة الله لخلقه صاروا بين واحد من ثلائة أمور سیت ۱٦۵۸‏ 
ومن فروع مذهبهم قولهم: إن فرعون مصيب تیب با بت یت ۱۵۹ 
ومن فروع مذهبهم أنه لا فرق بين الزنا والنكاح Ons‏ 
المذهب الثاني: الفلاسفة وأتباعهم 9-۶7 00001 ) 
مذهبهم في الكلام مبني على قولهم بقدم العالم ess‏ 


المذهب الثالث : مذهب السالمية Neeser‏ 





الهاي الزبانیِةُ في شرح الْمَقِيصوَ الطْكاوية 





وهم يقولون أن كلام الله نوعان 7 ا ۱۴۰۰۰۰ 
المذهب الرابع : مذهب الكلابية Ese‏ 
مناقشة الكلابية 33 741111 E‏ 
المذهب الخامس : مذهب الأشاعرة r.‏ 
المذهب السادس : مذهب الكرامية مسب بت تب لع نیت۷٦1‏ 
وهو باطل من وجوه بب یب میم ا ۰۰ ۰ ٦٦۸‏ 
المذهب السابع : الجهمية ل 
وتلقته منهم المعتزله فتسب إليهم سس 
أكثر هذه المذاهب انتشاراً : الأشاعرة والكلابية ل 
السبب في هذا والاعتذار عنهم WV‏ 
المذهب الثامن - وهو الحق -: مذهب أهل السنة والجماعة Wess‏ 
الخلاف بين هذه المذاهب يدور على أصلين م۰ ۱۷۰۰۰۰ 
الأول: هل كلام الرب واقع بمشيئته واختياره أم بغيره ذلك؟ WVU‏ 
الثاني : هل كلامه قائم بذاته أو خارج عن ذاته r.‏ 
مسألة: الصوت المسموع من كلام الله هل يقال: إنه مخلوق؟ VE‏ 
مسألة: مسمى الكلام هل هو اللفظ أو المعنى؟ اختلفوا فيه 0 
حقیقة مذهب أهل السنة في كلام الرب عز وجل مب بی 0غ 
أصلان عظيمان ضل فيهما أهل الزيغ WVU‏ 
الأصل الأول: أن المبلغ ليس منشئًا للكلام VV.‏ 
الأصل الثاني : أن التبليغ فعل المبلغ عم باب مب ۱۷/۷۰۰۰۰۰۰۰ 
الفرق بين كون القرآن في كتب الأولين وبين كونه في اللوح المحفوظ NVA...‏ 
الادلة على أن الله يتكلم بحرف وصوت r‏ 


من الأدلة العقلية على أن الرب يتكلم AN‏ 





ومن الأدلة على أن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد AN‏ 


من شبه المعتزلة في قولهم: کلام الله مخلوق میم ۱۸۳۰۰۰۰ 
من الشبه الشرعية التي استدلوا بها والجواب عنها ATs‏ 
أدلة أهل السنة على أن القرآن کلام الله مس ۱۹۰۰۰۰۰۰ 
اعتراض للمعتزلة وجوابه Alesse‏ 
مناقشة أدلة الأشاعرة في کلام اللہ "011 م بیو یتین بت ۱۹٢۴‏ 
حقيقة مذهب الأشاعرة بو ل 
من أدلة الأشاعرة على أن القرآن معنى قائم بالنفس لا يسمع Ass.‏ 
إجابة أهل السنة عن هذا بجوابين 7٣ب‏ و ۰۰۰ ۱۹6 
استدلالهم بدلالة كلام العرب على أن الكلام إنما يكون في الفؤاد 19 
إجابة أهل السنة عن ذلك بأجوبة ل 
مناقشة الأشاعرة في أن كلام الله معنى واحد لا يتجزأ AAs‏ 
الرد على المعتزلة القائلین بأن القرآن بدا من غير الله م۲۹6۰ 
والأشاعرة يقولون: لم یبد منه شيء 77+ + 7 >> >> م۰ ۲۹6 
معنى قول أهل السنة في كلام الله: وإليه يعود fs‏ 
القرآن أنزل على الرسول وحيًا 707 240 ئ0 
إيمان وتصدیق المؤمنین بأن القرآن کلام الله ٦۳۲۳۳ش۶ش ۰۹‏ ۹ھ 
تيقن المؤمنين بأن القرآن کلام الله حقيقة بت تو بت نیت ۰۴۹۷۸ 
القرآن کلام الله ليس بمخلوق ككلام البرية مب ل ان 
كفر من قال: القرآن كلام البشر من غير شبهة Ness‏ 
ذم الله من قال: القرآن کلام البشر وتوعده م۰۰ ۲۱۱ 
كلام الله ليس ككلام البشر Ise‏ 


كفر من وصف الله تعالی بمعنى من معانى البشر م ٣٥۵٢-٣١٢٣‏ 





الهداية الزنانية في شرح الَْقیجة الطحاوية 





من أبصر النصوص تبين له أن الله لا يماثل شيئا من مخلوقاته اع ت١۴‏ 
الله تعالى بصفاته ليس كالبشر ..... Nese‏ 
رؤية المؤمنين لربهم Ieee‏ 
رؤية الله قبل دخول الجنة فیها ثلائة أقوال ۳۱۹ 
رؤية المؤمنين لربهم في الجنة لا شك فيها 7ئ 
المذاهب في رؤية الله في الآخرة 7 22 ما ,"7ھ 
أدلة أهل السنة في إثبات الرؤية YA‏ 
شبه نفاة الرؤية 7 9س -+- erer‏ وی 
جواب أهل السنة عن هذه الشيه و قن 
استدلال أهل السنة بالإجماع 00ص0 
الدلیل العقلي على الرؤية 7 244 2 و رن 
الكلابية والأشاعرة أثبتوا الرؤية ونفوا الجهة والفوقية 7 کے رن 
أجاب أهل السنة بجوابين آكعٰہ سس غکو.بتبكں ں "" شرن 
من الشبه العقلية لنفاة الرؤية» والجواب عنها ٣‏ 
رؤية الله في الدنيا YEA‏ 
اتفقت الطوائف -إلا الجهمية- على أن الله يُرى في المنام YEO.‏ 
النزاع في رژية الله في الدنیا في اليقظة و۲6۰۰ 
آجمعت الأمة -عدا المشبهة- على أن الله لا يراه أحد في الدنیا سیت ۲ 
اتفقوا على النبي لم ير ربه في الأرض 99 صص ۰ ۷ 
اتفقوا على النبي رأى ربه بعين قلبه EL‏ 
اختلفوا في رؤية النبي لربه بعيني رأسه على ثلائة أقوال سس ۲۵۱-۲۷۰۰۰ 
أسئلة وجوابها ۰٣۹۷ی‏ دس 


الخلاصة فى مبحث الرؤية ممعم ممم مث یب تیب ین تی تن ۴۹٢‏ 





الهجاية الزْبَائيَةٌ في شرح الْعَقیکچ الطحاويّة 





الله سبحانه یری ولکن لا يحاط به لكمال عظمته ۰۰ ۲۲۱۳۰ 
من ادلة رؤية المؤمنين لربهم Esse‏ 
النهي عن الخوض في الصفات NBs‏ 
ما جاء في أحاديث الرسول مفسر لما أراد الله بب ممم ملم م ۴۹۹۷ 
التسليم لله والرسول ورد المتشابه للعلماء هو م ع ۰۰ ۲۲۹۱۷ 
التسليم والانقياد والإذعان لنصوص الوحيين Aes‏ 
أهل البد إنما أتوا من تقديمهم العقل على النصوص 834 
الفساد دخل في العالم من ثلاث فرق Aes‏ 
النهي عن التكلم في أمور الدین بغير علم .... سیب بت نت ۲۷۲۴ 
انتياب الحيرة من عدل عن الكتاب والسنة إلى غيرهما Vee‏ 
الرد على من تأول رؤية الله 7 ٹ ۶۱ 
صفات الله تعالى ۳۳ت . رویوہہ ‏ ن اچ م م ا م م و م ؟ 
كل صفة تضاف إلى الرب تفسيرها بترك التأويل VMs‏ 
النفي والتشبيه من أمراض القلوب بی یی بب م ۲۷۷۲۰۰۰۰۰ 
تنزيه الرب هو وصفه كما وصف نفسه نفیا وإثباتا تباب نیعت ۲۷۹ 
الله تعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء 1119-٢‏ 
الرد على من زعم أن الطحاوي أراد نفي العلو YAS‏ 
القول في الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها في النص م۱۸ 
للناس في إطلاق هذه الالفاظ ثلاثة أقوال o‏ 0 "5 
التعبير بالجوهر AEs‏ 
التعبیر بأن الله له حذ أو ليس له حد 7 2 2 0 
عبارة موهمة للطحاوي يستدل بها بعض النفاة على نفي بعض الصفات .... YAU‏ 


إشكالات في قرل الطحاوي : زلا تحویه الجهات الست) TAQ‏ 





الهكايةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْعَقِيدَق الطحاويّة 





الإسراء والمعراج FAM ens‏ 
ثبوت الإسراء والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم بشخصه في اليقظة ......41 
معنی الإسراء لغة واصطلاحا 01 فلم ی2 ئ0 
العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي اہ بب بت وت ۲۹٢۴‏ 
معنی المعراج لغة واصطلاحا 77 - سسپاللہ ۹ 1 ہمد می 
العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي TAs‏ 
للعلماء في الإسراء والمعراج أربعة أقوال AAAs‏ 
الفوائد المستنبطة من حدیث الاسراء والمعراج ۴۹۸۰۰۰۰۰۰ 
آولا : الفوائد الأصولية م۰ ۲۹۸۰۰۰۰ 
ثانيا : الفوائد العامة 11177۲ ۰۰۰ ۲۹۹ 
ما الحكمة من تقدیم الاسراء على المعراج س۷۷ ۳۰ 
إكرام الله تعالی لنبيه بالاسراء والمعراج یی ۰۰۰ ۳۱ 
سوق حديث الإسراء لإجمال ما سبق Pesn‏ 
الحوض 00007 وم ی ی و ء771۷۹ 
تبوته» وإنكار بعض الطوائف له 0+ 719918-22 
آحادیث الحوض بلغت حد التواتر مس یم كن 
اختلاف العلماء في الجمع بين أحاديث تحدید طوله وعرضه» وآرحجها ۰ ۳۰۱۸-۳۷ 
هل في العرصات أحواض أخرى PAs‏ 
من الأدلة على أن لکل نبي حوضا +٢‏ 2 ۹ ۳۹۹۰۰۰۰ 
الحوض قبل الصراط أم بعده؟ تلسلف فیه قولان ۳۱۲-۰ 
طرق للعلماء في الجمع بين القولين السابقین 7ص "0 
ترجيح الشيخ ابن باز بأمر لم يتنبه له العلماء PIO‏ 


هل الحوض قبل المیزان أو بعده؟ 11:012 81ص۳ 





الهداية الزبائية في شرح الْحَقيجة الطحاوئة 





صفة الحوض موی موم موم وم و ی )۳۱۷ 
مكان الحوض 0۳ ام م م ل ,۳۱۷ 
شبه المنكرين للحوض PASS‏ 
أنواع الذين يُطردون عن الحوض PNA‏ 
الشفاعة Yess‏ 
الشفاعة لغة واصطلاحا موم وم میم و و ۰ ,۳۲۰ 
الشفاعة مثيتة ومنفية Peers‏ 
أنواع الشفاعة المثبتة : الأول: الشفاعة العظمى Yee‏ 
النوع الثاني : الشفاعة لأهل الجنة في دخولها پیا یئ ۳۲۲ 
النوع الثالث: الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير بحساب PI.‏ 
النوع الرابع : الشفاعة في رفع درجات أقرام من أهل الجنة م۰۰ ۳۲۳ 
اللوع الخامس: الشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسیثاتهم لیدخلوا الجنة ۳۲۳.۰ 
النوع السادس: الشفاعة في قوم أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها PINs.‏ 
النوع السابع : الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه م ۳٣‏ 
النوع الثامن: الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد لیخرجوا من النار .ص.٣۳‏ 
الأنواع الأربعة الأولى متفق عليهاء والأربعة الأخيرة خالف 

فيها الخوارج والمعتزلة یی تی تی و۰۰ :۳۲۵ 
الحكمة من الشفاعة .... 0 7 0 ۳۴۵ 
الناس في الشفاعة ثلاثة آقسام ؛ طرفان ووسط یی ۰ :۳۴۵ 
الأعمال الموعود عليها بالشفاعة خمسة ين 
شبه المنکرین للشفاعة والرد عليها قمعم لومعم م۰۰ ۳۳۰۱-۳۲۹۰۰ 
التوسل والاستشفاع بالنبي صلی الله عليه وسلم يراد به ثلائة أمور ۳۳۱ 


التوسل الشرعي ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا .|۳۳ 





الهاي نان في شرح الْعَقِيدَة الطكاوئة 









الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته TVs‏ 
الميثاق لغة واصطلاحا FTV‏ 
اختلف العلماء في هذا العهد على قولين مم ممعم ۳6۵-۳۳۷۰۰۰۰۰ 
هل يمكن الجمع بين القولين؟ ين 
القدر منزلته وحقيقة الإيمان به لوھب بی بے یتید ونءبعات ۳٣۸‏ 
القدر لغة واصطلاحا PEA esses‏ 
من لم من بالقدر فليس بمؤمن ولا مسلم TEs‏ 

حقيقة الإيمان بالقدر ان 
تى خرجت القدرية؟ ومن أول من تكلم بالقدر؟ TOV.‏ 
مراتب الایمان بالقدر آربع: الأولى: العلم بی ۳۵۰۰۰۰ 
الغانية : الکتابة موم رين 
الثالثة : المشيئة ٦س‏ 9007077 ۳۵6۰۰۰ 
الرابعة : الخلق والایجاد 1131383۳۷ ۰۰ :۳۵6 
مذاهب الناس في القدر ثلاثة ٤‏ 9 بی 
المذهب الأول: مذھب أهل السنة 207 7 ۳۵6۰ 
المذهب الثاني : مذهب القدرية POO‏ 
القدرية ينقسمون إلى فرقتين ۰۰'صص ص تس۰ 
نفاة القدر يثبتون للعبد مشیئة تخالف مشيئة الله “ببس ان 
الرد على نفاة القدر POV‏ 
المذهب الثالث : مذهب الجرية بو موم ۳۵۸ 


الرد عليهم و و و موی و همم ۳۵۹۰۰ 


معا ضلال ! الطائفتین : التسوية بين المشيئة والارادة وسن المحية والرضا TT...‏ 
دلت النصوص على الفرق بين المشيئة والمحبة 


الهدايةٌ اانه في شرح الْحَقِيوقَ الطكاوية 





الجبرية والجهمية يخرجون أفعال الله عن جكمها ومصالحها Wess‏ 
الأعمال بالخواتيم Fe‏ 
السعادة والشقاوة مكتوبة في اللوح المحفوظ .... TUL‏ 
القدر سر الله في خلقه TAs‏ 
الحذر من الاعتراض على الله FAs‏ 
طوى الله علم القدر عن الأنام 07 0009 "و 
الله تعالى لا يُسأل عما یفعل VN ees‏ 
العلم نوعان علم موجود وعلم مفقود PVs esse‏ 
اللوح والقلم VY‏ 
تعریف اللوح والقلم :1111س 
الأدلة على ثبوت اللوح والقلم ۰ یس۹" 
القلم + هل كان قبل العرش أو بعده؟ 9900ی ۳۷ 
أقلام المقادير التي وردت في السنة VV.‏ 
ما قدره الله لا بُغیّر ولا بل PVA Sees‏ 
لا يتم الإيمان بالربوبية إلا بالإيمان بالقدر " PAY‏ 
خلق الله وأمره مبنيان على الحكمة ضكظصییی ‏ ون 
مرض القلب نوعان PAs‏ 
إثم من تكلم في الغيب ٠ی۶7‏ 
العرش والکرسی +٥‏ ییی٘٘٘۷٣پپٰ'ٰٰ۷۷۷۷‏ ۳۸۸ 
الله سبحانه غني عن العالمين محيط بكل شيء FARS‏ 
أصل العرش في اللغة ++4+4بببببببهہةؤسپئل ا ان 
المرد بالعرش في التصوص 7 2 2 0ی 





الهكايةٌ الزبَانيَةٌ في شرح الْعَقیجة الطحاوية 





ملخص أوصاف العرش TAT‏ 
خطأ قول أهل الكلام أن العرش مغلّف للعالم ل 
الصواب أن الكرسي مخلوق آخر غير العرش TAM‏ 
ما الفرق بين العلو والاستواء .. 1083031010327 ۹ :] 
ثلاث صفات من أثبتها فهو من أهل السنة: الکلام والرژية والعلو 6 
العلو لغة وشرعا 113 و هک 
العلو أنواع 0001 می-مذاا رر رہ ری 
مذاهب الناس في العلو أربعة 7 7 ص 000 ۰.00 
أدلة السلف على علو الله على خلقه بذاته Gees‏ 
اعتراض نفاة العلو على أدلة أهل السنة .... م6000 30 
إجابة أهل الحق عن هذا الاعتراض بأجوبة :1 6۱4 
أدلة أهل السنة على العلو من العقل 9ٹ +7 
شبه نفاة العلو العقلیة والجواب عنها 7 71 
اتخذ الله إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما ما ملاع 
الفرق بين المحبة والخلة 111111111132+ 1۲۱۳ 
أصول الإيمان عند أهل السنة e‏ کی ی۷ بت 4۲۵۰۰ 
الإيمان بالأنبياء والمرسلين جملة وتفصیلا 7707:2384 ٹ1 
الإيمان بالكتب المنزلة جملة وتفصيلا 991-0 سصٰ 1 
الفلاسفة لم یجرأوا على إنكار أصول الإیمان صراحة ٣94ص‏ "ھ۳ 
الإيمان بالله عند الفلاسفة 0+ +7 مق 
الإيمان بالملائكة عند الفلاسفة 2٦‏ 0ی" 
الایمان بالکتب عند الفلاسفة 97٣‏ 4۳۰۰۰ 


الإيمان بالأنبياء والرسل عند الفلاسفة مم Essen‏ 





الهدايهٌ الزْئائيَةٌ في شرح الْعَقِيكةَ الطحاوية 





الإيمان باليوم الآخر عند الفلاسفة ETE‏ 
أهل القبلة مسلمون مؤمنون 7 ص000:0:1809090:10, سو 
الکف عن کلام المتکلمین الباطل وذم علمھم ۶۰ ورہ 
النهي عن الجدال في القرآن بت 6۳۷۰ 
وهذا يحتمل معنيين 7 ممم مم ممم ممم ةم م ۰۰ رد 
الفرق بين ترتیب سور القرآن وترتیب آياته میم رد 
اختلاف العلماء في الأحرف السبعة میم 6۳۳۸۰ 
القرآن كلام الله 007 7 صص ‏ 41ٗییٰٰمٔفٔففٰ 6۳۹ 
القرآن لا يساويه شيء من كلام البشر Eee e‏ 
مخالفة من قال بخلق القرآن جماعة المسلمين CEs‏ 
لا يجوز تکفیر المسلم بذنب ما لم یستحله ۶۰۰صص +7۰8 
الناس في هذه المسألة أربعة مذاهب Eee‏ 
مناقشة هذه المذاهب EEO‏ 
ولا نقول: لا يضر مع الإيمان قلب 1 ...£06 
ما ينبغي على المؤمن اعتقاده في حق نفسه وغيره OO‏ 
يرجون من الله أن يدخل المحسنين الجنة 7ص م "00 
الأسباب التي تسقط بها العقوبة عن فاعل السيئات م6 
الأول: التوبة Eee‏ 
الثانی : الاستغقار E.‏ 
الثالث: الحسنات rns‏ 0 
الرابع : المصائب Essense‏ 
الخامس : عذاب القبر موم ,.: 








السابع : ما يهدى إليه بعد الموت OMe eens‏ 
الثامن : أهوال القیامة قرم ل2ٴٗ ۳۳7ب تم م6۰۰۰ 
التاسع : اقتصاص المؤمنين بعضهم من بعض 7ئ بے ءھ۶ 
العاشر : شفاعة الشافعين EW‏ 
الحادي عشر: عفو أرحم الراحمين ۶07 ۸ ۸ 2 1ج 
أسئلة وجوابها ۹۷۶۳ی ,7 
الجمع ہین الخوف والرجاء 7 611 
ما يخرج العبد من الإيمان as.‏ 111-7“ 6۷۹۰ 
الکفر خمسة آنواع موم وم 10 
كثير من الناس يقررون مذهب المرجئة أن الكفر لا يكون إلا بالقلب EVY.......‏ 
الاختلاف فيما يقع عليه اسم الإيمان EVE‏ 
مذاهب العلماء في مسمی الایمان ۷۹۷۹۹ ی 0 
من شبه القائلين بأن الإيمان هو التصديق بالقلب فقطء والإجابة عنه ع 
أدلة أهل السنة على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان م 
ماصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق EAN...‏ 
الناس في تلقي النصوص لهم طريقان ٦۸۸ sese‏ 
تفاوت الناس في الإيمان ۷۹:0۹٠‏ 
التفاضل بالإيمان وأعمال القلوب EQAMs‏ 
أثر الخلاف في أن الواجبات هل هي من الإيمان أم لا؟ مت ٦6٢۴‏ 
مسألة الاستثناء في الإيمان 0ی ی2۷۰ 
الاختلاف في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال QO‏ 
الإسلام والإيمان تختلف دلالتهما بحسب الإفراد والاقتران صویبب نت ٦۹۸‏ 


المؤمنون كلهم أولياء الرحمن ع موم ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع نم ۹40 





الهداية الزبانیةً في شرح الحَقیچة الطكاوية 





جمهور أهل السنة یقسمون الناس تلا نه أقسام : عدو لله » وولي کامل 


وولي لله بوجه 0۰ 
الأدلة على أنه يجتمع في الشخص شيء من شعب الإيمان والكفر والنفاق 0۱۲.۰ 
مذهب الخوارج والمعتزلة في مرتكب الكبيرة .0920 OO‏ 
مذهب المرجئة في مرتكب الكبيرة ns‏ ا 0 
أصل شبهة أهل ابع أن | الإيمان شيء واحدِ م0 ۷۷ت 
أكرم المؤمتين عند الله OV‏ 
أركان الایمان ِ۹َ۷۳۷ٌ۷یییی۷ٌٰ۳9ی۷ٔمٔ'ٰٔ ة 000 
وجوب الإيمان بجميع الرسل ON‏ 
التصديق بكل ما جاءت به الرسل ONY‏ 
أهل الکباثر إذا ماتوا على التوحید لا یخلدون في النار ۵۱۳۰۰۰ 
الاختلاف في تحدید الكبيرة ٣۷۳۳ی‏ ۵0۱6 
الراجح من ذلك والدليل عليه ONE‏ 
الموت على التوحید شرط لعدم خلود آهل الکباثر في النار م۰ ۵۱۸۰ 
المعرفة الكاملة لله المستلزمة للاهتداء 02020007 0 00 
أهل الكبائر من أهل الإيمان تحت المشيئة 00 
أهل الكبائر بين فضل الله وعدله ON‏ 
خروج أهل الكبائر من التار بالشفاعة وبرحمة الله ین ۵۲ 
دخول أهل الكبائر الجنة OTO‏ 
الله تولى أهل الإيمان به ان 
الله تعالى ما جعل المومنین كأهل الجهل به ت٦بيت‏ بت نت 4۲۴۹ 
أعداء الله خابوا من هدايته o‏ 


خذلان أعداء الله بعدم نيل ولايته مب بب بت بت ئن ,۵۲۷ 


مسي وا سو سوت سوت 





الهداتيةٌ الرانیةٌ في شرح الحَقيجة الطحاوية 





الدعاء بالثبات على الإسلام nes‏ ی ۲۷ ۵ 
الصلاة خلف البر والفاجر OTA‏ 
یصلی خلف الفاسق في حالین ۹99999997 و 
الصلاة في الثوب المغصوب أو المحرم OTs‏ 
الأئمة في الصلاة أقسام OPE‏ 
إمامة المبتدع ہیبنت نب يتی یب تيب تیر یی یی تی مل ۵۳۵ 
إمامة الكافر ٣‏ "وف 
الصواب: أنه لا يُصلى على الشهيد OFA Sess‏ 
الصلاة خلف البر والفاجر موم و وم یب ری بب و ۵۳۹ 
الشهادة للانسان بالجنة أو التار Ose‏ 
أقوال السلف في الشهادة بالجنة OE‏ 
الحكم بالظاهر وترك السرائر إلى الله تعالى بی بی یت ۵4۳ 
ما يحل به دم المسلم nes‏ 0 
طاعة ولاة الأمر وعدم الخروج عليهم 09 حل م ۵81 
ومنهج الخوارج والمعتزلة والرافضة في هذا الأمر ۰ 04 
الأدلة على مذهب أهل السنة في ذلك OAs‏ 
الحكمة في منع الخروج على ولي الأمر إلا بشرطين OO.‏ 
الدعاء لولي الأمر بالصلاح والمعافاة seers‏ ۵۵9۷ 
اتباع السنة والجماعة واجتناب الخلاف والفرقة م۰ ۵8۵۸ 
الأدلة من القرآن Sees‏ 6۵۸ 
الادلة من السنة کپ و 77 ۵ 
محبة أهل العدل والأمانة وبعض أهل الجور والخيانة مو َ جج سم 








أدلة القرآن على ذم القول في الدين بغير علم OVO‏ 


الأدلة من السنة على ذلك *گ**ک*""**"*"*"*"ھ ھت ھ0م0"م"م 0 
المسح على الخفين في السفر والحضر OAs‏ 
أدلته من القرآن OA‏ 
أدلته من السنة Ose‏ 
شبهة الرافضة والجواب عنها OV‏ 
الحج والجهاد ماضیان مع ولي الأمر إلى قیام الساعة م۰ ۵۷۴۳ 
الحكمة في مذا بآ[ 
مذهب الرافضة في أنه لا جهاد حتى يخرج الرضي OVE‏ 
الإيمان بالکرام الكاتبين 00 
ما تكتبه الملائكة OV‏ 
الإيمان بملك الموت سس 
اختلاف الناس في الروح OAs‏ 
القول المختار ببس 
الأدلة على أن الروح جسم OAT‏ 
من أدلة الإجماع والعقل والفطرة س0000 0 ۹9000 9۹۹۹ء" 
هل النفس والروح شيء واحد؟ سس 
النفس تطلق على آمور سس «س«س_س_۳ 
الروح تطلق علی أمور Sse‏ 0۸۸ 
هل الروح أو محدثة مخلوقة؟ فيها ثلاث أقوال کی 1 
هل الروح مخلوقة قبل الجسد أم بعده OQ‏ 
هل تموت الروح أم الموت للبدن وحده اعت یی بیو تی یت گ۵۹ 


الصواب فی ذلك enna‏ و و و و و دو و و وم وی و و و و و و من همم و می 2۹۹ 





الهكايةٌ الزبانيِةٌ في شرح الْحَقيكة المحاوية 






تعلق الروح بالبدن خمسة أنواع OV‏ 
مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة OAs‏ 
الصواب أن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار els‏ 
الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم التفاوت ens‏ 
هل الأمارة واللوامة والمطمئنة نفس وأحدة أم ثلاث 7 مم 
التحقيق أنها نفس واحدة ولكن لها صفات esses‏ 
مسمى الإنسان : هل هو الروح أو البدن لأو كجموعهما؟ Es.‏ 
هل تتلاقى أرواح الأموات والأحياء Enns‏ 
تميز الأرواح عن بعضها Ores‏ 
الإيمان بعذاب القبر وسؤاله موم 0 
أقوال العلماء فيما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه هل هو للروح او الجسد؟ ...۲۰۹۰ 
أدلة أهل السنة أن النعيم والعذاب يحصل للروح والبدن 0 
شبهة المنكرين لعذاب القبر ونعيمه Eee‏ 
الجواب عن هذه الشبهة من وجوه IAs‏ 
الحكمة في عدم اطلاع الثقلين على ما يحصل للمقبور Ves‏ 
أسباب عذاب القبر رم میم وم ۰ ٩۱‏ 
الأسباب المنجية من عذاب القبر 17 ملسو مدکی 
سؤال الملكين في القبر هل هو للروح؟ Wesen‏ 
السوال في القبر هل هو عام للمسلمین والکمار؟ ۱۵ 
وجه تسمية القبر برزخاً "۰۷۰ ٩۵4‏ 
عذاب القبرء هل هو دائم أو منقطع؟ OAs‏ 
ضغطة القبر وضمته 7 090000720 3 





الهدايةٌ الزباَة 





في شرح العَقیجز المكاوية 


ما الحكمة في کون عذاب القبر لم يُذكر في القرآن مع شدة 


الحاجة إلى معرفته کیو "م۰" ري ري 6 
القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر التار ٦یصت ۹۳٣]‏ 
الإيمان بالبعث والحساب والثواب والعقاب PV‏ 
البعث لغة وشرعاً YT‏ 
الحساب لفة واصطلاحاً A‏ 
قراءة صحائف الأعمال PAs‏ 
من شبه المنكرين للمعاد EY‏ 
براھین المعاد في القرآن مبنية على ثلاثة أصول E‏ 
من الأدلة العقلية على البعث کن و 
القائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة لهم في 

المعاد خبط واضطراب: وهم فيه على قولين ٦تت‏ یت ۹8۷ 
اللفخ في الصور ۲ 
اشکال وحله کت ا "7.۰۹۰۹۰۹۰۹۹ یی ٦٦٢٣‏ 
الصعق نوعان: الاول صعق العث OT‏ 
الثانی صعق التجلي مٹست‪/ 23000 
النفخ في الصور نفختان على الصحيح جخ ا 0 
العرض انواع اطغ 
الصراط لغة وشرعا اد تی یی تی وو و ئ۵۵80 
وصف الصراط OV eT‏ 
شبهة من أنكر الصراط وردها مت لظ 
هل هناك صراط آخر؟ OAT‏ 


اختلاف المفسرين في المراد بالررود على قوله تعالى إلا واردها) 564 


الهجاية لزنانيةٌ في شرح الحقيجة الطكاوة ہے 


ر۹۱ی 
هل في القيامة ميزان واحد أو موازین؟ e‏ 
ذهب المعتزلة إلى أن المیزان أمر معنوي سا تر و ٦۷۸۷۷‏ 
رد أهل السنة على هذه الشبهة ۰ج تر ۷۳ل 
منشأ ضلال المعتزلة قياس أحوال الآخرة على أحوال الدنيا {OO‏ 
الترتيب في الميزان والحوض والصراط والحساب User‏ 
الحكمة في وزن الأعمال بالميزان الحسي تی رم ةلمن رلا وو ٦٦۷‏ 
الحساب والميزان ؛ أيهما يكون قبل الآخر OU‏ 
الترتيب في الميزان والحوض والصراط 300 
الجنة والنار موجودتان دائمتان دم ی 
الأدلة على ذلك على أنواع خمسة مم A‏ 
المنکرون لوجودهما الآن وحجتهم في ذلك م 5 ٣‏ ۰ "3۰۰۰۸۶و3كو۰.۰.۔ 
الرد على هذا القول بت بت بب یو 
ومن شبههم الشرعية» الأولى : VE‏ 
والجواب عنها بأجوبة یت تی وو 23 
الشبهة الثانية للمعتزلة VEL‏ 
الجواب عنها 300 
الشبهة الثالثة WOT‏ 
الجواب عنها . 23 
مکان الجنة کور « 3 
اختلاف الناس في أبدية الجنة والنار VU‏ 
شبهة الجهم بقوله بقناء الجنة والنار 
الرد عليها VY‏ 





الهاي الرْبانيَةٌ في شرح الْحَقیجة الطكاوئة 





معتقد أهل السنة في خلق الجنة والنار 0 
دخول المؤمنين الجنة بفضل الله nesne naran‏ ی8 ٦۸5‏ 
كل يصير إلى ما قدر له م ٦۸٢۷‏ 
الخير والشر مقدران على العياد AY‏ 
الاستطاعة تكون مع الفعل وقبله م0 2 222 2 0 0 
هل الاستطاعة والقدرة نوع واحد؟ فيه ثلاث مذاهب WAY‏ 
الفروق بین الاستطاعة والقدرة م 2 0 ۹۸6 
من أدلة الجبرية على أنهما نوع واحد؟ والرد عليها Ass‏ 
من أدلة المعتزلة على ذلك» والجواب عن ذلك ٠.‏ م۰۰ ٩۸۵:‏ 
لا يكلف الله نفساً إلا وسعها AAs‏ 
أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد Aes‏ 
مذھب الجبرية والمعتزلة والقدريةفي ذلك سی 
الأفعال التي تصدر من العباد على قسمين : اضطرارية واختيارية Aes.‏ 
استدلال للجبریة والجواب عنه م000 0000000 ا ٩۲۰‏ 
استدلال للقدريةء والجواب عنه AY‏ 
الخلق نوعان : الانشاء والإختراع» والتصوير Aes‏ 
التكليف بحسب الطاقة Een‏ 
هل يكلف الله العبد بشيء لا یطیقه اختلفوا على مذاهب Ess‏ 
أدلة هذه المذاهب ومناقشتها سس 0 
استطاعة الانسان آکثر مما کلف به ۱ ٤و‏ تی ةنم ءءء ل ل ٦۹4۸‏ 
قول الطحاوي هنا غلط یتمشی مع مذهب الجبرية 1۹4۸ 
تفسیر لا حول ولا قوة إلا باش ۳ 00 مس "۰۰ 


لا تحول من المعصية إلى الطاعة إلا بمعونة الله 90077۰ فلا 








الهجايةٌ الزْبْانیْةً في شرح الْعَقِيدَةَ الطحاوية 





إقامة طاعة الله والثبات عليها بتوفيق الله موم لي 
كل شيء يجري بعلم الله وقضائه وقدره Ves‏ 
مشیئة الله تعالى .00 Ves‏ 
غلب قضاء الله الحیل كلها 7 ہہ سم ہہ ہآ ۰۰سیب 
تنزيه الله عن الظلم Velen‏ 
وفي المسألة مذهبان آخرانء شبههماء والرد عليها م۰ 2 
تنزيه الله عن كل سوء وقبيح VMs‏ 
تنزيه الله عن كل عيب وشين Ve‏ 
مذاهب الناس في انتفاع الأموات بسعي الأحیاءء ومناقشتها می ۷۱۴ 
انتفاع الأموات بالدعاء VV‏ 
مسألة : اسخجار من يقرأ القرآن ويهدي ثوابه للمیت میتی نیت ۷۴۴ 
مسألة : تعليم القرآن بأجرة 11-2 ۹2۹ھ۹ُ""٘ ۰ 
مسألة : إعطاء قارئ القرآن ومعلمه معونة بدون شرط VO‏ 
مسألة : الوصية باعطاء شيء من ماله لمن يقرأ على قبره م۰۰ ,۷۲۵ 
مسألة : قراءة القرآن : إهداؤه للميت تطوعاً مختلف فيه م 
مسألة : الاهداء إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم ۷۲۷۰۰۰ 
مسألة : قراءة القرآن عند القبور بی 01" مب بیصنت ۷۴۸ 
استجابة الله تعالی دعاء عبده 7 وم ۱۰ ۷ 
للناس في نفع الدعاء مذهبان م 00۰ بب یئ ۷۳۱ 
المعاني التي يستلزمها الدعاء 7ئ 0 :۷/۳۵ 
شبهات المذهب الثاني» والجواب عنها VFO‏ 
الله تعالى مالك الاشياء كلها VEY...... eens‏ 


لا أحد يستغنى عن الله طرفة عين بیو موم 0 





الهداية الرْبَانِيَةٌ في شرح الْعَقِيكةَ الطكاوئة 





كفر من زعم أنه استغنى عن الله VEY.‏ 
صفة الغضب لله تعالى VE‏ 
أمثلة لصفات الذات وصفات الأفعال VEY‏ 
الأدلة من الكتاب على إثبات صفات الأفعال ٢‏ 939:988 تی 
الأدلة من السنة على ذلك کک و 30909090 
مذهب أهل السنة في صفات الله تعالى ين 
مذهب أهل التعطيل فيها 0 وت بب تب۷١۷‏ 
شبهتهم والرد عليها 77٦‏ ص۰ ییکیییییمٰٰ۷ییک۸"۰"۰۷۳ئ, 
مذهب الكلابية والأشاعرة في صفات الأفعال 2 
شبهتهم والرد علیها sess‏ ۷6۸ 
تاويلهم لصفة الرضا والغضب ونحوهماء والرد عليهم تی بت ۷٢۸‏ 
حب الصحابة رضي الله عنهم موم موم ل ا هلا 
مذاهب الناس في الصحابة ثلاثة .۶۰ب لئ 
وسطية أهل السنة في الصحابة VO‏ 
اختلاف العلماء في السابقين الأولين VOY‏ 
الترجیح والدلیل عليه “0٠‏ ۳30و 
حب الصحابة من الإيمان وبغضهم كفر ونفاق Vol‏ 
الأدلة لمذهب أهل السنة في الصحابة VOT‏ 
الخلافة والولاية ااا 
اختلاف العلماء في حكم الإمامة على ثلاثة أقوال والصواب في ذلك ۷5۸۸ 
لمن الخلافة؟ VI‏ 
بم تثبت الخلافة والولاية؟ بواحد من ثلاث أمور Ves‏ 





الهاي الزبْانیّةٌ في شرح الْحَقِيدةَ الطحكاويّة 






راي شيخ الاسلام في ذلك VTA. senena‏ 
خلافة عمر بن الخطاب مب تی بن بی و 1غ 
خلافة عثمان بن عفان 727-7 05 ة7 0یصصص,ووسسرا الو 
خلافة علي بن أبي طالب , ك .٦2٦1ھ‏ 
م عثمان على على VV‏ 
ء أصحاب الفرق في العشرة المبشرين بالجنة VV‏ 
حسن القول في الصحابة وأمهات المؤمنين فيه براءة من النفاق 2 
عدم ذكر العلماء بالسوء بب یرد ا بت رن نت ۷۷۷۷ 
المفاضلة بين الأنبياء والأولياء ۷۷۸۰۰۰ 
قول ابن عربي في ذلك 7-0 ۷۷۹ 
أصل ابن عربي الذي تتفرع عنه اعتقاداته : الوجود الواحد رن 
ومن كلام ابن عربي ns‏ وت تتیتتت ا ۰۰ ۷۸6 
الرد على الاتحادية والصوفية VAS‏ 
حكم ابن عربي وشيعته 2غ 
حكم الاتحادية في الدنيا والآخرة VAY.‏ 
حکم قبول توبة الزندیق موی ی ,۷۸۷۰ 
مذهب أهل الاستقامة أن النبوة أخص من الولاية والرسالة أخص 
من النبوة» وأدلة ذلك VARs e es‏ 
مسألة يوصف الله بالتردد؟ VA ssn‏ 
مسألة : صفتا الحياة والقيومية من أي أنواع الصفات؟ مسبت بت ۷۸۹ 
مسألة : هل هناك ثمرة للخلاف في مسألة ثبوت خلافة أبي بكر 
بالاختيار أو بالنص ؟ 757‫ .تج_-ے ‏ 


مسألة : ما قولكم في التفريق بین اليأس والقنوط؟ عبت نیت ۷۹۱ 





الهجايةٌ الرْبَانْئِةَ في شرح الْحَقِيكة الطحاوية 





مسألة : هل في قول الطحاوي : (ولا نکفر أحداً من أهل القبلة ..) 


موافقة للمرجئة؟ VAs‏ 
مسألة : في قول الطحاوي ((والأمن والإياس)) هل هذا على إطلاقه 

أم لا بد من تقييده بالامن والایاس الکفریان ؟ م۰ ۷۹۱(۳ 
مسألة : هل يكفر من قال إحدى هذه الأمور + القول بخلق القرآن ؟ ...۷۹۲۴ 
مسألة : ما حكم من أنكر علم اش وأن الله يعلم کل شيء؟ VAs‏ 
مسألة : ما حكم من قال أن الله موجودٌ في كل مکان؟ VAs‏ 
مسألة : هل يكفر من أنكر اليد أو العين لله - سبحانه وتعالى -؟ ........ ۷۹۲۴ 


مسألة : آلا يكون قول المؤلف : «ولا یخرج العبد من الإيمان إلا 
بجحود ما أدخله فيه» من المتشابه فترده إلى المحكم من قوله: 


«ولا نكفر أحدا من أهل القبلة. ..»؟ VAs‏ 
مسألة : من عرف عنه سب الدين أو الاستهزاء به؛ هل تنطبق 

عليه أحكام الكفار في عدم تغسيله والصلاة عليه؟ ملل م م ع ل ۷۹۴۳٣‏ 
مسألة : يحدث أحيانا عندما تتصح شخصا بعمل واجب أو ترك 

محرم أن يقول: الإيمان في القلب؛ فكيف يرد عليه؟ VAs‏ 
مسألة : هل يوجد دليل يصرح بنقص الإيمان؟ VE‏ 
سكلة : ترجو تعليقكم على حدیث قل أسامة من زيد لمن ناق الشھادۃ ۱۹-۰۰۰۰ 
مسألة : جاء في الحديث: أن الله يخرج بعد الشفاعة من قال ۱ 
لا إله إلا الله؛ فهل یدخل فيه من لا يصلي؟ میم ۷۹۲۰۰۰ 
الإيمان بكرامات الأولیاء VAS‏ 
تعريف المعجزة والكرامة VAs‏ 
الأمر الخارق للعادة نوعان ِ۔_ N‏ 


كلمات الله نوعان: الأول: كونية» وضابطها ۸٩۱‏ 





الهكايةٌ الزبَائيَةٌ في شرح الْعَقِيدة الطحاوية 


رلافق 

النوع الثاني : الكلمات الدينية کک ی6 ۰۸۹۹ 
الخارق نوعان: كشف وتأثير» وكل منهما إما كوني أو ديني AY.‏ 
الفرق بين كرامات الأولياء وما يشبهها من الأحوال الشيطانية Als‏ 
أقسام الخارق من جهة حكمه وباب كل قسم Af‏ 
الحکمة في إجراء الکرامة 17و 0 
آقسام الناس تجاه الکرامة | 
هل يضر المسلم عدم حصول الخارق على يديه؟ Aes‏ 
التدین يستلزم خرق العادة بأمرين ... سیر 
الأدلة على ذلك مهو وم وم وم موم ۸۰۷ 
هل تدل الخوارق على إكرام من ظهرت على يديه؟ AQ‏ 
أقسام الناس بعد حصول الخارق Aes‏ 
أعظم كرامة يعطاها الولي مب تی ںیئت ۸۷۲۹ 
الفرق بين طلب الاستقامة وطلب الكرامة 77 
شبهة المنكرين للکرامة والرد عليها ۹18 ۶ 
أمثلة لكرامات الأولياء ANS‏ 
مما ينبغي أن يعلم عن الكرامات 0 ANO...‏ 
الفراسة ثلانة آنواع ۰7 42 4 4 وم و ع ۱۱۵ 
ضابط الفرق بين الکرامة والحالة الشيطانية مم ۸۱۷ 
أشراط الساعة و ۰۰۰ ۸۱۸ 
ذكر جملة من الأحاديث في ذلك ns‏ ۵-۰۰۰ ۸۱۸ 
آقسام آشراط الساعة وأماراتھا موی م۱ ۸٩۲‏ 
الأمارات الکبيرة القريبة من الساعة م۰۰۰۰ :۸۸۲۵-۸۲۳ 


النهى عن تصديق الساحر والكاهن والعراف ATUL.‏ 








الهاي الرَبْانيْةٌ في شرح الْعَقِيدة الطكاوئة 





تعريف الكاهن والعراف ATMs‏ 
تعریف السحر وأنواع نجومه می بی بب بی بیو ۰ ۰۰۰۰۰۰ ۸۲۷-۸۲ 
حکم السحر 17+ ٘۶ 
كيف يتضمن السحر کفرا؟ ATVs‏ 
هل يستتاب الساحر؟ ATA‏ 
دعوة الكواكب السبعة eens‏ م۸۲۸۰ 


حكم ما تعاطاه المنجم esen‏ تی بب یبد یی بت ۸۲۹ 
حکم إتيان السحرة موم 404 یٰ۷ رر 
حكم طلب السقيا بالنجم APY‏ 
صناعة التنجیم تب یت تی بد یی تی نیتٹ تیر ا ا ۸۳۲۴۰ 


الواجب على الولاة تجاه المنجمين والكهان والعرافين AYY‏ 
التزاع في حقيقة السحر AEs‏ 
تعريف النشرة وحكمها تی بین یی بھی بیو م م ا م م م ۸۳۹ 
المشعوذون ثلاثة أنواع ATMs‏ 
حكمهم والحد الواجب عليهم مم مم ما م نت ۸۳۳۹۷ 
موقف المسلم من أصحاب الأحوال سب م تب نت تن نت ۸۳۹۷ 
حكم من اعتقد في البله أنهم أولياء ۲ ۹ و 
الطائفة الملامية ثلاثة أنواع ATA‏ 
حكم الذين يصعقون عند سماع الأنغام 841 
حکم الذين يتعبدون بالریاضات والخلوات +0۶١‏ 2 2 ۹۰۹۰۹ ۸۵۳ 
حکم من یجوزون الاستغناء عن الوحي مم بت ۸66 
فائدة: أفضل هذه الأمة بعد نبيها: عيسى عليه السلام AO‏ 


حكم من يقول: إن الكعبة تطوف برجال من أرباب الكشوف AU.‏ 





الهكايةٌ اانه في شرح الْحَقِيدة الطحاويّة 





الحث على الاجتماع والنهي عن التفرق والاختلاف AV‏ 
الاختلاف في الأمة قسمان: محمود ومذموم 0 
الاختلاف في الأصل قسمان: اختلاف تنوعء أمثلته 0 
القسم الثاني : اختلاف تضادء آمثلته AO.‏ 
متى يكون اختلاف التنوع مذمومًا؟ AO‏ 
أنواع الاختلاف في الكتاب العزيز من الذين يقرأونه AO‏ 
الدين عند الله الإسلام ص099 ظ8 ظصببتچوو 0 
الحكمة في اختلاف تعليم النبي للناس r.‏ ۸ 
دين الإسلام هو بين الغلو والتقصير پت تی یب تن ۸٦٢۴‏ 
الأدلة على تحریم الغلو ٦‏ مسا ہز سم ۸٦۴‏ 
دين الإسلام هو بين التشبيه والتعطيل یی یتین تی بت ںیو یئءء نت ۸5٦۳‏ 
دين الإسلام هو بين الجبر والقدر ۶ی و" 
دين الإسلام هو بين الأمن واليأس ANO.‏ 
معتقد أهل السنة ما دلت عليه النصوص ظاهرا وباطنا .................. ۸٦٦‏ 
البراءة ممن يخالف العقيدة الصحيحة AW.‏ 
الدعاء بالثبات على الإيمان AW.‏ 
أمثلة للمذاهب الردية 20 بب تب مم مم نت ۸٦۸‏ 
الْمُشَبِهَة AAs‏ 
المعتزلة AAs‏ 
أصول المعتزلة والمعاني التي ستروها تحت كل أصل والرد عليها ........ ۸٦۹‏ 
الجهمية موم 00 
العقائد الذي اشتهر بها الجهم» وسبب ضلاله AVS‏ 


نزاع العلماء في الجهمیة: هل هم من فرق الامة الاسلامية آم لا؟ سص ۷۵ 





الهجايهٌ الرْبَامْيْةَ في شرح الْعَقیچة الطحاوئة 





الجبرية 0 
القدرية AVY.‏ 
التحقيق في أحاديث ذم القدرية والفرق بينها وبين الأحاديث في ذم الخوارج ۸۷۸۰.۰ 
سبب ضلال هذه الفرق ومنشأ حدوث هذه البدع AV‏ 
وسبب ضلال هذه الفرق: عدولهم عن الصراط المستقیم م۰۰ ۸۷۹۰ 
تشبيه من انحرف من العلماء ومن العباد AN‏ 
طريقة فرق الضلال في الوحي 80089937 AAs‏ 
الطریقة الأولی : طريقة التبديل AA‏ 
وأهل التبدیل نوعان م و و 0 
النوع الأول: أهل الوهم والتخییل ANNs‏ 
النوع الثاني : أهل التحریف والتأويل مب یتب ممم ت۰ ۸۸۳۷ 
الطريقة الثانية : طريقة التجهيل والتضليل ANY.‏ 
ما تشترك فيه الطائفتان یہ Aes‏ 
الفرق المعاصرة اا ت۸۸9 
الحركة القاديانية موم بی ی ت۸۸8 
البابية أو البهائية 0ر1 0+ ۸۸۸4 
اليزيدية ATs‏ 
فرق الضلالة خالفوا أهل السنة والجماعة بب بت تو نی ء۸۹۹۳ 
خاتمة 000000 0 2-0 س_ 
فهرس الآيات القرآنية lessees‏ 
فهرس الأحاديث والآثار پم ا 
فهرس الموضوعات والفوائد AV‏ 





